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بح' 0 


والضاده وأ السلام على ين الكرء 


عسك 
سي من نين وتار يخنا اجتديث 
1 8 758 سر 9 ن من ك2 حاء الالال ابر لال كل ماعالته مله و د ا لا ١ ١‏ 


د مضت» وكل ان منه الى أن تحصل على استفلاها التأكم م تبط 
بالموادث التىكانت مسر مسرحالما من عهد الدبو اسماعيل باشا الى أن احتل 
الاتجليز القاهرة فى ١4‏ سبتمير سنة 1845 . وذلك ارن هذه الحوادث كانت 
مقدمات أو عللا والحالة التى ين فنها الآن نتائج لها أو معاولات » وقد كان هذا 
داعبا لأن لمر ف تلك الموادث معرفة حث ودراسة لنعر ف كيف ومنأين ابتدأنا 
بم ولكننا م 0 إل سفلانعرف مما الا صورة ممهمة يذهب مرور إل يامعاها فىأذهاننا 
من الاثر . فليس فينا للا( ن من درسها ووضع فهها كتابا باللغة العربية مع أو 
© رديت شرا فيها عشرات من الكتب ذات القيمة فر نسية واتجليزية وألمانية 
وايطالية . وحتى هذه الكتنب التى وضهها الاوربيون» والتى لاريب فىأن بعضا معها 
2 كتبه رجالاشنر كوا أنفسهم فلك الموادث فكتابهم تعتجر مستندا يقابل بغيره 
منالمستندات لاستخراج الحقائق التاريضخية كا أنبعضا آخر كتبه رجال لم يشتركوا 
بأنفهم فى الحوادث و لكخهم استطاعوا أن يصاوا اللي المستندات الرسمية الخاصة بها فى 
وزارات الدول فكتابهم تعتبرمستندا آخرء هذه الكتب ل ينقلمنها الى اللغةالعربية 
على مانعل الا كتاب وضعه اللورد كرومر بعد خروجه من مصر وكتاب آخر وضعه 
مسثر 'نيودور روئستين ونشرته في سنة ١97‏ لجن التأليف والترجمة والنشر . 


وقد يكون السبب فى قله اهمامنا بدرس تلك الحوادث وبتعريب ما كنيه 
الاوربيون فيها ان أشخاصا من الذين ساهموا فيها بنصيب كير كأنوا أحياء الى زمن 
قريب » وبعض هؤلاء الاشخاص ل تكن لهم سلطة ضخشئى جانها كرابى وتمود 
ساي ورياض ولكن شخصا آخر هوالخدو توفيق باشا كانت له ولابنه عباس باشا 
من بعده سلطة خشى وهو حور دارت حوله الحوادث فى ستى ادا و كلها 
فكان من الصعب على الباحث المصرى أن يجتنبه أو مجتنب |1 > عل مو اقنه . وهو 
اذا كتب هذا ل إما أن يكتيه يا لوحيه اليه ضميره وحيائذ قد يكون ضد 
توفيق ياشا فيستهدف لغضب ذوى السلطة واما أ أن يكتيه مصيوغا بصبغة المداراة 
واذن ١‏ ون حثه غير برىء وياقد قيمته 3 

وهذا الذى يقال فى التأايف يقال في التعريب لأن كل الذين قرأوا المؤافات 
الاوربية ااتى وضعت فى هذا الموضوع يعامون أن أصحاب هذه الؤلفات اختلفت 
كزاؤثم فى مواقف توفيق ياشا فكان منهم من بررها ومنهم من خطأها ولكتهم , 
جميها لم تل كتايامهم عنه من غمز جارح.و لعل كتاب الاورد كروءر «مصر المديثة» 
وكتاب اللورد ملثر «اتلترا فى مصر» هما وحدهما اللذان خلوا منمئل هذا الغمز. 

ولكن هذا السبب ايس عذراً صحيحاء وهو ان صح لا يكون الا لوقت » 
وف رأ انهذا الوقت اتقضى وان الاوان قد آن لان يدرس الباحثون منا تلك 
الحوادث التى كانت مصدر ماقين فيه الآ من المتاعب . وهذا أخثرت « للبلاغ » 
أن عهد سبيل هذا البحث بأن يعرب يعض امؤلنات الاورية النى تعتبر مستندات 
فعرب مترجهوه كتاب « التاريخ السرى لاحتلال اتجلترا مصمر » : 

أم1819 ؟ه سمتأومتاءءعه طمتاقهما عط 2ه ز«ماقتط أععرعمة 

ومؤلفه مسر الفريد سكاون بلنت الذى شهد بنفسه حوادث سنتي 148١‏ وها 
وكأن فمها متصلا بعرابى وجرى شط ر كير منها على بده . وكتاب «المسألة الصرية» 
بيبا ممصعتام نوع «متامعن 0 18 - ومؤلته مسيو دى فرسيئيه الذى 
كان رئيس وزارة فرنسا حيها ضرب الاتجليز الاسكندرية واحتاوا القاهرة 
وكتاب«النار والسيفق السودان» ه08ت5 عط صة مس5 مه ع1 
ومو لنهسلاطينباشا الذى بق قي أسر المهدى ال ىأن أعيد فتحالسودان في سنة م١ ٠‏ 


ا خا صا 


وقد نشرت هذه الكتب متوالية في « البلاغ » ورأيت اليوم أن أجهها فىكتب 
ليتيسر اقتناؤها وحفظها . وهذا كتاب « التارخ السرى لاحتلال اتجلترا مصمر » 
أوها وسيايه الأخران . 
لما ننانا 
مسكر أ 6ض ). يلنت 

نشأ مسئر بلنت مؤلف «التاريعخ السرى لاحتلال انجلئرا مصر» فىأسرةعريقة 
في العنى والجاه ويدأ حياته السياسية وهو لا نزال فنيا فعين فى الثامنة عشرة من 
عمره مادقا بالوكلة الانجليزية فى أثينا تم بق يتتقل فى المناصب بعد ذلك اثنتىعشرة 
سنة فى الوكالات والسغارات الاتجامزة فى طول اوريا وعرطها الى أن اعيزل خدمة 
الحكومة فى سنة دهم . وكان قد تزوج حفيدة الشاعر المعروف اللورد يروت 
فشرع يطوف معها فى البلاد الشرقية فطاف في نركيا سنة لم١‏ وني الجزائر 
سئة ١494‏ وزار مسر أول ءرة سنة ه7١‏ . وفي هذه الزيارة رأىالفلاحين وجال 
بيهم جولة أرته ماكانوا فيه من البؤس والبلاء ”© يسبب الدبون التىكان الخدو 
اتعاعيل باشا قد أوقم البلاد فها والضرائب الباهظة العديدة إلنى كانت يبى مهم 
بالكرباج اسداد تلاك الدون . 

وغادر مسثر يلنت القاهر فى ديع سنة لم1 فزار بلاد العربوا نشأعلاقات 
بينه وبين بعض القبائل فمها م عاد فى السئة نمسها الى ات#لرا . وى صيف سنة 
1/7 رجم بطوف في الشرق فزار حلب, واتحدر فى الفرات إلى بنداد وعقد ىق 
رحلته هذه علاقات مودة مع القبائل التي حر 3 فى طريقه . وف سنة لم١‏ ذهب 
الى دمى وعرف فما السير أدوار ماليت وكان اذ ذاك سكرتيرا لاسغارةالاتجليزية 
في الاستانة كان يطوف مثله فى سوريا . والسير ماليت هذا هو الذى كان قنصلا 
عاما لدولته في القاهرة في سنتى ١١‏ و1887 فهو الذىجرت على يدنه كلحوادث 
هاتين السلتين في مر . ١‏ 

م اتتقل مسر بلنت الى نهد ثم الهند 9 كر رأجعا الى عدن وفنا عل بعل 


)١(‏ صفحات © و باو وو من كتابه هذا 


الخدو اسماعيل فى سنة ١8/8.‏ ثم واصل رحلتهفسارالىالسويس ومنها الىالاسكندرية 
ثم عاد الى بلاده 

عاد وقد أخذت تساوره أفكار كثيرة عن الشرق والشرقيين وعلكته فكرة 
استقلال العرب فصبار يعمل لها وححدث فيها رجال السياسة في بلاده . وكانت هذه 
الفكرة تبعث فيه الشوق الى الشر كلا استقر في انجلتر | فل يكد يستقر فبهاعاما 
بعد رحلته تلاك حتى أبحر فى 4 نوشير سنة 140 الى معمر ذأما وصل الى القسافرة 
عرف فمبا بعض شيوخ الازهر وتتامذ لواحد منهم هو الشبخ مدخيل يي درس 
عليه اللغة العربية واتصل بمريدى السيد جمال الدين الافغابي وزار الشيخ محمد عيده 
في حي الازهر بوم 78 ينابر سنة ١6‏ فانعقدت بيمهما منذلك اليوم أواصرصداقة 
استمرت :ريع قرن وذكر مستر بلنت هذا اليوم فى كتابه فقال : « يجب ان أميزه 
علي سائر الايام لأنه فتح لى باب صداقة بقيت الآن ريم قرن مع رجل م نأحسن 
8 أحم الرجال العظام » . وبعد أن اقام في القاهرة زمنا ذهب الى جدة فأقام فيها 
أياما ئم عاد منها الى مصر فسوريا 

وفي شتاء سنة ١ىما‏ أي في الوقت الذي كانت فيه نار الخركة العرابية قد 
اشتعلت عاد مسكر بلنت الى مصرقاتصل بعرابي وبكل مؤيدنه منالضباط والنواب 
وبغيرمم من الوزراء ورجال السياسة المصريين.و كانالسير ماليث قنصلاعامالاجلئرا 
ف القاهرة فلما عر فصداقنه للعرابيينطلب منه أنيةنعهميان « مذكرة الدولتين(1) » 
لائري الى سوء فقبل مسر بانت أن يقوم مهذه المهمة . وهو يقول انه أداها كارهاً 
0 م يكن مقتنعاً بماكان يحاول أن يقنم نه غيره ويقولأ يضاانها ينجح فوساطته. 
واستمر بعاون « المزب الوطى » الذى كان مولن اذ ذاك برياسة عرابي فنشر 


برناتجه فى جريدة التيمس ثم لما رأى ان الموادث أخذت في مصر دوراً خطيراً 


)١(‏ مذ كرة فرنسا واجلترا للخديو توفيق باشا فى با ينائر سنة لمم وقد 
ارسلتاها على اثر اجتاع مجلس النواب المصرى وقالنا فم انهما تيدان سلطة 
الحد:و ولا تريان سلاما لمصر الا .تيد هذه السلطة . وكان الغرض منسا تحدى 
مجلس النواب . وسيأتى الكلام عنها 


وأن السير ماليث إستخدم الكذب والتشويه فى محاربة الوطنيين المصربين سافرلى! 
اتجلتر | ليطلع مسثر غلادستون رئيس الحكومة البريطانية ورجالالسياسةالبريطانيين 
والرأي العام البريطاني على الحقيقة وليحاول ردم عن سياسة العداء . وكان له 
سكرتير شرقي اسمهصابونجى فأرسله الى مصر ايوافيه بأخيارها . فبق بلنث بسعي 
فى لندن لاطب مسثر غلادستون ونشر كتابات كثيرة في الصحف البربطانية 
وخاصة فى التيمس وكان مما نشره له التيمس فى يو نيو سنة ؟م١‏ خطابات حارب 
فمها السياسة التى مجرى علمها السير ماليت والسير أو كلند كوافن (العضوالانجليزى 
في المراقبة الثنائية الثى كانت مضروبة على مالية الحكومة المصرية أذ ذاك ) وفضح 
ما نختوى عليه هذه السياسسة من تعمد التشونه وافساد الجو السيامى وذك أنهما 
استعانا نه حيها كان يحسن الظن مهما فتوسظ لما عند الوطنبين المصريين غير مرة 
ولكنه وقف بعد ذلاك على دسائسهما فائعأز واضطر ان ينفصل منهما . فا كادت 
التبدن تظهر هذه الخطابات حدى ثارت ضحة حوطا في مجلس اللوردات قَْ جلسة 
"” نونيو”!؟ واضطر السير اوكائد كوائن أن يصرح ف اول بوليو بانه لم يكلف 
السير بلنت البتة 2 عفاوضات رععية « مع عرابى : وما كان بلنت يقول انه كيف 
« عفاؤضات رسية » واعا كان يقولانه توسط بناء علىطلي مالي تو كو لفن وساطة 
غير رععية 7 

واستمر بلنت بجاهد فتارة يخيل اليه أنه ناجح وتارة برى الفشل بارزا امام 
عينيه الى أن ضر بت الاسكندرية واننهت معركة التل الكيير وسلعر الى وزملاؤه 
أنفسهم للجيش البريطالى فأخذ عم بالدفاع:عنهم أمام قضامهم وعين لهم محاميين 
بريطانيين على نثقته ونفقة جماعة من أصدقائه اكتتبو الهذا الفرض . وبلغ مادقمه 


() كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » ل 
50 لاك أع مأملزوع !١‏ مك ملهدرهأتهطرماهضا ممغهن 5 جنا أو لفه جول كوشيرى 


عأقطعمك وواول صفحة ١)‏ 


وبعد بضع سنين أوى مسثر بلنت الى مصر وأقام فى ضيعة كانت له فىالمطرية 
بضواحى القاهرة ‏ اسعها « الشيخ عبيد » وكان جاره فها ااشييخ ممد عيده 
فأطلعه فى سنة ١5.4‏ علىمسودات « التاريخ السريلاحتلال اتجلترا مصر»فراجعبا 
الشيخ وصحح ما رآه فهها مستحقاً التصحيح . 

وكان الشييخ تمد عبده يلح على مسكر بلنت فى طبع اكتانه هذا بالاتجليزية 
وكان ينوى أن ينقله هو الي العربية لولا ان المنية عاجاته فى سئة 1906 . فا توق 

حزن عليه مسر بلنت حزن الصديق على الصديق 2 3 5 ع كا انه بالاتجليزية فبق 

كذلك الى أن تولى قم الترجة فى « البلاغ » نقله الى اعرية . 

وف سنة ١5و‏ عقد المزب الوطنى الصرى 0 رياسة مد فريد بك مؤعراً 
فى بووكسل للاحتجاج على الاحتلال وكان مسر بلنت قد انتقل الى اتجلئرا فأرسل 
اليه فى ٠٠‏ سبتمير خطابا أنجى فيه بأشد الاوم على بقاء الاحتلال وعلى السياسة التى 
تتبعها ايجلئرا في مصر وحذر المعسربين من هذه السياسة قتا لكلمات ننقلبا هنأ 
لأنها تشبد له بالصراحة والاخلاص . 

قال اطبا المصريين 210 :«احذروا منا فاثنا لا بر تريدلم شي من الخير.لن تنالوا 
منا الدسئور ولا حرية الصحانة ولا حرية ااتعلم ولا الخرية الشخصية . وما دمنا في 
مصر فا لغرض الذى نسعى اليه من البقاء فهها هو أن نستغلها لمصلحة صناءتنا القطنية 
فى منشسكرء وأن استخدم أموالك لتنمية مملكتنا الافريقية فى السودان » . 

ثم قال: « مييق 8 عذر اذا أثم ندعم فى نياتنا بعد أن وضح الأعرفهها 
وضوحا ناما . فاحذروا أن تنساقوا الىالرضى باستعباد بلاد : ودمارها » 

ثم أخذ ينصح لاوطنيين المصمريين فقال : « ثابروا على أن تعارضونا معارط ة 
جهرنة جريئة كل إو م . اطلبوا بلسان واحد وني كل فرصة أن يوضع حد ا تتأمون 
منه وأن تعود تحن الى حظيرة القانون وأن نسحب جنودنا من بلادم وأن نكف 
عن التدخل فى شؤون ٠‏ اطلبوا ذلك فانم بطلبه لا سرون شيئا اذ تحن غرباء 


6 جوعة اللؤمر الوطنى ا مصرى بع لأحممتئدلا عوقومم صرفحة بل وصرفحة 
هم وصفحة هم 


عند ومن حقي أن تطالبونا بنرك . ذكرونا دائما » وبكل وسائل الاعلان » 
بالاحق لاتجلئرا في أن تتصرف عند تصرف السيدواتم لا بريدوننا حامين كج 
ولامستشارين ولا منظدين لاداراتم ٠‏ ولا تتركوا لنا عذراً نعتذر به أندعي 
لانفسنا شيئا من ذلاك . 

« أظبروا معادات؟ لنا بصراحة » ولكن لا تظبروها بثوارت سابقة للاأوان 
لا تنيدم شيثاء بل بتاك الوسائل التي تستطيعها كل الشعوب التى عنى بالاجنبي 
لتفيث له استياءها وض مقاطمته في معاملانه التجارية والرسمية وفى علاقات الافراد 
بعضهم ببعض 

2 لديم جالية أجنبية كبيرة غير امجليزية فوئقوا روابطك ها واجهدوا في 
أن تقضوا أشما 5 معها بدل أن تقضوها معنا 

« سالموا كل الناس ولكن لا نحاواوا أن تسالمونا لان كل محاولة منهذا النوع 
معنا تذهب عيعًا ولأن كل نداء توجهونه الى شعور العدل فينا وشعور الشرف 
والانسانية يكون بعد اليوم موجبا لاسخرية وليس له عندنا غير جواب واحد هو 
الاحتقار. 

«لا. ميق الا وسيلة واحدة لاقناعنا وم أن ثبتوا انا أن احتلانا 
بلادم مصدر تعب لنا ينمو داثما ومصدر خطر عظم علينا اذا شي تالحرب. أقنمونا 
بذك إذ فى اليوم الذى ينهم فيه ذهن ججهور نا الثقيل أن النائدة من احتلال بلادم 
لا توازى المتاعب والاخطار الثى يسببها لناه ترى انم محقون ونترك بلادم.وثقوا 
باثنا ان نترك بلادم قبل ذللك بلحظة واحدة » 

تلك هى نصائحه الثبي وجبهبا الى الوطنيين المصريين ولا ريب في أن الانجليز 
الذين يقولون مثلها قلياون 

وقد ردد ذ كر مسثر بلنت فى أ كثر الكتب الى ألنت لان عن حوادث . 
سنتى احاو1449ء فقالعنه جول كوشيرى صاحب كتاب «الخالة الدولية لمصر 
والسودان » 20 ان مساعيه وكتايانه والانتقادات الحارة التي وجهبا الي اتجلترا 


١١ صفحة‎ )١( 


دلت على أنه من أولئك الاتجليز الذين مجوبون العام وى رأسهم فكرة أوقضية 
ينادون مها ويدافعون عنها بكل ما فى الاق الاتجليزى من الصلاءة وماني الايمان 
من العقيدة اللقدسة .وروىأشيل بيوفيس8101785 116 أراء4 فى كتابه «الغر نسيون 
والاتجليز فى مصر ”© انه لما حصل مسر بلنت من العرابيين على برناج المزب 
الوطنى وراجعه مع الشيخ تمد عبده ع خيره ااسير ماليت فرغب الى مس_كر يلنت 

فى تعديل بعض فقراته قبل نشره فى التيدمس 0 يشمكن من ٠‏ ذلك إلا بعد عدة 5 أيام 
كان فهها مستر بلنث سفيرا بينه وبين العرابيين وحينع د كتبااسيرماليت الى لندن 
الى على مسكر بلات دبقول انه « مدين له بكثير من الفضل وانه قد يعمد عليه فى 
الستقبل في مهام جدية » *" . وقال اللورد مائر ان مسكر بلنت كاري ف بعض 
الاوقات يدن مزل فى فندق شهرد فكان كا ذهب الى الحطة لاسغر أو جاء منها 538 
هلا . وقال غيرمم أشياء أخرى لا عل للاقاضة فنها 

وتوف مسكر بلات فى عام 5 بعد أن طبع مذكرات له في ثلانة مجارات 

ضخمة فها جزه غير قايل عن حوادث مصر قبل الاحتلال وبعده . وقد نشر 
« البلاغ » تعريب هذا الجزء وربما جع فى كتاب على حدة . 


ا 
نظرة سس عر 
ليس كتاب « التاريخ السسرى لاحتلال اتجلترا مصصر » اناريخا بالمعنى المعروف 
منكلة 2 التاريخ «( واما هو قصة شخصية قص صاحممها رحلانه قَُّ سوريا والعراق 
واحند ونجد وحجدة وعمصر » نم اذ استقر فى القاهرة فى آخر كه اماما قص 
الحوادث النى جرت على يديه فمها » ثم اذ غادرها بءد ذلاك الى لندن قص مساعيه 
السياسية فهها من جانب والاخبار التى كان سكرتيره صابوحي برساها أأيه من «مصر 
63 76م ده فتماعهنة أء قمتقعصة1 صاعحة بو 
() الواقع ان السيرما ليت كنتب تاغرافين بهذه الالفاظ الى اللورد جر تفيل الذى 
كان اذ ذاك وزيرا لخحارجية الجاترا في 7١‏ ولم١؟‏ دسمير سنة الما 


اس 86 اسيم 


من جانب آخر . فهو لم يكتب كتابه هذا ليجعله تارجخا ككل التواريخ وانما كتبه 
ايكون قصة أوادث رآها بعينه وكان لداضاع فيها . ولامثالهذه القصص التىبرويها 
شهود الرؤية قيمة كجيرة فى تحديد المقائق وتسجيلها في صفحات التاريخ ولكنها 
ليست التاريعخ فى ذاته وطذا رأينا أن نضم أمام نظر القارىء » قبل أن يقرأ القصة 
موجزاً سريعا لاحوادث من عيد الخديو امماعيل باشا الى أن دخل الانجليز القاهرة 
كي تكون هذه الموادث مائلة فى ذهنه أثناء قراءته القصة . 


مأساةالفر وض 


لا بسع كل من يقرأ تاريخ مصر من عهد اسماعيل باشا الى اليوم الا أن 3 
بان هذا العهد كان بدء النكيات إلتى نوا الت على هذه البلاد بعد ذلك حتى رمت مها 
بين بزائن الاحتلال . فان قصة الديون التي اندقم فمها امماعيل باشا بطيش لا مثيل 
له كانت مأساة تقلت البلاد من الرخاء وراحة البال الى الخراب ثم اللي الوقوع فى 
شياك النفوذ الاجنى م ألى الثورة م الاحتلال . ومهما يقل القائلون فى الاصلاحات 
التى أ نشأها اسماعيل باشافان مأساة ديونهتذهب بكل قوللانها بايقاعها البلاد في الخر اب 
قضت على جمييع الاصلاحاتتم لانها زادت بعد ذلك فقضت على استقلالالبلاد . 

وقد وصف اللورد ملئر ( أسماعيل باشا ققال انه « امثل الكامل للتبذبر» 
وأعظم من عرف في التاريخ بالسنه مع عدم الاكتراث بالعواقب » ثم قال انه « لم 
تكن له مباديء بصدر عنها بل كانت له أعمال جنونيه تمتاز بانها تشبه فى ضخامتها 
ضخامة الاهرامات أو معبد الكرنك ».م استمر فقال ان « الاستبداد كن خاقا . 
فيه ولكنه مع ذلك نزل حتى صار مستعطياً وأسيراً » . تك هى الاوصاف الى 
وصفها به اللورد ملئر » واللورد ملثر سيامى اتجلعزى يعرف أنديون امماعيل كانت 
أؤل عامل فى الموادث التى استغلتها انجلترا حنى وضعت يدها على مصر فليس من 
السبل أن ينهم بالكراهية له والحقد عليه . 

ور الآن ٠رور‏ السهم بقصة هذه الديون فتقول أنه لما توي اسماعيل العرش فى 


() الجلترا فى مصر صنفحة جم 


سدا وو ل 


203 كان كل الدين الذي على مصر ٠١‏ ٠رجيةار*‏ جنيه اتجليزى (© وكانك 
ضريبة الفدان »4 قرشا وكانتالبلاد ففرخاءظاهر فشرع يب القصور ويقيم المفلات 
وينشىء المشروعات الضخمة بغير ترويةولا <ساب كا نما كانت كلفكرته أن يعانعن 
نفسه لا أنيصلم9؟. فانثأ طرقا ومعاملو ور شأوصناعاتكان ت كلها ضخمةولكلها 
: تكد توجد حتي أهملت وضار كثير مها مأوى لاوحوش ”.وا ندفمفى حب الظبور 
فادهش ملوك أوربا بما كانو! بسمونه كرما شر قياوماهو الاالاسر اف القائل.وقدبقيت 
حفلاته التى أقامها لملوك أوربا وملكاتها وأعرائها وأميرانمافي فتح قناة السويس مثلا 
يتحدت به الاوربيون الى اليوم فى كل ما يكتيوته عنه . وكان بدهيا أن معز نية مصر 
لا تحمل هذه النثقات ذكان من الغمروري لاسماعيل أن يستدين فائدفع بما فيدمن 
عدم المبالاة بالمواقب فا زال حتى قضي على نفسه وعلى مصر معه 

بدأ فد أول قرض فى سنة 4كم١‏ بنائدة ١‏ فى المثة غير الاستبلاك . وعقد 
فى سنة محم قرضا ثانا . ثم مضث سنة كما بغير أن يعقد قرضا ولسكن 
لما جاءت سنة /اكم١‏ جدت به الحاجة الى قرض ثالث وكان قد برع في المويد 
للاقتراض وف التظاهر بالبذخ استجلابا لارباب الاموال عل اصر جناحا 
فى معرض عام فتح فى تلك السنة فى باريس ثم جاء بنفسه اليه وأخذ يظير 


4 يقولكن مسيو دى فر يسينيه في كتابه « أأسالة امس بة » أن 'اساعيل اها 
ذأ تولى العرش اصدر بانا بالدين الذى تركه سلفه سعيد باشا أدخل فيه من الجى 


الف سوم التىكانت حصة مصر فى شرك قناة السو رس والق كار على مصر ان 

تدقع قيمتها » فكان هذا البيأن ببس مليون فرنك اي نحو ١‏ مليون جنيه ونصف 

مليون . وكان من الاسهم مقدرا فى هذا المجموع بمبلغ مم مليون فرنك وهو لايصح 

ان يعبر دينا . 

على اننا لم نجد هذا التقدير الذى اصدره اسماعيل باشا مستندا يا ووجدنا كل 

مصادر التار يخ تقول ان دن مصر فى ذلك الوقت 0 0 ن باجا وز ثلاثة ملايين جنيه 
20 انظركتاب ممعنامرع5 نومت صفحة مم أو لقه «وطعدمطك. هه .1 
2ه انظر رسائل كتبتها اذ ذاك مدام #تلخط) مم1 حت عثوأن ممدمتمةة صر 


0 507 


لد #8 سمه 


من ضروب الاسراف ما لفت اليه الانظار» و اجرح بأر وس حتىعقّد مع مح لماي 
فمها قرضا يمباخ 5ة؟ مليون فرك أى قريبا من 1١‏ مليون جنيه 20 

وني العام التالى /اكدا عقد قرضا رأبعا قبلغ جموع ما اقترضةء ٠٠رءءهرهم‏ 
تتراوح فائدتهاالاصيةبين/اوهفي الث ةامافائدتهاالأقيقية فتغراوح بين ١١و‏ ؟فالمئة2"7. 
وحينئذ قلقت المكومة العمائية لما قد يكون من تأثير هذه الدون على مر فظرت 
على اسماعيل أن يستدينءو لكنه بالرغم من هذا الحظر عقد فى سنة ١87+‏ قرضًا مم 
الينك الر سى المصرى عبلغ هلا مليون فرنك وبغائدة ٠١‏ فى المئةورهنفيه بعض 
أملاكه وأملاك أسرته . وهذا القرض هو الذي كان يسمى قرض الدائرة السنية . 
وحينئذ كتب الباب العاللى الى المكومة الانجليزية باعتبار انها ممشلة لمءظم دائتى 
اسماعيل « محتتج مقدما على كل اتفاق مالى يمس دخل مصر بالذات او بالوأسطة ولا 
يكون جلالة السلطان قد أقره » 29 

وهل تظن ان شهوة الاقتراض ف امماعيل وقفْت عند هذا الحد أو أنه شعر 
بالماوية التى تحفرها هذه القروض تحت اقدامه وأقدام ‏ مصر فكبح جماج نفسه ؟ 
كلاء وم تزدد الشبوة فيه آلا استحكاما ولم ببق له شاغل يِشئله الا ابتكار الحيل 
لاجتذاب المرابين وعقد الأروض معبم . ولكن سنة 107١‏ كانت سنةالحرب بين 
لمانيا وفر نسا وكانت هذه الحرب قد أقفلت أسواق أوربا فاذا يمل + انه اذت 
ياجأ الى حيلة غريبة بز مما الاموال من كل ذى مال بين المصريين » وني أن 
بيصدر ما معى « قاو ن القابلة © وفيه تتعبد الحكومة الكل من يدفم مقّدما ضراثب 
ست سئوات على أطيانه ياعفائه من نصف الضرائب على هذه الاطيان الي الا بد . 
ومبذه الحيلة حصل أسماعيل على لخهسة ملايين جنيه ينفقها الى ان تفتح امامه أسواق 


المرابين فى فرنسا واتجاخرا . 


)0 كتاب « المسالة المصرية » لمسيودى قر يسيئيه ص ١58‏ و459١‏ 

(90) تقرين بهثة كيف صبفحة ١‏ وسياق ذكره 

(م) الصحيفة البرلا نية البر يطانية ( ١ صالالم١ ) ٠٠١‏ (عن كتاب المسالة 
المصرية أستر تيودور ولستين ودر يب الاستاذين عيد اليد ألعيادي وعد بدران ) 


ا 


وكانت ديون اسماعيل الى هذه الساعة شخصية بقع عبئها على أملاكه وأملاك 
أسرته المرهونة ثم على دل السكومة فى عهده مقتضى ماله من ساطة التصرف فى 
هذا الدخلو لكنها لا تقع على دخل المسكومة بعد عهسده . وكان أسماعيل قد وضع 
بيده باساليب مختلفة على أطيان واسعة من أملاك النلاحين لان المراين ذ كروه بان 
جع أطيان القطر المصرى كانت ملكا لاوالى فى عهد جده مد على باشاو بأن سعيد 
باشا هو الذى خالف هذه القاعدة ونزل عن ملكينها الاهالى . وكان قصد ار ابين 
من ذلك ان حصاوا على أعظم ضهان ممكن لامواهم و أطاعهم . ولكن بقاء الديون 
'شخصية كان من شأ نه أن يضم حدا للاقتراض فلا بلغ اسباعيل هذا الحد ورأى 
أن الباب العالى « يحتج مقدما على كل اتفاق مالي ءس دخ لمصر بالذاتاؤبالواسطة» 
فكر في أن بزيل هذه العقبة من وجهه وان ححصل من الباب العالى على السلطة التى 
تبح له ان برهن دخل المكومةكي يحول دبونه الشخصية الى ديون على المكومة 
وق يقسم المجال امامه الى قروض جديدة ٠‏ وفعلا سعى لهذه الغاية فى الاستانة 
وأرسل الها نوبار باشا شما زال ينثر فمها الذهب حتى حصل على فرمان سنة #/م١‏ 
وبه نال اسماعيل لقب « خديو » وصار عرش مصير إرثًا لابثاله بعد ارن 
كان للارشد فى أمسرة مد على وصار من حق امماعيل ان « يتصرف التصرف 
التام المطلق في شؤون البلاد المالية » » ول كل دونه السابقةالىديون على الحكومة 
رهن فمها جزءاً كييراً من الدخل ثم شرع يطرق ابواب الماليين فى اتجامرا وفرنسا 
لقرض لم يكن برضيه فى هذه المرة الا أرن يكون 6٠١‏ مليون فرنك أى و 
مليون -جنيه 
ورهن أمماعيل فى هذا الفرض دخل السككك المديديةودخلميناء الاسكندرية 
وكل دخل مرهون من قبل يصبمح حراً بعد سداد ماعليه . وكان أسماعيل ونوبار 
قد بذلا كل اليل وكل المهود كي ينجح هذا القرض ولكن لا فتح الا كتتابه 


7 ا 6 


٠ 


فيهفى باريس واندن لم يفط خسرت أسهمه الربع من عنها فى أيام قليلة أي هانية 
ملايين جنيه . 


ؤجاءت بعد ذلك سنة 14074 وكان لابدلاسماعيلمن أنيقعرضلان الاقتراض 


اصار عادة له سنوية ثم لان قروضه السابقة باغت حداً صارت ابرادات الحكومة 


المصرية عاجزة معه عن أن تسدفوائدها السنوية فَكان الاقتراض ذير وريا اسداد 
هذه الفوائد وإلا أفلس اسماعيل ولميبق في استطاءته بعد ذلك أت يلعب 
بالاموال . ولا كانت نجر بة القرض السابق قد دلته على أن أسواق اوربا لم تعد 
نعطيه فوق ما اعطته ارتد الى الامة المصري ةك ارتد اللها فى انشثائه قانون المقابلة 
فابتدع ماسماه « الرزمانة » وجعله نوعا من انواع صناديق الاربداع وطالب من 
المضريين أن يودعوا فيه اموالهم ليأخذوا بدلا مها مرتبات دائمة تختاف باختلاف 
مايودعه كل منهم على ان يكون كل مال نودع ملكا للحكومة من ساعة ايداعه 
لايق لصاحيه ان يسترده . فلم يقبل المصريون لي هذا النوع من الايداع لانهم 
كانوا قد جر بوا اسماعيل وعرفوا قيمة تعهداته فاستخدم سلطته فى اكراههم علي 
الايداع حنى حصل بذلك على بضعة ملايين من: الجنمهات . تم لم يكنه هذا فأصدر 
فى الوقت ننسه سندات » أو بعبارة أخرى اوراقا مالية » على الخزينة المضرية 
بهانية ملايين جنيه بفائدة من ٠١‏ الى ٠6‏ فى المشة وأكره المصريين على ان. 
يشيروما 

وف سنة م١‏ توقنت اللمكومة التركية عن دفع ديونها وأعان إفلاس.ها فأثر 
ذلك فى أسهم القروض المصرية فائزعج اسماعيل اذ رأى انه صارمن الافلاس قاب 
قوسين أو أدني وم , ن فى استطاعتهان يقعرض ولا أن ببعزمالامن المصر يبنحيلة من 
الخيل فبحث فى خزائئه فوجد ان أسهم مصر فى ششركة قناة السويس وعددها 
ار ١974‏ لاتزال باقية فعرض على الحكومة الفرنسية أن تشتريها بأربعة ملايين 
جنيه فل تعطه المواب بسرءةءولكن المكومة البربطانية عام هذا العرضفتقدمت 
له بالمال الذى يطليه على تجل فباعها الاسهم بواسطة بيت روتشاد فى ٠‏ نوفير من 


سس اهو سدم 


تلاك السنة 60 : 

واي هنا بلغت دنون اسماعيل القمة ووقنت البلاد من جراتها على شافة 
الماونة . وقد حصرت هذه الدبون بعد ذلك بقليل اى حيما صدر «قانونالتصغية» 
فكانت كان في :ل 1 

الدين الممتاز ٠٠‏ مرحمحر؟؟ جنيه اتجليزى 

الدين الموحد “دارم ةعرمه 46 00» 


قرض الدائرة السنية 54١مرمامره ‏ 6 © 


قرض الدومين تعر ءءورم 460 0 6 
امجموع ١‏ للالخربار؟ لارارية 


فاذا من استبعدنا من ذلك الثلاثة الملايين التى اقترضها سلفه سعيد باشا كان 
جموع ه|اقترضه اسعاعيل من سنة #حمه الى سنة ه4١‏ أى فى ثلاث عشرة سنة 
قريبا من كه مليونا . وهذا عدا خمسة ملابين اخذها فى « انون المقابلة » وحهسة 
ملايين اخرى اخذها في « الرزنامة » وتمانيةملايين أخذهافىالسندات الى أصدرها 
على الخزينة وأربعة ملابين تمن أسهم شركة قناة السويس وملابينأخرى استولىعلها 
من كيار التجار وكثار المزارعين لم تحصر ول تقيد في حساب 


() يوْخِذ من كتاب وضعهمسيو شارل رو أجد النواب الفرسيين تحمتعنوان 
2 بدنخ وقناة السو سس 6 ب 62اة ع0 لاقطه0 14 أت مسنطاكة ب فيسنة .و1 أن 
المكومه البريطا ذه قبضت عن هذه الاسم هن سنة .لم1 الى سنة هما فائدة 
قدرها ه ملابين فرنك في السنة أى ٠٠‏ مليوةا . ثم قبضت من سنة وهم الى 
سنة ٠..؟‏ حخصة كانت تتراوح كلسنة بين >ووبا؟ مليونا اى هم مليونا . فيكون 
جموع ما قبضته من الر لغاية سنة ...و وء م ملايين أى ضعف الدن الذى 
اشترت به من اسماعيل . وهذا غير الرح الذي قيضته من سئة ...وو الى اليوم 
( وصفحة مم جزء ثان من الكتاب المذ كور ) 

أما تمن هذه الاسبمالان فيقرب من ٠‏ ٠.ه‏ مليون فرنك ذهيا 


حم 5و الها 


فى أعماى, الربا وس 

ولأبة حكومة جمم اسماعيل هذه الدبون + 

لمكو مة مصر التى كان كل دخلها فى عهد سعيد باشا لابزيد على هسة ملايين جنيه» 
وكان فى عه ده هو » بعد ان زيدت ضرائب الاطيان من 4١‏ الى ٠6.0‏ قرشاً وبعد 
ان أرهق أهلها بعشرات من الضرائ » لابزيد على نسعة ملايين ونصف مليون . 

وبأية فائدة كان امماعيل يقغرض هذه الديون 8 

بغائدة أمعية بسن /ااو؟١‏ و فى المثة وفائدة حقيقية بين "1 و5" فى الثة م 
أثبت ذلك مسر « كيف » الذي سيأني ان الحكومة البريطانية أرسلته فى ديسمير 
سنة ه/ارا ليفحصن حالة المالية المصرية 200 

على أن مبالغ هذه الديون لم تصل كاملة الى يد امماعيل بل كان مقرضوه من 
المرايين يكتبون القرض كملا م يقدمون له حسابا طو يلا بالسمسرة وبالفوائد التى 
محجزونها مقدما على أساس ؟ فى المثةي يكو نالباقي منها لافى المثة كا هو مذ كور 
فى العقد ثم بغير ذلك مر:_ المصروفات والاتعاب والهيات « البقشيش » . وكان 
اسماعيل يقبلمتهم هذه الحسابات سهولة وطذا دل التحقيق على انه لم يستلم منالقرض 
الكيير الذى عتده فى سنة ١80/#‏ عبلخ ؟# مليون جنيه غيرء ٠‏ هر + لارء #اجنيه20 
وم ستل من القرض الذى عقده في سنة ١80+‏ عبلغ لا ملابين جنيه غير ه ملابين 
5 ا احتيج الباب العالي على ذلك رشا اسماعيل الصدر الاعظم فأسدل الستار وعاد 
كل شىء الى السكوت”". وأخيراً انكل الذبن لخصوا مالية مصرفى تلك الاوقات 


)١(‏ صفحة لمن تقرابر كيف 
. () كتاب « الحالة الدولية لمصر والسودان » الذى تقدم ذكره ص . 
(س) كتاب عدم تمووع هندومى الذى تقدم ذكره ص م.ه ‏ وكتاب « الخالة 
الدولية لمصر والسودان » ص .*؟ 


ل 2 


جمعون على أن أمماعيل لم يستلم سوى مايقرب من 4ه مليون جنيه من كل القروض 
اثي عقدها وااني تقدم انها بلغت حوالي جه مليونا )١(‏ 

وانظ رك فكان تأثير هذه الديون في ممزانية المكومة . حصرت الممزانية في 
سنة لم١‏ فكان مجموع الابراداث٠ 4”٠٠‏ ور 5 جليه تم كان ماخصص مهاللد يون 
بين فوائد واستهلاك ٠١‏ ٠رس#/ا4ر»*‏ جنيه يضاف المها الويركو المخصص لباب العالى 
وما كان على السكومة أن تدفعه لشركة قناة السويس فى تلك السنة يكون الباقي من 
الاير ادات ٠١‏ هر لاءر١‏ جنيه.فهذا المليون الواحد والسيعي نأ لنا كان على الحسكومة 
أن تنفق على جميمع شئوز البلاد:على موظفيها وعلى الجيش والبوليس والر ى والتعليم 
والما 7 والصحة العمومية وغير ذلك من كلما جب أن تقوم به الكومة 

وم تكن مصروفات الحكومة فى ذلك الوقت عادية بل كان فها عنصر مخيف 
هو المصروفات الخصصة للموظنين الاجاني والتعونضات الفاحشة التى كانت تدقم 
فى كل وقت للأفاقيين من الاجانب . وذلاك ان اسماعيل رغب منذ توليته العرش 
فى ان يجعل مصر قطعة من أوريا » وبما أن الفكرة كانت تتحول عنهه بسرعة الى 
رعونة ظن أنه مستطيع ذلك بالا “كثار من الموظفين الاؤربيين وباعطائهم المرتيات 
الضخمة وباسدائهم الهدايا والنم ليثنوا عليه وعلى حكرمه . 5 لما وقع فى الدين 
انبالت عليه من الدائدين ومن المكومات الاجنبية سيول من مستعطى الوظائف ة 
سر أن برد أحداً » حتى اذا جاءت سنة 1877 التى مر ذكرها كانت عرئبات 
الموظنين الاجاني ١١‏ رسام جنيه فاذا هي خصمت من المليون والسبعين ألا التى 
تقدم ذ كرها لم بق للحكومة ولميع شئون البلاد غير» 7٠ ١ز٠ ٠‏ جنيه . 

اما التعويضات للا فاقبين فان1 كثر عشراء اسماعيل فى السنين الاخيرة كانوا 
قوما كل همهم أن يستثيروا شهوات نفسه وأن يقَضوا هذه الشثبوات ليقتنصوا 
من وراثها كل ماعكن اقتناصه مر المغائم . فتقدموا له بطلبات امتيازات 
لانشاء معامل ولابحث عن معادن ولخلب صتاعات اوربية ولغير ذلك من الاعمال . 
ول نكن طلباتهم هذه جدية ولم يكن قصدم منها ان يعماوا وأا كان كل قصدهم 

() كتاب « التاريخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » ص ١١‏ من الترجمة 


6 


أن محصاوا على الامتيازات م أن يتعلاوا بأية علة من العللكي يلقوا مسئولية 
فشلهم على المكومة وكي يطالبوها بتعويض . وكان اسماعيل سهلا فى دفم هذا 
التعويض حين كانت أبواب القروض لا نزال مفتوحة في وجهه وحين كانت بده 
تبذر هذه القروض عينا وثهالا فكان ذلك شجعيم و جعليم حوله جيشا 
جراراً . ولكر. لماسدت أبواب الاقتراض فى وجهه لجأوا الى الجاام 
الختاطة معتقدين انها لابد آخذة بناصرمم ضده . وكانت هذه الحا كم قد أنثئت فى 
سنة لم١‏ فأحصيت التعويضات المطلوبة من المكومة المصرية أمامها في نلك السنة 
وحدها فكانت 5٠‏ مليون جنيه 9 . وبروى فى هذا أن اسماعيل استقبل ذات 
يوم واحداً من أولئك الأفاقيين أصحاب الامتيازات وكانثْ نافذة الغرفة مفتوحة 
فنادى موظنا من موظق قصره وقال له : « أغلقبلله هذه النافذة لثلا يصاب السيد 


( مشيراً الى زائره ) يبرد فيكلفنى ذلك عشرة آلاف جنيه » 29 


5 الر عردم فى ماد" السّعب 

وفى أثناء ذلك كانت حالة الشعب أسوأ الحالات » فضرائي الاطيان زيدت 
كا قلنامن 5٠‏ الى ٠٠١‏ قرشا والضرائب الاأخرى لم نكن تعد لأن اسماعيل كان 
كلا وقم فى الخاجة اقترح ضريبة جديدة وجعل الكرباج وسيلته الى تححصيلها . ثم لا 
ذكره المرابون كا تقدم بان جميع الاراضى كانت مذكا لاوالى وأن جده جمد على 
بق الى عدة سنوات صاحب الامتياز فى نجارة مصر الخارجية عول على أحياء هذه 
المقوق فى شخصه © فأخذ يرهق المزارعين حتى تصبح الاراضي عالة عللهم 
فيضطروا الى بيعها بأئمان مخسة أو الى تركها والفرار منْها فيضع يده علمها . وهذه 
الطرق استولى على مس الاراضي الزراعية فى القطر ولما عض على حكه بضع 


١١ كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » الذى تقدم ذكره صفحة‎ )١( 
المصدر السابق والصفحة نفسها‎ 2) 


49 كتاب «| التار بخ غ السرى لاحتلال انجلارا مطل » صفحة /اة من من الترجمة ش 


٠‏ سد 8 سمه 


سئين 5 وحسينا ان تنقل هنا ما كتيه 0 بلنت وصما لحالة الفلاحين وقد رام 
اذ ذاك بعينه » قال : 

2 كان من الامور اانادرة فى تلك الايام ان رى الانسان شخصا ف الحقول 
وعلى راضنة عاية أو على ظهره شىء 5 من قيص . وحى ِ ضواحى القاهرة» 
وبالا كثر ف القيوم الى عمئا بوجوهنا شطرها عجرد حصولنا عل الجال 4 كا 
ان اقول ان المالة كانت كذلك ٠.‏ وكان بين مشايخ القرى قليلون علمكون عباءة . 
وانها ذهينا كانت الحال كذلك . وغصت مدن الارياف في ايام الاسواق بالنساء 
اللاني اتمن لببع ملابسهن وحلمون الفضية للمرابين الاروام لأن جامى الضرائب 
كانوا ف قرأهن والكرباج عشور 2 أيدمهم . فابتهنا مصوغامن الزهيدة واصغينا الى 
قصصهن واشت ركنا معبن فى استنزال الاعنات على الحكومة التى جعلتون عرايا » 

فهذا الوصف يدل على مقدار ما وصل اليه سوء الحال فى ذلك الوقت . وقد 
وكان أحمد عراني أحد هؤلاء الضباط فألف جماعة من زملائه عصبة سرية للع 
اسماعيل © ولكن هذه العصبة لم تفعل شيا . وكان السيد جال الدين الاففائى 
اذ ذاك فى مصر ذاقترح علي الشيخ تمد عيده» وكان احد تلاميذه» أنيقتل اسماعيل 
على جسر قصر النيل © وهذا ما يقوله الشييخجمدعبده فى ذلك: دكن الشي خجال 
الدين مواقا علي الخام واقترح على أنا أن اقتل اسماعيل و كان عر فم ركبته كل يوم 
على جسر قصر النيل . ولكن كل هذا كان كلاما تتبامسه فيا بيتنا. وكنت 
أنا موافقا الموافقة كلبا على قتل اسماعيل ولكن كان ينقصنا من يقودنا في هذه 


الحركة ». 


)١(‏ كتاب « التار يخ السرى لاحتلال انجلترا مصر » صفحة ب 

(0) انظر د تار احمد عرانى بقلمه » فى ذيل هذا الكتاب صفحة بوم 

(©) انظر المصدر السابى فى الصفحة نفسها ‏ وانظر ايضا « رأى الشيخ عد 
عيدة فق تاريخ عراى « المنشور 5 ذيل هذا الكتاب صفحة عو 


ا الك 


0 9 
تاثر الريودم فى عاد اليمزدالسيابي: 


هذأ كان تأثير الديون في شؤون البلاد المادة فننظر بعد ذلك فى تأثيرها فى 
الشؤون السياسية وسترى الهاكانت الباب الذى تسرب منه الننوذ الاجنبي الى 
سلطة الحكومة المصرية ودخلت منه اتجلئر احتى وضعث يدها على مصر 

بعد أن اقفلت الاسواق المالية كلها في وجه اسماعيل فى سنة ١4/8‏ وينها كان 
يشكر فى بيع سهوم مصر فى قناة السويس كان برى أن تمن هذه السهوم لايكفيهوأن 
لابد له من قروض جديدة » غير انه كان عل أن اسواق أوريا ان ان تعودفتمتأبوامها 
له الا اذا قام لدمها يرهان على أن مصر قادرة على الدفع وأن مالينها تحمل قروضا 
أخر ى » فهداه التفكير الي أن يكون هذا البرهان شهادة يأخذها من مندوب تلتدنه 
احدى الحكومات لفحص حالة مصر المالية . ولم م يكن أمامه لهذا الغرض غيراحدى 
حكومتين هما اتجلئرا وفرنسا لان دو كبا كانت فى بلادماء ولكن فر نساكانت 
لازال مرنيكة بعد حرب سنة ٠7م‏ فل تكن أسواقها مستعدة لان تقرضه فاته الى 
الحكومة البريطانية وخاطب قنصلها العام في مصر الجترال استانتن في أنه « محتاج 
الى موف علم بالنظم المتبعة في مالية المكومة البريطانية ليعاون ناظرامالية اللصرية 
على سد الخلل الذى يعترف به سعوه فى هذه النظارة » 29 وكانت المكومة المصرية 
فى ذلك الوقت سليمة من كل تدخل لاحكومات الاجنيية قكانهذ |الطل بأول دعوة 
لانشاء هذا التدخل 29 

وكتب الحنرال استانئن إلى الاورد دربي وزير خارجية الحكومة البريطانية ما 

طلبه منه أمماعيل فاوعز اللورد بان يكون الطلب كتابة وأن يكون»وضوعه «استعارة 
موظنين يشرفان على الدخل والخرج ويكونان خاضعين لارشاد ناظر المالية وأمره» 


() كتاب «١‏ المسالة المصرية »6 لتيودور رونستين ص ٠١‏ من الترجمة 

(؟) كأن اسماعيل قد استعار قبل ذلك مى ا1كومة البريطانية موظفين ها مستر 
يل ومستر ا كان للعمل فى مصاحة التجارة ولكنطبيعة عملهما لم تكن تجمل للها صفة 
سراسية فكانا كغيرهامن اذوظفين الاجانب اماوجود مندوب من الكومة البريطا نيه 
يعاون و زير الما لية فهو امر لا تفي صبغته السياسية 


لس 81 مسد 


فرضى اسماعيل وكتب ما أملل عليه . وفى أثناء ذلك ؛ وقبل أن يجيب الاورد دربي 
على ذا الطلبء أشترت الحكومة البريطانية سهوم مصر فى قناة السويس فى ٠8‏ 
توشبرءفبعد هذا الشراء بيوم واحدكتبت جريدة التيمس تقول : «ان اجهور فىهذا 
البلد وغيره سينظر الى هذا العمل الخطير الذى قامت به المكومة الاتجليزية مرو 
بواحيه السياسية لامن تواحيه التجارية . سيعده مظاهرة وشيئًا أ كمْر من مظاهرة . 
سيعده اعلانا لنياتنا وشروعا فى العمل على تقيقها . ان من المستحيل أن نفكر 
فى شراء أسهم قنأة السويس منفصلا عن علاقة اتجلترا المستقبلة بنصر » . وبعسد 
ذلك بيوم واحد أيضا أى في 57 نوفير كتب الاورد دربى الى المنرال إستانئن 
يقول ردا على طلب امماعيل « ان المكومة البريطائية ترى أن ترسل الى مصر بعثة 
خاصة تنظر هى والخدو فيا يساله من النصح فى الشؤون المالية » وبذلك حوات 
السكومة البريطانية طلب اسماعيل موظفين الي « بعثة » وجعلت عهمة هذه البعثة 
« النصح 4 والنصح فى لغة السياسيين معناه الوصابة 

وقبل اسماعيل رأى الحكومة البريطانية 8 حاجته الى المال فتألفت البعشة 
من خقسة من موظق الحكومة البريطانية نحت رياسة مسثر كف وقدمت الي مصر 
فى النصف الثاني من د.سمبر وشرعت تفحص حالة المالية المصرية . وني ٠6‏ ينابر 
سنة كالما كتبت جريدة التيمس تقول : « لاشىء أضمن اسلامة مصر من ااقيام 
يتغيير أساسى فى الحكومة المصرية وماليئها . ولا شك فى أنه لو كانت الثقة بمصر 
فما مذى أشد من الثقة مها اليوم لاستطاعت أن تتفق مع دائنها على خيرم نالشر وط 
التى اتفقت معهم علها . فالمألة اذن هي كيف تحوز مصر هذه الثقة 7 الظاهران كل 
مايقالفى هذا الموضوع قائم على الاعتقاد بان الخديو سيخضم بطريقة من الطرق 
صاغراً للارشاد الاتجليزى وأنه سبعهد الي اتجليرا بادارة مالية مصرءو بذلك يتحول 
الى مصر بعض من ثقة الجهور بانجلمرا فتتمكن من تحويل دبومها واتقاص أقساطها 
السنوية نقصاكيراً » . اذن كان الاتجليز بريدون من بمثة « كيف » أن تؤدىالى 


اخضاع اسماعيل للارشاد الاتجليزى ثم أن يتولوا ادارة المالية المصريه . وكانمعولهم 


000 الك 


في ذلك على مايعرفونه فى اسماعيل من الرغية فى قروض جديدة ثم على ما بعرفونه 
في ماليته من الاشمراف على الافلاس 

ركان امماعيل حيما فكر فى طلب متدوب من المكومة البريطانية يفحص 
ماليته ويعطيه شهادة عنبأ يعتمد أولا على استطاءته خدعهذا المندوب واخفاءالعيوب 
عن عينيه وثانيا على مظاهر التودد والا كرام حيطه با ومظاهر الغني -والبذ 
يتظاهر مها أمامه . ومبذا وذاك اعتقد اسماعيل انه مستطيم أن «أخذمن بمئة «كيف» 
تقريراً برضيه فلا يكون عليه بعد ذلك الا ان :يفشره لتعود الاسواق المالية فتمتح له 
أنواب الاقتراض . 

ولعله لم يتساهل مم الحكومة البريطانية فى تحويلها طلبه مندويا إلى بعثة وف 
جعلبا عبمة هذه البعثة « النصح » إلا توهشمامنه انه بذلك يستدرجها الى معاوتته 
علي قصده . ولكنه نسي في هذا المساب أولا أن أ كثر دائنيه كانوا من 
الاتجليز الذين تسأل المكومة البريطانية عن رعاية مصالمهم وثانيا أن هذه الممكومة 
كانت ترى قصلحُها فى التعجيل ضرابه وشد الخناق عليه لامها بذاك توقه-ه فى 
اليأس وتستذله فتستطيع أن تسخره لتحقرق.مطامعها السياسية . ولهذا لم تضع بءشة 
« كيف » التقرير الذ ى كان اسماعيل برجوه بل وضعت تقربرا لايسرهفاهار أ ىذلك 
استاء ول يقبل البرنامج الذي اقترحته عليه والذى كان مؤداه أن يخضع « لانصح » 
البريطاني » ولكنه مع ذلك لم يفلت من مخالب الحتكومة البريطانية لاندقب لأ نعده 
عوظاف من عندها هو السير رفرز ولسن بتخذه مستشاراً ماليا يعاون وزير المالية 

وكانت الممكومة الفرنسية تراقب من قرب مساعى الحسكومة البريطانية فىمصر 
فاماعامت أنْها سترسل السير رفرز ولسسنمسثمارا ماليالامعاعيل رأت أن نميب على 
هذه الحركة حركة مثلها فأرسلت علي الور أحد موظفيها ء وهو مسيو فيليه» ليساعد 
اتعاعيل على تنظيم ماليته . فتضايقت المكومة البريطانية من هذه المقاومة وأرسل 
الاورد دربي الى اتماعيل يطلب منه ألا يتسرع فى الخاذ أي قرار وأن ينتظر وصول 
السير ولسن 

ووصل السير:ولسن فرأى أن مسيو فيليه عرض على |سبماعيل مشروعا لتنظيم 


سد سي اسم 


المالية المصرنة ( ليس هنا مكان بيانه لانا تقتصر فى مانكتبه على الوجهة السياسية) 
فلم يقبله ول تقبله معه حكومته » ولكن اسماعيل قبله وأظهر الزغبة في الاخذ بهءفر 
يكن من الهكومة اليريطانية الا أن أجابت علي ذلك بأن ضربت اسماعيل ضرية 
ألعة كانت سبيا في التعجيل ' مخرابه . وذلك اما كأنتقٌ قد اتفقت معه على عدم نشر 
التقرير الي وضعته بعثة 2 0 6 فلما رأته ميالا للاخذ مشروع مسيوفيليهاوحت 
له بائها ستنشر التقرير فكب إلمها حتيج على نينها هذهو يقولانالمعاومات!تىقدمت 
لبعثة 0 » سرة دضة.فتظاهرت بالاصغاء لاحتجاجه ولكمهاأوعزت الى أحد 
الثو اب الجريطائيين بان يسألها فى البرلان متى يفشر التقرير فلما طرح علها السؤال م 
جب بان التقربر وضع على أن يكون سريا لاينشر بل أجاب مسير دزرائيل يانه 
لايمانم فى نشره ولك. ن الخدو هوالذييعارض في ذلك أشد المعارضة20.فكانهذا 
الحو 5 أسوأ أمن التقرير نفسه وكان من تأثيره أن تدهور تفي الما لأسعارالسئدات 
المصرية تدهورا شنيما » و حينتة م بر اسماعيل الا أن يعود فيسمح بنشر التقرير 
فنشر في ” ابريل أى بهد عشرة أيام فقط مه ن تصريح الاورد دزراث يلي ا 
اسماعيل بأم هذه الضربة فقال وهو يكاد بكي : « لقد حفروا لى القبر » ” 
155 223 فوتاعطك أمه 13[ 
وكان علي اسماعيل أن يدفم قسطا من الفوائد- دوم ننه - فى أولا بريل» 
ومع أنه كان قد قيض من ع مة البريطانية قبل ذلك بأربعة ين أىفىه ؟توفير 
أربعة ملايين جنيه في اسهم قناة السويس لم م يكن دنه شىء ندقم منه هلاالقسط» تملا 
أعلره ان الاورد دزرائيلى تصرحه المارذ كرهوهو تأسعارالسنداتالمصر كإعيد عامل 
دا عند اليه بقر ض جديد مدفممنهء فكب في مار ساى قبل ميعادالاستحقاق بثلاثة 
أيام الى الح ومتين الف نسية والاتجليزية يسأطها فى ى تذال وخضوع أن تأتيا لمعونته 
والا حل به الدمار 29 فاجابت المكومة البريطانة بالرفض أما الحكومة الفرنسية 


2١ (‏ تبودور روئستين ص ١؟‏ و ١م‏ من الترجمه ‏ و و المناقشات البركا نية 4« 
هتسارد لد سج سنة +برو ص ,وج 

(؟4 المصدران السابقان 

(©) كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » ص باه 


ا 6 


فرأت ان كتفرصة ساتة لاجتذاب اسماعيل المها فاجابت بالقبول وديرت امال على 
تجل فوصل إلى لندن في الساعة الاخيرة من ما ١‏ مارس واجتنب أسماعيل ذلك 
أعلان افلاسه 

واقترست اللمكرمة الور دية يلتك عل ازياعيل أن ينفو ادارة مين 
« صندوق الدين العموني » تتولى» حتاشراف مندويين 1 الدولء محصيل 8 
معين من ايرادات الحكومة المصرية ودفم الاقساط منه . قتردد اسماعيل فى قبول 
هذا المشروع لمارآه فيه من تقييد ساطته ورفضت المسكومة البربطائية ان توافق 
عليه لامها لم ترض عن شروطه . وع ىأر هذا الرفض كتدت التيمس فيوم * تيل 
تقول : « لابد من احد أمرينإما أنتقوم حك مقعوالية الخدو فتمد اليه يد مساعدتما 
جهرة نظيرقبولهساطهها الحامية والافليتقدمالخدبو بمشروع من عنده» فكانهذا جلي 
فى ان اتجائرا كانت تسمي من ذلك المين لأكراه اسماعيل على قبول حمايتهاء 
وكان مسلكها جليا فىانها جعل وسيلتها الى ذلك شرك الديون الذى أوقم اسماعيل 
مصصر فيه والخراب الذى جره على ماليمها 

ول يستفد اسماعيل من الفسط الذى دفمته عنه الحسكومة الفر نسية ( قسط أول 
ابريل ) أكثر من أن يتنفس أسيوعا واحداءلان الداء كان عضالا لا ينيد فيه ذلك 
المسكن الوقتي . فبعد هذا الاسبوع الواحد عاد الداء فظبر أشد مما كانولم جد اسماعيل 
مناصاً من أن مخضع فى هذه المرة لأعلان افلاسه فعلقت الهكومة المصرة فى صباح 
8 أبريل فى بورصة الاسكندرية اعلانا بانها عاسيزة عن دقع القسطين ااستحقين فى 
انريل ومانو في ميعادها وستدفعهما بعدثلاثة أشبر . فكانهذا اعلانا للتوقف عن 
الدفم أى للافلاس . 

وما كاد هذا الاعلان ينشر حتى امتلاآت السوق المصرية رعبا فذعر اسماعيل 
وسارع الى ابلاغ الحكومة الفرنسية انه يقبل انشاء صندوق الدين الذى اقترحته 
عليه ظانا انه بذاك ينقذْ موقنه . وأمضى فعلا فى؟ ول ماو سنة897١‏ أمر بنبانشاء 
هذا الصندوق الذى لا نزال قائا الى اليوم وخصص له أبراد مديريات الغربية 
والنوفيةوالبحيرة وأسيوط » وابراد الاخولية ف القاهرة والاسكندرية» وابراد 


ل 8 اسيم 


ارك الاسكندرية والسويس وبور سعيد ورشيد ودمياط والعريش » وانبراد 
السكلك الحديدية » وابراد رسومالدخان»وابراد اتكارائلح»وابرادامطرية(دقهلية) 
وانراد رسوم الكبارى والمراكب » وانراد كبرى قصر النيل » وأخيراً ابراد 
أطيان الدائرة السنية . 
وفى المادة الثانية من الامر الصادر بانشاء هذا الصندوق انعلى الموظفين الذين 
بتولون #صيل الايرادات المار ذ كرها أن يوردوا ما حصاونه لاصندوق لا لوزارة 
مالية . وف المادة الرابعة منه ان جميع المنازعات الني تقوم بين الصندوق وادارات 
الحسكومة المصرية ترفم الي الحا الختلطة . وف المادة الثامئة ان المسكومة ممنوعة من 
أن تعدل ضريبة من ضضرائي هذه الابرادات تعديلا يكون من شأنه اثقاص الوارد 
منها آلا بموافقة أغلبية المندويينالذين بديرون الصندوق . وفىديباجة الامر انالذين 
يديرؤن الصندوق مندوبون أجانب تنتديهم الدول ويعينهم الخديو بناء على هذا 
الاتتداب . ومن هذه المواد يتضح أن انشاء هذا الصندوق كان انشاء اسلطةأجنبية 
جاتب سلطة المكومة وقد قالمسيودىفريسينيه انهكان« أؤل اعتداء علنى على سلطة 
الخديو لانه مكن الدائنين من أن يكونوا سلطة فى المكومة » 20 
وقدرتهذهالابرادات الخخصصة للصندوق فكانموعبا ١1كر4/اكرة‏ جنسها9) 
من دخل يتراوح بين 5 وه ملايين ونصف مليونجنيه 
السراقيز المسَاميرْ 
تلاك كانت المرحلة الاولى نم راحل التدخل الاجنى فىشؤون المكومة المصرية 
إسبب دون أسماعيل » ويقول مثل أورى ان الخطوة الاولى ف العزيزة فسكرى في 
ما يلي أن اسماعيل بعد ان خطا هذه الخطوة سار بعيداً وبسرعة حتى نزل لاتجلترا 
وفرنساعن كل سلطة الحكومة » ثم اذ خطر له بعد ذلك ارف يسترد سلطته لم 
يستطع وعوقب بالعزل والابعاد 
رأينا ان الحكومة البريطانية لم رض عن النظام المالي الذى أنشىء على أساسه 
)١(‏ كتاب « السألة اللصرية » لمسيو دى فر يسينيه ص .وه؛ 
(؟) كتاب « الخالة الدولية لمصر والسودان » ص با 
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صندوق الدين لانها كانت نرى فيه مصلحة لجاةِ السندات من الفر نسيين ناز على 
المصلحة التي مكن ان عبنمها منه حملة السندات من الاتجليز . فلما أنشىء الصندوق 
عينت فر نساوالهسا وايطاليا مندوبها فيه وامتنعت اتجلترا عن أنتمين مندويا لا 60 
وغادر السير رفرزو لسنمصر عائدا الىأوربا معلا ان بقاءه فيمصر صارمستيحياة9» 

ورأت المكومة البريطانية بعد ذك أناختلانها مع فرنسا لاحقق اغراضها 
فسعت الى الاتماق معها ولكن من وراء ستار فسافر الى بارس مسكر غوشن » 
وكان عضواً فى البر لمان وشريكا في مصرف فرهلنج الذى أقرض أسماعيل دونه 
الاولى » وهناك اجتمع محملة السندات من الغرنسيين ها زال مهم حتى افق معهم 
عل نظام مالي جديد لصندوق الدين ( ليسهنا مكان البحث فىهذا التظاملاننا 5 
قلنا من قبل ننظر الى الحوادث من وجهتها السياسية) أساسه أن يطلب الداثنون من 
أسماعيل تعرين مر اقبين أوربيين براقب أحدهما دخل الحكومة وبراقب الثاني خرجها 
ليضمن الدائنون بذلك حصول صندوق الدين على الانرادات المخصصة له . 

ثم سافر مسر غوشن مندوبا عن الدائنين الانجليز ومسيو جوبير م:دوباءعن 
الدائنين الفر نسيين الى مصر وشرعا مباجمان اسماعيل ليحملاه على الرضى بتعيين 
المراقيين . فقامث فى البلاد ضجة استتكار وكان امماعيل صديق باشا المشهور بالمفنش 
ناظراً للمالية فأمد هذه الضجة ونصح للخدبو اسماعيل بالرفض والمقاومة . ثم حدث 
أن قتلصديقباشا غيلة فكتب عراس ل التيمس ف الاسكندرية الىجريدته يقول:« ان 
التخلص من المفتش يعد خائمة نظام عتيق قدكان اللفتش زعيم حزب يقاوم 
النفوذ الاوربي وكل :دم للمدنية » الى أن قال : « ان سقوط صديق باشا الذى 
يقال انهكان قد أعد مشروعا معارضا- ( أى معارضالمشروع غوشن وجويير) - 
لبعد من أقوى دواع النجاح » . وبعد ذلك بأيام أعلن امماعيل أنه قبل مشرووع 
غوشن وجويير وأصدر فى ١8‏ 'وفير أمراً عاليا بضرب المراقية على الما لية المصرية 


١)‏ ( عينت انجلترا مندويا 05 بعل ساة وهو السير افلن بشايخ الذى صار فيا بعل 
الاورد كروسر 
(؟) التيمس في ٠‏ يونيه سنة لم١‏ 


شت بعت 


وتقضى المادة السابعة من هذا الامر بان بعين حراقبان عامان أحدهما بواقب 
ابرادات المكومةوالثاني بواقب مصروقامها والاعمال المسابيةالخامة بالدين.وتقضي 
المادة الثامنة بأن يكون جميع الموظفين الذن بيتولون تحصيل الابرادات نحت ادارة 
مراقب الابرادات وأن يكون هو الذى يقسترح على لخديو تعيينهم واسطة وزير 
لمالية . وله المق فى وقنهم عن وظائفهم وعزطهم . وتقضى المادة التاسعة بان يكون 
عراقب المصروفات مستشارا لوزير المالية وأن يكون هو الذى يراقب: حسابات 
الحكومة ويسهر على تنفيذ الاوائح الخاصة بالدين . ولا يكون أمر بالصرف 
صحيحا الا اذا أمضاه ولو كان صادرا من وزير المالية . وتقضى المادة العاشرة بأن 
يشترك المراقبان في وضع الميزانية العدومية . وتقضى الماددان الثالئة عشرة والرابعة 
عشزة بأن يكون أحد هذين المراقبين انجليزيا والثانى فر نسيا وأن نختارهما حكومتا 
اتجلترا وفر نسا فيعينهما الخدو بناء على هذا الاختيار . 

ومهذا الامر انتقات سلطة المكومة كاها تقريبا الى هذين المراقبين الاجنبيين 
وصار اسماعيل المستيد العظم أسيرا وصارت مصر في قبضة السياسة الاجنبية تدقع 
بها إلى ما تريد وحيما تريد . 
النارة امرو يمر 

أخذ هذا النظام الجديد الذي سمى نظام « المراقبة الثنائيه » ف العمل فاختارت 
المكودة الجر يطانية مسر وومين مراقبا انجلمزيا واختارت المكومة الغر نسية البارون 
دى مالاريت عراقبا فر نسيا فعاني هذان المراقبان الصعاب لانهما لم يجدا حسابا 
منظها ولا قوا نيزولا لوائم تضبط الابراد أو الدخل بل لم يجدا أو اعرمكتوية مع أن 
هذه الاوام ركانت تنفد بالكر باج فكتب اثنانمن أعضاء «لهنةالتحقيق»التىعينت 
بعد ذلك بسنة والتى سيأني ذ كرها يصفان هذه الحالة قفالا فى تقرير قدماه الى تلاك 
الاجنة وقدمته الاجنةالى الدول 237 : « كلما كانهناك منالنظام هوأ نشيخالبلدينقذ 


)6 هذا التفرير كتبه « م .ى. بيدج » و د١.‏ دى كرعر» وهو منشور فى 
القسم الخاص « مسألة مصر » من جموعة « الستندات السياسية التى اصدرتما » 
المكومه الفرنسية فى سنة ١م؛‏ 


لش قن لد 


الاوامر التى تصدر اليه من المدير . والمدير ينفذ مايصدر اليه من المفتش العام . 
والمفتش يتلق الامر من السلطة العليا (اىمنالخديو) . وهذا الامر هو القانونالذى 
يجب أن ينفذه موظفو المكومة ولو كان شفويا دون أن يباح لاحد من المدولين أن 
ينافش في-وجوده أو في مؤداه » ٠‏ ومهذا كانتتدارالا ل الحكوميةفىعهد اسماعيل 
وخاصة فى ايامه الاخيرة حيما اختاظ الحابل بالنابل ولم يكن لاسماعيل ثم الا ابتداع 
أنواع جديدة من الضرائْب وامغارم كل يوم الاستيلاء على الاموال والمحصولات 
واهنم المراقبان بان يدفعا الافساط ( او الكوبونات ) فى مواعيدها ايثبتا بذاك 
كفاءتهما وكناءة النظام الذى عثلانه ليسا عن أسماعيل ونسائه وقصوره ومطايخه 
وأتباعه جميع ثفقات البذخ وحبسا عن طائفة من الموظفين المصريين مرتيانهم وأمرا 
بتسريح فريق من رجال الميش» ومهذه الوسائل وأمثالها استطاعا ارن يعدا امال 
اللازم اقسط ينار قبل ميعاده فتباهيا بذاك وقدماه لارباب الديون برهانا على 
كفاتهنا ونفم النظام الجديد . وللكن الممين أخذ ينضب فى الشهور التالية فاستولي 
علمهما الاتزعاج وارسلا الجباة يجبون الضرائب بالكرباج”'" وتفتناى بيع الامتيازات 
لاشركات ”© ومع هذا قرب الموعد الذى يدفم فيه قسط يولي ولم يكن لديهما ما 
يدفعان منه فلما رأيا ذلك وضعا ايدمهما على محصولات فلاح الاقالم المخصصة لاداء 
الدين وباعاه صفقة واحدة اشر 0 هورتورث بنصف مليون جليه 0 
وغلى اثر ذل ككتب قنصل امجلترا العام الى حكومته تقربراً قال فيه : « لقد 
استطاعت معمر أن تؤدى فى غمانية أشبر ما يقرب من 5 ملايين جنيه وهنا كله 
يدل على كفاية المراقية الحديدة غير ا ىأخثى ان تكون هذه /١‏ نتائ ل تم م الا ما فيه 
هلاك الفلاحين تحملهم على ببع محصولاتهم قبل حصادها وجباية م قبل 


)١(‏ كتاب « المسالة المصربة » ستر تيودر روثستين ص ه؛ مزالترجمة 

(؟) التيمس فى «امارس و د.سمبر سنة بإ/الم١‏ 

(م) رسالة من الاسكندرية الى التيمس فى 7 يوايو شئة لم١‏ - وكتتاب 
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مواعيدها . أما الموظفون الوطنيون الذبن يقتضى صلاح الادارة اطراد دفع مرتيأنهم 
ققد ذهبوا ضحية الكوبونات وأصبحوا وهم متأخرات جسيمة » 

وحيبئذ رؤى أن السفينة لا مجرى وأن دولاب العمل فى مصر وقف فامهم 
الدائتون اسماعيل باه حنى عن المر أقبين بعض الابراد وهددوا عقاضاة ناظر المالية 
أمام المحكة امختاطة وأخيراً طلبوا تعيين لجنة للتحقيق . لخحأول اسماعيل أن إبصم 
أذنيه فازدادوا ضجيجا ولوحوا لهباسم الامير حلم مطالبا بعرشمصر.وكانت نفسية 
اسماعيل قد الت الاذعان تاذعن فى هذه المرة أيضا وأصدر فى 797 ينابرسئة لاا 
أمرا بتعيين الانجنة »ولكنه قصر اختصاصها على موارد الدخل فاحتيج الداثنورنف 
وكتب ممثلهم مسكر غوشن ف التيمس فى ا” ينابر يقول « سوف لا أحجم عن بذل 
ما أوتيت من جيد ونفوذ للقضاء على ما حاوله الكومة المصرية من حصر دائرة 
التحقيق » . فاراد اسماعيل أن يحتميفىسلطانتركيا قائلا انه « السلطة الوحيدة التى 
مخضم شا ء 27 قر تقبل انجلترا وفر نسا فاضطر ان يصدر في "٠‏ مارس سئة ماده 
أمراً عد اختصاص اللجنة لي الدخل والخر ج وجميع الشؤون المالية . 

وألفت الاجنة من فردينان دلسيس منثىء قناة السويس رئيس ورفرز ولسن 
وككلا ودي بلثيير وبار الو يرمح ودى كرعر ورياض باشا أعضاء .ولكن داسبيس 
كان كثير الغياب في باريس فكان رفرز واسن الرئيس التعلي 

وأخذات هذه اللجنة فيعماها فاتضح في امال أن السير فرز ولسن لا يرضىعن 
هذا العم لالا اذا انتهى الى نتيجة معينة فى أن تتولىهيئة أجنبية » أو بعبارة أخرى 
انجليزية » ادارة الامورفى مصر . وكتب قنصل فرنسا العام اذ ذاك البارون دى 
ميشل الى حكومته تقريراً أظبر فيه قلقه من هذه الخطة وأشار الى أن هناك أشاعة 
هيان السير رفرز ولسن سيكون وذيراً لاسماعيل فكأنه مبى. السبيل لتحقيق هذه 
الاشاعة» 29 . وأكت الجنة تقريرها النهاني وقدمته الى اسماعيل فى ١8‏ اغسطس 


7, الخالة الدولية لمصر والسودان ص‎ )١( 
ْ ١ةل/و‎ ١55 (؟) دى فررسينية ص‎ 


21 م 


سنة 4/ام١‏ وكان السير رفرز ولسن هو الذى انترد ترما بكتابته 
وفيه أ مهم أسماعيل يانه مسثول عن عجز فى الابرادات قدره عشرة ملابين جنيه 
ل منه فى مقابل ذلك أن يعزل عن أطيانه للدائتين . فتردد اسماعيل فى قبول 
هذه النتيجة ولكنه بعد أن ذل حتى صار أسيراً في أدى حاترا وفرنسا لم سعه 
الا ان يصدر فى 5؟ اغسطس أبرأ بالموافقة على مافى التقرير وتنفيذه 

وقابله اذ ذاك السير رفرز ولسن وقال له ان الوسيلة الوحيدة ا نى يستطيع بها 
أنْ يصلح ماليته وأن يسترد الثقة به أن يدخل تعديلا جوهريا على طريقة الحم 
فرد عليه اسماعيل بالكلمة التى اشتهرت عنه وم قوله : « أن بلادي ليست الآن 
ف أفريقيا . اننا الآن جزء من أو ربا ف نالطبيعىان نترك تيه الماضي وان نتبع نظاما 
مطابقا لهالتنا الاجياعية »(5). وكان هذا التعديل الذي طلبه منه السير رفرز ولسن 
أن ينزل عن سلطة الحم لجس نظارمكي يكون هذا الجلس مسئولا عن أعمال 
الحكومة . وكانت هذه مي الوسيلة التى ترى السير رفرز واسن أن يدخل مها 
الوزارة . وفعلاأصدر أسماعيل أمراً الى نوبار باشافى م؟ اغسطس قال فيه انه بريد 

ن الآآن فصاعدا ان يحم «مم مجلس نظاره وبواسطه » . ©© ودارت 
مناوضات .ا ويلة بينه وبين 2 اوفرنسا يشأن 5 ليف هذا الجل س كانت نتيجتها 
أن أصدر أمراى 1 اكتور بتعيين السير رفرز ولسن ناظرا المالية ومسيو دي 
بلنيير ناظراً للاشئال . ولذاك لفبت هذه النظارة التى كان نوبار ياشا يتولى رئيسها 
بالنظارة الاوربية 

وهكذا صار ناظران اوربيان احدهها اختارته المكومة الاتجليزية والثانى 
اختازته الكو مة الفرنسية هما الاذان يحكان مصصر ٠‏ اما اتماعيل » أسماعيل العظيم 


١6 دى فرسينيه ص‎ )١( 
: (؟) الخالة الدولية لمصر والسودان ص .و7 وهذا هو النص بالفرنسية‎ 
ع0 ع1أيهم ذتله1215 5لامم : عنتولءكمق اع عتاادر غمهة”ت دلزهم ممقة‎ ١١ عتزه نا‎ 


معععرة 4165 26215001110115 كلا0 عثان أععلتأهك عضول لدع 11 .أمعنتولاءي1امع2ج 
ملهلع50 كأهلة عام م معلمفكقتمه علغاولزة قن معكمرو20 عنامم كعتعتأعصج فأسصعقم 


(ع) هذا الامر هوالاساس الذى اعتبر دستورا لغجلس الوزراء من ذلك الوقت 
الى أن نفد الدستور المصرى فى سنة 4 .ةا 


با ونج ندا 


المستيد الفخور فد نحى الى زاواية من زوايا الاهمال ٠‏ وليس أسماعيل وسلطته 
هما الاذان يمنياننا فى هذا وانما استقلال الكومة المصرية هو الذى يعنيناوهوالذى 
هدم الى آخر ححر منه بتأليف هذه النظارة 
2 

وللتنافس بين الدول حين تأليف هذهالنظارة الاوربية قصة طريفة هي أنه لما 
قبل اسماعيل أن يمزل عن سلطة الحم مجلس نظارهكان من المتفق عليه بينه وبين 
المكومة البريطانية أن يعين السير رفرز واسن ناظراً للمالية وأن يستغنى بذلك عن 
المراقيين الاتهليزي والغرنسي فاما عامت الكومة الغرنسية .هذا هاجت وطلبت أ ن 
تعطى نظارة فدارت المناوضات في ذلك بين لندن وباريس الى أن م الاتفاق بينها 
على ان تأخذ فرنسا نظارة الاشغال ٠‏ وهذا هو السبب فى ان الناظرين الاوربيين 
م يميناالا فى ١4‏ | كتوير مع ان الامر صدر لتوبار باشا بتأليف نظارته فى 
8> اغسطس 

لما علمت ايطاليا والعسا بان انجلئرا ؤفرنسا اقتسمتا الغنيمة علي هذا المنوال 
تقدم تكل واحدة منبما تطلب لنفسها نظارة فطلبت ايطاليا نظارة المقانية وطلبت 
المْسا نظارة المعارف )١(‏ فاسترضيتًا بان عين ايطالى مراقبا عاما لاحسابات وءسوى 
مساعدا لناظر المالية 

اذن: كان اعتقاد الدول ان الحكومة المصرية لم تقد استقلالها فقط 
بل ققدت وجودها أيضا وصارت تركتها نهبا متسما يفوز بالغئيمة الكيرى 
منه ذوالقوة المسور 
ورة الضياط 

وكان اول ما فعلته النظارةالاور بية أن رهن السيررفرز واسن الاطيان الى نزل 
عنها اسماعيل وأسرته ( وض .هلاثاره؟:؛ فدانً ) لبيت روتشياد وعقد قرضا بلغ 
٠٠‏ در ٠»‏ ورم جنيه»وهو الذ ى كان يسمى قرض الدومين »قدقم منه بعض الاقساط 
)١(‏ التيمس فى ١6‏ اكتوبر سنة بم -- وكتاب « اأسألة المصرية » 
لتيودور روئستين ص 0ه من الترجمة 


يحم ا#موار وه 


للدائنين وكان من المتفق عليه أن تدفم منه المرتبات المتأخر 5 الموظتين فر تدقم ملم 
تمتدىءسنقة الم ١حتى‏ كانقدذاب؟آ يذوبالثلج ستحرارةالشمسوصار ثم الوزارة 
أن يجبى الاموال لتدفعها للدائنين بحيثرأى كل ذىعينين أنهااها > مصر صلحهم 
لالصلحة المصريين 5 واشتد الكرب بالناس من جراء هذا النوع من الحم حي 
اعترف به مكاتبي التيس فى الاسكندرية فكتب فى 59 ينابر سنة هلام ١‏ يقول : 
« لست مبالغا اذا قلت ان فى القاهرة الا ن مئات من المشايخ عثل كل منهم قرية 
من الفرى جاءوا بمعروضامم يسأر ن فهها تخطيف الضرائب وكل منهم يعار أنه 
لاعكن بقاؤها على ماي عليه . !نهم جموع محتشدة امام أبواب النظارات يعترضون 
النظار في غدوثم ورواحهم ومعروضاتهم هلا أقلام اللصالم » . وبعد ذلك بشهر 
ونصف شهر أي في" مارس كن هذا المراسل نفسه يقول:« يؤ كد أهل الدلتا أن 
الربع الثالث من ضرائب هذا العام يجبى بنفس الطرق ااي كانت تمبى مباالضرائب 
فيا مى 5 قل يعجب الئاس *ن وقوع ذلك بازاء مأ سمعوثه دن أنالصريينعوتون 
علي قوارعالطرق و أن أراضى شاسعة تركت بوراً لثقل الاعباء الماليةالمفروطةعليها وأن 
الفلاحين باعو ادوامهموأن النساء بعن حلمن وأن أقلام الرهون غاصة بالمر اين حماون 
وثائقيم وأنالحام لاعمل لها سوى النظر في قضايا غاق الرهون اجابة لطليهؤلاء 
المرابين «( 

ويدما الحال كذلك والناس يضجون بالشكوي فى كل مكان جاء قس_ط مانو 
ولس ف از ينة مايكىق إدقعه فأمرت الوزارة يشر ربح بنك ؟ضابطمن ضباط الحيش 
ودفعت القسط مما اقتصدته من مرتباهم . وكانت له_ؤلاء الضباط مرتيات متآخرة 
منذ بمانية عشر شهراً فلدا فصلوا بغير أن تدفع هم متأخر انهم هاجوا وماجوا . وكان 
السخط قد ملا النفوس استعدادا للثورة فلم إترددوا قى أن يكووا أول من يضرم 
ثارها وأحدقوا بنوبار باشا والسر ريفر ولسن وهما خارجان من ديوانهما دم لذ 
فبراير سنة هلام١‏ فهاججموحما ولكوها وشدوا شاربيهبيا 9 وسجئوها ني نظارة 


)١(‏ ص ديس من هذا الكتاب 


سس لس لع المي 


المالية بوعل بالخهر اسماعيل فركب الى نظارة المالية محاطا حرسه وأمر الضباط 
بالانصراف فلم ينصرفوا فأمر قائد حرسه باطلاق الرصاص فاطلقه فى الهواء فتفرق . 
الجتمعون واستطاع امماعيل بذلك أن حرج توبار ورفيقه من سجنبما 9؟ 2 . 

وعلى 2 ذنك أعلن اسماعيل أنه لايكون بثولا عن الامن العام اذا 0ش ستكل 
نوبار فاستقال . وكان أمماعيل نواقا الى أن يسكرد ولو بعض ماكان له من السلطة 


)١(‏ روايةعراقى اانشورة فى ص 44م من هذا الكتاب تقول ان الضباط 
هاجموا نوبار باشا وأهانوه وحده. أما رواية مسيوجول كوشرى( ص .م ) فتقول 
أنهم هاجموا ١‏ نوبار باشا والسير ريفرز ولسن واها نوهما'وسجنوهما . وكذلك رواية 
مستر نيودور روثستين ( ص م" من الترجمة ) . وهذه الرواية الاخيرة فىالصديحة 
لامها تطابق ما نشرق « الوقابيع المصربة » اد ذاك . وقد نشراق 2 الوقاايع «( 
أيضاأن الحكومة اعتذرت بد ذلك اعتذاراً رسميا للسيرر يفرز ولسن عن الاهانة 
التى الحقت به 

١ )‏ ) اشتد الغيظ بالسيرر يفرز ولسن بعد هذا الحادث فاتهم اسماعيل با نههى الذى 
ذدره ليتخلص دن النظارة الاوربية وسرى ه_ذا الاعهام إلى كثير دن النأس ومنهم 
مستر بلنت فى كتابه هذا . ولكن بحسن أن نتقل هنا ملاحظة كتها فى ذلك مستر 
تيودور رواستين وثي : 

« يذكر مستر بلنت تأبيدا لرواية السير ر يفرز واسن شهادةعرافىباشا والشيخ 
عل عيده . ولكن عرا الى م يقول هو نفس ه كان وقت -ححدوثالفتنة فائياني الانا ليم : 
وكل ما يقوله الشيخ عد عيده جرد تصديق لقول عرانى ٠‏ ويناب عل الظن أن 
كلا الرجلين انما كان ردد الاشاءات الت ترددت فها بعك وصدقها فى غير محيص 
بغضا منه لاسماعيل ٠.‏ أما اللورد كرومر الذى لا كن أن 6م بشدة الاقتصاد فى 
الطعن 5 أسماعيل انه يعترف « إن 11 ما يتال ٠‏ من ان اسماعي لكان ص علم با لفتنة 
ليس الا من قبيل الخدس والتخمين ».وفاية ما يستطيع اللورد أن برى به أسماعيل 
هو اشترا كه الادى في الفتنة » 

تيك هي ملاحظة مستر نيود ور روئستين ونضيف نحن المها أن مستر فيفيان 
الذى كان قنصلا عاما لانجاترا في ذلك الوقت كتب تقر برا المكومته برأ فيه أسماعيل 
من هذه النهمة وقال أن الفقنة كانت نتيجة استياء عام ضيف اليه استياء الضمباط 


لسلا عب الم 


وكان برى فى تذمر الشعب من النظارة الاوربية فرصة صالمة لهذا الغرض فل ب 
خلفا لنوبار وتولى هو رياسة مجاس النظار . ولكنه لم يكد يفعل حتى أبلغته 
اتجلئرا وفرنسا أن توليه رياسة النظارة مالف للامر الصادر منه في8” أغسطس 
سنة ١/4‏ والذى نزل به عن السلطة للنظار . وأباغه مسر فيفيان قنصل اتجلترا 
العام أن الحكومة البريطانية تمتهراستقالة نوبار ياشا عملا شخصيا 5 لذيك لا ثقبل 
أن كرت علمها تغيير في سير الامور . وبعد ارت تدم أ كثر من أيام اضر 
أسماعيل أن يغلن يوم به مارس ان الاتفاق تم على مايأني : 

أولا - لابمحضر الخدو مداولات ماس النظار فى أي حال من الاحوال 

ثانا س يتولى الامير توفيق باشا رياسة امجيس 

الع - للعضوين الاوربيين الاذين فالنظارة حق المعارضة المطلقة :سس 
« تاموطة 7640 »> - في كل مالا يوافقان عليه . وكل أمر يعارضانفيه لا ينفذ . 
ولكن لكي نكون معارضمهما صحيحة جب أن تصدر ممهما معا”"» 

وهناك شرط رابع يضيقه مسيوجول كوشيرىوهو أن يستشير اسماعيل حكومتى 
اتجلئرا وفرنسا في اختيار نظاره المدد 5 

وهكذا جرب اسماعيل فعرف أنه اذ شد وثاق البلاد باللديون شد مبذه الديون 
نفسها وثاق نفسهءوأنه اذ عالم أن مخذف ضغط هذا الوثاق باء بالفشل وازداد وثاقه 
شدة على شدة . وهكدا أيضا رأى المصريون رأي العين أنحكومتهم لم تبقلم وأن 
استقلاهم الذاني الذى اشتروه بدمائهم فى حروب عدددة والذي سجلته الفرمانات 
وأبدته اللعاهداتالدولية فيستتي 84385 لأ صارتهديون اسماعيلحيراً عليورق 
الم مى ا ماعيل لد سداد لظم 

وكان المصريون بنظرون الى هذه الحال متألمين » وكات نت الشدائد الي قاسوها 
طول 5 اسماعيل قد ملأت صدورم مرارة » وكان المتألون قد عرفوا من المثل 


١اس فرى فر سيتيه ص‎ )١( 
الخالة الدولية لمصر والسودان ص إلم‎ )( 


سس هسم الا 


الذي ضر به لهم الضباط فى مهاجتهم نوبار باشا والسير ولسن أن الألم لا يفيد مالم 
يصحبه عمل وانه ان أراد الشعب أن يسترد استقلاله الذائي وأرفت بضع حدا 
لاستغلاله لمصلحة اسماعيل تارة ولمصاسة الدائنين الاجانب ثارة أخرى فعليه أن 
يعمل لهذه الغاية . وذنك ماصمم 
يوحدون يباالكدمة وبرسمون الخطة حتى اذا ثم لحم ذلك كتبوا العرائض وجعلوا 
برسلونها تارة الى النظارة وتارة الى اسماعيل يطلبون فمها أن تكون الحكومة وطنية 
وأن تكون للامة رقابة علمها © 

ولا جدالفى أن اسماعيل نظر الى هذه الحركة بعمن الرضى لأ نه كان برى فها 
وسيلة للخلاص من نير السلطة الاجنبية علىالعموم والنظارة الاوربية على الخصوص» 
ولكن لا جدال أيضا فى أنها كانت ضدمكا كانت ضد النقوذ الاجني» وقد رأينا 
فى ما تقدم أنه كان من بعض اعراضها التفكير فى قتله وسحرى فى ما يلي أنه أراد 
أن يخضعبها لاهوائه بعد أن مخلص. مبا من النظارة الاورية أبت ووقنت في وجهه 
تطلب أن تكون رقابتها على سلطته فعلية 29 

وأجابالسير ريغرز واسن علىهذه المركة بان أعلن بصفته ناظراً للمالية تأجيل 
« كرون » ابربل شهراً فكان هذا عثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية وكان من 


عليه أعيان ا مصر نين تأخدذو ١‏ العقدو ن الاجماعات 


الضرورى أن تتبعه قيود جديدة وأعباء مالية جديدة . و كانالسر رفرز ولسن يظن 
أنه بذاك يضرب اسماعيل والمركة الوطنية ضرية امد أنقاسهما فم يصححسانه 
وازداد بالعكس هياج الافكار وكتب الاعيان مذكر 5 وقعها منهم سبعون من العلماء 
فههم شيخ الاسلام وبطربرك الاقباط وحاخام المهود وستون من الباشوات وستون 
من اليكوات وأربعون من الاعيان وعدد عظيم من ضباط الميش طليوا فعها عزل 


)١(‏ التيمس فىم مارس سنة بير - وكتاب تيودور روئستين ص 4م 

) 4 ( يذهب كثير من الأؤرخين الارربيين الى أن أسماعيل هو الذى خالق 
هذه الخركة وأن المصر بين كانوا فم آلات مسعذرة ف يليه ولكن الحوادث أثبتت 
فساد هذا الزعم 


اا 000 


السير ريفرز ولسن وتأليف وزارة وطنية واتجاد مجلسثواب تكون له سلطة المراقية 
على أعمال الحكومة وتنكون الوزارة مسكولة أمامه © 

وفى مساء ؟* ابريل استدعى اسعاعيل قناصل الدول وطلب منهم أن يلوا 
حكومامهم أنه مييق فى وسعه أمام هياج الرأى العام فى صر الا أن 3 بنظارة 
وطنية مسئولة أمامجلس 'واب وأن ابنه توفيق باشا استقال وأن شريف باشا عين 
خانا له فى رياسة مجلس النظار . وقدم القناصل في الوقت ننسه مشروعا مالي 
جديداً بتسديد الديون فى 50 عام وتخفيض الفائدة الى ه فى المشة ومخصيص + 
ملايين جنيه من دخل المكومة لاشؤون الادارية . وأعلن أن المراقية الثنائيية التي 
كانت قأمة قبل تأليف الوزارة الاوربية تعود الى ما كانت عليه 

ولاعلم الوزيران الاؤربيان بذلك احتجا على اعاعيل واببماه بانههو الذي 
دبر هذه الحركة يتخلص مر تهداته . ثم استقالت لنة التحقيق 
بعد ثلانة أيام ققبلى |عاعيل استقالنها فى ٠٠‏ انريل وأصدر قي ؟* ابريل امرا عاليا 
بتنفيذ المشروع الذى قدمه للقناصل 
عزل اب ماعيل 

هنا أخذت الحوادث نجري سراعا فتعلم اسماعيل أنه اذ ألتى بالبلاد فى هاوءة 
الديون ألقى بنفسه فى أيدى الاجانب وأنه اذ أضاع استقلال حكومتهبالمر اقبةالثنائية 
ثم بالنظارة الاوربية أضاع عرشه وأضاع نفسه » وتاك فى دأنما عاقبة من لايكترث 
للعواقب 

تأافتالوزارة الوطنية برياسة شريف باشا ا تقدم وأعلن اسماعيل في الامر الذى 
أصدره بتشكيلبا أنه بريدها مسئولة أمام النواب ثم أراد أن برد نظام امراقبة 
الثنائية الى ما كان عليه فطلب من السير افلنج بار (اللوردكرومر ) العضوالاتجليزي 

١و جريدة الوطن عدد 6لا فى ؟٠ أبريل سنة .ولام التيمس فى‎ )١( 

أبريل سنة يولم؟ 


م لاس ادم 


الموظفين الاوربيين عن العمل ”2 في مصالح الحكومة . وأراد شريف باشا أن يدفع 
535 ن مانو باعتيار الفائدة ه فى المائة فرفض صندوق الدين أن يتسلم شيئًا. وأرسل 
وزير فرنسا مسيو وادتجتون الى قنصل فرنسا العام فى القاعرة يطلب منه أن يبلغ 
اسماعيل أنه يعتبر عمله « نقصا متعمدا في الرعاءة الواجبة لفرنسا واتجلترا » م أرسل 
فى ه؟ ابريل تلغراقًا آخر كان فيه أصرح منه فى تلغرافه الاول فقال 9 : « اذا 
استمر الخديو علي الامتناع عن الرضى بمعاو نه الناظرين الاوربيين لمكومته لا ببق 
أمام قر نسا واتجلترا الا أن تحتفظا محر يهم التامة فى تقدير الحالة وفى العمل لجابة 
مصالح رعاياهما م فىالبحث عن أفضل الوسائل التى تضمن لمصر حكومة مالحة » . 
وكان هذا تهديداً صريما ونكن أسماعيل كان قد تحمل من ذل الاذعان مالم ببق معه 
مزيد وكان في وقت ثورة ثارتها نفسه علىهذا الذل فاجاب فى4 مايو9؟:< بانالمالة 
التي صار المها الرأى العام المصرى لانسمح بعودة الناظرين الاورببين الى النظارة » 

وحينئذ تفاوضت فرنسا واتلئرا في ما تفعلانه وطلبتا من الدول الاخرى أن 
تؤازرهما فما هما عازمتان عليه . وكان رأى بسمرك هو الذى مبمهما اكثر من غيره 
تلى اموق 3 وت سه عمل ملدرارجات الانا والقيا ف كنا سات 
على الامر الذي أصدره اسماعيلفي ؟7 ابريل خاصاً بتسوة الدذيون وتضفيض فائدته 
ثم تلمهما روسيا وايطاليا. وبعد ذلاك أى في ١١‏ يونيو تقدمت اتجائرا وفرنسا العمل 
فارسلتا احتجاجا قالتا فيه امهما « لا تعترفان لامر ؟” ابريل باية قيمة قانونية » . 
واذ ذاك شعر اسماعيل بان العاصفة مجمعت وسّهب قاخذه الرعب وحاول أن 
يتفها بان كتب شريف باشا فى ٠١‏ يونيو 24 الى الدول يبلغها على جل أن الامر 
ألغي » ولكن العاصفة كانت أقوى من أن بردها هذا العلاج » وغضب اتجلترا 
وفرنساتما كانت تعتيرانه ثورة علهما من أسماعيل كارن أشدمن أن يسكنه 
هذا الاذغان المأخرء فأرسلت احكومة الفرنسية الى قنصلها العام فى القاهرة 


م.١ضص كتاب « مصر اأديثة » للورد كرومر - الجزء الاول‎ )١( 
دي فريسينية ص ويه - اللالة الدولية لمصر والسودان ص جم‎ )+( 
١ا/لك دى فرسينيه ص‎ )*( 

( ) تلغراف من روتر نشر ف التيمس قى ١١١‏ يونيو سنة .مم١‏ 


سس حلسم 


وم 18 ونيو تلغراقا قالت فيه ©: « اننا متنقون اليوم مع السكومة البريطانية 
على أن ليجع للخدبو بأن يمول عن عرشه وأن يغادر مصر . فان أطاع وذا النصح 
فستعمل معأ أمرة تيب معاش له ولبقاء وراثة العرش لابنه توفيق » . وأرسلت 
يوم ٠‏ تلغرافا آختر قالت فيه 2:29 اذا رفض الخديو أن بصغى انصحنا فان تتردد 
فى الالتجاء الى الدولة صاحبة السيادة على مصمر لتطلب من ااسلطان عزل هذا 
الامير الذى أنحكر واجباته انكاراً خطيراً وتعيين خلف له » . وفى الوقت نفسه 
أرسات المكومة البريطانية الى قنصلها العام فى القاهرة مثل هذه الاوامر . قتردد 
اسماعيل أياماءو ع الباب العاللي أن ارا وفرنسا لاجثتان اليه لتطلبا منه عزله وأنه 
سوف لا برفض طلمهما فنضل ارفك يسبتهما اليه ليظبر عظهر صاحب 
السلطة©؟ فأرسل فيه؟ يونيووقبل ان تطلب الدولتان منه شيا تلغرافا الى اسماعيل 
بعزله وأرسل فى 5” نونيو تلغرافا الى توفيق بتوليته مكان أبيه». دض *” يونيو 
ودع اسماعيل أبنة با كا وهو يقول له : « كن أسهد حالا من أبيك » ” 
وعاش امماعيل بقية حياته فى ايطالياتم فى الاستانة الى أن توفى فى ” مارس 

سنة هحىم١‏ فنقلت جثته الى مصرفوصلت الىقصر رأس التين مساء يوم ٠١‏ مارس. 
وفي هذا اللساء ننسه كانت فرقة أوربية تمثل في مسرح الاأوبرا بالقاهرة » أى فى 
السرح الذى بناه أيام مجده ومإزاته ليسر به ملوك أوربا وملكامبا وهو يستقبليم 
فى عاصمة ملكه » كانت فرقة مثل نفس الروابة التى أوصى مها فوضعت ومثلت 
خصيصا في ننس المسرح : لاوائك املوكوالملكات : أريدرواية « عايدة » . فيلا 
كانت سخرية لاقدر جاءته على يد الاوربيين الذين أعطاتم كل مافى مصر من 
مال وحكومة لا على بد المصربين الذين أشقاهم وأشتى معهم مصر الى زمان طويل 

١7/مص دعيفر يسينية‎ )١( 

(؟) المصدر السابق 

(#) المصدر السابق 

لتم يقول هنا هستر تيودور روئستين ان نامل ذل عن العرش محضر 
من أعيان مصر ولكن هذا غير تييح 

(ه) كتاب مصر للنصربين جزء : ص .ه 


0 


الحيأة النيابية فى مصر 


ليس من قصدى 5 قلت أن أ كتب تاركذا واعا كل قصدىان أمهد لسكتاب 
مستر بلنت ينظرة سريعة يستعين مما القارى. على استحضار الهوادث التى تناولما 
هذا الكتاب أثناء تلاوته . وهذه الموادث سلسلة واحدة عقدت حلقانما الاولى 
فى عهد أسماعيل وحلقاتما الثانية فى عهد. ابنه توفيق » وقد عررنا بالحلقات الاولى 
فرأينا فها اسماعيل يتسل زمام مصر فى سنة ١+‏ وليس عليها من الدبون الا ثلاثة 
ملايين وحكومتها مستقلة لا سيطرة علمها لثير الوالىولا يد فهها لغير أهلها فا أخرج 
عنها فى سنة هلالهم١‏ حتى كان دينيا قرسا من.دة مليونا وكانتالسيطرة على حكومتها 
لاتجلئرا وفرنسا من دون خديوها وكانتاليد العاملةفها للاوربمينمندونالمصريين. 
و الآن نصل الى الحاقات الثانية حلقات الموادث فى سنتى اهما و 1445 ونا 
ومن أجلبا وضع هذا الكتاب فلنترك مستر بلنت يتكلم ليقول لنا ماعرفه ومااجرى 
على يديه ممها 

ولكننا وقد رأينا أنه كان للحياة الئيابية فىآخرأيام اسماعيل شأن مذ كور نرى 
أن نل هنا بطرف منها نم بطرف آخخر منها في عهد توفيق ليعرفمن ل يعرف أن هذه 
الحياة عروقا ذاهبة إلى الاعماق فى أرض مصر وأن المصريبن الذين نادوا بسلطة 
الامة فى سنة هماهم١‏ »ثم فى سنة +هم١‏ » لا يمكن أن ينص رفوا عنها فيسنة ١54‏ 


من تابليويم الى ا ماعيل 
يمكن أن يقال ان النواة الاولى للحياة النيابية فىتارخ مصر الحديث كانت مى 


البى وضعهاأ تأبليون بونارت فيوم اليس ها يوليه سنة حرة/ا؟ اذ طلب من العلماء 
والاعيان ورؤساء الفرق أن ينتخيوأ من مم عشرة 5 لف ملهم 2 ديوان النظرق 
الامور الداخلية والفصل في الدعاوى » فوكم اختيار مم على عشرة كان منهم الشيخ 
عيد الرمن الشرقاوي والشييخ خليل اليكرى والشيسخ مصطق الصاوي |والشييخ 
مد الهدى . 


كان هذا الديوان ظاهرة أولى ضثيلة منظواهر سلطة الاأمة ثم جاءت الظاهرة 
الثانية قوبة يوم كره المصرنون والييم خورشيد باشا وسئموا مظلله فسار علماوثم 
ومشاخهم ورؤساء جنودثم الى مد على و كان ذلكفي 5 مايو سنة ١8٠0©‏ » وقالوا له 
لا تريد هذا الباشا حاكا علينا . فقال ومنبريدون اذن . قالوا لا ترضى إلا بك لا 
نتوسعه فيك من حب العدل والخير . قيلفتمنع مد على ثم رضى فاحضروا له كركا 
وعليه قنطان وقام اليه السيد عمر والشيخ الشرقاوى فاليساه 35 يعثوا الى خورشيد 
باشا بذلاك ققال الى مولى من قبل السلطان فلا أعزل بأمرالفلاحين ولا أنزل من القلءة 
الا بأمر من السلطنة . لخاصروه فىالقاهة وكتبو! الىالباب العالى يطالبونتنصيب مد 
على وما زالوا حتى صدر الغرمان بذاك ووصل الى القاهرة يوم .ه يولية سنة ١8+‏ 

وبعد أن استتي الامر محمد على وشرع ينظم حكومته أنأ مجاسا كان يسمى 
«مجاس المشورة» فا كانيقر أمراً إلا بعد عرضه عليه . وها هو ذا ما نشرته فى ذلاك 
« الوقائم المصرية » في عددها رم 45 الصادر فى يوم ١5‏ سبتمبرسنة 1804 : 

« يان كيفية ترتيب المجاس » 

دان حضرة افتدينا ولى التعمالا كر م منيع الشفقة والمراحم مابر بح متفسكرا افيتعمار 
املك والملة وفي راحة أهالى الامصار والبلاد ورفاهية الرعايا والعباد ولابزاليتصور 
تمصيل أسباب الامور الخيرية ساعيا ويجتهدا في استخراج أسيامها من القوة إلى 
الفعل ولاجل ذلك أوصى حضرة افندينا ابداهيم اشا ولى النعم قبل أن أرسله من 
الاسكندرية الى مصر بان جمع ممق رى الاقالم المصرية العظام ومشاخ البلاد 
الكرام وينعقد مجلس ااشورة كل يوم و يبد يكل منهم مافى اله و يقولون مرادثم 
من غير تعصب وعناد أي لامارون با يرون بل يقولون على وجهاأقوالانصاف 
ينتيج منها القضية الخيرية فيتحصل رضاه السنى . وأمر ايضا بإن مجتمع فى ذلك 
اماس اشراف الءلماء المصرية لي لاببدو اتحراف عن تلك الأصول المستحسنة أأتى 
يراد تأسيسها على حادة الشر بعة المطهرة فاجتهد سعادة المشاراليه بممحصيل رضاسعادته 
ما كان مفطى را عليه من حسن المسعى والاجتهاد حيث جمع ألم كور رت كلهم الى 
قصره بعد مضى ومين من وقت تشر يفه مصر وأوضح هم ماسم من أيه الآ كرم 
من الوصايا والنصائيح فلذلك | نعقد املس فى القصر العالى فى اليوم الثالث من شهر 
ر بيع الاول بعد العصر وسثل كل منهم حما لاح في ضميرمم وتقرر أن يضبط الوقائم 
مال ما جرى و يجرى ففذلك الجاس » 


داوع لدم 


وبقيت الخياة النيابية واقفة عند حد هذ! المجلس الى أن تولى اسماعيل فأ نشأ فى 
اخ سنة 1877 «مجلس شورىالنواب » ووضع له دلانحة أساسية» و«نظامنامة» 


عرقتا بلانحة 7١‏ رجب سنة جربب ١7‏ 


63 هذه ر اللهء عحة »6 تشتمل 6 قلنا علي قأنونين احدما و اللائحةالا ساسية « 
والثانى قانون الجاس وكان يسمى 2 التظامنامة 4 ونن بوردهما هنا بنصهما 9 


اللائحة الاساسية لجلس شورى النواب 


() تأسيس هذا الجلس مبنى على امداولة فى المنافع الداخلية . والتصورات الى 
ترأها الحكومة انها من-خصائصالجلس يصير المذا كرة واعطاء الرأىعنها وعرض 
جمبع ذلك للحضرة الحدوية 

(؟) يجوز انتتخاب من بلغ عمره هل سنة وما فوق ذلك بشرط أن يكون موصوفا 
بالرشد والكال وأن يكون من الاشخاص المعلومين عند الحكومة بانة من الاهالى 
التابعين لا ومن أولاد الوطن 

م حرم هن صلاحية الا نذاب الاشخاص الذن حم على أموالهم وأملا كبو 
باحكام الافلاس وتعلقت هم حقوق للغير ألا اذا أعي يدت تلك الحقوق الق حرموا 
منها وأيضا الفقراء والحتاجون والاشخاص الذين أعينوا على حاهم قبل الا خاب 
سنة والاشخاص الذين صار ازائهم بإللمان والطرد ص 

0 إن الاشخاص الذين اتتخيون النواب يلزم أ ن يكونوا من الذإن ) يحم 
على أموالهم وأملا كم باحكام الافلاس وتعلاقت و3 حقوق للغير الا اذا أعيدت 
تلك الحقوق الم وأن لايكون سيق عازاهم باللمان والطرد ع وأن لا يكونوا 
من الا شخاص الداخلين سلك العسكربة تحت السلاح 

(0) المستخدمون فى الخدماتاليربة واللستخدمونف الجهات الخارجةعن الميرى 
سواء كانوا من العمد والوجوه أو غيرجم وكنذا الداخلون سلك المسكرية سوا كارا 
تحت ااسلاح أو امداديين لايجوز انتخابهم ليكونوا من أعضاء الس وأما مر 
رفتوا من ال م تخدمين بلا جئحة حسب الاجاب أو انقضت مدهم 0 
فيجو ز الا تعخاب منهم أن كانوا حائز بن الاوصاف الم«تبرة المذ كورة 


ا ا 


تكلس سُورى التواب 

فح هذا الجلس فى 75 أوفير سنة 1855 والقي فيه اسماعيل خطاب الافتتاح 
قطاب من النواب ان ساعدوا الحكومة على تنفيذ الاشتغال العمومية ونحديد 
مواعيد ستوية لجباية الاموال وغير ذلك ما بريد السكومة أن تستشيرم فيه . وكان 


(5) ان انتخاب الاعضاء من الاقاليم يازم أن يكون علىحسب التمدادفإذا لزم 
اتخاب واحد أو اثنين من كل قسم من أقسام المدبريات بحسب كبر القسم وصغره 
ويصير انتخاب ثلاثة من مصر واثنين من اسكندر بة وواحد من دمياط ‏ ' 

(/) حيث انكل بل عليه مشاخ معينون برغية الاهالىفيا لطبع ثم المنتخبونمن 
طرف أهالى ذلك البلد والثائبون عنهم لا نتخاب العضو المطلوب انتخابة من القسم 
واذاكان اولئك المشاخ حائز ين الاوصاف المعتبرةالمذكو رةفهؤلاءالمشأبيخ يحضر ون 
الى المديرية ويكتب كل أود منهم أسم من ينتخبه من القسم فى ورقة مخصوصة 
و يضعمأ متفولة بالصندوق امعد لقسمة المدبربة 

(4) بعد مايثم وضع الاو راق بالصناديق تفتح على بد المدير والوكيل وناظر قلي 
الدعاوى وقاضي المديرءة فينظ راذا كانت أكثر الا'راء متفقة على اتتخاب واجد 
من القسم فيصير هو نائيا عن القسم وان تساوت الااراء فى انبخاب اثنين أوثلاثة 
فيقرع بينهم بحضو رمم والذى تصيبه القرعة يصير نائيا عن القسم وفى كلا الحالين 
يؤخد من المشايخ الخاضر ين بالمدديرءة من البلاد ورقة باختامهم عااستقرعليه الال 
ف اتخاب اولثتك النواب وأما اللا تخاب قىَ هصر واسكندرية ودمياط فرصير 
باتفاق أو ا كثرية آراء وجوه واعيان تلك المدن 

(ه) يصير تجديد ا تناب الاعضاء فى كل ثلاث سنين حسيا هو موضح بالبند 
السابع والثامن 

)٠١(‏ اعضاء المجلس لابزيدون عن خمسة وسبعين شخصا 

(1) لايعقد الجلس اذا غاب من اعضائه ١‏ كثر منالثاث وان كان احد اعضائة 
له عذر ضر وري فيلزم عرض عذره على رئيس الجلس قبل انعقاده بشهر فان قبل 
عذره بانجاس فما والا فان م حضر بعك اعلان عدم قيولعذره قيصير! نتخاب غيره 
بدله من قسمه وجهته حسب اللائحة 


: 0:0 لارسوغ التوكيل عن أحد الاعضاء بل هو يحضر المجلس بنفسه 


0 


اختصاص هذا الجلس غك برى في المادة الاولى من لاحتته الاساسية » مققتصرا على 
المداولة فى « التصورات التى ثراها الحسكومة أنها من خصائص الجاس » وثتيجة 
المداولة فى هذه « التصورات» نعرض على الخديو دونأن يكون مقيداً بشىء مها . 
وهذا معناه أولا أناختصاص لحاس بالنظر في مسألة من المسائل كانمئروكا الحكومة 


() يصير تحقيق سمال كل عضو من اعضاء الجلس حيناجتاعهم ععرفةقرمسيون 
فان ود مستكمل الشر وط المعتبرة اللحررة قى الينود السا بقة يقبل والا فتلغى نيا بته 
و ينتحب غيره من قسمه وجيته 

)١1(‏ عد مابصير محقيق احوال النواب المنتخبين؛ لقومسيون ووجدونحائزين 
الاوصاف اذ كورة فى البنود السابقة فيعطى قرار عنهم ب!اقومسيون ويعرض منه 
ألى رئيس الس ومنه ايضا الى الاعتاب الحدبوية ليعطى كل واحدمتهم بويورادى 
يتضمن كونه منتخبا في ظرف ثلاث سنين في شورى النواب 

(6) ححيث من المعلوم انكل مجلس من الجا اس الماثلة هذا له حدودو نغ أمنامة 
فيا لطبع حدود وبظامنامة هذا المجاس ستعطي له 

4 ان عقد الجلس سيكون فى هذا العام من ٠١‏ هانور لغاية ٠١‏ طوبه واما 
فى السنين الاكنية فيصير انمقاده من ١‏ كمرك لفاية مى امشير 

٠0(‏ اولى الامر جمع امجلس او تاخيره او تحديد مدته اوتبديلاعضائهوا نتخاب 
غيرمم فى مدة معلومة حسها هو موضح هذه اللائحة 

(4) لا جوز قبول عرضحالات من احد ما بإلجاس 


حدود ونظامتامة لاس شوري النواب 


6 اس الشورى يكون #محروسة مهعر 

(0) اس الشورى وظيفته المداولة في المنافع الداخلية . والتصورات التى ثراها 
الحمكومة انها من خصائصه تصير المذا كرة فا واعطاء الرأى عنها ما هو مذ كور 
في البند الاول من اللائحة الاساسية فا صل المداولة فيه عمجا أس الشورى فيا 
تعلق بالمناافهم الداةل ةبر سل من ظرف الرئيس الى لاس الحصو عى و.#رى 
الذاكرة عنه بالاقلام والقومسيوئات مجلس الشورى حسما يأى لعلهة ما يتعاق 


سد م4 أسسم 


أن شاءت "سمحت به وان شاءت منعته وثانا أن رأيه الذي ,بديه فى ما تعرضه 
الحكومة عليه استشاري محض 

وقد أذاع بعض الاوربيين عن هذا الجلس خرافة من الخرافات التي ألنوا أن 
بلصقوها با مصر ين فزعم مسيو ماك كون فى كتابه « مصر كا فى » ناص 184 


بالتصورات من اليند 5و الى اليند +٠١‏ والبئد م من هذه اللائحة وعد إعطاء 
التقار بر عنها تنظر »جلاس الشورى ايضا كا فى البند ١م‏ وب؟ ويامام الذاكرة 
وإعطاء الرأى عرض جميع ذلك للحضرة الخد بوبة 

(©) رئيس >اس شورى النواب ووكيله ونصيان من طرف الحضرة اللحد نوبة 

(4) افتتاح مجلس شورى النواب أما أن يكون دذات الحضرة افد بوه بة اومن 
وكلاذلك بالارادة السنية وتقرأفيه مقالة فان كان افتتاحه بالخضرة الحد بو بة فقراءة 
المقالة بالنطق الدبو ى أومن بتوكل من قراءتها متعلق بالارادة الملية وان افتتحه 
الموكل فاما ان كي ن المقالة من ال4ضرة الديوءة ويترأها الموكل بالافتتاح او انها 
تكون من الموكل بالافتتاح وهو الذى يقرأها .وجب الامر 

(ه) بعد افتتاح مجلس شو رى النواب وقراءة المقالة يكون لاربابه الحق فى أن 
يقدمو! جوابا عنها فى مدة يومين وهذا الجواب لل يكن ألا من قبيل الرسوم حيث* 
لا يقطع فيه بشىء عن أمر من الامور المقتضى نظرها عجلس الشورى 

() اذا كانت المقالة من الحضرة الحديوءة ير الشورى 
يجب تقدعمه للاعتاب الكر ممة نواسطة رئيس لس الشورى ويكون معه من كل 
قم اثنان من الاعضاء بالملابس الرسمية بعد تسميهم ععرقة جميمع الاعضاء 

0) ححيث تقرر فى اليتد ؟ و م وه من اللائحة الاساسية الاوصاف اللازمة فى 
حق من حصل اتتخانه لوظيفة العضو دَ ة فى حال الاتيخاب بالمدبربة اذا كانالحوز 
هم اتخاب النواب يعينون أشخاصا من الغير جائز : تعييهم لذلك فب لطبيعة بحسب 
الموذ ضح باليند سو من اللائددة الاساسية بصير الايضاح من الدبر قالى مفدش العمو. 6 
عن كيفيتهم ومن طرفه يحرى تبيين ذلك بالكشف الذى برسل ارئيس مجلس ٠‏ 
الشو رى باسماء النواب الذين يعينون لاجل اجراء منطوق اليند المشار اليه 

(4) من بعد افتتاح يجاس الشورى وقراءة القالة بصير تقسيم الاعضاء الى خسة 
اقلام بإتيخاب نفس الاعضاء بعضهم بعضا ورؤساء الاقلام يكون انتخاهم ععرفة 


جع اله هما 


ان شريف باشا أراد يوما ان يوضح لاعضائه النظام الذى ينبغى أن يتبعوه في 
جاوسهم قال ار: العادة جرت ف العرلمانات الاوربية بان مجلس مؤندو الحكومة 
فيمتاعد العين ومعارضوها فى مقاعد الشمالها كان من الاعضاء جميعا الا ان انتقلوا 
الى مقاعد البين وقالوا « نحن عبيد افندينا » . وزعم كتاب اوربيون رون 


الاعضاء ابضا وق الاقلام المذ كورة بجرى التفحص عن المنتتخبين حسب المدون 
بالبند ١‏ من اللائحة الاسأسية معنى أن كل قلم يتفحص عن احوال المنتخبين الذ.ن 
مُ بقل آخر واعضاء القلم الجارى فيه التفحص اال كور يعمير التفحص عنم ععرفة 
قم من الاقلام الاخرى ويعك إعطاء القرارات اللازمة عن ذلك نصير اعطاؤمم الى 
رئيس بحاس الشورى اعرضمم لاحضرة الخدنوية كا في البند ١4‏ من اللائدة 
الاساسية. 0 

(ه) مت تم تحقيق أة الاتتخاب نزم رئيس بحلس شو رىالنواب ان عرض 
لاحضرة الحدنوية بذلك ولا يننتظر صدور الحم مخصوص الا نتخابات الموقوفة أو 
المتنازع ذا م كان الذين صح انتخاهم جوز انعقاد #لسي الشورى م كالموضح 
بالبند ١١‏ من اللائحة الاساسية 

)6١(‏ ترتيب اشغال مجلس 'الشورى يكون بار بحسب ما براه رئيسه ويكون 
لذلك دفتر واضح ببيان تلك الاث_غال مادة مادة بغاية الاختصار وتوار يخ ورودها 
والقر الى وضعت علا بالنسية لترئيب رقيتها وملحوظ يتاشر فيه عم جرى ذمها 

)1 دن .ؤعرمن الذوات من طرف الحكومة المي حثة فى شان تصورمن 
التصورات المعروضة المذاكرة مجلس شورى النواب متىطلب أن يتكلوازم الاذن 
ذلك ولا يقتضي الرامه بالانتظار للنوبة حسب المقيد مدقتر التو بة 

(+) مجلس شورى النواب له ان يجبر على الحضور بالشوري كل من م منعسه 
مائع صجييح معتير وذلك بواسطة ترتيب عقؤيات على من لم يمحضر جلس الشورى 
وكل رئيس قم من الاقلام يعطى الى رئيس جلس الشوري قائمة كل يمو صباحا 
عن حضر من الاعضاء ومن بغر 

6 اذا كان عده بحاس الشورى ى نوم من الايام أقل من القدر ا موضح عنه 
بالبند ١١‏ من اللائمة الاساسية لزم تأخير عقده الى اليوم الذي يليه وهكذا فى كل 


ال 0 


ان الخديو أسماعيل » وليس شريف باشا » هو الذى حدثت معه هذه الطاد؛ة . 
ولكن لا ريب في أن هذه الرواية مكذوبة لامها لا تستند الا الى دعاوى أوائك 
الاجانب الذين نعرف تحن الآآن مبلغ ما يدعونه علينامن الكذب » وهم يكذبون 
علينا بالرغم من معرفتهم أن اتصالنا بعالم المدنية وثيق وان كنيهم لا يكاد يظير 
الكت ا د اكت ا اا وا ا ارت 
نوم مق اتضح المأل على هذا الوجه يجب على الرئيس أرف يؤخره الى اليوم 
الذى يليه 

)06 اذا كان عدد ماس الشورى فى بوم من الايام أقل من القدر الموضح عنة 
بالبند وى من اللائحة الاساسية لكن نفس الاقلام بوجد بمضهم مستوفيا بقدر 
الثلفين بالنسبة لاصل اعضائهم فالقم الذى يكون ذه الصيغة لا بمسير تمطيله بل 
يشظر في الاشغال الحولة عليه 

63 الذى يأمر بافتةاح كل جاسة من جاسات بحاس شورى النواب وقفلها 
هو الرئيس و يقتتضي فيكل آخر جاسة ان .مين الرئيس من بعدالسؤال من الاعضاء 
ساعة افتتاح الجلسة الى تلما وترتيب الاشغال بالاوقات المقتضسية و يعاق الترئيب 
المذكور فى حل مجلس الشورى وترمل صورة الترتيب فى الخال الى كاتب الددوان 
الحد وى ويقتضى اني>رى الرئيس مايلزم من طرفه بوصول الاخباريات والتبليقات 
اللازمة اليه باوقاتما المقتتضية 

6 التصورات التي تراها المكومة تملى صورتها »جاس شورى النواب معرقة 
من ينوب هذه المأمو ربة من طرف الكومة 

(1) بعد قراءة التصورات الذكورة فى البند ١‏ بصسير طيعها ونوز يعها على 
الاقلام للنظر فا باوقاتها فتبعحث فما وتعين الاقلام من يموعها قومسيون عركيا 
من خمسة أعضاء سير انتخامهم بطريقة اعطاء الرأى عنهم بالصندوق سرا 
وبالقوسيون المذ كور ينظر فى تلك التصورات وتعدرر التفر ير اللازم عنها 

(م6) اذا صدررأى من واحد أو جماعة من الاعضاء الغير داخلين بالتومسيون 
لذ كو د ف البنسد ١7‏ من اللانمة بمخصوص مادة من المواد المندرجة بالتصورات 
المرسلة هن طرف الكو مة ول يكن ذلك من الماحوظات اذ كور رعتها بالبند عمو من 
هذه اللانحة يقتض أن يصير تسلم ذلك الرأى الورئيس جلس الشورى وهو نوصله 
الى القومسيون الختصبالنظر في ذلك ولايحوز قبول أى رأى كان قها يتعلق مادة 


0 ل 


حتى ينفضح فكيف ثم فسنة كحم والصلة بين مصر وعام المدنية مقطوعة وقد 
كان لامصربين فى هذا العام أعداء طبيعيون ثم المرابون والافاقيون الذبن كان 
يسرم أن تذاع عن الامة المصرية كل التقائئص ليعاونوا اسماعيل على ضغطها 


بيديه فييق لهم الخير' الذى تدره عايهم أصابعه . وسترى فى ما بلى ارت هذا 


هن ذلك مت تقدم النقرر فى شانها من ذلك القومسيون الى خلس الشورى وامأ 
عند تلاوة ذلك التقر بر #جاس الشورى يجرى ما يلزم له من لاذاكرة وأخذ الآراء 
حسب الوارد ببئود اللائحة من البند .ب الى الينك بم 

() كل من أورد رأيا خصوص مادة من المواد المندرجة بتاك التصورات "ا 
ذكرق البندمى من هذه اللدثسدة كان له سوق التمكلم في هذا الخصوص القومسيون 
الخنيص النظر فى ذلك 

(0) مى تقدم التفررر الصادر من القومسيون مخصوص صورة مادة لزم ان 
على عجاس الشورى و يطبع و .وزع علي اعضاء اس الشورى قبل المذا كرة 
بار بع وعشر بن ساعة على الاقل 

)م تفتح المذاكرة صوص التقر ير المذ كور عنه فى البندء ؟ من هذه اللا ئومة 
فى الوقت المعين له فى ترتيب اشغال مجلس الشورى و يتتضى افتتاح المذاكرة أولا 
فها يتعلق بكلقم أو يابمنماخاصة 

(؟؟) من عد أخذ الآراء عن كل مادة خاصة من المواد المتركب منْها التصورات 
لذ كورة يحب أخذ الآآراءأيضا بخصوص جموع نلك التصورات على وجه العموم 

(مب) اذا تراءى لاقومسيون المخقص بالنظر في احدى التصورات المرس_لة من 
طرف الحكومة ملحوظات فيا يتعلق بذلك تتقدم الى رئيس لس الشورى وقبل 
تلاوتها مجاس الشورى تبعث من طرفه لاحكومة 

[643 المسائل الى يلزم التداول فمها مجاس شورى النواب بواقم ترتيب أشغاله 
بحسب ما يستقر عليسه الال فى آلخركل جلسة ا ذ كر باليند و من هذه اللائحة 
يلزم فى الجلسة الثانية انكل مسالة منها قبسل وضعبها فى دوان المداولة يؤخِذ راي 
مجلس الشورى عن زوم ا وعدم لزوم اللداولة فها وعلى واقع ما ينتعى عليه المال 
في ذلك يجري العمل 

(ه») .اد امتعلقة بالنافع الداخلية التى يلزم التداول فبها مجلس الشورى بواقع 


4 مسا 


الس نفسه أثار فيوجه الحكومة عاصفة من المعارضة ونادى »على الرغم من ضيق 

اختصاصه » بان سلطة الامة تتمثل فيه وأن من حقه أن مخضع النظار لمراقبته 
ويتلخص تاريخ هذا امجلس من سنة >كم؟ الى نهاءة سنة +لاله١‏ فى انه كان 

للحكومة نعم المرشد فى كثير من المشروعات الزراعية والصناعية وأعمال الري كا 


ترتيب أشغاله ما فى البند ٠6‏ من هذه اللائحة يلزم انكل مسالة منها قبل وضعها 
فى ميدان المذاكرة يؤخذ الرأى من بجاس الشورى عن لزوم الذا كرة فمما وقتئذ 
أو تاخيرها لوقت آآخر او و ذلك 

(؟) اذا طلب الكلام اثنان او ثلاثة من اعضاء مجلس الشورى فى آن واحد 
لزم أعمال القرعة المقتضية فى تقديم أحدم على الأآخر بن معرفة رئيس جلس الشورى 

(مم) في حالة المكالة مجلس الشورى في مسالة لا يجوز افتتاح المكالة فى 
مسالة أخرى 

(م) ف حالة اللكالمة إذا تكلم احد الاعضاء فيا هو الفكلم جار مري اجله 
لا شكلم غيره قبل امام كلامه 

(ه؟) لا يجوز لاحد ان يتكلم فى كل مسالة مجلس الشورى الا ءرة واحدة 
مالم تقض الال على بعض الاعضاء بالفكلم غير مرة اذا احتاج الاءر الى اعطاء 
إيضاحات او اعطاء جواب عرةثانية بناء على طل ب عضو آخر وأما فى القومسيؤنات 
التى تنشكل #جلس الشورى فلكل عضو من اعضائها حق المكلم متى شاء 

() لايحوز لاحد ان يتكلم الا اذا طلب الكلام واذن له الرئيس بذلك 
ولا يتكلم الا وهو فى موضعه 

(وس) اذا اراد الرئيس ان يتكلم بنفسه ودب الاصناء اليه 

(«م) يجب أن يكون اخذ الاراء بالصندوق فيالجهر و بطر يقالا كثريةالمطلقة 

(مم) تفرربغ صندوق الاراء يكون معرفة كاتب الس 

(وم) لا تكون عملية اخذ الاراء صصيحة معتمدة الا اذا كان الحاضر مجلس 
الشورى 6 8 اليند ١؟‏ من اللائحة الاساسية 

(ه>) يجب على مجلس الشورى احترام حق العدد الاقل وق ضمن اللذاكرات 
نه يجب الاصغاء للعدد الاقل وان تسمع الللحوظات الصادرة منهم 


لماوع اسم 


كان في كثير من الاحيان بردد صدى الشكاوى المة التى كان الاهالى يشكومها 
من فداحة الشرائْب وعدم النظام فى جباينها . ثم لما كثرت ديون امماعيل 
وارتبكتهها السكومة أذ النفوذ الاجنى يسيطر على البلاد كان النواب أول 
المتذمرين » وفهم وفي الضياط وفي جماعة 58 الاعيانوالعاماء وجدت حينذاك فكرة 


(دم) اذاكان عدد الاعضاء الأخوذ رأهم هو الاقل واما الا كثر لم يعطوا 
رأيا فى المادة العروضة لزم الرئيس ان يسال باق الاعضاء عن رأمهم 

(00) رئيس مجلس شورى النواب هو الذي يؤدى وظيفة الرياسة عليه فقط 
ان يسال ارباب مجاس الشورى عرى رأهم وليس له رأى مطلقا الا فى صورة 
انقسام الا “راء الى طرفين متساو بين وأما فما عدا ذلك من الا<وال فلا يدخل 
بنفسه فى رأى من جلة الاكراء مجلس الشورى وايس له أرن يتدخل فى 
مذكرات مطلقاً : ش 

(رم) مق صار التصديق على صورة مادة #جلس الشورى نزم ان تكون 
نسختها الاصملية مقيسدة فى دفتر عخصوص لذلك وتم علمها الرئيس والاعضاء 
وتتدرد نسحخة اخرى علمما علامة كاتب الس وكتم الرئيس وتقدم للحضرة 
احدوءة 

(وس) اللجىء الى مجلس الشورى وميا والذهاب مئة يكون يحسب ما نرآه رئيسه 
بإستساب الجاس ْ ش 

(40) اعضاء مجلس الشورى بحضرون الى الجلس ملاس الخشمة اللائقة 
وجاوسهم فيه يكون مبيئة الادب 1 

(1) لا يجوز لاحد من اعضاء اس شورى النواب أن يغيب يدون اذن 
يدر اليه مه و#حررله تذكرة رخصته من طرف الرئيس ولا يجوز له ان مرر 
تذاكر رخعية الا من بعد صدور الاذن من بحاس الشورى مالم تقض الضرورة 
الشديدة يتحر ير التذ كرة على وجه العجلة و بعد تحر برها على هذه الكيفية يخير 
الرئيس بجاش الشورى بذلك 0 

(40) المخحاضر التى #تحسرر لائيات وقائع بحاس شورى التواب تكون مشتملة 
على أساء الاعضاء الذن مكاموا بالشورى ورأى كل منهم بالاختصار 

(م4). الحاضر اذ كورة فى البند 60 تقيد مدفتر خصوص لذلك ويقرأها كاتب 


0 07 0 


تأليت المزب الوطنى » ومن بعضهم الت جمعيات سرية »وعلى السئة هذه الجعيات 
وهؤلاء المتذمرين جرت لاول مرة فى تاريخ مصر الحدي ثكلة : «مصر للمصريين». 

وكل هذا كان كا قلنا الى ما قبل سنة ١+.‏ أما فى هذه السنة فلمجاس شورى 
النواب شأن آخر 


الس فى أول بحلس الشورى امنمقد فى اليوم الذى يلل نوما و يضعالرئيس امضاءه 
على ذات الدفترفى كل يوم 

(54) الاوامر التى تصدر من الخضرة الحدوءة فما يتعاق باحدى الختصوصيات 
المذكورة بالبند ٠7‏ من اللائحة الاساسية تل مجلس الشورى في امال و يجرى 
العمل على مقتتضادا ْ 

(48) التنبيه بإرجاع ما يخرج مما ءبايق بحسب الاصؤل انما هو من وظائف 


الرئيس وحده . 

(ة) اذا خرج المتسكلم فى مادة من المواد عن المسالة الأقتضي الكلام فما 2 3 
الرئيس أن ينبة عليه بالرجوع المها وعدم الخروج عنما ولا يجوز لارئيس ان ياذن 
بالكلام فيا يتعلق باسباب آلر. جوع الى الممالة المقتضي الكلام فما 

(47) يؤذن بالكلام من خرج عن الاصول وتنبه عليه بالرجوع الما فرجع 
وطلب الكلام ليعتذر ولا بوذن بإلكلام للخارجعن الاصولفغير الصورة المذ كورة 

(م) اذا خرج المنكلم عن الاصول وتنيه عايه بالرجوع الما مرتين فى مسألة 
واحدة وطاب الكلام للاعتذار يلزم الرئيس أن يسأل أرباب بحاس الشورى عن 
لزوم منعه من الكلام فى بقية الجلسة فيا يتعلق بااسآلة ويقتضي أن بم بجاس 
الشورى فى هذا الامر بالاغلبية 

(وة) اذا خرج اللتسكلم عن المسالة المقتؤى الكلام فيها وصارارحاعداليها مرئين 
فى مسآلة واحدة ثم مم بالحر وج عنها مرة ثالثة لزم الرئيس أن يسال أرباب لجس 
عن لزوم منعه عن الكلام فى باقى ال+لسة بخصوص السائلة انكلم فبها ويقتضى 
أن يحم بجلس الشو رى في هذا الامر بالاغلبية 

(:ه) اذا اقتضت الال الى التنبيه على أحد من الاعضاء بالسكوت لكونه 
تكلم فى غير حله وقطع الكلام على غيره فيقتضى أن لا يؤذن له لكلامف بقية الجلسة 


00000 ال 


دس سُورى الثواب فى سمه هلالار١‏ 
تهت سنة م187 ومجلس شورى التواب فى عطلة فصدر أمر عال بدعوته 
للاجماع هذا نصه : 
( نحن لخديو مصر 
يناء على ما عرض علينا من حلس و زرائنا نامر : 


(ده) الاسموع لاحد مجلس الشورى أن بصدر منه مسيةٌ لاحد ولا أشارة 
بالاقرار أو بعدمه علي قول أحد عجلس الشورى 

(؟ه) اذا حصل من أحد الاعضاء أمر يحل بانتظام حال مجلس الشورى أزم 
أن ييه عليه بالرجوع عن ذلك بالاسم من طرف الرئيس فان أصر على ذلك ولم 
يرجع لزم الرئيس ان يامر بقيد التنبية عليه فى ضمن الحضر الذى يتحرر ما يقع 
فى بحاس الشو رى فى ذلك اليوم وفى صورة ملاذا أصر على عدم الرجوع عن الامر 
امحل بإننظام مجاس الشورى يازم الجلس بناء على طلب الرئيس أن بعكم من غير 
مذا كرة بإخراجه من حل مجلس الشورى مدة لا يقتضى ان تزيد على خخسة ايام 
فقط ولا باس ان يامر أيضا باعلان صورة الذكور بالجهةالتى يكون! تخا بالتائب 
أمحكوم عليه بذلك من طرفها 

(ه) فى مدة افتتاح حلش الشورى ف الايام الخددة له لاتعمل دعوى على 
احد من اعضائه بوجه من الوجوه الا ان كان لاسمح الله حصل من أحد منهم 
مادة قتل فطبعا لايعدمن اعضاء مجلس الشورى ويتعين بدله حسما هو مدون ىق 
أليند ١١‏ من اللائحة الاساسية ْ 

(4ه) لايجوز لاحد من اعضاء مجلس الشورى ان يطبع و ينشر المقالة التىقالها 
مجلس الذورى اوالذاكرات التي حصلت ا هن غير ترخيص رئيس المجاس 
بذلك له فان طيع ونشر بدون رخيص يترتب عليه الجزاء اللازم بقرارمنقومسيون 
يتعين من القلم الذى هو من اعضائه 


(0ه) ق مدة العضو بة اذا حصل من احد الاعضاء مايمتع لياقة وجدودهعضواً 
مجلس شو رى النواب مما هو واضح البند »و موه مرى اللائحة الاساسية 
سقط حقه من العضو بة و يعين بدله م فى اليند م١‏ من اللائحة الاساسية 

(ده) ف مدة دوام انفتاح مجلس الشورى في الايام الحددة له لا يقبل الاستعفاء 


يي اه لح 


أولا بالتثام تجلس شورى التواب فى يوم .»؟ ديسمير الجارى 
ثانيا بتعيين احمد رشيد باشا رئيسا على هذا المجلس . وكلف ناظر داخليتنا 
إتنفيذ أمرنا هذا 
نحررا ؟م<دروسة مصر فى 7١‏ دإسمير سنة يلاما اسماعيل 
بأمر الخديو : رئيس مجلس النظار - توبار 


من أدد من الاعضاء وفى اوقات تعطيله اذا اراد احد منهم ان يستعفى لزم ان 
يقدم الاستعفاء الى رئيس المجلس و نوصله الى بد الرئيس قبل! نمقادالجلس شلائين 
نوما في الاقل وحيتئذ يجري المسكاتبة لجهته لاجل تسمية غيره م في البند ١٠‏ من 
اللائحة الاساسية 

(50) رئيس مجلس شورى النواب هو المنوط بالضبط اللازم فى أثناء الجلسات 
المتعقدة وفيا يتعاق بداخل الحل المعد لاقامة الجلس 

(058) اذا تراءى لرئيس بحاس الشورى تاخير عقد الس فى نوم واحد من 
الايام الى اليوم الذى يلية ولوكان عدد الاعضاء مستوقيا ما كان فى البند 6١‏ من 
اللائيحة الاساسية فلا مانع من تاخير عقده فى ذلك اليوم فقط و عرض الرئيس 
للحضرة الخدبوية عن ذلك فى الخال 

(ده) يرسل القدر اللازم من الخفراء لجهة مجلس النواب من طرف الحكومة 

(60) لابدخل جهة مجلس شو رى النواب الا الاعضاء المنتخبون والاشخاص 
المتعلقون »جاس الشورى ومن يرسل من طرف الممسكومة عاموربة تيص 
باشغال الشورى وهذا ينيم اجراؤه لخد ما يصد الامسن مر للضرة الحدبوية 
شجو بز دخول من يتصرح له بذلك ,وجب التذا كر التى تعطى لمم حين ذاك من 
طرف رئيس بحاس الشو رى 

(51) حيث ذكر في اليد ؟و +و؛ وهمن اللائحة الاساسية الاوصاف 
اللازمة فى حق من صل انتخاهم وظيفة العضوبة مجلس شورى النواب ومن 
يجوز لهم انتذاب النواب فني الا خاب السا بع يقتضي ان الذين بمصل انتعخامهم 
للعضو بة يكون طم دراية بالقراءة والكتابة زيادة على الاوصاف المقررة فى <تهم 
وق الا تخاب المادى عشر يحتاج أن الذين يجوز لهم انتخاب النواب يكون طم 
المام بالقراءة والكتتابة علاوة على الاوصاف المنصوصة فى شأتهم أيضا 


سد سق لد 


ولكن لما جاء يوم 9 ديسمير تبسر لمدد كير من الثواب أن يحضرو| 
فتأخر فتح المجلس الى ؟ ينابر سنة 5/ه١..‏ ووصذت « الوقايم المصرية» هذا الفتتح 
فى عددها الصادر فى 5؟ ينارأثناات : 

و...٠‏ صار افتتاح بحاس شورى الثواب الساعة ه ونصف عرق 
بحضور سعادة الحديو ألا كر ِ وبين يديه دولتأو أفندم عد توفيق باشا ولى عهده 
ودواتاو افندم حسن باشا ثالث انجاله ودواتاو نوبار باشا ناظر مجلس النظار وناظر 
للخارجية والأقانية وجناب المسيو ر يفرز ولسن ناظر المالية وسعادة عل رائب باشا 
ناظر الجهادية وسعادة مصطنى رياض باشا ناظر الداخلية وسعادة على ميارك بإشا 
ناظر الاوقاف والمءارف وجناب مسي دو بلنيير ناظر الاشغال العمومية وسعادة 
اجمدخيرىياشامهردار الحضرة لخديو نةوتليتمقالة النطقالكر يم وصورتما ادناه: 

«أبدى لك ممنوئيق مناجماعم بهذا الجاس واخبر؟ بإنسبب اجماعم هوان 
نظار حكومتى سيتذا كرون مسيم فىبعض مسائل مالية واشغال داخلية فنرجو من 
المولى اللكريم ان تتم الذاكرة فى ذلك على أحسن حال والله الموفق للصواب » 

وكان الرأى العام يعاق آمالا كييرة على هذا الجلس'وكان بريد منه أن خرج 
عن الطوق الضيق الذىحدد فيه اختصاصه فكتبت جريدة الوطن فعددها الصادر 
فى 4 ينابر تقول : « ان الآآمال جميعها متعافة بان الجاس المذكور مذو في هذه 
المرة حذو جالس أوريا فى استمال حرية الافكار في جم ممناظراته ومداولاته فان 
ذلا هو السبب الاقوى للعمر ان المشاهد في عموم أوربا للعيان » 

وفى يوم الافتتاح ألف المجلس لنة منه لارد على مقالة » الخديو تم وضعت 
اللجنة الرد ووافق المجلس عليه وقدمه وفد لاخديو يوم ” ينابر في قصر عابدين 
حضور مم من الاءراء والنظار والكيراء . وفي هذا الرد جهر الجلس بأن«النواب 
م وكلاء الامة والمدافعون عن حقوقها » ثم جهر ععنى آآخر كان يعتبر جريدً فى ذلك 
الوقت وهو أن ماس النظار مسئول أمام الامة ومتمم مجلس النواب . وها هو الرد 


تمه بنصه عن جريدة الوطن الصادرة قُ ١‏ خاار سئة كلما : 


0 0 ل 


« نحن تواب الامة المصرية ووكلاثها المدافمؤنعن حقوقها الطا ليوناصلحتما 
التى هىفي نفس الامر مصاحة الحسكومة ترفع الى مقام الحضرة الحديوية الفخيمة 
الشكر الجميل حيث عنيت بتشكيل جلش شو رى النواب الذى هو اساس المدنية 
والنظام وعليه مدار العمران وهو السبب الموجب لنوال الخرية التى هى منيع التقدم 
والترقي وهو الباعث الحقيق على بث المساواة فى الحقوق التى هى جوهر العدل 
ودوح الانصاف . ّ 

2 ونكررالشكر هذه الخضرة الجليلة حيث شكات بحاس وزراء جملته مسكولا 
كافلا أمام الامة تا بيدا لجلس النواب وتتمما له . ولذلك< ينا تعلقت ارادتهاالسامية 
إن ينظر الوزراء فى أمور المالية والاشغال الداخلية دعت نواب الامة ليتداولوا 
معهم ف ذلك وفطلا المقوق الرعية ومعماحة المكومة «< 

نم استمر الرد فذكر ان ما جاء فى «مقالة » الخدو من أن المقصود باجماع 
الجلس هو المداولة مم النظار فى المسائل المتعلقة بالمالية والاشغال والداخلية بعثى 
النواب 2 روح العصر الحديد وأحيا آمال الامة « 

وهذا كله يدل على أن الس كان يستفيل في تلك السنة روحاقوية في البلاد 
نف روح الال مما وصلت اليه الحال على بد أسماعيل والرغية فى أن تتولى الامة أمرها 
بيدها لتدرأ الخطر عن نفسها . فلننظر ماذا فعل بعد ذلاكوكي ف كان مسلكه بازاء 
المكومة 1 

كان الوقت وقت النظارة الاوربية » ونحب أن يلاحظ القاريء أنالوقت كان 
يم وقت رضا اسماعيلبالنظارة الاورية لانه لم يثر علمها الا فى ابريل وحن الآن 
فى ينابر » فلما عقد الجاس جاساته الاولى بدأ فأخذ على النظار أنهم لا نحضرون 
اجماعاته ولا يقدمون اليه المسائل ذات الاهمية . وعل النظار بهذا الانتقاد فخضع له 
عرة واقتنع بما مععه منجوابه. أما رئيس النظار نوبار ياشا وناظر المالية السير ريغرز 
ولسن فقد كان لكل منهما موقف يستحق أن يذكر على حدة . 

ونبدأ بناظر المالية فتقول إنه كتب الى اجاس يطلب منهأن ينتيخب بعضاعضائه 


لسسم له نسم 


ليذهبوا اليه فى وزارة المالية "© ويتدا ولوأ معه في بعض المسائل فرفض المجلس 
وقال ان رأ يه لابنحصر في قريق منه ولكنه قبل مع ذلاك أن ينتدب لخسة أو ستة 
منه على شرط أن نكون كل مهتمهم سماع ما بريد الناظر تبليتهمإباه وان يعودوا الى 
لهاس ليعرضوا عليهما سمعوه . ولا ريب في أن هذا كان خطأ من الجاس لاركل 
النواب ليسوا سعاة بريدولان عل ىكل ناظر أن ,تقدم بنفسه بما لديه » ولكن لعل 


ا مجلس خآ رك أنه بذلك بعد عن تفسةه ع التععيب على النظارة الاوربية والناظر 
الاورني وقد كانت هذه اامهمة دائرة في ذلاك الوقت على اسان كل طاءن فى 
المصريين 


على أن ناظر المالية استمر بعد هذا ممتنعا عن أن يقدم شيثا فاستعجله الهاس 


)١(‏ ننقل هنا من محضر جلسة الجاس فى يوم ١١‏ حرم سنة ١0.5‏ سه يناير 
سنق ولام ؟ ما ياتى بنصه : 

« سعادة رئيس الجاس اخبر بانه وردت افادة من ناظر الما لية صورتم! : ( م 
حيث اتنا ريد المكالة مع ارباب شورى النواب فى مسائل عبمة تتعلق بامور مالية 
الحكومة والاسترشاد من معلوماتهسم ونجارم6م الحلية فنظور انه اذا امكن المداولة 
مع بعض من حضيرات الاعضاء الذين ,يصير اتخايهم ععرفة المجاس و حضرون 
المالية يكون ذلك مناسبا لظروف الاحوال ويتاتىمنه تسبيلات ااموريتنا.فالرجاء 
تبليغ ذلك للمسجلس والترجى منة بالقبول حسب ما يقتضيه الحال ©» 

«ومحود بك المطار قال الجلس لا بنحصر رأيه فى بءض الاعضاء بل لا بد من 
المذاكرة بحضور جميع الاعضاء . وانما من حيث أن سعادة ناظر المالية طااب 
بض أر باب المجلس للاسترشاد فلا باس من تعيين قدر خمسة أو ستة هنهم بحيث أن 
لا يكون لهم راى ولا قول فى اي مساألةكانت وما ماهو لازم الاستفبام عنه 
يصير تبليغه لم و نحضر معهسم مكاتبة الدجاس بالكيفية وعندها ينظر و على 


القول اللازم 
« استقرراى المجاس على ذلك وان الذين يتوجهون ثم ملممة اعل» 


اذام لدم 


ف برد عا ليه فاضطر الجلس أن تجبر بذلك فى جلسة ١.‏ ينار 29 وأن يعود فيكتب 
استمحالا ثانيا . م مضت ثلاثة أيام أخرى وناظر المالية لابز ال ساكتا فلما انعقد 
الجاسفي؟” ينارشكا اعضاؤه باسانعر منهذا السكوت 50م ليجدوا الاأن دوا 
مالديهم من الملاحقات على الشؤون المالية 

وهل تظن ان المتغطرس ريغرز ولسن أصتى بعد ذلك هذه الشكوى + كلا لم 
يصغ المها وكأنه ل يشعرمها ولا بوجود الهاس . ولو أنه كان موظاً مصريا لايستند 
في منصيه الا الي سلطة الحسكومة المصرية ما استطاع أن يذكر الجلس هذا الانكار 


)١( 2‏ نتقل هنا من حضر الجاسة فى يوم 75 حرم سنة حورو - و1 يناير 
سنة لاخر مأ يأتي بنصمه : 

2 عيد السلام بك الو يلح 5-7 قال حيث افتعاح الجا س كان اصل معتاه كاهو 
من مقتضى المقالة الحدبوية 0 فى مسائل مالية واشغالداخليةو: تقد م7 تقر برباجاس 
عن لزوم حضور ذلك وقد حضرت افادة من الداخلية عن مسائل لاشنال و حعمل 
الوعد عن حضو ر مسائل المالية . ولالم حضر تحرر استعجال وللاان 3 تأت 
والخاس م بزل قَ الا نتظار . وقبل أ 4 الجا أس معلوم عند سعادة ناظ رامالية 
اهمية المسائل المقتضى تقدبمها للسجلس وها هو لخد الاآن ماو رد منها ثىء قارف 
وافق يكون استعجال حضورها ل أستقر الراى علي ذلك » 

(0) ننقل من حضر جلسة بوم مخرم ‏ لام ينابر ما إلى بنصه : 

0 تقدم انباء من حنا افندى وسف والشيخ مان أطرميل والسيد احجد السرسي 
ووم افندى اطف الله واحد أما عبدالصادق والشيخ فضل الزعر ووس افندي 
رزق وعيد الشهيد افندى بطرس والشيخ خضر اراهم والشيخ حسرة عبد الله 
والشييخ أجد حاد ألله والشييخ مود عيد نه والشيخ ابراهم الجيار والسيد اللوزى 
والسيد سلمان الغري والشييخ مد فرج وود يكالعطار.صار :لاوته وصورته أدناه: 

« مبى افتتاج الجلس انما هو عن رو بة مسائل مالية واشغال داخلية حسب 
المنصوص في القالة أيدبوية الى تليت م الافتتاح وقد صار الانتظار لورود 
مسائل ألما إية ومع تمحرير الا تعسجالاتعما امرة بعد المرة ماكانت ترد . وقد مى 
على المجاس دن سم أفتتاحة كود ار نحه دو العشر بن نوما وقد سيق القول مجلس 
أن بعض حضرات الاعضاء عندم ملحوظات يرغبون ابداءها لكن منتظرون 
ورود تلك المسائل وحيث الها ما وردت فقد أللات الضرورة لان توضح ما عند نأ 
من الملحوظات . أم» 


عن لارة يجيا 


ولكنه كان موظفا |تجامزيا يستند قي منصبه اليا نتداب حكومته منجهة والى الساطة 
التى كان الدائنون قد كسبوها فى داخل المكومة المصرءة منيجهة أخري فكان سسهلا 
عليه أن يحتقر المصر بين مادام مستطيعا أن يبيز مسهم الاموال بقوةالكرياج لادائنين. 
ومن هنا نغهم أنه حيما طلب من أسماعيل أن يمزل عن السلطة لجلس نظاره لم يكن 
بريدايجاد حكومة مسئولة وابما كان بريد ايجاد حكومة يمكن أن يدخلها ويكونصاحب 


ااسلطة المطلقة فمها 
وبقيت الحا ل كذلك عدة أيام وكان الجلس قد بعث بالملاحظات التى أبداها 
بعض أعضائه على الشؤون المالية الى المكومة كي برد علها ناظر امالية فاقضت 


أسابيع وإ برد الناظر ثم اجتمع اللو يعدي قم 1 عضواً لك اعضائه 
احتجاجا على الناظر ١”‏ ببنوا فيه مسلاك العنث الذى بسلك. وشرحوا الضنك الذى 


() ننقل من عضر جلسة ٠؟‏ ر بيع الاول --.ه مارس ما ياتى : 

د تقدم اعهاء من تسعة وار بعين من الاعضاء وصار تلاونه وصورنه ادناه : 

دلا محنى ارنت مبنى افتتاح يجا اس النواب فى هذا العام كان من اجل النظر فى 
مسائل مالية واشغال داخلية لما ان ذلك من مقتضى المقالة الكر مة الى :ليت وم 
افتتا حه 0 ل تتعاق.العمليات ونظر فمأ وتخررتاللحوظات 
اللازمة عنها وعثت للداخلية واما المسائل الااية فع طلمها مراراً وعدم حدضورها 
ومعلوميئئا ماهو حاصل للاهالى من الضنك والمشقة وعدم امكان القيام نوقاء 
المر بوط فتقدمالبيان عن التضررا لحاصل هن أقلام الابرادات والجلس الس حضور 
سعادة ناظر المالية للمذا كرة معه فى هذا 00 ولام يحض ركتبت الملحوظات 
الماقتضية وارسلت للداخلية وماكان برد عنما حاوية للان .و ما ان حقيقة حال 
الاهالى وما ثم علية من درحات العسر والمشقة معلوم عند نا ما نجب و يلزمنا ايضاح 
ما هو متراء لنا فى مخصوصم| بالنسبة لكوننا ثوابا عنهم ولا شك فى ان ثقل الاحمال 
التى كلفوا مها هو الذى صيرم الى عدم امكان الوفاء بتلك المطاليب .0 وحيث 
قد مضى من وقت افعاح الجلس لخد تار مه زيادة عن سسيعين نوما اى ا كثر من 
المدة المقررة للائحة وما كانت تحضر المسائل المالية اللازم النظر قيها ولا الجاو بة 
عن ال ماخو. ظات التى تقدمت من المجلس ...ققد التزمئاا يضاح الكيفيةيا تفصيل 
وبينا ماعم عليه الاهالى كما هو من واجبات وظائفنا حت لا ببتى علينا ادل ملامة 
فى امستقبل ‏ المجلس وافق على هذا الانهاء وقرر ارساله الى نظارة الداخلية » 


لدم اهمه سد 


تعانيه البلاد وأشبدوا الامة على أمهم فعلوا واجمهم فلم تبق علمهم ملامة . وعند هذا 
الجدء من العزاع َف موقت لتنتقل الي المزاع الثانى الأي قام بين ا مجلس ووبار باشا 
وسترى بعد ذلك كيف انتهي النزاعان 

لاحظ اثنان من النواب هما مود بك العطار وعبد السلام بك المويلحى أن 
أعراً عاليا صدر فى > ينابر 1 أى بعد افتتاح المجاس بأرعة أيام ‏ ونشرؤعدد 
١١‏ فبرابر من الوقائم الممسرية وفيه أن للجنة التحقيق التي عينت لفحص مالية مصر 
ولجاس النظار أن يضعالوائح وقوانين يصدق علها الخدو ويصدرها بغير أن 
تعرض على مجلس شورى النواب فاحتجا على ذلك أمام المجلس فأقر المجلس 
احتجاجهما ؤطلب حضور وبار باشا ليستجوبه فى هذا الموضوع . وكانت وقنة 
المجلس فى ذلك اليوم » يوم أول فبرابر وقبل أن يفكر اسماعيل فى الثورة على النظارة 
الاوربية باكثر من شهرين » وقفة تذكر فى تاريذه وتاريخ الحياة النيابية في مصر 
ولهذا ننقل من محضر اجماعه ما يأني بنصه : 

« قال الرئيس تقدم انهاء من حضرتي مود بك العطار وعبد السلام بك وصار 
تلاوته وصورته أدناه : 

رأينا فى العدد سوم من الوقايع المصر بة دكر يتو مبنى على ماعرضه رئيس جلس 
النظار على الحضرة الحديو بة ونصه : 

ا التقرير الذى عرض علينا من رئيس مجلس النظار و بناء على رأى 

س النظار الموافق ذلك التقرير أصدرنا أمرناهذا . : 

0 أن قومسيون التحقيق الاعلى مكلف وضع وام وقوانين مع اموادائق 
اشتغل فيم! وبعد نظرها فى بحاس النظار واستصواما يرقعها الينا للتصديق عليها 
ان دعت الحاجة الى ذلك 

ثانيا انه من ابتداء التار يخ الذى بعين بعد لايصير تحصيل أموال ولا اجراء 
أى أمر مختص بعموم الادارة الا بعد صدور قانون من مجلس نظارنا مصدق عليه 
منا ومنشو ر فىالصحيقة الرسمية ٠‏ وقد وكلنا رئيس >اس النظار بتنفيذهذ!الدكر يتو, 
حرر فى > ينابر سنة لإحماءة 

وم نر مجلس النواب فى هذا الدكر يتو اسما ولاخيرا مع أن سائر ما مختص 
بالادارة العمومية من تحصيل أموال وضرب ضرائب ووضع لواح أو قوانين 


أ ا 


لذلاك وماكان من هذا القبيل أما يقصد به الا«هالى لاغير وكل ما يقصد نه الاهالى 
لا بد أولا من عرضه علهم ورضام به عن طيب خاطر منهم قبل وضعه وتكليفهمبه. 
وحيث انهم اناونا عن أنفسهم نوابا منهم منوطين بالمدافعة عنهم والحاماةعن حقوقهم 
والنظر في شئونهم بعين المصلحة فن الواجب أن يعرض جميع ما يتعلق جؤلاء 
الاهالى على تواهم لينظر وا فيه و.تدبروه ٠‏ وذلك لاخنى على دولة رئيس مجلس 
النظار ٠‏ وكيف ممنى عليه ان للامة المصرية نوابا وهو يعلم دعوتهم للاتعام 
وقد شهد نوم اجماع الجاس وحضر افتتاحه وسمع تلاوةالخطاب اليد يوى في أعضاء 0 
وحضر نوم أحابة الاعضاء على ذلك الطاب ووقف عل مضمون كل منالخطاب 
وجوابه وعم ما فوض الهم أعر المذاكرة فيه ٠‏ ومن ثم قد أخذنا العجب وذهب 
منا الاس ف كل مذهب ولا شك فى أن؟ معشر التواب قد أخذكم مر السجب 
والاسف ما أخذنا وكيف لا وان مثل دولة رئيس محلس النظار لا يجبل ححقوق 
مجلس النواب ومقدار احترامها ما لاينكر ان موضوع الدكر يتو النحى عنه » هق 
من حدوق ذلك اماس المقدسة الي ى لايصح التها كه ولذلك كانت الحضرةالحد بوب 
من عد تشكيل بحاس النواب لاتبرم غالب الامور المهمة التى تكون من هذا القييل 
الا بعد أن تعرض على أعضائه ولا يقضى فما آلا بعد اقرارثم على وضعها مع أن 
تلك الحضرة مى التى منحت الامة تشكيل هذا الجاس ٠.‏ واذا كانت حةوقدعفوظة 
في الج#لة حيث م تدكن ثم و زارة قائمة على دمائم المربة مكلفة بأمر الاصلاح 
ومسئولة عنه فكيف تضيع تلك المتوق فق عبد تؤمل الامة فيه وال أواما 
0 وقابة حقوقم علما بأن تلك الوزارة أدرى بشكون البرلنتى وأعرف 
عقداره - 

قرر 3 المداولة فى ذلك وارسال صو رة منهالمرئيس علس النظار ومطالبة 
رئيس النظار بالحضور لكي مكون المداولة حضوره » 

فنظن ان كل مطلع على هذا الحضر يوافةنا على أن قول المجلس ان « كل ما 
شصد به الاهالى لايد اولا من عرضه علهم ورضام بدوعن عط نب خاطر ممهم قبل 
وضعةه وتكايغهم نه » وقوله ان « من الواجب أن يعرض جهيم مايتعلق بمؤلاء 
الاهالى على نو امم لينظروا فيه ويتديروه » كانا تعبيرا صحيحا عن المطالية بشلطة 
الامة وحى نواما فى التشر يسع . 


5-5 002 


وفي 4 فبرابراجت.م الجاس وحضر نوبار باشا فابتدأ بأن قالانه « يقدم مجلس 
الاحترامات النائقة » فقايل المجلس هذه الاحترامات بالشكرتم تلى تقر برمود بك 
العطار وعبد السلام بك المويلحي وطلب من نوبار باشا أن يجيب عليه فقال ما ثنقله 
هنا عن المحضر بنصه وهو : 

« المسألة التى قالوا عنها الما هى مسألة أساسية ولو كانت من.خصائص الداخلية 
او المالية او الحقانية او الاشغا لكان من الممكن ان احاوبعنها انا ورفقائى لكن 
ارجو قبول عذري فى عدم الجاوبة عنها الاان وهذا بالنظر لكونما مسالة اساسية 
تحتاج للمذا كرة والمشاورة فيها مجلس النظار والعرض عنها للاعتاب السنية» 

فرد عبدالسلام بلكوتةود بك العطار بامهما يوافقان رئيس النظارعلى ان المسألة 
اساسية ولكتهما يقولان أن هذه الاساسية نفسبا فى الموجب لان يكون النظر فنها 
من حقوق المجلس . ُ قالا وقال المجلس معبما « ان كل مملكةو كل حكومة تقدمت 
كان اساسها اشتراك النواب فى امثال ذلك » وان « المرجو هو استحصال الجاس على 
حقوقه 6 . ف جب توبار باشا بغير أن كور قوله السابق ثم لأ بسرعة الى احدى حيله 
التىاشتهر. مها فطاب من النواب أن يشتركوا معه فى اختراره الموظفين المستقيمى السير» 
لاصلاح الادارة المصرية ! ! ورجامنهم ان يأتوا اليه فى ديوانه هذا الغرض ! ! 

ولم بعد نوبار بعد ذلك الى المجلس بالمواب الذى وعد به ولكن مهاس النظار 
اجتمعفي النصف الاخير من مار سوقرر فض المجلس بدعوى ان مدتها| ثتهتواستصدر 
من الخديو امراً هذا نصة : 

« بناء على ماحواه البند التاسع من مجاس شورى النواب من ان مدة تو كيلهم عن 
الاهالى تكون ثلاث سنوات وماعرض علينا من مجلس النظار من أنالمدة قد اتقضت 
أصدرنا أمرنا بانفضاض المحلس وكلفنا ناظر داخليتنا بتنفيذ ذلك فى +؟ مارس 
سنة هلالم١‏ »6 

فكان هذا الامر جواب النظارة على النزاعين الاذين قاما بين رئيسها وناظر 
ماليها من جانب والجلس من جانب آخر» كما كان دليلا على ان النظارة الاوربية 
كانت بريد ان مخلص ذه الطريقة من مراقبة المجلس ومن الروح القوية البي 
كانت نراها فيه . ولكنها لم تخلص وما كان الامر الذى استصدرته بفض الهاس 


17 ل م 


الا سبيا لا زدياد السخط ف البلاد واذ ذاك شعر المجاس يان من حوله قوة كيرة من 
الرأى العام تؤيده وتطلب هده المقاومة فقاوم وكان لذيك يوم جليل مشبود 
نوم كيو مر ادو 

ذهب رياض ياشا » وكان وزيراً للداخايةء الى الجلس وف يده أعر الفض 
فتلاه على الاعضاء وهومعتقد أنهم جديعا سيقا بلونه بالسمعوا الطاعة وأنهم قد يتذحرون 
ولكنهم سيكظمون تذعرثم فى أعاق قلومهم وسينصرفون . كان هذا هو الذي 
يعتقده » فلشد ما دهش اذ رأى بعد الفراغ منالتلاوة» أن الاعضاءما زالوا فى 
أماكنهم وأن واحدا مهم هو عيد السلام المويلحجى بك وقف وقال فيقوة وغضب 
ان ما تقوله الحكومة من ان مدة توكيل المجلس قد اتنهتغير صحيح لان المدة ل 
تنته بعد وطذا سيبق امجلس فى مكانه وسيوالي اجماعاته حتى يؤدى واجبه نحو 
الامة . وقام عضو آآخر "© وقال ان هذا رأينا جميعا فاجا ب كل الاعضاء بالاجاب . 
وخرج رياض باشا كا جاء فل يحمل الىالنظارة خمر اننضاض الجلسؤاما مل خبر 
عسكه بحقه وثورته علها. وحسن هنا أن ترك الكلام لجريدة 2 الوطن 2*6 فقد 
قالت في عددها الصادر في ه ابريل سئة هلإلا : 

( بعد ارت كلما عراراً كثيرة عن اس النواب وأصل وضعه وحقوقة 
وواجيات الامة كوه وذلك فى وقت انعقاد بحاس شورى النواب المصرى شغلتنا 
عن ذكر ما”ثره شواغل الايام والا"ن نقول ان حضرة عطوفتلو رياض باشا حضر 
أمام الجلس وأخير: ثم باسان حضرة الحدبو بانفضاضه وان الحكومة متشكرة لهم 
على ما أبدوه من المساعى اى النظر فى الاحوال والدعاوى فقام حضرة من اشتهر 


(0) ل رمع الاسف الشديد على حضر اجتّاع هذه الجاسة ولكننا عثرناعلى 
ماكتبتة عنها جر يدم الوطن والتيمس فى ذلك العبد . ول جد فى الجر يدتين اسم 
هذا العضو ولكن جضرة بوسف بك المويلحى اطلعنا على مذ كرات _عنده تقول 
اله حسن بك عيد الرازق " 

(0) كان مدير جريدة الوطن ورئيس نحريرها فىذلك الوقت ميخائيلافندى 
عبد السيد وكان رو يد الحركة الوطتية تآييداً صادقا 


0 ا 


بالفصاحة والبلاغة والدافمة عن حقوق اثاء وطئة عزتلو عيد السلام بك الو يلحى 
و بين بلسائه العضب و يانه العذب يانه لا معى لنشكرات الحكومة قانهم م بيدوا 
ماثرة تنشر وم شعلوا شيئا مطلقا 35 2 وان الجاس إستمر على اعقاده عام عضو 
آخر وقال ان هذا الك هؤ اعراب عن افكارنا ومطابق مطايقة تامة لا نظارنا 
فاجاب يع الاعضاء بالايجاب وقالوا له نصوت واحد أن هذا هو الصبواب فان 
الارنبا كات المالية وامشا كل السياسية تستلزم استشارة امثالهم ؟! هو حاصل في 
المالك الثانوية والاولية.فانه اذا وقمت أبة دولة فيارتبا كات ومشا كل وعقد مدطمة 
وشواغل استعانت باستشارة نواب الامة . فاستغرب سعادة ناظر الداخلية من هذه 
الشهامة والهمة وتطلمم لمقوقهم المهمة وأخير: ثم بانه سيعرض هذه القضسية على 
الحضرةالحدبوءة وعلى حلس الوزراء.فاجتمع النوابوحرروا خطايا اناظر الداخلية 
بينوا فيه بعض الاسياب الموجبة عدم اتفضاض الجلس فذ كروا انهم لغاية الان 
١‏ يعرفوا ما استقر عليه علس الوزراء من جهة الترتبيات وغيرها مع أن وظيفت6م 
السة تلزم الاطلاع عل هذه الامور وتقتضي بذل السعى المبرور للم الشعث وضم المتثور 
وهذا لاص مناسب جد فانهم 03 ا عا إدا وإلا اذا سافروا الى تواحمم وس أهم 
بعض متتخبمهم عما فعلوه فبأى ثىء بجييومهم .ألا يبتدروتهم قائين قد رجعم بخن ' 
حنين بل انم السبب ق جر يعنا كاس الحين 

ْم ختموا جواهم بإقامة الليجة على منع حرية المطبومات الاهلية .و يقال انه 
قد اجتمعت جمعية من العلياء وانابت واحدا مهم ليخير مجلس النوابياهم موَُ لدوم 
ف مطلوبهم مساعدومم على عرغو مم وانه جب على كل مخسم ان يلكتب لاهل 
تاحيته لنسكين خاطرثم واحماد جاشهم الذى جاش عند بلوغيم بإتفضاض الجلس . 
فبذه ى احوال مجاس الثواب فى الوقت الحاضر . ويستفاد من خطاهم الذى 
حر روه انهم لم يشتغلوا أغاية الان الا بأمور جزئية وانهم لم ميطوا بعد اللثام عن 
الامو ر ا! لكلية فم ينظروا ف المزانية مع الكت شافها للبعض ولم يطلعوا عاك على 
التقريرالذى حدرره نأظر الا لية وارسله 5 بع القناصل وبلاد أوريا وم يعرفوا 
الضرائب وغيرها . و بالاختصار انهم م رش ١‏ على التزتبيات الجديدة والنظامات 
العد يد ومعلوماتهم هذه الامور :0 تحرج عن حد ادس والتخمين . وزد على ذلك 
انهم لم يسنوا لاتقسهم قانونا ليكون المجاس آل قوية فى الاصلاح كما حصل فى 
امارة البلغار » 


5-5 00 0 


ونشرت التيمس راسها فى القاهرة فى ١١‏ أبريل مالأ  :‏ , 

دان أعضاء بحاس شورىالنواب اظهروا ادلة كثيرة على حياتهم واستقلاطهم» 
وليس آخر هذه الادلة اقلها شنا فقد ذهب رياض ,شا ناظر الداخلية منذ أيامالى 
الحاس لبعان ريا انتهاء دور اءقاده طب النواب خطية اطيفة رقيقة أوه فمأ 
خدماتهم واشارالى انتهاء واجياته م كلها. ولكن رياضا ١1‏ بحذ حدو اوليفركرومويل 
وأى الجلس ان برفض وقام أحد النواب خطييا فرفض نحية رياض أناتامية 
وصرح بالنيابة عن بقية النواب بان التواب على عكس ماقال رياض باشا لم يفعلوا 
شيئا وان أماءبمعملا كبيرا هو مراقبة الوزراء وانهم من أجل ذلكيا بو نالارفضاض. 
وأيد الحطيب زملاؤه كلهم م يد الاعيان في مامب التذنى فرساى خبطيموم ميرابى 
فى احد المواقف المشهورة . وعلى ذلك لايزال مجلس شو رى التوابالمصرى يعقد 
اجتاماته وهو الاآن بتشدد في وجوب خضوع النظار الاجانب والمصر يينلارادته 
وصير و رهم مسكولين أمامه عن تصرفهم ق أعماهم . قاللواب فى الواقم يثوونث 
نحويل الحكومة المسئولة اسم الى حكومة مسئولة فعلا » 
ك وكام تسأل ال وزارة أعامر 

َس يكد خير هذا الموقف الذى وقنه مجاس شورى النواب يصل الى امور حتى 
تحركت في النفوس كوامن الآلام والاآمال وانتعشت بان وجدت قائداً يقودها 
وصوثاً ينادى ما مختلج فمها . وكانت فكرة « مصر المصريين » قد انتشرت 
و كانت جمعيات سر بةوغيرسربة قدأ لفتء مكانت الفكرة الوطنية قد مت حتى عات 
كا تقدم اتعاعيل صديق ياشا قبل قتلههوكانت دروس ا_يد جمال الدن الافغاني 
قد أنبتت في شيوخ الازهر روحا تتمرد على الفساد وتناديبالاصلاح » فالتأم كل 
ذلك مع ثورة ا جلس عل نظام الارهاق فكان أن اخذت اليلاد كبا تغلى بثورة 
فكرية 2 ورة المقيدالمعدب بريد ان كر قيده أليخلص من عذابه 

ومامن شك فى أن الخديو اسماعيل باشا كان ينظر الىهذه الحر كة بعين الارتياح 
لانه رأى فها بابا لاستعادة سلطته والخلاص من اغلال النظارة الاوربية . ويغلب 
على الظن انه وقد قوي فى نفسه هذا الامل وصحت عزعته على محقيقه أراد أن 


01 جه لدم 


يوجهالحركة الىالطريق التى بريدها فأو عزا ى بعض الوزراء السايقين بان يندعجوا فما 
ويتولوا قيادتها . فكان ان عقد اجماع ”2 فى أوائل ابريل فى بيت امماعيل راغب 
باشا حضره شريف باشا وشاهين باشا وحسن راسم باشا وجعفر باشا وخبرى باشا 
والسيد البكرى والشيخ الخلغاوى والشبيخ العدوي واتفقوا على كتانة عريضة يطلبون 
فها أن تكون النظارة وطنية وأن بعاد نظام المراقبة الثنائية وأن تكور:_ الوزارة 
مسئولة أمام مجلس النواب . فكتبت العريضة ووقهها الماضرون جميعا ووقعها معهم 
بطربرك الاقباط وحاخام الاسرائيليين وسبعون من العلماء وستون من الباشوات 
وستون من البكوات وأرعون من الاعيان وعدد عظم من ضباط اليش . وقد 
تقدم ذ كر هذه العربضة كا تقدم أن الخديو اسماعيل باشا اعتمد علمها فى استدعائه 
قناصل الدول مساء ” ابريل وأبلاغهم أنه كلف شريف ياشا ليف وزارة وطنية 
مسئولة أمام مجلس النواب . 

اميلس فى ودارة سريف بابدا 

وى الواقم ان الخديوي كان قد أصدر إلى شريف باشا فى اليوم نفسه وقبل 
أن يستدعي القناصل أخر اند كو ههنا بنصه لاهميته وهو : 

د اني بصفة كوثي رئيس الحكومة ومصريا أرى من الواجب على ان اتببع 
رأى الامة وأقو م باداء ما يليق مها من جميع الاوجه الشرعية لكنى ما نظرتالسير 
الذىكانت عليه النظارة السابقة حصل لى غاية الاسف من ان ذلك السي ركان على 
غير رضا اللة والاهالى حتى نشأ عنه اضطراب وقور سرىفجميع القلوب وحركها 
وكانت قبل ذلك في غابة الهدوء والسكون . وطالما اخبرت النظار ووكلاء الدول 
ونمتهم على تلك الملحوظات فلم يسمَظوا لها ولم ياتفتوا الما . وزيادة على ذلك فان 
التتييجة التى حررها ناظر المالية واظهر مها ان القطر في حالة العدم (؟)وا بطل العمل 
يمقتضى القوانين المعتبرة ونجارى فا على الحقوق الثابتة كانت سبيا لتغيير قالوب 


)١(‏ جريدة الوطن يعار ع ٠١‏ ابريل سنة هبو 
)) تقدم ان السير رفر زواسن اعلن تأجيل كو بون شبر ابر بل فكان هذا 
عثابة اعلان لافلاس الحكومة المصرية 
سإ اسم 


4 


الامة وتفورها من هيئة النظارة كل التفور . وحقق لى ذلك المحضر الذى تقدم لى 
في هذا الخصوص (؟) . فاحابة ل عرض على بذلك و با لنظر لثبوتهعندى قد وكات 
بتشكيل هيئة النظارة بناء على الارادة العيادرة فى م7 اغسطس سنة هلإلم؛ وان 
تكون تلك النظارة مشكلة من آعضاء أهليين مصر بين شبعون ف سيرم الطرق 
المنصوص علما فى الادارة المذ كورة وان يتحفظوا على مأمورياتهم كل التحفظ 
اذ أنهم مكلفون بالمسئواية لدى مجلس الامة الذى سيجرى انتخا بهوتعيينمامو ريقه 
بوجه كاف لاقيام بتادية مايلزم للحالة الداخلية وعرغوب الامة تفسها » 
هذا هو الامر الذى أصدزه امماعيل الى شريف باشا ومن السهل أن ري فيه كل 
انسان ان اعاعيل تعمد ان يقي المسئولية فى جمييع المصائي التى حلت بالبلاد في 
عوده على النظارة الاوربية يكتسب ميل الامة 5 وكل من يقرأ تاريخ تلاك الايام 
بري انه كان حضر اجماعات وحيّلات تقام ف بيت البكري وغيره 5 قف فها بين 
الناس فيدعو بالخير للامة ويقرأ الفوانح لاولياء الله كانه زعم وطني ورئيس دبني» 
ولكنا مر مبذا لاننا لاننظر فيه بل فى شىء آخرهو المياة النيابية .والهم لدينا 
الآن ان هذا الامر نص على تأليف وزارة يكون اعضاؤها « مكلفين بالمسئولية 
إدى مجاشس الامة الذى سيءجر ىا انتخايه » » وثلاك يي اول مرة ألنت فا وزارة 
على هذا الاساس . 

ويعد اربعة يمنت ليف وزارة شريف باشا اىى١٠١‏ ابريل سنة هلالا ( 18 
بيع آخر سنة كدول) اجتمع مجلس شوري النواب فتلا عليه رئدسه خطابا جاءة من 
وزارة الداخلية هذا نصه9؟ : 

« ولوانه كان تقرر ممجاس النظار السابق عن اتفغياض جلسى شورى النواب 
لانقغباء مدته حسب ما نحرر أسعاديم في ر ببع آخر سئة 5و؟١‏ مرة .م لكن 
حيث ان مقتضيات الاحوال مستازمة إبقاه للمذا كرة والفاوضة معه فى بعضص 
مواد عهمة قد تقرر عجاس النظار الذى تشكل الان استمراره واقتضي تحر بره 
لسعادتم للاحاطة بذلك وتقيم حضرات اعضائه بعدم الانصراف » 

)١(‏ بريد العريضة اق سبق ذ كرها 
(؟) الوقايع المصرية فى ار بيع الا آخر سنة ١>‏ 


حم ا اهب 


وفى جلسة ١٠7‏ مايو حضر شريف باشا وقال 27 : «انهيقدم للمجلساللائحتين 
المتعلقتين بأسامر,المجلس وبلا :تخاب .وقد أحضر معهاللائحةالاساسية9© .اما لائيدة 
الاتتخاب فهي نحت التبييض والنظر فى مجاس النظار » 

وف اليوم التالى الف المجاس لنة من بعض أعضائه النظر فى « اللائحة » التى 
قدمها اليه شريف باشا . وفى ١٠6‏ ونيو قدمث هذه اللجنة تقريرها وتلى فى المجلس. 
وفى5؟ و55 نونيو عزل اسماعيل وولى توفيق . وفى ه يوليو كان عزل امماعيل عنوة 
قد أثر في النفوس فعقد مجلس شورى النواب آخر جلساته وذلك ان نظارة الداخلية 
أبلغته انها لاتستطيع أن تقدم اليه لوائح ولا قوانين الا بعد زمن طويل فرأى 
أعضاؤه أنيقضوا هذا الزمن فى ماءهم المخصوصية وانصرفوا م لم تمتمعوا بعدذك 
الا فى دسمير سنة 1لا . 


)0 الوقايع المصرية فى بم ججادى الاولى سنة و١‏ 

() م تصدر هذه اللاتمة ولذلك لا ترى! حاجة لنشرها غير أننا نلخص هنا 
أم ماكانت تشتمل علية وهو : مدة النيابة ثلاث سنين . المسائل التى تقدم من 
النظار للنواب تعبير المذاكرة فها بمجل سالنواب واذا تراءى فم! ملحوظات نجرى 
اغخارة عنها مع حلس النظار وانما يكون ذلك مقرونا ببيان الأوجه والاسياب . 
اذا حصل خلاف بين محاس النواب وبجلس النظار وأصر كل على رأيه بعد تكرار 
انخابرة و بيان الاسباب وم تستعف النظارةلاحضرة الحديوية آن تأ بفض بحلس 
النواب وتجديد انتخاب أعضائه على شرط ألا تتجاوز مدة الا خاب ار بعة أشبر 
من بوم اتفضاضة الى بوم اجتاعه . اذا أيد مجلس التواب بعد تجديد انتخابه رأي 
الجلس السابق وجب تتفيدذه وبجوز اللامة أن تتعخب نفس النواب السا لفين او 
بعضهم . رئيس الجلس ووكيلاه وكتبته يكون تعيينهم بمعرفة نفس المجاس.مذكرات 
النواب ومداولاتمهم فى الجلسات العمومية تكون علئية . وضع القوانين واللوائح 
يكون ابتداء بمجاس. النظار ثم تعرض على مجلس التواب للنظر فمها وتنقيحها بحيث 
لا يكون القانون معتيراً دستوراً للعمل مالم يتل بمجلس النواب بنداً فبنداً و بعط 
عنة القرار ويجر التعمديق عليسه منالحضرة الخددوية . لالحة ادارة بحاس النواب 
الداخلية تعمل ععرقتة . اعضاء جاس النواب لا يزيدون على ١‏ ؟, 3 فمهم واب 
السودان حسب البيانات الى تتوضح بلائحة الا تتخاب. النظار مسئولون !مامجاس 
النواب عن كافة الاحوال والاعالالمختصة بإدارتهم وبناء على ذلك جب علجاس 


عب “ا اليلد 


شربادات ذَات قو 

والآن وقد فرغنا من هذا الدور من ادوار مجاس شوري النواب يحسن ان 
ثثيت هنا الشبادات الا نية : 

نشرت 0 أسلها بالاسكندره نه فى ١٠١‏ ابريل سنة ١410/5.‏ كامة عن الجاس 
قال فما : « اظهر مجلس شورى النواب المصر' فائدة عظيمة فى مناقشة مشروعات 
الاصلاح الزراعى وتوسيع نطاق الاعمال العامة »> 

وقال مسيو ماك كون فى كتابه « مصر كا م » فى هامش صفحة ١1١4‏ : « أن 
النواب عامل مفيد فى سياسة مصر الداخلية » 
النظار المبادرة الروضع قانون لا كة النظار عند الاقتضماء وعرضه على مجلس التواب. 
لايجحرى العمل بأ صادر من الحكومة مالم يكن مضي من الناظر امختص ومطايقا 
لقانون معتسبر . اذا تراءى للنواب ال لكلم في بعض مواد خلاف ما يتقسدم الم ةن 
التظار فتجرى المداولة قا ويرسل الخطار بذلك غجاس النظار و بعد ممانية أيام من 
تاريخ / سال ذلك الاسخطار ان لم يرد من مجلس اانظار أوجه تمنع من المذاكرة فمبا 

ويقر النواب قبول :لك الاوجه فلهم أن يتمموا مداولتهم و يصدروا قرارثم فما . 

النظار ملزمون بلغاو بة عن كل ما يسألون فيه من بحاس النواب اما بان يتوجهوا 
بإنفسهم أو بان ينتدبوا أحد كبار متوظتى دوائرم للمجاوية بالنذابة عنهم.من حقوق 
التواب ان يلاحظوا المصاريف العمومية بالدقة التامة وان يقررا مقدارها و يجب 
علمم ان بعينوا كد ةالواردات وكيفيتها وضرب الضرائب والجبايات وطريقة نوز يعها 
وأوقات ممصيلها فلا جوز ضرب غر يبة من أى وعكانت ولا توزيعها ومحصيلها 
ولا نكيف الاهالى بشيء ما الا بعد اقرار ماس التواب علما ؟ لا جوز صرف 
ثيء من متحصلات الضرائب زيادة عما يقر عليه خلس النواب . للنواب ارنف" 
يطلبوا عقب افتتاح الس المزانيةالعمومية الجارية للواردات والمصروفات اينظروا 
فمهأ ومتى قروا علمها بعد البحث التام لا يعمل مها الا فى تلك السنة ويلزم فى 
السنة التالية تحر بر ميزانيةثانية وعرضها على تحاس النواب ا تقدم وهكذا سنويا . 


لكل ثائب من النواب حق اذا رأى أي قصور من أي مأمور وق أي ادارة دن 
أدارات الحكومة ان يكتب بذلك للناظر المختصة به الادارة وهذا فقط فى: 


مامه لد 


وقالت التيمس في مقال اف حي ف ١١‏ ابريل سنةهللم١‏ :رما كان 
كثير من الاعضاء صنائع للخديو ولكن مهما نكن طريقة اتتخاب هيئة نيابية فلا 
بد ان محصل هذه اطيئة على شيء من الاستقلال عند ما تعمل مجتمعة . ويظهر أن 
مجاس نواب مصصر لا يشذ عن هذه القاعدة » 
وقد تقدم ماكتيه عراسل التيمس في القاهرة ونشرنه هذه الجريدة فى ١‏ 
أبريلسنة ١41‏ عن جلسة مجلس شورى النواب التى رفض الاعضاء فا انينئضوا 
وان يقباوا الامر الذى تلاه عللهم رياض باش ١‏ 
هذه كابا شهادات تدل على ان روح مجلس شوري الذوا ب كانتمستقلة تعمل 
لصر لا لاعاعيل . واليك شهادة اخرى ددل على ان المجلس كان محاطا حركة 
وطنية منبعثة من الشعب وان هذه الحركة كانت حقيقية لا صورية . 
كتيت التيمس في “ مارس سنة .1417/8 نصف ثورة الشعب الفكرية على أثر 
تنة الضباط التى وقعت في م١‏ فبرامر ققالت : 
« اقد وقعت الفتنة فى جو مم بالسخط والتذمر فكانت مثل شعلة متقدة 
القيت في مستودع بارود فلا نسل عما ابتعثته من اطجار سخط المصريين اننجارا 
عثل فى مظاعرات واجماعات للمشابخ والاعيان والعلماء وأقرت استعجال الغاء 
النظام ( اى نظام الحم الذى كان موجوداً اذذاك ) وخرجت منها وفود الى 
الخدبو تعده المعونة فى نزاعه مع سادته الاوربيين وتطلب أن تكون للأمة يد في 
حكومة اليلاد » 
وكتب السير فر نك لاسل الذ كان قنصلا عاما لانجائرا في القاهرة فى ذلك 
الوقت الى وزارة خارجية حكومته تقريراً فى 75 ابريل سانة ١4/8‏ وصف فيه 
الاستياء العام الذى كان يشمل الشعب المصرىثم قال : 
« .. . . وي قكدون ان هذا الاستياء عينه من الهال الحاضرة منتشر انتشاراً 
كيرا بي المبش وانه ولد شعور عداء للخدبو ليس ققط بين أفراد العسكرية 
المنقسبين الى طبقات الامة المرهقة بل بين الضباط أننسهم . ويؤكدون لى أيضا 
ان هؤلاء وان كرهوا كل الكراهة أى تدخل أوربي يعتبرون الخديو مسئولا عن 
المصائب التى أصابت البلاد > 


لد اوه ند 


اذ كان السخط على التدخل الاورى وعلى اسماعيل شاملا للشعب والميشمعاً. 
وق التقارير التى براها القراء فى ذيل هذا الكتاب م احمد عراني ما يؤيد هذه 
الحقيقة . ويد انه ولا ان يكون السخط قد شمل الحيش لما نشبت قتنة الضباط . 

ولدينا بعد ذلك شهادة قوبة أخيرة فى الى كتمها مستر تيودور روئستين فى 
كتابه « المسألة مصرية » صفحة 8١‏ من الترجمة وى قوله : ش 

« أن مايفعله المؤرخون الرسميون من تصوير الاعيان والعاماء وغيرتم من 
الطبقات المصرية الراقبة فى ذلك الوقت فى صورة آلات فى يد أسماعيل مسخرة 
لامره فاقدة الاستقلال الخلق والفكري نقبيل ألعيث بالحقائق التارضية وتشومها. 
قد يكون النواب بح الظروف مستعدين للاتقياد لاسماعيل ومساعدته في رفع النير 
الاوربي عن بلادثم ولكنهم مع ذلك كانوا عقتونه لأنه كان علة شقائهم وبلاهموقد 
بلغ مهم الامر بعد الاتقلاب السيامى ( أى بعد اقلة النظارة الاوربية وتعيين نظارة 
شريف باشا ) أن فكروا فى عزله . ومما يدل حقيقة على مبلغ كره المصريين له انه لا 
عول وأخرج من البلاد ا برتفع صوت وأحد بالفاع عنه »6 


عربرثوفيى, باينا 

انتهي عهد اسماعيل وجاء عهد ابنه توفيق فلملنا لا تجد أبلغ من هذا الابن 
وصنًا لما خلفه أنوه من الدتماء وايضاحا لما كان على البلاد ان تعانيه من بعده وبسببه 
من امتاعي . ققد كتب هذا الابن غداة توليه العرش الي شريف باشا يُكلفه ان 
يؤلف النظارة فقال : 

دياو زيرى العزيز 

لقد استمفت الوزارة فاكلفك بتشكيل وزارة جديدة ولا أزيدك محقيقة 
الحال عاما ّْ 

وونا قضت العناية الا هية يتوليق أ بلادى جعلت على واجبات ليس من 
شي الا النبموض ا يامانة وشهامة على علمى مقدار صعو بتها وجسامة المطاليب 
لترااكة على مع الارتباك والفترة امالية التى انزعجت منها الحواطر اذ وقفت حركة 
التجارة وأوجدت فتزة فى البلادلم تقع فى مصر من قبل . على اني عظم اليل الى 
بلادى شديد الرغبة فى تحقيق آمال الامة ااتىاظهرتالسر ور بولايقوف اخراجها 


6 0 0 


من هذه الخال السيئة . ومع هذه المواطف فاني عازما عزم أ كيدا على يذل الجهد 
وصرف اطمة الى القاس احسن الوسائل لازالة هذا الاختلال اللفسد لكثير من 
المصال 20 الم 2« 

هذا هو ماخلفه اسماعيل : مطاليب متراكة » وارتياك , وحالة مالية ا/زجت 
منها الخواطر ووقفت حركة التجارة » وفترة لم تقومصر فى مثلها من قبل » واختلال 
مفسد لكثير من المصالح . والذي يقول هذا هو ابنه وفيق » وف نفس اليوم 
الذى عاد فيه من نو ديع والده يكفكف الدمع حزنا على هذا الوالد ؤرثاء لما أصابه . 
لا جرم كانت البلاد مقبلة على خطر وكان المصردون يشعرون مبذا الخطر ويعرفون 
انهم لم يستهدفوا له الا لأنحم الفرد عبث عصاللهم فى سبيل شبواته فلا 
منجاة لهم الا بان يتولو! امرعم بأنفسهم وات يقيموا الحكومة النيابية . 
2 لقد كانت صيحات مجاس شورى النواب اسم الامة لا زال ماثلةَ فى الاذهان » 
م كان الامر الذى أصدره اسماعيل لشريف باشا في 1٠7‏ ابريل سنة.هلام١‏ 
بتأليف وزارة مسئولة أمام النواب قد اعتبر خطوة غزت ما الامة بعض حقها» 
3 كان مشر ع القانون الاسامى الذى قدمه شر يف باشا مجلس شورى النواب قد 
اعتهر متمما هذه الخطوة » كان كل ذلك فكانت النفوس متشبعة بالرغبة فى الحكم 
النيالى متألمة م ناما وقد دنت منه حتى أوشكت أن 7 تقبض بيدهاعليهجاءت حوادث 
فصدها عنه الى حين 

تناك هي المالة النفسية التي كانت علمها البلاد حيما تولى توفيق العرش . و يجب 
أن نعتقد امها كانت وبة لان توفيقاً اضطر إنبردد ضداها فى « أم ركيم ) أصدره 
في " بوليو سنة هلاهم١‏ الى وزارة شريف باشا بعد تألينها وقد أراد منه ان يكون 
برناجا يأخذه على نفسه أمام الامة» وإليك ما قاله فيه : 

«أن العناية الالحية سامت زمام المكومة المصرية الى يدا فضلا منه واحسانا 
فقد تشرفنا بأعر شريف بذلك من متبوى الالهم وسلطانى الاعظم نصره الله 
.......... ولعلمى ان الحكومة الحديوية يلزم ان مكون شورية ونظارها 
مسئواين فالى امحذت هذه القاعدة للحكومة مسلكا ٍُ أنمول عنه. فعلينا تاييد 
شوري النوابو:وسيع قوانيم! لكى يكون لها الاقتدارفى تنقيحالقواين وتصحييح 
الموازين وغيرها من الامو ر المتعلقة ما لاغ » 


سشدا وو - 


أي هذا البرناتج قرر توفيق جريا مع الحالة النفسية التى كانت عليها البلاد أولا 
ان المي يجب ان يكون نيابياءوثانيا ان النظار يجب أن يكونوا مسثولين. نعم انه لم 
يعين هنا المهة التى يسأل النظار أمامها أهى مجلس النوات أم الخدو ولكننا 
لا نظن ا نكلة « مسئولين» كانت تلق فىذهن الر أىالعام فذلك الوقت شيئا غير 
المسئو لية الى ذ كرها اسماعيل في أمره الصادر فى ابريل » وخاصة لان توفيقا يتتحدث 
بعد ذلك عن « تأبيد مجلس شورى النواب » و « وسيع قوانينه » كاله يشير بذاك 
الى اللشروع الذى كان شريف باشا قد قدمه . 

ولكن وفيقًاً بعد ان ارتيط أمام البلاد مهذا العهد العنى في " يوليو ترك مجلس 
شورى التواب ينفض فى ه بوليو» 5 مضت شهور وشهور دون أن مدعوه للاجماع 
مصغياً فى ذلك لنصائح. المراقبين الاجنبيين اللذرين كانا يتمتعان بالساطة الطلقة في 
مالية الحكومة فكانا يكرهان ان يوجد يجانمهما مجلس نواب ينازعهما هذه ااسلطة . 
ومصثيا أيضا انصائح قنصلي اتجلترا وفرنسا اللذين كان ننوذهما قد تغلغل ففجميع 
در ار الحكومة حتى صارا السيدين المطاعين من الخديو والنظارة ف يكن إسرهها 
أن يأبي مجلس النواب بعد ذلك فيأخذ منهما هذا النفوذ . 

ولم تعش نظارة شريف باشا الا أياما ثم استقالت فتولى توفيق رياسة مجلس 
النظار بنفسه م ارسل فاستدعى رءاض,اشا من اوريا فلما جاء أصدر اليه فى ”١‏ سبتمبر 
سنة هلها أمراً بتأليف النظار فا يذ فيه شيئا لاعن الحكومة التي يجب ان 
نكون شورية » ولا عن مجلس شوري التواب الذى يجب توسييع اختصاصهءولا عن 
النظار الذين يجب إن يكونوا مسئولين . والف رياض باشا نظارته ورفع بتألينها 
كتايا الى توفيق فل بذك فيه هو أيض؟ شيئا عن الشورى ولا عن الجلس ولاعن 
مسئولية النظار . 

ومضت بعد هذا سبعة عشر شهراً من سبتمير سنة ١408.‏ الىفير ابرسنة ١4416‏ 
بغير أن مدعي مجلس شورى النواب للاجماع وبغير أن تبدو على توفيقرغيةق الوقاء 
بعهده فاشتد التذعر منه ومن وزارة رياض باشا وكان هذا التذعر واحدامن الاسباب 


العميقة التي حركت عوامل الاضطراب . نعم ان لهذا الاضطراب الذى ظيرت 


سس 8819 بيت 


بوادره فى حادثة قصر النيل ثم فى طلب عراني وزملاثه عزل عمان رفتي باشا ناظر 
الجهادية عوامل أخرى كان أظهر ها استياء الضباط المصريين من اختصاص زملامهم 
الشرا كدة بكل مناصب الميش العالية »غير إن الحقالذى لايستطيع أحد إنكاره 
هو أن هذا الاستياء وحده ما كان كافيا لان حدثاضطرايا ولا لان يؤدى الىثورة 
فاو أن الاحر اقتصر عليه يه وهاج الضباط مكل أجله ليق هياجهم محايا وأوجدت 
الحكومة من سند الامة ما يساعدها على 1 الغتنة بانصاف المستائين أو معاتية 
الذنبين » ولكنها لم جد هذا السند بل وجدت الامة بالعكسمؤيدة للنتقضينءلمها 
متحفزة للوثوب أماعهم الى الثورة قانكشت بدها وطالت هد الضباط . ولا أحب 
هنا ان اجادل كثيراً في هل الفكرة الاولى التوصدر عنها هؤلاءالضياطحيماهاجوا 
وطلبوا عزل رفق باشا واضرموا بذلك أول ششرارة فى نار الثورة العرابية كانت 
فكرة المناصب وحدها أو كانت المناصب والحكج التيالى ( وياب المدل فى هذا * 
مفتوح لانت عراب يؤكد انهم طليوا فى عر يضهم التى قدموها لعزل رقي با 

إقامة الحم النباني ”© بيها الشيخ عمد عيده ينكر ذلك”©) ولكنى أقول اننا اذا 
سامنا يان الفكرة كانت فكرة الناصي وحدها فيجب أن نسل أبضا بانها لم تكن 
كذلك الا في نظر الضياط وحدم أما ما الشعب فانه رأى فى انتقاضهم على المكومة 
انتقاضا على حيئة كان يمتيرها مصدر ألامه وكان يهم رئيسها الاعلى بانه حرمه من 
أملد المشتهي بعد أذ دنا منه ونكث في ذلك بعهد علي يشينه النكث به . ولهذا 
السبب وحده ء ولذا المعنى لا لخيرهء ابد الضباط . فان نحن قلنا ان المسألة كانت فى 
نظر ثم مسألة مخاصب قيجب أ تقول انها كانت فى نظر الشعب غير ذلك » م 
يجب أن تقول ان الضباط شعروا بهذا وعرفوا قوته فاضطروا على تجل أن يليسو 
ح ركهم ثوب المطالية بالحياة النيابيةءلان حادثة قصر النيل لم تكد تنتعيحتى أخذ 
عراف يوزع على العاماء والاعيان وعد اليلاد ومشاخ العربان منشورا هذا نصه 


بعك الدبباجة 9 : 


)١(‏ انظرم تاريخ أحد عرالى بقلمه » ص وعم من هذا الكتاب 
(؟) انظردم رأي الشيخ محمد عيده فتارخ عراى» صو ومن هذا الكتاب 
(©) مصر للمصر بين جزء 4 صن -.ه 


سد سبو سد 


« ان الوزارة الرياضية قد ركبت هتن الشطط وعدلت عن الصراط ا مستقتم 
ولم يكن مقصدها مؤديا الا الى اضمحلال البلاد و تلاشما يما هو جار من هبيع 
أراض كثيرة للاجانب ووجود كثير منهم فى اداراتالمكومة ومصاللمهانالرواتب 
الفادحة والسعى قَ رقع الاجار الطبيعية اللموجودة ق0 وغاز الاسكندر بن هََ .قات 
ل وتنا واضرابنا عن ذلك يعد من المجز والجين والتفريط فى وطننا ومقر د نشأتناء 
فاعاموا يا معاشر الوطنيين أن أولاد؟ المنتظمين فى سلك الجهادية قد انكلوا على 
الباري سيتحانه وتعالى وعزموا على من ع كل ما دن شأنه الاحاف حقوقم وذلك 
لانم الا سقوط وزارة رياض باشا وتشكيل بحاس التواب ليحصل الوطن على 
الخربة المبتغاة . فالمطلوب مني ان توقعوا على الكتابة المرسأة اليك فى ضمن هذه 
النشرة والكتابة المقصود مها ان أ كون نائيا عنك؟ فى كل ما يتعلق باحوال البلاد » 

وقول هناصاحب كتاب 2 مصر المصمربيبن 6 ان عراهها 2 نحصل هلم 
الوسيلة على أختام الجيع ماعدا سلطان باشا فانه آبى وقال ان هذه الطلبات لا تعلق 
لها بالمسكرية » . فنقول نحن ان محصل عرابى مبذه الوسيلة على أختام الميع هو 
البرهان الذيلا يدفم على ان الميع كانوا يتعطشون الى المياة النيابية وبتألمونلحرمان 
البلاد منها ويؤيدون كل من يتقدعهم للمطالية م! . 
مظاهرة الشى فى عابرين 
تحن لانتابم حوادث الثورة العرابية واما نتابع موضوعاً معينا هو الحياة 
النيابية ولهذا ننتقل دفءة وأحدة من حادثة قصر النيل ( فى 4 فبرابر سنة ١841‏ )الى 
مظاهرة اليش في عابدين ( فيه سبتمير سنة 184١‏ ) ولا تأخذ من هذه المظاهرة 
الا الجانب الذى عس م نحن فيه . 

رأينا فما تقدم أن الحركة ألعر ابية بست بعد حادنة قصر اليل ثوب 
المطالية بالدستور وأ نء رابا زعم هذه الخر كه شرع د بأخذ من «العاماء والاعيانوالعمد 
ومشايخ العر بان توكلا للمطالية بعل وزارةرياض باشا وتشكيل مجلس النواب 5 
فينا تقول ان الاشهر الى اقضت ما بين فيرابر وسبتمير من تلك السئة كانت كلبا 
اشهر ترددد لكات الحرية » وسيادة الامة» والحج النيابى ء والعهد الذى أعطاه 


د لإ لد 


أوفيق على نفسه فى كتابه الى شريف باشا يجعل المكومة شوريةو بتوسيم اختصاص 
مجلس شورى النواب ثم تناسيه هذا العهد وعمله بضده . فلما جاء شهر سبتمير وعاد 
توفيق من الاسكندرية الى القاهرة كان المزب العراني قد أعد عدته للتظاهر فى 
ساحة عابدينءفني اليوم التاسم من هذا الشهر ( الججعة ١©‏ شوال سنة ههه ) اجتمع 
الميش فى هذه الساحة وأمر عرابى باقامة المراس على ابواب عابدين لمنع الدخول 
اليه والخروج منهء ثم ظهر توفيق واستدعى عرابيا فجاءه را كا جواده سالا سيقه 
ومن حوله ضباط الخيالة » فأمره توفيق بالترجل واغماد سيفه وابعاد الضباط عنه 
فنعل ثم دار ين الاثنين حديث نقتصر منه على مابألى ٠‏ 

قال توفيق ماهى اسباب حضورك الى هنا بالميش 

فاجاب عر الي للحصول على طلبات عادلة 

فسأل توفيق وما هي هذه الطليات 

فاجاب عر الي اسقاط النظارة وعقد مجلس اانواب وزيادة عدد اليش 
والتصديق على قانون العسكرية الجديد وعزل شيخ الاسلام 

وبعد مناوضات دارت داخل القصر بين توفيق وقناصل الدول استقر الرأى 
على اجابة هذه الطلبات تدريجا وابلغ عرانيذلك فرضى و لكنه اشترط عزل الوزارة 
قبل انصرافه فعزات فطلب تعيينشريف باشها فاستدعىوعرض عليه الامر فقبل ان 
يشكل الوزارة على شرط انيتعهد رؤساء المزب العسكرى باطاعة أوامره وأنيقدم 
أعيان اليلاد وعدها ضمانا على هده الطاعة 


عر يض الدعب يطلب الام الثمابيرٌ 


وق اليوم التالى تقدم لشريف باشا كل من سلطان باشا وسلمان أياظه ياشا 
وشريى باشا ومنشاوي بك وامين الشمسى بك والشييخ على الليثى وعبد السلام 
الموباحي بك والشيخ الصباحي والشيسخ احمد مود وابراهم اوكيل افندى ومعهم 
تقرران احدها وقعه فريق من العلماء والعمد والاعيارن ضيانا ارؤساء الحرذب 
العسكرى والثاني وقعه الف وستّائة من الكبراء والعلماء والعمد بطلب تشكيل 
الجلس النيابي . 


امد واه “تسيا 


وهذا التق بر الثاني هو الذى مهمنا ف موضوعنا ولذنك تنيت تبه وهو : 

جلما كان لا ينتظم نظام العالم »ولا يبقوم قوام الحيئة الاجماعية ألا بالعدل 
والحرية » حتى يكو نكل انسان آنا على نقسه وماله » حراً فى أفكاره وأعماله » نما 
فيه سعادته وحسن ماك له . وهذا لا يتانى الا بإبجاد حكومة شوربة عادلة لا نشوما 
شوائب الاستبداد » ولا #تطرق ألما طوارق الفساد» اتخذت المالك المتمدنة العادلة 
حالس ملية من نهاء أتمها » ينو بون عنها في حفظ حقوقها » تجاه هيئة حكوماتها» 
ويكونون الواسطة فى تنفيد مأ تصدره الحكومات من الاحكام العادلة . وعلى هذه 
التواعد » ولاجل هذه المقاصد » كان قد اذ لمكومتنا بحاس نواب فى المبد 
السابق . وبما ان مقاصد خديو ينا المعظم جيعها خيرية وناته سليمة فطايا لخحفظ 
بلادنا من نوائق الدهر تمّاسرنا بعرض هذا راجين من المراحم الداورية صدور 
الام الكري بتشكيل جلس نوابلامتنا يكون له مامجلس الاثم الاور بية المتمدنة 
هن الحقوق الشرعية ازاء هيئة الحكومة و بذلك تكون الحضرة الفخيمة الخدوية 
قد خواتتا نعمة لا تعادها نعم وتصير حكومتها العادلة أ موذحا شر يفا برهن على 
حسدن نتا تيج العدل والحرية أمام العالح .واننا على يقين من قبول التاسنا هذا وفتا 
لارادة ولى النعم أدام الله إجلاله « 

ولا بد أنا هنا من ملاحظة ومي ان تاريخ هذه العريضة ١4‏ شوال («سبتمير) 
ف دين أن مظاهرة اليش فى ساحة عابدين وقعت ف 16 شوال ١)‏ سبتببر ) 
فلا تفسير لذلك فى نظرنا غير أن العريضة كتبت قبل المظاهرة وازعرابيا وزملاءه 
كاثوا يعرقونها . ولعلهمكانوا قد اننظروها قبل انيتحركوا ليكو نوا علىبينة منان 
الامة تشد عضدثم وليستطيعوا ان يقولوا انهم باسعها يتحركون وبلساما ينطقون . 
ويكون المعنى حينئذ أن طلب الامة الحم النياني سابق المظاهرة فهوأصل والمظاهرة 
فرع وليس العكس . اما تقدم العريضة لشريف باشا فى يوم >1 شوال فليسدليلا 
على انبا كتبت في ذلك اليوم » ونظن ان كل انان يوافقنا على انه كان من المتعذر 
عم الف ؤسيائة توقيع من أعيان القاهرة والاسكندرية وطنطا والماصورة والمنيا 
وبنى سويف وأسيوط فى اربع وعشرين ساعة 


الث #6 اليم 


مُطيئام لعر الى 


وطلب شريف باشا من عرالي أن يسافر بألايه الى رأ س الو ادىفاطاع واجتمع 
خاق كثير لتوديعه في محطة القاهرة ساعة سفره وخطب بعضهم فرد عرابي خطبة 
قال فمها : 

2 5 ول نا وطلينا حير ية البلاد وقلعنا عرش الاستبداد ولا انث ىعن عزمةا 
2 نحا البلاد وأهلبا . وما قعمد نا بسعيئا افسادا ولو تدميرا ولكن لما رأينا اننا 
نا ف اذلال واستعياد ولا تمتع ف بلادنا ألا الغرباء حركتنا الغيرة الوط: غية ة واحمية 
العر مه ة الى حفظط اليلاد تربره أ والمطا لي قوق الامة وقد ساعدتنا العنا بةالالمية 
ومتحنا مولا نا وأميرنا الخحديو ماطليئاه من.سقوط وزارة المسديد علينا السائربنا 5 
غير طريق الوطنية ومتعنا »مجلس الشثورى لتنظر الامة قُ شو ونهاوتعرف حةوقها 
كياق الام اللدمدنة فى العالم لم6 

ولا وصل الي الزقازيق التق خطبة أخرى مثل هذه وفى معناها 
إعادة فلسى دو رى التواب 

وفى 4 | كتوبر سئة ١441‏ كان شريف باشا قد أم البحث فى انشاء مجلس 
نيابي ذى سلطة فرأى هيدا لذلك أن بعاد جاس شورى النواب ليكون هو الذى 
شرر مشرووع القانون المنشىء واس النواب المحدد لسلطته واختصاصة وخالئه ى 
ذلك 3 رأني وطاب منه انتخاب هلس النواب دقمعة واحدة بتنفيك مشروعه الذى كان . 
قد قدمه لو[ س شورىالتواب فيسنة هلالم١‏ 0 شبلشريف باشأ ورقع الىالخدبوى 
تقريراً هذا نصه : 

« لند أظهرت التجارب في عدة مرار خال المالة الموجودة عليها البلاد الآآن 
هذا فالاصلاحات الى سنشرع فيبا فى ظل الساحة العلية تكون متعلقة باهم صوالح 
الديار المصرية لانه بترتي على اجرائها تغيير الخالة المذكورة واصلاحهاشينا فشيئا 
وتوطيد الادارة العمومية على أساسات قوية وثابتة 

00 اما الاشتغال عسائل عهمة كهذه والنظر فيا يلزم لاخراجها من جبز التصور 
للعمل لايتاتى حصوله بإقراد هيقئة النظار فقط بل المترائى هم ان تبادل الافكار 
فهها باشتراك الرحال الذين يهلم استعدادمم وخيرتهم بالاشغال واستقامتهم ومرتبتهم 


سا لإ اسيم 


لخمازة ثقة ورضاء اخواتهم هم ولانتخامم للثيابة عنهم هو الواسطة الوحيدة 
للحصول على الفائدة القصودة من تلك الاصلاحات. وقد طابق رأى عمدالاهالى 
بالنياية عن عمومهم هذا الرأى الذى رأته هيئة النظار ولذلك نرى انه من الواجب 
علينا ان تطلب من المراحم الحد.بوية تلبية الئاس أهالى البلاد وجميع أعيان ووجوه 
القطر لاخذ رأمهم بخصوص احتيانجات الاقاليم وعرض الال الماصل ف الادارة 
علمهم واجراء الاصلاحات اللازمة بمساعدتهم 
ْ د ولاوصول هذا الفرض لابوجد الآ ن ثىء سوى اتباع لانحة مجلس شورى 

النواب الصادرة فى سنة +م؟١.‏ نعم أن ملك اللائحة ليست مستوفاة ولا ملائمة 
لافكار الاهالى ومقاصدمم وكانت قد عمات جملة مشروءات وتقدمت عن هذا 
الخصوص لكن هيئة النظار باتحادها مغ بحاس شورى التواب ستشتغل فى البحث 
عما يلزم اجراه من التنقيحات والتعديلات فى قانون النواب مع ٠راءاة‏ حقوق 
الحضرة الخمددوية و-الة القطر 

درهذارمن الجلي الغنى عن البيان ان العبود والترتيبات الى نشات عن اللالة 
المالية وارتبطت +ا المكومة وكذلك القوانين والاواصس العلية المشتملة على :لك 
العمود والترتبيات لا تدخ ل ضمن المسائلالجائز نظرها والبحث فنا بمجاس النواب 
لانها موضوع عقد عمل مع الدول ولايجوز تعديلها او تغيير ثىء منها الابرضاء. 
الدول التى عقدت معها 

د وعلى ذلك فجلس النوابسيؤدي ماموريته بدون تعرض المصالح الواجب 
احتراءها وسيكون عضد الحمكومة لذاتكم العلية فىاجراء الاصلاحات المشروع فمها 
عونا على تامين المعمر بين تامينا كافيا على النفس والمرض والمال 

«ووهذا وأتياما لمادة ؟؛ منلائحة >اس الشورى الو رحّة؟؛ ارجب سنة ١+‏ 
أتشرف بارى أقدم للاعتاب السنية مشروع أه عال بانفخاب النواب وافتتاح 
الجلس في ١٠‏ كنك سنتيرهه ١‏ المؤافق غرة صفر سنةهبة؟١‏ وعد سمي رسنة 141 

وف اليوم نفسه صدر الامر العالى بانتخاب النواب ( بالصفةوااشروطالموضحة 
في لائحة ١؟‏ رجب سنة +م؟1 > وبأن يكون افتتاح المجلس فى"**د يسميرسنة 181 

وف 18 ديسمبر صدر أمر بتعيين مهد سلطان باشا رئيسا للمجاس وسليان 
اياظه باشا وكلا 

ول يتيسر أن يمتح المجلس ف الميعاد المحدد له ففتح فى 6” ديسمير وجاء 


ال 6 


الخدبو لجلس على مقعد اعد له فى قاعة الاجماع ثم مثل بين بده سلطان باشا وقال 
أن النواب مستعدون اسماع خطابه فوقف وأخل يعتذر عن نكثه بعهده فقال: 

« ابدى لحضرات التواب مسر وريق من اجماعهم لاجل ان ينوبوا عن 
الاهالى فى الامور العائدة علمم بالتفع . وفي عل امبيع انى من وقت ما استامت 
زمام الحكومة عزمت بنية خالصة على فتح لس النواب ولكن تاخر للان سيب 
المشكلات الت كانت محيطة بالكومة فاما الان فتحمد الله تعالي على ماسر لنا من 
دفع المشكلات االية بمساعدة الدول المتحاية ومن فيف أحال الاهالى على قدر 
الامكان فلم ببق مانع من الميادرة الى ما انا متشوف لصوله وهو#اسالنوا ب الذى 
انا فاتمه في هذا اليوم باجتاعك؟ » 

5 تكلم عن رغبته في رفاهية الاهالى وتعمم التعليم وأشار الى قرارات لنة 
التصفية وتمهدات المكومة للدول وقال : 

« فالواجب علينا الاعتدال والتانى وحسن التيصر وان نكون يدا اواحدة فى 
امام الاعمال الناقمة متوسلين يعناية الله تمعالى وامداد رسوله الكرمو متمسكين بقوة 
ارتباطنا بالحضرة الشاهانية والدولة العلية اداءها الله ونسال الله النجاح انه ولى 
التوفيق » 

و١‏ تكن الجلسة علنيه لان لائحة ”١‏ رجب سنة ١78*‏ تقضى ا تقدم بان 
تكون جاسات مجلس شورى النواب سرية ولكن الحراس لم يستطيعوا منع الججبور 
من الدخول فكانت الجلسة علنية في الواقم 

وعين اماس بعد ذلاك عشرة من اعضائه لتقدم ارد على خطاب الافتتاح 
فقدموه فى 9 ديسمبر وفيه قال اغبلس انه يشكر للخدو فتحه اياه « اجابة ارغبة 
الامة ونظرا للمصلحة العامة » . 

واقامالناس حفلات عدة فرحا بعودة المياس نخص بالذ كر منها حفلة أقيمت 
بأمر بطريرك الاقباط فى الكنيسة البطريركية حضرها رجال الاكليروس 


لسس هنو اسسم 


مركرةٌ /ايتاير 
او 

اكولترا و فر نا كر بثادم بالمجلسى 

هنا يقوم البرهان امادي على أن انجلترا وفرنسا ماكاتنا تنظران الى وجود 
الجاس ولا الى بمو الروح الوطنية بعين الاطمئنان لامهما وقد ألنتا بفضل اسماعيل 
وقروضه ان تسيطر ا على المكومة المصرية كانتا تكرهان أنيتمرد المصرون على هذه 
السيطرة وأن بوجد مجلس نواب يطالب بحقه الشرعى فى غراقبة أعمال الحكومة . 
وقد درج كثير من الكتاب الاوربيين » الذين كانوا يشايعون اتجلترا وفرنسا فى 
غرضهما هذا ويشايعون الدائنين فى أن تق مصر بقرة لهم حلوبا » على أن محتقروا 
الوطنية اللصرية فى ذلك الوقت ومهونوا من شأنها ولكن غيرم من المنصنين اعترفوا 
ها وقالوا امه1كانت جدبرة بكل عطف واحترام . ولا تحب ان هذ كر في هذا غير 
شبادتين لرجلين رعيين أحدها دي فربسينيه وقد كان رئيسا لوزارة فرنسافى 
منتتم سنة 1841 9 فى الشبور الاولى من سنة ١84+‏ وبق في منصيه الي ان ضرب 
الاتجليز الاسكندرية وجرت معركة التل الكبير . والثاتى بارنلمي سانت هيلير وقد . 


كان وزيرا لخارجية فرنسافى وزارة جول فيرى في بعض دن سنة حخكرا 


فقّد صر ح دي فر يسينيه فى كتابه « السألة المصرية » (ص ١١4‏ ) بانه كان 
من المكة فى ذلك الوقت أن بوسع اختصاص مهاس شورى النواب ثم قال : 

د ان كتاب ذلك العصر اجتهدوا فى ان يسخر وا من طلب الذينكانوا يطلبون 
توسييع اختصاص الجلس حتى ليخيل الى الذى يقرأ خطابات بعض الخطباء ان 
الوطنية المصر ية كانت فى ذلك الوقت تلفيقا وان وأدى النيل لم يكن توى الاعلى 
قلاحين تحني المصا ظبو رهم . فكل ما نود به على هؤلاء الكتاب والخطياء هو أن 
آبأء! كانوا اقل من هذا امتهانا لاوطنية المصرية فى عهدتم » وذلك أن أوابنا فى 
سنة وموم يترددوا فىان يتكلموا في خطبهم عن الرعاية الواجبة «لاوطنية المعمرية 
الناشئةع .فقد كانتهناك اذن وطنية مصرية ناشثة تستحق الرعاية فىسنة 581٠‏ . 
ولستفي هذا مبالغاولا انا تمن محبون الما لغقولكنلار يبفانهكانت توجدف قلوب 


للد للج احا 


المصريين من آر بعين سنة مضت مطاحٌ كأن من الممكن ان “راعى فيحدود معتدلة. 
تلك حقيقة لاتحتمل جدلا ؛ غير أن الذنكانوا يقبضون على حظمصر م يكونوا 
220 المصريين غير قوم مدينين فلم يكونوايعرفون فى معاماتهم الامصلحة واحدة 
عي معبا<ة الدائنين الاور بيين التى يجب ان تقدم على ما عداها . و بذلك لم يتنموا 
الى ان مثاءرتهم على اعتبار مصر رهنا ومداخلتهم فى شؤوم! مداخلة أدت يحكومتها 
' الىانتصير فىايدى الاجانب » كانتا قد أنتهجا علمرطولالايام بان تجر.ما شعور الشعمب 
المصر ى الذي هو شعب حي" مهما يقل القائلون فى تعوده الطاعة والحمضوع 
من أجيال » 

أما بارتلى سانت هيلير فد كتب إلى قنصل قرسا العام فى مصر في /ا١‏ 
اكتوبر سنة ١84‏ بيانا بما كانت تراه وزارة خارجية فرنسا حينذاك في المسألة 
المصرة فاشار فى آآخره الي الوطنية المصرية فال 299 : 

د لبس من السهل علينا ان نقدر من هنا ( أى من بإريس ) قوة هذه المطاع 
الشرعية ( بريد مطاع الوطنية المصرية ) ولاكيف كن أرضاقها . ولكن هذه 
المطاخ حقيقية الى أعظم حدءومبررة من بض الوجوه الى أعظم جد أيضا » فلا 
يمكن اههالما ولا يكن على الخصوص التفكير فى خنقها » 

هاتان شبادتان من رئيسين لوزارة فرنسا في ذلك المهد ها صرمحتان فى أن 
حركة وطنية شريفة كانت هبز مصر فى ذلك الوقت وأن مجلس شورى النوابكان 
وليد هذه الحركة » فلا ببق بعد هذا الا أن يعرف القراء ان اتجلترا وفرنسا أعلتا 
المرب عل هذا ميدن ليتضح انيما اما كانتا تماريان شنا ولا عضيانا مسكريا بل 
كانتا تحاربان حركة وطنية فكانتا بذلك ندفعان الي الشغب وتؤجٍجان نار الثورة 

في 4 نوشبر سئة 1841 سقطت فى باريس وزارة جول فيرى وخلفتها وزارة 
غامبتا . وثولى غامبتا مع رياسة الوزارة وزارة الخارجية وكان رجلا جر 8 وأشع 


م١١ دى فر سينيه ص‎ )١( 

هذا نص عيارته باللغة الفرنسية : 
68 208ة1155ام 15 عأقنال نه 685 036116 311 مناخ 06 3186 35م 862315 قتامد ع 11 
-3801 688 1115 .5311512158 168 201111215 021 المع تنتتطدمك قط 5ع ستطاع16 قنام 1ك ةستلمفة 5عه 


01556 011013 20103 ,8118688[ 0ط 653708 قستولاءه ذ أع ,قعلاء26 م10 قطمة قلسملاة2 
ء لم60 16858 3 8502863 كتاماتدة كخم ,زوع1لع6د 165 


سه الإخم اسيم 


المطامع وكانت مصر تدخل فى دائرة مطامعه فل بر أن يرك الحوادث تسير سيرها 
العادى البطيء ولا أن يرك للحكومة البريطانية قيادة دفها فكتب في ١4‏ ديسمير 
يسأل المكومة البريطانية ألا برى أن الوقت قد حان لان تتناهم الدولتان في عمل 
تعملانه فى مصر#وهل ثوافق على أن نكون الخطوة الاولى من هذا العمل أن تعلن 
الدولنان اهما تؤيدان توفيقاً وأن نوحيا اليه بان يق مهما ثقة مطلقة وأن يعتمد على 
معولنهما دون غيرها؛ 27 وكانت السياسة النى تجري علبها اتجلئرا في ذلك الوقت 
.أن تنفرد بالعمل فى مصر. فكان تكفا دعتها فرنسا الى الاشتراك معها في عمل تأبت 
واعتذرت تارة بأن العمل منحق سلطان بركيا وطوراً بان وقته لم بحن » ولكنها 
كانت كلا رأت من فرنسا اعراضاعن العمل تقدمت فى وعملت . قلما جاءتها هذه 
الدعوة من غاميتا سكتت لخهسة عشر يوما ثم أجاب وزير خارجينها الاورد جر تفيل 
في ٠‏ ديسمهر بانه شي أن يكون ذلك معجلا للثورة0©. فرد غاميتا » وهنا تظبر 
النية جلية فى محاربة مجلس شورى النواب» بان من الخطر أن تسكت الدولتان حتى 
تفاجئهما الحوادث وأن المصلحة صارت قاضية « بشل عناصر الاضطراب المتولدة من 
عقد مجلس شورى النواب » 7" فرضي اللورد جر نفيل أخيراً وطلب من غامبتا ان 
يضم مشروع المذكرة التى ترساها الدولتان فوضعها ووافقت المكومة البريطانية 
علها فكانت مذ كرة “ يناير» وهذا نصبا : 

« حضرة القنصل العام 

«كلفنا » غير مرة أن تخبروا الجناب الحدوى وحكومته عن رغية حكومق 
فرنسا وانجلترا قى مساعدته ومساعدة حكومته للتغلب على المصاعب المتنوعة الى 
تزغد الارتباك والقاق فى القطر المصرى فان الدولتين على وفاق وطيد واتحاد نام فيا 


تعلق مقر لاسا بعد ددوث الحوادث الاخيرة وأخصها صدور لاس الخدوى 
4 أشيل بيوفس ص مم4 - ودى قر سينيه ص /اء ا ولمء ؟ 
[(69 ججموعة التاغرافات التىتيودلت ين رنساوايجلترا ف سنق لمارا شان فصر 
(م) أشيل بيوفيس ص .ه؛ ‏ وجموعة التلغرافات التى مس ذ كرها 


سم بوم لد 


جمع حلس شورى النواب ما أوجب المخابرة بين الدولتين واعادة النظر فى شؤون 
اتفاقهما المذ كور 
« و بناء على ذلك نرجو؟ ان تصرحوا الا"ن لاجناب الحد.وى بان حكومق 
فرنسا واتلترا تريان وجوب لأبيده فى الحدبوية وفقا للاحكام المقررة فيالفرمانات 
السلطانية التى قبلته! الدولتان قبولا رسميا على اعتبار امها وحدها تكفل الا"ن وبعد 
1 الاان استمرار السم والسكون وتوجب توسيسع نطاق الثزوة والعمران في البلاد 
المصرية مما فيه مصلحة الكومتين المذ كورتين المتفقتين على الاشستراك في السعى 
الى دفع كل ما من شانه ان يحدث في مصر ارتيا كا او محل بنظامها وا<واها سواء 
أكان هذا امال وهذا الارتياك ناشين من أسياب خارجية ام من أسباب داخلية 
« ولا ريب عندنا في ان هذ التصريع العلنى المبين مقاصد الحكومتين رمنع 
حدوث ما عساه ان يطرأ علي حكومةالحد بومن الاخطار وان حدث فالمكومتان 
لاتترددان ف دفعه ولا نحجان عن صده 
« وفى أمل الدولتين ان يستمد الدبو من هذا التصر بع الثقة والقوة اللتين 
هو حتاج المهما لادارة أمور الشعب المصري والبلاد المصرربة » 
وينها كانت هله المفاوضات ندور بين الدولتين كانت مم هادثة مغتيطة 
بوزارة شريف باشا وباجّاع مجلس النواب ثم بالامل في نحويل هذا الجاس 
الى مجلس واب ذى سلطة . وكان الامن شاملا والنظام تاما وقد تعهدت وزارة 
شريف بأشها باحترام المراقبة الثنائية وقانون التصفية وقبل الجاس هذا التعيد في 
535 3 سك ف المساس عمصلدة للداثنين أو للاجانب . فا وصلت مذاكة 
الدواتين الى الخديو كانت كالقنية ألقيت خأ في جو هادىء بقصدتعكيره» 
ورأى فبها كل انسان نحرشا مجلس شورى النوابلم يكن سبب من الاسباب 
يقتتضيه . ول يخف على المصربين أن الدولتين حرضان بذلك توفيقا على مقاومة 
الح ركةالوطنية وتقولان له امهما من أجل ذلك تبسطان حمابهما عليه وتريدان منه أن 
يعتمد على هذه الخجاية ٠.‏ 1 
وقد كان من واجب توفيق أن برد على هذه المذكرة وكان على شريف باشا 
خاصة أن يشجع على هذا الرد حفظا لسمعة نظارته . ويقال انه أعد ردا برفض 


سس سم اعنم 


فيه توفيق حماية اتجلترا وفرنسا ويقول : « اناليوم الذى تؤيدني فيه الدولتان 
ضد ارادة بلادى هواليوم الذى نحين فيه الساعة الاخيرة . ومتى فصلت الرأس 
من المسم لم ببق سبيل الا الى الموت . فأنا اما أن أ كون خديوى المصريين أو 
لا أ كون شينا » ”'©. غير أن حكومة فرنسا علمت بالعزم على الردفسمتعندتوفيق 
وشريف كي يعدلا عن عزعهما ويِلمُْما السكوت فأطاعا وسكتا 
ولكن تركيالم تسكت بل احتئجت هذ كرة ارسلتها الى الدولتين في ١4‏ ينار 
فكان مما قالته فنها : 
« أن مصر جزء من ممالك الحضرة الساطانية؛ والساطة العطاة لااخدءو عى للفظ 
الراحة العمومية عند اللزوم وللمحافظة على سعادة.البلاد وادارتها على ور حسن» 
0 بيد هذه السلطة من حقوق الباب العالى وحده ومن اختتصاصاته دون سواه . 
ولهذاكان من الواجب عندما اتضح أنالالة ندع الىمارسالتلك المذكرة ان يؤخذ 
قبل كلشي» ٠‏ رأى الدولة العلية » وبواسطتها وحدها ترسل القصر يحات » وبواسطتما 
ايضا يكون الحصول على انا كيدات المطلوية 4 
وسيب مذ كرة لا ينابر هذه وقم خلاف طويل الذيول بدن اتجلئرا وفرنسافى 
تحديد ما ارتبطت به كل واحدة منهما فقالت المسكومة البريطانية » جريا على سنتها 
فى مراوغة فرنسا حيها تدعوها إلى الاقدام » انها لم برتيط بعمل معين بل لم ترتبط 
حتى بالعزم على العمل . وقالت الحكومة الفرنسية ان المذ كرة تنقد حينئذ قيمتها 
وتصبح عبثا. وحن ندع هذا الخلاف جانبا لانه من تاريخ المسألةالسياسية لام ن تاريخ 
الحياة النيابية»غير اننا تقول ان النية التى كان غاميتا يبينها من وراء تلك المذ كرة 
انفضحت حيها أرسل كاتب التيمس فى " فبرامر ( اي بعدارسال المذ كرة بأقل من 
شهر ) الى جريدته يقول ان وزارة غامبتا كانت تعد سرا فى جنوبفر تساحملة حربية 
ترسلها الى عضر 59 
() روى هذه الرواية بحذافيراها مراسل جر يدة الطان اليار يسية فى القاهرة 
أذذاك ونشرتها الجريدة فى عددها الصادر فى اول مارس سنة ولم١‏ 
00 فوجئت المكومة الفرنسية بإذاعة هذا المبرغاولتان تقضي عليه فاوعزرت 
الى جر يدتى البال مال غازيت والديلي نيوز بمكذيبه فرد مكاتب التي.س على هذا 
التتكذيب بأ كيد الخير و ييا نالاسلحةوا الوحد ات ار ببةالتى اعدتها وزارةغاميتاهذا 
الغرض مذ كر القائد الذى عينته لقيادة هذه نوات راق يرفس 0 


لد عم ساد 


دأكز يريف بايا 


رأينا أن شريف باشأ اخذ على نفسهمفى كتابه الذى استصدر به فى 4 كتور 
سنة كماما أحر | بعتد مجلس شورى النواب» ان يقدم لهذا المجلس مشروع « لائحة 
'أساسية » لانشاء مجاس نواب ذى شلطة » فني يوم ؟ ينابر توجه الى مجلس شوري 
النواب وقدم له« اللائدة » الثى وعد مها والقى خطابا نذكر هنا بعض قفر اتدو: 

«لماكانت لانحة التواب التى اجتمءتم على مقتضاها لاتلاتم أفكارنا جبيعاً كا 
أوضحت ذلك من منذ ثلاث سنوات وكررته بالمعروض الذي وقعته أخيراً 
للسدة الخدبوة عن طلب اجماع اسع هذا فاشتغات مع رفقائي محضير لانحة 
موافقة لمقاصد العموم وقد مت وها أنا الان أقدمها لحضرات لانظر فمها 

« ومع كون هذه أوا ل ءرة اجتمع فمها جاس :واب حركان لزم أنالسلطة الى 
تعطى له لا تكو ن مطلقة بالكلية حق يحم المستقبل بإطلاقها بالتدر بج شيئا فشيئا 
ولكن حيث أن مقصدةا جميعا واحد وهو خيرالبلاد والحكومة معتقدة بكفاءة 
النوا اب وتملهم حقوقهم و واجباتهم وبحبمم للوطن فقد أعطت لك المرية التامة 
فى ابداء آرائكم وحق المراقبة على افمال مأموري الحكومة من أي درجة وأى 
صنف كانوا وتصرح لكي بنظر الموازين العمومية وابداء رأيكم فما ونظر كافة 
القوانين واللوائح . وقد التزمت الحكومة عدم وضع أى ضريبة ولا نشر أى 
قانون أو لابحة مالم يكن بتتصديق واقرار منكع . وكذلك تمهدت بان نمل النظار 
مسئولين لدي عن كل أمر يترتب عليه اخلال يحقوقهم والغاية فانه لم يحجر علي 
فى شيء ما وم يحرج أمر مهم عن حد نظرك وبراقبت؟ 

دما لا مخفاكم الخالة اما ليةالتى كانتعلمها مصر مما أوج ب عدمثقة المكومات 
الاجنبية مها ونشاً عن ذلك تكليفه! بترتيب مصالم وتعهدها بالتزامات ليست خافية 
علي بعضها بعقود خصوصية والبعض بقانون التصفية فهل يتيسر لاحكومة أن 
مجمل هذه الامور موضما لنظرها أو نظرالنواب + حاشا لانه يجب علينا قبل كل 
ثىء القيام بتعهد :نا وعدم خدشها بشيء ما حتى نصلح خللنا ونز داد ثقة العموم 
بنا ونكتسب امنية المكومات الاجنبية . ومتى رأت منا تيك المحكومات 


داوم لد 


الكفاءة لتنفيذ تعهداتنا بحسن اخلاص بدون مساعدتها فتخلص شيئا فشيا مما 


أما « اللائحة » نفسها فلا داعى لاثباتها هنا محذافيرها لامها لم تصدر ولكنا 
شبت منها مادار الخلاف حوله فكان سبيا ف سقوط وزارة شريف ؤهو : 

( الادة .م - ميزانية مص وفات وابرادات الحكومة الممنوءة تقدم لمجاس 
النواب ستويا لغاية الخامس من شهر نوفير بالا كثر 

والادة ١م‏ تقدم للمجاس ميزانية موم الايرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أتواعها 1 

د الادة جم ل تتقسم ميزأنية ا مصر وفات الى أقسام متعددة مختص كل قسم 
منها بنظارة ثم يشتم لكل قسم على أنواب وفصول بقدر عمده جبات الادارة , 
العمومية هلك النظارة 

و الادة جم لغجلس النواب أن ينظر ف المزانية ويبحث فها وتعتمد بعد 
اقراره علمها . وعلى رئيس الجاس أن يبلغ ذلك الى ناظر المالية لنابة اليوم العشرين 
من شهر دلسمير بالاكثر 

د الادة وس لا يجوز للمجاس أن ينظر فى دفعيات الو يركو المقرر للاستانة 
أو للدن العدوى أو فيا الترّمت به الحسكومة فى أمر الدين بناء على لائحة التصفية 
أو المعاهدات الى حصات ينها وبين الحسكومات الاجنبية» )١(‏ 

ومن هذه المواد يتضح أن شريف ياشا أخرج من اختصاص 'الجاس ويركو 
الاستانة والدين العمومي وكل ما العزمت به الحكومة بناء على قانون التصفية او بناء 


6 ذا كر هنأ مواد أخري من مشر و اللادئحة ة لانحلو من اضية وهى 

لم-اذا قرقرار التواب على أن ستدعى للحضور #جلسهم , شاد 
للاستيضاح منه عن مادة فعلى الناظر أن يذهب الى ابن بنفسه أو سكئيب عنة 
أحد كار الموظفين بد بوأنه جيب عمأ سآل عنة وله أن يؤخر الجواب لاول مدة 
الافتتاح ألياق لا أكث وعلية بيان الاسباب ومسكولية التأخير 

للتواب حق المراقبة على موظقى +4 سكومة جيعأ فلهم بواسطة رئيس المجاس 
أن يشعر وا كلا من النظار بما يرون لزوم الاخيا بار عنه من تعد أو خلال أو قصور 
نسب لاحد موظفىالحكومة إلتا بعين لنظارته 


ا اقم اعنم 


عل مماهدات عقدت بينها وبين المكومات الاجنبية ولم يرك السجلس من الميزانية 
ألاما دون ذلك أى مالا بمس بحال أية مصلحة للدول أو لادائنين .وكان الخصص 
ليدين العموى وونركو الاستانة في ذلك الوقت وبعد قانون التصفية يعادل نيف 
ميزانية المكومة أو نزيد عنه قليلا فكان الجلس كان مهروما من النظر فى أكثر 
من نصف الممزانية 0 
وقد قبل المجلس هذا الاختصاص المتواضع منذ أن آلى عليه رغية منه فى أن 
٠‏ النظار متكافلون فى المسئولية أمام مجلس التواب عنكل ما يتقرر بمجلس 
النظار 
اذا حصل خلاف بين مجلس النواب وجلس النظار واصر كل على رأيه 
بعد نكرار الخابرة و يان الاسباب وم تستعف النظارة فلحضرة الحدبوارن يأعر 
بفض عاس الثنواب ونجديد الا تتخاب على شرط ان لا تتتجاوز الفترة ثلاثئة اشهر 
من تاريخ يوم الانفضاض الى بوم الاجتماع ويجوز لارباب الا نتخاب انينتخبوا 
تقس التواب السالفين أو بعضهم 
ب أذا صدق الجاس الثاني على رأى الس الاول الذى ترتب الحلاف عليه 
فيتفذ الرأى المذ كور قطعيا 
+ مشر وعات اللوائح والقوانين تعمل بعرفة الحكومة ويقدهها النظار 
لجاس النواب لنظرها والبحث فما واعطاء القرار اللازم عنما ولا يكون اللشروع 
قانونا معتبرا دستورا للعمل مالم يتل فى مجلس النواب بندا فبنداً ويقرر حكا كا 
ثم يجرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخديوية واذا تراءى للمجاس لزوم سن 
قانون وطليه من مجاس النظار بواسطة الرئيس فيجاب الى ذلك 
.»لابجو ز ر بط أمؤوال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو عقارات 
أو و بركوف الحسكومة المصرية الا مقتضي قانون مصدق عليه من لس النواب 
وعلى ذلك لاجو ز بأى وجدكان و بآبة صفة كانت محصيل عوائد جديدة وكل 
جبة مره جهات المكومة امرت بتحصبل شيء من ذلك وكل مستخدم حرر 
كشوفات او تعريفات عنها وكل شخص باشر تحصيلها بدون قانون مصدق عليه 


من تجاس النواب بحام كمختلس وترد الحقوق لاربابها 


سس الإ السب 


يطمئن الدائنون وتطمئن المسكومات الاجنبية إلى أنه » وهو يعرف أن شطراً 
كبيراً من قروض أمماعيل لم يدفع وأن عمسك الدائنين به وبفوائده الباهظة ليس 
سوى سرقة » حكرم هده الفقروض ولا عرض اصلحة مالية من مصالح الاجانب 
والمكومات الاجنبية بسوء . ولكن الثرا وفرنسا لم ترضياحتى بهذا الاعتدال 
وشرعتا فى الحال مهاجهان الجلس لانهما كانتا بريدان أن تقضيا على نزعته ونزعة 
المركة الوطنية على العدوم الى انقاذ الحكومة من سيط رهما واقاذاليلاد من مهاوى 
الضياع : 
فى ميراي التتضال 

و تتردد انجلئرا وفرنسا فى أن تعلنا المرب على الجاس عملا بمذكرة لاينار 
ذافهمتا شريف باشا أنهما لا توافقان على المادة الثالثة والثلاثين من مشر وعه لامها 
تعلى ا جاس حى 2 تشربر ») جزء من المعزانية 5 فابلغ شريف باشا الجلساناانظارة 
من أجل ذلك تعدل المادة الثالثة وااثلاثين با يجمل الرأى الذي يمديه مجاس 
النواب ف الممزانية استشاريا 5 

وكان المجلس قد الف لهنة من ستة عشر عضواً من أعضائه برياسة ساطان باشا 
إدرس المشروع وتقدم تقربر عنه فيدا ف الخال 0 هذه اللجنة والنواب جيعا 
يتشبثون بان يكون لهم الحق المطلق في تقر بر الممزانية فياخلا ما استثنته المادة الرابعة 
والثلاثون من المشروعء م كلات نيهم هذه تعرف حتى كتب المر اقبانالاجنبيان 
في ٠١‏ ينابر حجان علمها تالا 9" , 

2 يظبر ان علس شورى النواب لا أ لان يطلب حدق تقر بر الممزانية > وذا 
زى من واجينا ان نقول ان اعطاء النواب هذا المق 6 ولواقد صر على الادار ات 
والمصالح التى لم تمخصص ايراداتها للدين»يفسد الغمانات المعطاة للدائنين»لانه سيكون 
من نتائجه الضرور بة أن تنتقل ادارة البلاد من دد بلس النظار الى يد يجاس التواب» 


ع4 كل قرار مركب عليه مسكولية النظار له جوز صدوره ألا بالاغلبية المدرفرة 
منها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالجلسة 
)١(‏ دى فر سينيه ص 94+ 


سد اعم لد 


ومهذا أعلن المراقبانان النظرية التىتتمسك بها اتجلئرا وفرنسا أن تيقادارة 
البلادفى يد مجاس النظار لى عكن ان تبق خاضعة اسيطرتهما » فا كاد التواب 
يعرفون ذلك حتى اشتد مهم الاستياء وصمموا على ان توا فى الدفاع عن حقهم . 
٠‏ وقدحسن أن ننقل هنا ردثم على احتجاج المراقيين ققد روىءنهم دى فرسينيه 210 
أنهم لم يقبلوا أن تكون بلادم متاءا مرهونا فى يد الدائنين وان يكون علمهم » 
لازالة كل شاغل يساور هؤلاء الدائنين » ان يقيلوا الحرمارن من المقوق الاواية 
اللبى تملكها كل أمة متمدينة . وكان مما لاحلوه في ذلك ان هناك حكومات ترزح 
تحت ديونها أ كثر مما ترزح الحكومة المصرية بل هناك حكومات حزقت تعبداتها 
ورفضت ان تدقع ما علمها ولكنها كلها لم نحرم مع ذلك من حقها في أن حك تنما 
بنفسها . أماثم » ودائنومم لا يجدون محلا الشكو ى عتهم > فاليم متعو نم نأن يدخلوا 
على قوانينهم » بالاتفاق مع خديويهم » اصلاحات يعثرف الكل بنائدما الحكومات 
والشعوب » 

ونتقلأيضا ما كتبه فى مثلذلك سيو سيتكويكز قنصل فراسا العام من تقرير 
أرسله الى حكومته فى ١‏ ينابر وهو 9" : « يصدر مجلس شورى النواب في مطاليته 
بان يكون صاحب الرأى النافذ فى تقرير الميزانية عن اعتقاده بات له الحق فى أن 
براقي باسم الامة سير الادارة في مجموعه والطرق الى أستخدم مها موارد البلاد . 
ويقول الجلسانه حترم كل الاتفاقات الدولية » بل حترم حتى بقاء الموظفين الاجانب 
فى وظائفهم » غير انه حفظ لافسه الحق في الاقتصاد ليعجل بسداد الدينالعمومي » 

ونعود بعد ذلك الى سرد الحوادث نول ان لهنة الجلس فرغت فى أيام قليلة 
من النظر فى مشروع شريف باشاء وكانت قد أخذت من الجلس تفويضا فى أن 
تنفارض مع النظارة زأسا ققدمت لشريف باشا يوم ٠6‏ ينابر التعديلات الى رأت 
أن ندخلها على المشروع ومنها يقا. المادتين الثالثة والثلائين والرابعة والثلاثين على 
أصلبما » أى أن يكون للمجلس حق تقرير الميزانية فيا خلا الويركو والددين العموعي 


() ص 4م 
(؟) دى فر سينيهة ص ملام 


للش اخ سس 


وما العزمت به الكومة في قانون التصفية أو فى المعاهدات الدوليةعقل يقبل شريف 
باشا هذه التعديلات . وى هذا اليوم نفسه أرسل غاميتا الى قنصل فرنسا العام 
التلغراف الآ "بي ١‏ 

د اطلعت على المذكرة التى سلمها اليك المراقبان وأنا أوافق علما وعلى النصائح 
التى تبذلها لشريف باشا . فثابر على اتخاذ هذا الحزم » 


وأرسل الاورد جر نفل الى قنصل اتجلترا العام السيرما ليت مثلهذه التعلمات. 
ثم اقترح ماليت على النواب أن يكون رأمهم استشاريا الى لات سنوات وأن 
يتحول بعد ذلك الى رأي قطعى » وكاف مستر بلنت أن يتنعهم بقبول هذا الحل» 
فكتب قنصل فرنسا الىغامبتا يساله رأبه فيه لخجاءه المواب بالرفض ء وني الوقت 
نفسه عاد مستر بلنتالى ماليت مخمره بان اقتراحه لم يلق من النواب وزعماء الحركة 
الوطنية غير الرفض واليك ما كته فى ذلك 29 : 

و بعد ان داو أت مع الشييخ عد عبده الذى كان كدأنه من الميل الى التبصر 
واللسالمة اتفقنا على ارك التتى في منزله بوفد منهم لاناقشهم وأر مهم النتامجج الجتملة 
المقاومة أى التدخل المسلح . ومن ثم قبدت وجهة نظر المراقبين اماليين م عكلافن 
( هو المراقب الامجليزى ) ووضعت مع ماليث قواعد المناقشة التى عوات على 
استخدامها . وكانت تعلماتى تتحصر فى ان أذكر لاعضاء الوفد ان 
اجراءات المزانية الحاضرة ١نما‏ فى مسألة دولية لايستطيع شر يف باشا ولا الببلان 
ان مسها بغير موافقة المكومتين الرقيبتين.وكان على ان أقصتار عم انشاء المراقبة 
المالية وأدعم مذكرة خاصة وضعما ماليت وفوحح قنصل فراسا الإنرال وارفقها 
المنشور الذى نص على انشاء المراقية فى ٠6‏ نوفبر سنة لم١‏ وان أطاب الهم 
ان يتديروا هل مع ذلك مكون مسألة تغبير اجراءات اصدار الميزانية مسالة دولية 
أو ليست كذلك .وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج دائرة اختصاصهم 55 
ان اعترفوا بان المسائل الدولية يجب انلا تمس . وخول لى كلفن أن اقول أنه هو 
شخصيا لا عانم فى تعديل الاجراءاتالحاضرة تعديلا طفيفا يحيث يعطى للمجلس 


)١(‏ ذى فر سينيه ص وم 


() ص ؟4؟ من هذا الكتاب 


لاله له 


ح<ق استشارى قد هحول فيا بعد الى حدق اقتراع . فاذا قبلوا ذلك عرض ماليت 
المسألة على جكومته بصورة حسنة وان كان لا يستطييع ان يبطمئ على قبوها من 
حانب الجلترا أوفرنسا.اما سائر خلافاتهم مع شر يف فعلمهمان سووها معة با تفسهم. 

«على هذه القاعدة ومساعدة صا نوجى والاستاذ الشيخ مد عبده ناقشتهم طو يلا 
فى المسألة وم أكف عن المناقشة الا حيناقتنعت بإنهم لا يذعنون . نعم انهم وافقوا 
على تعديل ثلاث او اربع مواد كانت حل معارضة المراقبين الاساسية وادعوا 
التعديلات التى اقترحتها علمهم فها تخقص مما فى اللائحة ولكتهم تشيثوا رأمهم فى 
مسألة الممزانية على الرغم من مساعدةالاستاذ مدعيده لى وم يقبلوا ان يغيروا سطراً 
من المادة الخاصة بها . فهدت مطأطىء الرأس لا بلغ ماليت حكابة فشلى» 

3 قال مسكر بلنت بعد ذلك : 

« ومع الى بذات كل جهدي لاجمل الاعيان ) بريد النواب ) على الاذمان 
تحت تأثير اعتقادى بانهم مهددون بالتدخل الاورى م يسعنى مع ذلك الا الاعتراف 
بانهم على حق فى طلبهم السلطة على نصف المزانية اذاكان الحكم البرلانى سيكون 
حقيقة لا مو جا » 

وقال بعد ذلك يض : 

« وتدل تلغرافات ماليت فى ذلك اين على ان الاعيان ( اى النواب ) كانوا 
د واحدة فى هذا الصدد جتى ان سلطان باشا الذى كان بطبعه رجلا ضعيفا يسبل 
ارها ه اعان بهريحم العبارة ارت ادستور ثر يف ياشا كالطبلة يدث صوتا عاليا 
ولكتها فارغة ©» 

ذلك ماكتبه مسئر بلنث عن وساطته وهو ناطق بأن قنصلى فرنسا واتجلترا 
ل جدا سبي صحيحا مباجمان ب4 موقفت الحق والاعتدال الذىوقنه النواب 4 وانهها 
لذلك حاولا أن يدخلا علمهم ان النظر في المعزانية مسألة دولية فل يفلحالان النواب 
كانوا من سلامة النهم حيث لا تجوز علمهم هذه الخدعة . وها هوذا مسر بلنت 
يعرف يانه وان كان قد جادهم واجتهد فى اقناعهم إلا أنه كان يشعر فيداخلية نفسه 
يامهم علي الحق وازما بريد اقناعهم يه هو الباطل . وهم ما ثبتوا فىموقنهم هذا الثبات 
ولا تشبثواءه هذا التشبث الا لامهم كانوا قد ذاقوا الآلام عرد جراء 


د 0 


الم المطلق ورأوا الخطر داها على استقلال البلاد فكانوا من أجل ذلك يدون 
المج العرلماني » كا يقول مسكر بلنت » حقيقة لا عوبها . 

فراضع مر فى طليات الثواب 

وكلى الرولثينى بر قطائر 

فمنتهر الثواب و مسقل سير يف بانًا 

واقترحت الحمكومة بعد ذلك على النواب أن ببق رأى الس استشاريا ولكن 
تعدل المادة الثانية والثلانون بما جعل معزانية المصروفات منقسمة الى أبواب | كثر 
فرفض النواب قائلين ان قسمة الممزانية الى أبواب! كثر أو أقل لاتفيد شينا مادام 
اجلس لا علاك حقالتقرير . وأخيزاً رأؤا أنيقدموا برهانا جديداً على أنهم يذهيون 
في مسالتهم ولو اضع طلياهم الى أدتى حد ممكن فاجتمعت الجنتهم .يوم ٠١‏ ينابر 
وقرو تأن تقترح على شريف باشا حسما للخلاف أن يمين اللجاس عدداً من أعضائه 
ممائلا لعدد النظار فيكون هؤلاء وأوائك مم الذين يقررون الممزانية ويكون رئيس 
النظار صوث حرجح عند الاختلاف وتساوى الاصوات في الفريقين . وه لسلطان 
باشا هذا الاقتراح فى اليوم التالي الى شريف باشا فعرضه هذا على قنصلى اتجلترا 
وفرننا © فالا انهما سيرفعانه الى حكومتهما . وفى “7 ينابر جاء جواب غاميتا 
بالرفض القاطم ثم جواب اللورد جرنفيل بالرفض أبضا ولكن مع التاويع باحتيال 
الاتفاق فى مسائل أخرى جدئية 29 

ومغى يمدهذا أسبوع وضعشريف ياشا فى أثنائه مشروع لائحة جديد حذف 
منه المادة الخاصة بالميزانية وأدخل على مواده الاخرى شيا من التعديل ثم أرسلهالي 
ا لس فى "١‏ ينابر وأرسل معه كتابا هذا نصه : 

« ان جناب قنصل فرنسا وانجلترا الجنرالينقدما للحكومة مذ كرة تتضمن ثلاثة 
امور ون اولا ان حكومق فرنسا واتجلترا تريان أن الاتفاقات الدولية المتملقة 


() دى قفرسيتيه ص جرم 
() المصدر السايق 


بالامور المالية لا تسمح للحكومة المصرية بارت تمنح ملس التواب حق تقرير 
الممزانية تقر برا قطعيا 8 أ نالقنصلين الموما الهما مستعدان لفتح مخابرات للاتفاق 
على هذه المسالة . ثالثا ان فتمح الخابرات بناء على طلب الحكومة لا يكون الا بعد 
مام الاتفاق قطعيا بين النظارة وجلس النواب 

« وحيث قد علم من القوفسيون المذكور ( يريد اللجنة التى عينها المجاس للنظر 
ق مشر وع اللائحة ) ان النواب بر يدون الاشتراك فى تقر ير الأمزانية ومن الواجب 
حينئذ أن يحصل الاتفاق على سائر بنود اللائحة ما عدا ما يتلق بابزا نيةإفبعد تكرار 
المذا كرة بين تقار ة وبين القومسيون المذ كو رقبلت الحكومة مشروع اللائحة 
المرفوقة مع هذا . فارجو من مله 8 التصديق عليه من الجلس بشرط ان قبول 
الجلس به لا يعد قطعيا ولا يترتب عليه تنفيذ تلك اللائحة الا بعد الاتفاق على 
مسالة المزائية ودرجها مها . اما 00 بهذه المسالة فان الكومة مستعدة للسخابرة 
نما يلزم ان يكونطلما صريحا مستوفيا وهذ! الامل انيجلس النواب يصرحافكاره 
في هذه المسالة كما بة و يعمل عنها البنود المترائى لهاعماهاحتى تكوناساسا المخابرة» 

فقابل النواب هذا الكتاب بالامتعاض لانهم رأوا فيه ان شريف باشا يدخل 
اتجلترا وفرنسا في مسألة ى من جبة أساسية في نظام المي ومن جبة اخرىداخلية 
ليس للها أن يدخلا فها . وكانوا قد امتعضوا منه قبل ذلك لسكوته على مذ كرة 
لا تار ع التسطرأاعته لعو لاا وطقه ويد مشر وعه الأو لخامناد_للةالملين 
في المنزائية ولانضامه الى الدولتين فى وقوفها في وجه المهلس وحياولنهما دون أن 
نقذ المكرمة منالسيطرة الاجنبية ٠‏ فاجتمع فريق كير مهم فى اليوم نفسه فى بيت 
سلطان باشا وتداولوا فى ذلك طويلا مم اجتمع امجاس فق اليوم التالى ( ١‏ ريم 
الاول سئة يقيقع ١--أولقبرار‏ سنة كارو ( اجماعا غير عادي فدأ ألر ئيس ققال: 

« أعيدت من حانب لس النظار لائحة جاسنا الاساسية الى نظرت ف الاجنة 
المعينة لذلك مشفوعة افادة رياسة حلس النظار المشار اليه تتعلق االائحة عموما 
وببند النظر فى ايزا نية خصوصا فعقدت هذه الجاسة إيعرض ذلك على هيئةالجلس 
مع تقرير اجمالى من الاجنة المذ كورة » 

ثم تلى تقربر اللجنة وهذا نصه : 

أن اللجنة التى افند بتموها للنظر في مشروع لادة الجاس الاساسية المرسلة 
من حانب الحكومة قد نبضت بهذه المهمة وعقدت لما جاستا الاولى فى نوم 


للا ساه لد 


الثلاثاء م صفر سنة .ه.ه؟؟ بوجود عزتاو بطرس بك فالى كاقب اسرار مجلس 
النظار ( سابقا )١()‏ مندوبا عن الحسكومة فقرأت وعدلت وقررت نحو نصف 
اللائحة حضو ر المندوب المشار اليه ثم نوالت جلساتها بغير وجوده <تى اتت على 
آخر الواجب يثا وتعديلا واستكات وضع اللائحة الاساسية على الصورة الق 
حسبتها موافقة للاحوالحافظة لمقوق الجلس مع الرعايةجميع العهودوالموائيق المرعية 

دوب أن فرغت من ذلك ارسلت صورة اللائحة على حسب ماانتهت اليه 
ف تعديلها الى جانب مجلس النظار لتنظر فيه . ثم جرت ببنها وبين الجاس المشار 
اليه مخارات ومفاوضات شبممهة د بالرسمية على عدة بنود من اللائحة فاقامت الادلة 
على أحقية ما عد لته وما وضعته مقبولا معظم بنودها ومغيراً بعضها ويحذوفا منها 
بند النظر فى الممزانية لتقريرها فى مجلس النواب . فأما البنود الغيرة فان المقارنة بين 
الاصل والمرسل من الاجنة والنسخة الواردة من بحاس النظارتبين لحضرا تك ماحصل 
فما من التغيير ومكان ذلك من الاهية أو عدم الاهمية وحله من القبول اوالرفض 
واما بند المزانية فقدكان السبب فى حذفه مايفهم من منطوق الافادة الواردة من 
رياسة محاس النظار . 

« وقد رآأت الاجنة ان واجباتما وحقوقها تقف عند هذا الحد مناغتابرةولذلك 
فهى تعرض لخضرات؟ نص اللائحة الاصلية الواردة اولا من جانب الحكومة » 
م نص تلك اللاثحة بعد تعد يلها فى الاجنة » ثم صورتها الواردة بالامس من حانب 
مجلس النظار بالتغيير والحذف السابق ذ كرها » مغ الافادة المنوه عنها ليعلم بذلك 
ما اجرته الاجنة وما آل الاعر اليه . فاما أن يفوض الينا من دن حق وحدود 
جديد.ة فى القبول او الرفض او نمم الخابرة واما ان يتولى الجلسهذا الامر بنفسه 
والله ولى الامور» 

7 جرت المناقشة فتغرر أولا أن تمع لنة الها نس لتنظر فيالتغييرا تالاخيرة 

نى أحدتها مجلس النظار فى مشروع اللاعة وفي الكتاب الوارد 7 هذه التغييرات 
من 00 مجاس النظار لان اللجنة ه ادري باطراف ال ألةواعرف بأصوطاوفروعها». 


)١١‏ كمة ( سابتقا ) هذه موجودة فى صلب تقر بر الاجنة وذلك لان بطرس بك 
غالى كان سكرنيراً لجلس النظار حيا بدات اللجنة تنظر فى المشر وع ثم نقل اثنساء 
نظرها فيه الى منصب آخر 


لشااجة ‏ ا د 


وثانيا ان يكون أجماع اللجزة لهذا الغرض ف اليوم نفسه وان تقدم تقريرها ظبر 
اليوم التالى . وثالثا آن مجتمع الجلس ظهر اليوم التالى ليفصل فى الموضوع كله 
بقرار حاسم . 

وني الحال اجتمعت اللجنة فبحثت وتناقشت أمعادت الى الاجتماع صباح اليوم 
التالى قوضعت تقريرها ورفعته الى اجلس وهو : 

« عقدت هذه الاجنة أمس الار بعاء ااساعة و وديع فاعادت اانظر فى مشروع 
اللائحة الاساسية المعاد الى الجلس من جانب محاس النظار وجرت مبادلة الراى 
ينها و بين اعضاء اللجنة الذي نكلفوا ,مذاكرة النظار فى بعض اوجه التسوية . 
وبعد المفاوضة والمداولة قبلت ما احدثه مجلس النظار من التغيير فى اللائ<ة وردت 
البعض الا “خر الى اصله باعتقاد انه اوفى بالمصاحة واوقع في بابه . ثم وضعت للنظر 
في الممزانية والاشتراك فى تقر برها ثلاثة بنود واثبتت هذه البنود فى النسخة المحروضة 
الان لديم . 

« وقد تلي فما ر قم دولة رئيس النظار فوقع لدما موقم الاستغراب لعلمها بان 
المسالة التى. بين ال1كومة وحلس النواب داخلية محضة لانقتضي ازعاج اى خاطر 
بالتداخل والوساطة ولا سما بعد تساهل النواب الى حد الرضا بالمشاركة فى تقر ير 
الممزانية لبس غير ١‏ 

« على انها لم ترد ان تعد لذلك الرقم جوابا اسببين الاول انها رأته من الاهمية 
بحيث ينبغى له راى اطيئة جملتها والثاني انها تؤثر على مطال المراسلة سرعةالمشافبة 
معنى انها رى من الملائم حسم الاءر وجه السرعة اجتنايا للسذابرة وتصر عم كون 
المجلس يرى ان تقر ير المزانية من حقوق المكومة دون سواها وانما قادرة على 
اعطاء هذا الق لحلس النواب ارضاء لاراى المموى وعملا ما تقتضيه المصلحة 
الوطنية وحسما للخلاف 

« فاذا حسن لدى اليئة هذا الرأى فليمد على سمعبا نص اللائحة ببيان ما احدثنته 
المكومة فما من التغيير وما قبلته اللجنة من ذلك وما ردته الى الاصل وها فى ار 
تعبين الوفد او ترقم الجواب على رقم رياسة النظار رابما المالى موفقا للصواب ان 
شاء الله تعالى » 


عدا وه لد 


أما البنود التي جاء فىهذا التقربر أن اللجنة وضعتها لانظرف الميزانية والاشتراك 
في تقريرها فعى : 

« عرض المزاية على مجلس النواب فينظر ويبحث فما وعين من اعضائه 
لجنة مساو بة لحاس النظار عدداً ورايا ليقرروها جميعا بالاتفاق او الغزلبية فازنف 
وقم مم خلاف وكان العدد متساويا من الا نبين وجب امادة الممزانية للنؤاب فاما 
ان يو يدوا رأى النظار واما ان بو يدوا رلى لجن النواب فان كان الاول وجب 
تنقيذ المزانية وان كان الثاني ول يمكن حصول الوذاق كان الحكم فى ذلك جكم 
بند الحلاف وهو أنه عند وقوع الحلاف بين النظار والنواب على أمر ما فاما ازنف 
يفض اس النواب واما ان يستمنى النظار وفي هذه الال اى اذا ايد النواب 
راى اللجنة وخالفوا راى النظار تنفذ الممزانية فى المهم الضر و رىمت#الادارة المصالم 
وعدم #اخير الاشغال تنفيذا موقتا ويبتى الباق من أعر الميزانية الى مابعد تسو بة 


المسالة باى طريقة ووسيلة » 
ومعنىهذا ان الاجنة تزلت »كا قاللتعيءعن المطالية بح ق تقر بر المهزا نية وأكتنت 
بطلاب المشاركة فيه ١‏ 


5 عقد ال جاس فتلى عليه تقرير الاجنة والتعديل الذى وضعته للمادة اللخاصة 

بالممزانية ثم جرت الناقثةكا يأنى 20 : 

دغد بك الشواربى ‏ لا باس فى تشكيل لجنه تسير الى الجناب الخد بوى طا لية 
من حضيرته السنية اقرار اللائحة التىاستقرتء ليرا آراء النواب فذلك ادق للتتيجة وا ولى 
من المراسلة خصوصا بعد ظهو ر المسالة بالظهر الجديد المنوه عنه فى رقم مجلس النظار 

,2 ابراهم افندى الوكيل اوافق على راى حضرة غد بك الشواربى ففارسال 
الاجنة . ولكن أرى ان سير اولا الى دولة رئيس اس النظار فتذحكر له سوء 
تأثير رقيمه فى الجلس وتطلب منه التصديق على اللائحة بلا تخابرة ولا تاجيل . 
فان الى فاللجنة تقصد الجناب العالى وتساله التصديق على قبول اللائحة سر يها 

وانجد افندى عبد التفار ‏ ارى ان يكتب مع ذلك رد الرقم بإنكار مافيه 
لكي لاحسب السكوت عنه اعترافا به وقبولا 

« امد افنتدى مود أن سير الاجنة على الوجه السابق الذ كر كاف فى رد 


[(6 هذه المناقشة متنقولة حرفا حرف من محضر الجاسة 


ل 6 


الرقم وحا مم للامر بلا مراء . ومع هذا فان تقرير اللجنة الذى تلى الان علينا 
وقبل مضمونه بالاتفاق رد لا مشاحة فيه يثبت فى سجل املس و ينشر فيعلم أدى 
الرأ أى العمو ئّ 

« بعض النواب - إحسنت 

« الرئيس - بحسن اخذ الار أء علي قبول تعيين الاعجنة بر فع الا بدى علامةالقبول 

« قبول وى 

« احمد افندى عبد النفار ‏ ان وافق فليكن عدد إعضاء الاجنة عشرة 

« عد بك الشواربى - بل خسة عشر 

0 ابيع فى عله « 

واختار الجاس فى المال خمسة عشر عضواً من أعضائه يسيرون الى شريف 
باشائم الى الخديو وكلتهم ان يؤدوا مهمتهم قبل أن ينقضي النهار» فساروا الى 
شريف باشا في نظارة الداخلية وقدموا اليه التعديل الاخير الذى أقره المجلس لمادة 
الممزانية وقالوا © : 

«ان تأخير تنفيذ اللائحة جالب للفشل وطذا عقدنا النية على ألا ثترك هذا 
ايوم عغي بغير قبوطا أو رفضها » 

عل يلاطنهم وقال : «تعاموناني منذ أخذتم ف تنظم لام هذه لم اتعرض 
لشبىء مره ن امتيازاتكم سوى ما تطلبونه من رؤية معزائية الخزينة وابداء رار فنها 
على الى ما زات لا أتحول عن هذا الرأى فلزلك لمأصادق على مأ رأشموه من أ 
الممزانية الا بعد رذا الدول ذوات الشأن » 

فقالوا : «ان هذا من خصائصك ولا دخل للدول فيه فانمسأ لتنا لا مس مالهم 
من الحقوق ولا تمر لهم مصلحة » 

فقال : « لا سبيل الى ذلك إلبتة » 

فقال جاعة مهم : < انا تأسن جدا ان يصادق لناعلى اللاحة غيرك » . 
بريدون بذلك انهم سيطلبون من الخديو اسقاط وذارته . 

() انظر د الكافى قى ار بخ مصر القدم والحديث 6 <ائيل شارم بم بك 

جزء : ص الا و الا 


لد لوه ا ند 


نم خرجوأ متجهين الى قصر عابدين وفيه قابلوا الخديو وقالوا : «اناجازمون 
عحبة مولانا للوطن ؤميله الى اصلاحه وطذه الغاية منح الامةاللصر يقحقوق الشورى 
وفتح مجلسها فنظمنا له هذه اللاتمة ونتحناها وطلينا الي الوزير محمد شريف باشاان 
يوقم فلم يقبل حالة كوننا لم نتعرض اشىء ما فى العقود الدولية » 
فقال الخديو : « اذاكانت الوزارة قد'ابث التصديق على اللأنكة فهاذاتطلبون» 
فقالوا : « نطلب أن تعزل فتشكل وزارة اخرى لا تأى التصديق والعمل 
معنا » 
فأهم 92 :( وبأى حق تطلبون هذا » 
فاجانوا 9 : « ثلاك فى إرادة الامة » 
فوعدثم بالجواب غداء فانصرفوا وأرسلفاستدعى شريف باشا وقنصلى اتجلترا 
وفراا فبعد أن تداول معهم ساعة استقر ر أمهم عل أن يستقيل شريف باشا وان 
يتركالخديو لانواباختيار الوزارة الجديدة”'وحينئذ لم ينتظرالخدير الىغد بلأرسل 
فى الساء فى الخسة.عشر نائبا فلما جاءوا أخبرم باستقالة شريف باشا و سأهم من 
تؤلف الوزارة التى تخلف وزارته . فقالوا ان اشتيار الوزراء من حقلخديو. قاصر» 
فاصر وام أيضا على الامتناع »وأخيراً عادوا فيالصباح (الجعة © فبرابر) فابلفوه أمهم 
يشيرون محمود ساى ارياسة الوزارة على شرط أن يصدق على اللائحة » فكان 
'ماأرادوا 
اودترا وف ننا فها اللشريئانه 
هنا نقف لمظة لنقول أناجائرا وفر سا هما اللتان خانتا بتحرشهما وسوءنينهيا 
هذه الازمة لانهما بارسالها مذكرة ١‏ ينائر لغير ما سبي ترشا بالمجلس وبادرتاه 
بالعدوانوحاولانا أن تعزلا الخديو » أو بعبارة أخرى ال_كومة »من الامة. ثملانهها 
أرادتابعد ذلك أنعنعا النواب م نأن تكونلهم سلطة على الميزا نية حتى فى ايز الذى 
(5(0) أشيل يوفيس ص 0» 
(") الممدر السابق 


سسا الم املسم 


لا مساس له متها بالدول ولا بالدائنين . وما كان الجاس في كل أدوار الازمة الا 
واقنًا موقف الدفاع ضد هجمات الدولتين » وقد تواضم فى طليانه حتى ذهب الى 
طلب الاشتراك فى تقرير الممزانية » لا الانفراد بتقربرهاء» فاصرت الدولتارن على 
ارفض فكانتا معتديتين أولا وأخيراً وكان اعتداؤها حلقة من خطة سياسية أريد 
منها أن تؤدي ف اللهاءة إلى التدخل اسل . وكل من يقرأ الرسائلوائذكرات 
التى كانتا تنبادلانها في تلاك الايام رى بسهولة أن نية التدخل والاستيلاء على مصر 
كانت جلية عندها على السواء ولكن شيئا واحداً كان ينصاهما وهو أن اتجلئرا 
كانت تريد هذا التدخل لها وحدهاء أما فراسا فكانت تعرف هذا القصد من 
زميلتها وكانت ني أن ينم فكان وزبرها غامبتا يدف الحوادث دفماً لكي تتدخل 
الذولتان معا 3 لا استقال غامبتا في 7١‏ ينار سنة 1885 وخلفه دى فريسينيه في 
رياسةالوزارة]تتغير هذه الخطة واما تغير تالوشيلةالمهاوصارت فرنسا لامدفم الموادث 
توصلا الى التدخل بل مجر أوريا للاشتراك مع الدولتين عسى أن حول ذاك دون 
الغرض الذى تعمل له الكومة البريطانية . 

ذالدولتان كانتا في شهرى ينار وفهراو تحاربان مجلس والمركة الوطنية كلباعملا 
بسياسة الاعتداء التى أعلتتاها فىمذكرة / ينابر . واسنا تقولهذا وحدنا واعايقوله 
معنا قنضل فر نسأ العام اذ ذاك مسيو سينكويكز فقد كتب فى 5؟ ينار سنة اا 
الى حكومته تقريراً قال فيه 290 : 

د ان الرغية البادية على مجلس النواب من جانب فى ان يصير برلماناء والخطة 
القوية التى رأت الدواتان من جانب آخر ان "#تاراها وال قكانت مذكرة *7 ينابر 
تعبيراً عنها » ها السببان الجوهريان الاذان اصطدم كل منهما ,بالآخر فاوجدا 
الوقف الالى 

د وف الواقع انتنىكافت أن أقدم تلك المذكرة بالاتفاق مع السير ادوارد ماليت 
للخدو فى الوقت الذى بدى" فيه بالتكلم جديا فى اعظم مسألة تشغل الافكار فى 
:الوقت الحاضر وم مسألة البزانية . هذه للذكرة أهية عظمى لانها ترم خطة * 
الدولتين رمما جليا صرحافتؤ كد أنمنالضرورىان يبت النظام امال ىعلى ماهو علي 

)١(‏ دى قر سينيه ص لم 


سم هليه لدم 


ولا تعير وجود الحزب الوطنى أدنى التفات ...... . ولقد أدركت الدولتان حق 
الادراك ماكان مقدراً لارادتهما هذه ان تجده منمءارضة الحزب الوطنى ومعارضة 
غيره فى خارج مصر فصرحتا بانهما مسعدتار: لقاومة الارتيا كات الداخلية 
والخارجية الى يكن ان تهدد النظام الحالى ) 

وكتب الى حكومته يوم 5 فبرابر يقول 9" : 

« عكن ان يقال ان الانقلاب الذى أحدثه محاس النواب المصرى جواب 
منه على مذكرة ب ينابر . فلقد أعلنا فى هذه المذكرة اننا تحتفظ بالنظام الحالى ضد 
اجرينع فاجاب الجلس على ذلك بإن غير هذا النظام تغييراً جوهريا . وبذلك وضعنا 
أنفسنا ف موضع صارتالضرورة قاضية علينا فيه بإن تدخ لاو تعد ل سياستنا » (5) 

وهذا اعتراف جلي بارت الدولتين ها اللتاآن تعمدنا سياسة :ؤدى مهما الى 
التدخل أأسلح 

وكتبت جريدة التيمس فى 4 ينابر سنة 1845 ت#ول : 

«١‏ ان السير ادوارد ماليث كتب فى هه ينابر الى رئيسه يقول ان مذكرة 7 يناير 
أبعدت عنا كل ثقة . لقد كا نكل ثىء يسير سيراً حسناً وكان ينظر الى انجاترا ا 
ينظر الى دولة بارة مخلصة لمصر اما الا'ن فا مصر بون عتقدون ارنل اجلترا ألقت 
بنفسها فى احضان فرنسا وان فرنسا تحملبا أسباب خاصة محر با التونسية على 
التعدخل هنا » 
التلي فى ودارة ود شامى 

صدر الامر لهمود ساي في 4 فبراير بان ياف الوزارة فالفها ورفم الى لخديو 
كتابا طمأن فيه الاجانب علي احترام التعهدات الناشئة منقانون التصغية والادارات 
الخاصة بالدين العمومي ثم قال : 

« وقد كان أندا في خلد عظمعم ان لا بد من مساعدة مجلس شورى لهام 
الاصلاحات الداخلية يحكة ووثوق . وبناء على ذلك تشكل مجلس النواب الالى 


> أشيل دوفس ص‎ )١( 
(؟) نثيت هنا نص هذه اجملة الاخيرة بالاغة الفرنسية وهو:‎ 
تلطع 629 طة 0 6زدوعء26 19 كعصقل :فطتح 1865م دعستتامة قنامط قتدوكل‎ 0 
06 عامط *03116ممم‎ 261113. 


والوزارة أيضا من هذا الراي وي ستؤووه هتم| وعناءته| الى | صلاح الخاكم واللجالس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أم الممارف اأعمومية مساعدة للبلاد 
عل السير ق سييل للد نية والنجاح 5 وستنظار فى اماذ الوسائل ألا بلق الى انساع 
دائرة الزراعة والتجارة والصناعةيوتصرف عنايتها الى سا أ المشروعات الامرلاحية 
التي كانك موضوع امالى عظمت؟ 3 ولكنما قبل كل ثي ء رى من الواجب ان 
تعين اختصاصات اس الثواب ليتهسر له ان ياتى المكومة 3 تار مله فورل 
المساعدة وان يحقق آمال البلاد الحصورة فيه . ولذلك فاول شيء تشرع فيه الوزارة 
هو وضع نظام أساسى للمجلس الموما الية وكون من احكام هذا النظام, احترام 
يع المدوق الممتازة والعبود الدولية وكل التعبداث المتعلقة بالدين العموى وما 
: وجب هذه التعهسدات درجده ف داج المكومة ودود التبعة الى تلحق الوزارة 
أمام المجاس وكفية الغابرة والمباحثة في أ القوا نين ووضعبها وتنظيمها ٠.‏ وسيكون 
هذا النظام الاسامى عحتويا على جميع الشروط اللازمة لنا كيد مصا العموم بعيداً 
من ان يكون سيا لقلق البال » 
فرد عليه الخديو بكتاب قال فيه : 

د . ... ونوافق على راي المتضمن اله يجب على حتكومتنا تاذ الوسا” 
اللازمة لامام الاصبلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسي مجلس النواب 
ينطبق على الاتزاء النى أبديتموها فى لا محديم » 

وفى 5 فبرابر نظار مجلس اانظار في مشروع اللائحة الاساسية فوضعه فالصبيغة 
التي ترضي مجاس شورى النواب . وفي 7 فبرابر عقد الجاس وجاءه ناظر المعارف 
عبدالله فكرى باشا وناظر الاوقاف حمن الشريعى باشا وقدما اليه المشروع في 
صيغته الحديدة فصادق عليه النواب بالاجماع 6 وهذه هى المواد الخاصة فيه بسلطة 
مجلس على الممزانية : | 

وم سآ لابجو ز للمجلس ان ينظر فى دفعيات الويركو المقرر للاستانة او 
الدين العموى اوفها التزمت به المسكومة ف ادر الدن بناء على لا تح ةالتصفية او 
المعاهدات الى حخصات بينها وبين المسكومات الاجنبية 

وم ترسل المءزانية الى لس النؤاب فينظرها ويبحث فما ( بمراعاة البند 
السابق ) ويعين ا لجنة من اعضاءئه مساوية بالعدد والرأى لاعضاء بحاس النظار 
ورئسه لينظروا جميعا ف المزا 3 ويقرروها بالاتفاق أو بالا كثرية 


)١(‏ نص هذه اللائحة منشور فى ذيل هذا الكتاب من صم 4الى ص4 ه؟ 


لدم وء.ؤ سه 


حس _ اذا وقع الحلاف بين -نة التواب ولس النظار وتساوى العدد فيه 
فاليزانية تعود الى مجاس النواب فان أيد رأى مجاس النظار وجب تتفيذه وان 
3 بت رأى لجنتة فيكون العمل مقتضي المادة م و؛؟ من هذه اللائحة . وأما 
ما حصل فيه الحلاف من الممزانية فاذاكان مقررا فى مزانية السسنة السابقة وم كن 
مخصوصا لاعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فيتفذ موقتا الى أرت يعقد 
الجلس الثاتى مقتضى المادة سم 

بم اذا أيد الجاس الثانى رأى الجلس الاول فى أعر المزائية وجب تنفيذ 
الرأى امذ كور قطميا كا في المادة م7 » ١‏ 

اما المادتان +7 و؟ اللتان أشير المهما في هذه المواد فبما : 

دوم اذا حصل خلاف بين مجلس النواب ويجلس النظار وأصركل علي 
رأدبعد تمكرار الخابرة و بيان الاسباب ول تستعف النظارة فلاحضرة المدبوية أن 
تأعر يفض مجلس النواب وتجديد الاتخاب على شرط أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة 
أشهر من تاريخ يوم الاتفضاض الى يوم الاجتاع . و يجوز لارباب الاتتخاب 
أن ينتخبوا تقس النواب السالفين أو بعضهم 

+ اذا صدق الجلس الثاتى على رأى الجلش الاول الذى ترتب اللاف 
عليه ينقد الرأى اذ كور قطعيا 4 

وف يوم + فبرابر كان مجلس النواب عتما لخجاءه محمود سامى ومعه اللائحة 
وقد صادق عليبا الخديو والنظار فقدمها وأاقي الخطاب < بي : 

د أما السادة النواب 

أحسب نفسى سعيد الطالع حضو ري ب حاملا الى حضرات؟ القانورل 
الاساسى الذي سيكون ان شاء الله قاعدة بيع أعمالكم و يسرن ىكل السرور اتى 
لم احمله اليكم الا بعد تيقنى انه خير أساس يمكتم ان ترفعوا عليه من الاعمال 
مايعزز شأن البلاد و ينمي ثروتها و يقوى اصول العدالة فمبا 

وهذه نعمة من الله سبقت الينا على حين احتياجنا الها والمد لله قد وصلتا 
الى المرغوب مع احترامنا شرائع المكة ونواميس السكينة وم يكن ن شىء مرن 
الوسائل يفيدنا لولم نكن عناءة جناب خديو ينا الاعظم هى سنك في جميع اعم لنا 
ومقاصده السامية هى ٠رشدا‏ فى سبيل سيرنا فهو الكرم الذى اجر يث هذهالتعمة 
على يديه فاول واجب عليناجميعا ان نقوم خضرتهالعليةبفروض الشكر وواجب الثناء 


سالإءؤو م 


إلاانى ارم تعلمون ان جرد وضع القانون على اصول الكريه وقواعيد 
العدالة لاكنق فى وصولنا الى الغا به الملقصودة من اجماع حضرات؟ بل لابد ان 
يينظم الى أ ذلك خاوص النية من كل واحدد م فى الحافظة على حدود هذا الثانون 
ودقة النظر فى الوقوف عندها بحيث اتكون بيع الاعمال والافكار متحصرة فى 
ف دوائرها وقد قال عقلاء السياسيين ان الوصول الى هذا النوع من الال اعنى 
حصر جزئيات الاعمال وكلياتها ف دائرة القافون أما يثال بعدالمناء وطولالتتجارب 
لكن لا اعد هذا صعيا علي فان العناية الالهية ساعدت سعدالبلاد بوقوعالاتتخاب 
على حضرات؟ وا ثم على اكل درحات المقل والفضيلة ولا عناء فى اتباع القانون 
الا علي العاجز بن 

دوف امل انك ستحقتون ما بظن ن أحيياء البلاد ة ف عند ماتبتدثون ف الاعمال 
المهمة الج فى ميأنم له ن لمباشرتها بان تستعملوا صادق النظ ر للوقوف علي ما فيه خير 
نلامم وتوجبوا الى ذلك ماضى الهمم حق لايضيم الزمن الطويل فى المصول على 
فائدة قليلة وهذا لا يكون الا بتخليص الافذكار و بمحيص الطوايا مك 3 
التزمات الشخصية إن نجعل الاعمال و قفا على المصالح العموه مية ة الى نقمها فى اقيق 1 
مائد عليكم وعلى ابناكم؟ 

« ان التفات النظط ر الى الخصوصيات يبعث فى القاوب تحاسدات ومناظرات 
نمل . لحلاف الدائم ( نعوذ بلله ) وان تك تعلمون ان الذين رقوا الى ذروة العز 
واوج الشر ف ل ينالوا ذلك الا بإاخلاصهم فى طلب النفع العام فاعترف العالم بفضليم 
و أجاتهم التو ب فاجلتهم اعلى المنازل فثبتو! فى مكانتهم ماداموا بحلية الاخللاص 

« والى اهنىء نفسى بوقوف بين عقلاء البلاد ل يحقوق بلادم عليهم 
المالمين بان شرفهم معقود بشرف اوطامم الموقنين بانهم ( إن يكونوا نوانا ا 
الا اذا أقاموا على صدقهم براهين من العمل وسدججا من العقيات و خط الاعتدال 
حق يققنم بها البعيد »ا عرفا القريب 

دوف علم حذرا ا ايها السادة اننى عند استلانى رياسة النظار رفعت الى 
جناب خديو ينا الاعظم تقر يرا أبنت فيه مبادىء الطيئة الماضرة واظنم قرأموه 
وتاملم معا نيه وقد تكرم على الجناب الحديوى بقبوله وانى مؤمل ف ان تكونوا 
عضدا أذا وساعد؟ قويا على تتم ما قعمد نا ايسعقر اعر الم نظام وتتوفر لدينا أسباب 
الثزوة والرفاهية وتحفظ الحقوق التى لنا ونؤدى الواجيات الى علينا ونوق جميم 
عهودنا لمن ماهد ناه ونكون بذلك قد ارضينا سلطا ننا الاعظم الذى يسره مجاحنا 


لس م و سل 


وتقدمنا وارضينا جميع الدول امتمدنة التى تحب ان تر 1 حائز بن أشرفناحافظين الحقوقنا 
قاين موود أ 
و وآخر مانتواصى به ان لاجمل للتعصب امشر ى دخلا فى الاعمال الوطنية 


التى كا غت؟ البلاد ان :قوموا بإدائه! وان تنكون الوطنية الحقة هى الباعث القوى 
على كل فكر والغاية القعدوى من كل قول وع#مل 
«نسال الله إن يوفقنا جميعا لأ فيه رفعة ة أوطا نا وتقدم بلادنا وان عتع ال ايلاد بيقاء 
حضرة خديو ينأ المعظم أيده الله )» . / 
فرد عليه سلطان باشا شا كرا للوزارة انها اجابت طلب الثواب.م نوجه الثواب 
الى الخدو فشكروا له تأليف الوزارة التى ابت طلب الامة.وأقيمت لذلك احتفالات 
فى كثير من انحاء البلاد ْ 
وفى 7 فبرابر صدر أحر عال بان نيابة اعضاء مجاس الثواب الجتمع اذذاك عند 
الى خهمس سنوات ابتداء من نوم عقده وبذلك صار ماس شورى التواب هو نهسه 
مجلس النواب الذى نص عليه فى اللائحة الاساسية 
وصدر مع هذا الامر أعر ثان بان ببق سلطان باشا في رياسة مجلس النواب 
خمس سئوات . 
وأعر ثالث بان اتهاء اجماع المجاس فى هذه السنة يكون فى +؟ مارس 
سنة كمارة 
وعقد امجاس بعد ذلك أكثر من عشرين جاسة ما بين * فبرائر و5 مارس 
فنظر في جلة غير قليلة من شؤون الزراءة والتعلم والرى والصحة وغيرها. وقدمت 
له الوزارة مشروءا لقانون الاتتخاب الذى ينتنخب على أساسه مجاس النواب فبحثه 
وعدل فيه ما عدله ثم صدر قانونا فى ٠٠‏ مارس وهذا أم م 0 
« يحق الانتخاب لكل مصرى من رعايا المكومة الخلية سواء كان مواوداً 
فى مصر أو متوطنًا أقام فهها مدة لا تنتقص عن عشر سنوات على شرط ان يكون 
يالا من العمر احدى وعشرين سنة كاملة وان يدفم للحكومة من مال الضرائب 
أو الرسوم المقررة أيا كانت ما يبلغ خسمائة قرش اميري فى السنة ‏ (مادة )١‏ 
يبت جق الانتخاب أن يأني ذ كرم ولوم يكن علمم المبلغ اللقرد وثم أولا 
العلماء المائز ون رتنبة التدر يس او المشهو رون بصفة العالمية . ثانيا القسس وسائر 


لماعو سد 


الرؤساء الروحانيين من المسيحيين . ثالثا حاخامات الاسرائيلين . رابعا اللدرسون 
فى اللدارس لميرية والمكاتب الاهلية والمائزون للشهادات من المدارس الما لية . 
خامسا اراب الوظائف الملكية سواء كانوا فى الوظائف او متقاعد بن سادساضياط 
العسكر بة سواء كانوا 6 الخدمة او مسةتودعين أو متقاعب بن. سا بعاوكلا. المرافعات 
( الافوكاتية ) المقبولون فى اغا لس النظامية . ثامناالاجزائيةوالاطباء والمهندسون. 
( المادة م«) 
يكون لمصر مائة وخمسة وعشرون تائيا ) المادة 5( 
يتتخب الذين لهم حق الا تتخاب فى كل دائرة واحدا من كل مائة منهم على 
شرط ان يكون بالغا من العمر خمسا وعشر بن سنة بالا قل والذين يقع عامهم الا خاب 
على هذه الصورة م" الذين ينتخرون النواب ( المادة جم) * 
بصع اتخاب كل شخص بلغ من العمر خمسا وعشربن سئة فا فوق ايا كان 
. محل توطنه فى مصر على شرط ان مجتمع فية الصفات المطلوبة في حق الاتتخاب 
ويكون سار با عليه احكام قوانين البلاد 3 فها القرعة العسكرية ويكون عارفا 
بالقراءة والكتابة معرفة كافية ‏ ( المادة ب« ) -» 
اتاج الم افبيين 
وكان من الملى الا برضى المرأقبان الاجنبيان عن هذا النظام الجديد لارنف 
خضوع النظار السئولية امام مجلس النواب واعطاء هذا الجاس حق المشاركة فى 
تقربر المعزانية ينتشلان الحكومة المصرية من عض السيطرة الت ىكانت لذينك 
المراقيين وعهدان طا سبيل الاستقلال . ولهذا ما كاد المراقبان يعامان ان اللائحة 
الاساسية صدرث حى احتجا علها ف خطاب طويل رفعاه الى الخديو 0" زعرا فيه 
ان هذا التغيير الذى حدث بانتقال السلطة من الخديو ونظاره الى مجلس النواب 
غير ملاثم لحالة البلاد السياسية والاجماعية . ثم أرادا ان حرضا الخديو على الجاس 
ققالا انه قضى على سلطته وجعلها كا مهملا وارت النواب صاروا يعزلون الوزراء 
ش ويعيلوتهم . الى ان قالا: 


« ولقد كان المصدر الوحيد لتأييد قوانا الادبية شخص الخديو والوزراء أما 


() الكافى جزء ع ص بببورب؟ 


ووو سد 


الآآن فلا بد أن تصير هذه القوة وضية مع الوزراء الذين انتقاهم 'واب البلاد 
ورؤساء اليش »© 

ثم ادعيا ان قبول وزارة مود ساعي ماقبلته « انها لهرمة تفوذ الجلئرا 
وفرسا » . وأخيراً انذرا بأن استقلال المكومة المصرية عر عه سيطرهما سيذهب 
بالاصلاحات كبا بعد أن توطدت أركانها في السنتين الماضيتين 

اذن كان هذا الاستقلا لكل مايغضب المراقبين وحكومتيبءا » ولكنه كان 
أيضا كل ماسعى اليه مجلس النواب بعد ان رأى الخطر مخيغا . وليس في الدنيا عقل 
سلم كان يطلب من الجلس أن يغرط فى استقلال بلاده ايجتنب هذا الغضب 

ول تصغ م حكومة مود ساني لهذا الاحتجاج بأكثر من أمها ردتعليهوأكدت 

لقنصلي الدولتين ان حقوق الدائنين ستبتي مصوئة وأن نظام المراقبة سيقي ترما ١‏ 


اثثرباء دورةٌ مودس 
.وي 7 مارس تقدم مود ساى الى الجاس ومعه الامر العالى بإنتهاء دورة 
مجلس فالتىكاءة قال فبها : 
د ان المدة القصيرة الت اق#تموها والاعمال الكثيرة التى باش وها تدل على شدة 
مياكم الى النجاح ورغيتكم ىف تقدم البلاد . . وحيث أن هذا اليوم هو اليوم المعين 
لافضاض الجلس مقتضى لاتحتم الاساسية قد أت بالاصالة عن نفسى والنيابة 
عن اخواتي لاقدم ل©؟ الشكر على مساعي»؟ المحمودة وأرغب اليم ان تشغلوا 
أذ أفكارم في مدة الاستراحة بالمناقم العامة والمشر ومات أأتى ستوضع فى العام القابل 
موضع النظ ر ليسبل تقر برها باأسرعة اللازمة . وهذا هوالاء رالعالى || لكريم الناطق 
بانقضاضالمجاس على مقتضى القا نون أقدمه دك والله المسكول فى :وفيقناجيعا » 


نم تلا الامر وبعد الفراغ من تلاوته د م رئيس المجاس فشكر الوزارة ودعا 
الله أن يوفق الئواب الى الخبر والاحاد . وانفض الجلس فم يجتمع بعد ذلك لان 
الاتجليز احتلوا القاهرة فقكان أول ما فعاوه بعد الاحتلال أن قضوا على الحم النيالي 
قبقي معطلا الى أن استردته الامة في سنة ١554‏ 


دالو د 


كربا د ات ذا قي 
والآآن ماذا فعل الجلس فى دورته هذه # و كيف كا نتأئير وجوده فى المكومة 
وق اليلاد 0 
أنه اجتمع فى ؟ د.سمير سنة 1841 وأنفض فى 54 مارس سنة ١48+‏ قالدة 
كلبا ثلانة أشهر اقتفى مها شهر.ونصف 2 انمزاع الدستور ومحويل الحم المطلق 
ايحم نياني . فالشهر والنصف الباقيان هما وحدها اللذان كان فمبما صاحب سلطة 
تسب عليه وهما الاذان انصرف فبهما الى أعمال الاصلاح . فاذا نحن سألنا كيف 
كان تأثبر وجوده المكومة وي البلاد فيعجوب أن عون منهوما أن وجوذه وعمله ل 
لتعديا هذه المدة القصير 0 
كانت مدثه قصيرة وهم ذلك 3-3 مارشهد بد له الكتاب المنصفون والرجال 
الممتولون ٠‏ كتب مسير تيودور -روئستين ( ص ٠66‏ من الترجمة ) يذكر أعماله 
تقال : 
و2 ١‏ يكن ينعظر أن يعمل الجاس في خلال هذه اادة القصيرة عملا يذ كر من 
الو جبة النشريعية اللهم الا ازالة بعض فضائح الماضي الظاهرة لكل ذى عينين . 
ومع ذلك كانت النظارات امختلفة اثناء هذه المدة تكدح فى تهيئة مشر ومات 
الاصلاح لعرضوا على انخاس ق دور ا تعقاده القادم فكانك تعمد قانونا جديدا 
الاتطاب )0 وقانونا لنع السيخرة ومشروءا لاصلاح الحاكم الخباطة الى آذت 
القلاحين فيا مضي أذى بليغا وآخر لانشاء هصرف زداعي وما الىذلكمن الاعمال 
......... أما اماس نفسه فكان اثناء ذلك مكباعل فص الماهدات والمعاقدات 
العامة والخاصة الميرمة بين المكومة اللصرية والمسكومات الاجنبية ورءاياها وق 
مناقشة النظار فى المساوىء الديلية الى وصلتالىعامه وأهبا المسا وكىء اناصة »سح 
الاراضى الذىكانقد تم منذ ثلاث سنين تحت اشراف موظفين من الانجاز ويكن 
له ائر ظاهر غير النفقات الباهظة التى ذهبت فى شكل مرئيات واجو ر ونفقات اققال 
وغير ذلك . وقد أنتهي الامر فى هذا الصدد بإن ألف الجلس الجنةخاصة لفحصهذا 
الموضوع فازعج ذلك المساحين الذين قاموا مبذا العمل » 
ال ا 00000000090001 
)١(‏ تقدم ان الجلس بحئة وصادق عليه وانه صدر فى ه؟ مارس سنةب؛ 


امايو وا سد 


وكتب وزبر فر نسا مسيو دى فر يسينيه في كتانه « السألة المضرنة » س 
( ص 4ه؟ ) - يذكر المدة التى وجد فهبا جا س الثواب وتوات ات الحم وزارة 
مود ساي بحت عراقية هذا الجاس قال : : 

« كانت ادارة مود امي صالحة نافءة الى حد لا بأس به واتقغي شهر فبرار 
ومارس فى راسة وهدوء كذيا التنبؤات التى كن المراقبان العامان قد نوقعاها ”2 » 

ولهذه الشهادة الاخيرة من فريسينيه قيمة ككيرة لان ماحبها كان فى ذلك 
الوقت رئيسا لسكومة فر نسا فَكان واقنا على حوادت معير وأعمال حكومتها وعجاسها 
التياني يوما فيوما مطلعا علي ارات السياسية الى كانت تدور حينذاك بين فر نسا 
واتجلئرا مبيهما وبيندول اوربا فى موضوع المسألة المصرية » فشهادته هذه للحم 
النيايي لحك مة الدس:ورية في سئة علدا لاتعدطا شهادة 

فلو أن انجلتر تركت مصر وشأنها لزكا فها هذا النبات الطيب ولعاشت به فى 
رغد وراحة بالهولكتها لم برها لان غامبتا كان قد استقال وخلفه دى فريسينيه » 
وكارت هذا عدوا الذولتين في مصر © فرأت انجلترا أن اليو خلا أمامها 
وأن الفرصة التى كانت تنتظر ها سنحت فضت تدس الدسائس و تنصب الحبائل 
فمصر واوزنا حت ضر بت الاسكتدرية فى١١‏ يوليو سنة 17 م احتلت القاهرة 
فى ١4‏ سبتمير من السنة ننسبا. وقد تقدم انه لما آر يكت مصر بديون أسعاعيل 
كتبت التيمس في 55 بثاير سنة ١‏ تطلب بسط الماية البريطانية عامها . وتقدم 
أيضا ان غاميتا ما كان يريد عد كرة # يثابر سنة م١‏ غير احتلال مصر وانه كان 
بعد القوة اللازمة لذلاك بيها كآن يكت ب تلكا كرة . فنضيفالىهذا وذاك انقنصل 


68 هذا هو نص عبارة دى فر سينيه ياافرنسية : 
م مامم وه[ زر وتسوعتهتطفاط 2 كن لتامسصطة]18 06 تتمتكة«اقتستصةة 1 


ند كتمططام0 كته 11116أتي وا ومن عطمة عط رغاجاوء5”6 وتتقصد عل أه “169167 
66ج كته انمومه 068 قد22691510 عددة تتسع مم06 


() كأن فريق كبير من واب فرنسا يرون فى ذلك الوقت أنه لايزال على 
- ان تضمد جراحها التى خرجت ا هن حرا المانيا فى سنة. لم وأن 
اشترا كبا مع اجاترا فى عمل مسلح ف فصر اق بينهأ وين اجاترا تنافسا فعداوة 
وأن ذلك يضغها في موقغها أمام المأنيأ وهذه فى السياسةالتىجرى عامادى "قر لسيئيه 


امد( د 


ار 
3 


فرأسا العام مسيو سينكويك ركان بين ديسمير سنة1841 وينارسنة م١‏ يكتب 
الى حكومته فيذ كر التدخل المسلح ويقدر القوة اللازمة له باربعين ألف رجل 20م 
وأن المفاوضات السياسية الي كانت تدور بين الدول فى سنتى ١841١‏ و1847 بشأن 
المسألة الممرية خكانت تتردد فها كاها تقرييا كلة « العمل فى مضر » وف 
يكون ومن يكون . فالعزم على هذا « العمل » كان قدبما ظبرت بوادره من اليوم 
الذى ارتيكت فيه المالية المصرية ونتجسمت اعراضه فى المراقبة الثنابية وفى النظارة 
الاوربية . وما كانت اتجليرا تنتظر أن يوجد تجا سالنواب لتعمل وانما كانت تنتظر 
أن تلىطا فر نسا الطريق : 

ومنذا الذى برى تعن الاميرالسيمور فيخاق الاعذار لضرب الاسكندر 3 
ولام بان هذا الضرب لم يكن لانه كان فى مصر مجلس نواب ولا لانه كانت 
فنها حركة وطنية بل لان الاحتلال كان غرضًا مقصوداً 


والد ير 


هذا هو تاريخ الحياة النيابية فى مصر الى سنة880١‏ أى الى الوقت الذى يقف 
عنده كتاب مسكر بلنث . وقد لا جاوز هذا الحد كثيراً اذا نحن أضننا اليه أن 
السكومة البريطانية أرسلت اللورد دوفرين الى القاهرة في نوشير سنة1887 ليضع 
للحكومة المصرية النظام الذى يتفق مع وجود الاحتلالخجاء وكتب تقربراً أشار فيه 
بالغاء دستور / فبرابر سنة ١4”‏ وأنشاء هيئتين هما الجعية العمومية وتجاس شورى 
القوانين تعين الحكومةفر يا غير قليل من اعضائهما ويكون رأمبمامع ذلك استشاريا 
فانشئت هاتان الميئتان ورجعت مصر بذلك الى أسوأ ماكانث عليه حيها أنشىء 
مجلس شورى النواب فى سنة8١‏ لان اعضاء هذا الجاس كانوا على الاقل منتخبين. 

وخيل الى انجلترا أن الروح الوطنية مانت بعد الاحتلال وان مصر الضعيفة 
أن استطيع حراكا حت ضغطبها الشديد خاب ظنها هذا وهرت مصر بعد قليل 
لا انطلب الدستور وحده بل لتطلب الدستور والاس تقلال . طلبتهما على لسان 


)١(‏ دى فررسينيه ص وهم 


ا 


٠‏ مجاس الشورى والجمعية العمومية غير مرة » وعلى لسان صحافتها دائما » ؤعلى لسان 
احزامها السياسية جميعاء فعدل نظام مجالس المدبرياث فيسنة ٠5.١5.‏ ثم أنشئت الجعية 
التشربعية بدل مجاس الشورى والمعية العمومية سعيا الى استرضاء ذلك الطلب . 
ولكن هذام يكن الاستقلال ولا الدستور فبقالطلب على حاله وبق غضبالنفوس 
بزداد ويتجمع الى ان انفجر فى سنقه١51١‏ فكان ثورة لم تغرف مصر أعنف مها 
من قرون وقرون 5 واشتدت اتجلئرا فى البطش فاش:دت مر ف المقاومة الى ان 
إنجاث المعركة فى اول سنة ١1875‏ » وبعد حمس سنوات هن تضحيات لا تحصى فى 
الارواح والائفس والاموال »عن اللسثور نظاما للحم “فل تأخذ 2 4 جديداً 
وانما استردت ما كان لا في سئة م١‏ وما طلبته فأوشكت أن تناله فى سنة لم١‏ 

وعطلت اجائر المع النياني ءرة أخرى في سنة ١78‏ وسلطت على مصر 
كل توى الارهماب والكيد عسى أن تصرفها عن اللدستور 3 فصبرت عضر لانضال 
عاما ونصف عام ثم خرجت ظافرة بالدستور . 

واليوم ها هو الدستور قد عطل عرة ثاثة ف ه١1‏ دوليه سئة معة١‏ قن ظن أنه 
مستطيع أن عحوه من قاب فصر أو أن فصر تصير طو بلا على تعطيله فهو متعام عن 
ماضهها هذا الطويل فى طلبه 


4 دإسمجر سلة لملةا عمر القاده حرج 


مقرمة للمؤلف 
عن نشر الكتاب فى سنة بيه 

منذ ان وضعت المقدمة الموجزة السالفة الذكر حدثت أمور ندل علي ما يظهر 
وبدون أىخطر ينأ عنعدم ااتحفظ حيالالافراد أن تعلن المقيقة بعامها أمامالعالم . 

فني عام 1904 روجعت مسودات السكتاب الاصلية مراجعة تامة وصيغ القسسم 
الخاص مه اعصر من جد يدفىظر وفتزيد كثيرام نأهميته التاريخية ٠‏ وذلكانصديق 
القدم الشيخ مد عيده الذى ذك اسم هكثيراً فى هذا القسم اخذ له دارا خاوية 
بالقرب من صيعتي المسهاة 2 الشيخ عبيدك « بال مطرلة واذ ذاك رايتتي مشيكا 
بمحادثته فى كل لوم وي فرصة نادرة لم أضيعيا سدى . فهذا الفياسوف العظيم - 
الذى لجعنا الدهر بوفانه فى الاسكندرية فى ١‏ نوليه سنة ١56‏ وهو وم الذ كرى 
الثالثة والعشرين لضرب هله المدينة بالقنابل ‏ بعد أن عبس له الزمان طويلا 
بلغ فى سنة كحم١‏ مرتبة رفيعة بان صار مقت للدياو المصرية لطر له وقد أصبح 
حاصلا على ذلك النفوذ الكير بين مواطنيه أن بروى لمم قصة حقيقية عن الموادث 
التي وقعت فى عصره » تلك الموادث التي أصبحوا يسيئون فهمها والتى أحاط مها 
من الخرافات والاباطيل ما بعك مر الحقيقة لعد السهاء عن الارض 

ولطالما حادثتي فى ذلك الصدد وأسف لعدم وجود فراغ من الوقت لانمام 
ذلك العمل التارضخني . فلما أخيرته بمذكراتي لمعل فى نشرها وقالإذا ل يتيسرالنشر 
بالاتجليزية فلتنشر على الاقل بالعربية بمساعدنه . خم تعهد بمراجعها معي ليئأ كد 
الت القسم الخاص بالحوادث التى يعرفها قد روى بدقة تأمة . وقد لِبننا منذ 
أول زيارة لى لمصر صديفين حميمين وحليفين سياسيين ولماكانت حديفقته ملاصقة 
لمديقتي كان من" السهل أن تتناول ذ كرياتنا الرجال والموادث التى 
عرفناها . ومهذه الطريقة أخذ تاريخ الحقبة الى مهمكلا منا شكله الختالى . وقد 


با اسم 


أسعدق الم باتهامه وال مصول منه علىالترخيص بطبعه قبل أن يقضى موتّه الفجأتي 
على المتبع الوحيد لمعلومات عن المركة السياسية التى أدت الى ثورة سنة م١‏ 
وعن الدسائس التى عاقهها فى السنة التالية 


وقدكانت وفانه خسارة جسيمة بالنسبة إلى أيضا » وأخرت الى أجل غير 
مسمي نشر هذا التكتاب باللغة العربية . لا بل أن ما وقع من الوادث الى هذا 
العام جعل الوقت غير ملام من الوجهة السياسية انشر الكتاب باللغة الاتجليزية . 
بيد أن حوادث سنة كنذا 00 ومر من المسرح المصرى غيرا 
الموقف تغييرا كليح صرت أرىانه لا ينبغى ليالتردد أ كثرمن ذلك . انواجبي 
وا على الاق يقضي بامبادرة . فنحن معاشر الاتجليز جد أنفسنااليوم ‏ 
من حيث معاملاتنا مع مصر - إزاء نفس المشكلة التى أخطأنا فهمبا وخلطنا فمها 
ذلك الخاط الفاحش منذ جيل » فاذا كان المسئولون عن تسيير دفة أمور نا العمومية 
بريدون سيا قلت فى المقدمة الاولي « أن يعيدوا النظر من جديد فم ركم 
السياسي والادنى فى وادى النيل » بأمانة ولفائدة امجموع فينبغي قب لكل شيه 
أن توضع أمامهم الحموادث الماضية على حقيقمها لما صورمها م م طول هله المدة 
الوثائق الباطلة الواردة فى الكتب الرسمية الزرقاء . ولا اظن 1 مبالغ اذا قلت 
أنالموادث الى وقعت فى مصر منذ مسة وعشرين عاما لا يعرفها بالدقة اللورد 
كروهر نفسه ولا السير ادوارد غراى بل ولا السير الدون غورست خليفة اللورد 
0 . وهذا بالرغممن اعتراف الاورد كرومر اعتراقَامتأخراً بأنحركةسنة اها 
كانت حركة اصلاح وبالرغم مر ندعل شيخ د عبدة كا هو مذ كور 
فى تقر بره السئوى الاخير 0 أن ذكرهنا أن اللورد "م روعر لم + يكن فى مصر 
فى خلال أى دورمن أدوار الثورة العرابية وانه كان الي عهد قريب يظن أن 
« المقيقة الرسمية » حي وحدها المقيقة الواقعة 

فلهذا السبب عولت نهائيًا على نشر هذا الكتاب وأثبت فيه نصوص 
مذ كرات بالصفة التى أتمدنها مها فى عام سنة ه٠١‏ . وقد أقرها صديق الاستاذ 
فيا عدا بضع ققرات موجزة ستحسن عدم نشرها لانها ماسة بشخصية أفراد 


ست 


لا بزالون على قيد الحياة . ومي قترات يمكن الاستغناء عنها دون أننوو فى قيمة 
الكتاب التاريخية . ومكنى أن أقول باخلاص انتي جعلت نصب عيني فى كل 
ماكتبته هناكثف الحتائق كا عرفا مبتغياً ذلك اصلاح الاباطيل التاريخية 
واذا كان : كة سيب ر حملي علي النشر فهو راجم الي وعد قدم أعطيته 
علد فى « ييلة القرن التا سع عشر » فى عددها الصادر فى سبتمبجر سنة بللا 
وتعهدتفيه بأن أعم يوماً ما دذاعي الشيخصي عن اخوادث المعاصرةلي » وذلك أنتي 
فى سبتمير سنة #.ءا/ا راعيت خاطر المسئر غلادستون وأملت أن يصلح حتى فى 
تلك اللحظة المتأخرة الخطأ الذى ارتكه ضد الحررة فى مصر . فأمسكت -- فيوجه 
مطاعن عديدة لا نظير لما -- عن تبرئة نفسي وإزاحةالستارعن الامور الخفية التى 
كانت تبر أعمالي . لأنه لم يكن فىالاستطاعةأن أبرىء نفسي ناما دون أنأذيم 
حقائق تعتبر سرية من الوجهة الفنية ولذاك ثرت السكوت . 
بيد أن هناك حدوداً اواجب الصمت الذى يازمه الانسان حيالهس لك الرجال 
العموميين في الامور العمومية . وانتي لوائق من ان احجاي نحو ربع قرن سيكون 
شفيعي لدي المنصفين اذا ثم رأوني الآن أإأ الى الطريقة الوحيدة الممكة في سبيل 
الدفاع عن نفسي وي كشف الستار بالتفصيل عن روابة الدسيسة 00 
السياسي م مثلت أماني وقتئذ مع تقربرها بالوثائق المعاصرة إاد في مازالت 
حيازبي .فاذا مست تصرحاى هذه بعض ذوي الحيثيات غواق. هو أن عدم 
صراحتهم هو الذى حملنى على التكلم » اذ في خلال هذه السنين الطويلة ل يتقدم 
للدفاع عني ولو بكلمة واحدة عل عرفوا القائق معرفة تامة 


اه 


القضنك الاوك 


مصر في عهد أسماعيل 


كانت زيارتي الاولى لمصر فى شتاء سنة وميه هارا حيث قَضيت بضعة 
أشهر متنقلا في جهات النيل الادني . وقبل أن أشرح هواجبي فى هذه 
المرة الاولى التى تعرفت فيها بالمصريين بحسن » خدمة لمم وخدمة لاقراء الاجانب 
على وجه العموم » أن أقول كلءتين عن حيأني السابقة هن حيث علاقتها بالشؤون 
العامة . وبذلك يستطيعون أن يعرفوا موقنى بين أبناء وطى بالضبط فيساعدمم ذلك 
على أن ينهموا كيف اننى بعد ان كنت تجرد مشاهد لما يحدث فى بلادثم أصبحت 
ندري أهم ببلادم سياسيً الىانكان لي فيالنهانة ضلم كيير فىالثورة التوحدثت 
في مصر بعد مرور ستة أعوام على تناك الزيارة . ومع اننى وقت هذه الزيارة لم 
أكن أتجاوز النؤسة والثلاثين ربيعا فات ىكنت قد رأيت الشيء الكثير سواء فها 
مختصبالرجال أو بالشؤون العامة ْ 

بدأت مبكراً في المياة » ونظراً لانتساني لاحدى الاسر ذوات الضياع 
في جنولى اتجلترا وذواتالتقاليد الحافظةالشديدة » ثم نظراً لان ى كننتعلى اتصال 
ر عماء الحافظين فىذلك العهد » أدخلت فى سن الثامنة عشرة في الخدمة السياسية 
أولا بصفةملحق بالركلةالاتجليزية فيأثينا حي ثكان « الماك أوثو» لايزالعلىعرش 
اليونان وظلات فما بعد- لدة اثنىعشر عام - متنقلا بين الوكالات والسغارات 
الاتجليزية 3 طوك اوربا وعرضها فتعامت بعض الشيء مما يختص ههمتى 
وقضيت الوقت في الهو واتخاذ الاصدقاء . وهكذا أقت فما بين عأني وها 
و5١‏ بضعة أسابيع في الاستانة على عهد « الساطان عبد المجيد » ثم لِبنث عامين 
في ألمانيا أي مكانت لا تزال مجموعة من ولابات متفرقة ثم عام فى أسيانيا أثناء 3 
« الملكة ايزابيل » وعاما آخحر في باريس أيام بلغ « الاميراطور نابوليونالثالث » 


دنه د 


لسلسستسيسشسيست 


ذروة المجد والعظمة كا أقت ردحا قصيراً من الزمن في سويسرا وفى أميركا 
الجنوبية وفي البرتغال . ومذكراتى السياسية عن هذه البلاد لذيذة ولكن ليس لها 
أهمية خاصة فضلا عن أنها خالية م نكل أهمية سياسية 

وف السنوات الى أعقبت حرب القرمكانت سياستنا الاتجليزية التى أغضبت 
لميالين منا الي الجازفات الاجنبية على العحكس مما أصبحت عليه بعد 
ذلك . فندكان قواءها السلام ويجنب العدوان والترفع عن المكر والخبث اللذين 
أحرز لها شهرة الدهاء والفطنة على حساب الشرف ولامانة . فالتحمس الرسمي 
م يكن مرغوبا فيه فى الخدم العمومية فضلا عن ان فضيحة أى سياسى حديث 
السن في نظر وزارة الخارجية كانت لاتحتاج الي أ كثر من توجيه سؤال جديد 
بشكل يتطلب الجواب العاني . وقد أفهمتنا وزارة الخارجية ذلك نحن معاشر 
الملحقين وصغار السكرتيرين بصراحة تامة كا أمها حظرت علينا التدخل في سياسة 
أى بلاط أرسلنا تمثيل بلادنا فيه . بل لقدطلب الينا أنتجعل أنفسنا مرضيا عنامن 
الوجهة الاجماعية وأن تقضى الوقت في الاهو باحتشاماذا أمكن-و لسكن بشكل 
غير جدى عل ىكل حال . ولا أ كون مبالقا اذا قلت انتيفي طول الانتيعشر عاما 
التى سلختها فى الحياة السياسية لم يطلب الى مرة تأدية أى واجب ذى قيمة سياسية 
ولو طفيفة . فهذا النظام الثبط للعزالم زهدتى - أثناء وجودى في الخدمة - فى 
السياسة » !0 أشتغل هاا وم أهم مها اهماما جديا الا بعد ذلك بفترة طويلة وفى 
ظروف مختلفة جاءت كاها عن طريق الاتفاق . وكانت أعمالي بصتتى ملحا 
منحصرة فى اللهو والاختلاط الاجماعي والادب . فنظمتالقصائد وكتبت الرسائل 
وساعايت ناس فى اأجندى: الرواياك الجدية اتن حدلت فى أوريا وقد 
ولكتتىفعات ذلك بصفتى مشاهداً لا بصفتى ممثلاء أى كرجل من لا يسمي لهم 
بالاطلاع على ما وراء الستار . وعند اقترابى فى سنة 5كم١‏ الذى أعتبته وفاة 
شقيق الا بر وصيرورى الوارث الوحيد لاملاك الاسرة في مقاطعة سكس » 
أعنزلت الخدمة العمومية غير آشسف والتفت الى بعض المسائل الخصوصية الت ىكانت 
أهميتها عندى تفو ق كل شيء آخر 


2 > 


ومع ذلك ظلت علاقتو ني المبكرة بوزارة الخارجية -- ولو انهالم تكن لتجدد 
'رة ة أخري بصنة رسمية ل قائية علي أسنين من الصداقة . وحسبك أنها علاقة رجل 
اععزل الخدمة بشرف . وقد أفادتي فها بعد هذه العلاقة مضافا المها تجاريبي في 
البلاط الاتجليزى والع وأصم الاجنبية فائدة لاتقدر عند مارأيت نسي هرة 5 أخرق 
مدفوعا بطريق الاتفاق فى نيار الشؤون الدولية . فبواسطنها حصلت علي معرفة أداة 
السياسة الخارجية معرفة دقيقة . وأصبحت علي اتصال بالاشخاص الذين كانوا 
يديرون هذه الاداة . وكان لي أصدقاء عديدون بين هؤلاء الاشخاص وبذنك 
رأيتى فى مبدأ حياني العامة تجمعنى الصدافة | رسمية « باللورد كرى» الذى 
ظل عدة أعوام يدير دفة السياسة في وزارة الخارجية و «بالسير هنرى 
درموند وواف» و« بالسير فرانك لاسل» و «بالسير ادوارد ماليت » و« باللورد 
دوفرين » و «باللورد فيفيان» و «بالسير ريغرد واسون» وكلهم كان لمم ضلع في 
تكوين التاريخ المصرى فيأ بعد . و «باللورد ليتون» الذي صار حا كا عاما اليد 
فى السنين الى سبقت ازمة سنة هارا مباشرة . "ا ارتبطت الصداقة بيني وبين 
سس[ ناه الخداتل ويل "االغير الالدرف 6 مقرو ريهيا فق الالسقاة 
و«البارون هميرلي» رئيس وزراء العسا المتوفى «والمسيو دى ستال» سغير روسيافي 
لندن لمدة ٠١‏ سنة . فقبل زياري الاولي لمصر نزمن طويل كانت صداقتى مع جميع 
هؤلاء الرجال صداتة متينئة . فاذا تكلمت ء: نهم وحكات ت علمهم فاما أ أتكلم 
عن دراية تامة بأخلاقهم الشخصية جيعاً ٠‏ ونظراً 0 كنت 0 أحد 0 
الكبنوت لم حبر علي بسرعة الرياء والنفاق اللذانكانا من اسلمع التجارية المعتادة 
فى سوق اأسسياسة ولم امخدعفيصمل من الاعمالةأحسبه سياسة مومية وهو في أغلب 
الاحايين سياسةشخصية . ولاخنى ان الاعتقادالسائدبين الذين ليسطم 
بأعمال السياسة ( دبلوماتيكا ) هو ان [-أوادث العظام فى تاريخ العالإنتيجة التنظم 
السياسي المتقن وليست » كاهو الواقع فلا في كثير من الاحوال » مترتبة علي 
مصادفات غير منتظرة وعلي شجاعة أو ضعف -- وأحيانا علي ميل شخص - 
بري الاعوان المنوط مهم القيام بعمل من الاعمال ش 


مجارب فردية 


لاس 


فنى خلال السنوات الاولى التي أعقيك اععزالى الخدمة شغلت نفسي 
بشؤوفى الداخلية. ِ يكن الا عن طريق الاتفاق كم قدمت - اننى بدأت أهم 
بالسياسة . واذ رأيت نفسي في سنة سما منهوك القوي »> وفراراً م من حمل 
فصل الرييع الذى بد لخر 0 في اتجلئرا » قررت أن أقوم أنا وقريلتي ول 
سياحة 0 لنا فى البلاد الشرقية . فذهبنا عن طريق بلغراد والدانوب الي 
الاستانة حيث وجدنا ( السير هنرى اليوت ) فى السفارة . وهناك جددنا تعارفنا : 
الاصدقاء الآخرين امتصلين بها ومن بينهم ( الدكتور ديكسون ) الذي سأتكم 
عنه فما بعد عناسبة مصرع السلطان عبد العزيز والذى عالجي بشفقة تامة في نوبة 
شديدة من نوبات ذات الرئة والذي أصبحت أشعر نحوه بعيل كبير . وكانت 
الامبراطورية العمانية تنمتع وقتئذ بقترة هدوء نسبي قبل العاصفة النى قدر أن تب 
عامها بعد ذلك فل أحفل كثيراً بمتاعبهاالداخلية ولسكنعواطنى كانت فى ذلك الوقت » 
ككل عواطف غالبية الانتجليزو قتئذ » مع الاثراك لامع المسيحيين العمانيين . و بعد 
ابلالي من المرض ابتعت ستة براذين فى سوق الخيول باسلامبول ثم عبرنا معها الي 
اسكودار حيث قضينا ستة أسابيع اذيذة منفصل الصيف متنقلين بين التلالوحقول 
الخشخاش الاناضولية بعيداً بقدر الامكان عن الطرق المطروقة . ورأينا فى ذلك 
الوقث من حياة الريف النركية بقدر ماسمح به جهلنا التام بلغة البلاد . ولاحظنا 
سسكا لاحظ جميع السياح ‏ طيبة الاهالى وأمانتهم وسوء حكومتهم . والذى 
جعلنا نلاحظ ذلك سلوك رجال الضبطية الموكلين محراستنا حو الاهالي فامهمكانوا 
يعاملومهم كا لوكانوا جنوداً أجنبية أغارت على البلاد . 

ومع ذلك تبينا ان تركيا الريفية كانت بالرغم م نكل هذا الارهاق المالي 
تتمتع بقسط كير من الحرية الشخصية كالمرية الموجودة في انجائرا المكتظة 
بشرطتها ومأمورما. والأقيقة ان الشبكة الادارية أبها ذهبت في الشرق وجدما 
وانمعة الثقوب ككثيرة الخروق نحي ث تستطيع صغار الامماك الافلات منها ولا يسمع 
الانسان فى الاوقات العادية باضطباد الفقراء والمعوزين . واي لاذحكر حكانءة 
قصصتها على الفلاحين الذين جاءوا يشّكون إلى بواسطة الترجمان الارمني مايجدونه 


مرجب 


من تشدد الحسكومة في معاملتهم . فقدأخيرتهم ان مة بلاداً أسوأ حالا من بلادهم 
تحيث اذا رؤى أحدالافرادفيتلك البلاد ليلافمنعرج احدىالطرقات يجمم قليلا من 
الاحطاب لطهى طعامه عرض نفسه لخطر الوقوف أمامالقاضي في يأليوم التالى بل الذهاب 
اليالسجن . واي لان ىر جيد؟ أنسامى | بوا أنيصدقوا وجود مثل هذا الاستبداد 
في أى بلد من بلاد العالم وكان الاستنتاج الذى وصلت اليه منهذا اخادتالبسيط 
' أول خاطر سياسي اتذكره بالنسبة للاشياء الشرقية 
أما الشتاء التالى ‏ أي الاشهر الاوليمنسنة 8/64 -- فقد قضيناه في بلاد 
المزائر . وهنا اشتركنا فى منظر آخر خولنا فرصة للتمكير » وهو منظر استعياد 
عع موق انشاداً جبنا و امد عميغرق > نان الحرب اينيد الى خرجت 
منها فر فرنسا أعقبتبا ثورة عربية في بلاد الحزائر امندت ألمنتها حتى بلغ 
أطراف العاصمة نفسها وعندئد بدأ الاهالى المسامون جربون عنف وسائل 7 
المسيدية . وقد ظهر هذا القمع بابشع مظاهره في الحهات التى امتدت ااثورة اليها 
أى فى المستعمرة | :قيقيقحيث انتهزت الادارة الملكية فرصة اشتعالالثورة لصادرة 
أملاك الاعالي والتحيز للمستعمرين الاجانب على حساب أصحاب البلاد . ويالرخم 
من حبي الشديد لفرنسا ( وقدكنت مقها في باريس خلال الحرب السبعينية وكنت 
شديد التحمس في الدفاع عنها أثناء المصار ) رأبت عواط كلها في صف 
العرب . أما في الصحراء ‏ فيا وراء جبالالاطلس - حي ساد از 5 المسكرى 
فتدكانت الاحوال أحسن نوع لان الضباط الفرنسيين هنا ةكانوا على العموم 
أكثر تقديراً لصنات العرب النبيلة وأشد احتقاراً للحثالة المختلطة الاوربية ‏ 
الاسبانية والايطالية والمالطية والفرنسية - التى تتكون منبا « الإالية » .كذلك 
كانت القبائل الكبرى فى الصحراء فى حالة رخاء مادى ومحتفظة بقسط كيير من 
كر الاستقلال القديم مالم يسع القادة المسكريون سوى احتزامه . وقد اختلسنا 
النظرات لاولثئك الاعراب وم في « جبل عمور » وأبصرنا طريقتهم القوية في 
الحياة فسرناكل ما رأيناه منهم . ثم أصغينا الى أغانيهم في امتداح بطلهم 
ازاحل « عبد القادر © © ومع أنتالم تفهمبا نظراً لمهلنا لغمهم نقد أيجينا بهم 


لابه سدم 


وأشفقنا علمهم . ول تفتنا ملاحظة الفارق الحكبير بين حيامم الدينية 
تصحهم جالهم وجيادم » وي حياة تفاليد عالية مماوءة بذكرى أعمال البطولة 
وبين الاطاط الاخلاتي الدنيء لاستعمرين الفرنسيين وشنازيرم ودور اخمرة . 
كا أثار فينا ذلك المنظر عاطفة الغضب -لعدم التناسق بين هؤلاء الاخيرين 
سادة البلاد وأولئك الذين يعتبرونخدما لم . وكان هذا عثابة درس سياسي 
جديداً أثر فى أشد تأثير ولو أنى ظللت أعتبره أمراً لاعلاقة له بشخصي بحال 
من الاحوال . ْ 

ذل ككار: التدريب التحضيري فى حياني السياسية ولك كانت ظروفه 
الاساسية عند ما زرت مصر أول مرة ا قلت في شتاء سنة «بلار؟ - كلاارا , 
والمسألة الوحيدة الاخرى التي قد تستحق شيا من التفسير والابضاح وخصوصا 
للقراء غير الاجليز 3 وهيمسألة ستقدرها أوريا قدرهاء شي أن قريلتى «اللادى أن 
بلنت » التى صحبتنى في سائر هذه الرحلات كانت حفيدة شاعرنا الوطني الطائر 
الصيت ( اللورد يرون ) ومبذا ورثت عنه شيئًا من لعلف علي قضية المرية فى 
الشرق وهو عطف ترك أثره في أعمالنا اللاحقة قند بدا لنا فى أثناء وقوع حوادث 
سند اهمه - جهم؟ . أن مؤازرة المركة العرابية يعتبر عملا مجيدا كالذى مات 
فى سبيله يرون فى سنة /ا185 . ول يدر كلد أحد منا من الاثنين حتى الآن ‏ 
أى فى سئة مهمه س أن زيارتنا لمصر ستكون شيئًا غير تجرد رحلة لذيذة أخرى 
فى بلاد الشررق . وكانت خطتنا عند مغادرة اتجلترا أن ندخل مصر من المنوب 
عن طريق سواكن وكسلا والنيل الازرق ثم نسافر شمالا إلى القاهرة فندخلها فى 
الربيع . ولكن هذه الخطة ل تتحقق -- نظراً لسير الجلة الحبشية الذىكان وقتئذ 
لغبر مصلحة مصر -- ول يتحقق سوى جزء واحد من الخطة الاصلية . فبدلا من 
النزول فى الاسكندوية يم كانت العادة المتبعة حينئذ ذهبنامنطريق القنال الى 
السويس حيث وطثت أقدامنا الاراضي المصرية أول مرة ش 

وكلما أذ كره وقتذاك عن مصر هو اختراقنا لبحيرة الممزلة في آخر يوم في 
سنة وم وكانت وقتَكذ وطن آمُنَا لطيور لاحصر لما--وهومنظر يجيب حقيقة 


مدو 


وول 


لاحياة الطبيعية المسرية فى طريقنا إلىنقطة واقعة على القناة شمالى الاسماعيلية . فلله. 
ما كان أبيج ذلك المنظر ! أن حيرة الممزلةكادت وقتذاك أن تكون منطقة عذراء 
وقد فاقت أسراب البشروش والبط والبجم وأبي قردان التيغطنها كل فا يتصوره 
العقل عن كثرتها . بل ان المياه أيضًا » مياه البحيرات ومياه القناة نفسبا» 
كانت غاصة بالامماك ذوات الجم الكير حت يأن سفيئتنا اصطدمت بالحكثير 
منها أثناء اجتيازها البحيرة ببنا كانت من جهة أخرى عرضة لليزاة والاغرية 
التىكانت واقنة على العوامات والساريات “ريصا بفريسها . وأحسب أرف 
انسياب مياه البحر أول مرة على أراض ل تكن من قبل مغطاة بالماء مكن 
السمك من المتع بتربة ذات خصوبة شاذة وهذه مزية فات أوانها منذ ذلك المين 
ولسكن الثىء الثابت هو أن السمك والطير أخذا فى التلاثى بعد ذلك سرعة 
حتي أنه لامحتمل على ما يظبر أن تع أعين السياح ثانية بالمنظر البديع الذى 
شبدنادفى ذلك الشتاء 

ثم نزلنا في السويس في الايام الاولى من عام نيام فكان أول ما قابلنا نبأ 
الاممزام الشنيع الذى نزل بالجيش المصرى في بلاد الحبشة . ول تكن تفاصيل اطزمة 
قدعرفت بعد و لكن يظهر أن سبع اورط أو فرق من جنود الخدو قد أبيدت 
على بكرة أبيها وتناقلت الالسن اشاعة لخحواها أن ابن الخدو ‏ الامير حسينا- 
وقع في الاسر وان العدو شوهه تشوها . وهذه أشاعة ظهر كذبها فيا 
بعد لان الامير» وكان صبيا في ذلاث المين » خطف فقط من ساحة القتال في 
جهة ( قور ) في طليعة النهار قبل الامهبزام كا حدث لنفسراتب باشا قائد الجيش 
المصرى الذ ىكان الامير في عهدنه . وفقد ( لورنج باشا ) القائد الامركي حيأنه 
فعلا مع بضعة لاف من انود . وببذه المزمة تهت أحلام الخدواسماعيلف|نثاء 
امبراطورية شاسعة الاطراف على ضفاف النيل . وأثرتهذهالمزعة في خطتنا 
الصغيرة لجعات سفرنا بطري ق كسلا ضربا من المستحيل علينا وقضت بان أسافر 
عن طريق آبخر أقل خطورة ألا وهو طريق الوجه البحرى 

وكنا شديدى الرغبة فى رؤية مصر باق لكلقة مما براها به السائيم العادى . 


ونظراً لانمكانت لدينا الخيام اللازمة للرحلة الطؤبلة استأجر نا جمالا فى السويس 
وقصدنا القاهرة عن طريق القوافل القديم . وليس من الضرورى أن أقول شيئًا 
كثيراً عن رحلتنا في الصحراء . فالايام الاربعة التي قضيناها فيها مع الجالين 
الببدوكانت أول درس عملي لنا في اللغة العربية ‏ لاننا فى بلاد المزائر كنا 
حت رحمة المترجم كي أنهبا وضعت أساس علاقاتنا مع القبائل فى صحراء 
بلاد العرب » وثرعلاقات أصبحت فيا بعد لذيذة ومتينة . م وصلنا الي القاهرة فى 
صبيحة اليوم الخامس 

فعند وصولنا الي العياسية حيتنا رصاصات الحنود المصرية وي فى أثناء العّرين 
لاننا ضربنا الخيام فى الظلام ويدون عل منا وراء أهدافهم مباشرة . وكانت رماية 
الجنودغير محكة ف تحدث إصابة . ولميخطر ببالنا وقتئذ أننا قد مهم يوم ما بأفمال 
أواغك اجنود بصفتهم جدشًا أو أن تتجه الهم نوما ما عواطفنا فى حرب طاحنة 
ضد مواطنينا . وكنت وقتئذ ممن يؤمنونو لكن فيغي تحمس بالعقيدة الاتجليزية 
الشائعة ألا وهي أن لاتجائرا فى الشرق عهمة مماوية وأن حروبنا هناك لم نكن إلا 
من أجل أغراض تزيهة صالهة . ولم يكن شيء أبعد عن ظني من أن نكون نحن 
معاشر الاتجليز مجرمين بامباك حرمة العدالة بالسلاح لجرد أهوائنا ومصالنا 
الانانية 

كلا ينبغي أن أقول شيا بالتفصيل عن القاهرة التى اجمزْناها ذلك اليوم دون 
أن نمسكث فيها غير بضم دقائق للسؤال عن بريدنا فى دار القنصلية ٠‏ وكان غرضنا 
أن نري الجهات الريفية لا أن نضيع الوقت فى مدينة هي أوربية فى طريقة حيأما . 
وقد ظننا أننا سنجد فما وراء النيل مباشرة أرضا مواققة نضرب خيامنا فيها 
ولذلك واصلتا المسير ول نفهم توسل الججالين اليناكي نحط الرحال وندعهم وجماهم 
يعودون الى بلادهم كالم ندرك اننكنا نبيء الهم حملهم علي نقض العادات التبعة 
عند القبائل الى حظر علمهم بصفهم من بدو الصحراء الشرقية مخطمها الى الصحراء 
الغربية . وبالرغم من الماحهم واصلنا المسبير ءن طريق كوبرى قصر النيل ومن ثم 


الى طريق اليزة . وحينئذ لحنا الاهرامات عن بعد فأمعنا نحوها بتايف واشتياق 
وم يمنعنا من ادرا كبا الا اختفاء الضياء الذى خم علينا وقت غروب الشمس 
بالقرب منقرية «الطلنية» الصغيرة التى ليس بيمها وبين الاهراماتالا قرب ةأخرى 
وهناك حططنا الرحال أول مرة علي تربة النيل السوداء ولم تسكن قد جنت بعد من 
فيضان الخر. يف . قتابلنا أهالى « الطلبية » الاجواد بكل اكرام كا م عادهم . 
ومع أنهم يعيشون فى طريق السانحين إلى الاهرامات وقد د أن يعاملوا 
السانحمين الفرنسيين كم و كانوا فريسة ةلم فان نزولنا فى قر أريمهم لفضاء سواد 
الليل أعطانا صفة الضيوف . ولم بحدث قط أن وقف مناز م شخص وأحد من جميم 
الاوربيين الذينعروا بقريهم طول السنين الخالية . ولذلك كانت علاقتنا معهم ودية 
من بداية الامر . وقد خدمتنا هذه الصدفة فى تعريفنا إلى قرويين آخخرين عند 
ما استأئفنا السير من جديد بعد قضاء بضعة أيام بين هؤلاء . ول يكن أمامنا في 
ذلك الوقت إلا الكث حي ث كنا لارض الجالين رفضوا بتاتا مرافقتنا خطوة 
أخرى فدفعنا لم أجورهم فقَفْلوا راجعين إلى حارم تصحبهم مالم فتعين علينا 
استئجار جمال اخرى . وعلى ذلك قَغغى القدر بأن أقضى الاسر بوع الاول فى مصر 
باح مقا عن الجال فى أسواقالة قرى الجاورة م 3 اشتريت السروج والقربوسائر 
المعدات اللازمة لمواصلة الرحلة 

كان الغلاحون فى ذلك الوقت فى أشد حالات الضنك . وكان هذا هو العام 
الاول من الثلاثة الاعوام الاخيرة المروعة فى 2 الخدبو امماعيل . وكان المفتش 
اسماعيل صديق المشهور لا بزال فى أوج عزه وحملة القراطيس الاجانب #أرون 
مطاليين بدفع الافساط« السكوبون » والجاعة على أبواب القفلاحين . وكان من 
الامور النادرة فىتلاك الايام أن برى الانسان شخصا فى الحقول وعلى رأسهمامة أو 
على ظهره شيء أ كثر من قيص . وحتى فىضواحي القاهرة وبلا كثر فالفيوم التى 
عمنا بوجوهنا شطرها بمجرد حصو لناعلى الجال» مكنني أن أقول ان المالة كانت 
كذلك . وكان بين مشايخ القرى قلياون علكون عباءة . وأيما ذهبناكانت 


الال كذلك ٠‏ وغصت مدن الارياف فى أيام الاسواق بالنساء اللانى أتّين لبيع 
ملابسهن وحليهن الفضية لامرايين الاروام لان جامعي الضرائب كانوا فى قراهن 
والكرباج مشبر فى أبدهم . فابتعنا مصوغانهن الزهيدة وأصغينا إلى قصصبن 
واشتركنا معهن فى استعزال اللعنات علي السكومة التوجعلهن عرايا . وإنكن 
فهمنا وقنئذ ‏ أ كر مما فهمه القروبون أنفسهم -- ذلك الضغط المالى الا يمن 
أو ربا والذ ىكان السبب المقيق فيهذا الضيق . وعلى ذلك جاريناتم فى القاءاللوم 
كله علي أسماعيل بأشا وامماعيل صديق دون أن مخامر نا شك فى أن الاتجليز أيض 
بقع علمهم جانب من اللوم 

وكان القروبون فى منتتهي الصراحة . وكان الاتجليز وقتئذ محبويين فى سائر 
البلاد الاسلامية لان الناسكانوا يظنومهم بعيدين عن الدسائس السياسية المعروفة 
عن الفرنسيين وكانوا يعتبرومهم أحكثر من هؤلاء أمأنة ونزاهة فى معاملاتهم 
التجارية . وفى الواقم أن الاتجليز كانوا فى مصر علي النقيض مما كان الخاطرون 
من حثالة الام الواقعة علي شواطيء البحر الابيض المتوسط كسا النقود الطليان 
والاروام والمالطيين الذين كانوا عتصون دماء الحياة من الفلاحين المسامين . 
وكانت مة إشاعة بلغت القرءة عن احمال تدخل من جهة أوربا كانت فكرة 
اتدل غير مكروهة على شرط أن تسكون اجلتراهي التى تننذها . وكانت الالة 
مالا مكن احماله واذلك كان الاهالى المائعون ينظرون بعين الابهاج لاى تغيير 
أملا فى أن يكون فيه خلاصهم . وقد ظهرت اجلترا فى نظر الفلاحين وثم فى حالة 
تسول فعل وبعد أن جردوا من أمتعتهم وض ربوا حتىكادوا عونون جوعاً عظهر 
العنانة المحسنة والصديقة الغنية البعيدة عن الاغراض الماصغة للمظلومين والصديقة 
للنقهورين فكانت في نظرمم صورة طبق الاصل مما كان عليه معقم السانحين 
الاتجليز الذين كانوا بروحون ويغدون وقتئذ وأيدمهم ووجوههم طاخة بعلامات 
العطف . وعكذا متخامرثم الشك ف الاطاع التجارية الهائلة الودفعتنا كأمة ‏ 
الى اعلان العدوان علي الشعوب المستضعفة فى سائر أحاء العام 

وفى عام كلها كنت أنا أيضاً سوك قدمت - من يؤمنون باتجلترا كا 


كنت أدين بالعقيدة الذائعة وقنئذ عن حكها فى الشرق وكان جل ما أعناه 
لمصر أن تشارك مع اند - ااتى أ كن رأينها بعد فى المتع حايتنا . 
وقد كتبث وقتئذ فى .مذ كراني مائصه : « إن المصريين شعب طليب أمين ككل 
شعب حر فى العام . نم كل المصريين أى الذين لا ينربعون فى الوظائف العالية 
لاني لا أعرف شيئا عن هؤلاء . فكل المصريين القرويين لدمهم كل الفضائل 
اللازمة لممل الجاعة سعيدة ناعمة البال فهم عاملون مبمبجون طائعون للقوانين ثم ثم 
فوق كل شىء مستقيمون لفيا مخص بالمشروبات الكحولية فقط بل فىكل 
الملا التى تجنح المها الطبيعة البشرية . فهم لبسوا مقامرين ولا مشاغيين ولا محبين 
للدعارة والنهتك . وم تحبون بيوحهم وزوجامم وأطفالهم . وم آباء وأبناء صالمون 
كثيرو الشفقة على العجاوات والزمي واللتسولين والمعتوهين . وم خلو م نكل 
في حب امال ولحكمها غلطة يستطيع دهاقنة الاقتصاد السياسي التسامح فبها . وقد 
اصعب أن يعثر الانسان فى أى جهة على تعن ك2 استعداداً من المصريين 
لادراك الغاية الاقتصادية لاكير سعادة تشمل أ كير عد . فكل مطاعهم هي أن 
يعيشوا وبدعوا غيرمم يعيش وأن يسمح لمم بالعمل والاحتفاظ بنتاج أعمالهم وأن 
ينيعوا ويشتروا دون شخل وَأ يغلتوا من الضرائب 3 ولقد أسيئت معاملهم 
وذاقوا الامرين منذ قرون عديدة دون أن تتغير طيبة قاومم . وحم ليسوا 
ثم امهم خالون من المعاردب الشانة فكل رجل معهم يعمل لنفسة أو لاسرنه 
على الااكثر أما فسكرة التضحية الشخصية للمصلحة العامة ففير مفهومة لدمهم 
ولكتهم ريئون من الدسائس لاستعباد أقرامهم . وبالرغم من الاضطياد 
النظيع الذن مم ضحيته لم سم عمكامة ثورية وليس ذلك ناشيًا عن أم 
يقدسون حكامهم تقديس خرافاً بل لان الثورة ليست فى طبائهم أكثر 
مات فى طب الم قطيع من الغم . واهم ليحبون ملكة اتجلترا أو البابا أو ملك 


داهؤد 


عع جب م ا ا ب ا ا 1 
اشاتتي بليف متساو لو أن هؤلاء جاءوثم بنعمة مخفيض عبء الضرائب وعقدار 
قرش فى المنيه 

تلك كانت خواطرى الاولى عن مصر فى بد عام ١885‏ وثي صحيحة فى 
جموعها غير أنتي كنت بعيداً عن مو الافكار السياسية فى اللدن ف أعرفه . كا 
أتى ل أهم تأثير المالية الاوربية فى الشاق ال يكان الفلاحون يشّكون منها . ومع 
ذلك رأيث عند عودتنا الى القاهرة في شبر مارس شيئًا ما بجرى وراء الستار . 
لأن لحنة دم اسان كن » كانت قد وصلت فى ايان تغيبنا وحطت رحالما في 
احد القصور الواقعة في شارع شيرا . وقد عرفت من أحد أعضائها « فيكتور 
بكلي » الموظف بوزارة الخارجية والذيكان صديقا قدا لى ومن « الكولونيل 
ستاوتتون» قنصلنا العام شيا عن الشؤون المالية . و! لقم الى أعضاء اللجنة الالية 
فيا بعد صديق آخر هو « السير ريفرز ولسون » الذي قدر أن يلعب دور مها 
فى الشؤون المصرية . ولست محاجةلان أثبت هنا تفصيلا التقربر الذي وضعوه عن 
حالة مصر . وقد يساعد على فهم اذالة أن أذكر بالاجما ل كيف تأ لنت هذه اللجنة 
الى هي الاولى من وعيا 

فقديا 32 الخدبو امماعيل فى وقت بلغ فيه رخاء مصر المادي درجة 
عالية . وكان سلفه سعيد رجلا متنورا قدم الفلاحين كل ضروب التشجيع 
في المسائل الزراعية . وكان قد تنازل عن دعوي الخدو فى أن يكون وحده 
مالك الاراضي فى وادى النيل واعترف بحقوق الملكية للأهالي وقضي بان 
تسكون ضر يبة الاراضي زهيدة أي 4١‏ قرشا عن الندان . فأدى ذلك الى رخاء 
الاهالى بصفة عامسة وأصبح الفلاحون فىكل جهة بعد حبرم من حالة العبودية 
القسدعة الى وضعهم فها باشوات المراكدة «دخرون الاموال . أى أن مصر فى 
مهاية حم سعيد لم تكن فقط أسعد ولايات الامبراطورية العمانية ب كانت من 
الوجية الزراعية فى طليعة الامم الناهضة فى الشرق . وكانابرادهاكان أقل مسا هو 
ألاان - لا بزيد علي أريعة ملابين من الجنمهات - وكان جمع عنتهي السبولة 


كانت نفقات الادارة زهيدة جداً وكان الدين الاهلي لا يجاوز ثلاثة ملايين 

من الجنيهات ٠‏ نعم أن سعيداً فى أواخر حكه منح امتيازات غير قليلة لبعض 
الأقاقيين الاجانب بشروط أصبحت ندري حلا ثقيلا علي عاتق الدولة ولكن 
الرخاء العام فى البلا دكا نكيراً الي حد أن هذه الشروط مما محتمله نظام 
الضرائب الحفيف حتى أنالخد و كان إدبه بعد دفع سائر النتقات السنوية مالا بقل 
عن نحو مليوني جنيسه لمصروفانه الحرة .وق الواقم م نهد مصر فى جميع - 
مثل ذلك العصر الذى بلغ فيه الاهالي ذلك الحد من ارخاء امادى حتي أن 
الؤلاحين أضبدًا يسمونه « العصرالذهبي » فكان اسماعيل عند تبوثه العرش فى 
عام كما أوسع الاعرا اء المسامين : ثروة وحكا فى بلد يعتبر فى مقدمة البلاد 
الاسلامية رخاء را 

وكانت أخلاق اسماعيل قبل أن يتبوأ العرش أخلاق رجل واس الثروة يتبع 
فى ادارة ضياعه الشاسعة فى الوجه القبلى أحدث الانظمة الزراعية . وكان موضم 
اجاب السأصين الاجانب بسبب الآ لات الزراعية التي أدخلها والمصروفات التي 
جعلها تعود بالقوائد . وما لا ريب فيه أن امماعيل له أ كثر من النصيب العادى 
من ال ذكاء الطبيعي والاستعداد التجارى الاذين اشهرت مما أسرة مدعلي. وكان 
اعتلاؤه العرش موضع دهشة له لأنه لم يكن ولي العهد المباشر إلي ماقبل وفاة 
سعيد يبضعة أشبر وكانت آمَاله آمُال رجل مثر . ورما كانت نفحة القدر 
هذه نفحة غير منتظرة فى أول حكه هي التي دفعته الى الاسراف . واذكان ميالا 
بطبيعته الي اللضارية وشديد الشره فى جمع الاموال قفد حسب -- علي ما بظهر -- 
أن ميراثه هذا وعتعه النجأى هذا السلطان المطلق ليسا الا وسيلة تكد يس نرونه . 
وفى الوقت نفس هكان شديد العجب ولع باللهو فضاع صوابه مبذا امرك الساني 
وبالفرصة التي املك اعة لاق لور أمام العام بمظهر الامير الواسم الأروة . 
وف امال أحاط به المملقون على اختلاف ألو اعبم م من وطنيين وأجانب فوعدوه أن 
تجعلوه من جهة أغني الماليين ومن جهة أخرى أعظم الحكام الشرقيين شأنا . 


وخانه ذّكاؤه ومهارته التجارية فى اصغائه لمؤلاء الناصحين الذين جعلوه آلة فى 
يديهم .وكالت قبل تبوئه العرش قد حذق مبنة جمع الاموال بالطريقة التىكانت 
الاموال تجمع ما وقنئذ في مصر ثم انه كان قد », يربى تزئنة أورية وي من 
نوع التربية التي حرزها الشرقيون فىشوارع بارس أي نربية سطحية فيا نص 
بالامور المدنة فكانت هذه النربية كافية لاقتناعه عقدرنه على مقائلة أشرار البورصة 
بنفس سلاحهم . ولسكنه لسوء الحظ ضل السبيل فىكلا الحالين . 

كانت مناورته الاولى سيلة ونلجبخة فى آن واد . وذلك أله جدالابراد 
0 00 قليلا فرأي أن بزيده برفم الضريبة بين أن وآخر فرفعها 
من 4١‏ قرشا عن الفدان - وهو الندار الذى كان معمولا به عند تبوئه العرش ل 
الي ٠6١‏ قرشا ولا نزا لكذلك إل الآن . وكانت البلاد فى أوائل حكه فى 
رخاء وانتعاش فاستطاعت فالبدابة أن تحمل ذلك العبء الاضاف أى أن الناس 
كانوا يدفعون هذه الزيادة من الاموال الي زادت عن حاجههم وقد استمروا على 
ذلك يضم سنين دون أن يشعروا بغضاضة ما. بيد أن رفم الشرائب لم يكن سوى 
جزء من برنامج اسماعيل المشع . وقد ذكره مملقوه: الوطنيون بان الاراضى برمتها 
كانت فى عهد جده ملكا خاصاً للوالي وأن مد علي ظل الي عدة نوات صاحب 
الامتياز فى مجارة مصر الخارجية فعول على احياء هذه الأقوق فى شخصه . 
ومع أنه م جنرى» فى مواجهة الاجانب - على مصادرة الازاضي مصادرة 
علنية فانه أدرك غايته من طريق آخر وسرعة مدهشة حد تى أن حمس الاراضى 
الزراعية في القطر المصرى أصبح ملكا له ونا يمض على احكه سوى بضع 
سنوات . وكان طر يقه فى ذلك الارهاب والضغط الى أزنف تمبيح الاراضي 
الي بريد اغتصامها عالة علي أصحامها وتضيق فى وجوههم المسالك فيضطروا الى 
التخلص مها بامان زهيدة . وقد حصل هذه الوسياة كا قدمت على أراض 
شاسعة وظن أمها ستكون مصدر ثروة عظيمة له . ولكن جشعه هذا كان سيب 
فى افلاسه فقد ظهر من الوجية العملية أن أطيانه لما كان من صغار الملاك كانت 


وداه 


ندار ادارة حسئة وعادت عليه برح كيير بعك هذه الاملاك الواسعة الثى فتحت 
عليه أبواب الخسارة من عدة طرق . فعبثًا أنفق الاموال الطائلة فى شراء الا لات 
الزراعية . وعبثًا فرض عل قرى وجهات بأسرها إمداده بعال السخرة . وعبثا أنثاً 
المصائم فى أراضيه وجلب ذا المديرين الاجانب عرتبات فادحة . وقد حهبه أعوانه 
فىكل جية الى حد أن المال الذى جمعه من هذه الاراضى كان أقل بكثير مماكان 
محصله منها من الضريبة عند مأ كانت ملكاللاهالى . وكانت هذه باكورة متاعبه 
لمالية لامها صادفت هبوط أسعار الحصولات وخصوصا أسعار القطن خجاءت ضغ 
علي ابالة كا أمها كانت باكورة افلاس الفلاحين الذين أثقلمهم بمختلف الضرائب 
غير المنظمة لسد يزه . وكان اسماعيلصديق المفتش المشبور ساعده الامن فى هذه 
السياسة الخرقاء 

وم يعض غير قليل حتي اوقع اسماعيل نفسه فى أيد أشد فنكا وتوغل فى 
مشروعا تأ بعد خط رأمنمشر وعانهالسابقة . فاننااذا تركناجانبًا الأموالالهائلة التي 
مددها عيئاً وشمالا كأنها المياه علي ملاذه الشخصية» وحماقتمف بناء القصور » وطيشه 
مع النساء الاوربيات » وخرقدفىإقامة المذلاتاللوكية » اذاتركنا كل ذلك جانبافانه 
كانت توجد إلىجانبه مشروعات أخرى عظيمة تكنى لاستزاف خزانة أنةملكة 
فى العام . فليس يعرف أحد بالدقة م أنفق اسماعيل من الملايين فىالاستانة الحصول 
علي لقب الخدوية ولتغيير نظام الورانة لمصلحة ولده » ولك نمحتمل أنيكون قددفم 
مبالغطائلة . وغذاعدا الاموالالجسيمة الاخرى التي أنقتها فمضاربات خرقاء وفى 
تعهدات قطعها علي نفسه مع بعض الشركات الاجنبية . وأخيراً كانت هناك ها 
النيل الأعلى وماولته فتيم ملكة اللنبشة . فلكيا مد الأأموال الكافية لكل هذه 
المشروعات التجأ إلي الاقنراض أولا قياس صغير من أصحاب المصارف الحلية 
أى من أروام الاسكندرية ثم فيا بعد » بشك ل أشد طيشاءمنالبورصات الاوروية . 
وكان نوبار باشا صديق السوء فى مشر وعاته هذه . ونوبار هذا مموؤل أرمني _ 
أصبح بفضل جهل طبقة معينة من المصريين بالتاريخ ,لقب « بالمصرى الوطنى » 
فى حين أنه الوحيد الذى يتحمل بعد امماعيل أ كير مسئولية عن خراب 


مصر ا مالي فقد أرسله سيده للبحث عن الأموال بأى سعر للانفاق على 
حاجانه الباهظة . فعقد لهفىاوربا القرض تلو القرض بشروط جعلته لايستلم ك1 
من ٠0‏ فى المائة من المبالغ التي استدامها بيها استولي وبار على عدة من ملايين 
الجنمهات باس السمسرة . ققد ثبت أنأسماعيل إيستلم سوى 4ه مليون جنيه تقريياً 
من الدبون الى بلغت كه مليونا 

وفى الوقت الذى كنت أ كتب فيه ذلك لم يكن اسماعيل قد عقد اتفاقانه 
الكثيرة بيد أن فوائد الددن بلغت أربعة ملايين من الجنمهات سنويافالحصول 
علي ابر ا كاف لتسيير دفة الادارة وثمويل الحرب الحبشية أصبحت أموال الفلاحين 
تتمهب منهم نحت ضغط السكرباج ٠‏ فالذين يتكلمون الآن يخفة فيصفون اسماعيل 
بأنه م يكن مجرماً ب لكان أميراً يستحق بعض الرحمة والعطف لبيعه البلاد مالي إلى 
الممولين الاجائب انما جهلون الحقائق ولا يدركون مام الادراك مبلغ الخراب 
الذى أنزلته جاقته وأنانيته برعيته الفلاحين . فلقد ثبت بصفة قاطعة أن ّ 
اسواعي ل كاف مصر نحو 400 مليون جنيه . وعندى أنه ليس كمة ميالغة في هذا 
التقدير لانه يشم لكل ما ادخره الفلاحون في سني الرخاء العديدة وجيم دواهم 
تقريب وهذا عدا الدين العام . وفضلا عن ذلك خلف اسماعيل القلاحين مدينين 
شخصًا لمرابى الاروام وغيرثم يما يقرب من عشرين مليونا من ا+مبات 

تل كانت أسبابتعاسة مص رك وقفت عليها في القاهرة فى ربيع عام ١.5‏ 
أمافما مختص باصل دخلنا المالى فهو برجع بلا نزاع الى -ماقة اسماعيلفى ذلك العبد 
لا الى أى دافع سياسي - على ما أعل -- من جهة ابتجلترا . فقد طلب فى خريف 
سنة هارا واسطة 2 الكوونيل ستأوتتون » أن تساعده المكومة الاجليزية 
ماليا وبشكل لا مناص معه من أن تتخذ نلك المساعدة صفة سياسية . والسبب 
الذى دعاه إلى تفضيل اتجلترا على فراسا وائمانها علوسره هو أنها كانت أقدر من 
فرنسا على مساعدته » للأرن المسكومة الفرنسية كانت لا نزال تن من نتقات 
الحرب السبعينية فُكانتعاجزة عن مساعدته بأبة طريقة عملية . أضف الي ذلك - 


ل سد 


كا قدمت - أن الصداقة القدعة بين اتجلترا وتركيا وامتناع الاتجليز الى ذلك 
المين عن الدسائس التجارية فى مصر ربما أقنعاه هو وغيره من مسلهي الشرق بأن 
اتجاغرا دولة بعيدة عن المطامع والغايات فيا يختص بالامبراطورية العمانية . 
وما أن خطة الحسكومة الفرنسية فى مسألة قناة السويس بوجه خا ص كانت موضع 
الشك فق دكان من الطبيعي عند ما وطد عزمه علي بيعحصته فى أسهم القئاة أن 
يعرض ذللئعلي اتجلترا لاعلي فرنسا . وانى لاذكر جيداً الاثر الذى أحدثته هذه 
الصفتة فى انجلترا وقتذاك فامها لم تقابل بالرضاء العام بل أن كثيرين لاموا 
« دزرائيلي » أشد اللوم على توريطه المسكومة فى مسأل كان من المحم أن تكون ذا 
نتائج سياسية . والامر غير اللعروف فى مصر - على ما أظن - هو أن قرار 
شراء حصة. الخديو بمبلغ أريمة ملابين جنيه لم يصدر باجماع رجال السكومة 
الاجليزية لان « اللورد درني »كان معارضا فيه وانما صدر علي مسئولية 
رئيس الوزراء وحده وهوالذى اتفق -- دون استشارة أحد منزملائه التغييينعن 
لندن سوي اللورد دربي -- مع بيت روتشيلد علي تقديم هذا المبلغ .ولا أعرف 
ماذ كان بول فى خاطر « دزرائيلى » من الوجية السياسية فى صدد هذا الشراء 
ولكن الامر الذى أعرفه تمام المعرفة هو أن « اللورد دربي » الذى كان وقتئذ 
وزيراً الخارجية لم ندر تخلده أنة فكرة سياسية عدوانية بصدد الصفقة . فقدكان 
رأى «اللورد دربي» منوجية السياسة الخارجية عدمالتدخل 25 أن«دزرائيل» 
م يكن قد تجح بعد فى تلقيح حزبه بآرائه الاستعمازية . وعليكل حال فق دكانت 
الصفقة نذير الشر بالنسبةلصر وخصوصا سببالدور الذي اعبه فهها بترو تشيلد . 
وسيظهر فما بعد أن العلاقة المالية يين هذا البيت المهودى الواسع النفوذ ويين مصر 
في السبب الرئيسى ف التدخل العسكرى الاتجليزي بعد مرور ست سنوات )١(‏ 
وكانت لمنة « المستركيف » الى ذهيت إلىمصر بعد صفقة الاسهم مباشيرة 


(1) ظهرت منذكتابة ذلك معاومات رسمية جديدة فا يتعلق بشراء أسبم 
فناة السويس تغير السياق المذكور هنا بعض التغيير . أما الحقائق الاساسية الخاصة 
بعلاقة بيت روتشيلد ودزرائيلي فلا نزالكا أثبتناها هنا 


من عمل اسماعيل بلا جدال . وكان الغرض الذى جال فى خاطره عند طليه هذه 
اللجنة أن يستمر استخدام المنجم الجديد الذى | كتثفه » منجم الساعدة الشياسية . 
الاتجليزنة » لعقد قروض أخرى . ونحقيقا ل ذه القكرة أراد الحصول علي شهادة 
رسمية » فى شكل تقربر ينشر علي الملا » بأن حالته المالية لا تزال بعيدة غن 
الارتبالك وأنه ما برح قادراً علي :تسديد دووله لتفتح البورصات الاجببية أنوامبا 
له من جديد . فن أجل هذا طلب اسماعيل للكولونيل ستاونتون ارسال لنة 
محقيق أجليزية ش 

وقد أصابت مناورته قسطا كيرا من النجاح . وكان « المستركيف » الذى 
عينته الحكومة الاتجليزية إرياسة اللجنة رجلا مستقها ونزيبا علي ما أعتقد ولكنه 
نظراً ثقلة خيرنه بشؤون الشرق كان من السبل أن مخدع . ثم انمكانت تنقصه 
الشجاعة اللازمسة لمعالمة جميع الحقائق بالجرأة الى يتطليها الموقف . وكارك 
امماعي ل كدائر المبذرين حريصا علي إخفاء بعض حسابانة عند ماجاء دور الخوض 
فهاء فبمساعدةاسماعيلصديق قدم للمستركيف ميزانية خيالية لم يترددهذا الاخير 
في قبولما . وزاد على ذلك أن ذر في عينه الرماد فيا يتعلق بحالة الضنك الى كان 
الفلاحون برزحون نحتها . وكان من خطته أن بحيط كار الزوار اماليين الذين 
بريد ايقاعهم فى شراكه بعظهر الاثراء والبذخ . ولذلك قوبلت اللجنة بكل حفاوة 
وطاف مها مندوبوه اللي حيث وضعت المعدات اللازمة من قبلوحيل بكل الوسائل 
يينها وبين رؤية عراء الارض . وعلي ذلك كان تقر ركيف عند نششره عثابة وصف 
لبعض الْقائق لحسب 

وأظن انهكان فى استطاعة كيف أو أن خاق هكان أقوى مما هو أن يتشيث 
بالمقيقة التى كانت فى قرار كل صعوبات مصر المالية ألا وشي ارن ديون 
اسماعي ل كانت شخصية لاعمومية في عرف العدل بل فى عرف القانون وانها يجب 
أن تحل على هذا الاعتبار . وكان ضعف كيف فى هذه النقطة بداية ااتدسخغل 
السياسي لمصلحة حملة الاسهم فكان تقريره حينئذ أداة لاعتبار ديون اسماعيل ديونا 


اماما 0ك 
ععومية ٠‏ ومع أنالسير رفرز ولسن الذى تلامكان أقدر منه ققد كان مثله غير 
مدرب ولا جرب وكان انتخابه في ذلك الوقت راجما على ما أعتقد الي معرفته 
اللغة الفر نسية ٠‏ وقد عرفته حق المعرفة وعر فت كف ولكن ليس الى هذا 


اخ ٠‏ وشيت المراسلات متصاة يدي وبين الاول عدة أعوام فوقفت عل ىكل 


وآكر ما أذكره منحوادت ذلك الشتاء ف القاهرة مأدبة أدماالخديو لكيف 
وأعضاء لهنته دعيت طا اتفاقا ٠‏ وقد أدبت فى التكثك الخديوي القائم على سفح 
الاهرام كانت من الآدب الشائقة التى تعود اسماعيل أن يمر بها عيون 
الاوربيين فلم يكن يعوزها شيء مما يدل على البون الشاسع بين غني صاحبها وفقر 
أولئك الذين أقيمت المأدبة فى الحقيقة على حساهم ٠‏ ومد لنا السهاط على مرأى 
جمبور من الفلاحين الذين يكادون عوتون جوعا والذين جاء المست ركف لاتقاذثم 
من الخراب » ومع ذلك ل يظبر على أحدنا أنه تفطن الى هذا التناقض فأ كنا كا 
شئنا وشربنا أخخر الشمبانيا ومغ يكل منا فى وججته . و أستطع الى الآآن وبعد 
الاحاطة بكل ما هنالك أن أدرك حقيقة الحال وما فيها من الثقاء 
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لجنة السير رفرز ولسن 


لما غادرنا القاهرة فى ربيع سنة م١‏ زرنا حدود بلاد العرب أول مرةء 
وكان السياح الاوربيونيومئذ بذهبون من مصر الي سوريا بطريق الصحراء أكثر 
مما يفعلون الآآرن . ومن ثمعدنا الى الجال وحياة الخيام والبدو الذين حرسونا 
من السويس وعيرنا القناة وقنا بسياحة طويلة في شبه جزيرة سيناء إلى العقبة ومن 
هه الى القدس . ولما كناغرياء عن البلاد الثى اجنزناها ول تسكن لنا معرفة بالغة 
العربية وم يكن معنا مترجم وقعت لنا حوادث خطرة تسرنا الآن ذكراها 
وات ل تسرنا يوم حدوتها . منها حادثة أحسب أنها تستحق الذكر وهي 
حادثةغريبة تتلخص فى أتتنا كنا نسير على شاطيء خليج العقبة الى فى عض 
مواضعه بصخور المرجان فوقفنا نفحص ماهنالك من الالوان الحتلفة بين أرجواتى 
وذهبي وقرمزي ونعجب بهاشي والاسماك الصغيرة التى لا حصي والتى تسكن تلاك 
الصخور . فبينا كنت واقدًا علي حافة البحر ممسكا ييندقينى الى لم تسكن تفارقي 
رأيس اضطراباعظها فى الماء علي كثب مني . وقيل أن أدرك سبب هذا الاضطراب 
رأي تكاب بحر هائلا يرك زملاءه ويأنى علي غرة مني الي حيث وقفت فصار علي 
بضع باردات مني قبل أن أدرك أي نوع منالسمك هو أو أفطن الىاني أنا القصود 
مجومة , ولأ كد أمكن منرفم بندقيتى حتى |نقاب علي جنيه - كدأ بهذا النوع 
من السمك - وأخرج نصفه من الماء لينقض علي . وكان قد صار قريا منى فتئله 
الطلق الذى سدديه نحوه ول تبق حاجة اطلق آخر مجهز عليه . ثم استطعنا 
عساعدة جرارة أن نسحبه إلى الشاطيء وكان طوله يبلغ عشرة أقدام تقرييا . ولا 
شك عندى فى انه كان يجرني م نالصخرة الى البحر لو أني مهاونت فى شأنه . وقد 


كني هذا الحادث بالخطر الذي طالما اسسهدف له فلاحو مصر من الماسيح في 
النيل الاعلي . وقد صر تشديد الحذر فيا مختص بالاستحام فى البحر منذلك المين 

واتتقت انا مصاعب أخرى فع بعض الاعراب فى طريقنا لا لثيء غير 
جهانا باحوال الصحراء وعاداتها . فاما ضر بنا الخيام فى ظاهر العقبة زارنا ابن جاد 
شيخ العلوبين المعروف وثم فرع من عرب الحؤايات . وكان له حق حراسة السياح 
الى بطره قنادنا اليل إلى إساءته فكانت النتيجة أن قنا بلاحرس ولادليل 
ولس معنا من أهل هذه المنطقة الاغلامين عربيين تبعانا من جبل سيناء ولم عرفا 
شين عن المنطقة الثمالية . فع هذين الغلامين جازفنا بالسفر ثلا الى فلسطين ومن 
ْم نند منا الباء . وقد وجدنا الآ بار التى هدانا المها حسن المظ جافة . وعد 
معاناة أشد الصعو بات حت شمس معرقة بلغنا حلة عربية وقد ساءت أحوالنا فى 
احدي الليالى الوحد أن قررنا أن نترك أمتمتنا وعم علي أحسن جهالنا لنتقذ 
حياتنا بالوصول الى الماع المأهولة اذا نحن ل نعثر على ماء حتى ظهر اليوم التالى . 
ولكن نهبيق حمار أنيأنا بانناعلى مقربة من خُلة قبل الموعد المضروب بساعة 
واحدة ثم نظرنا طفلاعرياً جائيا ع كتيب من الرمل فعامنا منه بالكراه والمهديد 
مكان النبع الذى ستقون منه 

وكانهذا النبعجرى ديعا منماء المطر بجرى فى نجويف الصخور . وهنا لبثنأ 
طويلا فرويناغ ل نا وملا نا قرينا . وكان عرب العزيزنة أصحاب المكان بعيدين 
عنه لسن الحظ والا فاني أشك كثيراً فى أنه مكانوا حون 'لنا باك :نأخذ 
ماشئنا من هذه « النعمة الالحية » لامهمكانوا أصحاب المكان وقد زرعوا الى 
جانب الماء حقلا من الشعيركا يفعل البدو فى أ كثر الاحيان على حدود سوريا 
معتمدين على نزول المطر . أما هذا المماء ققد أعدوه للاستسقاء على أن ينضج 
شعيرهم . وقد غضْبوا حمق حيما عادوا فاضطررنا أن تنضي الليل ساهرين تترقب 
وف هجومهم علينا . ولكنهم لم بظهروا الافى الصباح وقد ظهروا صارخين 
مهددين . على أننا كنا قد لنا الجال وكنا مسلحين تسليحا 0 فغدذنا 
السير ول حفل مهم ٠6‏ بيد أنتي بعد أن عرفت البدو خيراً ما كنت أعرفهم فلست 


ساح# د 


أشك فى أنه كان فى استطاعتنا أن يجتنب التساحن معهم بقليل من التفاثم ويدفم 
كن اعتذائنا على حقوقهم » أذن لاحسنوا استقبالنا ولم محدث مكدر أما والمال 
كا كانت فقدكنا على قيد أعلة من شر جدى . وجب أن تحمد الله على وصوانا 
فى اليوم التالى لي الاراضى الخضراء الواقعة بين غيران وغزة حيث أحسن العرب 
النازلون هناك لناء نا وحيث أنستنا صداقهم الخطر الذ ى كان قد أوشك أن حل 
بنا . وكان هذا آخر سياحتنا فى ذلك العام فعدنا فى أوائل الصيف بطريق البحر 
الى اتجلترا . 

على أقام نليث أن عدنا الشرق فى صيف سنة لالم اس يباهرا ببرنائج 
أوسع فزرنا حلب ثم انحدرنا فى الفرات الى بغداد وعقدنا علاقات المودة أثناء 
عودتنا مع القبائل العربيية العظيمة النازلة ففصحراء سوريا والعراق ٠‏ وكناقدبدأنا 
لعرف قليلا من اللغة العربية ونفهم عادات العرب ول نعد نقع فى مثل الخطأ الذي 
رويته آننا . ويعود قسط كير من الفضل فيهذا الي النصائح الحسكيمة التى زودنا 
مها المستر سكين قنصل بريطانيا فى حلب يومئذ وقدكان واسع العل بأساليبالعرب 
فأفهمنا كيف نتقرب اليهم من نواحههم النبيلة تاركي نكل خوف من الركون اليهم 
كاصدقاء . وقدوفت زوجيهذه السياحة المهمة الناجحة حقها من الوصف فىكتام| 
كيان البشوعل الثراث > رىى كنات ومسام يها رمي أن رط اليه من يعارن 
بالامر آرائي الاولي فما مختص بحرية العرب ٠‏ ولم يكن عط علي العرب ففحرومم 
المزمنة مع الاثراك ننيجة أية فكرة اعتنقتها قبل ذلك ولا هو نتيجة أبة خطة سياسية 
ولكنهكان نتيجة ما رأيث من سوء معاماة الموظفين الاثراك للعرب المقيمين فى 
تلك البقاع وما رأيته من رفاهية القبائل المستقلة ٠‏ 

وكان ذلك الوقت وقت اضطرابات محلية وكانت المرب الروسية النركة فى 
مرحلتها الاخيرة فى القرص وبلفنا ٠‏ و معان أفضل عنياتنا كان تالجيوش الاسلامية 
وضد الغزاة الروسيين فان منظر اعساء السوريين والعراقيين اذ جادون ويساقون 
فى الاغلال إلى شاطيء البحر أثار غضينا علي السكومة التركية وهو غضب قواه 
ماكان يظهره العر بكل يوم من بغض الاتراك ٠.ولم‏ يكن فى طاقة أى انان يقدر 
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الجرعة إلا أن يستشعر مثل هذا الغضب أذ برى سوء 2 الاتراك اولايامهم العربية 

وهنا وصف المسر بلنت أحوال الولايات العربية نحت المج العرفى قال ؛ 
ولماعدت الى اتجلترا فى مايو سنة ١897/4‏ أخذى ابن عي « فيلي بكارى » الذى 
كان سكرتير لورد ساسبرى الااص وأح دكار الموظفين ذوى النفوذ فى وزارة 
الخارجية الى الاؤرد سلسبرى » وكان هذا قد تسل مقاليد وزارة الخارجية حديثا 
وكان يوشك أن يوقم المعاهدة السرية التي عقدها مع سلطان تركيا ( وض الشبيرة 
باسم معاهدة قبرص )ول يكن لى عل بثيء من هذا ذلك المين ٠‏ فأثاررتسياحي 
فى قلب الولايات العربية اهمامالاورد وأراد أن يعرف مني شيئًا عن حقيقنها ٠‏ وقد 
أجبت على أسئلته فأدليت اليه بكل آرائى بصراحة تامة وأذكر الآن بصفة خاصة 
ماقلته له عن احمال استقلال سوريا كي وامها قد تتحالف مع مصر ضد ظِ 
لكومة المركية ضٍ جب علي هذه الاقوال بسوى قوله انهلا توجد رابطة سياسية 
بين هاتين الولايتين التركيتين وأن لكل منها أحوالا ونظاما خاصًا . وقد ظهر عليه 
لتأثر بكلامي حي طعنت فى مشروع السكة المديدية فى وادي الفرات وكنت 
أرى في هذا المشروع خطراً جديداً علي استقلال الولايات العرية . وقد عات 


فيا بعد أنه اقتنم وكثيراً بما ادليت نهمن الأجج فى هذا الصدد وأن وزارته لم 
تؤد ذلك المشروع بعد حديثى معه فل ينفذ إلى اليوم . ش 

على أن حديئى مع اللورد سسيري فى هذه الفرصة أقنعني من ناحية أخرى 
بسعة اطلاعه فى الشؤون الشرقية . ومعأن آزاءه لم تسكن تتفق مع آرأني فى هذا 
اأصيدد فائ ىكنت وائنًا من كفاءنه اأشخصية وقد توثقت ينى وبينه بعد ذلك 
أواصر صدائة في وان تسكوغير صميمة إلا أنهباكانت 5 وقد سمح لي أن 
أأكتب له في هذه ااشؤون الى المهابة » ومع أنه لم بوافق علي آرَأتى الا نادراً فقد 
كان دانما برد علي خطابانى بلطف أ كثر مما تقتضيهالتقاليد الرسمية . 

علي أن الخطة'التى انمهجها الاورد سلسيري صيف ذلك العام بيرلين لم تلبث 


أن ندد تكل ما عقدنه من الآآمال علي أقناعه با رألى فيا ختص بالعرب ققد أعلن 
7 مع أنه يضمن لالسلطان سلامة كل متلكانه الاسيو 3 .وما كانت مداولات 
مؤعر برلين السربة قد أثرت فىأحوال مضب أثيراً غريامها فى الوقت نفسه فلست 
أجد مندوحة من أن أرو ي حكايهها هنا وقد عرفت حوادنها عقب وقوعها مباشرة 

ويذكر القراء أنشتاء سنة 04م 0م الفظيع شهد آخر مراحل الخرب 
بين روسيا وتركيا واندبيع العامالتال رأىجيوش القيصر على أبواب الاستانة . وقد 
كان هذا العيد عهد شقاء عظيم فى مصر . وكانت لمن ةكف التي شبدت وصولها 
اللي القاهرة قد تبعمها لجان مالية أقل منها نزاهة وطهارة ذمة . وقد انتهى ذلك كله 
الاتفاق العروف باتفاق « غوشن وجوير » الذي سويت علي مقتضاه دبون 
الدبو » وفي الحق أنه تسوية جبارة وضعت سبعة ملايين جنيه علي عات ق الانرادات 
الصرية . ول يكن الحصول علي هذا البلغ المسيم من القلاحين المفلسين مكنا الا 
باكراههم نحت الكرياج على ارمبارن أراضههم لأمرابين اليونانيين الذي نكانوا 
برافقون جباة الضرائب فى كل مكان أثناء مرورثم في القرى . ركان الفيضان فى 
السنتين الاخيرتين قد جاء شديد أجداً وأصيبتالبلاد بالفحط فمابينالبحر واسوان 
وقد قضي كثير من أهل القرى رجالا ونساء وأطنالا جوعا ‏ في شتاء ذاك 
العام الذي لم مر مثيل له من أول القرن . 

وكان واضحا والخالة هذه انه إما أن يفلس الخدبو أو مخفض فوائد دونه بعد 
اذ أهملت تسو به «غوشن وجوبير» » وقدكان المل الاول أعدل! لين وأفضلعا لير 
البلاد ولكنه أهم لك أمة لمصلحة حملة الاسهم الاجانب . وقام هؤلاء يجيد هبأي 
جم فى هذه المرة حمل الدول العظي على التدخل السياسي للوصول الي تسوية 
لخر بين أسماعيل ودائنيه » وكانتالفرصة ملامة فا مخص اجلترا لاتناق حدوتها 
فى الوقت الذى عقد فيه الاتجليز نيهم بارشاد دزرائيل على القيام بلعبة سياسية 
جريئة مثل دوراً هاما فى شؤون: الامبراطورية التركية » وكان لورد دربي قدتذلف 
عن رئيسه بعد أن قطع معه وعلى الغ منه شوطا فى سياسته الاستهارية الجديدة . 
وقد استقال لورد دربى فعلا من وزارة الخارجية وخلفه فنها لورد سلسبيرى كا ١ر‏ 


ا سس مس سيت 


بك. وق دكان ذلك ديلا على تقدم سياسي عام غير خال من التحدى والمهديد 
وقد أدخل الاسطول البريطانى اللي حر مرمرة فرعب الحيش الروسي ومنع مندخول 
الاستانة ووضعتالخرب أوزارهاءلىعقد معاهدة بينالسلطان والقيصر نح تضغط 
هذه المظاهرة الاتجليزية وهي معاهدة «سان استفانو » أما منحيث مصر ققد النت 
فىالوقت ننسه لمنة حقيق دولية بالاسم « واتجلمزنة فىاققيقة وعين فمها صد يق الس 
رفرز ولسن ع ممثلا لاتجائرا وأحسب ان أمر تعيينه هو أول أمر وقعه ورد 0 
عند استلامه مقاليد وزارة الخارجية فى دو ننجسكريت . 

ولا بغيب عن الذاكرة أيضًا أنه لم مض شبران علي ذلك حتي عقدت معاهدة 
سرية فى الاستانة » عقدها السبير هغري لايارد وهو رجل عظم الكفانة والدرانة 
بالشرق وكان قد أحرز ثقة السلطان الشاب عبد اميد . وقضت هذه المعاهدة 
بتأجير جزيرة قبرص لاتجلترا وأعطي ضان ناسلطان بسلامة متلكانه الاسيوية 
فى مقابل وعده باصلاحات تدخل فى آسيا الصغرى اوجود قناصل بريطانيينمتتقلين 
وحم ضباط يقدمون النصائح ويقدمون التقارر بالتقصيرات والشكاوي . 

وكانت فكرة معاهدة قبرص فى اعتبار دزرائيل وساسهرى اللذين وقعاها 
ولايارد الذىهومنشتها الحقيقترحي لتأسيس حمابة بربطانية علي أسيا الصغرى وي 
وان تكن غير رسمية إلا أنها لاتقل في مفعوها عن الجانة الرسمية . وكان |- صول 
علي قبرص فى نظرم أقل أجزاء الصفقة . وكانت هذه المزيرة قليلة الاهمية فى 
الاقيقة بالنسبة لبريطانيا .كركز عسكري . ولم يكن اختيار هذه المرزيرة برجع الى 
صلاحيتها من الوجهة العسكرية بل الى لوثة منلوثات دزرائيى أثارها تقربر دورى 
عن ثروتها أرسله اليه قنصل ريطا ذو مصلحة فى الجزيرة . وكان دزرائيى قد 
وضع فى سياسته قبل ذلاك ببضع سنوات رواية « تاتكرد » الى عرض فيها مازحا 
فكرة انشاء اميراطورية اسيوية نحت | لكا البريطاتى وعني بادماج قبرص فهها 
بصفة خاصة معيداً ماده الحقيقة يقة التاريخ انالك الاتجليزى رتشارد قلب الاسد 
كان يوما من الايام ملكا علي هذه الجزيرة . وقدكانت المسألة فكاهة كد 
ولكن دزرائي لكان حب أن يقلب فكاهانه السياسية الى حقائق ويقنع اانه 


الاتجايز الذي نكان محتق رهم كمهودى بسداد أعماله الخرافية وإحكامها . وكان غرض 
لاارد الحقيق من عمد المعاهدة هو التحم فى آسيا الصغرى من الوجهة العسكرية 
وهو الغرض الذىظن ادرا كه سهلاواسطةالقناصل اله يطانيين المتنقلين والواقم أن 
هذا الغرض مكن عزوه الي لابارد أكثر منعزوه الى سلسيرى اذى كان جديداً 
فى وزارة الخارجية والذى أ كسبته تجاريبه فى العام السابق فى الاستانة عط على 
الأئراك . وكان على هؤلاء القناصل أن يشرفوا على الادارة المدنية فى الولايات 
ويتأ كدوا من أن جباة الضرائب لايمهبون الفلاحين وأن ميادين دريب الجيوش 
التركية ليست ا لسيب سوء الادارة . 
ومن 5 ظنْ بأن زحف روسيا علي البحر الابيض قد يقف عند أسيا الصغرى 
كا وقف زحفها فى أوربا عند سان استفانو . 
واذا نحن أنعمنا نظرنا اليوم فى الموقف ولا سيا بعد العلم ما تلا ذلك من 
الحوادث والوقوف علي طبائم الساطان عبدالجيدفليسفي وسعناالا الدهعش من أن 
" بوقع السلطان عبد الجيد معاهدة كبذه لو نفذت اوضعت تركية أسيا فى الادى 
العسكرية البريطائيةكا هي حال مصر اليوم . كذلك يدهش المرء من توفع وزارة 
الخارجية البريطانية مجاح نلك المعاهدة ويلوح له ان اللقب الذى أطلقه علمها 
غلادستون « بأنها معاهدة مجنونة » كان فى محله لي أنه لا يجوز لنا أن ننسى أن 
السلطان عبد ايد يكن مخيراً مع وجود الميش روني على أواب عاصمته فقد 
كان مضطراً لقبول التحالف البريطاتى ولوكان معناه الوصابة وقدكانت اجاترا 
الى ذلك المين أقامت الاجتعلى أمها صديق نزيه يعتمد عليه . وكان لابارد على بيئة 
من قوة نطوذه فى القصركا أنه كان يعرف ما لاممم بريطانيا من الهيبة فى الولايات 
الاسيوبة . وكان للقنصل البريطالى فى تلاك الايام نفوذ تام علي ولاة الاتراك وسائر 
الموظفين ممهم وكان له أن يعتقد أن نفوذه أن يكون له آخر . 
والواقم أنالشرف البريطان كان «ومئذ عظيا فى نظر الائراك وكانت السياسة 
البريطانية مشبعة بالعطف على المسادين حتي أنه ل مختلج فى صدورم أى شيبة فى 
أن لاتجلترا مقاصد أنانية . وكان لايارد نفسه حسن الظن بالاتراك ورها كانت له 


لاءوب# د 


آمال فى أن يلعب فى قصر بلدز الدور الذى لعبه لورد كرومر فى عابدين . وعندى 
أنسن المدهش أن يغام البريطانيون فىأحلام كبذه أو أن يثق السامون بنزاهةبريطانيا 

واأخيرا يجب أن نذاو أنه بعد وقيع المعاهدة السرية بشهر واحد اجتمع 
المؤمر الاوري العظيم فى برلين . وقد اجتمع بناء على رغبة دزرائيلي وكان المفهوم 
أن يكون أعظ اجباع أوربى منذ مؤعر بارس . وكان غرض هذا المؤم ركفرض 
سابقه تقرر مصير تركية أوربا ورعاياها المسيحيين وتعديل معاهدة سان استفانو. 
وقد علق دزرائيلى نجاحهكرجل سياسي على نجاح المؤمر فى ذلك . فقد تداخات 
اتجلئرا بدافم سام كأفضل صديق لتركيا متزهة عن الغرض على قول دزرائيل 
وأصبح مقامه السياسي فى التجلثرا وفى الخارج معلقا على مصادقة الدول على مزاعه 
فى هذا الصدد . وكان جاح المؤمر ضروريا لدزرائيل الى حد أن ذهب اليه بنفسه 
كرئيس لمفوضية البريطانية وأخذ سلسبرى الذىكن الى ذلك المين حديث 
عهد بالسياسة يننا مثل روسيا «غورتشاكوف » ومثل فرنسا واديجتون وايطاليا 
الكون تكورتي و'ولى البرنس سمارك رآسة هذه الهيئة الفخمة وقد رافق كورى 
ورد سلسبرى 5 رافق بروثون دزرائيل . 

ولا حاجة بى لوصف اجراءات المؤمر العامة فهيمعروفة للجميع ولكن الذى 
لمذع قط من قبل هو هذا الحادث الام الذى عرفته م سيأني - بعد 
خلونه بزمن قصير 8 

اجتمع المؤمر نوم ٠‏ وليه وكانت الامور المطروحة علي باط |ابحث علي 
أعفظم جانب من الاهمية . ولم يكن نمة. يبن المفوضين الا قليل من الشبه فها بتعلق 
يامكان تقسم تركيا فاقترح بعضهم من أول الامر أن 5 كل مفوض بادىء ذى 
بدء أنه حضر الي المؤعر غير مقيد بتعبدات سابقة فيا مختص بالمسائل المعروضة 
لابحث . وقد فوجيء دزرائيلي وساسبرى بهذا الاقتراح ولم يكونا على استعداد 
للافضاء باعبالها السرية مع سلطان تركيا غير أنها لم يكن لما من حضور الذهن 
ما يقويها على رفضه فقبلاه كغيره| بصفة رسمية -- وق دكا نكلاه| حديث عهد 
بالسياسة كا أسافنا . ومن هنا يمكننا أن نصور جسامة الدهش وفداحة الفضيحة 


اللذين ثارا بعد بضعة أسابيع فى برلين حين نشرت إحدى صحف الساء فى لندن 
نوم ة نوليه صوص المعاهدة السرية 3 وكان كورى قد استخدم رحلا يدعي 
« مارفن » نعود السياحة فى الشرق وعرف لغانه فى ترجمة النص النري . ول يكن 
مارفن هذا موظفاً فى وزارة الخارجية فكان من وراء الطيش فى استخدامه أن باع 
السر يمبلغ 0-8 الى جريدة 8 جلوب » فاتقض نشر المعاهدة انقضاض الصاعقة 
علي المثوضين البربطانيين فى برلين ومع أن سلطات لندن نت صحة النص المنشور 
فت دكان فوق الطاق ةكهان الأقيقة طويلافى برلين . وأصبحمفوضونا فى برإين أمام 
حقيقة لا مكن تأويليا وي أنهم خانوا عهد زملامهم الاوربيين خيانة جسيمة 
وامهموا يكذب صربم مكتوب ومسجل علهم .وقد هدد ظهور السر مؤعر برلين 
بالاخفاق بل بالا نفضاضالعاجل . وقدأعلنالبرنس غورتشا كوفانه أهين وشاركه 
ف غضكه وادنجتون وتمددكلاها بالا سحاب من المؤعر وأخذ واديجتون حزم 
أمتعته استعداداً للسثر من برلين . وكان الموقف حرجا ول تنقذه الا خدمات 
سمارك المشونة بالمم . وكان قد أجب بدزرائيل وعطف عليه مشامبة بينهها فى 
خلتي العم والمرأة . واستطاع كرسيط أمين أن يوفق بين مفوضي فرنسا 
واتهلترا على التواعد الآ نية: 

١‏ 00 إسميم افر نساعند أول فرصة و بغير معارضة من جانب بريطانيا أن 
تحتل نونس كتعويض عن حصول بريطانيا على قبرص . 

؟ -- أن يكون حظ فر سا كحظ انجلترا فى التسويات المالية التي تنم فى مصر 

م ب أن تعترف اللئر ذم فرنسا القدم فى أن لما حق جابة السيحيين 
اللاثينيين 3 سبوريا وعلي قاعدة أسليم دزرائيلٍ ف هذه النقط الثلاث 0 وقبل 
واديجتون البقاء فى برلين والاشتراك مع سائر المفوضين فى تسوبة مسائل البلقان 


القن الذي دفعه دزرائيل إلى فرنسا وهو ولانة من ولايات حليفه السلطان مكنه 
من اكع العود لعل قليسل أي لبن ودعي الفوز والاتتصار مفاخرا بأنه عاد 


تحمل « الشرف وااسلام » وعندى أن هذا الحادث العجيب يجب أن يعتبر 


و#؟ نيد 


مبدأ نبذ بريطانيا تقاليدها السياسية الجيدة فالشرق واتباعها سياسة مهب وخيانة. 
ولحي فرص هده وي ذاهرة رع يمره لمق لكر ار الى ارتتكيع 
ضد حرية الشرق وشمال افريقيا وي الجرائم التى شهدها جيلنا الماضر . وي التى 
ألقت فى دوع المسافكرة ة خم البوسنه فى الال . وهي التى ساعدت علي اخفاق 
تسوية صحيحة فى مقدونيا . 0 تى وضعت ا ت أقدام فرنسا وبدأت 
عبد تقسيم أفريقيا بين الدول الاوربية وما يتبع ذلك من شتى الخحاوف والتكبات 
التي حاقت بالوطنيين من بعزرتا الى بحيرة نشاد ومن الصومال الى الكونغو وفوق 
هذا كله أفقتدت بريطانيا سمعمها الى الابد فى الامبراطورية العمانية وغيرت قلوب 
المسامين عليها فى عامي ١م1١‏ و *.ه1 وكانت عاملا ما فى الحوادث العنيفة التي 
جاع فسص فلك الأرقات انعط يه كا ساق عد 22 اريت 7 
الفرض الذى رمت اليه فى تركية آنسيا أنكان ذلك الغرض المعاونة حقا علي 
ادخالالاصلاح. 

وقد لفت عمال الؤتمر نظر السلطار: الى الخطر الذي يكن فى المعاونة 
البريطانية وغيروا قلبه فاتبع سياسة مناقضة لانصائح البريطانية وقد مجعم فى سياسته 
هذه نجاحا تاماوقمدعاة المرية والمكومة الذاتية يينرعاياه واليهذا السبب تعزى 
المظالم 1 0 بها الاحرار فى الاستانة وليس من المبالغة فى شىء أن تعزى له 
0 التوحاقت بالارمن بعد ما أثار فيهم المفوضون الجريطانيون فى برلين آمالا 
كباراً وأوهموثم بأنها تتحقق مساعدة بريطانيا الادبية - تلك المساعدة التى لم 
تكن أحوال السياسة البريطانية غير الادبية تسمح لبريطانيابتقدهها . 

أما النتيجة المباشرة للاتغاق مع واديجتون فها ختص بمصر فكانت ارسال 
تلغراف من برلين إلى واسن فى الاسكندرية يتضمن أعراً شديداً أحزنه وأدهشه 
وهو أن يكون حظ فر نا كحظ اتجلترا تماما فجميع التعبينات المالية ذات العلاقة 
بتحقيقه الزسمى 


ومع أن ولسن لم يعرف الأققيقة فى ذلك المين فقد كان ه ذا سبب المراقية 


خا د 


الثنائية  )(‏ الاتجليزية الفرنسية - التىوضعت على المسألة المصر يق بعد عرور 
عام على هذه المواد ث كانت الاحوال سائرة على هذا المنوال حين وجدت نسى 
فى خريف السئة ذامها - سنة لم١‏ على طريق لاشرق . وكانت سياحتى فى 
الشتاء السابق إلى بغداد . والنجاح 'لذى أدركتهكان فى مسألة أثم لدى كثيراً من 
السياسة » وى شراء الخيول العربية التى كونت نوأة اسطبلى المعروف اليوم جيداً 
فى درا بت » - والذى أثار الفضول والتعجب فى اتجلئرا . ومن ثم قضيت 
الصيف فى اعداد جريدة امرأني وتقدعها للمطبعة . 

وكنا علي كل حال قانعين مهذا وقد عقدنا النية على سياحة أشد مجازفة :ما 
حاولنا فى الماضى وقصدنا دمشق الى رسمنا الابتداء ممها واختراق الصحراء 
العربية الوسطي وزيارة مجد وطن الجياد العربية 


١ )‏ ( روسك حكانة ماحدث 2 وادنجتون كا سمعها من ورد ليتون فى سملا 
فى مانو سنة ١40‏ . وكانت التفصيلات مدونة فى خطاب أطلعني عليه . وقد كتب 
اليه من برلين حي نكان المؤمر العقك جلسأنه 2 أما الذى كمه له فزميل سياسى وقد 
تأكدت صحة هذه الموادث من اكير من مصدر وار”كف ١‏ تمق جمييع 
المصادر على تفصيلامبا بالدقة . أما فيا مختص بالنقطة الموهرية فى الاتفاق وى 
الخاصة بتونس فقد وقنني على تفصيلاتها الكونت كور فى سنة ها 
وكز: مشل ايطاليا فى المؤمر . ويؤخذ مما قله لي أن دهش دزرائيل 
الناجم من نشر نص المعاهدة السري ة كان من الشدة بحيث رض وازم غرفته و 
يظهر فى جلسات المؤمر أربعة أيام متوالية تأركا لورد سلسير ى يؤول المسألة علي 
وأن هذا عرض المدألة علي زملائه الفرنسيين الذين اتفقوا علي أن المسألة من 
المسائل التى لا يتنازع فها علنا وقالوا « اما الحرب أو السكوت » وجرى الاتفاق 
شفويا بين وادتجتون وسلسيرى ولكنه سجل فى تلغراف كتبه سغير فرنسا فى 
اندن إلي لورد سلسيرى وذ كره فيه بالمحادثات النى دارت فى برلين وبذلك ضمن 
الاعتراف مبذه المحادثات كتانة ْ 


وكانت سياحتنا البحرية من مرسيليا مر بناعلى الاسكندرية واتفق أن وجدت 
على ظهر الباخرة في مرسيليا صديق السير رقرز ولسن الذي عين حديدًا وزيراً 
لنالينة المصرية ويك النيائحة ق مطتخبته : وقد استطامت فيلا أيام السياحة 
السئة أن أقف منه على كل ما حدث ف القاهرة أثناء العامين الغارطين وكانت 
الجكالة الو رواها ل رهيسة نهدا ونين وى الوادت الى روأها سناو ولاه 
أسماعيل صديق المفتش وما غرسته فى القلوب من النفور 

كان اسماعيل صديق جزائري المواد وقد جاء مصر فى شبابه الاول وارتقم 

مواهبه وكفاءنه فى الخدمة المصرية . وكانت أول علاقة له بالبلاط على ما أعتقد 
فى عهد عباس الأو ل كسير لاركائب . وشغل فى عهسد عباس واسماعيل وظائف 
كثيرة حتى انتهى أمره كا رأينا بان صار « شيطان اساعيل » فى ابنزاز 
مال الفلاحين . وقد استطاع أن بحتفظ بحسن السمعة فى القاهرة على الرغم مما 
ارتكبه من أصمال القسوة ‏ وقد أظهر براعة لا تنضب فى ابتكار طرق اهب 
وكان لخوى ما سمعته فى القاهرة أنه عرب ممتع بفضيلة تقليدية في السكرم والسخاء 
فى انفاق الثروة العظيمة التى جمعها . ومن ثم لم يكن مكروها فى مصر وقد شغل 
منصب وزير المالية فى السنوات الاخيرة من حيانه فبرهن دا ا علي أنه خادم 
اسماعيل لماص الأمين . ولسكن لظ خانه قبل بضعة أشهر من الوقت الذي 
أكتب فيهدعله. 

وهنا روى المستر بلنت حكانة وفاة اسماعيل باشا المفتش كا سمعها 
من السير رفرز ولسن ثم قال وقد خضت أنا وواسن فى هذه الاحاديث وما 
يعد بوم علي الباخرة ودارت بصفة خاصة حول مهمته الخطيرة فد كان 
«زمعاً أن يخاف امماعيل باشا المفتش فى وزارة المالية . وكانت آماله فى 
يجاح ادارته عظيمة ففذلك المين وقد أعرب عنفهم تام للمهمة الخطيرة التى أخذها 
على عاتقه وهي اعادة مالية مصر سيرمها الاولى من الرفاهية واتقاذ الفلاحين من 
أصفادهم المالية ولكنه كان كذلك على عل نام بها بواجهه من الصعوبات . 

وكان قد تعل فهم أخلاق الخديو وأسالييهما كان مستعداً لان بجد فيه خصما 


دح" د 


قويا جريئا ولكنه كان يعتمد على براعته فى التودد وسعة عامه بأمور الدنيا مؤملا 
أن يستطيع استبقاء العلاقات الود يمع أمماعيل وأن تجن بكل الاخطار الشخصية 
التى قد تعرض له . وكان يعتمد فى حقيق هذا الغرض على تربته الفراسية فقد 
طالت سكناه فى باريس الى الحمد الذي جعله يثق بقدرته على الاحتفاظ بسلامة 
الوزارة الفرنسية الاتجليزية الىكان عضواً فههاتم انهكان يعتم د كثيرا علي نوبار 
باشا ويثق نه ثقة لاحد لا معتقداً انه سيابى شرق مخالص للمصالح البريطانية . 
وكان يعتق د كذلك أن وزارة الخارجية البريطانية تؤهد مكل التأييد بل وهناك تأبيد 
آخر رما كانأقوي فى أوربا منتأبيد وزارة الخارجية وهوتأبيد مصرفروتشلد. 
وكان يعرف أنه يستطيع أت يعتمد علي هذا التأديد بعد تمباحه أثناء مروره 
بباريس فاقناع ولاة أمور ذلك المصرف باصدار قرض بتسعة ملايين جنيه بضمانة 
المتلكات الخدوبة وقدكان من شأن هذا القرض أن يكسب تأبيد أصحاب 
الممرف لة الاسهم فى مطالبتهم بالتدخل الاوربى متى اقتضت الال . وقد خيل 
لدان الذي أعرف ولسن حق المعرفة ومع الى عطفت أشد العطاف علي آماله 
الانسانية وأمانيه الشخصية - أن فى عركزه عناصر معينة من الشك ليس من 
شامبا أن تساعد علي جاحه 

وقد اقترقنا فى الاسكندرية وحن نرجي أن تستقم له الاموز :ف :ميقة تدوق 
حول يأس حكومة مفلسة تملاً صدورنا بالشكوك . بيد أننا توقعنا أن يقوم فى سبيله 
كثير من الصعوبات الشديدة . ومع لىكنت وانقا من جر قلبه وحدة ذهنه 
فقد خشيت عليه وحققت الايام أت ي كنت علي حق فى النشاؤم وحدث هذا فى 
وقت أقصر مما ظلننا 

وقدكان لاخفاق السير رفرز ولسن في ادارته المالية القصيرة عدة أسباب . 
مها شؤم ذلك القرض الباهظ الذي يشق علي المرء أن يدرك فى أى غرض جدى 
استخدمت أمواله . وممها حدوث اخطاء فى الادارة أوقعت مظالم فادحة بالاهلين 
ومهدت السبيل كا سترى بعد - الى شيوع الاستياء والتذعر . علي أنني لست 
بحاجة الي الدخول في تفصيلات هذه الاخطاء فهي مشبورة وفى طاقةكل انسان أن 


-- اعلا ققد 


يجدها فى السكتب . أما عذر واسن فهها فهو أنهاعتمد اعهاداً لاحد لهعلىارشادات 
أوبار في جميع شؤون السياسة الداخلية وفى جاوزه المد في تقدير كفاءة وبار علي 
تصريفها . ولوكان ولسن سياس كثر ما كان مالي لما سقط سقطته فى المصاعب 
السياسية الت كان يسبل تجنمها لو كان خبيراً بأساليب الحسكومة 
ول يكن نوبار الا تكأة مرضوضة ولم يكن يشق على داهي ةكامماعيل أن بثير 
ضده الشعور الاسلامي كسيحى وأجنبي . واذكان ولسن يفكرفى امجاد التوازن 
الخال قد نطق مرجت عاءا بق تر رين ارين ومكذا عاو طينة بستانة 
أتاحت للخدبو فرصة ويل الاستياء منه الي وزرائه المسيحيين . وسبل عليه الامر 
انه لم حصل مخفيض فى مرتبات الموظفين الاجانب . وكان الاتفاق الذي عقد بين 
فرنسا واتجلمرا في برلين يحم تعيين موظف فرنسي نظي ركل موظف بريطاني ومن 
لم يجرؤ ولسن على أن يمس أحداً من الموظفين الف نسيين . وكان على ولسن أن 
حم لكل ما أثار تصرفه من البغض وف بده مفاتيح الخزانة المصرية 
ولم يدرك كذلك أقل جاح - برغم نيأنه المسئة ‏ في مخظيف العبء عن 
كواهل الفلاحين . وقد كان في برناعجه أن ببق الخديو قادراً على الدفع ومعني ذلك 
أن تدفع فوائد الدين الجسم فيمواعيدها . وقد أنفقت التسعة الملايين الى اقدرضت 
من روتشلد فالمطالب الحامة و خفض الضرائب بل استمرحم الكرباج بصرامة 
أشد في القرى وجيء للموقف الزراعي بعامل مرعب جديد هو مسح الاراضي 
الزراعية حت الاشراف البريطاني وقد ثم ذلك بنفقات فادحة وعلى أسوأ منوال 
واعتيره الناس على وجه العموم مقدمة لعرض ضرائب جديدة وتم الفثل أخيراً 
بعد ذيوع الاقتراح الذي عرضه واسن وهو يقضي مصادرة أراض تبلغ قيممها 
خسة عشر مليونًا فقد أوقع هذا المشروع عقول أصحاب الاراضي فى اضطراب 
وجعلهم يعتفسدون بقرب وقوع تكبات على يدى الوزير البريطاني أفدح من التي 
نزلت بهم فى عهد أسلافه . وعندي وقد عرفت مصر الا ن معرفة حقيقية انه 
,ل نسكنهناك مندوحة منوقوع أى انسان له مثل ذكاء ولسن وحسن مقاصده في 
مثلهذه الاخطاء . وليس عندىشك فيأن الخديو نفسه زينهالكثير منها ليورطه 


ا د 


وبلغ سوء سياسة ولسن وأوبار القمة حين أخذا يسرحان الميش المصرى وفيه 
ضابط بغير أن يدفها المرتبات المتأخرة فقد أوقع ذلك الوزراء الاجانب 
في قبضة اسماعيل وهذه فرصة لم يتردد اسماعيل ني انمهازها 

وجب أن أقص هنا تاريخ أزمة فيرابر سنة 1878 التى طاحت بوزارة ولسن 
ونوباركا حدثت أذ من الصعب أن جد الانسان حقيقها منشورة في كتاب آخر 

كان الخديوكا ذ كرنا نواقا لتحويل البغض العام الذي كان ينظر به اليه فى 
مصر إلى وزرائه الجدد لرغبته فى تخليص نفسه من وصاينهم . وكان قد نزل 
بمنشور يسعي دكربتو سنة هلام عن إدارة المالية والادارة هم ولاكان قد تعود 
ا المطلق بان سنة فى مصر فقد غاظه فقدأن هذه السلطة . وكان قد وقم 
الدك_ بتو كديل ‏ نالافلاص فلا تجا من الافلاس صم علي تقض عهده . واذ كان 
داهية فى البصر بالاخلاق تفطن حالا الى موضم الضعف فى الوزارة وعرف كيف 
أفضي جهل ولسن وزميل الفرنسى « بلثبير» بالشؤون المصرية إلي اعمادهها كل 
الاعماد علي نوبار فى الاهتداء إلى الخطة التى يسلكامها كاعر ملعا ور 
كي 0 2 شعب أسلاي 

وكانت طبقة الموظنين المسلمين تعد نوبارا أذاقيا أرمنيا جمع ثروة كبيرة من 
سمسرته لأصحاب الاموال المستعدين لاعطاء القروض على حساب الجهور . أما 
الفلاحون مكانوا يعرفونفيه الرجل الذى أ نشأ اماك المختلطة التى بمجدها الاجانب 
وعنتها الفلاحون لاعتقادهم أمها وضعتهم فى قبضة المرايين اليونانيين وفعلت مالم 
تفعله هيئة غيرها 

وكانت هيئة هذه المحاك فى ذلك المين تستدعي أى فلاح أمضى أية 
ورقة بسلفة أمام قضباة أجانب وبعد اجراءات أجنبية لم يتعودها بلغة أجنبية 
لا يفهمها » وبغير أن تسنمم له فرصة الدفاع عن نفسه إنكأن قفيراً » واقامة المجة 
علي أن الارقام قد غيرت أو أن الورقة كلها مزورة محم عليه بما قد لا يقل عن 
مجريده م نكل مامتلكه قبل أن يتسع له الوقت ليعرف باى شيء هو في المقيقة 
مطالب . مهذ كان يعرف نوبار ثم انه لم يكن له أنصار وطنيون ولااكان مؤيداً بأى 


رأى الا رأى التجار الاجائب في الاسكندرية . ومن ثم رأى اسماعي لكف عكنه 
المجوم على نظام الك الجديد فيشخص نوبار وكيف عكنه جعلهعاجزاً . والواقم 
أنه لم يكن يقتضى لاسقاط هذا - الا مظاهرة وطنية ضد المسيحي الممقوت وقد 
سهل تنفيذ هذه الخطة بما خدث من غش ضباط اليش المسرحين وحرماهم من 
الموتبات المتأخرة وحقوق المعاش . 

ركان عمال اسماعيل فى احداث أزمة فبرار جاهين باشا أحد موظف البلاط 
وأخو زوجة اطيف أفندى سلم الذى سبل له العمل حركزه كدير للمدرسة الحربية . 
وقد نفل هذان مظاهرة من تلاميذ المدرسة فسار هؤلاء فى الوقت المعين في شوارع 
القاهرة معلنين أنهم سيطالبون باسقاط الوزارة الممقوية ثم انم المهم جمهور كير 
يتقدمهم الضباط المسرحون وكان الاتفاق معقوداً علي أن تصل المظاهرة الي 
ديوان الحكومة في الوقت الذى ينصرف فيه الوزراء . وقد وجد المتظاهرون 
نوبار باشا يركب مركته فأهانوه واعتدوا عليه وجذبوا شواربه وضربوه بالكفوف 
ثم قامت في الحال مظاهرة شعبية وهنا ظيرت ف الميدان فرقة الحرسالخديو الاولي 
بقيادة القأمقام على بك فهمي وكانت على قدم الاستعداد ثم ظهر الخديو بالذات 
وأطلقت بضع طلقات فى الهواء فوق رؤوس المتظاهرين ثم تفرق الجهور حين أمره 
الخديو بأن ينصر فكل الى بينه . وهكذا سمحت الخطة التى اتفق عليها مع علي بك 
واستطاع الحديو أن يقنع قنصلي فرلا واتجلئرا بضرورة اقل نوبار وبانه اولا 
تدخله اللقوى وسلطانه على الناس لحدث تأمو ر سيئة العقبي وعليذلك نصح القنصلان 
لنوبار بالاستقالة وحل محلهموظف مسلٍ إختاره الخديو يدعى راغب باشا . وقد عرف 
اسماعيل أن وجود رجله راغب في وزارة الداخلية يعجز ولسن وبلنيير عن ادارة 
البلاد ويستتبع سقوطها عاجلا 

وبعد أن م النجاح فالتخلص منتوبار أصبحقيام و لسن بادارةالمالية مستحيلا 
كا توقع الخدبوم جلت حوادث أخرى بسقوطه . وكان قد وقع جفاء بين ولسن 
وقنصلنا فى مصر حينذاك ( امسر فيفيان الذى صار بعد ذلك ورد فيغيان 
وعين سفيراً فى رومة ) سبب مشاحنة شخصية . فاما طرأت الصعوبات السياسية 


وطاب ولس تيده بتقدمه له أو قدمه بغير اخلاص . و لكن فشل ولسن 
التهائي لم يبطيء بعد ذلك . ققد نظمت حادنة كحادثة فبرابر خلال شهر مارس 
فى الاسكندرية اذآذاه اخهور هو وزوجته فادها رفم شكواه لوزارة الخارجيتضات 
عليه بالتأييد الكافى انيل الترضية . ثم ثم نصح لديا نصح لنوبار بالاستقالة ولما ل يجد 
مناصا استقال وعاد إلى اوريا 

وقدكتب لى خطابا هاما فى ذلك المين . كتب إلى فى "٠١‏ ابريل سنة هبرو 
يقول 2 506 أنك سمعت با كاد لى الخدو أنه يقتاني م قد نظن ولكني 
هوجهت فى الطريق وأسيئت معاملتى وقد حصل الآآن على غرضه وتخلص مني 
قد ركتتي حكومة جلالة المملك نحت رحمة القضاء جريا لى عادمها من الاههام 
وكلائها . . ٠‏ ان فبغيان هو العامل الرئيسي فى سقوط التديبرات ال ىكان عليه أن 
يتولي حمايمها ويرجع ذلك إلي غيره مني وإلى نقص فى الذكاء 0 فى الخيلاء 
قد الضم إلى الخدو . ومع أن سموه لم جد أساايب المج أكثر ثر من أجادنه 
التفريق بين الذين يعمل معهم فقدكان بتطلع إلى التغريق بيني وبين بلنيير أو بيننا 
وبين نوبار . ولكنه م يتوقم حتى ولا فى الخ أن يصير القنصل البريطاتي أداة فى 
بده لاسقاط وزارة فرضتها عليه حكومة بريطانية وأ كرهته على قبوطا ... سذبحر 
يوم 5 ونصل لندن يوم ١٠6‏ » وأنا الآآن مسرور لتخلصى من المسألة اها فهى 
سائرة إلى الدمار والبلاد موبوءة بالفساد . ويلوح لي أن حكوم: 2 فرنسا واتجاترا 
مخشيان العمل وقد طفي الخديو وهو يعصر البلاد لا بيزاز 1 خر قرش . وليس فى 
الطاقة تأخير الخراب وفى هذه الاثناء لا يسع الانسان إلا التفجع حين يشكر فيا 
يحدث الآآن من الشقاء والشر 


الفصل الثالث 


السياحة ف بلاد العرب والهند 


يبناكانت تجرى هذه الموادث فى مص ركنت أسيح بعيداً مع زوجتى فى 
بلاد العرب الوسطى فر يكن لي مبا ولا بغيرها من حوادث العام أقل عل 

وكنا قد مكثنا عد ة أيام فى قبرص ونحن فى طريقنا الليدمشق التى كنا معنزمين 
أن نبدأ منها سياحتنا . وكان قد دفعنا النضول الى مشاهدة هذه المزيرة التى دفعمت 
فيها اتجلئرا ذلكالمُن الغالى أو بعبارة أخرى تلكالفضيحة الكبيرة . وقد وجدناها 
تتلق دروسها الاولى فى الادارة الاتجليزية علي دى السير جارنت ولسلى وكانت 
المزيرة لا تزال فى حر الصيف ولم شك قد سقطات أمطار بعد وكذلك ل تبد نا 
الا أحسن قليلا من فلاة تربة . وقد زرنا واسلى فى مقر الك بليقوسيا ووجدناه 
حمل الوحشة على خير ما يستطيع فى عر لته . وقد أثى فى حديثه معنا على هذه 
« الجوهرة » الاخيرة التى ضمت الامبراطورية غير انةكان واضحا أن المزيرة 
ليست لما قيمة فى تقديره الفنى وكانت أشبه الاشياء بتلاك المناظر الكثيرة التى 
تقرأفى قصة « يكار اوف وأكفيلد » . انها أحضرت من السوق إلى المنزل . 
والواقم انهكان يشق علي المرء أن يستبين وجه الاستفادة منها أو طريقة الحصول 
علي ثثقات ادارتها وكان الحصول عليها قد أخل إسمعة اتجلثرا كا مر لك . وكان 
المسامون السوريون يقولون اناكجاترا أخذها بقشيشاً من السلطان عل خدستها له 

وقد التقينا فى دمشق بكثير منأفذاذ الى جال منهم الامير عبد القادر المزائرى 
بطل الحرب بين الجزائر وفرنسا . ومنهم بطل آآخر هومدحت باشا أبو الدستور 
العماني . ومع أني كنت ميالا لاعملف علي اصلاح المسلمين فانى لم أمل لهذا البطل 
الاخير ٠‏ والواقع أن مظلهره لم يكن موجبا للتأثر بشخصيته لم يكن متازأباى ثىء 

فى مظلهره سوى انهمكان خوراً خالا ولم أجد أثناء محادنتى معه فى موضوع جديد 

تركيا واصلاحها أى عمق فى أفكاره بل وجدها من ذلك الضرب الاوربي العادى 


الذى بحل عادة فى الشرق محل النبوغ الحقيق والابمان الراسخ وكان تكل آرائه 
فها مختص باصلاح الامبراطورية عامة وسوريا الذ ى كان قد عين واليا عليبا خاصة 
مقصورة علي الماديات كانشاء الخطوط الحديدية والقنوات وخطوط الترام وكاها 
أشياء طيبة فى اما ولكنه لم يمس في حديثه ما تعوزه الادارة من الاصلاح . ثم 
انهل تسكن لديه البتة أموال يستطيع أن ينفذ مها اصلاحاته المادية فكانت 
الاصلاحات والمالة هذه أوهاما فى أوهام . وم شك قط عن الامور الكبيرة 
الاهمية كلاقتصاد والعدل وحماية الفقراءكا أنه لم يظهر أىعطف علي أهل الولاية 
التي عين واليًا علمها . 

والواقم انه كان أ كثر من الاتراك احتقاراً لكل ما هو عربى ولم يكلف 
نفسه مشق ة كيان هذا الشعور وإ تكن طرق معاملته للبدو لاثقبالانسانية . لهذا لم 
أمل اليه بطبيعة امال . ومع ذلك أسفت علي عدم حاو اتي اثارة عطف الرأى العام 
الجريطانى عليه فىأيام محنته ولو فعات لكان أ تنذه مسماى من المزاء النظيع الذى 
أنزله به السلطان . ولسكني لم أعرف المقائق كايا فى ذلك المين وفى سنة 4ه 
عرفت منمصدر أثق به حقيقة ماجرى فيحاكة مدحت فى نبمة قت كاذب القيت 
عليه قبل ذلك بثلاث سنوات وهذدمسألة هاءة لاأجد داعيا للاعتذار عن د كراها . 

وقد يذكر قرأتى انىكنت أصبت أثناء افاي أفي الاستائة بمرض خطير 
وعني لى طييب يدعي دكسون كن فى ذلك المين طبيب السفارة البريطانية 
وكان قد وشجت يني وبينه صلات المودة . وهذا الشيخ الفافل قضي 
فى الاستانة حمسا وثلاثين سنة فاستشرق ماما وأصبح أدرى بالشؤون العمانية من 
أى بريطانى آخر فيا أظن -- وكان فوق ذلك عطوقاً علي القوم الذين عاش بينم 
هذا الامد الطويل . وكان مختلج صدره اللي جانب هذا العطف وفاء ونبل علي 
الطراز الاتجليزي القسديم . فكانت مميزانه نجه_يه أجدر الناس بالثقة فيا تعلق 
برواية الحوادث التي اتصل مها 

هذا جب أن تعتبر شبادته حاسمة فما مختص بالحوادث الؤاقعة في محيطها . 


عسداه 


وقدكنت ف الاستانة في سنة 1846 لخدثني مها فظهرت لى من الصحة والاهمية 
للتاريخ حيث دونتها نفس اليوم الذي سمعتبافيه وهي كا يأنى بالحرف الواحد : 

فى ” نوفبر سنة 1884 ندبت السهارة الاتجليزية الدكتور دكسون لتحقيق 
ما أحاط نوفاة السلطان عبد العزيز فقدم تقريراً مفصلا عن جميع مارآه فى القصر 
ذلك اليوم . وكانت لجنة الاطباء مؤلفة من يوناني يدعي ماركو باشا وشيخ امجليزى 
كان طبيب لورد بيرون الشاعر المشهور. وعدة أطباء رين . وقد وجدوا المثة 
في دار المرس ولخصوها جيداً . وكان الساطان فى قيص حريرى لا خطوط فيه . 
وكانت سراويله من الرير القرنفلي . ولما انمزعت الثياب ل يوجد فى المثة خدش 
ولارض « وكانت أبدع جدم فى العالم » . هذا عدا جرحين فى المية الانسية من 
الذراعين حيث الشرايين . وكان جرح الذراع اليسرى عميقا بالعَا الى العظم وقد 
سبر الدكتور دكسون غوره باصبعه أما جرح الذراع الينى ف يكن كا فم يؤذ 
الشريان وكان ظاهراً أن الجرحين سبب الوفاة . وقد قنع الاطباء الا خرون بهذا 
الفحص وانصرفوا ولكن دكدون والطبيب الاتجليزي الآآخر أصرا علي سماع 
شبادة والدة ال.لطان وقد شبدت بما يألى : 

حاول السلطان عبد العزيز أن ينتحر مرتين منذ أصيب عرضه . لخاول مرة 
أن برمي بافسه فى بير . وحاول عرة أخرى ري نفسه في البوسفور ولكنه منع فى 
المرتين . وحذرت السلمطانة من اعطائه أى اداة يستطيع أن يؤذى نفسه مها . فلا 
طلب اليها عرآةٌ ومقصاً ليصلح ميته أعطته أصغر مقص لدمها وظنت أنه لاد تطيع 
أن يؤذى نفسه به . وكانت تسكن غرفة جاورة لغرفته وكان يقوم علي حراسته فتأة 
أو فتانان فى غياءها . خدث بعد ظهر ذلك اليوم أنه أمر الفتاتين بالخروج وادتج 
البساب قائلا انه يريد أن تخلو بنفسه ولم يجرؤ الفتاتان علي المعارطة فاما أنتغي 
نصف ساعة أخبراها بما حدث فانزجت فى أول الامر ولسكنها أمرتهما أن تقنا 
بالباب وتنصتا . فعادتا الها وقالتا اهما لم تسمعا شيئًاً . وبعد ساعة ذهبت تتبعها 
وصائتها ودفعت الباب ففتحته فوجدت السلطان راقداً علي جنبه فوق متكا وقدثوفى 


ركان لمكأ والستائر من الحرنز الاصفر ذى التقوش الجراء ولخص زميل 
اللكتو ر دكمون المكان فوجد جانب المتكأ الايسر مشبعاً بالدم ووجد تحته فوق 
الارض كثيراً من الدم الكربه الراحة . ووجد فى وسط المتكأ بقعة دم صغيرة 
تطابق جر الذراع المي . ومع أنه ص لكان جيداً فاه يعخرعل أثر للدم الافيالاصق 
المتكأ ومن ثم لامكن أن يكون قد حدث نضال أو اغتيال. 

وكا قالت السلطانة « اذا كان قد قتل فلابد أن أكون أنا القائلة لاني كنت 
فى الغرفة الجاورة لغرفته وما كان أحد غيرى يستطيع أن يقترب منه » . 

وقد أحضروا في ماكة مدحت ومن معه قيعاً من الكتان لامن الحربر 
مثقوقاً من الجنب كأها قطعته طعنة سيف وسراويل صفراء وخضراء ورداء من 
الفرو . ول يحضروا الثياب ال ىكانت على المثة . وأحضرواغطاء متكأ من|اشيت 
وستائر شيتية ملطخة بالدم ولم حضروا تلك الى كانت في الغرفقحيث وجدتالرثة . 
ومن ثم كتب الدكتور واسن احتجاجا قرر فيه ما يعرفه وأعطاه الى لورد دوفرين 
ورجاه أن يقدمه كشبادة رئيس الحكة . ولكن دوفرين ألى أن يتدخل بلا 
تعلمات وفى الوقت الذي أرسل فيه تلغرافا أو زعم انه أرسله حم على مدحت . 
وقال دكسون ان ماركو باشا لابد أن يكون قد أغري على أداء الشبادة الى أداها : 
وكانت حكاية رؤية رجال يتسلقون داخلا وخارجا حكايقسخينة قدكانت الغرفة 
مرتفعة ولم يكن بد من أن يكسر الوائبون منها سيقائهم . هذا والدكتور دكسون 
شيخ دقيق وهو من أولئك الشبود الذين ينتنم بشهادمهم أى محلفين فى العام . 
ولذلك أصدق شهادت هكل التصديق مهما ظهر غريبا عند النظرة الاولى أن يكون 
السلطان قضى منتحراً لا منتولا . وقد مات مدحت وداماد جوءًا في السلاسل 
والاغلال منذ بضمة أشبر .كذلك مات شيخ الاسلام ااذى أقى مخلع عبدالعزيز ٠‏ 
وهذا الحادثالارهاي هو اذى أعملي عبد اليد السلطةالمطاقة التي بتمتع ما الان . 

ومن الاشخاص ذوي الاهمية فى هذا التاريخ والذين قابلهم بدمشق فى 
خريف سنة 1474 السير أدوارد مالي ٠‏ وكان يومئذ سكرتيراً للسفارة الاتجليزية 
فى الاستانة نم كان بسيح فى سوريأ التعزه من ناحية وجمع المعاومات من ناحية أخرى 


وقد عمات نحت رئاسة والده الحليل مرتين أثناء خدمتى السياسية وكانت يينى وبين 
أسرته وبينه علاقة ود متيئة منذ كناملحةينسياسيين معا . ومن ثم أستطيع أن أتكم 
عن عل فيا مختص بصفاته الثى أسيء فهمها فى مصر . 
كازماليت رجلا ذا مواهبمتوسطة وقد رزق نصيبأ وافراً 7 نالثابرة والحرص 
والتعقل ولماكان قد ولد فى وسط سياسى 5 وضعه أبوه فى الخدمة وهو فى السادسة 
عشرة ققدكان ذا دراية فنية تامة فكان موظئًا عنومياً كنأ فما يتعلق بتقاليد عمله 
وعاداته وكان فى استطاعته أن يكتب بلاغا بلغة واضحة . وكان يمكن أن يوثقمن 
أنه لايقولكلمة واحدة أ كثر مما نجيزه تعلماته » ولايورط حكومته فشيء عفواً . 
ولديه من المواهب ما هو أنقع وأجدى ني أحوال الخدمة العادءة الى كان يعمل 
فا كالتبصر والتحنظ في الكلام واتكار الذات وهي الصفات التي عتاز مها وكلاء 
الاعاوى . ولاضنى أن واجبات السياسي تمائل واجبات وكلاء الاشغال الا فى 
أحوال خاصة نادرة . ولكن ماليث ل تكن له مواهب حكسعة الحيال وقوة 
الابتكار وقوة التصرف نحت مسكوليته ف الفرص التى تستدعي عملا قويا وقراراً 
سريعاً . وكان آخر رجل يصلح لتدبير الدسانس والقبض على ناصرة المواقف الحرجة 
كا كان لطيمًا غير جذاب وفيه لفولةكثيراً ماظطهرت فى حياته الخاصة وكان كثير 
امثابرة حسنالسلوك . وكانت استقامته ظاهرة بصفة خاصة لصغر سنه وكان يفضل 
عله مهما يكن قليل الاهمية علي أى ضرب من ضروب التيزه والاسترواح حتى لقد 
كان وهو فى الاجازة َي بعد ظهر أ كثر الايام فى نسخ البيانات في مكتب 
والده بوزارة الحقانية مفضلا ذلك علىعمله فى !| لبحث عنشيء بشغله فى مكان 1“ آخر. 
وقد عنيت بالدقة في وصفه لانه امهم 2 مصر بالطمع والدس والقلق وكلهذا 
مناقض لطبعه الماديء . ف تسكن لديه روح مجازذة لا فى عمله ولافى مسراته ولو 
كان كذلك ترافقنا الي بلاد العر بك اقترحت عليه ولكنه لم يكن بالرجل الذي 
يعدل عن الطريق المطاروق ومع ابي أثرت أهمامه على قدر طاقتى عشروعي ازوالى 
فقد فضل السير فى طريق السياحة العادى ومن ثم مضى بعد لضعة ة أيام إلى القدس 


دوع د 


أما سياحتنا فكانت ختلف عن ذل ككل الاختلاف . وقد اتفق لنامن الامور 
المامة والاحوال الشائقة أكثر مما توقعنا . فنشرت تفصيلامها بالفرنسية 
والاتجليزية بعنوان «حج الى تجد » : واني لا أرى بأسا فى أن أذ كرها 
هنا بايجاز فى بضع كات - سافرنا بطريق الحج العادى الى المزاريب 
ومن هناك الى جبل حوران حيث أعطانا زعم درزي من أسرة الاطرش رفيقاً 
أو ان شثت دليلا وهكذا اتحدرنا فى وادى السرحان الى الموف حي ث كان محمد 
عروق بنشيخ ندمر » وق دكانمسافراً معنابعضقرابته . وبعد أنقضينا ممهؤلاء 
بضعةأيام فى اجتياز « نفود» وهومعبرخطر في الصحراء الرمليةالكبرى ستغرق قطعه 
عشرة أيام وصلنا «حائل » حيث استقبلنا الامير مد بن الرشيد الذىكان 
يومئذ سلطان بجد الستقلة بكل مظاهر التكريم علي الرغ من اننال نحمل اليه 
خطابات أو نوصيات . وقدكانت جنسيتنا الانجليزية جوازاً كافياً فى نظره . كان 
قد اتصلت به اشاعات عن زيارتنا فى العام السابق لكثير من مشايخ عيزه وشمر. 
وكنا قد تعلمنا الى ذلك المين من اللغة العربية ما يكنى للتحدث وقد وجدناه نبيلا 
اطيفاً شديد الاهمام سماع كل ما لدينا من أنباء العام العظيم المعزولة عن نجد 
عزلة ثامة بمانحيط مها من الصحراوات . وكان تواقا لمعرفة آزائنا فىكل الشؤون 
ذات العلاقة مجزيرة العرب ولا سما فما خص شخصيات زعناء البدو من أعدائه 
أو نظرائه . أما السياسةالاوربية فريعن ما الا قليلا وكذلك الال بالنسبة للاستانة 
ومصر . ومع أن تجداً كانت تعتبر فى بغداد ولاية عمانية فان أمراء الوهابيين لم 
يعترفوا قط بسيادة السلطان عليهم وم كن بينم وبينه أثناء القرن الماضي كله الا 
العداء . وكانت ذكرى غزوة مد على الكيير لنجد لا تزال حية . وكذلك كان 
استيلاه مدحت بائها على الحساء عند خليج العجم وحملته المكروهة على الجوف 
يذ كران بامقت فى حائل وكان من دواعى رضائه عنا اننا قدمنا عليه بغير أن يكون 
نمة دخل لاية سلطة عمانية . ١‏ 

وكانت نتيجة هذه الزيارة الودية لعاصمة بلاد العرب المستقلة وما رأيته فمبا 
من لقم الحكومة الحرة التى عاشت فى قلب تلك المزيرة العجيبة قرونا عديدة أن 


زاد حمسي فى عواطف الحب والاتجاب الى كنت أضمرها الجن سالعربي . والواقع 
أن « حبي السياسي الاول »كان ذلك المنس الجيد ولق دكان حباً ما برح يستحوذ 
علي بوم بعد بوم حتى عقدت النية على أن أبذل من ناحيتي كل معونة أستطيعها 
لمساعدنه على الاحتفاظ بغريزة الاستقلال التي شبدتما فيه . وقد تراءت لى جزيرة 
العرب أرضا مقدسة واعتقدت أن لي فيها رسالة يجب أن أؤدمها وعندى الى م أبالم 
فى تقدير الفضائل التقليدية التي رأيت القوم دائيين عليها هناك . 

ان نظام - البدوى لا ينضل إلا قليلافى عرف الشرقيين نظاما وضع 
للسلب والعهب . والواقع أنه ينحط الى مايقرب من هذا الدرك على حدود البلدان 
المتمدينة . أما في قلب بلاد العرب ذانها فليست المال كذلك . قند رأيت 
« الحرية والمساواة والاخاء » تعيش عيش المقائق المية فى تجد ويتمثع مها هناك 
كل رجل حر ولم أرها كذلك فى أنة بلاد أخرى من البلاد التى زرتها فى الشرق 
والغرت .ولا فى .أوزنا ائتي نامي فيها بهاتيك النعم وان كنالا ملكا فى المقيقة 
بل ولا فى فرنسا حيث نجدها معروضة للانظار --كتابة -- ىكل مكان . فى 
جد تعيش هيئة اجماعية طبقا للنظام الذي م نه دعأة انثل الاعل فى بلادنا فلا 
ضرائب ولا بوليس ولا تجنيد ولا أكراه فى أى شيء . ولا انون لهذه الميئة إلا 
الرأى العام ولانظام الا مامليه مبادىء النبل والشرف . وهنا كذلك أناسققراء» 
قانعون على فقرثم وعائُشون فى رخاء نظراً لقالة احتياجامهم ‏ أناس أجابوا على 
كل سؤال القيته عليهم ( وياطالما القيت أستلتى هذه بنصها في غير هذه البلاد ) 
بقولم « الجد لله . لسنا كغير نا من الام . ان لدينا هنا حكومة منا وحن راضون 
قانعون » وهذا هو الذى ملأني دهشا وسروراً . وهذا هو الذى حولتى من رجل 
لايعبأ بمايرى من الاآم العالم الشرقي الي رجل يفيض بالغيرة علي بسط نعمة الحرية 
على الام التى ترزح نحت الاغلال والقيود . وقد أيدت اعتقادى ورسخت أماني 
سياحتى خلال الربيع التالى فى العراق وجنوبى اران تلك البلاد الاأكثر مدنية 
وأقل سعادة وهناء من تجد . والواقع أن تجدا انا هي تقيض أودية الفرات 
الدنيا التي يسكنها شعب عربي أنزل نه المكم العئماني صنوف الثقر والاحطاط . 


وأشق من ذلك أهل عر بستان الايرانية . وقد فكرت فما يمكن أن يعيد لؤلاء 
القوم نبلهم المفقود ورخاءهم واحتر امهم لانفسهم وخيل لى اظة أن المابة البريطانية 
قد تسكون وسيلة النجاة . وكانت هذه الافكار تتسكون وتتجدد فى عقلي أثناء 
سياحتنا البربة الصعبة من بغداد الى بوشير علي الخليج الفارسى ثم بطريق اأبحر الي 
كراشى حتى وصلنا ا مندحي ثكانت تننظ فى نجارب من نوع آخر وحيث تلقيت 
درساً جديداً فى الشؤون الشرقية . 

وكان سبب ذهابنا الي المند بعدسياحتنا الصعبة اننا وجدنا فى بوشير خطابات 
كتبها نا لورد ليتون الذىكان صديق اليم منذ عدة سنوات وهو يدعونافيها 
لزيارته بسيملا . وكان ليتون الذى لا أقول هنا شيدًا عن صغانه الشخصية الجذاءة 
بعد الذى قت به قبل الآن من حقوق ذكراه الحبوبة موظقًا سياسيا مثلى وقد 
خدمت معه فى لشبوته سنة هكم١‏ وقد قرضنا الشعر معا وعشنا فى صداقة متينة 
استمرت إلى اليوم . 

فالآن - فى سنة وم كان قد مغى عليه عامان حأكا للهند وكاد عد 
حملته الاو علي الافغان بجاح وأمضى معاهدة « جنداماك » خلال أول شهر 
قضيناه معه . وكان ليتون ممن يؤمنون بالخرافات ويعتقدون بالاوهام رغما من 
سلامة اانه الدينى فقضى مدة الحرب وهو يرسل فى المواء مناطيد صغيرة فاذا 
ارتفعت بسرعة ف المواء اعتقد أن جيوشه ظافرة والعكس بالمكس . و ليس معني 
ذلك انمكان لصعود هذه المناطيد بسرعة أو بيطء تأثير فى قرارانه فق دكا كاملا 
مجداً متنقلا . ولكن سسرعة المناطي دكانت تهديء أعصابه الت ىكانت أبداً متوترة 
لما كان يرأه فمها من دلالة غير عادية حمل نفسه علي الاعتقاد ذمها . وقد قرن يبن 
وصولى سملا وبين التحول المسن الذى طرأ عليالقتال واعتقد أن لى تأثيراً سعيداً 
فى أحواله ما بقيت معه . وقد أسر لى جميع أفكاره فعرفت منه أموراً هامة فى 
السياسة العليا لا حاجة بى الى تفصيلها هنا وان كان سوف يوجد بعضها فى هله 
المذكرات بعد . وقد أظه رلى عطفه علي كرجل صاحب آزاء عربية وروا 


وشاعر وأمر السير الفريد ليال الذى كانسكرتيره الشؤون الخارجية أن يعطين ىكل 
المعاومات الممكنة . 

ول نكن حكومة الحند حينذاك غير راغية فى أن تخطو الى الامام خطوة 
فى الخليج الفارسى . وكانت البحرنة المندية قد تعودت فى بضعة الاعوام الاخيرة 
أن تشمل الموالىء العربية بنوع من الماية متتصور علي منم القرصنة ومن القبائل من 
التقائل فى البحر مع الامساك عن التدخل معبم فى البر . فكان هذا نوعا من الباية 
#موداً وقد رفضتحكومة كلسكتا الاعتراف برزاعمالسيادةالعمانية علي تلك الموانيء 
وسكاها . وكان السلطان عبد اليد قد بدأ يزعج سلطاننا في الهند ببث الدعوة 
للجامعة الاسلامية . وقد ظنوا أن هذه الدعوة أخذت تؤثر فى ولاء مسامى المنود . 
اذك كانت ك8" الاستلال العرى مسستحيستة من وجهة النطر, الرسبية وقد 
أحسن السير الفريد ليال الشهادة عاد لورد ليتون حتي لند اتفقنا على أن أعود 
فى الشتاء القادم الى تجد وأحمل رسالة ودبة من حاك المند الى ابن الرشيد . على 
انني مسرور الآن بعد أنعرفت أساليب حكومة المند لعدم تنفيذ ذلك الشروع 
وأو فعلت للكنت وقنت نفسو موقا كاذ أ وأ كون قد برعت غير متعمد بجعل 
نفسي أداة فى بد سياسة رمي ني الي استعبادثم مها حسنث نبي وعظمت رغبتي 
فى مساعدة العرب وخدمة قضية الجرية . فان من سيئات أساليبالسياسة الاستعارية 
البريطانية أمها لا تستطيع أن تتدخل بين قوم أحر ار الاوتنتعي يعمل سيء حي 
ولوكانت قد بدأتعماهاحسنةالنية . ذلك انهذهالسياسةتماوءة بالاغراض الانانية . 
وكثر ة هذه الاغراض تقلب أحسن البدايات الي أسوأ الخوائم 

ولكن هذه الاشياء لم نك نكل ما دار عليه البحث بيني وبين ليتون 
ومرءوسيه -- وق د كلف وزيره المالي السير جون سترا نشى من عانى أساليب المالية 
والاقتصاد المنديةوطرق مكالخةالقحط وجبانة ضرائب الاراضى والعملة وضرائب 
الملح وغير ذلك من المسائل الكبرى ال يكاننشمدار البحث يومئذ . وكانسترانثي 
رئيس المدافعين الرسميين عماء كان يسمي فى ذلات العهد سياسة الاقتصاد فيالنفقات 


ومن دواعي الاسف أن نتيجة هذا التعا عم تكن( زعرعة اعتقادى بامانة 
حكومة المند باعتبارها وصية علي مصالل الوطنيين 0 وسأورد هنا مقتطفات من 
الخطابات الت ىكنت ! كتبهها فى هذا المين . ومنها يظب ركي فكانت تؤثر فى 
النظظرات القصيرة التىكنت ألقيها على الشؤون الهندية فى مراكز الك الرئيسية 
وها هي المقتطفات : « لقد خاب أملي فى الهند التى صرت أعتقد أمها سيئة الك 
كسائر البلاد الاسيوبة مع فارق واحد هو أن النيات هنا حسنة وهناك سيئة . 
فالضرائْب هنا فادحة والبلاد في أيدى حكام أجانب ويرى الانسان هنا من 
الاسراف في الاموال العمومية ما يرآه و وي فدعنا تعتقد أن المسرفين هنا 
نلماء ولنسوا لصوف َس ل واحدة ولست أرى فرقا بين أن يرغم 
النود الذين يتضورون جوعاً علي الاكتتاب لانشاء كنيسة ف ف كلكتا وبين ارغام 
البلغاريين على دفم نققات قصر يثئيد علي شاطيء البسفور . ان الغقر بأ كل هذه 
الامبراطورية الكيبيرة فى حكؤماما المركزية ولا سبيل الي اسعادها الا بشقها 
وتر ككل شق بحم 6 
وكثنت فى خطاب آخر المصديق آخر بدعى هارى برأد وكان ومئذ عضواً 
في البركسان وهو الآن اورد.هاميدن 1« ان الوطنيين سا يسدونيم هئات 
لييسوا الا قبيلا من الرقيق فهم مروعون تعساء وقد هزلت أجسامهم . ومع الي 
تحافظ وعضو كار لتون كلوب أعترف باني قد ارئعت من القيود التى تغل انود 
انر النظم البريطانية ونعمةالحكم البريطانى قد أصيبت بضربة شدددة . لقد 
درست ألغاز المالية البريطانية علي السو تاشر بع ووزاء السك ركان 
موظفها ب فانمهيت الى الاعتقاد باننا لو ثابرنا على « ترقية » البلاد بالسرعة التي 
نسل بها الآن فلا مئر لاحل البلاد من أن يلجأوا فى آخخر الامر الى أكل بعضهم 
البعض اذ لاعكن أ أن تبق في البلاد غير أجسادثم ال دمية.و لعيري اسيك ت أفهم 
اذا تأخذ من الاتجليز أموال هؤلاء المنود الذين يتضورون جوعا لننشيء لهم يبا 
خطوطً حديدية لابريدونها وسجوثًا وملاجيء المجانين ومبانى أثرية للسير بارتر 
فرير مكلا ! ! ولا أعرف لماذا نطعم من أرزم الزر القليل جيوشاً منرجالالبوليس 


من 


لاه هسد 


والحكام والمهندسين . أنهم لا حتاجون شيئًاً منهذا ولكنهم فى أشد حاحة للارز 
كا يظهر لكل من برى ضاوعهم البارزة . أما الدين الفادح الذى ألقق علي عاتقهم 
فالشرف يقغى بانكاره كددن على الهند على الاقل » وليس فى طاقى أن أرى 
الفضل الادبي الذي بدعيه المسكومات بفرضها ضرائب على قوم لتسديد دبون لم 
يقترضوها بل اقنرضتها المسكومات . ان جميع الددون العامة حتى فى البلاد الي مح 
نفسها بنغسبا قليل أوكثير من الفش اما فى البلاد المستعبدة استعباداً أجنيياً فهى 
لا تعدو أن كن سركة ». 1 

وعلى العمو مكان لزيارني القصيرة مر اكز ا1؟ فالطند تأث ركيير فى تسكوين 
آرا ني فيالختص عسائل السياسة الاستعارية الكبرى وتوجمها فى الوجهة التى جرت 
فمها فيا بعد . على الى كنت لا أزال أعتقد قليلا أو كثيراً حسن المقاصد وان لم 
أكن أعتقد سن النتائج فى حكنا الشرتي وظانت أن فالطاقة حسينه وأنالجهور 
البريطانى لابد أن يصر على ضمرورة محسينه اذا عرف حتيقته . 

وم نآخر ذكريات الشهرين اللذين قضيتهما مع ليتون فى برهو ف ؟ كان .دعي 
قصر الحا 31 بومئذ فى سملا » عشاء جلست فيه الي جان بكافانارى وكان ذلك فى 
الليلة التي بدأ فى صباحها السفر فى مهمته القاتلة الىكانول . وكار: هذا رجلا 
إببعث اهمام المرء به وقد أخبرنى انه حفيد تاجر من أهل فينيسيا كان قد 
أقرض ونابارت مالاأكثيراً حين احتل جيش الجهورية الفرنسية فيئيسيا ولم يسترده 
قط . على ان الامبراطو ركافأه بان جعل ابنة وزيراً خاصا له فصار هذا الان من 
أشد المحلصين للاسرة الامبراطورية . وكان لويس نابليون كافاناري الحفيد هو 
أيضًا ونابارتيا مخلصا وقد اعتقد انه واسمهكا هو -- لاد أن يكون له رسالة 
هامة يؤدمها . وكان ذا ثقة « بنجمه » وأشبد أن الاخفاق والخطر ل مخطرا له ببال 
فى الحديث الطويل الذى دار بيننا فى ذلك المساء . 

ومع ذلك قدكان واجبا أن يكون له نذير من الانباء المحرنة التى تكلمنا فيها 
أيضا وش أنباء وفاة ولى العهد الامبراطؤرى فى جنوفى أفريقيا . وما اقتركنا كنا 
على موعد بان أذهب أنا وامرأى فى خريف العام القادم لزيارة كاول » فقال لى 


داؤه-ل 


دلاتأت قبل الخريف على كل حال فانى لا أستطيع أن أجهز دار اقامتي قبل ذلك 
لاستقبال السيدات » ول يشر أقل اشارة الى أي سبب أشد منهذا خطراً . 

ومن الذين عرفمهم فىذلك العهد والذين لهم صلة بتاريخ حزن «كولى » وكان 
ومئذ سكرتير ليتون الحربى ومات بعد ذلك بعام علي تل ماجوبا . وكان ليتون يثق 
كل الثقة بمواهبه الخربية وقد اشتركا معا فى توجيه الملة على الافغان من سملا . 
وأحسب ان خطأهكان فى نجاوزه الحد فى الثقة بنفسه وفي مطامعه . وقد احتل 
ماجوبا لانه لم يطق أن تنتهي اخملة بغير أن يكون أحرز نجاحا شخصيا لنفسه . 
وكان م نأصدقائنا فيذلك الزمن ملجند ( لورد منتو الآآن ) ولو لكارو» وبرابازون 
وكاهم من أركان حرب ليتون وكذلك لورد رالف كير » وباودن وبائن وزوجاها 
الجيلتان . وقد عدنا من :ومباى فى صحبة ملجند والماجور جاك نابر تاركين الهند 
فى ٠١‏ يوليو فوصلنا السويس في 7٠‏ منه ووصلنا في اليوم نفسه بالقطار الى 
الاسكندرية . 

وأحسب أمبا كانت « عدن » تلك الميناء التى عرفنا اذ مررنا مها أعظم أنباء 
مصر في ذاكٌ المين وهو عزل الخديو امماعيل . ولما وصلنا الي الاسكندرية عرفت 
فق زمل السبائق. فى الادمة االمبانية بوه ورانك لكقيل اللدى فاق زيند فنا 
بأعمال القنصل الجنرال في الركلة البريطانية تفصيلات الدور الذى لعبه في هذا 
الشأن . وليس ثم خلاف يذكر بين ما أخبرلى به ويين التقارير الرسمية التي نشرت 
في هذا الصدد . لذلك لا أظن الى في حاجة اذ كره هنا ولكن الذي لم بظهر في 
التقارير الرسمية هو الدور الذى لعيه أصحاب مصرف روتشلد في هذا الصدد . 
وهو دور لم يعرفه لاشيل يومئذ وقد عرفته من ولسن بعد ذلك والواقع انه كانحق 
لولسن أن ينخر بانه استطاع أن ينتقم لنفسه بواسطة هؤلاء . قال لى انه بعد عودنه 
منبوذاً من حكومته ذهب مباشرة الى بيت زوتشلد في باريس وأنيأمم بالخطر الذى 
تستهدفله أمو لم بعد التحول الذيطرأ أخيراً على الاحوال فيمصر والاسكندرية 
فالخديو بريد أن ينكر ديونه ويحتمي وراء اعلان المسكومة الدستورية فى مصر . 
فاذالم منعوا ذلك فقدوا كل شيء . وبذلك نح في ارهاب آل روتشلد وجلهم 
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على استخدام نفوذثم السياسي الكبير فيمصلحة التدخل العاجل . وقد بذلوا جهدهم 
عبثًا أول الامر في وزاري خارجيتى لندن وباريس . بعد أن كانت الحكومة 
البريطانية قد أقلعت عنميلها للتدخل لاشتغالها +تاعب جنوب أفريقيار وكذلك 
يكن لمسكومة باريس رغبةفيه . 

علي أن يأس آل روتشلد الناجم من شدة الخوف على اموالهم دفعهم إلى رفع 
القاس إلى بسمرك فى برلين . وكان هذا قد شمل بيت روتشلد العبرانى ايته منذ 
ايامه فى فر اتكفورت ولم يفعل ذلك عبثًا . وهنا أفهمالمستشارالالماني » وكان يومئذ 
قويا مرهوب الحانب » حكومتى لندن وباريس بأمهما اذا لم تستطيعا التدخل فى 
مصر لمصلحة حملة السندات فان المسكومة الألمانية سوف مجعل قضينهم قضينها 
الخاصة . وكانت هذه الخطوة حاسمة فاتفقت فر نسا وانجلئرا علي أن يكون التدخل 
أقل مايستطاع عنما وذلك أن طلبتامن السلطان أن يعزل تابعه المسرف . وقد ألى 
اسماعيل إلى الاحظة الأأخيرة أن يصدق بأن الباب العالي يتخلي عنه بعد الملايين 
لبي حياه بها بسخاء ومع بدرات الاموال التي كان لانزال مستعداً لاعطائها له 
تقول بدرات الاموال لأن اسماعي لكانت لدي هكنوز مخبوءة على الرغ من ظواهر 
افلاسه . كان الضغط الاورديعليه شديداً حتى لقدقالو لسن أنهقد رفعت اليه مسألة 
اختيار خلف امماعيل من اثنين أحدها الامير حليم الذىكان عيل اليه السلطان 
والثانى ولي العهد الامير ثوفيق وقد فضاه واسن لما يعرفه من ضعفه وصلاحيته 
ليكون آلة فى بد السياسة . ومهها يكن من الامر قند تقسل الي امماعيل البيان 
الساحق الحامل نبأ سقوطه وصيرورة امارة الخدوة إلى ولده ثوفيق . وقد كان 
لاشيل هو الذى قدر عليه أن ينقل هذا النبأ الى اسماعيل . وهنا أخذ اسماعيل كل 
ما كان في المالية من التقود وجمعكل ما استطاع جمعه من النفائس ومشى الي يخته 
« المحروسة » ومعه مالا تقل قيمته عنثلاثة ملايين جنيه . 
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السياسة البريطانية سئة ١٠ما‏ 


كانت وفاة كافانارى المحزنة فى كالول - تلاك الوفاة التى حدثت قبل أن ينتهى 
صيف سنة 147 والتى ورطت ليثون فحرب جديدة ومتاعب سياسية لا آخرلها 
- قد وضعتحداً لمشروع السياحة ذلك العام سواء أكان فيأفغانستان أمى بلاد 
العربومن مقضيت ائني عشر شهراً كاملة فى انجلئرا وي من أملاً أيامي بالعمل 
والشاغل ومع الى كنت قد بلغت الاريعين من العمر فانى لم أكن الي ذلك المين 
قد أديت . عمل سياسي عام . ولا القيث خطبة على جماعة . ولا كتبت مقالا 
واحداً لابة تجلة أو خطابا لمريدة . وقد حملي الحياء الذى كنت أشعر به فى شبانى 
على الانكاش عن أى عمل فى أي شك لكان ول تزدلى تريتي السياسية الا 
مقا لظطهور . ولا عخنى أن السياسة تؤثر الخفية سواء أأكان لدمها ما مخفيه أم لم يكن 
لدها .كا انها لا تثق بالاقوال التي تلتق علانية وتغار غيرة شديدة من قلة تبصر 
الصحف . ولكن الحال لم تلبث أن تغيرت . ومها كانت السكيفية التى أقنعت مها 
نشي بان لي مهمة أؤدمها فى الشرق » ْم محرا كانت هذه المهمة مهمة قند بدأت 
تك ا لان اله ايرود ين عل سر وكات 
أل لمك ن فمها علي هذا الحو فى: اجماع عقدنه البعية البريطانية فيشيغلد 
بوم 7 ا وكنت قد دعيت لهكدائح متاز كا دعي سربابنتو» وبراذا » 
وكاميرون وكلقم ذوو شهرة افريقية وفى هذا الاجماع #أرضق كانين ون فى محبيذه 
مد خط حديدى فى وادى الفرات . وكنت أستطيع أن أتكم فى هذا الشأن نخيرة 
تزيد على خيرته فاب هكان قد أحجم عن السير فى الحانب ف من هذه الملطقة فى 
العام السايق علي الرخم من انه مدأ سياحته بضجة كبيرة . وهذا المزء هوالواقع بين 
بغداد وبوشير . أما نحن فقد عبرنا الطري ق كله من البحر الي البحر . وقد استأ نت 
معارضتى فىمقال نشرنه مجلة « فورتنيتلى رفيو» وهو أول مقال كتبته . وكان جون 


دعق سم 


مورلي بحرر الجلة حينذاك وقد قدمت له نوصية من ليتون واستطعت أن أثير اهمامه 
بافكاري الشرقية . وقد عاد علي هذان الحادثان - الخطابة والكتابة ‏ بالثناء 
الحم وشجعانى على الاستمرار فى نشر دعوتى . وكنت مشغولا كذلك بقرض 
السُعر . نم كان هناك أيضا كتاب زوجتى عن السياحة « حج الى جد » لأ بوبه 
وأطبعه . فهذا العمل المضاعف شغاني جد الشغل فى الشتا ءكله . 

علي أني لم أشغل نفسي بالسياسة الداخلية قط مع أن الوق تكان وقت أزمة 
وكان غلادستون - والانتخابات قريبة منه - لاينفك عن الوعظ والخطابة . 
وكان ميلى مع الحافظين فيا ختص باتجلتر| أما فى المسائل الشرقية فق د كنت أعتبر 
غلادستون متعصبا على قلة حي للأثر اكفى ذلك الزمن . وكان أصدقائي ماعدا 
برائد ومملتون محافظين ثم أن حبي ليتون حجب عن عيني أسوأ ام دزرائيلي 
الاستعارية . وقد تشبثت فى ذلك الحين بتكرة مآلما أن انجلئرا قد تصلح أداة 
خير فى الشرق اذا أحسن تفسيرمعاهدة قبرص . وكنت لازال أترجح فها مختص 
موقنها الاستعهارى بين الرجاء والخوف ولم استقر علي رأى حتى دونت أفكاري . 
ومن شواغل ذلك الشتاء الكبيرة عناتى بتنظيم اصطبلي فى كرابت . و منت فيا 
مختص به فى مرأسلة مستمرة مع العام الرياضى . ومر: الغرابة بمكان أن آزائي 
الخاصة بلحوم اللخيلكانت أول فرصة مبدت لي الاتصال بغلادستون كتانة . 

وكان عطفه المشهور علي .ونان القدعة قد أثار فضوله لمعرفة آزائى فى خيلبا 
وطريقة تريينها فأرسل يستوضحتى كل ذلك نواسطة المسثر تولز محرر مجلة « فورتنيتق 
رفيو » فهذا وما حدث من تعيين صديق أدوارد هاملتون سكرتيراً خصوصيا له 
حين خلف دزرائيلي فى رئاسة الوزارة فى ابريل كونا الحاقات التى أدت بعد ذلك 
الى تراسانا فى الشئوون المصرية . 

ويتيسر معرفة الثورة القكرية اتى كنت أعيش فيها أثناء ذلكالعام سواء كان 
فى الآداب أم الاجياع أم السياسة باقتطاف نبذ من مذكرا تكنت أخنت فى 
كتابها فى ذلك المين وسأقصر هذه النبذ علي ماكان خاضا منها بالشرق . 
والنبذة الاولى يصف فيها لورد سترادفورد رادكايف الذي ابث سغيراً لبريطانيا 


2 الاستانة زمًا طو بلا والذى يعيش الآن وقد شاخ فى عزلة م مع أ بنتيه علي حدود 
كس كن 

مارس سنة ١6م١‏ - زيارة للورد راكتكايف في فرانت . أعطاني اللورد ورقة 
عن الاصلاحاتف نركيا . وهو بزمع ارساها للتيمس وقد قرأنما في فراشي . وثي 
عمل رجلمسن كبا امهام وارتباك وليس فيها الاقليلمن مضاء العزم . وقد كان 
الواجب ألا يكتب الشيوخ الا اذحكريات . وقد بلغ اللورد الرابعة والتسعين 
من ممره : 

ولكنهه مع ذلك شيخ عجيب قد ارتسمت على وجهه أمارات التقوى فاونه 
0 من اللبن وورقالورد وعيناه زرقاوان صافيتان وبياض شعره كياض الشلج 
ومم أن عه قد ضعف فهو لايزال يد الكلام . وقد رددت عليه بمذكرة أودعنها 
الى في تركية آسيا نم كنت أقضى معه الصباح مصغيًا اذك يانهالتديمةفقد كانقائما 
باعمال السفارة البريطانية فى الاستانة حين سن 3 ورد ببرون فى سياحته الموصوفة 
فقصيدة « تشيلد هارولد» وقد ليث معه ستة أسابيم فى نزهة يومية . وكان ببرون 
بومئذ لطيف المعاشرة ولم تسكن أحاديثه قد امتلآت بتكانه القاذعة . وكان الشيخ 
راتكليف قد التق به قبل ذلك سنة ١8٠0‏ فى ملع بكرة اذكانت تتبارى مدرستا 
0 0 وهارو » وكا نكل ممهما يلعب مع فرق . . قال الشيخ « وكان بيرون يلعب 

سكرة (كركيت ) علىخير ما بمكنه عرجه » قال وما ماتقط لان أصدق انكان 

بين ببرون واللادي كاروث نش لام أى خمأ حقيق » وكل مافى الامر ش يجاوز 
الرحمة والرقة والخير وكاها أمور لا التق هربا لباه يرون . وقد كنت أفضل 

جاوسى لاسماع هذه الذكريات القدعة على سماع حديث أجمل امرأة فى اندن . 

٠5‏ مارس -- تناولت الفطور مع رفرز ولسر: ودارت مناقشات حول 
شخصية الكولونيل غوردون . والعام كله متفق على أله رجسل بارع . وقد 2 
السودان وحده زهاء أريع سنين واجئث نجارة الرقيق من جذورها . وقد عاد 
اليوم إلى لندن فل يكافاً بثىء ولميره لورد بيوكتسفيلد ( دزرائيلي ) ولاغيره 
من الوزراء . وقد اخطأ فى أول الامر فيا مختص بعلاقاته معهم وقد مر بباريس في 


كه 


عودنه واجتمم باورد ليوتس ف السفارة البريطانية ورجاه فى أن يسعي فى تعيين 
خاف أوري له فى السودان . وهدد بأنه اذالم تفعل الحكومة البريطانية ذلك 
يذهب إلى الحكومة الفرنسية . وبعد هذا دارت بينه وبين ايونس مراسلات 
كتب غوردون فى خلالها خطابا حاداً يقول في خاتمته « أن من دواعي ارتياحي 
1 بأنه بعد عشرة أو خسة عشر عاما ينساوي الجيع . فى صندوق أسود طوله 
ستة أقدام ونصف وعرضه ثلائة أقدام تودع الرفاتسواء أ كانترفات سغير أم 
وزير أم رفات خادمك الخاضع المطيع » فهذه الاقوال صيرئه مجنونًا في نظر الرجال 
الرسمبين . وكان اليوم قد ترك أوربا ونفض ترامها عن حذائه قاصداً الى زتزبار . 
ولسكأشك في أن هذهالنادرة تمثل أخلاق غوردو نكل العثيل وي منسجمة 
مع /كثير من الرسائل التي بعث بها اليالسير ايفان بارنج ( لورد كرومر ) بعد ذلك 
باربع سنين . وقد كان موظفونا أبداً يكرهونه لتعوده خرق قواعد سياسهم' 
والاخسلال مناهجهم الرسمية . وقد اعتقد بعضهم فيه الجنون واعتقد آخرون انه 
سكير واخرون أنه متعصب ديني اذا عرضت له مشكلة استفتى فمها اتجيله أو اقترع 
علمها بالقاء قطعة من العملة في الهواء ٠‏ فلم همه أحد ولا وثق به أحد . فنى الوقت 
الذى أكتب عنه ‏ اواثل ربيع سنة «خيارا كان غوردونمستاءاً د من 
المكومة البريطانية بسبب الدور الذي اعبته في عزل اسماعيل . وكان غوردون 
اسبب ما حب امماعيل ويكره خلفه توفيق خين عل فى الخرطوم بمسا حدث خلى 
عن المي وساءه علي وجه أخص أن خلفه فيه أحد الباشوات الاتراك وم خافه 
اور ىك كان بريد . وقد كان غوردون من اهل النبوغ وله كثير من الصنات 
النبياة ولكن هم كان كذلك مجموعة مناقضات ويظهر أن الموظفين عذراً فىاعتقادمم 
ان عقله لم يكن سلما ف يكل الاوقات وقدكان هذا هو الرأى الرسمي فيه سيا 
سيظهر بعد -- حتي في الوقت الذي عهد اليه فيه عأموريته الاخيرة في الخرطوم . 
وهناك نبذة أخرى تاريخها ١١‏ مارس أيضًا ‏ مررت بالكردينال ماينج 
وكان حدبثًا فى السياسة وقد سألني لمن أعطي صوقىفي الاتتخاب + فقلت سأعطي 
صوي للخمسة جنمهات . ققالتريد أنتقول بانلك ان تتخبأيداً ققلت لا اتيم 


--/اةم ل 


أن أثير فى نفسى اهماما بمثل هذه الاشياء » وأنظر الى المدنية كأمها متضى علمها 
بالفناء والى السياسة كأ مها أداة لاتستطيع أن تقدم النهابة أو تؤخرها . فقال 
الكردينال هذا هو رأني وان كنت أبنيه على مسألة أخرى . فى الغالب ان أوريا 
رفص اسح وترفين معها الئون الادبى . وقد تجدد اليوم حم القوة علي نحو 
ماكان فى أقدم الاجيال » ولا مكن أن يكون لذلك نتيجة غيرسةكالدماء والخراب 
ورا قام على اتقاض الكنيسة ثىء آآخر . ثم تكلمنا عن أشياء ققال ان « رالف 
كير » أخبره بأن الهنود يعزون خفة وطأة حكنا هناك الى الخوف وامهم حترمون 
الزوسيين لامهم حكون بالقوانين العرفية . فقلت ان الروسيين أسيويونوم حكون 
بالطرق الاسيوية - وبالتدليس اذا أمكن - اذا لم يكن بالقوة.وهذا هو مايفيمه 
الاسيويون . فقال السكردينال ان الروسيين أسيويون كا تقول وأزيد على ذلك ان 
النهاست بوذيون وليست اللهليستية من تناج الغرب ولكنها محصول شرتي . 
وقدادارت انتخابات سنة »م١‏ على مسائل السياسة الخارجية أ كثرمههاعلى 
لاخر .وكان غلادستون قد هاجم بكل قونه مشروعات دزرائيلي فى 
التوسع الاستعارى.ووصف بتقدار: الركن الادبى بداخله فى الاستانة وبرلين 
لمصلحة الانرالة كا أنبي بأشد اللا ئمة على استيلائه على قبرص وشرائه أسهم قناة 
الحرين واعدال عل يمرك ا حل عل خان الاقفان: ول حرف تون 
أفريقيا التىكانت لانزال ناشبة . ١‏ 
أما فها ختص بمصر فكان غلادستونقد أعلن آزاءه كتابة قبلذلك اذ كتب 
مقالا فى عدد أغسطس سنة لاما,١‏ من « مجلة القرن التاسم » بعنوان « الاعتداء 
على معمر » وأعرب فيه بعبارة جلية قوية عن معارضة أخذ اتجلئرا على عاتقها أية 
مسئولية على ضفاف النيل . وهذا القال من الشهرة والترفم عن المساوىء الني 
أصابت مصر على يديه حيث نجب أن تقتطف شيئًا منه وقد ذكر في هذا المقال 
أنه يعارض فى اعتداء كبذا لعدة أسباب . أولا - لاأنه يزيد فىثقل السك الشرق 
الموضوع على عاتق بريطانيا والذى أصبح ثقله عظيا الي الآن . ثانا --- لان 
توسيع المسكم الاستعارىلامكن الا بوسائط شائنة . ثالنًا - لان زعم حايقطريق 
مم 


ممه - 


لهند باحتلال وادى النيل زعم كاذب لان طريق رأس الرجاء الصالم هو طريق 
المواصلة الأقيق . ورابعا - لان أى تدخل فى قناة السويس أو في القاهرة لا بد 
أن يؤدى الى مجازفات أخرى فى أفريقيا . قال « وسواء اشترينا وجودنا فى مصر 
أم سرقناه فلا شك فى أنه سيكون نواة امبراطورية فى ثالىافريقيا وي امبر اطورية 
لا بد أن تنموحتى تصل الى منابع البحر الابيض وحتى تصل أبدينا مها -- فوق 
خط الاستواء إلى أيدينا الأخرى فى ناثال وكاب تون دععنك الثر نسفالوالبرتغال 
فى الحنوب والمبشة وزنزبار اللتين تبتلعان أثناء السياحة . وقد تقنع من حيت سعة 
الاراضى بامبراطورية فىّكل ركن من الاركان الاربعة ولكننا ل نتكونمهها آمنين.» 

نم كت ب كذاك فى معني الحافظة علي المسكومة الذائية الاسلامية فى القاهرة 
فقال « ان الاحساسات الى قد يؤدمها فى مصر سوف تكون معقولة وعادله لاأنها 
مأهولة من قرون كثيرة بشعب اسلامي وقد حكت هذا الشعب سلطات اسلامية. 
وكان لمصر في وقت من الاوقات سلاطين . وكانت مستقلة استقلالا داخليا أثناء 
التبعية التركية وهذه حالة سعيدة فى أى بلادكانت فلا يجوز لنا أن نغير ها . نم أن 
شكاوى الناس هناك جسيمة ولكن لا وجد دليل علي انها تستعصي على الشفاء . 
لقد أظيرت التجارب أن الاسلام لا يستطيم أن ؤس حكومة صاأة علي الشعوب 
المنمدينة المسيحية ولسكن أى د ليل لدينا على أن اخالة لا تكون كذلك. وانه مكن 
تحقيق الاغراض السياسية اذاكانت المكومة الاسسلامية مسيطرة على شعب 
اسلامي حيث لابوجد مناقضات الدم او الدين أو العادات أو أساليب التعيير » 5 
ككين بالمشكلة التي تنثأ بين بربطانيا وفرنسا علي مصر فقال : « أعتقد أن اليوم 
اذى يشهد احتلالنا مصر يشبد كذلك توديعنا كل ما بيننا وبين فرنسا مرك 
العلاقات السياسية الودية . نم أنه قد لا ححدث عراك في الحال ولا مظاهرات 
خارجية ولكن سيكون حقد سأكن متأصل كذلك الأقد الذى كانت تضمره 
أمريكا لنا أثناء المرب الاهلية وهو |-قد الذى انطنأ الآن.وغنى عن البيان أن 
الاثم قوبة الذاكرات . » وقد م هذا لقال بدعوة حارة سأل الله فها أن يفسد 
دسائس الوزارات وحقق تحربر الشرق قال : « ان الارضلم تنعم عثلهنا الاقاذ 


ابوج لس 


من أجيال طويلة ولا يسعنا نحن الاتجليز ألا أن تحزن وتألم لا ننالم تقدم شي فى 
هذا السبيل على أنه كينا حدث فالى أرجو أن لانقم في شر من هذا القعود . 
وأخيراً لنا الرجاء بعدم الوقوع في الخطأ العمد مضافا إلى التخلي عن الواجب ». 

ولم يكن فى طاققتى الا أن أعطف علي هذه التصريحات النبيلة التي كررها 
غلادستون فى خطة أثناء الجة الانتخابية فى سنة مه لو أنها كانت قيلت 
باخلاص أو على قواعد السياسةالتى اعنزم الاحرار أن يسيروا علمها اذا ممنولوا 
المكس . ولكن غلادستون لم بوح الي في ذلك المين شيا من الثقة وخيل الى أن 
الفرق بين المحافظين والاحرا ركان طفيا . 

. تعشى معنا اليوم جون :وان سكرتير لورد ريبون الخاص‎  سرام‎ ٠ 
. وقد تكلمنا في الانتخابات وقلنا أنه لا بوجد فرق يذكر بين الحافظين والاحرار‎ 
وان أعطي صو . ومع أن سياسة سلسبرى ليست خسيسة كسياسة لورد غرانقيل‎ 


. أو غلادستون فانها اميل الى الالمانيين من أن ترضيني ولا شك في أن نزول المانيا 


في الاستانة يكون أسوأ من أى شيء يستطيع الروسيون أن يفعلوه . 

« ابريل - باريس . ( كانت الانتخابات قد انتبت وأسفرت عن أغلبية 
كبرى للاحرار ) تناولت الفطور أنا وجود فرى وب برز ( ابن عمي فرئسيس 
جون كرى ) ثم ذهبت إلى السفارة . شفيلد( سكرتير لورد ريبون الخاص ) مياه 
حكومة الاحرار الجديدة وبما قاله م ريتون وبما قاله غر نفيل له . ومع اي معتكف 
عن السياسة أظن ان جاح غلادستون نكبة كبرنى . والاحرار اقوياء جداً فلامناص 
من ان نرى لم جسارب كثيرة على الدستور البريطاني.وستعطل الآن كل قوانين 
الالعابوالاراضى. وكذلكسوف يطرأ علىسياستنا الاسيوية م نالتعديل والموذيب 
ما ننوء به . ولا يعرف الاحرار شِيثًا عن الشرق وسيجبنون عن عكس سياسة 
احافظين كا خافون تنفيذها ا م الي المهاية . وسيعملون على اصلاح تركيا ومتى 
تعذر علمهم الاصلاح طاشت احلامهم واندفعوا الىالمرب . وقد ساءلى هذا التغير 
شخصيا اذ لابد ان يستقيل ليتون مع الوزارة فتقوم الموانع بيننا ويين زيارة الهند 
فى الشتاء القادم » ولكن هذ هكلها اشياء نافهة فى سير التاريخ . 


تا امد 


ه ايل -- باريس . جاء تخطاب من أن مفعم بالسياسة . سيأخذ هارئجتون 
رئاسة الوزارة ويأخذ البحريةغوشن والمالية غلادستون . و لنيتغير شيء فى السياسة 
المخارجية فستحتفظ بقجرص وتنشا كس روسيا وتدار تركيا من غاليبولي ولا يعرف 
لورد ريون له انكان سيكون لمحل . ولا زلتاسمعهم يصفونمدامتوقيكوف )١(‏ 
بامها حمة غلادستون السعيدة ... تعشيت مع آذمز سكتار السفارة الاول وقابات 
هناك رفرز ولسن الذى يذهب غداً الى مصر مع دايسي وسوليفان وسيقوم واسن 
عهمة التصفية. 

5 ابريل ‏ عدت الى الجلئرا حيث أصبح غلادستونموضوعحديث الناس 
وقد تقلد زئاسةالوزارة واحاط نفسه مجماعة معدومةالسكفاءة مث لتشيلدوز وبرايت 
وغرانفيل . وسيأخذ راتجتون الذي هو رجل من الطراز الثانى وزارة الهند 
ويذهب إلي المند ريبون ولابزال هذا الترئيب الاخير سراً . 

وعلى ذلك لم يفعل غلادستون شينًا جديا فى سبيل تنفيذ السياسة الذ ىكان 
بعظ مها غير أرسال ريبون إلي الهند . فريبون هذا لبس بالرجل التابم ولكنه رجل 
عدا وانقانة .وفك حل علي عاتقهمهمة الاحتفاظ بال إعلى الحدود المندية والشروع 
فى سياسة جديدة الغرض منها تنفيذ المنشور الملي الداص سم الذاني بين 
الوطنيين . وقد أخذ معه غوردون ككر تير خصوصي فاثار دهشة العالم الرسمي 
الذىكان بعد غورد ون مجلونا . وعندي أنه يكن يستطيع أن رهن علي حسن 
نيته نحو الهنوديشىء أكثر منهذا . علي أن غوردون لم يكن من طرز السك رتيريين 
الخصوصيين حتي مع رئيس كر يبون م بيكد ينزل فى بومباى حتي استقال . ولا 
أحسب أنريبو كان مخطنًا فىاختياره بل أعتقد أنالاستقالة ترجع إلىثورة غوردون 
على جميع القوانين والعادات . وسأصف حم ريبونفي الهند عند 3 أصل إلىسياحتي 
الهندية الثانية في سنة كهاءا ٠‏ ويكني أن أقول هنا أنه اذا ل يكن أفاد كثيراً فذلاك 


(١)كانت‏ مدام وفيكوف امرأة فتانة فى خدمة ال مكومة الروسية وكانت قد 
جاءت الى اتجلترا قبل هذا التاربخ بقليل وزارتنا فى كرابت وقد مكثت معنا 
أسبوعا 5 مصت ووفقت الى فح سياسى مع غلادستون 3 


برجم | لي جبن المكومة الاتجليزية لا اليه » وقد مرق عروق السبم في الطريق التى 
رسعت له في أول أعر ولكنه.- كالطفل للد يق أخوانه فيضحكور 1 منه 
بالتباطؤٌ والوقوف ليجد نفسه منفرداً وجد نفسه [شدة دهشه جرى منغرداً 
وقد اخذ الوزراء يضحكون من مثابرته بعد أن غيروا آزاءثم ولم مخيروه بذلك . 
ولا بد أن يكون قد تألكثيراً عند ما اضطر هو أيضا إلي النسليم . وقد أعطيت 
جميع المناصب العليا الاخري إلي الاحرار فتقّاد لورد غرانفيل وزارة الخارجية وهو 
نبيل حسن » لطيف العشرة »صجيد الاغة الف نسية و لكنه أصم كسلان . وسياسته من 
الطراز القديم - طراز التأجيل والتسويف الذى لا يعمل اليوم مايستطيع أن يؤجله 
للغد . أوكا كان يقول سياسة التخبط ونْرك الاشياء تصاح نفسها ولم يكن ينتظر 
من مثل هذا الوزير أن يأني بسياسة جديدة والواقم أنه لم حاول جديداً في تركيا 
أو مصر أو في مكان آخر. ٠‏ فل رفض معاهدة قبرص ولا <وا لت إلى أي غرض 
نافع واذا استثنينا الضغط الضعيف الذى بسط على الباب العالي فوا مختص نحدود 
الحبل الاسود واليونان نستطيع القول بأنكل قدم ب على قدمه . 

وغاية ماحدث ان استدعى لايار د وأضع المعاهدة من الاستانة وعين غوشن 
مكانه وهو نفس غوشن الذى كان قبل ثلاث سنين من ذلك العهد اجرى التسوية 
الظالمة لجلة السندات وقومه ‏ شركة غوشن وفرهيج ‏ مهم والعمل الوحيد الذى 
يدل على ان وزير الخارجية كان بذكر حملة غلادستون على الاثراك » وكلما عمله 
لييرهن على أن غلادستو ن كان مصيبا كا كان دزرائيل وسلسبري مخطئين هو انه 
خلافا لما تقضى به تقاليد وزارة الخارجية ولوانحبا نشر تلغرافا سرياكان لابارد 
قد ناقض فيه جميع مأأعلنه في تلغرافانه غير السرية عن الحالة في الاستانة . 

وقد اوضح فى هذه الوثيقة المشئومة كل سوءات عبد اليد وضعفه ولا سها 
جبنه الشخصي . وفصل مالم يكن العالم الخارجي يعرف شيا عن حقيقته من نظام 
الماسوسية ى حكومته فكأن 0 هذا التلغراف خيانة كرى للابارد ثم انه كان 
عملا طائّشًا لاتزال سياستنا فى الاستانة ترزح نحت اعبائه . وق د كاري لابارد 
صديق عيد اليد اليم ونال منحوائزه مالا يناله سقير اجنبي فوق العادة . وقد 


اظير السلطان ننه للاياردكا يظهر نه لصديق يستطيع الاعماد عليه . فاما 
أتكشف له ما اعتبره هو خيانة من لايارد فتندت اتجلترا مودت إلي الابد . 

ومع ذلك وعلي الرغم من أن الموقف فوزارة الخارجية ل يكن مشجعاً صممث 
رغبة في اجاح دعوتي أن أحصل على عطف رئيس الوزارة علي مشروعانى وقد 
شجمنى على ذلك تعيين أحد أصدة أن الميمينسكرتيراً خاصاً لدوهوادوارد هاما 
« والآن المنرال السير ادوارد هاملتون » الذى قال انه مهما يكنم نتقلب الاحوال 
الخارجية فان عطف غلادستون على المرية الشرقية لم مخف . ول أخف عن هاملتون 
شيا من آرأنى ومشروعاني وقد ذكر لي انه لا يعوزنى لاقناع غلادستون بها الا 
أن انشرها كتابة . وهناك رسائل أخري اعتقدنا انه مكن التأثير مهافى غلادستون 
وي مفصلة فى مذّك الى . 

؟٠‏ ونيو - أخذلى هاملتون ازيارة السيدة ل . التى تسكن يدا كيرا فى 
ميدان م . وهي ارلندية معينة طيبة تباخ انين كثرة اكلم والتحربض ولس 
فها أثر الجمال ولا لأي شيء آتخر . وي احدي نجوم غلادستون وكانت زيارتنا 
ا نصفسياسية حي ثكان قد بدا لي أنالقحها ب! رأ العربية والقح رئيس الوزارة 
واسطها . وني عطوفة علي الذين رأمهم من العرب ولما اهمام كير بالشرق . 
وقد قرأت [نا باس رواب ةكانت تضعها على هيرود و وكايويترا وبوليوس قيصر . 
وي روابةكثيبة وا نكانت قد كدت لنا ان غلادستون معجب مهاكل الاجاب. 

دعونا رولاءد وجون: وانولورنس ارليغانتاعشاء » وهذا الاخيرذوشخصية 
جذابة وقد عاد توا من الاستانة حي ثكان جمهد في أخذ امتياز م نالسلطان باراض 
وراء الاردن ليستعمرها أبناء اسرائيل . 

07 لوئيو دع وناكل بلودن للعشاء وكذلكأدوارد هاملتونالذىهو الآن 
سكرتير غلادستون الخاص . وسيذهب بودن غداً اللي بغداد كة يم سيامي وقد 
افحته هو وهاملتون با زان فى المسألة الشرقية. 

5 ونيو - زارنا لورد كالثروب ويرسي وندهام . وكيتن ايغيت فى كرابت 
وعرضنا الخيل . وقال لي الاول انه اطلع وكثيراً من أعضاء نادى ركاب الخيل على 


اسل 


خطابي الخاص تخيل السباق العربية وانه سيعرض السألة فى اجماءات النادي خلال 
الشهر القادم وانه حينئذ حق لنا أن تقدر النجاح . و اذا استطعت أرن أدخل 
اتجلترا خيلا عربية أصيلة تتناسل فها و استطعت أن أحرر بلاد العرب من حِ 
الاثراك 1كون م أعش عبن . ظبر فى جريدة سبيسكتيتور خطاى الرابع عن 
« السياسة فى بلاد العرب الوسطى » وأعلنت . محلة فورتنيتلى رفيو عن مقالى 
« وارث السلطان فى آسيا » . ذهبت بعد حين 0 وزارة الطربية حيث أثنى ورد 
نورئبروك علي خطاباتي ( وبي أول خطابات أرسلنها الى الصحف ) وكان السير 
جارنت واسلي هناك وهو رجل قصير به نشاط ورعدة . ويد على المرء أن ,تصور 
أنه قائد عظيم و قد ذ كرنه بزياراتنا لقبرص فقال « أظن لادى آن تكت بكتابا » 
قلت نعم ولكننالم ذكر فيه شيثاعن قبرص . فقال انكالم مكنا فيها وقتا 
كافياً . فتلت تقد ظننا أنه لا يحسن بنا أن نذكر شيئا عمها . 
كانت مقالة « وارث السلطان فى آسيا » قد قصدنا مها كا أسلفت لفت نظر 

غلادستون الي آزائي وقد جحت فى ذلك بواسطة هاملتون الذيعرضها لنظرهوان 
كان لم يعجبه فيها آلا أقل ما مكن تنفيذه » وما كان قليل الاهية فى نظرى 
أن تصبتح المقاعات الارمنية كولايات مستفاة فىالمستقبل . وكانت الفكرة التى 
شرحها في أنه اذا كان قد منح الاستقلال لزء من تركية أوريا فد وجب أن 
أشجع الأجزاء الاسيوية الاخرى على احلال الاميراطورية على أن تؤلف من فنسبا 
ايالات مستقلة وفاقا لحنسيتها . 

وقد دعوت المستر غلادستون باسمه إلى أن حقق كلانه التى الناها 52 
وأكثر منهافى مصلحة حرية الشرق وذلك بأن يستخدم الاداة التى صنعها 
أسلافه ‏ معاهدة قبرص - لا فى تحقيق مقاضد اتجلترا الانانية الاستعارية بل 
في مصلحة شعوب الشرق . وكان منو١اء‏ نشر هذه المقالة فى مجلة « فورتنيتل رفيو » 
أن دعيت لي دوان الوزارة فى « دوج أستريت ») حيث ث أعطيت فرصة سرد 
آزائي وتأبيدها أمام رئيس الر ذا ٠‏ وسيتضح أن شخصيته ل تؤث ركثيرا فى هذا 
اللقاء الاول و لكني | تشجعت على استيفاء أوجه ارا أى ومن ذلك اين كان 


غلادستون يعتد بعض الاعتداد بالاراء اتىكانت تصله فني واسطة هاملتون . 

7 ونيو - مررت على | . الذى وجدت معه كو يتزيرى فاخد فى المال 
يشرح نا آراءه الدينية فى حالة انفعال وتحمس . قال ان هناك كائنا أعلى ‏ لا ألما 
آدميا» ووجدانا مهدى المرء فى بحثه عن الكال . والقاعدة الرئيسية في الثقة 
بالاسانية . والواجب الرئيسي هوالبارغ بالجسد والرم_ الى أوج الكال . وليكن 
الما ر كبز بالتكلم الذرب اللسان فاقترح أن تاو علينا شعراً بدلا م م نالشرح والبيان . 
وهو شعرٍ الا وببماكنا فى انتظار التلاوة مغل فلب وى ومعه شيخ 
قصير ذو أنف طويل وعينين: سوداوين وهو ملكام خان السغير الفارسي . وقد 
جلسا بها أُخذكويمزبرى يتلو الشعر وهوشعر مبهم وعلي متعصب يبتدىء بالمادة 
وينتهي بالانسانية . فلا فرغ تكلم الشرتي . 

قال « رعاكان 3< أن تسمعوا حكاية دين أسس فى فارس قبل مضى عدة 
سنين وقد كنت زعيمه فى يوم من الايام . وهذه النكاية بر 3 يفتنشأ الديانات 
وأن مذهب الانسانية يصلح لآسياكا بساح لاد لاوريا. 

« وعندى ان أوريا اعاجزة عن أن تنثى ديا حقيقيا يستولل علي أرواح 
الرجال 5 أن آسيا عاجزة عن أن تنشىء ناما سياسيا . انعقل آلميا خيال 5 أن 
عقل أوربا عمل . اننا تننج ا يوم «مسيحاً اجديدا» وعندنا «أبناء 2« 
ف ىكلقرية » وشبداء فى سبيل الله ىكل بلدة وقد رأيت بنفسى مئات من اليابيين 
يتحملون الموت والتعذيب من أجل اانهم برسول لا تختلف تعالهه عن تعاليم السيح 
وقد صلب كا صلب المسيعح . انالمسيحية لا تعدو أن تكوندينا من مئات الاديان 
الى أظهرها يبن الناس اسان بعضهم مها . ولو أنها بقيت اانا أسيويا لزالت من 
الوجود منذ زمان طويل ؟ا زال مائة مثلها من التعاليم الادبية التى وجدت قبلها 
وبمدها . وقد أنثأت فى شبابي 6 أخبرت؟ دين كان له فى وقت من 
الاوقات ٠١‏ ٠رءك»‏ تايم . ولقد ولدت أرمنياً مسيحيا ولكني نشأت ين المسامين 
وطريقة تدكبرى هي نفس طاريقئهم وكنت أَخَا فى الرضاعة للشاء . فلنا ولي الث 
جعانى رئيس وزارته . فلما بلغت العشرين كنت حأكا مطلقًاً على فارس . وقد 


ده" 


رأيت مساويء السك ويد هوراز فاهية المادية فيالبلاد فساورتي فكرة الاصلاح 5 
فذهيت الىأوريا ودرستفيها أغلم اللدين و الاجماع والسياسةالمتبعة فيالغرب وعرفت 
فيها تزعات فرق المسيحية المحتلفة وكيفية تنظم الجعيات السرية واطيئات المأسونية 
وألفت مشروعا مجمع بين حكة أوربا السياسية وحكة آسيا الدينية . 

وقد أدركت عبث الاجنهاد فى تنظم فارس علي مثالأوريا فصممت على الياس 
مشروعى اللباس الذى يثهمه الناس هناك ل لياس الدين . فلماعدت جمعت زعماء 
طهران وأصد قي ممن نري حاجة الاسلام الى الاصلاح موجها توسلاتى الى نبلهم 
الادبى وعحتدم 5 وفي فارس كلمتان عجر مهما عن ارزجل ب الاسان من اللغة 
الغربية وآدم الى هى اشتقاق فارسي . وندل الكلمة الثانية علي الرجلالعبقرى ‏ 
وهو نوع خاص من الميوان أما الثانية فتدل عل ىكائن أدبي ممتاز فقلت له مكا 
إيفاخر يانه كر من رد «آدم «( وانه اذيك 2 اسان « ولكى أمكتم من أن 
تثرووا فيهذا الزعم أنصمم بأن تفعلوا هذا وذاك.وقد وجدوا كاهمكلامي علىحق 
وفيوقت قصي ركانلى ٠١‏ ٠ر.»‏ تابع وحصتستر الاصلاح الديني نفذتما استطعت 
من الاصلاحات المادية . فلنصأحي برجم الفضل في انشاء التلغراف وتنظيم مصالح 
الادارة 5 ولكن كير من هذه الاصلاحات الى حاو لنأها قد أدركه الفناء و 
يكن لدي فيأول الامر نية انشاء دين و لكن أنباعى أرغمونى علي أن اكون قديساً 
ونبي فقد لقبوبى « بالطيف المقدس » ولقبوا الثاه « عصلح الاسلام » فوضعت 
وأخيرا راءالشاه مو قوف التي سارت فيالحقيقة أعظم من قوته . فصمم رغم صداقتنا 
على قلي كا صمم أتباعي علي قتله . وعاش شهرين في خوف دام من الاغتيال ثم 
تناهمنا . لقد كنت أحب الشاه وأحترمه فاستأذته في السفر وقد ودعني أتباعي 
بالدموع وقبل الموالون أقداني فذهبت الى الاستانة معتزما أن أحصل منالسلطان 
على اذن بالاقامة في بغداد وقد ذهبت اليها فعلا وصار لى فيها أتباع من الفارسيين 
المقيمين فيها ومنأهل بغداد الشيعيين ولكن الاثراك خدعواق واضطررت للرحيل 
قبل أن أم عبلى . وقد طلب أتبلعي فى فارس أن أعود اليهم ولكنيم أعد لعدة 

عد 


كيار 5-2 


أسباب . فأولا خشيت أن أموت لدين لا يؤمن به . وثانيًا كانت صحتى منحرفة . 
وثالناً كنت قد تزوجت فكتبت الىالشاه الذى رد باستعداده لتقليدى أ ىمنصب 
فآثرث البقاء في الخارج وقبلت منصب سفير لدى جميع الدول الاوربية . 
وكان من الغرابة يمكان أن يسمع الانسان 10 القصير ذى الملاس 
الاوربية شكم مجيداً الفرنسية إلى أقصي حد راو ا حكابة جد شرقية . وقد ذهيت 
معه إلى معزله َ بعد ( وكان يسكن على الجاني الآآخر من هيدبارك ) وفصل لي 
اأزانه اف الشرق والغرب اللذين يعرفها معرفة دقيقة ة فتركته معتقدا اله أعظم 
شخصية التتقيت مها فى حيأنى ومؤْمئا أ كثر م نكل وقت آخر بتفوق العقل الشرقي 
فى الذذكاء . وأى رجل ني أورباكان يستطيع أن مجعل الافسان يشعر بأنمطفل ...! 
وقد كان لهذه المقابلة العرضية فى دار سيدة لطيفة فى بلجرافيا وفى قلب 
اندن أعمق تأثير في نفسي وقد أحدثت ثورة فى آرأنى المحد ما . واللي هذه المقابلة 
وما أعقمها من الاحاديث مع هذه الشخصية الغريدة إيرجع الاعتقاد الذى رق 
بعد ذلك وهي الي أخطأت في اختيار نقطة الابتداع ني كل ما ختص بارأى في 
تحرير الشرق واصلاحه وانه اذا ل يكن بد من أن أعمل عملا صالمس] لاعرب أوغيرهم 
ن المسلين الذين يحكبم الاثراك فانه يجب علي بادى بدء أن أعرف أتُكارم 
له حق المعرفة . وكنت الى ال ن قد حلات ينوم نهم كغريب عن آرأمهم الجدية 
علي الرغم منعطني عليهم وان تسكن ساورتي فيهم آراءكائني تعرض للمسيحيين 
لقد تعادت أن أحترم الاسلام وللكنى ل أفهمه ول أتناقش في تعالعه مم أي 
عالم تشريعي أو خبير برأيه العصسري : وقد رأأيت فى الحال ضعف موق لا بل عبثه 
وصممت قبل أن أسير فى طريق -لي أن أخصص الثتاء القادم لدرس قط ذلك 
الدين الرئيسية علي الاقل من وجهة تأثيرها فىالسياسة . وعلى هذا رسمت مشر وعات 
الشتاء وكان رأف أن ذهب الى جدة ففوقت الحجوهناك أدرس على خيرما أستطيع 
ُ انمز الفرصة التي قد تعرض لى لاستئناف العمل . وقد اوفق الى أختراق بلاد 
العرب مرة أخرى من الحجاز ان امكن أو منالهن :الىنجد . وكنت أحسب اليقد 
أجد من الوهابيين العل الذي يلقنني العقيدة العربية في الدين من حيث تعارضها مع 


العقيدة التركية فيه » والى قد أستطيع أن أقو م معه بححركة اصلاح أضع أنا عناصرها 
السياسية ويضعهو العناصر الدينية . ومع مهور هذه الفكرة صدقت بها في ذلك اين 
واعترافى بذلك يفسر لقرأني المصريين كيف اتفق انسلكت الخطة التوسلكهاق 
القاعرة بعد ذلك بعام . 

وكنت متأث را كذلك فى لندن خلال ذلك الحين بشرفي علامة آخر يدعي 
صانونجي وكنت قد تعرفت به كأستاذ في العربية . وهو من أصل مسيحي مثل 
مالكامخان وقد أزمع مرة أن يكون قسيساً واشتغل فى نشر الدعوة فى روما ولكنه 
صد عن المسوح في آخخر الامر وكا نكالسفير يعطف علي الدين الاسلامي أ كثر من 
عطفه علي دينه . وكانت له شهرة عظيمة كهالم عربى وله خيرة تامة بالمسائل التى نصفها 
سيامي ونصفها دينى وال ىكان المسامون يتنافسون فها فى ذلك المين . وقد قام 
بالعمل الرئيسى المرحوم الذكتور بادجر فى القاموس العربي الانجليزى المسمي باسم 
الدكتور وكان يصدر في لندن يومئذ جريدة عربية أسمها « النحلة » ربكن فيا 
كلشهر عظة اسلامية لمسامين على أساس الآاراء العصرية الراقية أما تمويل تلاك 
الجريدة الصغيرة فكان اغزاً وكذلك كانت أغراضه من اصداره وهي أغراض لم 
أسبر أعماقها قط . وتتلخص روايته تلاك الاغراض ف انه وكيل عن سلطان زنجبار 
وهو حا مستنير حر العقلوالتقكير . ولكنى ما اقتنمتقط مهذا التفسير . ولدى 
من الاسباب النى وقفت عليها بعدئذ ما يحملني على الاعتقاد بان أموالا وبعض 
وحهها السياسي على الاقل كان يأتى من الخديو امماعيل . وكان اسماعيل في ذلك 
المين غاضيا على الباب العالى الذى غدر به أمام أوريا . وكانت « الاحلة » تحمل 
على عبد اميد حملات عنيفة وتهمه باغتصاب لقب « أمير المؤمنين » . 

ولأ أذ كي لان جلعرات ول ترة تار اخلؤة مرفي لاسن من 
صاونجي أو منمالكام خان . ولكنها -- وأنا عليما أناعليه من معارضةال>ي 
العماتى ‏ أثرت فى من وجهة أهميتها بالنسبة لنوع الاصلاح الذى كنت أنشده 
الآن . وفي مذكراني ما يثبت الى أرسلت مذكرة الي غلادستون في هذا الشأن . 
ولدى خطاب من هاملتون يدل على أن الوزراء اهتموا با رأني . 


»:يوليو - حفلة شاى فى منزل | : ومن المدعوين رولايد ودثرافن واليفانت 
وقد خلوت بالاخيرين فى احدى الغرف فكانت النتيجة أن اتفقنا على أن نعمل 
مها فى المسألة الشرقية لكي نؤثر على الرأي العام البريطائى . وصممنا على أن نعقد 
اجماءع) مهيديا عند رولاند يوم اليس 

م - مررت ييرسى وندهام واقنعته بمذهى السياسى . وتلقيت زيادة فى 
ا موضوع نفسه من المسكر جيمس ااعضو فى مجلس النواب . وتعشيت مع دثرافن 
واليقانت واتواى وبرسى وبدهام وهترى برأيد وهوتيكر محرر جلة « اليغانت 
هرالد » في فندق العر . والغرض من ذلك ان 0 بتصد التأثير فى 
الرأى البريطانى العام فيا بتعلق ب سيا . ولم نعمل شيًا معيئا غير تأليف لمنة تلق 
الاخبار. ذهبت بعد ذلك الى باريس حيث التقيت 0 يدعي روبراسون “عيث 
وكان حدينً في المجاز ( وهو أستاذ معروف ) ا 

م٠‏ نوليو - دعينا الي حذلة عند قرينة غلادستون . وقد بكرنا فى الذهاب 
وقبل أ يأني سائر المدعوين نحادثت مع الرجل العظم عشربن ديه اتات له 
آراى فى احياء الشرق + فلاح لى انه اهم بها علي فدر مايستطيع أن عنم مبارجل 
يجمل المسئلة . وقد بدت لي ملاحظاته سطحية وكانت أسئلته مناقضة م 
أاناهاعلى سلسبرى مند ثلاث سنين . وكانت النار قد أطلقت على بآخرة بريطانية 
فى نهر الدجلة ققال لى انه مخشى أن تسكون هذه المادثة دليلا على عداء لبريطانيا 
عق ناي المري + 1 

وقد اعتبر حالة الامجراطورية العمانية « حرجة » وقال انه يرجح ان الشرق لم 
عر نه مثل هذا الوقت العصيب . 

واو ان معاهدة سان استفانو كانت نفذت لا حرجت حال تركيا ١‏ كثر مما 
ف الآن . ومهها يكن منهذه الآراء أظن الي جحت فىارضائه بتكرتين : الاولى 
هي أن بقاء الخلافة في يت عمان ليس ضروريا . والثانية هي أن مدحت باشا كان 
أبله . ولكن غلادستون لم يعقد النية علي أمر بل عول علي أن يسير على مقتضي 
الظروف حتي تق الواقعة . 


٠6‏ وليو -- حضرت اجماع عقده المشتغلون بالمسائل الاسيوية . وذهبت 
بعد الظهر اي الدماستون وي حديقة أنيقة فها مزل عصرى متعب وكنت أظن 
السير هترى لابارد من أهل الدعاوي والخيلاء ولكني وجدته لطيدًا ومتواضعاً 
بالنسبة لمركزه » وهو بحسن التكلم ولا سها فيا يختص بسياحاتنا ويغهم الشرق حق 
الفهم وقد ذ كرنى بسكين ورولائد وكانا من السأئمين فى عهده القدم وعندى أن 
مذ كرات لايارد تبعث من الاهمام واللذة ما لا تبعثه مذ كرات رج لآخر من أبناء 
هذا الجيل » ؤيتضمن ارتقاؤه من افاتي متجول بين الاكراد الى سغير بريطانى 
لدى ااباب العالى كل ما في المياة البشرية من عناصرالروابة . 

١١‏ يوليو--اجتمعت بالسير شارلس دابيك و كيل وزارة الخارجية فشرحت 
أه فكرني فى الذهاب الى تجد خلال هذا الخريف مع عبد الله بن السعود ولشد 
ما دهشت حين خيل لي انه بوافق علي ذلك » ومع ان محادثتنا ل تكن طويلة قد 
ركتتي مقتنعاً بان ديك رجل عظيم . وكانت أسئلته جلية وفي الموضوع . فلما فهم 
امسألة كت بمشروع تلغراف الىغوشن فيالاستانة . نمكلتتى أ نأذهب اليتنتردن 
( مدير الخارجية الدأم ) لمعرفة التتفصيلات . وكانت الفكرة الى استغرقتى فى ذلك 
المين مي الذهاب الى بلاد العرب وترؤس حركة يقصد مها اعادة استقلال العرب . 

ول يكن مضى على السير دا.يك سنة ١84٠‏ في وزارة الخارجية الا بضعة أشهر 
على انه قد قدر له أن يلعب دوراً هاما فى المسأله المصرية سنة ١5‏ . وكان هو 
وصديقه السياسى شميرلين وبرايت ثلون العنصر المتطرف في الحكومة المديدة . 
علي امهما لم يكونا من الطبقة التى بعين الوزراء البريطانيون مها عادة بل كانا من 
رجال الطبقة المتوسطة ولا زلت أذ كر النفور الذى قوبل به تعيين ذلك في وزارة 
الخارجية حين أن الدعاوى الارستقراطية تقليدية بين الكتبة ولكن ذلك لم يلبث 
أن ظبر معدنه بالطريق الثى قيض بها على عمله فى يده وبما هو أجدى معبم من 
ذلك ألا وهو استخدام اصطلاحات فرنسية فى حديثه كا ف ميزة موظني وزارة 
الخارجية . لذلاك لم عض وقت قصير حتي وجد نفسه لا محتملا فقط ولكن محبوبا 

أما عبد الله أبنالسعود المشار اليه فىمذ كرى فهو عبد الله ابنذينيان بن سعود 
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من بيت الامارة في تمد . وكان قد وجد سبيله الي الاستانة ولأ فيها الى السفارة 
البريطانية طالا المساعدة ليحصل أو يستفيد مركزاً سياسياً فتده فى بلاده . وقد 
سمعت به منكري ثم رميت الى هذه النتيجة وهي انه قد يكون الفرصة التي أنشدها 
فى بلاد العرب . ومن ثم طلبت الىوزارة الخارجية أن تصل يني ويينه وتوافق على 
سفرى المرسوم . ولكن المشروع لم ينته بالة تيجة بالرغم من موافقة وزارة 
الخارجية كا مر , بك وذلك لان ورد رون ارط قال لعن طرمي ات 
قائلا أن امشروع اذا م 3 عوافقة وزارة الخارجية تعتير المسألة أله كلها مبمة سرية ومثل 
هذه المهات لا يتفق مم تقاليد وزارة الخارجية . وعلى ذلك اتتعي المشروع . 
وكانت أنباء هزعة اليش البريطانى فى قاندهار واسطة الافغانيين قد وصلت الى 
لندن فى ذلك المين وضاعفت حذر الوزارة فى دوننج ستربت . وكانت اطزعة 
ضرءة حاسعة لليتون ولسياسة الهازفة وراء الحدودالهندية وهىالسياسة التى استعارها 
لنفسه . وأظن انه لم مر وقت ظهر فيدحظ بربطانيا الاستعمارى فى مثل الطبوط الذي 
ابر فيه في ذلات المين. 

ه أغسطس --سافرنا الى ورتسموث لاستقبال ليتون وأسرته الذين جاءنا 
منهم تلغراف ينبيء بوصولم غدا أو بعد غد . وبورتسموث هذه مدينة غربية على 
الطرز القدم ليسفيها فندق طيب الىالا ن ونزلنا فى فندق «النجمة ورباط الساق» 
وفى المنزل المقابل الفندق عثال نصئى لنلسون ويستطيع الانسان أن بري من النافذة 
سان لنسنت وفكتورى ومها بلغ من قلة مبالاة الانسان بوطنه - والله يعم أنى الى 
لس تكذلك فلا بسعه الا أن بتأئر مهذه ال ثار الدالة على عظمة اتجلترا . وم 
أكن حتى الآن قد أدركت تدهور حالما منذ ستينعام) الىالآن . وأىصدمة كان 
يصاب مها تلسونوزملاقه و نهم رأوا صحف اليوم تملاها اتجلترا فى محارية تركيا 
بغير معاوة خارجية وبالا كمال الدنيثة فى أن ترى فرنسا طريقا لم اعدثنا علي اجتياز 
صعوبات فى الشرق. بل هذه الاموركانت تشغل 2 فضلا عن اشتغاله بعودة 
ليتون -- ليتون الذي اذا ساءتحال الهند ‏ سوف يسجل عليه التاريخ انه أول 
الخائنين من ثواب الامبراطورية في 3 الهند والمسثول عن ضياعها . 


اشنيت ١ك/زو-‏ 


وغنى عن البيان انهذم كلها أمور ورث الانسان د لا إستطيع وصفه ومع 
ذلك م1 واحداً م نأوائك الذيناقاموا مناحة عليسياسة ليتونوطريقةتنفيذها . 
فتدكانك ضرورة ونفذت بشجاعة وتيجاح . وقد ظهر ى تاريخ تدهور ايجلئرا 
لابشيء الا انه هو نفسه ظاهر 1 يكن في استطاعته أن يصد نيار الحوادث فاندفم 
معها حاولا قيادمها علىخير مابس تطيع ولكنهلم يستطم أن يعمل أ كثر من ذلك . 
وعندي أن أسباب تدهور انجاترا أسباب را ل ا مسئو لينها على رجل 
فرد أو حزبواحد . اننا نفشل لاننا لنعد أمناء ولا عاد لين ولا مهذيين وحكومتنا 
« لمامة » وليست هيثة ذات حصافة تؤيدها حصافة الامة . وما وصلنا الى المر كد 
الذى نشغله ف العالم الا بامثائرةالعظيمة والحصافة القوعة والنبل العظم فلما انقرضت 
هذه الو سائل هبطنا الى مستوانا الطبيعي . وقد صنعنا الخير فيالعالم خلال الماثة عام 
الماضية وسنصنع الشر فيه خلال الماة عام القادمة ثم لا يعود العام يسمع بنا بعدذلاك 

-- أغسطس بعد انذارات كلذبة أعطيت اشارة بوصول الباخرة «همالايا» 
وقد التقيت مسن الحظ مجماعة صغيرة قادمة لتتحية ليتون وركينا الزوارق لمقابلمها 
فى عرض البحر وصعدنا اليها قبيلة « وزبور » وقد وقف ليتون على ظلبرها بوجه 
أوحته الشمس وملابس رديئة عمرها أربع سنوات وفى فه « السيجارة » الت يكافته 
82 الهند . ؤي اتفه الاشياء التى يعتمد علمها فى النجاح بعض الاحيان !! واو انه 
استطاع أن يكف عن التدخين في الوقت اللأم ؛ وذهب 3 زوجته الى الكنسة 
لغفر له الجيور الانجايز ى كل مساوثه ولو تجاوزت الحدسر . أما والمال يا هي قند 
كان خطأه هذا ملازما له طول مدة حكه وقد أثقلت موازينه حين أصابته المزعة 
السياسية . علي أنه مأكان يستدعي من الهند لولا هذه . على انه لم يكن يعبأ بمثل هذه 
الشئون وقد وثق من أنه بذلأقصي جهده وأجاد وهو على حق فيذلك . وقدغيطته 
علي هذا الشعوركا 1 على مهمة ة ذهانه إلى داره في نيو بورت . 

ولا أوصلنام البر وتناولنا معهم الشاى فى النندق ودعناتم خير وداع وقد 
تعمت لادى ليتون تصيح من أعماق قلمها « آه ما أحب منظر أولتك السكارى 
الاعزاء الذين يسيرون فيالشوارع . شد ما أحمهم ». 


وكذلك اتفقت آراؤنا على أن آخرة الامبراطورية البريطانية قربت . فاما فيا 
مختص بي فماكنت أعبأ وقد حان حيمها وأما ليتون فكان أ كثر منى وطنية .. 
هم اكتوبر - كرابت . قضيت اليوم مع ليتون ... ؤقرأ لىدفاعهالمعد لهاس 
اللوردات ولا شكادى فى أن الحق في جانبه وستكون خطبته من أعظم خطب هذا 
العصر اذا صرح له بان يبرز جميع المستندات الموجودة لديه . وقد أطلعت على هذه 
المستندات فاذا بمراسلات روسية أخذت فىكاول بنص معاهدة سرية بين شيرعلي 
وا وشو وق أخيروه تفروك » انه مرماعين كان ديا الذماب إل الند 
واقترح عليه قسمة أفغانستان بينروسيا واتجلئرا . 

هذا آخر ما قيدته فى مذ كرانى يومئذ علي وجه التقريب ؤيسوءتى أني املت 
القيد فيها مدة عامين بعد ذلك أى بعد سنة 184 . ول يصرح لايتون بان يشرح 
قضيته فيالبرلان شرحاً وافيا وكانلنطبته وقمفائر فىمجلس اللوردات بعد أن سلبت 
أقوى نقطبا . على انى سأقتطف هنا نبذة من خطاب كثبه إلى فى 1 توفير وبه يم 
هذا الجزء من قصتى ولهذه النبذة قيمة خاصة من حيث انها تشرح حقيقة الال 
السياسية يومئذ . قال ليتون « قرأت فى احدى الصحف أمس أن عبد المطلب » 
شريف مكة المديد » الذىهو أداة بيد عبد الجيد يعمل بكل نشاط وطيقا للتعليات 
التى ترد عليه من الاستانة لاثفرة المسامين علينا فى جميع أنحاء الارض وقد صارت 
الصيحة الآن : الخليفة فيخطر . وعندى أنفرصة الاستغادة منالعرب النى عرضت 
فالعام الماضى قد أعلنت تام . ولس تأرى تتيجة لما فعطدغلادستون سوى انه اعدم 
نفوذنا فى الاستانة وحوله الي المانيا بغير أن يدير وسيلة غيره ل العا الاسلاني ١‏ 
ويلوح لي أن خطبته التى انتظرها اباس بفضول كير ليست الا اعترافا ضعيماً 
بالفشل الساحق الذى أصاب سياسة المسكومة البريطانية فهم يطرحون اليونان 
وأرمينيا وكل شيء آخر باعترافهم أن أصابعهم أخذت تحترق بنارطرف العصا اأذى 
قبضوا عليه منذ تسعة أشهر . م انهم يتخبطون في سياسهم الارلندية بما لا يبعد 
معه ان تكون هذه المسألة سبي لسقوط الوزارة . والمقيقة في ان الامة ترفض 
السياسة التى تريد الوزارة تنفيذها فيكل مكان وان الحسكومه لا نجرؤ على تنفيذ 


السياسة التى تريدها الامة لرغبمها فى الحافظة علي وعودها وتعهداتما . وعلى هذا 
كانت التبسجة أنه لا توجد سياسة معينة الآآن . أما ذا مختص في فسأيق سا كبا 
حتى مجتمع البرلان وان كان قلي بحترق في صدري » 

وإتكن الاسابيع الاخيرة الني قضينها فى انجلئرا من ذلك الخريف مشغولة 
بالسياسة فقد شغلت بنشر جزء من ديوان شعرى كان ليتون قد حرضنى على 
نشره وقد نركت له (البروفات) لتصحيحها .وهذا هو الجزء الذى لتق اقبالاكيراً 
ونندت منه عدةٌ طبعات للا" ن . وقد وضعني هذا الدريوان فى مرك أدبي كان له 


تأثير في أعمالي السياسية التى اعقبت نشره : 


5-6 أب 


الفصل الخامس 


أبمرت من اتجلئرا فى خريف سنة 1846٠‏ يوم " نوففير ان مصر ولم يكن لي 
قصد غير الذهاب منها الى جدة للتعلم والدرس استعداداً لماعسى أن يعرض ى 
المستقبل من الفرص وقد خيل لي مؤقنًا ان مشروعاني الاشد مهوراً ليست عملية 
فصار أقصى همى أن أحصل على المعلومات الكافية عن الدين الاسلاي ؤميوله 
الحاضرة اعلي أصلح لاعمل متىسنحت الفرصة وكنت قبل رحيلي من انجلترأ اتفقت 
مع هاملتون على أن تستمر المراسلات بيننا مدة الشتاء وعلى ان أ كتب لمعنكل 
اشيء قد ستحق الاهمام من حوادث سياحتى وهو ينقل منه الى غلادستون مئرى 
محلا لنقه وكان هاملتون قد كد لي ان غلادستون لا بيزال ميم بأرائي . وكانوا 
ينظرون الي فيوزارة الخارجية كشيء خيالي أ كثر منهجديا يمكن أن يكون ل#تأثير 
يذكر فىوجهة النظر الرسعية للمسألة الشرقية على الرغج منوجود رئيس وزارةمتطرف. 
وما نزلت فى القاهرة أدركت بعد بضسعة أيام انها قد طرأ عليبا تغيب ر كير 
ولكنه تغيير حسن فيا لاح لي . قند حل عهد المراقبة الاتجليزية الفرنسية محل 
استبداد امماعيل ونظمت المالية وأ كثر فروع الادارة .وقد زرت بعض القزى 
التى عرفت بؤسها منذ هس سنوات فوجدت اندقد وضع حد لما كانوا بألمورف 
منه .ومع أن الفلاحين كانوا لابزالون فقراء رازحوننحت عبء الضرائب الفادحة 
فقد تبدد اليأس الذى حملهم على مكاشقتى بتاريخ شقائهم حين التفيت بهم أولهرة 
كرجل أجنبي يعطف عليهم . ولما ذهبت إلى الوكلة البربطانية سرئي ان وجدت 
فيها « ماليت » قنصلا جنرالا . وقد قص على تفصيلات الاصلاحات الى أدخلت 
والتى لا تال منتواة مصيوغة بصبغة وردية وكان أ كثر هذه الإصلاحات ل ينغذ 
بعد الا فيا مختص بالمالية . وقال ماليت ان الامور تتحرك ببطء ولكن بثبات وى 
طريق التحسين » وان السحب الى لا برى غيره ا في الافق هي أولا فى السودان 


د ه/ا - 


الذي هو عبء باهظ على كاهل المالية الممس 0 وثان) فى اليش حيث ظهرت أخيراً 
شواهدالذمر . وقد أ كثرمن ن امتداح الخدو الجديد توفيق وأخذبي ازيارته فى 
التتزويه ا ببعث أهماتى ققد وجدته حب نالتكلم الاحسان الخليقبالاءر أء وق 
الطاقة أن يستنبين المطلع على الخطابات التى كتبتبا من مصر بومئذ صدى اتفاؤل 
ماليت وقد كتبت الى هاملتون خطابا أقتطف منه النبذة الك نية : 

محسنت الامو ركثيراً عنا كانت عليه منذ حمس سنوات . ومهما كانت نقائص 
حكومةاتجلئرا السابقة فلها انتنولامها جحت فيمصر . وقد سم نالناسهنا وظهيرت 
علهم أمارات الرخاء . وقد سمعت الناس الذين كانوا يشّكون حرارة منذ خمس 
سنوات ينون على الخدبو الجديد ويطرون الادارة .ويلوح لي أن ولاة الامور هنا 
وقنوا فطريق العمل وقد اقتصروا علىتغيير الاأشخاص الذي نكانوا مصدر الخطر 
وم يغيروا فىالاساليب الا قليلا . لقدكان التخلص من امععيل عملا سياسيا كيرا 
ولااشك فى أن الر جل الحاضر يستقيم على الجادة مع قليل من التوجيه السديد . 
وعندي از5ك ثروة مصر وقلة 315 حكومتها 0 نظام ماليتها متى قصرت 
مطامعها على توفير الرخاء . على أنه توجد صخرة أو صخرثان فيالطريق مثال ذلك 
2 السودان الذى سوف بق مصدراً للانفاق ومن للاحتفاظ بجيش .ولا أدرى 
لاذا مهم مصر بحسم النيسل فيا وراء الشلال الاول الذى هو حدها التدم . أما 
القضاء على تجارة الزقيق فى افريقيا فسار لا حاجة لار: بحصل عليها غير البلاد 
الفنية . ولا شك فى أن سحب الرقابة والجاة التى 7 تتمتع. مها حكومة مصر يكون 
عملا سيء المظ والواجب أن يسثمرا بضع سنوات على الأقل حتى,ينشأ جيل أ كثر 
تعودا عن تين التظام من احيسل القدم ٠‏ ولشدما تتوق نشي لرؤية سوريا 
تتمتع مبذا النظام واذا نحن ل نبأ بالصحراء استطعنا القول بأن سوريا قطر غنى 
وف الطاقة أن تنفق على نفسها . ولكنها سوف نكون فى حاجة الى اعلارن 
حمانة أوروبية بحالة لا تحتمل الشك حتى يمكن أن تستغني عن الاحتفاظ بيش . 
أما فها يختص بحفظ الامن فتكنى لذلك قوة صغيرة . ولست أشك فى أن القوم 
في اتجلئرا ببالغون في صعوبة اللحافظة على الامن فى بلاد أهلبا مزيج من المسامين 


ا 25ت تت 
والمسيحين نان الشقاء الذي بلوه جميعاً في خلال القرون الطويلة الماضية لم يبق أثراً 
لا في صدورثم من المزازات . 

وقد أسعدى الحظ من أول الامر فيا تختص مما أريد أن أتعانه من شئوكف 
الاسلام ركان روجرزيك أحد المستشرقين الممتازين والذى عرفته قبلذلك قنصلا 
فى دمشق قد جاء الى مصر وعين فيوزارة المالية فعرفت منه اسم عالم شابمتصل 
بالازهر دعي الشيخ جمد خليل ومن ذلك الحين أخذ هذا الشيخيتردد علي يوميا 
لاعطائى درس فى الاغة العربية وكثيراً مابق يتحدث معي طول بعد الظير ومن ثم 
ظهر لى انه أ كثر من أن يكون عجرد استاذ لتعليم لغة القرآن . 

ولعل هذا الشيخ أعظم من عرفهم من المسلمين صراحة واخلاصا ونحمسا 

كان من طلاب تلك المدرسة الواسعة الثقية التىكاناستاذها يومئذ استاذه الشيخ . 
مد عبده . وكان الشيخ خليل يلغ الثلاثين من عمره فى ذلك المين وهو رجل 
ذكي طيب مهد لا أثر فيه للتصنع . وكانكذلك تيا خوراً بدينه جردا منالرياء 
والتعصب المذهبي والتحفظ الذى عليه الصلف على بعض المسابين فى معاملمهم مع 
قوم لايدينون ديهم ٠.‏ نقد كان على تقيض هذا كله . وكان سروره منذ اليوم 
الاول فى نحصيلي كل مايعرفه . وكان مذهبه فى التفسير أوسم المذاهب . وق داعتهر 
جميع الدبانات الثي تنص علي وحدانيية اله صحيحة ولم تكن المهودية والمسيحية 
فى نظره الا صورة مشوشة لذلك الدين الحقيق دين ابراهيم ونوح ولذلك لم يسمح 
بسماع أى قدح فى أصحاب هذين الدينين لقربهم فى اعتقادهم منالمسامين . وعنده 
ان المثالب والحزازات اما شي ميراث الحرؤب القدعة ويعتقد ان العام سيرقي إلى 
حالة اجماعية كاملة حيث تمزع الاسلحة ويتوثق الا خاء بين الامم والمذاهب . 
ويمكن تصور سرورى العظيم اذ شرح لي هذه الآراء وأيدها بنحكر التقاليد 
والقواعد معان أمها تعالم ‏ الاسلام المقيقية ‏ أقول يمكن تصور سرورى اذ 
وقذت علي هذه الاراء التى هي قريبة جداً من اراي ولا سا حين أ كد لى أمها 
من آلا راء التى يعتنقبا الحيل الحاضر من الازهريين وغيرم مر الطلبة في العالم 


الاسلاني وحى لي كيف نشأت هذه الآراء فيالازهر وكي كان نشؤها فى أول 
37 بالتعم فى تناك الجامعة الكيرى. 
ومن أغرب مانروي ان الفضل فى نشر هذا الاصلاح الدينى الحر بين العاماء 

فى القاهرة لايعود الى عرلى أو مصري أو عمانى ولكن إلى رجل عبقري غربب 
يدعى السيد جمال الدين الافغاني وهو رجل لم تتجاوز تجاريبهالعالية قبل حضوره 
لى مصر دائرة اسيا الوسطي وهو أفغاني المولد وتلق تربيته الدينية في مخارى . 
وني ذلك المسكان السحيق وبغير أن يتصل بأي أستاذ من الذين يعيشون فى 
ماكز الافكار الاسلامية الراقية. استنبط مندرسه وتفكيره الآآراء التي تعزى 
اليه اليوم . وكانت حر كات الاصلاح فى العالم الاسلاي النىقد انحصرت الماقبل 
ذلك في التقهقر القديم ولم قسر فى طريق التطور . وقد جاء في القرنين الاخيرين 

كثير من الواعظين الذين لم بزيدوا علي ان علة ضعف الاسلام راجعة الى كف 
منفذنه عن السير على سكن السلف الصاح ووجد كذلك فى مصر وتركا مصلحدون 
نظموا الادارة على الاساليبالاورويية لاغراضبمالسياسية . ولكن هؤلاء أذخلوا 
اصلاحهم بالعنف وبالمنشورات التي حصلوا علمها من العلماء بالا كراه . ويغير أن 
شنوا 5 وبين قواعد القران و تقاليده . وكانت الاصلاحات السياسية تأتي من 
الطبقة العليا ولم بزل - 9 ازأى العام الرشيد قاسيا عاما . أما نبوغ جال الدين 
ففي اجهاده فى حمل المالك التى وعظ فمها على أن تعيد النظر فى الموقف الاسلاي 
كله وأن تستبدل السك بالقدم بالتحرك اليالامام حركات أدبية منسجمة مع اله 
العصرى . وقد مكنه عامه التام بالفرآن والسنة من اقامة الحجة على امهما لو أحسن 
تأويلهما معا لكان الاسلام كنؤ لاحداث تطور راق عظيم . 

و1 اأم دروسه فى سئة 181٠١‏ وكان يومئك يلغ الثلاثين من العمر اخترق 

المند الى بومباى وانضم الى افيس ٠.‏ ويعد أداء الذ د 
ثم ذهب ممها الى الاستالة 1 بايث فى هذه الزيارة الاولى أ كثر من أربعين 
يوم فى مصر ولكنه وجد وقنا كاف 2 لتوئيق عرى الصداقة مع نفرمن طلبةالازهر 
واوضم أساس التعاليم التشادها بعد ذلك . 


أما في الاستانة فا أسرع مانبه ذكره با أوتيه من الفصاحة والتبحر في العلل . 
وقد عين فى منصب ديني سام وأخذ يلت الحاضرات فى جميع الموضوعات لسعة 
معارفه ووفرتما . وكان حاد الذكاء قوى المافظة حتي قيل انه يستطيع أن شرأ 
كتابا برمته في أى موضوع ثم لايشرد من ذهن ةكامة منه بعد ذلك وقد ابتدأ 
بتعلم النحو ثم علوم الاغة ومنها انتقل الى الفلسفة والدين وقال ان الاسلام السنى 
يوفق بين نفسه ويين أرقي ماتصبو اليه النفس الانسانية وما حتاجه الحياة العصرءة 
واذكان سنا صحيحا محيطا بالموادث قد أصفي اليه الناس باحترام ثم لم مض وقت 
قصير حتى صار له أتباع مر صغار الطلبة . وكان يوحي الشجاعة مج رأنه وينقد 
المذاهب السلم بها حتى مذهب الى حنيفة فيقبل الناس نقده بما لامكن أن بتيسر 
لرجل غيره وكان همه أن يطلق العقول من الاغلال التى قيدمها طول الاجيالالماضية 
ويقيم الحجة علي ان الدبن الاسلامي ليس شي ميتا ولكنه نظام يصلح للانسانية 
المتطورة فى جميع العصور فهو لايأني التطور وكل هذا يمائل ماحدث من أحياء 
المسيحية بأوروبا في القرنين الخامس عشر والسادس عشر على ان الغريب فى شأن 
الاسلام الغريب هو أن يعود الفضل فى نشوء روح النقد بين أهله الى رجل تربي 
فى بلادارجعيةكاسيا الوسلي وتعل فى جامعة سحيقة كجامعة مخارى. 

وق دكانت القترة التى قضاها الشيخ جمال الدين فيالاستانة زاهرة ولكهها 
كانت قصيرة فق دكان رجلا غير مقيد وكا نكأ كثر الافغانيين لا حفل بالتقاليد 
المتبعة فى خطاب العظاء وي التقاليد التي كان لما أعظم اعتبار فىعقلية العق ل التركي 
ومع انةكان معوط) برعابة على باشاوفؤادباشا اللذينرأيا فىتعالمه تأبيداً لاصلاحها 
السيابي ضد قدماء العلماء وقم سوء فهم يبنه وبين السلطات الدينية العليا ولا سيا 
فها مختص عسلكه الشخصي نحو شيخ الاسلام م تمد هذه السلطات سبيلا لان 
جد فى محاضر أنه محلا للمؤاخذة ولم مضوقت قصيرحتى اقتبست من اقواله ققرات 
اخذتها دايلا علي الكفر والزيغ . فلنا أجاب علي ذلك بانه مستعد لان يناقش 
المسألة علنا مع منهميه السكبار فزعت الدوائر الرسمية ورعبت وكان هذا التحدى 
قد أحدث حركة كيرة بين « السفطاء » فسكان الشبان منهم فى جانبجمال الدين 


فجت 1/3 - 


وظبر أن العزاع قد يؤدي الي عواقب وخيسة . ومن ثم أكره الساسة عل انذاره 
علائمة العودة اللي مصر والبقاع المقدسة فعاد اللي مصر فى ظل هذا الاضطباد 
ادبي ولكن بعد أن بذر بذور التقد التى أعرت بعد عدة سنين اذ أجمع السفطاء 
على المطالرة بالاصلاح الديني . ؤهذا هو الجزء الدينى فى الحركة السياسية التى قدر 
أن تنتهي بالثورة التى قام مها مدحت باشا فى سنه .181١‏ 

وقد تقدمته شبرته الى الازهر حين عاد الى القاهرة ١41/١‏ وكانت مصر فى 
عصر دين مظلم لان فساد الح ولا سيا فعهد اجمعي لكان قد لوث جميعالطبقات 
واطفاً جذوة الشجاعة والاستقلال فى صدور العاماء ومع ذلك كان فضول الناس 
بزداد حول عمال الدين . وقد رحب به الاصدقاء القليلون الذء نكان قد ركيم في 
مصر . رحبوا له سراً أن لم يكن علنام ما لنت النار والغيرة اللتان يتدفق بها 
حديثه أن جمعتا حوله طائفة من الشبانالمريدين كا حدثفيالاستانة . اما أم هؤلاء 
م ريدين فهو ألشيخ * مد عبده الذى قدر له أن يلعب فيا بعد دوراً هاما فالشؤون 
العامة والذى هو الآرن مفتى الديار المصيرء ة . والشيخ ابراهم العجى الصعفى 
المعروف . والى هذين استطاع الشيخ أن أن يفغى بكنوز علده بلا 1 وأن يغرس 
فيها روح النقد الى طبع علمها وينفث فيها كثيراً من جرأته .والحق أن الشجاعة 
كانت ضرورية لكل رجل يتكلم في مصر بصراحة . و 1 يكن اسعاعيل يسمحباقل 
معارضه وكان حكه مطلقا حتى ع الالفاظ المستقلة من أفواه الرجال . ول يكن 
مجرؤ على الشكوى الا الفلاحون المهذبون في قرام أو غيرثم ممن لا يعد مهم من 
الوجهة السياسية أما السلطات الدينية العليا والموظفون السكبار ققد طال سكونهم على 
الظ وآثروا المواققة ما داموا حصلون على أنصبهم من الاسلاب . 

وعلي هذه الاحوال السيثة » إن عقلية أو أدبية » أشر قت تعالم جال الدبن 
الحريئة ا يشرق الضوء الغريب وضمنت له شجاعته مؤقتا اصغاء الناس بغير تدخل 
منجانى الحسكومة وقد يكون الفضل فىذلك الي أن العراك الذى أثاره جمالالدين 
فى الاستانة قد برره في نظر اسماعيل أؤ مكون اسماعيل قد اعتبره أضأل م نأن يستدعى 
المع أو رعاكان قد فكر كا فكر على باشا وفؤاد باشا-في استخدام التعالم 


#٠‏ ب 


الجديدة فى حربه الطويلة مع القناصل الاوربيين . ومهما تكن المقيقة فى ذلك فقد 
أبيح لجال الدين أنيصل محعاضرانه خلال السنوات اد ى بقيت من حم اسماعيل وم 
بيلق القبض عليه الا فى عيد وفيق وبعد انشاء المراقبة الاتجليزية الفرنسية . وقد 
أرسل بلا حاكة الى الاسكندرية ونفي م من القطر . ولكله كان قد أدى رسالته 
واعتن ق كل زكي نببه فى الازهر قواعد الاصلاح الحر على الاساسات الدينية . أما 
عباءة اللصلح ننسه ققد ألقيت على خير عاتق حملها بل لا أغالى اذا قلت أنها القيت 
علىعاتق أقوئ منعاتق صاحيها الاصيل وماكل معلي اللغةالعربية ‏ الشيخ مد 
خليل ولا يمكن أن يكل من الاستفاضة في وصف أستاذه زوحي - الشيخ مد 
عبده -- ووصف كفاء انه العقلية وقد خلف هذا جمال الدين فى زعامة حرزب 
الاصلاح المر في الازهر . 

وقد وجدت يين أوراقي مفكرة يوجد فيها ا سني تاذل أخذى أرؤلة 
الاستاذ الشيخ مد عبده فى مكزله الصغير بي الازهر لمرة الاولى ى8؟ ينار 
سنة اها وهذا يوم جب علي أن أميزه علي سائر الايام لا نه فتمح لى باب صداقة 
بقيت الآن نحو ربع قرن مع رجل من أحسن وأحك الرجال العظام . وجب أن 

لا يتومم أحد اني اذ ا هذه الالفاظ ألتى القول علي عواهنه أو أبالغ مثقال 
ذرة ولك نى أقولما معتمدأ على معرقى يأخلاقه فى ظروف مختلفة عاض 
قند عرفته فى أول الامر معام دين م 2 قائداً لركة الاصلاح الاجماعى ثم زعيا أدبي 
للثورة السياسية تم أسيراً فى أبدى أعدائه م منفيا فى أقطار أجنبية مختلفة نم نحت 
مراقية البوليس ف القاهرة حي نأ انى نفيه وأخيراً حينسودته مواهيه العقلية ونصرثه 

من جديد اذ استا نف محاضراته فى الازهر وعين مستشاراً في تحكة الاستعناف * 3 
عين فى أواخر أيامه مفتما للديار المصرية ل ف أمر ي مقام حي وقضأى في مصر . 

وقدكان الشيخ مد عبده حين رأيته لاول مرة في سنة 1841 فى الخامسة 
والثلاثين رفيع القامة أسمر اللون نشيط) يلوخ د كلاه الشريع فى غينين تنفذان الى 
الاعماق وهيئة صر نحة ودية توحي الثقة فى الحال . أمافى اللباس واللظهر فشرقي 

بحت ولبس عمامة بيضاء وقنطا كا يأب يلبس شيوخ الازهر ولم يكن عرف حينئد لغة 


أجندية أو أنة لغة أخرى غير لغته وقد نحشت معه بمساعدة مد خليل الذى أعان 
بر اسيته الضعيفة عربيتى فى جميع الموضوعات النى نحثها قبل ذلك مع مد خليل 
وحصلة هذه الواسطة علىآراء واسعة فيا مختص يتعاليم المسامين الاحرار 2 مخارنهم 
الحاضرة وَآمُالُم في المستقبل وقد دونت هذه الآراء فى كتاب طبعته في آثخر السنة 
باسم « مستقبل الاسلام » وكان الشيخ د عبذه يصر على أن الاسلام في حاجة 
إلى الاصلاح الديني الحقيق ولدس فقط ليأة سياسية دينية.. أما فيا ختص بالخلافة 
فكان يشاط ركلالمسامين المستنيرين ر أمم فيوجوب اصلاحها و محديدها علي قواعد 
روحية . وقد شرح لى كيف يؤدي حسن استخدام سلطتها على وجه شرعي الى 
مساعدة حركة الرتي الادبى وكيف أن أصحاب هنه الخلافة أهملوا بحيث صاروا 
غير أهل لامارة المؤمنين . والواقع أن الاسرة العمانية لم محفل بالخلافة مثقال ذرة 
خلال القرئين الماضيين ول يبق لا حق ولا سلطان حق السيف وسلطانه . علي اهم 
ما زالوا أقوى الامراء المسلمين ومن ثم يستطيعون القيام بالشطر الا كبر من العمل 
لخير الجميع أما اذا لم يمكن حملهم على القيام بواجمهم فلا مناص من البحث عن أمير 
آخر للمؤمنين ولم يكن نمت شك في حاجة الاسلام الى أساسات سياسية . وكانت 
آزاؤه مشرية بروح الاعتدال وي آراء زاد في الحامها انها عملية ورشيدة . 

وفى أثناء الشتاء ذهبت وعقيلتى ازيارة « جدة » حيث جمعت كثيراً من 
المعاومات الى كنت فى حاجة المها عن نزعات الطوائف الاسلامية المتلفة وأحسب 
أننلك كانت خير بقعة للاوربي الباحث عن تلك المعاومات ققد تعرفتفهها واسطة 
المدعو يوسف أفندى قدسى بعدد من الاشخاص المسامين الذين مهم معر فعهم : 
وكان نوسف أفندى هذا متصلا بالتنصلية الاتجليزية . وكان بين الذي نتعرفت المهم 
الشيخ حسن جوهر وهو منخيرة علماء الصومال الاذكياء والشيخ عبدالرحم نود 
من جهة حيدر اباد بالهند والشيخ مشعث المكي وعدد من أعضاء أسرة بسام في 
عنيزة بنجد وهر شيخ بدوى متعم تعليا راقيا من جنوبي مرأ كش . ول أتم فى جدة 
سوى بضعة أيام فد أصبت بحمى الملاريا المنتشرة جداً فى تلك المهات وحال هذا 
المرض دون فكرة التعمق فى داخلية البلاد . ولقد وجدت أن الوقت ل يكن ملأما 


مال" 


أيضًا لتحقيق تلاك الفكرة نظراً للعداوة الحديدة التى أبدمها السلطات فى مكة حيال 
اتجلترا . فان السلطان كان قد بدأ فعلا فى جعل كلمته مسموعة بصفته الزعي اللدينى 
لسامين وهو شيء لم يكن معروفا منذ عدة أجيال لاسلافه العمانيين بل اله أصبح 
شديد الغيرة على نفوذه فى بلاد العرب بصفة خاصة بيما ان نؤاعه مع حكومتنا جعله 
أ كثر ارتيابا فى النفوذ الاتجليزى منه فى أى نفوذ آخر . وقبيل زيارنى لجدة بعدة 
أشبر فقط أراد أن يظهر مقدار سلطته فى مكة فعين لها شرينا ذا نزعات رجعية 
شديدة ضد الاجانب . فالشريف الاسيق حسين يدعون انةكان رجلا ذا أفكار 
حرة ومعروف بعبلاته الودية مع القنصلية الاتجليزية فاستحق لذلاك غضب السلطان 
ومات أشنع ميتة . وليس منامستطاع الحزم اذاكان ذلك فى الحقيقة بتد بير الساطان 
أو بواسطة الواللي ولكن الناس في جدة عند ما كنت فها كوا علىكل حال يعتقدون 
زبان لاسلطان دخلا في ااقتل . 

وقد وقكث عل تفاصيل مقتل الشريف حسين هن وكيله ف جدة المدعو مر 
ناصف الذي عرزا القتل لاسلطان بلا مراء . وهذه الروابة هي أنه في لخرموسم المج 
ركب فىصحية الحجاج قاصداً جدة 5 كانت العادة - لتوديع المجاج و الدعاء 
هم . وقدكان سفره ليلا . وفها هو بوشك أن يدخل بصفة رمعية الى الميناء على 
ظهر جواده بصحية الجر س الذى كان لعطبه عما نيين و لعصيه ألا خر أعراب تقدم 
اليه أحد الحجاج الافغانيين فى ملابس رثة كا لوكان يطلب صدقة وطعنه فى بطله 
وبالرغم من هذا الحرح فان الشريف ظل را كي إلى أن دخل دار وكيله عمر ناصف 
ومات ف اليوم تفسية سيب ب لعمثك د عدم تصميد هذا الخرح غير المميث 
تضميدا كاف وكانت هناك ظروف عديدة ترق بين أن يكون الاعتداء حادثا 
مشوها للتعصب الديني أو حادث قتل عادي . ولم يكن القائل من جماعة الشيعةيا 
تبادر الى الذهن بادى” ذي يله ب لكان من متطر في السئيين ٠.‏ وقد فاه يعد القبض 
عليه بعبارات ندل على انه كان لعتجر نفسه مكايا يفعل مافعل فانه قال عند ماسثل 
عن السبب الذي دعاه لارتكابهذه الجرعة . «نكي انه كان وجد فيل وهوأ كار 
الحيوانات الموجودة فى الغانة . لخجاءته نملة وشي أصغر حيوان فى هذا الوجود فعضته 


وأماتته» ولم تكن هناك أيضا محا كة علنية للجالي فقد أعدم بعد اعتقاله بأربعة أيام 
كا اتخذت الاجراءات الممكنة لاخناء المسألة . 

وكان الشريف عبد المطلب خلف الشريف حسين من, بيت آل زيد وي 
الاسرة المنافسة لاسرة الشريف.حسين وكان أيضًا م نأشد الرجعرين المسامين تطرفا. 
وقد كان طاعنا فيالسن ع بحيث انهكان شرينا دا لكة عند ما كانت فأدى الوهابيين 
الذين انقم الى ميادثهم واوفى الظاهر . 

والآن وقد تندمت سنه اعيد الى ذلك المنصب بلقب أمير ليقوى حركة 
الجامعة الاسلامية التى كانت سائدة فى الاستانة . وفى عهد الشريف حسين كان في 
استطاعة أى فرد اتجليزى أن جتار الحمجاز من أدناه لي أقصاه بدون أى اعتداء 
ا ا 
ذان أى محاولة من هذا القبيل تعتبر خطرة جداً وني الواقع ان السائح الفرنسي 
« هيير » قد حيانه لحاولته اجتياز الحجاز فى السنة نفسها . ثم عدنا إلى السويس 
فها بعد ومن ثم الى سوريا عن طريق الاسماعيلية . 

وف أثناء اجتيازنا الاراضي المصرية وصاني الخطابان التاليان من « هملتون» 
رداً على الخطابين الاذين أرسلنهما اليه . وأهمية الخطايين فى في أن اهماما لمكومة 
بالمسائل الشرقية بدأ يتحول الى المشا كل الداخلية كالتىكانت فى أبرلندا . و 
المدهش والحزن أن نلاحظ كيف ان الضرورة كا سماها الأحرار وثمف الوزارف 
2 قم الوطنية والضغط على المرية فى ابرلندا أحدثت رد فعل فى الشعور الشريف 
الذى أبداوه به قبل دخوهم الوزارة - عطقا على الحرية الوطنية في الشرق . 
ويظهر انغلادستون الذيكانت ميوله بلا ريبمتجهةكو إعطاء هاتين المهتين 
الحرية اثقاد لزملائه الاحرار فى.الوزارة الذين كانوا مصممين على السيربهفىالطريق 
التى لاتلالم نزعته وكانت ابر لندا طول العامين التاليين العقبة السكؤود في سياسته 
وسأيين فى موضعه ان قرار القمع الذى تقرر فى سنة م١‏ لاستعاله فى ابرلندا 
كان فى نفس مجلس الوزراء الذى قرر أيضا استعاله في مصر . فالاشتراك فيسوء 
الحظ بين هاتين البلادي نكان «أساة كيرة لا لمصر وار لندا وحدهايل اشر ف اتجلار 


وهاهوالخطاب الاول 
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لقد تجاسرت على عرض خطابك على عدد من الذبن أعل امهم يرغبون فى 
قراءنه ومسهم اللورد غرانقيل» و« ريفرزولسون »و« ععروك » و«هارى برايد» 
وأظن ان الخطاب سر «ريفرزولسون» بصفة خاصة لان « ريفرز » ينظر بعين 
الابتهاج الى ماصنعه فى مصر . وقد زاده سروراً أن إسمع من مصدر مستقل بأن 
العمل الذى كان له بدكبرى فيه قد أنتج هذه النتيجة الحسنة وانى أخشي من أله 
يعتير ان نصيبه فى أدراك هذه النتيجة لم يقدر بعد حق قدره . 

« وما برحت ابرلندا تمتكر كل وقت المكومة وجهودها وأخشي أن يكون 
من الصعب البالغة في الحلة الخطيرة السائدة الآآن فى ذلك البلد البائس. وانى 
لاحد الله على اننا أصبحنا على مقربة من عودة انعقاد البرلمان . وسيظير اذا كانت 
المسكومة بالغت اول تبالغ فى التذرع بالصبر والهسك محبل الاناة وليس لى أن 
أدى رأيا فى هذا الصدد . علىأن الخالة لي بلا جدالعار علىهذه البلاد (انجاترا) 
والسكومة تري نفسها مضطرة الى العودة الى الخطة العتيقة خطة العنف والقمع. وقد 
بدأت أشعر - بالرغم مني -- بأن ابرلندا ليست عالحة للحكومة الدستورية . 
واننا مهيا سعينا لازالة المظالم المشروعة فليس من المستطاع استتباب السكينة فنها 
بدون العود الى ما يشبه سياسة كرومويل . وأنه لعمل تنفطر له الافقدة . قاذا لم 
حدث تغيير غير عادى فستصيح ىهذه البلاد معرضين لسقوط وزارة تلو الاخري 
وهكذا فخلال بضع السنوات القليلة اللقبلة. واي اشديد النشاؤم بالفسبة للمستقبل. 
وودى لو استطعنا أن نطبق على ابرلند! شيدًا من التطور فالذى رأيته فى مصر ... 
أن ابرلندا البائسة هذ كلدت تقضي على المسكومة قبل الاؤان من حيث السياسة 
الخارجية . ولا بزال يؤمل أنيستطيعوا امجاد مكاناليونان فلابدعوا مسأ لمها تصبح 
مائياً فى زوايا النسيان والا اصبح من المحم نشوب الحرب بين نزكيا واليونان .ان 
اليونان لاتستطيع وحدها أن تكافح ثر كيا وقد يعنى دخول تركيا المرب رفم لواء 
الثورة العامة فى الرومالى الشرتي وني مقدونه . ولا اذال اؤمل أن توجد تسوية 


ومب 


لسألة حدود المملكة اليونانية بتدخل الدول العظمى باعطائما قطعة أرض صغيرة 
فى الثمال ورا أيض) بتسليمها جزيزة كريد . ولا جدال فىانه يلزم اباد وسسيلة من 
الوسائل لتقوبة اليونان وتوسيعها ليس لحفظ السلام في الشرق مؤقنا ققط بللوضم 
الاساس لما عساه أن يكون قوة مضادة للعناصر الاسلامية ... ». 

وهاك نص الخطاب الثالى : 

رم ٠١‏ دونتج ستريت 

نحريراً فى ١١‏ فبرابر سنة ١41‏ 

لفد تناؤل الوزراء خطابك على أثر وصوله . وقد تلوت بعض فقرانه للفستر 
غلادستون وقد اتيح للوردغرأنفيل والستر غوشن أن يقرآه بنفسها وباهمام علي 
ما سمعت . أما اللورد غرا نيل فارسل صورة من الملاحظة التى ختمت خطابك بها 
وش الخاصة بشؤون اند الي ورد هارتجتون وأرجو ان لا أ كون خنت الثقةالنى 
وضعتها فى باطلاع الدوائر الرسعية على معلوماتك المذكورة فى الخطاب. وقد اطلعت 
هارى برائد علمها أيضاً . ولقد قامث فى وجه والده - رئيس مجلس العموم -- 
مصاءب لم يقم مثلها لاحد من أسلافه فى كرسي الرئاسة . ولكنه خرج من هذا 
النضال فائاً . فاذا صرفنا النظر عن جاسات الجلس التى لانظير لا والتى استمرت 
أياما وليالي ووقف العدد العديد من الاعضاء المشاغيين ققد مررنا فى دور برلماتى 
مبيج . والى لشديد الامل باختفاء شبح العرقاة الناثيء عر الشغب الخاص 
بالاراضى الا رلندية . فاذا ما صادق البرلمان على الاجراءات القمعية أو بالاحرى 
الاجراءات الواقية وصار المشروع العادل التام الجرىء الخاص بالاراضي قانونا فلن 
تصبح مبددين بالكاوس الارلندى فى القريب العاجل على كل حال . 

وفالوقت نفس هكان اهمام الجهور خلال الاشهر الماضية موجه طبع الىتلك 
المملكة القاحلة ولذا لم يعن الجهور كثيراً بالشئون الخارجية . وعلى كل «المسألة 
اليونانية لم تصبعح نسياً منسيا . فاللورد غرانفيل مازال يشد طرف المبل ببارة نامة 
وبنجاح كير على ما أعتقد والعقبة الكؤود طبعاً في سبيل التقدم بنجاح فى هذه 
المسألة العقدة هي الدور الحزي الذى لعبته فرنسا التي بعد أن هددت وتوعدت 


خفنت صوتها وبردت حرارتما : وعلىكل فان بسمارك قد عمل على أن يتولى الاءر 
بنفسه وذلك بعرض اقتراح جديد قد يؤدي الى نتائج <سنة .فأول شرط تنك 
نه الدول العظمى هو طبعا الاحتفاظ بالسلام الاوربي فلولا ان نشوب الحرب بين 
تركيا واليونان يؤدى حها الى حدوث القلاقل والقتال فى بلغاريا والرومللي الشرقي 
ولولا أن اليونان لاتستطيم وحدها مكلفة نركيا لكان القبيد الطبيعي لرفع اليونان 
نفسبا الى صف الدول الاوربية هو الالتجاء الى السيف . فالرومانيون الحديثون 
ما كانوا لتكون لهم ماوكية متحدة لولا امهم حاربوا في سبيلها ولا محل لان يشكو 
اليونان الحديثون اذا رأوا أنفسهم مضطرين مواجهة أمثال تلات المصاعب والخاطر. 
ولكن بصرف النظر عن الحرب التى يازم أن مخوضها اليونان فان هذه قد أصبحت 
تح تكنف أوربا فلها الحق فى ألا تتغاضى أوريا عنها الآن . فاذا لم يكن تنفيذ 32 
برلين سلما - وهذا يظير أنه مسلم به نظراً لعمل فرنسا -- قان اللنفد الوحيد هو 
اجاد صفقة معادلة تليونان وأقصد بذلك اعطاءها تعويضا فيجهة أخرى عنا إتاخذه 
مثل تساليا وأيبيروس وها الاقلمان اللذان تقبل أخذهأ واللذان كن الدول فيا 
بيهن مساعدتها على الحصول عليها وربما كان اقتراح منهذا القبيل أنحرافا جديدا 
وأخشى من العلاج الذى تشير به - ولو انه أنجع وك ان تومو القدة 
بحيث لا تستطيع أوريا أن تقبله . 

ولا اذ كر ات ىكتبت في خطابي مايبرركل هذا الحديث الطويل عن اليونان 
55 بصفة خاصة فى ذلك الوقت . وان عبارة الخطاب لتشبه لجة المستر 
غلادستون نفسه الى حد اتى أظن أنه لابد أن يكون أملى هذا الخطاب والخطاب 
الذىانبته :ذا رايت أن أثقعا. بنطيعا وهار لانيابه :ف عر الصافيب 
المماوءة مها سياسة اليونان قد لاح لى أنه اذا حدث عصيان على الحدود اليونائيقفت 
ربا شجم فى الوقت نفسه عصيان العرب فى سوريا . 

وكانت رحلئنا من الاسماعيلية سارة . فبعد أن عبرنا القناة تطوحنا الى جهة 
الشرق فى طريق حيط مها الوهاد الرملية الى تل غير مشبور .دعي جبل صلال. 
وكان هذا الزادى يكيه مر نسض:الوبجزم حال جد مو بحيك الإراعة ورثيت 


العواصف الرملية فتعرفنا شبيلتى عبيده وطياها وإلى الثمال م ن ذلك بقليل شبيلة 
طرايين وأيضًا قبيلة العزازعة وأيضًا كنا قاب قوسين أو أدني من التصادم معها 
منذ لخسة أعوام وكانت هذه القبائل كلبا مستقلة عن نركيا وقتئذ تقبم في الاراضي 
التى لاصاحب ها الى تكون الحدود بين سورية ومصر . وقدكانت هذه القبائل 
كا هي العادة دا نما فى جهات بلاد العرب المستقلة ‏ في تشاحن بعضها مع بعض 
وكانت بيمها ثارات الدم ولهذا استمرت الحرب بها بعضها مع بعض مما سبب 
كثيراً من القلاقل حتى الى قرب حدود غزة . 
فلكي تضع الحسكومة العهانية حداً لهذه الاضطرابات لِأتَ!لى احدى وسائلها 

المعروفة فأرسلت دعوة الى زعيمي القبيلتين المتنابذتين للاجماع متصرف غزة 
اجماعا وديا ثم أحرت باثقاءاتقبضعاءهما غدراً وخيانة وقد زجتها سجن القدس 
كر هينة لحفظ السلام فى الحدود . وفى ذلك الوق تكانت تقاليدالنفوذ الاجليزى 
فى نر كيا حية فى اذهان العرب قترتب على ذلك أن طلب الي نظراً المعرقتى 
بالزعيمين المذ كورين - أن أسخل مع المسكومة لاطلاق سراحها . ققبات الكل 
رأفة مهما 2 أستصحبث معى الس 0 بشؤون قبيلة طياها وهو علي بن عطيه 
والابن الصغير لشيخ قبيلة طرابين وقد ركيا برققتنا الى القدس فسرنا بطريق 
التلال الى أن وصلنا القدس دون أن نعرج على مدينة أو قرية فى أثناء رحلتنا 
هذه . وفى القدس زرت قنصلنا مور فى المال خصات واسطته على اذن من الياشا 
زيارة السجن وهناك وجدت الشيخين المطلويين فوطبقة سفلية ضمت 3 
من جامع عمرو . وقد كانا فى حالة ري لما إذ كانا يشكوان من الاحراض والسجن 
الطويل فوسطت لها عند الحا على شرط أن يرفرف السلام بين القبائل . وقد 
بمكنت من جعلبما يوقعان هذا التعهد . ولكن المتصرف أعان انه لس فىوسعه 
اطلاق سراحها واحالتى على رئسه وإلى دمشق فهو الذي ستطي بع أزن يفعل 
ذلك . فذهينا الى دمشق بصحبة ة علي . و قافلة 8 ن طريق 
وادى الاردن وسبل <وران وى 18 شيقة ولذينة لان الارض نظراً لاتقطاع 
الامطا ركانت كجنة عدن غاصة بالازهار المهجة . 


وفي حوران وجدنا المرب ناشية بين الحنود العمانية والدروز ولكنا مكنا 
من المرور بين الميشين دون أن بمسنا الضرر ووصلنا الى دمشق حيث القينا عصا 
التسيار أمام باب منزل صغير محتوى على حديقة مساحتها فدان فى حي باب توما 
كنت ابتعته منذ ثلانة أعوام عند بدء رحلتنا الى نجد . 

وكان معزلنا دمشق ملاصقا لممزل سيدة اتجلزية مشهورة تدعى اللادى الثيره 
أو اشن عضي كا تدي الآآن. فبعد غاطرات غريية فى الشرق والغرب. زوجت 
ومي طاعنة في السن من شيخ بدوى من قبيلة عنيزة وأقامت فى دمشق مع بعليا 
تجول بعد ان أصبحت لا حتمل متاعب -حيأنما السابقة في الصحراء . وقد عامنامنها 
ومن بعلها امجيد الذى كنا نعرفه جيد المعرفة انخير وسيلة لاطلاق سراح المعتقلين 
في الا نعرض قضيتنا على القنصل ولا على الوالي مباشرة بل بطريق غير مباشر 
على صديقهم الكيير السيد عبد القادر الذى عرفناه فى عام ١7:‏ والذى كان له 
أكبر نفوذ فى المسكومة فى دمشق فى كل ما مختص بالعرب . وكان عبد القادر 
وقتئذ فى نمن الشيخوخة وكان معتكفا على العبادة وكان موضع اجلال جميع سكان 
المدينة . وكان له بين عرب مورية بصفة خاصة اتباع كثيرون لانهكثيراً ما أظير 
أنه حامهم حاتي مصالحهم . وقد أ كد لي جول أن المسألة فى مسألة تقود مع 
الوالى ذاذا تعهد السيد بان يفتح بابالمفاؤضة وبيده مبلخ كير فارن النجاحقق. 
فذهبت معه ومع على ابن عطية الي عبد القادر فوجدناه مم ؤاده الأكبر مد وهو 
رجل مستقم ولد له من أم من الجزائر أثناء اقامته فى تلك البلاد . فوقفناه علي 
مهمتنا قبل السيد بارتياح أن يتوسط أنا لدى الباشا وأن يعمل الترتيب اللازم 
لاطلاق السجينين على الشرط المذكور وهو الاحتفاظ بالسلام العام بين القبائل. م 
أعطيته كي حتوى علي 6٠١‏ جنيه فرنسي ( بنتو ) ذهبا فاخبرولى أن المباغ كاف 
لتحقيق رغبتنا . وكانت الرشوة من الامور العادنة بين الموظفين العم نيين و قتئذ حتي 
اني 0 أشعر لاأنا ولا السيد ولا أى شخض آخر بيننا باى نردد في تقدم النقود. 
وكان المبلغ كبيراً ولكن عطنيكان شديدا نحو السجينين المعتقلين وكنت مصما 
على الا أرسل على ابن عطيه الى القدس الا مصحويا بامر الافراجعنهها . وعلىذلك 


يت 84م - 


قدمت على هذه التضحية ولكن المناوضات اخفقت فىادراك الغانة المطاؤية .و بعد 
لضعة أيام جاء لى مد أبن عبد القادر ومعه الكيس دون أن يمس بشىء وأخيرق 
أن والدم كلفه بأن يبلغنى تحبيات الوالى وأسفه علىعدم استطاعته فعلهذا المعروف 
لانه خارج عن حدود وظيفته . فان المسألة قد أبلغت الى الاستانة وهناك قط 
عكن تسويما . 

وآن عاقبة هذا المادث البسيط لمدهشة وها علاقة مباشرة با وقم فى مصر 
من اوادث ف السنة الثالية . فبعد ان فشلت محاولانى الحلية عمات بنصيحة الوالي 
وكتدت من فورى الى غوشن سفيرنا فى الاستانة وعرضت عليه القصة محذافيرها. 
ولكيا أزيد اهيامه بالمسثة اخبرته ان الحمكومة الانجليزية قد تحتاج بوما من الايام 
لى حماية ضفة قناة السويس الشرقية من المهاجمة اذا نشيت الحرب بين اتجلترا 
وبين احدى الدول الاخرى . فاتخذ غوشن - على ما أنذ كر - بعض الاجراءات” 
ولا خلفه الاورد دوفرين فى منصب السفارة بعد بضعة أسابيع أ صاه غوشن بالاهمام 
بالامر . دفي النهاية أجيب طلبي بعد طول الا ننظار وافرج عن الشيخين . على ان 
أقتراحي مخصوص القبائل قد أمر فما بعد نمرة من نوع ل اكن أتوقعه أو أرغب فيه 
ذلك لانه لما تقرر فى صيف عام 1865 ارسال حملة واسلي تذ كر غوشن أوشخص 
آخر له صلة با حكومة اقنراحي السالف فتقرر ارسال مندوب سرى لاستعال اسمي 
فى القبائل التي تعرفت مها فىجنوبي غزة لخرها الى عقد حالف مع القوات الاجليزية 
ضد الجيش الوطي المممري وكنت اذ ذاككا قالوا « كالباحث عن حتفي بظلنى » 
وهذه ثى بعثة بلمر الشهيرة الي سأتكلم عنها باسهاب في حينه . 

وكانت سورية ؤحدود بلاد العرب وقتئذ فى حالة مر سيامى . فقدكان 
هناك تياران من الشعور بين السامين مخصوص المائعة الاسلامية أحدها شعور 
التعصب الدينى وهذا كان مستمداً من السلطان نفسه والآآخر شعور الرغبة في 
الاصلاحات الحرة . وقد قيل لي فى دمشق ان الشعور ضد السلطان وضد الادارة 
العمانية الفاسدة قد بلغ حداً يصح معه توقع الثورة فى أى أظة وقد حادثت محمد 


ودين 


ابه د 


ابن عيك القادرقى ذلك الصدد فوجدته هو وأباه منشسيين لفريق الاحرار وأنه حم 
كغيره من علماء العرب - من انصار فتكر الخلافة اذاكان في الامكان قيتها 
وقد خطر لى وقتئد ان ليس بين العرب من هو حدق هذا اللقب من عبد القادر 
نفسه . وعلى ذلاك رجوت ممداً ان يستطلع رأى أبيه فى ذلك الصدد وريسأله هل 
يقبل أن يكون ذعيم هذه الحركة اذا جد جدها . 

وقد فعل هل ما أشرت ب4 عليه وعاد الي حمل رسالة منوالده شول فيها أنه 
ونم شيخوخته التى مول دون الاشتراك فعليا فىأي حركة من هذا القبيل فارن 
أولاده يقبلون ذلك وانه لا يمانم ى ذكر اسم هكرشح للخلافة اذا طلب اليه هذا 
الترشيح . وع ىكل فان المركة لا يمكن أن تصادف احا الا بمساعدة من الخارج 
فان المكومة العيانية قادرة حر يا على كح جماح القاعين مها وقد تم الاتفاق بيننا 
على أن أبلغ رده بصفة سرية الى المحكومة الاتجليزية واستطلع ماذا تكون خطتها 
اذا حدثنت ثورة ففسوريا .وهو مافعلته بالفعل عن طريق الوسيط المعتاد يبي وبين 
مسر غلادستون وهو سكرتيره الخاص هاملتون وقد س_ألت ما عن نوع المساعدة 
التى يمكن أن يعتمد العرب عليبا . وقد اقترحت عند الاشارة الى خطاب هاملتون 
الذو سيق ره ازمثل هذه الخركة قد تنظر اليها حكومتنا بعين الارتياح فوم 
مناسية المصاعب لق بينها وبين الياب العالي صوص اليونان 3 ولكن أهمام 
غلادستون بالشرق بل بالسياسة الخارجية على العمومكانقد مد وقتذ ود تامأ 
ولذلككان جواب ها.لمتون موجزاً ومشبطًا لاعزام . ققد كتب يقول « اني أؤمل 
أن وجد ما حول دون وقوع اهرب بين تركيا واليونان واذ ذاك نستغني عرن 
الاثتجاء الى مشروعك فى سوريا . وكيا أقوله هو انه حتمل ان توجد حالة كبذه 
اذ ذاك يصبح من اللازم استعال الوسائل التى تشير مها ولكن هذه الأالة لمتوجد 
بعد . ان هذا مبهم وغامض ولكن أخشي ألا أستطيع ان أضيف الى ذلك شيئا 


كت ذهةُ ‏ 


آخر فر أجد مناصاً من السكوت على ذلك ولكني بادرت بابلاغ النتيجة 
إلى السيد . 

وم يكن لبقية سياحتنا في ذلك الصيف أي غرض سياسي .وقد زرنا أصدقاء نا 
هن آل عنهزة هرة أخرى فوجدنام ضاريين خيامهم بالقرب من بالميرا ولكن 
معاملاتنا معهم اقتصرت على شراء الخيول ولم تكن هذه القبيلة تعبأ بالسياسة فيا 
مخرج عن دائرة الصحراء وكذاك كانت عنابتها بالمسائل الديفية قليلة . والواقم ان 
الانسان لا يستطيم على وجه التقريب أن يسميهم مسامين فامهم لا يصومون ولا 
يصلون ولا يؤدون أي فرض من الفروض الدينية الاسلامية . وكل ما بربطهم 
بالاسلام هو انهم لانزالون متمسكين بتقاليد الصحراء وي التقاليد التى بنيت عليها 
الشريعة ولكنهم لا يعرفون من عقائد الاسلام الا التوحيد أما الرسل والاواياء 
والقرآن فذلك مالا يعرفونه وكذلك لا يعرفون شيئًا عن الدار الآخرة . وقد 
سحنا معهم الى أقصى حدودثم الثهالية حتى وجدنا أنفسنا في حلب فى أول حرارة 
الصيف ومنها عدنا سريعا الى اتجائرا )١(‏ . 

)١(‏ مما مخلق بالذ كر مبلهالمناسبة اننا تعرفنا فيحلب بضابطين بريطانيين لعبا 
بعد ذلكدورا كيرا فالشؤو نالمصرية وحربالسودان أحدها الكر 0 نيلسينوات 
الذى اشترك مع غوردون فى الدفاع عن الخرطوم ضد لات الهدي . والثاي 
الكولونيل السير شارل ولسن الذى قاد القوات الجريطانية فى المتامئة بعد واقمة 
أو كيلة .وقد ساح سينوات بايعازى فى ذلك الصيف بين بدو عنيزة ور ولكنه 
لم يستطع أن يتناثم معبم وهذا راجع في المقيقة الى خاوه من|اعطف على الشرقيين . 
أما ولسن الذى كان أوسع منه رأيا قتند صحبنا فى سياحة العودة حتى أزمير التى 
وصلناها وقت القبض على مدحت باشا . وكا نكلاها فى ذلك المين قنصلا متنقلا 
لبريطانيا فى تركية آشيا من النوع الذى نصت عليه معاهدة قبرص . 


مقدمات الثورة المصر 0 


قضيت صيف سنة اما كله فى «كرابيت » أ كتب الكتاب الذى كان 
مرة تجاريب الشتاء وه وكتاب « مستقبل الاسلام » وقد وضعته في تجلة وأحوال 
لانساعد على دقة المكى فد ازدحهت علي الحوادث أثر الحوادث خلال كتابته 
حتى شق علي أن أضع نبوة هادئة عن مصير الاسلام بيد اني أعتبر هذا الكتاب 
مؤلفا جديا رغم ما فيه من تقائص واذا م تكن له أهمية تارمفية فلا أقل مى:_ أنه 
تصورآمال المسامين ومخاوفبيف الوقت الذىكتب فيه.وقد دافم تف هذا الكتاب 
بلا تحفظ عن قضية الاسلام باعتبارها قضية اناضة الخير على شطر كير مر 
الارض وه قضية جي ع يكل حب للانسانية أن يشجعها لا أن يقمعها . ويينت 
أصل الاسلام ومفاخره وندهوره الظاهري الشبيه بالتدهور الذي خيل للناس أنه 
استولى علي المسيحية منذ أربعاثة عام والذى قد تلاناه الاسلامكا تلافته المسيحية 
بالاصلاح الدينى وتحرير أفكارها من قيود التقاليد الضيقة التى وقفت تطورها 
وعرقات تقدمها . وقد شرحت الآراءكا تعامها من الشيخ مد عبده أستاذ 
المدرسة الجديدة المرة وتوسلت الى مواطنى بكل مافمهم من خير أن يعطفوا علي 
آمال أحرار المسامين ويؤيدوثم ضد الرجعيين ذوى المكائد والتعصب الأحمي 
والذين يلجأون فى آثخر الأمر الي حل مشكلاتهم الاصلاحية حد السيوف . وقد 
خاطبت اتجلترا بصفة خاصة اذ. كنت أعرف ان صاحبة الند لابد أن تتم كثيرا 
مستقبل الاسلام طالب أن تكون ذا سيادة نشطة مصادفة لافضل عناصر الافكار 
الشرقية فى مكاختها أسوأ مافهها من العناصر وألا تقتصر علي الاستفادة من حالة 
الاتحطاط لتوسيم منافعها المادية وقلت « ان النقطة الرئيسية في أن تنى اتجلترا 
يق الاأمانة التى حملها « باعتبارها وارثة الامبراطورية المغولية ويحق علاقها 


التقدعة بالشؤون العمانية » وه أمانة ترقية عناصر الخير الشرقية لاهدمها . ارن 


اتجلتر | لاتستطيع أن مهدم الاسلام ولا أن تنطم علاقتها به اذلك يجب علمها 
حق خالق السكون أن تأخذ بيد الاسلام وتعينه علي السير فى طريق الفضيلة . 
هذه في الخطة المكيمة الخليقة باتجلئرا وي لعمري أشرف وأحم ون خرب 
صليبية تستغرق قرنا بهامه » . 

وقد نشرت هذا الكتاب فصولا شهرة فى #لة « فورتنتيل رفيو » فأحدث 
تأر كرا ف نارون تراه الالازة ف اللتد وترعيى أ كار النصول اق 
العرية فى مصر وكان ظاهراً في الوقت الذي كتبت فيه أن حوادثخطيرةتوشك 
أن تحدث في الشرق بل انها أخذت محدث بالفعل . ققد بكرتالحكومة الفرنسية 
في مايو الى غزوة تونس بغير تنبيه أو انذار تنفيذاً للاتفاقية السرية التى عقدت 
قبل ذلك بثلاث سنوات بين وارئجتون ووزارة الخارجية الاتجليزية واحتلت 
نصف تونس الغرني حجة حماية الباى من الخطر الذى مهدده به رعاياه- وهو 
خطر وبي -- وأعلنت الجاية الفرنسية . ول تكن فى حالة الجار الذى هجم عليه 
هكذا غدراً مابيرر هذا المجوم بكسوء الك أو الخطر عل الاوروبيين أو حتى 
الضيق المالى . وكان الباى نفسه رجلا طيا محترمالشخصية ولم يأ تبأى ثىء ينقده 
حسن نية الشعب و فكان اعتقاله بواسطة الحترال « بربرت » واغتصابٍسلطته 
بواسطة الجبورية الفرنسية من الاعتداءات المعدومة النظير حتي بين ماحدث من 
الاعتداءات علي الام الضعيفة فىعصرنا الحاضر اذا استثنينا اعتداءات بونابارت 
فى جهل باتفاقية برلين السرية . أما فىااعالم الاسلامي ققد أوقدنارالغضب والاتمعزاز 
الذى أخذ بعظ حين افتضح السر . 

ول يكد أهل تونس العربية يطلقون ناراً علي الغرنسيين لفرط مافِأم هؤلا. 
بالاعتداء واضطر الباي الى توقيع معاهدة قدمت له علي ذبابة السيف بواسطة 


عل مصر سنة 8ة؟٠‏ . وكان لهذا الاعتداء أسوأ وقم فى اتجلترا حي ث كان الناس 
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الجنوال « بربرت » فكانت النتيجة أن فقدت تونس استقلالها قبل أن تعرف 
أبن هي . ولكن أهل الشطر الشرقي من تونس نفروا الى أسلحهم وقبل أرن 
ينتصف أأصيف عم الثورة صحاوى المزائر وطتى موج الغضب علي النصرانية 


2-5 كبة 


الى الشرق وبدأ يؤثر تأثيراً خطراً في مصر كا سأبون بعد كا أنه حفر المصلحين 
فها الى الحد فى حركتهم وحمل جيشها علي المطالبة بالحسكومة الذاتية . 

ومما مخلق بالذكر لاثيات اشتراك الحسكومة الاتجليزنة فى هذا الشأن الفاضح 
أن لورد جرانفيل سمح لنفسه أن يكتنى وعد بسيط من المسكومة الفرنسية بأزنف 
الاحتلال موقت لاعادة النظام على الرغم من أن النظام لم يكن قط مبدداً وبأن 
الاحتلال لا يستمر يوما واحداً مما يستلزمه توطيد حكومة الباى. وهذه خطةتزوبر 
قلدها لورد جرا نفيل بكل دقة بعد ذلك بسنة واحدة حين انعكس ٠وقنا‏ فراسا 
واتجلترا في مصر . كذلك يستحق الذكر انه مع أن البرمان البريطا كان معقوداً 
أزم لورد سلسبري زعيم المعارضة جانب الصمت المطبق في|يتعلق بتونس على الرغم 
من أن أتباعه الذين لم يعرفوا شيشا من سر المسألة أقاموا ضجة كجرى طاليين 
الشرح والبيان .كذلك سكت بسمارك فى برلين ولم تبد أي دولة من الدول التى 
كانت مثلة فى مؤمر برلين أى اعتراض وان كان الشعب الايطالى قد استاء كثيراً 
من فعل المسكومة الفرنسية . أما السلطان فقد نشر احتجاجه إذْكانت نونس جزء| 
من الامجراطورية العمانية . وقبلت أوربا الحالة كحقيقة واقعة . 


وجب على أن أقص تاريخ الحركة النى عرفت فى صيف سنة 1١‏ باسم 
المهضة الوطنية المصرية وبرجع أصل هذه المركة فى الحقيقة الى مجاهدة اسعاعيل 
حين وقم الخلاف بينه وبين ولسن واجمهد اسماعيل أن حتفظ بساطته ضد الوصابة 
القنصلية التى أوقعه فنها سوء تصرفه وددونه . وقد أراد اسماعيل أن يسترد مركزه 
الادبي الذى كان قد فقده ويستعيد حسن ظن رعاياه بنشر نداء عام يطلب فيه 
تأييدم ومن ثم أعلن في ربيع سنة هبيه عزمه على دعوة جمعية من الوجباء . وم 
يكن شك فى أنه برمد أن يرفض جزء! من الدين على الاقلستتراً بالرأى المصرى 
العام . ومع أنه لم يعتقد فيه الاخلاص بومثم1 الا نضعة من الاورييين المقيمين فى 
مصر فان فكرة معالمة السيئات الى كابدها الاهلون بادخال نظم السك التياني 
أخنت تنشيع وتتأصل فى القاهرة من ذلك المين . وكانالشيخ جمالالدين وتلاميذه 


قد حكوا بان استبدادأمراء المسلمين الآ خذ ف الزيادة تخالف لتعاليم الاسلام الذى 
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هو فى الخقيقة جمبورية لكل سل فمهاحق الخطاءة فى مجتمعأنباكا أن سلطة الا َ 
فمها لا تعمد الا على حسن قيامه بتنفيك الشربعة وبيعة الناس وقد طعن علماء الازهر 
على اسماعيل فقالوا أنه معتد على القالون وظالم سياسى . وكثيراً ما تباحثوا سراً فى 
ر بيع سلة باكرا عن كيفية عزله والوسائل الى كن من ذلك 1 حتىمنالتخلص 
كف بالاغتيال. وعندى أنشعور اعاعيل بالخطر المزدوج الذى دده من الخارج وفي 
مصرذاتما من ناحية آزاء الازهربينهو الذيحماءعلىالظبور بالمظبر الدستورى.وهنا 
يجب أن نذكر أن الآراء الدستورية لم تكن سائدةفىمصرفقط فىذلك المي نبلكانت 
سائدة كذلك فى الاستانة ركان السلطان قد استدعى البعية قبل ذلك مخمة أعوام 

لذلك ل يكن للمصلحين مد من الموافقة على حركة |اسعاعيل مها تكن تنم فيه 
قليلة ومن م أخذوا يشرحون هذه المركة على ضفحات الصحف اللاني انشي فى 
مصر نحت أشرافهم . وكان الآن بين الموظفين عدد غير قليل ميل الي النظاء 
الدستورى وءن بيهم شريف ياشا وعلى ميارك باشا وشمود بأشاسانى البارودى. 
ول يقف الامر عند هذا امد . ققد وقع وارث الخديوية حمد توفي ق نحت نفوذجمال 
الدين القوىوصار هذا صلة قوية بينهو بين المصلحين الذين وعدممرة بعد أخرى بأنه 
مى وصل الى العرش فسوف لا حيد شعرة عن حادة ل الدستوري . وقدكان 
توفيق وشريف الدستوريان غضوين فى وزارة اسصاعيل الاخيرة الى عمرت ثلاثة 
أشبر وكانت مقاليد الادارة فى أيدمبها حين عزل اتماعيل . 

وعلى هذا رحب هال الدين والملصلحون بارتقاء 'وفيق منصة العرش واأعتيروه 
دليلا على حسن الطالع . ومع أمهم أسنوا لان المصريين أنفسهم لم يستطيعوا خلم 
سلطامهم فقد تطلعوا الى العصر الجديد بثقة الرجال الذين خطوا خطوة فى سبيل 
حقيق أما تمهم 5 ولكن الخدو بايث أن غير رأنه حين سل مقاليد |اسلطة 6 شأنه 
فذلك شان غيره م نأولياء العهود ولمعض شور حى نسى وعوده وغدر باصدقائه 3 
وقد كان توفيق ضعيفاً . وكان قد ولدته لاسماعيل احدى سرارنه ضٍ يعامله أسماعيل 
المعا-!ة الخليقة بوي العهد 5 ان والدنه كانت تتركه في خوف مستمر من صولة والده 
فم تريطه مبذا الوالد رابطة الاخلاص والتقرب . وكانت نشأته بين سيدات الأرم 


حتيران 555 


أكثر مما ين الرجال فنأ ضعيفاً لا يسعه الا الاذعان لانة أرادة أقوى من 
ارادته ولكنه يسعي بعد ذلك لتنفيذ ما بريد بالطرق الخفية ٠‏ ومن ثم كان شديد 
الغيرة حا بأ لحوادث الانتقام الصغيرة . أما فما مختص محياته المازلية فكان مستقها 
بالقياس الى أسلافه ول يكن كذلك خلواً من كثير من ع الفضائل الكرعة » وكانت 
سلبية أخلاقه مجعله خطر ا كيراً أعلي أوائك الذين قدر لهم أن 58 امعه. وكان 
همه الاول أن يفي المقيقة ويلق على الغير تبعة الفشل الذى يكون قد حدث خطنه . 
وكذلك لم يكن بغضه للشيء يظهر نرفضه اياه صراحة ولكن ياصطناع الاقاويل 
والوقيعة وبالتفريق حيث بريد أنيسود وينتقم . وقد ذكر عنه أنه لم مخلص لثيء 
قط وانهلم يثق به أحد الاغدر به. 

فلما ادتق 'وفيق العرش ووجد نفسه بين قوتين متناقضي ! الغرض - قوة 
أصدقائه المصلحين الذين أخذوا يحثونه على الوفاء بعهوده الدستورية وقوة القناصل 
التي منعته أن يعزل عن شىء من سلطته الى كانوا بريدون أن يستعماوها باسمهأذعن 
أولا لاقتراح وزيره شريف بأن يصدر منشوراً عنح به دشتور] ولكنهأى بناءعبلي 
إشارة القناصل أن وقم المنشور . وقد أفضى هذا الى استقالة شريف باشا خل له 
رياض باشا !لذى رشحه القناصل لذلك والذى كانوا يعتمدون عليه فى تنشد آرامهم 
الخاصة بالاصلاح الدستورى في الوقت الذى يتمتم فيه بالسلطة المطلقة طبقا لمنشور 
سنة ١8/4‏ ويتصرف فى شؤون الادارة كف بشاء باسم الخديو وغير رقابة من 
أى مجلس أو جمعية . 

وقدكان الضعف الذى أظيره نوفيق في هذا الشأن وهو أول شأن مهم عرض 
له فى < حكه سب سكل ما أصابه بعد ذلك من المتاعب . راو أ أنه وفى يعبوده للمصلحين 
واوزرائه واس تدعى مجلس الاعيان لبق رعاياه موالين له ؤلما كان قد وجد محل 
للدسانس الى راجت سوقها فى |اعامينالتاليين والتى مهدت السبيل اثورة سنة ١5‏ 
أما والحالكا في فقد وجد نفسه بعد ما أطاع القناصل جردا من السلطة ‏ وصار 
القناصل والوزراء يعاملونه كأنه دمية 

وقد اختلف الناس فى ال على رياض . وقدكان الوطنيون شديدى الحم 


عليه حين زرت مصر فى خريف سنة 14١‏ وكانوا يحملونه تبعة اجراءات العنف 
التى انخذت ولكنى أعتقد الآآن ارت اه بعةكلها 1 . تكن واقعة عليه وكان رياض 
باشا من رجال العبد القسديم ولم يكن يثق الا بأشد أنواع الك اطلاقا وقد أدار 
الادارة بالطرق التى كانت متبعة في عمد امماعيل أى بالجاسوسية وقوة البو ليس 
والاعتقال والننى . على أنهم يكن ظانً أو واشيا بالطبسع وعندى أن كان محوطاً فى 
كل أعماله بضرب من الشعور الوطى.و .وكات فكرته فى حكم مصر طلوعا لامر قنصل 
فرنسا واتجلئر | وعلى رنم الشعبتتحص كا أكد لىفرغبة اتقاذ مصر من مصاعيها 
المالية ووفائها بالدديون ومن م التخلص باسرع ما يمكن من كل ندال أجنبى . 

س هناك شك في اله يذل في السنة الاولى مر حكه جيداً عظليا لتخايص 
0 من أتالهم المالية . ولكن الوفاء بالديون عمليسة طويلة بطيثة وليس ” 5 
دليل على انهكان 3 أن ينجح فى نحربرها من الوصاية التي ضر بت عليها أوحى 
تخليص الناس من أنظم ماحاق بم من من سيئات الادارة .والواقم أن المراقية الثنانية 
النى خدمها رياض لم تعن إلا بالمسألة المالية طارحة كل ما 5 فى زاوبة الامال. 
وقدكان الفلاحون لا بزالون نك ون بالكرباج.وكانت الحام بؤراً للفساد والملاك 
المدينين يخس رون ممتلكاهم للدائنين وكانت سلالنا الاتراك والمركس لا تنزالان 
تسودان اليلاد . 

وم تتوالحكومة باي بحسين أدبي ولا هي حسنت حتى ض الادارة . وقد 
كان هذا موطع. ضعف الع الاتجليزى الثر نسي وسبب فثله فى ارضاء الئاس . 
3 ذلك يجوز أن نتساءل ألم يكن بد من أن تأنى الازمة بالسرعة التى جاءت بها 

لو ان الخد وكان مخلصاً لوزيره ممتنعا عرد ن الاس له ؛ ولكن هكذا كان طبع توفيق 

كا أسلنت - فهو مخضع ظاهراً للضغط ولسكن حاول تحقيقغرضه بوسائل أخرى 
اذلك أخذ يدس أرياض من أول الامر وكان غيوراً من سلطته ناقا عليه القوة 
الى منحها له . هذا هو التاريخ الصحيح لساساة الاؤقات التى مرت فمها مصرسنة 
اماما بما فها القلاقل العسكرية التى انمهت سقوط رياض مندست الوزارة . 

ان تدخل الحيش فى شتاء م١‏ هما كقوة سياسية فى مصر له أهية 

كنن 


55 ىا 


كيرة تستدتى الخال شرحه شرحاوافيا . وقد كان هذا الجيش عاملا من 
عوامل الاستياء منذ حلت به المزعة فى الحبش وقضت على سعمة الخديو زد على 
ذلك ان الصعوبات المالية جعلت دفع المرتيات عسيراً وغير مننظم . وكان الجنود 
العائدون من الحرب قد استخفوا بقوادثم الذين برهنوا على قوة كفاءسهم واشترك 
معهم أ كير الضباط الصغار في عواطف الاستخفاف والاستياء . وقد ساعد على 
ذلك ان مناصب الميش العليااكانت مقصورة على المرا كسة الذين يتكلمون الاغة 
التركية فبذه الطبقة احشكرت السلطة . أما الجنود والضباط الي رتبة يوزبائي ققد 
كانوا من القلاحين .وقد ققد ا لكهرر بكر اعة قاين مره طؤلاء شر 
مرتبامهم في الو قت الذى كان الرءوس المرا كدة يستولون على مرتبامهم الكبيرة 
غير منقو صة . وعلى ذلك كان امنود وصغار الضباط يشاطرون الشعب استياءه فى 
اللا ثسنوات الاخير حم اسمعيل وحد ثكثير من المؤاءراتالتي 1تعان أبداً ببن 
صغار الضباط الذين وصلوا فى ؤقت من الاوقات الى الشروع فى استخدامالقوة . 
وكانبين زعماء هذه المركة منذ سنة بهم احمد بك عرالي الذىخولته رتيته - 
بكبائي - وي رتبة قدا شغلها مصرى - نفوذاً قويا استئنائيا على مواطنيه . 
وأحسب ان المكان انا ينسع اسكتالة ثىء عن هذا الرجل الشبير . 

ولدعرابي سنة وهو أبن شيخ صغير فى احدى القرى علك كانية 
فدادين ونصف فدان في « هرية » الغربية من الزقازيق حيث نشأت أسيرنه منك 
زمن بعيد وكان لما احترام خاص شبه درني وقد زعم كغيره من الشيو خ ان دماء 
السادة « سلالة النبي » تجبرى في عروقه أما عدا ذلك فهو فلاح قح ولكن هذه 
السيادة رفعت قدره علي جيرانه الفلاحين ولا أدرى ماهو مبلغ الصحة في زعمدهذا 
وقداختاف الناس فيه ولكنى أعرف انه حمل الاسرة على العنانة بالتربية الدينية 
التي لابمكن محصيلها فى قري الوجه البحرى ومن ثم أرسل عرابىفى شبابهكا أرسل 
والذوال مضن ومكف عامين يدرس فى الازهر . 

وقد اقترع فى الرابعة عشر من عمره وأخذ جنديا ولما كان شابًا طويل القامة 
باكر الهو وكان سعيد باشا قد وضع مشروعا لتدريب أبناء مشايخ القرى ليكونوا 


ضباطا ققد مرق فى الرتبالصغرى بسرعة وصار ملازماً في السابعة عشرثم يوزباشيا 
فى الثامنة عشر وصانًاً ف التاسعة عشر وبكباشياً في العشرين.وقد حدث هذا الترقي 
السريم المعدوم النظير بالنسبة لابناء الفلاحين نحت حمابة القائد الثرنسى الذي كان 
يعمل نحت امرته وهو سلوان باشا الفرنساوى ولكن الفضل الحقيق فيه برجعارغية 
سعيد باشا الذى اراد أنمكونمصريًا كرعاباه لافرداً من جماءةالاتراك ورغ ب كذلك 
فى أن يكون حاط بالضباط المصريين . وقد حفظى عرالي الذى كان وسها ووجها 
برضائه حني سبي أركان حرب له ورافق سعيد الي الدية فيالسنة التوسبقت وفاته. 
وعندى انء رابي كون آزاء السياسة الاولي أثناء حديثه مع سيده فى هذه السفرة 
الت يكانا فمها متلازمين وتنحصر هذه الآراء فى المساومة بي نالطبقاتوف الاحترام 
الو اجب للفلاح باعتباره العنصر الاساسي اللهد في الميش المصرى . وهذا الداع 
عن حقوق الفلاح هو الذى ميز عر ابي على مصاحي ذلك العصر . وغَني عن البيان 
ان حركة الاصلاح الازهرية كانت تشمل المسامين ولا يز يبن الاجناس . أما 
حركة عر الى فكانت قومية ولذلككانت الوطنية فمها أظهر واقبال الناس عللها 
أقوى وأ كثر . 

وكانت وفاة سعيد الفجائية ضرءة شديدة على آمال تابعه عرالي فقد زالت 
الحظوة عن الضباط الفلاحين فى عيذ اممعيل وأعطي التفضي ل كله لجرا كسة وقد 
وجد عرأى ان هؤلاء يعاملونه بازدراء نم أعطيت له مات ثانونة فى مصلحة التقل 
وفي المناصب المدنية فأدى هذا الي انضيامه للمتذمرين والى تفانيه فى الدفاع ععر:_ 
حقوق طبقته . وكان عراي فصيحاً قادراً على شرح آزائه باللغة الي يفبمهامواطنوه 
وصحبونها . ألم أنها ليست لغة صحيحة ولكلها حافلة بالمجازات محلاة بالمقتبسات 
من القرآن وكان قد استفادها من دروسه فى الازهر. ومن ثم كان له ننوذ كير 
عن الذين اتصل مهم . 

وفي هذه الاثناء ٠‏ امنزج عرالي بكثير من الاوربيين ولا سها في الاسكندرية 

تى كان قد أرسل المها عأمورية رسمية غير عسكة خاصة بدائرة الخدو وكانت 
علاقته مبؤلاء الاوربيين ودية وقد ظل عراني الى اللحظة الاخيرة مجرداً من كل 


اموا 


شائبة من التحصبفيا ختص بالمسيحيين . أما فها مختص بتدينه فع أنه كان شديد 
ال حافظة على فروضه الدينية كان كذلك من أحراراللمين ثم انه كان مما للانسانية 
فى آزائه الخاصة باخاء الام وأصحاب العقائد المحتلفة . 

وقد خدم عرانى فى الحرب الحبشية ولكن فى خطوط المواصلات يبن مصوع 
وجببةالقتال . وقد عاد منها كار زملائهساخطاعلى ماحد ث فها منسوء التصرف . 
والى هذا برجم تفرغه الآآن للسياسة وتعاظم غيظه الذى كان موجه بعد ذلك نحو 
الخدبو . وقد زاد هذا الغيظ حين اعتقل هو والضابط الفلاح على بك الرولى بهمة 
كاذة فى ان ما علاقة بالهجوم على نوبار ومي مناورة قام ما اسماعيل ليسئر وراءه 
دوره الذاتي . وبعد الافراج عنه اشترك آونة مع بعض الضباط فى مشروع ل يجح 
وكان مؤداه خلع الخديو والراجح ان هذا الخلع كاد م حتى لوم تتداخل أوربا 
وذلك بواسطة الميش والاغتيال وغني عن البيان انهذه الطريقة الاخيرة كانت قد 
طرحت على بساط البحث بصفة جدية في الازهر وليس هناك شك ني أن حزب 
المصلحين والفلاحين قد سرثم سقوط اسماعيل . 

ومن الخطأ أن يظن أحد أن عرانى كان معاديا من أول الاءر الحم الحديدة 
يكن بينه وبين توفيق أو أحد القناصل أي حزازة ب لكان برى على عكس هذأ 
نفوذاً وديا صالحا كا كان برى فى القناصل حماة للفلاحين من ظلامهم القدماء . زد 
على ذلك انه قلد قيادة أورطة من رجال المرس وأقام فى أحب الامكنة اليه أى فى 
كنات العباسية . ولو أنمظالم الجنود المقيقية عولمت بشيء منالمذق والاعتدال 
وعين وزير للحرب غير معاد لاضباط الفلاحين لكان الراجح أن لا ثور عرأني ولا 
غيره في وجه الحسكومة . ولكنه أرغم على الدفاع عن نفسه ولغيرة الخديو توفيق 
من سلطة وزيره رياض شأن كير في هذا . 

وقد وقعت القلاقل على النحو الآ ني : لا ألنت وزارة رياض باشا عين عمان 
رفقباشا وهو ضابط نركي م نالطراز القدم لوزارةالمرب . وكانهذا من يصلحون 
تمثيل تلاك الطبقة الى ظلت قروثا طويلة تنظر الى مصر كضيعة خاصة وتنظر الى 
القلاحين كهبيدها وخدمها فكان مسلكه بالنسبة للضباط الفلاحين مسلكاعدائيا من 


اا اعت 


أول الامر وقد أعطي التفضيل لاجرا كة لا للفلاحين فى جميم التعبينات والترقيات 
التى حدثت ف عهده . وساء الحنود امهم كانوا يكاغو ن باداء معيات غير واجبانهم 
الرسية نم انهم كانوا معرضين لضروب شتى مر الاشغال الشاقة كحفر الترع 
ومباشرة الاعمال الزراعية فى أراضي الخديو » وكانوا قد فندوا بطبيعة الحال عادة 
الاشتغال بالزراعة . 

فلها وقف عرابى فى جانب رجاله وأبى أن سمح بتشغيلهم في حفر الترعة 
التوفيقية غضب عليه وزير الحرب وكانت هناك مسألة مرتبات منعت قرفع عمها 
الضباط الفلاحونمذكرة فى ؟مايوسنة ١م1١‏ وكازعرابىواحداً منهؤلاءالضباط . 

و يكن فى المذ كرة ثشيء سياسى وقد رفعت بالطريقة القانونية الي وزارة 
الحرب فتداخل قنصلا اتجلئرا وفرنسا والفت لمئة لاتحقيق فأقرت اللجنة مطالب 
الضباط . وقد انتصر المسيو رنج قنصل فرنسا في هذه ال ألة لاضباط واستمر علي 
حمايهم منذلك العهد الرحد ما خصوصاً اذ قد شجر بينه وبين رياض خلاف أثناء 
التحقيق . ومع ازع را ىكان يقوم فيهذا كله بنصي ب كير قد كان متبصراً معتدلا 
وقد أرضي القناصل بذلك . وكان قد جدد الصداقة مع زعماء الاصلاح في الازهر 
منذ عاد الى القاهرة وقلد قيادة السكتيبة الرابعة ثم اندكان متصلا بواسطة زميله 
علي بك الروى بوزيرين أحدهما عإوباشا مبارك والثاني مود بك ساي البارودي . 
وكان عذان عل رغ ما عرفا يه من الول النستورية والتبعية لشتريف. قد احتططا 
بوزارنيها بعد سقوطه فكان الاول وزيراً للاشغال والثالى وزبرا للاوقاف . 
وإذ بلغت الاحوال الى هذا الأزق رأى الخديو فيها فرصة سانحة للدس ضد رياض 
فاتصل بالضباط بواسطة أركان حربه على بك فهمي وهو ضابط فلاح ولكنه اتصل 
بالقصر بواسطة زوجته الجركسية الاصل وعينةائداً لكتيبةالحرس الاولي . وكان 
هذا الضابط رجلا فاضلا . ومع انه لم يوقم المذ كرة التى أرساها الضباط الي وزارة 
الخرب و نكن له آراء سياسية قدكانت صلته بعرابي واخوانه ودية ولم جد صعوية 
فى اقناعهم بان الخديو هو أيضا في جانههم وانه أرسله خصيصا لانذارمم بان رياض) 


ورفقته درون هم تدبيرات سيئة وآان الخطر سيظل محدقا مم أو إستقيل هذان 


#وؤ سد 


الل سسسسااااااا0 
الوزبران » وقد سبل اقناع عرابي بذلك لان رياضا كان الى ذلك الحين قد اعتقل 
كثيراً منالمطاليين بالاصلوح الدستورى ومن يينهم نهم كثير من أصدقائه . وكانالشيخ 
جمال الدين قد انتعي فى أمره بسرعة ؤنني شاب من ذوى الاملاك في الشرقية يدعي 
حسن موسي العقاد منذ مدة قصيرة الى النيل الابيض لا لشي الا لانه طلم ن على 
قانون القابلة الذي كان الخديو اسماعيل قد أصدره وكان طفنه هذا رداٌ علي خطابٍ 
نشره رفرز ولسن ومن ثم اقترح على الضباط أن يسيقوا عمان رفق فيطليوا رفته 
وان الخديو ينظر فى مثل هذا الطلب بعين الرضاء . 

وقد اننبت المسألة الى أزمة فى أواخر سنة 186١‏ حين علم عرانى ذات مساء 
وهو مع الضباط ف مزل جم الدبن اشنا أن الوزارة قررت حرمانه هو وزميله 
القأمقام عبد العال بك حلمي قائد السكتدبة السودانية من مناصهما ورفجهما من 
الخدمة ٠‏ وقد عي اليه فىالوقت نفسه أنعلى بك فهمي هذا فى منزله وبريد أنبراه » 
فذهب الي 85 تفاع بك فى ننظاره ومعه عبد العال حلي الذىأ كدله 
صحة ما بلغه من الانباء . وبعد أن تشاور الثلاثة - لان على فهحي كان قد قرر 
الاشتراك معهم قرروا أن ذهيوا الي رئيس الوزارة ويطلبوا منه أن يضع حداً 
ا يصيههم من اضطهاد عمان رفق بعزله . وقد فعلوا هذا فى اليوم الثاني . 

وقد قص على ع رألى نفسه ما حدث فى هذا اللقاء ولا شهة عندى فى صحته 
قال : ذهبنا بالعريضة اللي وزارة الداخلية وطلبنا مقابلة رياض . أخذنا الى غرفة 
خارجية وانتظرنا ريْها يقرأ الور عريضتنا فى حجرته . ثم خرج الوزير وقال لنا 
0 ان عريضتم مهلكة . فعى مسألة شنق . ماذا تريدون # تريدون تغيير الوزارة . 
فاذا تضعون في محلها . من الذين تطلبون أن يدبروا الحسكومة/» قال عرالي فأجبته 
قاثلا : ولكن يا سعادة الباشا هل مصر اعرأة لم تنجب الا نمانية أبناء ثم ابتليت 
بالعقم . وقد أشرت ,ذلك اليه هو والسبعة الوزراء فغضب جداً من ذلك ولكنه 
قال فى المهابة أنه سينظر فالمسألة . وهكذا تركناه. 

وقد لعب الخديو 01 . غادرا فى مجلس الوزراء الذي عقد بعد هذا الحادث 
مباشرة فقد اقترح اعتقال الضباط وبحا اكيم رغية منه فىتوريط الوزارة اذ كان بع 


موا 


أن السيو دي رنج القنصل الغرنسي سيتدخل لجانة الضباط 7 و يكن عمان رفق 
رفض هذا الاقتراح الذى يغضى الى محاكته هو أيض) بطبيعة الال كا أن رياضا لم 
3 


يكن بريد أن تنتضح المسألة علدا ومذلك وقف فى جانب الضباط . على انه قد أوعز 
رياض سراً أن موقفه قد بساء تأويله فتعتبر معارضته نقصا فى اخلاصه للخديو 
فسحب معارضته واتقق فىآخر الامر على أنيترك أمر الضباط لعمان رفق التصرف 
فيه بالطرق ال ىكانث متبعة فى عهد اسماعيل . لذلك لم يعمل شيء علدا ضد الضباط 
و فصل مجلس أوزراء في مدأ لمم بقرار 8 

أما ماتلا ذلك فعروف . ققد دعى أصحاب العريضة الثلاثة بعد بضعة أيام الى 
قصر النيل ليتفقوا مم وزير المرب على الادوار التى تشغلها كتائمهم في الاحتفال 
تأهيلالاميرة جميلة . فلماوصلوا هناك وجدوا كثيراً منرؤسائهمالضباط المراكسة 
مع عمان رقي ف يعض على وصوطم لظلة حى اعتقاوا وأهينوا .وقد عسك عرألى 
الى آخر الاحر بان المراد كان وضعيم ف بآخرة ثيلية راسية بجوار القصر والصعود 
مهم فى انيل و اغرانهم وليس مة ما حمل على الشك فى صحة ذلك . فق د كان كل 
غرض عمان رفقي أن يتجنب محا كة قد تفضح ظلءه . ولو أمهم وضعوا في الباخرة 
وأقلعت مهم لاعان حالا أن هؤلاء الضباط رفتوا وأرسلوا الى بلادهم . ومعما يكن 
من ذلك فقد أنقذمم جتود كثيبة على بك فهمي فى الال وقد زحفوا علي القصر 
دفتحوأ بالقوة أبوابه بقيادة الصاغ مد عبيد وهو رجل عليب تخاص قتل بعد ذلك 
في معركة التل الكبير . وقد تتهقر القواد الجراكمة بعد ذلك وأرغ عمان دققي 
علي الفرار مر:_ نافذة الدور الارضي ثم مسار الضباط الثلائة فى طليعة جنودهم 
وؤسط قرع الطبلات الىتكنامهم . وهئاك وضعوا خطابا دونوا فيه ماحدث وقالوأ 
انهم فعلوا ما فعلوا دفاعا عن أنفسهم ولم بوقعوا سلامة أى انسان فى خطر ثم ارسلوا 
الخطاب الي المسيو دى ر نج طالبين توسطه لدي الخديو في عزل عمان رققي وتعيين 
وزير أرق محله وقد قبل الخديو ذلك في المال . ولا شك في أن المسيو دى رنج 
والخديو اجّهدا كذلك في خلم رياض باعتبار أن رئيس الوزارة هو أول مسئول 
عما حدث من الاضطراب ولكن رياض كان مؤيداً من جائب المراقبين الماليين 


دعوو 


ومن جانب القنصل الالماتي بل من جانب ماليت على ما أظنوكان هذا كا أسلفت 
غير راض عن الضباط فلما رفعت المسألة لي حكومتى باريس و لندن لم تحفلا برغية 
الخديو ولمع ضوقت قصير <تي استدعي المسيو دىر نج الىفر نسايتعثر فىأذيال الخيبة. 

وقد حدث هذا الاضطراب العسكرى فى قصرالنيل ومأولفيراير سنة ااه 
وحدث يبا كنت لا أزال فى مصر ولكني لم أ كن فى القاهرة واذ كر انيلم 
امع اسم عرالى قبل ذلك . ولكن عرله هذا أ كسيه شبرة 'عامة واسعة وصار 
اعه يذكر في الافواه كرجل استطاع أن يتحدي الحسكومة بنجاح وبرغها على تغيير 
اوزراء. وم عض عدة أسابيع حتى صار عراليقوة يعتد مها فى البلاد وهطلرتعليه 
من أتحاء البلاةكابا عرا نض المظلومين الذين يشّكوناليه ما أصابهم ويطلبونمعونته 
فيه والواقع ان ظهوره بمظهر الدذاع عن مصالم الفلاحين ضد طبقة الاتراك الماكة 
أ كسبه حب الناس خارج القاهرة فأقبل كثير من الاعيان والمشايخ على الاتصال 
به . وكان عرانى بحسن الرد علمهم علي قدر ماتسمح به قوته الحدودة . ومها يكن 
من شأن الناس الذين أقبلوا على الاجماع به ققد كان يؤثر فمهم ابتسامته المذانة 
وبياله العذب ورقته . 

وقدكان منظر عرانى فى ذلك المين حسًا جداً لائتًا بالدور الذي قدر عليه 
أن يقوم به بالنيائة عن بني جنسه . فبو فلاح أصيل طويل القامة فيل الاطراف 
بعليء المركة نوعا كأنما هو عثل تلك القوة العظيمة الى اشتبر مها الفلاح العامل 
فى الوجه البحرى . 

ول يكن فىعرابي شىء من هوخ الجندى بل كاز فىاشاراته ذلك البطءالذى 
أعطاه مظاهر النبل والذى يشاهده الانسسان فى مشابخ القرى ولم تكن ملامحه تدل 
على ثى: من اليقظة وقت سكوتةكا أن نظرانة كان تشاردة ولم يكن الانسانيتفطن 
الى ذكائه السكبير ولطفه إلاحين يبتسم ويشكلم حينئذ كان وجهه يستضيء كأ 
يستضيء الوادى بأشعة الشمس . 

والظاهر ان الباشوات الجر|كة والاتراك ما كانوا محثلون عثل هيئته وهي 
هيئة الفلاح الذى سادوه قروا واستعبدوه وأرغوه على العمل فى حولم بغير أجر 


داج وى ١‏ م 


فظنوا أنه لاايصلح الا أن يكون آله في فى أيديهم انا كرة . وقد كان رياض محتقره 
من أول الامر الى آخر وم بعتد به مصلحو الازهر الاقليلا . ولكنهذهالاواهر 
كانت أ اعم شفعائه لدى الفلاحين فقد أدركرا أنه وأحد مهم وقد بر كزت فيه 
خصالم فصارت باهرة ما 00 به من قوة وا تعامه فى الازهر منالء ع ٠‏ وهناجب 
علينا أن نذكر انه لم يتفق فى خلال الثلاثة قرونالاخيرة أن صعدأى فلاح معسرى 
الى ذروة الشهرة السياسية أو ظهر فى لباس المصلحين أو وسوس بكلمة واحدة مها 
معنى الثورة . على أنى أشك فى أرن خصاله وحدها وقد كانت سلبية لا امجابية 
أو مواهبه التى لم يكن برهن على شيء ممها بع د كانت تضعه فى الطليعة كرعم وطني 
ولا الاضطهاد الطائش الذي انصب عليه من رياض فى الاشهر الى تلت حادلة 
قصر النيل والذى استطاع داه أن ترفضه أو يتخلص منه بواسطة دساأس 
خصومالوزر. 
وكان أ أولئك الخصوم وأقدرثم على تحذير عرابى من الخاطر التى اتتهدده 
بطبيعة موضعه مود بك سات الذي خلف عمان رفق في وزارة الحرب بتوصية 
المسيو دي رنج والذىكان من أعضاء حزب شريف وكان دستوريا متحمسا . 
ومم أنه ل يكن قد تعرف الى عرانى الى الا ن فقد كأن عيل اليه ميلا وديا يأ انه 
كأن صديقاً حميا اعلى بك الروبى الذى هو أحدالضباط الفلاحين ٠‏ فلما تقلد وزارة 
المرب أب في استطاعته أن يساعدهها بالفعل ويطلعها على ما يصل الى عله من 
الدسائس الى ندر لما وقد استطاع أن ينعل ذلك يننجاح لاقلاله من الاجماع بعر ابى 
ولو ا دام الاتصال به بواسطة علي الروى .وقد وعد الضباط وعداً صرحا 
بأن يطلعهم حالا على الحقيقة اذ انهم الخدوي للذين يعملون ضدم اذا , يستطم 
انذارم استقال وكان عليهم أن يعدوا استقالته انذاراً لم . 
أما مود ساي البارودى فد نال دوره فى ذلك العام وهو سليل أسرة 
شركسية عاشت فى مصر أجيالا طويلة فكان على هذا مر طبقة لكام 
ولكنهكان كشريف باشا مصلحا وووطنا صادقا . أما من حيثمواهبه ققد كان 
أسمي بكثير من عرالي بل كان من أعظم الناس علدا وديا في مصر ققد كان 
م١‏ 
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1د ال ا ا 201 
متضلءا فى آدّاب الاغتين التركية والعربية كا انه حجة فى تاريخ مصر وهذا كله 
فضملا عن مواهبه الشعربة العظيمة المتازة وقد وصفه الكتاب البريطائيون الذين 
أهتدوا أو بعبارة أصحضاو | ما فيالكتبارسعية الذوق اذ قالوا انه كان يدس لوزير 
ينتمى لزب غير حزبه ولم يتطوع هو لخدمته . وقدكان مود ساف الوزارة حين 
تقلد رياض الرئاسة فى سنة م١‏ . وكان هناك تفاهم على أن يحتفظ هو وعلي باشا 
ميارك باستقلاللها فى كل ماختص بوزارتيهما . ولم يكن نمة شك فىأنهما كانادسان 
لرياض فى ربيع سنة اا ولكن غرضيما من ذك يكن إلا اعادة رئيس 
حزمهما شريف الى السلطة . ومن هذه الناحية يجب أن ينظر الانسان لاعمال 
مودسامي و لست أش كان تاريخ الوزاراتالعريطانية عافل مذاالخريم دشانن 
وقدكان الدور الذى قام به فيا عقب ذلك من الحوادث دور اخلاص 
أبادثه الدستورية وللحركة الوطنية وقد دفم فى ثباته تمن غاليا فانه كان رجلاغنيا 
ومن ثم كان معرضا أ كثر من غيره اخسارة . 
أما الدور الذى ابه الخديوي أثناء الشبور السبعة التاليه فلم يكن على شيء 
من مثل هذه الاستقاءة والفلاهر انه كان فى خلال هذه المدة فريسة للتردد والغيرة 
'. وا حاوف والمطامع . وقد كان خصوم رياض يوهمونه أن هذا الوزير يدس له 
ويعمل لذاعه والماول مله . ومع أنهذه فكرة لامك نتصورها فقد صدقها الخدوى 
فى وقت من ٠‏ الاوقات . وفى أوقات أخرى ثارت شهرة عرانى غيرته فكان ينتقل 
خوف الى نوف فى الوقت الذ ى كان فيه يتؤق لاستعادة السلطة التي كان 
حك بها والده وقد كانت المراقبة الاتجليزية الف نسية تثير ثاثرت نم انه كان يعرف 
ان السواد الأعظم بكر هه ويز دريه . وكانت بطالته المركدية تضمر أشد العداء 
للضباط اللاحين ولا تنقطمع عن تحريضه على معامل: تهم بأقصى الشدة وهذا بهما 
إستتخدم ” شريف باشا واخوانه الدستوريين عل أم مل أن بعيدوا ثيل الظاهرة التى 
كان بريد أن ,تتخلص بها من رياض ومن المراقبة الثنائية معا . هذه هي المالة التي 


من 


كانت عليبا البلاد فى شبر أغسطس سئة اهما حيث وقعت الازمة وحيث حيث كان 
للاخهار الذىعرىالعالم الاسلامىمن جراء اعتدا» فرنسا على 'وفس تأ 0 : 


-١٠.ا/ل[‎ 


انتصار المصاحين 

ليس من السبولة فى شيء أن يحدد الانسان الدور الذى لعبه الخديو توفيق 
فى آخر فصول روابة الثورة وهو المظاهرة العسكرية الى جرت يوم ه سبتمير في 
عابدين وقد ذ كر نينت وغيره من الكتاب انه كان هناك اتفاق نام بين توفيق فى 
ذلك اليوم وبين الزعماء العسكريين ابتغاء اسقاط رياض والتخلص مر: الؤصابة 
التنصلية التى ضاق بها الخدبو ولكن ليس هذا صحيحا الا من الوجية العامة وقد 
أ كد لى عرالي انه لم يكن له فى سنة ١١‏ علاقة بالخديو خلافالعلاقة الربعية التي 
كانت له بصفته قائد كتائب الحرس ول تخاطبه عرابى شخصيا الا ثلاث مرات 
ولكن لم برد لاسياسة ذ كر فىواحدة مها ومع ذلك لا شك فىأن توفيق ظل بوحي 
الى الضباط واسطة أركان حريه على بك فهمي فكرة المظاهرة العسكرية ذات 
الاغراض المحدودة وكانهذا الضابط قد عاد اليوخدءة الخديو علي الرغم من اشتر اكه 
مم عراني في حادث قصر النيل واعتقاله ٠عه‏ وكان الخديو يستخدمه جاسوسا علي 
الضباط الفلاحين ووسيطا لدمهم فى الوقت نفسه وكان توفيق يظن أن صلة على فبعي 
بالبلاط بواسطة زوجه ضمان لوفائه ولم يغضب عليه توفيق ذلك الغضب الشديد الا 
حين أنضم ماما المع ر الى بالرغ من علاقته بالقصر . وقد كان توفيق كا قلنا متقلبا 
فبيها كان يعتمد على الحيش ف التخلص من رياض كان ينحرف عنه بدافع الغيرة 
من شهرة عرابي الا خذة فى الزيادة . وقد برزت شبرة عرابى خلال ذلك الصيف 
ومكنته من الاتصال بكثير منمشايخ القرى ووجهاء الاقاليم وكان هؤلاء قد فرحو 
شكرة تحربر الفلاح التى كان امج مها عرالي . وكانوا ..مونه فيالارياف «الواحد» 
وعندى أنه كان جديراً مبذا الاسم قد كان الفلاح الوحيد الذى استطاع أن يشمع 
بنجاح طبقات الحم الجركسية . 

وليس فى الطاقة أن يتتجاوز الانسان الحد معا قال فى التأ كيد بان حركة سنة 
كرا الوطنية كانت حركة فلاحية بحتة غرضها تحرير الفلاحين وأنباكانت موجية 


نت ره وات 


قبل كلشىء آخر ضد حكومة الجر اكدة المعدومة الكفاءة والتى خر بتالبلاد وأنها 
م تتجه ضد المراقبة الثنائية الا حين وقفت هذه فى جانب الظلة وأيدتهم . علىانه 
قد امتزجت شؤون أخرى بالحركة بطبيعة الخال . واذ أقبل كثير من وجهاء البلاد 
وأعيامها على عرالى والتفوا حوله وصاروا قوة لايسهان.ها أخ ذكثير من الدستوريين 
الذي نكانأ كثرثم من الطبقة الخاكة يعاملون عر ابي كحليف علي الرغهمن امهم كوا 
فى المقيقة خصوما كرية الفلاحي ني كان رياض معه . وكانت فكرة الدستور فى 
عقول هؤلاء الرجال :نحصر فى مخليص السلطة من بد الخديو ووضعها فى بد طبقة 
الحكام الجر ا كسة و الطبقة التى اعتهروها وحدها صالحة لك البلاد . وكان رأس 
هؤلاء الدستوريين شريف باشا وقد وجد نفسه فى خلال الصيف متصلا بعرالىمن 
طريقالمراسلة وباعتباره واسطة الحصول على دستور مهد لشريفباشا سبيل الوصول 
اللي رئاسة الوزارة مرة أحرى . 

ولما كان عرابي ميالا لفكرة الدستور قد أُخذ في:أبيدها وخصوصا انسلطان 
باشا الذ ىكان أقوى وجهاء الفلا حي ن كان كذلك دستوريا كيرا وكار: واسطة . 
الاتصال بين عرابي وشريف وقد اتفقوا فها بينهم جميعا على انه متى حانت فرصة 
ملاتمة يلتى عرابى نفوذ اليش فى كفة أي ضغط يبذل لجل الخدبو على الموافقة على 
طلب الدستور . على أن الخدبو نفسه لم يكن بكره هذا الطلب لافضائه بطبيعة امال 
الي إقلة رياض تلاك الاقلة ال يكانت غرضا رئيس من أغراض الخديو . واذك 
أوعز الى عرابي بواسطة علي بك فهمي بعبارات التشجيع وأ كد له موافقته . 

وتدل أول رسالة تلقاها عرابى من توفيق فىهذا الصدد دلالةواضحة على طرق 
الدس ااتى كان يسير عليها الخدو .ققدكان يتحدث ذات يوم الىعلي في عر 
الحيش وعاء قوتهكعامل سياسي فقال «أتم الثلانة عرانىوعبدالعال وأ نت جنودي 
وأنم أربعة بانضاى اليك » ثم أمره أن يبلغ هذه الرسالة ألى عرانى . تمتبعت هذه 
الماعات أ كثر وضوحا حتى اقتنعوا بأنالخديو يؤيد سراً انم يكن علنًا كلمظاهرة 
عسكربة يكون الغرض منها اسقاط رياض .وكان بيجب لاقناع القناصل أن يظهر 
عظير المضطر للاذعان 5 القوة حين بقبل الوزارة . 


لاة.ؤة- 


واسكن الك فى مسلك الخديو لم يلبث أن عاد الى الاذهان حين دقت فعلا 
ساعة العمل .وقد حدثت الازمة على الوجه الآ تى :كان رياض باشا حتى شهر 
أغسطس قد احتقر حركة الفلاحين الممحد انه لميحفل البتة بها ولسكنه أزعج الآآز. 
للمرة الاولى . وكان يعتقد انه يستطيع أن يقمع الدركة العسكرية بوسسيلة من تلاك 
الوسائل الشاذة التىتعودت عليها حكومة الحرا كة وكان قد أحاط عراني وزملاءه 
باحو اسيس واجمهد أن يورطهم 3 مشاجرة شخصية بواسطة رجال البوالينن أو ف 
أي اضطراب آخر يقع فى الشارع فيقعوا في قبضته ولسكن محاولاته ذهبت عبثا 
فق دكان صديقهم مود ساتى وزير الخرب ينذرثم بكل مشروع جدي بدير لم فى 
الخناء فكانوا أبداً على قدم الحذر وكان قد انفق بين عراني ومود ساني على أن 
بتوقعالضباط الفلاحون شراً كيراً اذا اضطر دود سات للاستقالة منوزارةالحرب 
حتى ولولم يسمع شبيء من جانب مود . قلما فر صجر رياض فى أغسطس ودقم 
الخصام بينه وبين وزبر الخرب وأعلن ان مود ساني قد استقال اعتقد الضباط فها 
مختص مهم أنساعة العمل أوشكت أنبحين .وكان رياض أرا اد انيرثم وزير الحرب 
على بعاد الضابطين الرئيسيين وفرقتيها من القاهرة ووافق الخدو على ذلك فىنوبة 
من نوب غيرته من شهرة عرالي فءا عارض ممود ساى فى ذلك أعلن بالرفت فى 
الحال . وكان الخدبو ورياض لانزالان ومثذ فى مصيفهيا باسكندربة فارسل رياض 
الى دود سامي خطاباً بأمره فيه برك القاهرة والسفر اللعزبته ولذلك لميسمح وقته 
بمخاطة أصدقائه الضباط . ولكن هؤلاء عرفوا حالا ان عيد المتاعب قد ابتداً 
ولاسها انذلك الذىخاف ممودسايفوزارة الخرب] يكن أقلولا أ كثر منداود 
باشا يكن زوج أت الخدبو وهو جنرال جركى من شرار الرجعيين . وقد عاد 
الخدو الى مصر فى أوائل سبتمبر وكان الضباط قد تشاوروا فى الامر مع ساطارن 
باشا وحلفائهم الملكيين وقرروا أن يأخذوا حالا في العمل . وقد صمموا على القيأم 
بالمظاهرة العسكرية مها تكن خطة الخدبو نحومم وان يصروا على ضرورة استقالة 
الوزارة كضمان لازم لسلامتهم الشخصية .وكانوا قد رأوأ امهم اذا سعحوا بانييتعدوا 
من مصر ويفرقوا سهل حينئذ على رياض أن يضرءهم واحداً فواحداً وكان أيسر 


.لفت 


ما بتوقعونه على يدنه ولسكن الغالب ان يعمد الىاعتقاهم ويح كمهم بنهمة العصيان 
على ماحدث مهم فى فيراير . وكان فى رناهم المطالبة بزيادة اليش فضموا هذا 
الطلب الى الدستور الذى اعتقد المي انه الضمان الوحيد ضد ظِ الحمكرمة . 

وانمهت المسألة سريعا الى أزمة في م سبتمجر .فان داود باشا الذىكان كافراد 
طبقته يسرف في احتقار الضباط الفلاحين ولا يتوقع مقاومة من جانبهم أصدر أمره 
بسفر أورطة عرانى الى الاسكندرية وأورطة عبد العال الىدمياط . فلما وصل الاءر 
الىمالضابطين قررا أن يعملا فى الحال.ولا شك في أمهما اعتمدا على اناة الخدو اذا 
م يكن على عطنه وكانا على بينة من ضعفه الخلتى وعرفا انه سينضم الى الجانب 
الأقوى مها كان القرار اذى انه قبل ذلك بتأثير رياض . وكانا يعتمدارنل. 
كذلك على صداقة علي فهمى وان لبا فى شك من أمره وكانت أورطة علي فهمي 
لا نزال معسكرة فى تُكنة عابدين وم برد لا ذ كر فى أمز النقل الذى أصدره وزير 
الحرب فاذا كان الخديو خصيا لها وكان علي فهمي مطيعا لها خينئذ لا بد من وقوع 
القتال والا فالراجح اذا لم حدث شي” من هذا أن بق مظاه رهما سلية وتنتهي 
بسلام .ولاجل أنيتوقيا سوء الفبمأرسلا مذكرة للخدبو أطلعاه فيها على مشروعهما 
وقالا فهها امهما ان يذهبا مجنودها إلى قصر الاسماعيلية الذيهو قصره الخصوصي 
بل يذهبان الى عابدين الذئ عو التضر ا ارسي والشنا يدنه أرش إقابلينما 
وإسمع شكاومهما . 

أما ماحدث بعد ذلك فاسمعه من فم عرابي نفسه . قال : كتبت فى صباح اليوم 
التاليي خطابا الى الخدبو فى قصر الاسععيلية يتضمن مطالبنا وقلت اننا سنذهب الى 
قصر عابدين في وقت العصر لنتلتى الجواب . أما سيب ذهابنا الي عابدين وليس 
الى الاسماعيلية فهو أن عابدين مقره الرسمي وكنا أردنا أن تتجنب ازعاج سيدات 
ببته . على اننا كنا قررنا الذهاب الى الاسماعيلية اذا امتنع الخدبو من الحضور الى 
عابدين . فاما وصل الخطاب الى الخدو استدعى رياض باشا وخيري باشا وستون 
باشا الامريكي تمذهبوا أولا الونّكنات عابدينحيث خاطب الخدو ورياض الحنود 
وأمرا علي فهمي أن حتل قصر عابدين مجنوده . فوافق علي فهمي ووضع جنوده فى 


دراك 


الغرف العليا حيث لابراهم أحد وبحيث يستطيعون أنيطلقوا علينا النار منالنواف. 
ولكنى لا أعرف هل زودا يخرطوش فيه رش أملا .لم ذهب الخدو والمنرالات 
الى القلعة وخاطيوا الحنود بالمعنى نفسه وطليوا من فوده بك أن يساعد الخد وعلينا 
وقد أنبه الخدو وهدده بان يضعه فى السجن ولكن الخديو خاف وترك القلعة ثم 
جاء الى العباسية بنصيحة رياض ليتكام مى .ولكن يكنت سرت يجنودى بطريق 
الحسينية الى عايدبن فسأوا عن ل ققيل له ماما ذهبت #يالاخرى الىعابدين . 
ولما عاد الخديو ال ميعابدين وجدنا معسكرين فىالميدانوكانت المدفعية والجنود 
الراكية واقفة أمام الباب الغربي وكنت واقنا جنودى أمام الباب الكبير . وكنت 
قد أرسلت الى على فهمى الذى عامت بوجوده وتكامت معه فسحي جنوذه من 
السراي ووقف بهم معنا . وقد دخل الخدبو من الباب الشرقي تمقدم علينا بقواده 
وأركان حربه ولكني ل أركلفن معه وان ل يبعد انةكان هناك : تم أحرني الخدو 
بالترجل فترجلت .وأمرلى أن أرفع سيفى فرفعته ولكن زملائي الضياط تقدموا معي 
خوف الخيانة وكانوا بحو سين ضابطا وقد ؤقف بعضهم بين الخديو وبين القصر 
فاما بلغت رسالتى وذكرت الطلباتالثلانةقال«أنا خديو الباد وأ لزيما أناعاوز» 
يقلت «ويحن أسنأ عبيد ولا نورث بعد اليوم» فإيقل شيع بعد ذلك ولكنه أدار 
ظهره وذهب الى السراي وبعد ذلك أرساوا لي كوكسن 5 مترجم فسأي « لماذا 
طلا ب البرلمان مع الي حندى» ذقلت « ليا المحم الأنتداد وأشرت الل 
جماهير الشعرين الي احتشدت خاف الحنود َ بيدنا فهدديقائلا «و لكننا سنحضر 
جيشا ] بريطانيا 7 نيا .ممدارت مناقشة طويلة بيننا .وقد عاد ست أو 1-0 مرات الىالقصر 
وعاد الي مثلها حتى قاللي أخيراً أن الخديو وافق علىكل شي" وانهذكر حيدر باشا 
كخلف ارياض قر أوافق على ذلك وما سأثني ان أذكر خلفه ذكرت شريف باشا 
الذ يكن أعلن عنميله الئجاس النواب .وكنت قد تعرفت قليلا بشريف ما كان 
. مخدم فى الميش . وفى الساء نفسه أرسل الخديو يستدعينى الى قصر الاسماعيلية 
فشّكرته على اجابة مطالبنا ولكنه قال « يكنى . اذهب الآن واحتل عابدين ولا 
تستصحب الحنود موسيقاها فى الشوارع . » 
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الى هنا تنتهى رواية عرالى وم متفقة فى كل * و مع المعاومات الى وقفنت 
علمها من أو ثق المصادر المصرية فها مختص حوادث ذلك 5 بل هي متفقة على 
العموم مع الكتب الزرق . ولم يكن الدور الذى قام به الخدو فمها ينطويعلىثىء 
من البطولة ولسكمها كانت ف المقيقة مسألة جين مادي أ كثر مما ثرينا الروايات 
الاتجليزية الرسمية . وكان الخدبو يعرف أزلاخطر عليه من امنود وثم لم يطلبوا اليه 
شيا لم يكن موافقاً عليه أو كان يتعذر عليه أن يعد بقضائه . ولكنه كان يتردد 
بين الطرفين بنية الانضمام الي الفا وكان مسلكه هذا منالغموض محيث لم يذهمه 
كلفن ولا كوكدن . 

أما هذان الانجليزيان اللذان ذ كرما عرانى فأولها السير شارلس كوكدن 
القنصل البريطانى فى الاسكندرء ب ةوائقائم بأعمال الوكلة البربطانية أثناء غيية ماليت 
باجازة في القاهرة ٠‏ وثانيها السير أوكلان د كلفن المراقب المالى الجريطانى ٠‏ وكان 
ثيل الطيئاتالرععية الاجنبية مصر يكاد يكونصوراً فبهما لان اا كيل افر نبى 
| الجديد المسسيو دىسكوكز لم يكن قد وصل الى مصر بعد وكان المسيو دى بلينجير 
زميل السي ركذن في المراقبة غائيا أيضا ٠‏ لذلك كان عليها عبء النصح لاخدو 
وارسال التقارير للحكومة البريطانية ٠‏ وكا نكات: ن عيل الى أخذ الامور بالشدة 
والعنتف اسبيين أحدهأ انه كان قبل ذلك موظفا فى حكومة الهند ول يكن يعرف 
من وسائل تدبير الامور الا التقاليد المرعية في تلك الكومة وي تقاليد العنف» 
وثانيها أنه كان يجهل شبه التفاثم الموجود بين الخدو والضباط ٠‏ لذلك نصح الخديو 
بأن يلجأ إلى وسائل العنف التى كان حكن أن يلجأ الييا محمد علي الكبير مع أمثال 
هؤلاء الضباط قبل ذلك بستين عام ولكنها ل تكن مما يلاثم الظروف الماضرة 
وكانت نصيحته تنحصر فى أن يطلق الخدو بيده مسدسا على عرالي بعد محادثة 
قصيرة ٠‏ أما كوكدن الذى كان أدرى منه بضعف توفيق فقد نصح مم جهله 
بسبق الاتفاق القام بين الخدو والضباط بالاتفاق واقترح الحل الذى كان بريده 
الخدهو منذ زمن بعيد وهو أقالة رياض باشا وتعيينشريف ٠‏ ولقد يستفيد الانسان 
من قراءة مارواه عن هذه الاحوال فى الكتب الرسمية الزرق؟! يستفيد من قراءة 


رواي ةكلفن للحوادث ذاءمها فى جريدة « التيمس » وف « البال مال غازيت »التي 
كاقكر مزالا نا مشر + وكالك'ننتيية اعلون رأببينا إن الات عليعا 
الحكومة البريطانية وأنعمت ع ىكلفن برتبة « سير » ووضعته فى عركز سيامي لم 
يكن له قبل ذلك فى مصر وعلى ذلك اننهت الحال ٠‏ فان رياض الذى اتعظ ما 
جرى لنوبار وعمان رفقى فلم يشترك فى مناقشة الضباط بل يقوف القصر حنيأقيلى 
ذلك المساء من الوزارة وسافر إلى الاسكندرية ومنها الى أوربا ليبق حتي يأتيه 
العون من الدول الحامية وحل محاه في رئاسة الوزارة شريف باشا بعد أن أظير 
شيئًا من المعارضة والنفور ٠‏ وقد استيقظت مصر فى صباح اليوم التالى لتعرف ان 
المسألة لم تكن مسألة عصيان فقط بل كانت نورة أيضا وأنه قد وضع حد الحم 
الاستبدادي الذى طال عليه الزمن ٠‏ وقد وعد الخديو أن جمع الاعيان ومن 
الدستور وأن نحم بلاد الفراعئة والماليك والباشوات النرك من الآ ن فصاعدا على 
مقتضى قوانين الحق والعدل لابواسطة الاجانب ولكن بواسطة نواب الشعب 
المصرى أنفسهم 3 

وكانت الاشهر الثلاثة التي عقبت هذه الجادثة الشبيرة من أسعد الاوقات 
الى حرت يعصر من الوجية السياسية ٠‏ ويسرني أن حظيت بمشاهدمها بعينيرأمي ٠‏ 
ولو اني كنت معت با سماعا لشككت فهها وعندى انها لم يكن لما شبيه فى الايام 
التى رأبنها فى مصر وأخشى أن تنكون مقطوعة النظير فى الايام التى يمكن أن أراها 
فها ٠‏ لجميع الاحزاب الوطنيه وجميع سكان القاهرة انحدوا لتحقيق الفكرة 
الوطنية وشا ركيم الخديو فى ذلك على ماظهر يومئذ لاناس ٠‏ وكان قد سر بعد 
انتضاء الازمة بنجاح دسيسته ضد رياض والمراقبة الثنائية البغيضة . وقد وثق بان 
شرينًا لا بد أن يخلصه عاجلا أو آخلا من عرابي . ثم أنشريقاً وزملاءه من وجباء 
الاتراك لم يكونوا كذلك أقل سروراً عؤدة السيطرة الهم بل اث الاتراك 
الرجعيين أنفسهم قد سروا با سموه انتصارا على أوربا . وتجا:العسكر بون مىكابيوس 
الخطر الذى طلما هددثم وارتاح المصلحون المدنيون للحريات التى اعتقدوا اليوم 
أنهم لا بد حاصلون علمها . اما الذين شكوا وأساءوا الظن الهاية . ققد اعترفوا 
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كذلك بأن التتائج قد بررت الالتجاء للقوة وما كان لما من نصر لم تسفك فيه 
نقطة دم . وتصاعدت من أحاء ؛ مصر صيحة ة فرح وسرور م يسيع مثلها علرجوانب 
النيل منذ مثات السنين . وقد حدث فعلا ) ن الناس كان يستوقف بعضهم عض في 
شوارع مصر ويتعاتقون على غير تعارف سابقويدمهجون معأ لعصر اارية اللدهش 
الذى بدا للم خْأةكا يبدو الفجر بعد ليلنخيفطويل.وكانت الصحفقد أسرعت 
بنشر الانباء اأسارة وقد حررتما رقابة الشيخ ممد عبده المستنيرة مره قيودها 
السابقة واستطاع الناس أن يجتمعوا ويتكلموا بلا خوف أيما شاءوا فى الاقالمويلا 
وجل من تدخل البوليس والحواسيس . وقد سرت عدوى السرور الىكل 
الطبقات فالمسلمون والمسيحيون والمهود قد سروا جميعا وشاطرثم السرور جماعة 
الاوربيين الذي ن كانت لهم صلات وثيقة بالحياة الوطنية . وقد اعترف القناصل 
الاجنبيون أنفسهم بأن العصر الجديد خير من العصر القديم وأن رياضًا قد أخملأ 
وان أعمال عرابي إذا تكن كبا سديدة فليس تكبا علأ . 

وكان المساك الذي سلكه عرانى نحو الخديو والوزراءالمدد مسلكا صحيم 
بيلا. وقد اجتمع عدة مرات بالخديو فكانت خطته ودية كا أنه أظطهر لشريف 
باشا وشمود ساي الذى عاد فتقلد وزارة الحرب 0 بريد أن لتحي 
حجان ورك أمر / ترقيته وابماله لاصدقائه المدنيين وكل الخطب التى القاها في ذلك 
العهد - وبعضها مدون فى السكتب ب الزرق - مشبعة مهذا الى 5 لم وتم علي 
تشبعه هو نفسه بابي ال راء الانسانية التى كانتمنمقوماتعراه السيامى. و ليس 
فى هذه الخطب الا العطف الواسع المدى على جميع المذاهب والطبقات ولا يمكن 
أن تجد ذا أثراً للسخط على المراقبة المالية الاررية الى كان عرابي فى مقدمة 
المعترفين بقوائدها وكانالمعنى السائد علرخطبه هو أن الم التري المطلو ق القديم قد 
اتتخيو ابتدأعصر جديد منالمر بةالاهليةوالسلاموحسن النية المتبادلبينجميعالناس. 

ول عض أسبوعان اثنان على تقلد وذارةشريف أزمةالم - تي سارعر الى - 
إبوم؟ ا كتوير - في طليعة فرقته الى رأس الوادي بين هتاف سسكان العاصمة 
المعترفين له باجخيل . 
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وأخيراً نكا منا فى علاقة مصر يكيل من فرنسا واتجلئر فاعترف عرالى ‏ هنا 
بالخير الذى أصابته مصر اذ تحررت من اسماعيل وانتظمت مالينها ولكنه قال انه 
لانجوز لماتين الدولتين أن رلا دون جدد مصر الاهلى بتأبيد -؟ الخدواللطاق 
والباشوات الجرا كسة ضد المصريين وكان يتوقع عطف انجلترا علي جباده لاحرية 
أكثر مما يتوقع العطف من جانب فر نسا وا كثرما كان يتوقعه من العطف كان من 
ناحية المستر غلادستون الذي أظهر صداقته للحربة ىكل مكان » قال هذا ردا 
على الشرح الذى أبديته له على آراء غلادستون ولكنه كان يشاطركل أهل 
القاهرة قلة الثقة فى ماليت وقد بذلت كل جهدى لاريح خاطره منهذه الناحية ثم 
افترقنا . وكان لهذا الثقاء الاول من حسن الاثر على رأبى في الضابط الفلاحما 
حمانى علي الذهاب فى الخال لصديق الشيخ مد عبده لافضىاليه حقيقة هذا التأثير 
م اقترحت وضع برنائح بما أخبرني عرابي به وأن أتولى ارساله الى غلادستوفت 
اذ لم مخالخني شك فى عطفه علي الاماني الوطنية متى عرفها على حقيقتها من مصدر 
موثوق به . وقد خاطبت ماليت ني هذا الثأن فقال ان مثل هذا العمل قد يعود 
بشيء من الفائدة ومن موضعت أنا والشيخ محمد عبده وآخرونوصابونجي ودلخورا 
ينتضمن آذ المزب الوطنى بكل دقة . وقد أخذ الشيخ محمد عبده هذا الماشور إلى 
مود ساءى الذ ى كار وزير الحرب وضمن موافقته عليه وكذلك أطلع عرأبى 
عل المنشور ووافق عليه . ولاتم هذا قدمت 0 ماليت وموافقته الى 
غلادستون شارسا له الموقفسكله اليا عطفه على 7 ركة متفقة كل الاتفاقمم مبادثه 
المعروفة وختمت خطابى قائلا : « لا أستطيع أن أفهم أن حكومة الاحرار البريطانية 
يمكن أن تأسف علي هذا الشعور أو تقضي على مثل هذه الاعمال . وفي الطاقة أن 
حسن أوجمبها وأظن أن محبى تقسدم العرب لا يسعهم الا أن مبنئوا أنقسهم على 
شواهد المياة السياسية الغربية وغير المتوقعة التي ظبرت فى بلاد اعتبر برت أتلمناطق 
الشرق ارا كد تفكيراً وأذكر ياسيدي انك قلت لى مرة أن أمم الشرق 
لا استطيع أن حبي نشبا ألا بتجديد ارادتها الاهلية المثقودة فانظر الى هذه 


-195-- 


الارادة الاهلية الناشئة في مصر والتى تبذل جهدها لتجد أقو الا تقنم أوربا 
وجودها : 

وبِينا أرسلت « بيرنامج المزب الوطى » هذا الي غلادستونأرسلتهف الوقت 
نفسه الي جريدة التيمس بناء على اشارة السير وليام جريجورى . ولكن ماليت لم 
يوافق علي هذه الخطة لاعتقاده انها تعقد الامور في الاستانة. وي فكرة رسخت 
بقوة فى عقله السياسي الرجمي ولكن جريجورى أصر على وجوب نشره والا وضع 
على ارف فى « دونج ستريت »© وغض عله الاظر فوافقت على ذلك . وكان 
جرجورى صديقا شخصيا لشنرى رئيس تحرير التيمس الذى خدم القضية الوطنية 
المصرية فى وقته أعظم الخدمات . وكان شنرى رجلا واسع العقل اذ يفحكر ى 
الشؤون الشرقية وكان على جانب عفل من العل باللغه العربية وقدترجم ونشر قطعاً 
شائقة من مقامات الحربرى ومن ثم كان واسع النظر فى المسألة المصرية فلم يرها 
كغيرها من الصحفيين مسألة لا تعني غير بورصة لندن على الرغم من أنه كان هو 
نفسه من حملة أسهم الدين المصرى . ومن ثم عني عناي ةكبيرة بنشر خطابات 
ج رجور ىك أنه نشر لى خطابات كثيرة كتبنها اليه في بضعة الاشبر التاليةواستمر 
يشر ىكل ما أرسله في تأييد ا مركة الوطنية نحتى بعد أن وقعم تالحرب . وقد 
تجاوز شئر ىكل حد فى الانتصار للحركة المصرية حيث كتتب أن عرألي نفسه هو 
الذى أرسل اليه البرنامج ولكرء_ هذا التجاوز مكن ماليت الذى كان واققا على 
المقيقة من أن يعلن بؤاسطة شركة رؤتر أن الوثيقة لني نشرمها التيمس ليست 
حقيقية . ش 

وحسن فى هنا أن أشرح الطريقة التى احتكرت يها الصحف البربطانية ولا 
سها شركة روثر بصفة رسعية فى القاهرة وجعلت خادمة لدسائس السياسة . لم يكن 
الصحف البريطانية مراس لون معيئون في القاهرة الا التيمس والبال مال غازيت ٠‏ 
وكانت هاتان المريدتان فيا مختص بالسياسة فى يد السر أوكاند كلفن المراقب 
البريطاق المالى . وهو موظف هندي داهية مشي العقل باساليب السياسة الهندية. 
وله تجاريب صحفية مذكان متصلا جريدة « نوينير » وي جريدة اتكلمزية هندية 
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شديدة فى استعاريها » وكان السي ركلفن مراسلها في مصر . وكان ايضًاً مراسل 
مورلى رئيس تحرير البال مال غازيت وكان وائَا من اصغاء الحسكومة اليه من هذه 
الناحية . وستظهر قيمة هذه العلاقة غير العلنية فيا بعد حين يأني الكلام على 
الجهود الذى بذله لتحقيق التدخل الاتجليزى . وكان كذلك أخيراً يوجى الي 
التيسس بآرائه بواسطة مراسلها سَكوت الذي كان يعتمد عليه فى استقاء المعاومات 
أما وكالتا روتر وهافاس فكانتا واقعتين تماما نحت نفوذ المراقبة الثنائية التى كانت 
تعط يكلا منهما الف جنيه فى العام من الميزانية المصرية الفقيرة . و كانت وكلة روير 
بصفة خاصة لسان الوكلة الاتجلمزية وخادمتها وكانت التلغرافات التى برسلها الي 
لندن لاترسل الا بعد عراقبة ماليت . 

ويجب أن أشير الى أن احتكار مصادرة الانباءالعامة لصلحةالسياسة الجريطانية 
م يكن مقصوراً على القاهرة ولكنه كان موجوداً في جميع العواصم التي لنا فيها 
وكلاء سياسيون وأن هذا أسلوب قوي من أساليب تضليل الرأى البر يطالى العام . 
ولا تقوم السيطرة على تلك المصادرة عادة بدفع مبالغعينة ولسكن ياعطاء المعلومات 
السرية العينة والامتيازات الاجياعية الواسعة وكا نتالسيطرةعلى لصحف البريطانية 
تامة فى السر الا فى الاوقات ال ىكانتنحول فمها كثرة المراسلين وامكان السيطرة 
عليهم جيعا ولكن هذالم حدث ان فى الاوقات الخطيرة . أما فى الاحوال العادية 
فقد كانت لوظفينا السيطرة العامة على الاخبار التي مجوز أو لايجوز ارساها الىاندن 
والاخبار الى تنشر أو لاتنشر فى معسر من أخبار لندن . ويجب عل المؤرخين أن 
بذ كوا داعا هذه الحقيقة حين برجعون الى أهر الصحف فيستقوا منها معلومات 
عن حوادث تلك السنين . ١‏ 

واذا استثنينا هذا الخلاف البسيط مع ماليت أمكن القول بأنعلاقي به بقيت 
لي آخر سنة 144١‏ . ؤديةوقد أسر الى شكوكه ومتاعبه وقلقه فها يختص بالسير 
على ماتضمره وزارة الخارجية من, الخطط وخوفه من أن يأنى فى أبان أزمة بعمل 
لاوز الموافقة الرسمية.وقد قرر لىأنه بعطف كل العطف على الامانى الاهلية وأظنه 
كانفى الحقيقة كذلك واعتمد علي كرجل قادر ىكل حال علىوقايته م نكل صعوبة 
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عنيفة حتى يأتيه قرار دوننج سريت بالسياسة الى يتبعها. وقد دونت فىمذكراتي 
انه هو والسير اوكلند كلئن الذى كنت قد صادقته والذى لم يكن أقل عطنا على 
الوطنيين من ماليت طلبا مني يوم ١5‏ ديسمير أن أساعدها في حل صعوبة ربط 
ممزانية الحيش . 
كن لوقك وول نال اله وسدطاك مرا شان ور اليه أثاره 
مبلع ٠ ٠٠‏ جنيه . وأسث أذكر ال ن مقدار الزيادة فى هذا المبلؤعن المبلغ 
00 الحمرب سنة ألما . 

ولم يكن على أفق السياسة المصرية في ذلك المين الا غيمة واحدة هي ماحتمل 
من عداء سلطان ثر كا لفكرة الدستور وكأن عبد اليد بعد أرن داعب هذه 
الفكرة وقتا فى الاستانة قد برهن على انه ألد عدو للدستور » اذّكان في ذلكالصيف 
بالذات قد أمر بتمثيل مهزلة مماكة مدحت والحسم عليه وقد كان مدحت أعظم 
أنصار الدستور فى تلك البسلاد . ومن ثم قلق الناس حين حضرت في أوائل 
اكتوبر الى القاهرة أنة خاصة من قبل | 0 لتحقيق ما حدث فومصر ولاسيا 
5 مبادرة عرابى بالذهاب الي رأس الوادى وتغجيل عبدالعال بالذهاب الى دمياط. 
علي أن زيارة اللجنة انتهبت 0 واستطاع الوزراء أن يشنعوها بأن الحركة الاهارة 
التى لم ببق شك فى أنها حركة وطنية لا تنطوى على شيء من قلة الولاء لاسلطان. 

وكان مصير ونس قد الت فى روع المصريين أن توق الرابطة ينهم وبين 
الامجراطورية العما ية هوعصمتهم الوحيدة من عدوان أوربا وقد اعتقدوا ارت 
الغرط ض من الثورة لم يكن الا منع المراقبة الثنائية من الاعتداء على الام 50 
ثم حسنث نبة 3 أجميع وساد 9 والقنوع ٠‏ واستطاع على نظلامي باشا رئيس اللجنة 
أن حمل معه تقربراً طيب] عن الحالة وقد أهده فى ذلاك العضو الذي يليه فى اللجنة 
احمد باشا رانب . وكان هذا قد تحادث مم عرابي شخصيا في رأس الوادي 
وهو ذاهب الي السويس فى طريقه الى مكة . 

وقد حدث هذا اللقاء الذى كان له فيا بعد أهمية بالنسبة للحالة السياسية فى 
القطار بين الزقازيق وااتل الكبير وقد أ كد لي عرابي أنه حدث اتفاقا حي نكان 
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عائدا الي رأس الوادى بعد زيارة صديقه امد افندى الشمسى وسلمان باشا أباظله 
في الزقزيق . قال:< كنتعائداً بقطار رأسالواديفاتفق ان احمدراتي باشا كان 
فى هذا التطار ذاه الى السويس حي ثكان قاصداً الي مكة لاداء فريضة المج . 
وقد وجدت نفسي ف المركية التى كان فما وتبادلنا التحية كغربيين وذكات له 
اسببي وذكر لى امعه وانتواءه الحج ومسائل أخري . ولكنه لم يخيرني عن اللجدة 
ولا سألته عنها . علي أنى أخيرته بأىموال للساطانباعتباره رئيسنا الديني ثم ذكرت 
لدكل ما حدث فقال لى « أقد أحسنت صنما » ثم تركته في رأس الوادى . وقد 
أرسل لى مصحتا شمر ينا من جدة وا عاد إلى الاستانة كتب الى بانه أحير:_ 
الشهادة في حت للسلطان ثم تناولت بعد ذلك الخطاب الذى أملاه السلطان على 
الشيخ محمد ظافر والذى حتوى على الامور الي تعرفها » وعلي هذا انقضت ميية 
اللجنة العم نية بغير أن تحدث اضطرايا أو متاعب . وقد اتفق أن وصل معها الى 
ميناء الاسكندرية مدفعيتان محريتان احسداها فرنسية والثانية بريطانية وكانك 
حكومتا اتجلترا وفرنسا أرسلتبها حين اتصل بها نبأ المظاهرة العسكرية فى عامدين. 
ثم أمرت المدفعيتان في ننس اليوم الذي سافرت فيه أللجنة منشبر | كن ركان 
ماليت قد عاد في هذه الاثنا. الى مقر وظيفته وكذلاك كان ستكو كن المعتمدالذر نسى 
قد حضر واتفق الاثنان على أن الحالة ليست فى حاجة الى تدخل من قبلها . وقد 
أحسن ماليت الشهادة أمام حكر مته يومئذ فى حق الوزراء الجدد وعرانى الذي بدأ 
ماليت يعتقد الآن أمانته وصدق وطنيته , 

وقد عدت الى القاهرة فى أوائل نوفير حين كانت الحال ما وصفت ول تكن 
قد وصات الي أنباء جديدة من أصحاني الازهريين و أعرف ماحدث فى أثناء 
ذلك الصنف غير ما كان يعرفه الناس جميماً ولااكنت أقصد الى | كثر من :بور 
قناة السويس فى طريق الى بلاد العرب حيث كنت قررت الذهاب إلمها فيالشتاء. 
وكان اهماني قد اشتد بالازمة التى أخذ العام الاسلاني يقطعبا كا كات على أمل 
من أن أقوم أنا بنشي بدور فى الحوادث الهمة -- التى كنت أتوقها وان لأ كن 


أعرف ماهيمها فهاعدا أمها سوف تساعد على تحر بر العرب والاسلام . وكنت لما 


.]ل 


اللا 0ك 
ثارت الجزائر بسب إعتداء فرنسا علي تونس كتبت الى صاحبي السيد مد عبد 
القادر فى دمشق أطلب منه خطابا قدمى فيه ازعيم الثورة « أبى عامة «( ولكنه 0 
يستطم ذلك . ثم ذهبت عبثًا كل الجهود التي بذ لها لمعرفة مقر السيد جمال الدين 
الافغاتى في أمر كا حيث قيل لىانه ذهب اليها بعد أن قضى عامين متجولا ف الهند 
واتجيت أفكارى الآن الى جزير: 5 العرب التى بدأت أنظر ليها كأرض مقدسة 
واعتيرها مهد الحرنة الشرقية ومهبط الدين الصحيح . ومن الغريب اليم انتبه إلى 
ان هدف اهما بالاسلام ماثل مجانبيف الثورة المصرية . ولي لم أعقد النية على 
القيام بأى دور فيها ولوكان دور المشاهدة - إلا يتأثير حادث عرضي. 
ولعل السب فى عدم اهماني برجع الى أن السحف البريطانية صبغن ما وقم في 
فصر هن ألو ادث اثناء الصيف يصبغة سكرية فل يدرك أحد مغزى تلك الحوادث 
حتى ولا وزارة الخارجية وقدكنت اشاطر أنصار الحرية ومحبسها قله ااثقة برجال 
المسكريةواعتقد انهم لا ينتصرون الا للظل فلم استط أن أصدق حتى ولا ما صدق 
ماليت أن عرالي أمين القصد فيا فعل . ثم أي كنت أعلم أن الشييخ#مدعبده وغيره 
من اصدقا ني الازهريين الذين لاميلون الي استخدام القوة وأن تنفيذ الاصلاحات 
يستغرق فما يعتقدون وقنا طويلا وقد نات أنه من المستحيل أن تنجح حوادث 
ذلك الصيف وحدها ف حقيق ناك الاصلاحات أما عن الدستور الموعود ققد ذ كرت 
المبحف البريطانية ان هكلام فىكلام لابعدو أن يكون دعوى كثلك التى استخدمها 
اععيل ضد رفرز ولسن . وقلن أن ماليت اعان بان هذا الدستور سيقي جرد 
وعدلان, السلطان الذى اجتمع به فى الاستائة اثناء عودته الى مصر لا يمكن أن 
يسمح بتحقيقه . 

ومما زاد فى ارتياني وجود لجنة التحقيق العمانية -ذلاك عطا لبة عرالي بزيادة 
قوة الميش ليكون ٠.١‏ رما وهذه هي الاراء الث يكانت شائعة يومثذ فى لندن وم 
تكن لدى أنباء خاصة تصحيحها . واذكر أني حين مررت قبل مبارحة اندركف 
بوقت قصير بان عمى فيلي ب كرى فى وزارة الخارجية دهشت حين قال ربما كان 
فى الحركة الوطنية المصرية أأكثر مما تدل عليهالظواهر وقد قاللىحينئذ أن ماليت 
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أصبح ميالا الي اعتقاد ذلك 0 أظهر تعجبه من عدم ذهاني الى مصر وقال لى الى 
وجدث فى بلاد العرب الآ ن الرجل الذى ابحث عنه . وكان فيليب ب يعرف لطبيعة 
الحال آرائي التيلم يأخذها قط بصفة جدية ولم يعتقد اما أ كثرمن خيالات روائية. 
وقد قال لي ما قال بلهجة مزاح فضحكنا ولم نتناقش ف المسألة . ولكنى ذكرت 
بعد ذلك أقواله ودهشت من قلة تأثر ى مها ولكن المقيقة في أن أفكار كانت 
موجية الى ناحية أخرى . 

وما يستحق الذكر أنى دعوت في عشية بوم سفرى الى غداء في نادي السياح 
ثلاثة من أصدقائي الجيمين ثم جون مورلي الذىكان قذ عين حديدًا رئيسا لتحرير 
« البال مال غازيت » فضلا عن قيامه برئاسة تحرير « الفور تنيتلى رفيو » والسير 
الفريد لابال قنصلنا في جد . وزهراب . 

وقد تُكلمت ت مع هؤلاء طويلا فى الشئون الشرقية واتفقت مع مورلى على أن 
أخبره اذا عثرت على بطل الاصلاح الشرقي الذى أحث عنه وأن يتولي هو عرض 
قضيته باحسن ما يستطيع على الرأى العام البريطاتي . ولم يكن مورلى قد دخل بعد 
فى البرللاف ل ذا نفو د كبير فى المكومة لعلاقته بشميران وكانت 
جرددة « البال مال غازيت » منالصحف القليلة التى يقر أهاغلادستو نبل الصحيفة 
الوحيدة التى يعتقد أن فى آرائها شيا من السداد وبولمها شيا من ثقته . 

وقد كان عشاء ساراً وكنا متحمسين فى عطفنا علي الغرص التى يمكن أن 
تعرض للاسلام أما فها ختص بمصر فن سوء الحظ أن مور ىكان واقعأ تير 
نفوذ غير نفوذى وقدكان مراسله « للبال مال غازيت » السير أ وكلن د كلفن عضو 
المراقبة الثنائية عن بريطانيا فاما وقمت الأزمة فى الربيع ظير مورلي على غيرهما كان 
يننظر منه لو أن كلقن ل يكرك بانسلا لام أما والحال كي كانت فق د كان فى 
جانب الرأى البريطاني الرسجبي ومن أقوى القائلين بوجوب استخدام أشد وسائل 
العف لشمع الحرية . 

وقد اتفقت لى آثناء عودلى إلى مصر حادثة سأعود الى ذكرها حين بألى 
السياق الذى تظبر فيه أهينها . فقد وجدت ف محطة « شار كروس » بلندن 
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المستر ديلاك وسكرتيره أوسان لى مسافرين مثلى الى باريس فنضيت السياحةسكاها 
معها . وكان ديلك منشرح الصدر طروبا فان صديقه الم «غميتا » كان قدخلف 
فى ٠6‏ نوثمبر المسيو سانت هيلير في رئاسة الوزارة الفرنسية وكان ديلك عائداً الى 
باريس ليستأ نف مناوضة الحسكومة الفر نسية فى تجديد المعاهدة التجارية المعنودة 
بيمها وبين حكومة بريطانيا بعد أرن تعذر عليه الننجاح فى الستة الاشبر السابقة 
أما وقد تقلد غمبتا رئاسة الوزارة فقندكان دياك وائناً من النجاح . وكان لغمبتا 
مشروع خاص يستطيع أن يستفيد فيه بديلك الذى كان وكلا لوزارة الخارجية 
البريطانية . وكان سانت هيلير قد أحدث ارتباكا كيراً فى غ غزوة تونس وترك 
لخانه شهالي أفريقيا إيضطرم نار ٠‏ وكان غمبتا قد تقار رئاسة الو زارة مصما على 
استخدام الشدة والقبض على ناصية المال وكان مماوءاً بانحاوف من ثورة اسلامية 
1 انه لم بر في المركة الوطنية المصربة آلا مظهراً من مظاهر التعصب الاسلاييوكان 
أصله الاسر ايل قد جعله مر تبط بالمصالح الماليه فى سر . وقد عقد النية علي أن 
يضيف الى اعتداء سانت هيلير على تونس التدخل بالقوة في مصر . 

وقد أراد أن تلظم له الحسكومة البر يطانية في ذلاك وتقوم المسكومتان رب 
صليبية اسم الهدين وان سد فى ذلك بثقوبة المراقبة الاوربية فىمصر.وقد حدثي 
ديلاك ما لوبلا عن مسألتى المعاهدة التجارية ومصر باعثبار الأولى مصلحة اتجليزية 
والثانية مصلحة فرنسية . وكانت الىألة الأولى تعلق بشرف حكومة الأحرار 
الزى فقد أرادت أن تنم الإيجة على انها إذا كانت تنمسك حرية التجارة لبا 
أن تحمل الحسكومات الاجبية على معاملتها بالمثل . 

وقد عرف دياك أن ات فى هذه المهمة وحمله المكومة الفر نسيةعلى جديد 
إلام تيازات التجارية يعد را عظها له . وكان ديلك متحمس إلى حد الى ١س‏ يسعني 
عند الفراق إلا أن أخاطب نسي بصوت مسموعقائلا ٠‏ أنهذا ازجل بريد أن 
بيع مصر لفراسا بالمعاهدة التتجارية » وقد أَمبد نت الحوادث أن المقيقة لم تكن الا 
كذلك . وسيظهر فيا بعد كيف ان حرية مص ركاها كانت مرهونة بتتخفيض 
ميل فى الضرائب الى تجبمها فرسا على الصادرات الاتجليزية . نهم يبعت حرية 
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مصر وفكرة الاصلاح في العام الاسلاي كله وضحتها حكومة الاحرار الاتجليزية 
بهذا المن الزهيد . ولكن الكلام على هذا لمحن بعد. 

وقد أسلغت ان ذهابى الى القاهرة فى ذلك الشتاء كان اتفاقا وأحرى بي أن 
أقول بانه كان بتدبير العناية الالمية لولا الى أخشى أن أعير ما فعلته فى معسر معنى 
عظليم انمو واهلييه كير اوقل لبحطك الباخرة الى عضر علا عدي زادوات 
معسكري فى قناة السويس بعد أ نكادت تعرق فى خليج بسكلى فاضطررت الى 
الذهاب الي السويس ثم برحت هذه الى القاهرة حيث اعنزمت قضاء بضعة ايام . 
وكان قد شاع فى اتجلترا أن مصلحي الازهر نيوا فكر ة الاصلاح وانضموا الي 
السلطان فى آرائْه الرجعية . واذ خالمني هذا الشك أرسلت أولى رسائلى إلى أول 
أصدقانِي من رجال تلك الجامعة وهو الشيخ مد خليل وهنا حدث حادث غريب 
فدلا من أن يأني الى الشييخ محمد خليل فى فندق النيل الذى بزات فيه ورجوت 
منه أن بحضر ازيارى جاءى شيخ آآخر بالاسم نفسه . جاءنى الشيخ مد خليل 
الهجرسي وحياني نحية الغريب للغريب اذا كان احد ممهها لم برى الااخر من قبل . 
وكان هذا القادم الحديد قد استم رسالتى فظن أمها من ن أناجر أو رلى بينهو يبنهمعاملة 
رجع الى قريبه فى الشرقية وجاء معه الخادم الذى حل الرسالة .ومع أنهذا الشيخ 
ص أقل قيمة ذاتية من صاحبي ألا انةكان ذا عركز هام فى الازهر . 

نم ظهر لى انه قد يكون أحرى باهتمامي من صاحبي فى ذلك المين لتوثيق|لصلة 
بينه وبين المزب العسكرى فى القاهرة و لعلاقتهالشخصية بعرابي ولو لم يكن الشيخ 
تمد خليل صاحي ولا رئيسه الشيخ مد عبده صلة من هذا القبيل ولا كانا 
يستطيعان أ أن بفيدالى أقل فائدة من هذه الناحية بعد ان ل يوافقا على تداخ ل جماعة 
العسكربين في الشؤون السياسية فسبتمبر وكانا لانزالانها وسائر مصلحي الازهر 
مبتعدين عن العسكريين على الرغم من فرحهم بنتيجة ة عليم فلما أفاق الهجرسي من 
الذهول الذى استولى عليه حين وجدنى انجليزيا وعرف أنى لست بصاحبه التاجر 
١س‏ يأنف مع ذلك ان بتحدث معي عن ع رإلى واعماله ولأ افضييتاليه برام 2 الخخاصة 
بالاصلاح الاسلامي على قاعدة عربية أسر إلى آراءه التى ل نكن تختلف كثيراً عن 


لاود 


آرائي . وقد أخبرنى انه أحد شيوخ السادة الشافعية وان له علاقة متينة مجماعة 
الاصلاالاحرار مكة وكانهؤلاء مجهرون عار ضتهم لاسلطان عبد اليد ويتطلعون 
الى خلافة عربية . وكانت هذه نقطة اتفاق بيننا فلم مض وقت قصير حتى اتبادلنا 
كل مالدينامر:_ الاراء . وعندى انه ليس أدل على حرية الرأى والقول الى 
سادت يومئذ فى مصر من ان الشيخ الذى لاشك فى انكان بكم هذه الاراء في 
صدره حتى عن أصدقائه قبل عام واحد قد أجابني بكل صدق وصراحة على أسئلتى 
وأفضى الي باشد امانيه خطراً علىرحين ا ىأوري وغريب عنه . ولا شك ان بعض 
هذه الصراحة راجع الى أن أستاذى العلامة صابونجى الذىكان معي وكنت قد 
احضرته معي من لندن ليساعد ضعق فى اللغة العربية . 

من المجرسى عاءت أول مرة ما حصل فى مصر اثناء الصيف ومنه عرفت 
موقف العسكريين الحقيق نجاه الحمزب الوطي وغيحقائق بدت صحها عدة مصادر 
كا ابدها صاحبي الشيخ مد خليل . 

أما صابوتجي الذى كانت له براعة خاصة في هذا الضرب من الاعمال ققد 
أخذ يطوف ف القاهرة من أدناها إلي أقصاها ليجمع لي الاخبار حتى انه لم مض 
بضعة أيام الا كنا قد عرفناكل شيء تقريبا من مجريات الحال . كذلك لم مض 
وقت قصير حتى تعرفنا الى بعض الضباط الفلاحين الذين اشتركوا مع عرابي فى 
المظأهرة وخصوصا عيد دياب وعلى فهمي الاذين كان لمعرقى بهها وقع حسن فى 
نضي وكانت الامور التى يدور عليها البحث فى ذلك المين خلق الخدبو وهل بني 
أو لاننى بوعده . لقد وعد بالدستور ولكن هل يكون هذا نولا حقيقاً عن السلطة 
لوزراء مسئؤلين أمام مجاس الممثلين أو المسألة ان ترج عندعوة جماعة من الاعيان 
يكون لهم رأي استشارى ؛ ولم يكن الناس يثقون بتوفيق فى هذه النقطة بل كانوا 
يعتقدون أن ما ليت يغريه بأن حنث بالوعد وكان هذا قد عاد حديثًاً من الاستانة 
وأعلن أن السلطان لابوافق على دستور حقيق . 

وكانت الطبقات المستنيرة قد غضبت من الاسرة العلوية ولا سها فرعبا الذى 
ينتعي اليه توفيق وكانوا يذكرون ما أصابهم فى عهد اسماعيل وجده ابراهيم من 


خ1 


للظم التى قضت علمهم أدبا وخربتهم مالي وجلبت عليهم تكة التدخل الأجنبي. 
وقد نذأت الصحافة يعد أن نحررت من قيودها توجه المطاعن ثلو المطاعن على 
أجحاف نظام الضرائب الذى وضعته المراقية الاورية فاعفت الأوربيين وألقت 
العب كله على كاهل الوطنيين كا انها أنحت بأشد اللائمة على كثرة تعيين الفر نسيين 
والاتجليز فى الوظائف التى لا لزوم لما والتى تدفم فيها مرئيات باهظة كا أنمح على 
سيطرة هؤلاء الا جانب علي مصلحة السكك الددة بة والأراضي التى يقوم على 
ادارها مندوبو بنك روتشاد وعلىفضيحة التسعة | آلاف جنيه الى كانت تدفم لحوقة 
الأويرا الأجنية على الرغم من فقر البلاد . 

وكانت جر ببدة «الطيف» التى كان نحررها رجل حاد نابغ هو «عبدالله الندم» 
تحمل حملة شديدة على الترخيص بادارة المواخير وادانات والمراقص والغاني التي 
هجمت على القاهرة حت حمانة الامتيازات الاأجنبية فاستاء متها كل مب 7 تق وكان 
في مصر صدى لاعتداء فرئسا على تونس واشدد النقور مما اتصل بالمصربين من 
استباحة الفرنسيين حرم المساجد واعتدائهم على النساء . ومع ذلك كانت العسلاقة 
بين مسامى مصر وقبطمها ودية للغاية . وكان الاقباط على العموم فى جائب الوزارة 
وكانت العلافات بين البطريرك والوزارة التى كان بطرس غالى أحد كار أعضائها 
وذية جد وكذلك كان الحهود والوطلنيون بزعامة الرباعي يطلبون السك الدستوري 
وكان أمم ما يعنى به الضباط يومئذ مسألة زيادة الجيش التي قالوا بأمها واجبة الآآن 
بعد اعتداء فرنسا على تونس حيث ل يكن الباى علي استعداد عسكر ىكاف للدفاع 
عن بلاده وكانت الغرمانات مخول مصر أن تؤلف جيشا من 186٠00‏ جندي وقد 
طلب الضباط أن تكون القو ةكاملة . 

وقد حدث أول تدخل فعلى من جانبي مع الوطنيين على الوجه الآ ني : أخيرتى 
الشيسخ تمد الهجرسى ان بين طلبة مذهبي الشافي ومالك هياجا براد به التخاص 
من شيخ الاسلام أو بعبارة أخرى شيخ المامم الشيخ مد العباسى الذى كان 
حنفيا . وقيل لى ان السبب فى ذلك عائد إلى قلة الثقة فى أن يغتى هذا الشيخ فتوى 
فى مصلحة النظام الدستورى.فاذا لم يشت وجرى فى ذلك على رغبة الجدبوي الذى 


1 


عينه استطاع الخدبوى ارن يجد عذراً للحنث وعده . وقدكان اللذهب الحنق 
المذهب الرمعي في مصر و ركذا كان مذهب الولاة الترك من عيهد السلطان سلم 
وكانت المكرء مة تختار شيا حنفيا أرئاسة الجامع الازهر ولكن الغالبية العظمي من 
الطلية الذىكان بلغ عددثم ٠‏ ثمرة١‏ كانت دا عآامه ن اتباع المذهيين 5 خرين 
وقد أراد الطلبة الآن اتباعا لتقاليد ثورة اليوم أن يعودوا الى طريق تعيسين 
الرئيس الديني الاعلى القديمة وني طريقة الانتخاب . وقال لى الحجرسى انه جاء 
ليستشي رن فى الموضوع لانهم يعتقدون أن ما ليت يؤيد الخديوى فى تأبيده الشيخ 
تمد العباسى وني سى الخديوى اتخلص من وعده بالدستور وقد ظن ان فى 
استطاعتى أن أزيل الصعوبات اذا استخدمت نفوذى عند ما ليت . وقد واققت 
على ذلك فى امال فاتضح لى ان ماليت تج لكل الجهل المسألة كلها وانه لا بريد 
دخلا فى مصلحة أى طرف من ارفى هذا النزاع الديى . وفى ه ديسمير خلم 
العباسي من وظيفته بقرار أغلبية الطلبة وعين الشيخ الامباني خلمًا له . وم يكن 
الشيخ الاميالى أشبر المشايخ وأحبهم لدى الطلبة الذين كانوا بميلون فى الحقيقة 
الى الشيخ عليش المالكي وهو رجل ذو شجاعة كييرة ونقوذ دبنى عظليم وقد لعب 
دوراً هاما فى الحرب التى وقّعت بعد ذلك ومات في السجن خلال أشبر الاحتلال 
الاوربي . والمغهوم أنه مات مسموما كا اتضمح من الشبادات الصريعة الى ألقيت 
فى حاكة عراني . وكان اختيار الانبابي نتيجة رفض الخديوي تعيين الشيتعليش* 
وقد صو تأر بعة آلاف منطلبة الازهر فى هذهالغرصة فكانت عدةالذين لم ينتخبوا 
الشيخ عليسش منهم خسة وعشرين . وكان من شأن الخدمة الصغيرة التى أد ينها لمم 
أن وثق الشيوخ الوطنيون حسن نيتى نحوهم وقدرنى على مساعدتهم ومن ثم طلبوا 
الى أن أؤجل سفرى أو أنتظر ريما أراثم يخلصون من مصاعمهم فأجبت طللهم فى 
الخال وقد رأيت أن العمل الذى يطليونه منى هو نفس العمل الذى أسبي اليه 
وأرغب فيه فضلا عن استطاعتى أن أؤدى خدمة حقيقية فيه بالاعراب عن مطالمهم 
لحقة المشروعة الى ماليت هنا وغلادستون فى اتجلترا . 

وكنت أجتمع عاليت يوميًا تقرييا خلال بضعة الاسابيع الالية وصارلى تفوذ 


سلا - 


كير لدبه . وقد وجدته قليل العم حقيقة أغراضهم علي رغم من أنه لم يكن مجرداً 
من العاف علييم . ونان يعرق شخصيا من زغناء الملحين شي شريف باشا 

ن يعتمد في توجيه أذالة الى مايستصو بكل من شريف والخديوى أن بخيراه 
به . أما من حيث الحوادث اليومية فل يكن يتمد فالعل بها الا على مترجمه اليوناني 
ارانجى الذى كان يلتقط الانباء من قهوات الاحياء الأوربية . ومن ثم لم يكن لدبه 
الا قليل م من الوسائل التى يستطيع أن يعرف بها حقيقة الموقف » 80 
القنصل الفر نسى المديد «ستكوكز» » أفضل منه من حيث وسائل الاستخبار. 
وكان مالي ت كذلك فى حيرة من أمر يتاملك الحكومة البريطانية المقيقية . وكان 
ورد غ رانقيل قد أرسل اليه حديثا تلغرافه المشهور في4؟ نوشير وهو التلغراف الذى 
ذو فيه بإبهام وغموض عطف حكومة جلالة الملكة على الاصلاحات فىمصر. 

0 الله راف كان واسع مدى التأويل ول يكن فيه شيء خاص برشد 

0 الوجهة التى جه اليبا اذا قم شجار جديد بين الخديوى والمصلحين 

أو ل الماليين . وكان كذاك فى شك من رأى الستر 
غلادستون فى مسألة الدستور . لذلك كان من دوائى ارتياحه أن يجد رجلا مثلى ذا 
سياسة معينة ة وقد كانت سياستى وأضحة فى وجوب مساعدة الوطنيين . 

وقد استطعت أن أو أؤكد له بأن غلادستون نفسه سيكون فى جانب الادستور 
متى وقف على المقيقة . وقد أندى فى ذلك عند مال ت أصدقاء بريطانبيون كانوا 


يسيحون حيائذ فى معصر واستطعت أن أقتعهم بأدائي. 

كان أشهر هؤلاء الاصدقاء عضوا برلمان ا أحدها ورد هاوتون الذي 
كاذف أوائل أيامه مدافها متحمس عن حرية الشرق والسير ويام جريجورى أحد 
أتباع غلادستون القدماء وعضو من الاحرار العروفين ول يلصف شهر د سمبرحتى 
كنت قد استطعت أن أضم الى رأبي أ كثّر البريطانيين الموجودين فى مصر حتى 
إن السير أوكلامدكلذن المراقب ب الجر يطاني الذي كان قد نصح الخديو قبل ذلك 
بثلاثة أشير , بأن يطلق النار بيده علي غراف اعترك يانه حول عن رأيه إلى دأى 
وأصبح ميالا أعقد الصلح مع الثورة . 


-م1- 


ما لي بس 


الففيات التامرى 
( سيامةتميتا - المذكرة اللشتركة »4 
كان عرالى قد احتفظ يعزلته فى رأس الوادى وض نقطة عسكرية قريبة من 
التل الكبير الى ذلك المين ولكنه حضر الي القاهرة فى 5 ديسمر ورأبته شخصياً 
أول مرة فى ٠٠+‏ منه . وقد استأجر منزلا يجاني معزل صديقه على فهحي الذىكان 
معه الآ ن قلبا وقالا . وكان هذا المنؤل قربا من كنات عابدين . وقد ذهبت 
اليه مع عيد دياب وصابونمي بعد أن اتفقت معه علي المقابلة بواسطة أصدقائنا 
المشن ركين . وكان عرالى يومئذ في قة شهرته إذ كانوا يطلقون عليه فى طول معصر 
وعرضها لقب « الواحد » وكان الناس يتسابقون ممن جميع أنحاء القاهرة ليبثوه 
شكاومهم . وكانت غرفته الخارجيه بل كان الشارع الموصل الى الممزل عتلىء كل 
يوم 0 . وكآن قد اتصل به نبأ عطق على المركة ورغبتى فى مساعدة 
الغلاح فاستقيلنى باسمى مظاهر المودة هذا السبب وللصلة الي تريط أمترق ا 
بيرون الذي قد كان عر إلى ؤإن م يعرف شيا من من شعره يعجده لدفاعه عن حرية 
اليونانيين . وقد عنيت بذكر هذه التقطة لدلالنها علي عطف عرانى على الانسانية 
كلها وعدم تفريقه في ذلك بين الاجناس والأديان وقد كان عر الي مجر دام 
التعصب اذ! كان معني التعصب الكراهية الدينية وكان أبداً مستعداً لعقد اله لسر 
مع المسيحيين والمهود :وى مم الشركين والكفرة للدفاع عز, الحرنة وان ل يؤثر 
استعداده هذا مثقال ذرة فى تقواه . 
وقد نحدثت معه بصراحة ثامة و بغير حنظ في كل مسائلاأيوم فوجدله صر لت 

الى أبعد حدود الصراحة . وقد أعرب عن ..الولاء للخديو 2 فبق تحافظا علي وعوده 
0 أن يحول بين المصريين ويين حريتهم الوعودة » على انه كان ظاهراً أنه 
ل يكن اث شق بالخديو وأنه كان يعتقد أن واجبه يقضى عليه عراقبته مراقية دقبقة اثلا 
ينخرف عن الحادة , وقد قلت فى خطاب كتبته امسر غلادسئون فى ٠١‏ دسمير 
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يعد أن كان قد كثر اجماعي يعرانى ومباحتتى معه « أن الآراء الى يعرب عمها 
عرالي ليست مجرد ترديد للعبازات الى تستعملها أوربا الحديثة ولكنها آراء تعتمد 
علي العلل بالتاريخ وعلى تقاليد الافكار العرية الحرة الموروثة من أيامحرية الاسلام. 
أنه يهم الاسلام الواسع الذى وجد قبل مد يلغهم رابطة عبادة إله واحد التىبربط 
والبلاد مخلصان لكل الاخلاص ... أما عن مر كه الخاص فيتكلم بتواضه شديد. 
فهو يقول أنه مثل اليش لان الظروف أرادت أن يثق اليش به ولكن الجيش 
نفسه هو الذى مثل الأمة وهو حاميبا ومرشدها حتى نستغنيعن أرشاده .وقول ان 
اليش هو القوة الواقنة الان بين مصر وحكامب! الاتراك الذين لا محسج.ون عن 
تجديد مظالم اسماعيل فى أى وقت إذا لاحت لم فرصة ويقول أن المراقبة الاورية 
حول بصفة جزئية بين أولئك المسكام وما بريدون ولكنها لا تؤهل البلاد 5 
نفسها حين ينقغى أجل المراقبة . وهذا هو الذى يجب عليه أرن ينظر فيه ويعنى 
له . ويقول لقد كسينا للناس حقااتكم فى مجلس الاعيان ون تؤيدمم تي لامخدعوا 
أو بزيجوا من م بالقوة ٠.‏ ولسنا تعمل ف هذا اننا بل لأبنائنا ولاو غك الذين 
ونوا بنا . إئنا نر الجنود تقف اليوم فىمثلموقف ذلك الاعرابى الذىرد على 
عر في أواخر أيام كه إذ كان سأل هل الناس راضون عن حكه وهل جرى ىق 
كلأعماله فى مجرى العدل فقال ذلك الاعرالى لو رأينا يا ابن الخطاب فيك اعوجاجا 
لقومناه سيوفنا 

وقول عرالى اننا نحن المصر بين لا تحب الدماء ولا تود أن يسفك ثىء مها 
ومتى عرف برلماننا كيف يتسكلم تنتعى مهمتنا نحن الجنود ولكننا مصممون على 
حراسة حقوق الشعب حتى يتحقق هذا ولا نبالي بعون الله بقيمة القن الذى قتضيه 
هذه الحراسة أو الذى يجب أن ندفعه فى مقابل حراسة الشعب للذين محاولون 

وقد تأثرت كثيراً مبذه اللبجة البعيدة عن الليجات اللى بتكم مها ساسةالشرق 
للاوربيين وم يسعني أن أواز ن بين عرالي وبطل الهرية الآخر الذى قاباته في 

م بون 


لداءوث ١#‏ سد 


دمشقوهو مدحت باشا فشد ماكانت النتيجة فى مصلحة عرابي .ل مخلط عرابي 
في أقواله فليس فمها كك خديدية ولا نرع ولا تراموايات يمكن أن ترد للشرق 
حريته بل فههاكيات تنفد الى جذور الأشياء وأصوها وتضع مسئولية الحسكومة 
الصالمتعلي العوائقالتى تستطيع هلبا وقد شعرت أن مثل هذه الاقوال قد تسمعاذا 
قيلت فى مجلس!انواب البريطاني على الرغم من امتلاء جوه بالشؤون التافهة وامهاترة . 

ركان رأىعر الي جلي فما يتعاق بال لطان وعلاقة مصر بتركيا . وقد ذكر لى 
أنه لا يضمر حبًا للأنراك وقد أساءوا حك مصر قرونًا وانه لا يقبل أى تداخل 
من جانب الاستانة فى شؤون مصر الداخلية ولكنه فرق بين الحسكومة العمانية 
وبين السلطة الدينية لاسلطان الذى قال عرالى بأن طاعته واجبة عليه باعتباره أمير 
المؤمنين مادام محم بالانصاف والعدل . وان مثل نونس التى فصلها قرسا أولا 
من الامبراطورية العمانيية ثم ضيها بعد ذلك الى أملاكبا تحمل المصريين على 
التشيث بالعلاقة الى 7 بطلهم برئيس العام الاسلامي . وقال عر ابي « كنا أبناء 
السلطان ونجب علينا أن نعيش كأسرة فى منزل . وكا أن أعضاء الأسرة الواحدة 
يكون الكل نهم غرفة ينظمها حسب ما مهوى ولا يق ارب البيت أن يستبيح 
حرمنها فكذلك لكل شعب من الشعوب الاسلامية بلاد يعيش فهها وينظمباعلى 
ما حب وروي . وقدكسبت مصر استقلالما بالفرمانات وسنبذ لكل جهدنا فى 
احافظة على ذلك الاستقلال ولكننا مخطي. اذا طلينا اكثر من ذلك ولا يبعد 
أن تققد حريتنا فى مثل هذه اللجازفة )١(‏ ». 

وقد سألته هل بينه وبين الاأستانة تخاطبا تا كانقد شاع بومئذ فأ بدى لىانه 
يلزم جانب التحفظ فى هذه النقطة وزاغ من السؤال . ولاشك عنديفي أن ذْكرى 
حديثه مع أحمد راتب باشا عرضت لذهنه وقتئذ وكان ذلك سبب تردده ولكنهلم 
بشر الى شيء من ذلك فى كل حال وقد كنت فى ذلك جاهلا أمر هذه الحادثة 
النى رويت حكايتها فها سبق . 


() نشر السير وليسام جريجورى ف التيمس أقوالاكهذه اعرانى وكان قد 
سمعها منه فى نحو الوقت الذي سمعءت فيه هذه الإقوال منه. 


31ت 


وقال مود ساي أنه طلب هذه الزيادة نظراً وعد الخدو و برفع قوة الميش الي 
لد الأقصي الذى تسمح به القرمانات أى الى ٠٠‏ .رم١‏ وبر الوزير أصراره 
بقوله أن رفض الزيادة قد يؤدى الى مظاهرة عسكرنه جددة وق د كلفت أنأعرف 
البلغ الذي برضي اليش على وجه التحقيق وخولني كلقن سلطة الاتفاق على مبلغ 
لايتتجاوز ٠١‏ .ر؟؟ه جنيه وأن أخبر عرابي وزملاءه الضباط بانه لا يمكن اعطاؤهم 
| كثر من من هذا مر الوجبة المالية . وقال لى كلفن أنه لا بمانع فى زيادة الميش 
بشرط الا بزيد المربوط وانة يظن أن المبل م كاف ليش عدده .ره وعلى ذلك 
ذهبت الى عر الى وناقشته هو وزملاءه الضباط فى السألة وتمكنت من ماهم على 
الكف عن المعارضة مؤكداً لهم أن فى استطاعتهم أن يعتمدوا على كلمة كلغن 
ذقالوا انهم يقباون هباغ -٠٠ر؟؟ه‏ جنيه وسيزيدون اليش الى أقصي حَد يسمع 
به هذا المبلغ . وقالوا انهم سيقتصدون فى وجوه يعرفوتما ويبلغون الجيش أقصي 
قوته . وقد وعدولي فى هذه الفرصة أن يصبروا ولا يقوموا بمظاهرات مسلحة 
أخرى تموفوا بهذا الوعد الى اللحظة الاخيرة . وكانت آخر عبارة متها من عرابى 
ومئذ « من صبر ظفر » وقد أرسلت ف اليوم نفسه مذكرة ال ىكلفن أخيرته فمها 
بالنتيجة ثم شكرني ما ليت على اخراجي لما من الصعوبة ال يكانا يقاسيانها . على 
أن ما ليت لم يلبث أن أدهشني بعد ذلك باسبوع واحد حين أطلعني وأنا ألاعبه 
د التشن فى دار الوكلة البريطانية بعد ظهر نوم 68 ديسمير علي صورة تلغراف 
أزسلة لوزارة لزنه رقدة كرف نار أمر واتشتيع الذى قدمته للوطنيين . 
ولريذ كر فى هذا التلغراف شيا عن المساعدة التو قدمتها له ولكنه شكا من ارسالى 
الهرناج الى جريدة التيمس : الرغم من معارضته فى ارساله . ولما كنا قد عملنا 
الى ذلك الحين باتفاق وولاء تام ولم نحدث مكدر أ كثر من نشر البرنائج ققد أنبته 
على سوء نيته فى اخفاء الخدمات التىأدينها اسياسته وأصررت على أن برسل تلغرافا 
يلتى به تلغرافه الاول ظٍ يسعه الا أن يفعل ذلك اماني وأرسل تلغراقًاً آخر أصلم 
به بعض اليف الذي أنزله بى . ول أستطع قط أن أفهم غرض ماليت من هذه 
إلناورة . وقد حملئها فى ذلك المين على #ل الغيرة العارضة وكراهيته ان تعرف 


د 


وزارة الخارجية انه كان لى شأن فى نحسن الصلات بينه وبين الوطنيين . ولكنى 
بعد انعام النظر حملت هذه المناورة علي حذره الطبيي الذى أوحي اليه أن حتاط 
ليازا عن شه كل مشتولية _ الرأى العام فها يختص برأبي في الوطنيين المصريبن 
اذا بد للوزارة الانجليزية أن ن على هذا الرأى .ولعل هذا هو السبب اللْق بق 
والذى يؤيد ذلك أن ذمته ل ترتح الاحي نكاشفني باجراءأته الرسعية هذه ٠‏ ومع 
ل ا 0 
بشيء من نوق الغدر علي يديه فى بضعة الاسابيع الى كنت أذهب فها الي 
الوكلة البريطانية بعد ذلك . علي الى كنت مستعداً لمساعدته ول يمض وقت قصير 
تى اضطرته الاحوال القاهرة الناشئة من عزلته السياسية فى القاهرة الى الال ج, 
الى خدمانى.فأرسلنى حين طغى عليه امو جكرسول السلام الوعر الى وأخوا نه الضباط. 
وقد سا ركل شىء على ما برام الى آخر ذلك العام وفى خلال الاسبوع الاول 
مر سنة جمما كان الاتفاق قد ساد بين حميم الاحزاب المصرية وهدأ 
ا واعتد لت لهجة الصحفٍ نحت رقابة الع د عبده الحبوبة لدي اجميع» 
وأخذ الوزراء الوطنيون وقد املأ ثوا ولم بعد أحد بهددثم يضعون مشروع القانون 
الاسابي الذي عن البلاد حرياتها وفى5؟ دسمبر اج تمع مجاس النواب لهداولة فى 
نصوص الدستور بالقاهرة وفتح يخطبة تدعو الى الثقة من الخدبوى بالذات . وكان 
هذا قد أحسن السلوك نحو الجركة الوطنية الى حد أن كتب ماليت عنه الي ورد 
غرانفيل يقول « وجدت وه منشرحا لاول هرة منذ عودلى في سبتمهر وقد صار 
الآآن كير الامل من نحسن الاحوال . ولم يستطع الانسان الا أن برى هذا التغير 
الكير فيه والظاهر أنه راض بالحالة كا هي «6 وكان عرانى قد كف عن شغل نفسه 
بتكاوى الناس . واتفق معتمدا فرفسا وأتجلترا على أن ينظمعراني مركزه بقبول 
الممسثولية المثرتبة على نفواه السياسى وذلك بأن يتقاد وزارة الحرب . وقد قصدا 
بذلك التوقي من خطره ووضعه الى جانب المحافظة على النظام. 
وم يبق حل للشك الا سلوك النواب حيال نصوص الدستور الذى اجتمعوا 
لمناقشتها . على ان اغلبيتهم بدت كاصدقائي الازهريين ميالة للاعتدال . وقالالشيخ 


سوكت 


محمد عبده « لقد لبثنا عدة قرون في اننظار حريتنا فلا بشق علينا أن ننتظر الآن 
بضعة أشهر » وابست أشك فى أن ماليت وكافن وستكوكركانوا فى ذلك المين 
يعطفوزعلىطلب الوطنيين لابرمانعطمحقيقيا . وقد بدأوا يرون انهذا هو امطاب 
الوطى العام وان البرلمان بق من شر الافكار الاشد تطرقً . ولو ان حكوضى 
فرنسا واتجلئرا أعلنتا فى ذلك المين حسن النية حيال الامانى الوطنية لكان فى 
الطاقة ان وضع نظام حسن لاعمل بين المراقبة الثنائية والمكومة الوطنية ولو تم هذا 
لضمن مصاحة حماة الاممهم كا ضمن حرية مصر . وقد حسبنا يومثذ ان المكومتين 
لانبطئان فى اعلان اكهذا ؛ 

وقد نشر البرنائج الذى أرسلته الى اليم فى عددها الذى صدر فى اول يوم 
من أيام سنة ١+‏ مصحوبا عقال افتتاحي يتضمن الموافقة والاستحسان : وقد 
أحسنت أوريا تلقى هذا المنشور علي الرغم من تطير ماليت بالسوء ولم يكن له في 
الاستانة وقم سبي" . وكان هذا البرناتج من اعتدال اللهجة والصراحة واستقامة 
المنطق بحيث خيل الينا أنه لامكن ان يسبيء أحد فهم حقيقة الموقف فى مصر بعد 
الاطلاع عليه . وكذلك لم يتصور أحد أن تسبيء انجلترا استقباله مع وجود أغلبية 
حرة في مجلس النواب ومع وجود المستر غلادستون فى رئاسة حكومة حرة . أعم لم 
تتصور ذلك ين الذين كنا نننظر رد غلادستون ول خطر على بأل اد مناان 
وزارة الخارجية البريطانية كانت في ذلك اأين تعد عدة التحدى وااتدخل المسلح. 
ولكن من سوء أحاظ ان هذه الوزارة كانت قد قررت مناهضة أمالي المصرين 
وان لم يعرف أحد منا ذلك ولا ماليت نفسه . والظاهر ان البرناتم وصل الى 
غلادستون بعد الوقت الملاثم بأسبوعين.وييها نا تنتظر رسالة سادية اذا بمذكرة + 
ينابر المشتركة تقع علينا وقم الصاعقة . وقدنقضت هذه المذكرة كل آمالنا وضيعت 
حسابنا وقدمت مصر في حومة بحر لبي من المتاعب . 

وهنا يجب على ان أقص الحقيقة فى كينية تكون قكرة هذه المذكرة المشومة 
التى برجع المهاكل ما حدث من المتاعف فى خلال ذلك العام » والتى أققدت مصر 
حرينها ما أققدت غلادستون شرفه وأفقدت فرنسا نفوذها على جانبي النيل . وقد 


غ8 


مكن ان عرف الانسان شين عنها من الوثائق الرجمية التي نشرت اجليزية كانت 
أو فزنسية ولكن الذي بمكن معرفته من هذه الوثائق ليس الا بعض المقيقةثم 
لامكن معرفته الا بطريقة غير مباشرة . وربها كنت أنا الشخص الوحيد الذى 
يستطيع ان يق ص قصّها كاملة اذا استثنيناالذين وضعوها وكانت لهمعلاقة رسمية بها 

وقد اعتقد المصريون بطبيعة الخال ونظرا لاستخدام المذكرةفيمصاحةالاعتداء 
البريطالى انها من وضع وزارة الخارجية البر يطانية وقد وضعتها لاستخداميا فيقضاء 
اغراضها الخاصة ولكن المقيقة ليست كذلك ضٍ توضم المذكرةفىخارجية بريطانيا 
بل فى خارجية فرنسا ولخدمة المطامع الفرنسية التى لم نكن سياسية فقط بل كانت 
مالية أيضا . 
وقد ذكر تكن سافرت مع السير شارلس دياك من لندن إلى باريس 
سردت المحادثات التى دارت بيننا فى الطريق والتأثير الذي نركته في نسي من 
حيث اععزامه بيع حرية مصر بالمعاهدة التجارية وهذا هو نفس ما حدث هاما 

فى ٠6‏ نوشير استقال سانت هيلير وخلفه غمبتا الذىوجد امامه ثورة اسلامية 
على المسكومة الفرنسية فى تونس والهزائر . وقد ازجته صبغتها الاسلامية وعزاها 
الى نشر الدعوة الذى يقوم به السلطان عبد اليد وقد ظن أن الحركةالمص ريققائية 
على الاساس ذاته وكذلك كان يعدد دسائس اسمعيل وحلم وغيرها . وكانت 
فر نسا معادية من أول الامر لاحقوق التى يدعيها الباب العالى في ثمالي افريقيا وقد 
تقلد غمبتا الوزارة مصما على مقاومة تلك الحقوق بالقوة والصرامة . واذ كان غمبتا 
مهوديا فقدكان متصلا بالمصالم المالية فى بورصة باريس وكأن كذلك ذا صلة متينة 
يبيت روتشلد وغيره من أصحاب الاموال الذين اشتروا علابيهم سندات الدين 
المصرى . وكان نوبار باشا ورفرز ولسن يعيشان يومئذ فى باريس فكانا اخص 
من ينتصح بارائهم في المسألة المصرية وقد كون رأيه فى الموقف بنا. علي المعاومات 
التى كان يستمدها منهما. 

ف مض عليه بضبعة أيام فى الوزارة حتى اخذ يفاوضوزارةالخارجية البريطانية 
ابتغاء حمل اتجلئرا علي الاشتراك مع فرأسا في القيام يعمل عنيفضد الحركة الوطنية 


ومو 


وان بكون ذلك مما بةملةصليبية تقوم مها الدو لنان>ستستار الدفاععنالمد نيةوتنظممالية 
مصر. وكاننتوزارةالخارجيةالبريطانيةتريد انجددالمعاهدةلتجاريةالمعقودة يينفر نسا 
واتجلئرا ااتى أوشكت أن بحين أجلها بأسرع ما يمكن . وقد ارادت السكومة 
الجريطانية أن تدم فرصة الصداقة الموثقة بين رئيس الكومة الفرفسية الجديد 
والسير دياك وكيل خارجية بريطانيا لاس كال المفاوضة في هذا الصدد . وكانت 
قد أافت لمنة لهذا الغرض ف باريس منذ شهر ماو وقد مثشل قا دياك وولسن 
اتجلئرا ولكمبا ١‏ تصل الى نتيجة . وقد استقر الرأى على أن يعود ديلك الى 
بارس ايفاوض فى مسأ لني مصر والمعاهدة التجارية ولم يعض أكثر هن اسبوع على 
تقاد نمبتا رئاسة الوزارة . واذا راجعنا الصحف التى كانت تصدر فى أوشير سنئة 
احا جد المفاوضة بين الدولتين كانت قد وصات الى نقطة حرجة حنى لقد 
أشيع أكثر من ءرة انها قطعت . ولكن عودة دياك أحيت المفاوضات أو على 
الاقل حالت دون انقطاعب . ولبث ديلك بروح و يغدو بين فراسا واتجلترا من 
*؟ نوفبر اللي ٠١‏ ديسمير وقد جاء فى الكتاب الازرق الذى صدر فى سنة جهم١‏ 
برقم ه ان غمبتا أرسل الى لورد ليونس السغير البريطالى في باريس يوم ١٠6‏ ديسمير 
مشروعا يقضى بااتدخل المشمرك فى معمر . وقد ذكر في مشروعه انه برىالتدخل 
ضروري لتقوية سيطرة الخدبو توفيق . وقال « انه يجب بذلكل جبد هله على الثقة 
بتأبيد فرنسا واتجلئرا وحضه على الحزم والثبات وانه جب اقناع أنصار |سععيلباشا 
وحليم باشا كا جب اقناع المصربين عموما بانه ليس فى استطاعتهم أن يخلعوا 'وفيق 
وانه نما برغب فيه ان وضع حد حاسم لدساس الاستانة الخ 2« وقد بلغ .ورد 
ليونس هذه العبارات الى وزارة الخارجية البريطانية وفى ١5‏ دسمير . « وافق 
ورد غرميل على انه قد حان الوقت لتنظر المكومتان فما يجب أجراؤه » وعد 
هذا التشجيع اهز غمبتا فى بوم 4+ ديسمير فرصة التثام مجلس الاعيان المصرى 
ليقوم « بمظاهرة جلية على أنحاد اتجلترا وفرنسافي تقونةمركز توفيق باشا واضعاف 
العاملين على الاخلال بالنظام » وقد التأم الجلس المصري بوم 7 وذكرت التيمس 
ان ديلاك الذي عاد الي بأريس نوم بالا اجتمع بغامبتا وم 8 وحاديه طويلا بان 
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المعاهدة التجارية بها اعلن لوردغر نفيل فى اليوم نفسه موافةته على « أن يعطي 
توفيق باشا نأ كيدا يعطف انجلترا وفراسا وتأيدها له وأن يشجع موه على 
الاحتفاظ سلطته واظيارها فعلا » . 

وغنى عن البيان أن اتغاق التارضين كاف وحده لاثيات العلاقة 
بين المسأ لتين . وانه بعين الاحظة انتحدث فهها الاتفاق الخطر وان البرنامج الذى 
أرسلته الى غلادستون فى ١؟‏ ديسمبر وصل متأخراً عن الوقت الذى كان يمكن أن 
يحول فيه دؤن وقوع التكبة . وكان وصول النطابات إلى لندن يستغرق فى ذلك 
الحين أسبوعا وكان غلادستون متغيناً عمها باجازة عيد الميلاد فر ينسم الوقت لان 
برسله إلى وزارة الخارجية مها كان ميله الىذلك . 

وعلىهذا المنوال تورطت حكومتنا فسياسة غمبتا ومن قدمهذا فى 0١‏ يسمير 
سنة 881 الى اورد ليونس مشروع المذكرة المشتركة ( راجع الكتاب الازرق 
دم لسنة هما ) مكتوبا مخط يده لترسل المذكرة الى مصر تأبيداً ارسالته 
المؤرخة ؟؟ ديسمبر وهنا يجب علينا نولك 4 أنه أعلنى اليوم ننسه أن المفاوضات 
الخاصة بالمعاهدة التجارية استؤنفت رسيا . 

وفى أول ينابر أرسل مراسل التيمس في باريس الى جريدته لوي المذكرة 
الثنائية قائلا انه يقدمها الآن اتباعا اتعلمات غمبتا الذى قال له ألا يذيعها الا« في 
الوقت الملائم » . وقد دل هذا على أن دياك تجح فى مهمته التجارية وقد عاد في 
اليوم التالى » * ينابر » الى لندن . والى لأجد تأثير الخطاب الذى أرساته الى 
غلادستون في تأخير خسة الايام التي مضنت قبل أن يوقم غر نفيل المذكرة على 
كراهية التوقيع وفى حفظه الذى ذكر فيه « أن حكومة جلالة الماك لاتعتبر نفسبا 
مقيدة بهذا التوقيع بالعمل بالة خطة خاصة . » وهو حفظ خليق بغر نفيل دال على 
تناقض الا راء فى ذهنه وقد ظهر هذا التناقض بعد ذلك بين غلادستون وبين 
وزارة الخارجية ومن ورائها السير ديلك . 

هذه شي الشواهد التى أمكن استخراجها من الوثائق التى نشرت يومئذ على 
أن عندى خطابا من رفرز ولسن جاءنى بعد ذلك بعدة أيام ‏ فى ٠8‏ ينابر رداً 


»ايا ا 
على خطاب لي . وخطاب ولسن هذا يوضح المسألة فى بض كات . قال في هذا 
الخطاب « يسربى اهيّامك بالشؤون المصرية وانت تؤيد ما اعتقد أنه الحقيقة فى 
تقطتين على الاقل وها أن الضباط يعربون عن الرأى المصرى العام وان الخديو 
توفيق يعمل بالاشتراك مع السلطان . وعندي أنه لاحل الدهش فى هذه النقطة 
الاخيرة فقد قال غييتا منذ ستة ة أسابيع « أن الخديو فى حجر السلطان » والسبب 
فى هذا ظاهر فتوفيق ضعيف جرد منالشجاعة » والجيشقام ضده والمرميك هنهفلا 
جد مهن المعونةالتى يتطلم للها منهن بطبيعة الجا ل فإيجد بدأمن نان يلتفت الى ناحية عكن 
أن يأغيمنبا الحلف ورعاجاءتمماالمعولة الماديةأيضا وم ناحيةحكومتى اتجلثر اوفر سسا 

ونه لمعالحة هذه الحالة فكرت المكومتان فى شر المذكة الثنائية مهها كانت 
الاسباب التى تنتحل لاصدارها ال ن . وسيكون أسفى عظيا اذا أخفقت المذكرة 
في استحداث هذه النتيجة ونا 2 يدوع الضباط والعلهاء والاعيان ارنف تجديد 
الاضطراب لا يكون له بعالا زمعنى الاتدخل أ أوروبا المسلح . وقد لاتحب حكومتنا 
مثلهذا التدخل ولكنهااً صب حت مقيدة بفر أ بصنةر”عيةو لبعد سعها الاسحاب » . 

ومنى ذ كو نا المنصب الرسمي الذ ىكان يشغله رفرز ولسن في باريس وأضفنا 
اليه اتصاله التام بديلاك وغميتا عرفنا أن هذا الخطاب وثيقة تارطخية مبمة وقد رأينا 
كف أنه وضع على المكومة الغر نسية بصفة قاطعة مسئواية اقتراح التدخل المراد 
وهذه مسأل تؤبدها الكثر نب الصفر ذامها رغاء عن عدم وضوحها . وقد عمت 
حينئذ وأصدق الآآن أن 75 التداخل التى اقترحها غمبتا مي أن تقوم 0 | 
عظاهرة حر 3 وأن ترك فرأسا جنوداً فى مصر . ولو حدث ١ا‏ كان هناك شك 
أن النقوذ الفراسي كان يسود مصر اليوم . وقدكان هذا هو الذى يكون اوه : 
حالدوته سقوط غمبتا اذ صوت مجلس النواب ضد حكومته فيمسألة داخلية على غير 
انتظار فى آخر شهر ينار لان غلادستون كان في ذلك الوقت أبعد عن الميل الى 
استخدام وسائل العنف من أن برسل أسطولا بريطانيا مع جيش فر أسي ل يكن بد 
حينئك مه ن أن تتوسع فرنسا فى حركتها البرية . 
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وني الطاقة أن يستخرج الانسان أ كثر من نتيجة وأحدة من هذه القصة 

التاريخية .وربما كان مناثم هذه النتائج أن الوزيرين أخف ق كل ممهما فى تنفيذ غرضه 
على الزنم من اشههاركل منهها بالبراعة السياسية فى دائرته وعلى أسلوبه الخاص . 
ولا شك فى أن غمبتا وغر نفيل تباهيا فى الاسابييع الاولى من شهر ينابر بغوزها 
فىتحقيق غرض مهم وتقويتهما العلاقات الودية بين حكومتيها بما حدث من الاتفاق 
وقد فاز غمبتا بالمذكرة كا فاز غر نفيل بالمعاهدة التجارية . و ص الحقيقة هي انه لم 
يستطم أحد من هذين الشاطرين أن يجلب السلب الى بلاده ققد جز تمبتا مع 0 
عهارته عن حمل أغلبية مجلس النواب ا على الموافقة على المعاهدة التجارية 
فسقطت المعاهدة وسقط معها ما زعيه حزب الاحرار البزيطانيين مر أن حر َ 
التجارة لا يجعل اتجلترا فىعزلة .ومن ناحية أخرى وجد ا 3 
في | كراه غر نيل على توقيع المذكرة التى اعتقد انهسوف يستخدما لاعلاء شأ 

فرنسا- ان اع سلاحا لا يستطيع هو 0 بحن استخدامه . وهو ” 
كذ ض عليه ستة ة أشور حتى حول الى بد مزاحمه فى الوقت الذى ظهر فيه انالاتفاقية 
5 قد هدعت عجرد 000 الودى الذى كان متبادلا بين الامتين 
اثناء جي لكامل .وفى استطاءء تى أنأفرق بين اخفاق الدساسين وبين 7 تناذين تجح 
أمتيها أما المأساة الحقيقية فعمي ان أملا وطنيًاً قد خاب واصلاحا دين قد تأجل 
سنين عديدة كرامة لمطامع دنيئة ة وشبوات أدنأ منها . 

كان تحدى غمبتا للحزب الوطنى خطر] على السلام فى القاهرة وقد كنت مع 

ماليت بعد وصول المذكرة اليه وقت قصير فأعطانهها لاقرأها م ساني رأني فمها 
فقلت« سيعتبرومها اعلانحرب» فقال « ليسالمقصود مها غرضا عدائيا » المشرحي 
ىك إن تفسيرها بما بوافق الاماني الوطنية . وقد طلب مني أن أذهب الى ثشكنة 
قصر التيل وأطلب الى عر الي الذىكان قد عين حديدًا وكيلا لوزارة الحرب أن 
يقبلها هذا المعنى ثم خولي أن أقول له « ان معنى المذكة كا تنهمه المسكومة 
البريطانية ص أمها لا تسمح بان يتدخل السلطان فى مصر ولا تسمح لاخدبو أن 

حنث بوعدء ؤيؤذى البرلان : » وأخبرنى أنه برجى أن ينال إذثا بنشر تفسسير 
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مكتوب للمذكرة بالمعنى المتقدم ولكنه إضخواني سلطة قول ذلك لعراني . وأعرف 
انه أرسل أ كثر من تلغراف طالباً مثل هذا الاذن واندكتب ينتقد المذكرة بشدة 
ويقول انها خطرة مجردة من السياسة ولكنك لا نجد شيب من هذه الطلبات 
والاحتجاجات فيالكتب الزرق.وان كانت تاك الكتب تظبر اهام لورد غرنفيل 
مها الى حد اظهار رغبته فى نشر تفسير للمذكرة ولكن غبتا منعه من ذلك .والظاهر 
ان سنكويكز طلب هو أيضًاً من حكومته أن تأذن لبتفسير المذكرة ولكنه منع من 
ذلك . وكذلك أنحى السير أ كاد كافن على المذكرة اثناء حديثه معي بأشد اللامة 
كا فعل ماليت . 

وقد ذهبت إلى لكنة قصر النيل فى ظهر بوم * ( وكانت المذكرة قد وصلت 
بوم م ) فوجد عراني وحده فى مكتبه . وهذه في المرة الاولى والاخيرة الني رأته 
فها غاضبا . وكان وجوه كسحانة الرعد . وكان فى عينه بر يق خاص . وقد رأى 
نص المذكرة وا نكن لم ينشر بعد وقد سألته كيف فهمها قال « اخبرق حكيف 
تنهمها أنت » وحينئذ أديت رساتى قنال « لاشك ف ان السير أدوارد ماليت 
بحسبنا أطفالا لانفهم معنى الكلمات . هذه لغة نحد ومهديد وليس فى هذه الادارة 
كاتب يستتخدم مثل هذه الالفاظ لغير هذا المعنى » ثم أشار الى الفقرة الاولى التى 
ذكر فيها الاعيان وقال « هذا تحد لمريائنا » وليس لاعلان اتحاد فرنسا واتجلترا 
معني الا ان انجلترا ستغزو مص ركاغزت فرأسا ثونس » ثم قال « دعهم يأتون 
فكل رجل وطفل فى مصر سيقاتلهم . ليس من مبادثنا ان نضرب الضرية الاولى 
ولكننا سنعرف كيف نردها » ثم قال فيا مختص بالحافظة على عرش توفيق « ان 
السلطان هو الذى نحافظ على عرش توفيق فليس هو فى حاجة الى ضمان أجنى ولك 
ان تخبرى ما نشاء ولكنى أعرف معنى الكلمات أحسن مما يعرف ماليث » 
والواقع ان تفسير ماليت_كان هراء فى هراء وقد شعرت لما صرت امام عراني 
بغفلتي وخجلت من حملىاليه مثل هذا الهراء ولكنى أ كدت له الى أديت الرسالة 
كا ألناها الى السير أدوارد ثم قلت وهو برجوك ان تصدقيا وأنكذلك » ول بد 
عليه شىء من آثار الزقة الاحين استأذنت في الذهاب فتناول ذراعى وراققنى الى 
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الباب ودعاق نزيارة ممزلة م كنت أفعل قبل ذلك. فقات « سأجىء عند ماتكون 
لدى أنباء أفضل من هذه » وقد ألمعت .هذا الى التغسير الذى أستأذن ماليث في 
نشره . علي ان الاذن ل يأت . كا انى ل أر عرابي فى الاسابيع اثثالثة التالية 
ولكي رأته بعد ذلك حين وصل الى خطاب من المسكر غلادستون ففسر نه عا 
أملاه على التفاؤل وكان هذا الخطاب سبب سر ورئا» . 

وقد عدتالى الوكلةالبريطانية وسألي مالي ت كيف أ أديت الرسالة فقات «لقد 
نفروا وأصبحت مصالاتهمستحيلة وقد قذفت المذكرة مهم فى أحضان السلطان » 
والواقم ان هذه كانت الحقيقة ليس فيا يتعلق بالحزب الوطنى وحده بل فها يتعلق 
جميع الاحزاب والطبقات . ولقد فشل غمبتا ؤباء بالخية اذا كان قد أراد تقوية 
بدى توفيق عذكرته الحقاء هذه فقد رعب الخدبوى أما الوطنيون فد هاجوا ولم 
مخافوا . وهنا وجد المصريون أنفسهم متحدين لاول.هرة . 

وانضم الشيخ مد عبسده والازهريون المعتادلون الى المزب المتطرف يكل 
قومهم وحن قكل اناس ومن بينهم الجر اكدة من النهديد الاجنبي ورأى اعداء 
الترك كصديق المجرسي ان عرابيكان بعيد النظر مقا ان اعتمد سراً اليااسلطان 
وبهذا كسب عراني شهرة عظيمة واحتراما رهيباً ومضت عدت أيام ل أمع خلاها 
من أصحانى المصريين الا كلام في الرابطة الاسلامية وكان كل من ألقاه يقول هذه 
سياسة روستانيه )١(‏ وقد بذلت جهدى ف المهدثة حتى يصل التفسير الذى وعدنا 
به ماليت ولكن جهدى ذهب عي . وكانت هذه الاسابيع الثلاثة مرتجة الجميم 
وهي الاسابيع ابي أنقضت منذ أرسل غبتا مذ كرته حتي سقط وكان يأنى فى هذه 
الاثناء أنباء بان قوة فر سسية شد في طولون استعداداً الاحار . وقدكان هذا 
شكل التدخل الذى توقعه ايع . وعندى ان سقوط غببتا أَنْقذ مصر من مصيبة 
رما كانت أ كبر من مصيبتها الماضرة -- مصيبة غزوة فرنسيه موجهة علا ضد 
الاسلام وفىمصاحة المصالحالاوروبية وحدها . 


)١(‏ نسبة الى روستان الذى أعد مشروع الحجوم على تونس 


ؤغم١ ‏ 
الفصلك التاسع 


ِ استقالة شريف »# 


ول ينتصف شههر حتي ظهر فى القاهرة أن الازمة السياسية ت#قخرب بسرعة 


والواقع انه ل .ببق ريب فيها.وقد اتفق أن نشرت المذكرةالثانية والقانونالاساسي 
فى وقت واحد . وكان المراقبون الماليون قد ألحوا على الوزارة فى أن لاس سلطهم 
فى وضع الممزانية على مقتضى اعتقادمم في الحاجات الاقتصادبة وان لا يتعرض 
امجلس الحديد لا ببحث أو اقتراح فوافق شريف باشا على ذلك ووضم المشروع 
بغير أن بجعل للمجلس أى حق في المسائل المالية . ولم يكن غير طبيى ان تستاء 
أكثرية النواب من ذلك وقد قالوا أن المراقبة المالية الاجنبية ليس لها شأن إلا 
الاشراف على كل ما ختص عسألة الديون ولا كانت فائدة الدين تبلغ نصف 
الابراد فقد وجب أن تكون الامة حرة فى التصرف بالنصف الثانى. 

ومع ذلك فليس ثم حل لان نعتقد بان النوا بكانوا يصرون على المعارضة 
لاسها أن سلطان باها الذى انتخب ارئاسة الجلس كان متفقا مع شريف في أرف 
الفطنسة تقضى بالاذعان . ولكن الاحوال تغيرت فى آخخر الشهر عماكانت عليه 
في أوله . وقد رأينا كيف سهل الاثنان يين وذارة الحرب والمراقيين المالبين علي 
ميزانيةهذه الوزارة.و لكن الاعيان صاروا الآآن- أي نحت تأثيرالمذكرة- بعيدين 
عن فكرة المسالمة قتابلوا مشروع شريف عشروع وضعوه بانفسهم وضمنوه عدة 
مواد توسع سلطهم الجرلانية وتضع نصف الابراد الذى ليس للديون به شأن نمت 
نصرفهم . ومن ثم وقع الخلاف اافعلي ينهم وبين المراقبين وقد تولى بلنجيرالقيادة 
وجركلفن وراءه وقد أعلن المراقبان انه لامناص من بقاء الممزانية كلها نحت 
تصرفهم المطلق وقالوا أن المشروع الذي قدمه النواب ليس مشروع لانحة براانية 
بل مشروع « معاهدة » ولا شك أن هذه العبارة مقتبسة من أصطلاحات الثورة 
الفرنسية وان بلنحير هو الذى وضعبا فتلقنها من هكلذن وارغم ماليت على ازدرادها 
وكان الخلاف جديا وربما أفضي الى الشر الذىكان يخشاه ماليت ويعطي للحكومة 
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الفر نسية فرصة التدخل الى تنشدها . ومن ناحية أخرى كان شريف قد ربط ننسه 
وجهة نظر المراقبين وكان هذانيلحان عليه فى الثبات أما موقف الخدبوى فكان 
مشكوكا فيه . وكانت فرصة وقوع الخلاف بين الخدبوى والنواب على الممزانية 
المرتيطة بالددون الاوروبية فى نفس الفرصة التى تنتظرالمكومة الفرنسية أن تنتهزها 
إعمل السوء وكان غمبتا لانزال في رئاسة الوزارة. 
فنى هذه الشدة العصيبة طلب منا ماليت وكلفن الذيكان بود أن ينقد رأنه 
اكراقب مالى وان لم يكن برضى عن تدخل فر سا ان أساعدها مرة أخري بارف 
أذل جهداً جديداً لجل المتطرفين من الاعيان على الُزول عن بعض ما يطلبون . 
وعتل ان تداولت مع الشييخ مد عبده الذي كان كدأبه من الميل الى التبصر 
والمسالمةاتفقنا على أن التق فى مغزله وفد مهم لاناقشهم فى المسائل وأرمهم النتائج 
المحتملة للمقاومة أي التدخل المسلح ومن ثم قدمت وجهة نظر المراقبين الماليين 
م عكلفن ووضعت مع ماليت قواعد المناقشة التى عولت على استخدامها وكلها مدوية 
لدى فى مذكرة عنوانها « مذكرة بالامور التى سأقوها لاعضاء البرلمان المصرى 
فى ١7‏ ينابر سنة لاما » 1 
ويؤخط من هذه المذكرة أن تعلما يكانت تنحصر فى أن أذ كر لاعضاء الوفد 
ان اجراءات الميزانية الحاضرة اأماهي مسألة دولية لا يستطيع شريف باشا ولا 
البرلان أن بمسسها بغير مواقتة السكومتين الرقيبتين . وكان على أن أقص تاريخ 
انشاء المراقبة المالية وأرمهم مذ كرة خاصة وضعبا ماليت وفوتم قنصل فرنسا 
الخنرال وارفتها بالمنشور الذى نض على انشاء المراقبة فى ٠6‏ نوقبر سنة هلم 
وان أطلب المهم أن يتديروا هل مع ذلك تكون مسألة تغيير اجراءات اصدار 
المهزانية مسألة دولية وليست كذلك . وهل اذا كانت كذلك ألا تكون خارج 
دائرة اختصاصهم وقد اعترفوا بان المسائل الدواية يجب أن لا مس . ومسألة 
الممزانية مسألة دوليسة وعلى ذلك جب أن لا عسوها . وقد خوان ىكلفن أن أقول 
بانه هو شخصياً لامانع فى تعديل الاجراءآت الماضرة تعديلا طفيدا ححرث. يعطي 
للمجاس حا استشاريا قد يتحول فيا بعد الى حق اقتراح . فاذا قباوا ذلك عرض 
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ماليت السألة علرحكومته بصورة حسنةوانكازلا يستطيع أن يطمنعلي قبوها من 
جانب اتجلئرا أو فرنسا . أما سائر خلافاتمهم مم شريف فعامهم أن يسووها معه 
الي 
: على هذه القاعدة وعساعدة صاب ' نجسي والاستاذ الشييخ مد عيده اقشمهم 
طويلا فى المسألة ومأكف عن المناقشة الا حين اقتنعت بامهم لابذعنون. :م انهم 
وافقوا على تعديل ثلاث أو أريع مواد كانت حل معارضة امراقبين الاساسية 
وأدمجوا التعديلات الى اقترحتها عللهم 3 مختص بها فى االائحة التي نشرت 
ولكنهم نشبثوا برأمهم فى مسألة الممزانية على الرغ ثم من مساعدة الاستاذ همد عبده 
لى ولم يقبلوا أن يغيروا سطراً من المادة الخاصة 1 وعدت مطأعلي' الرأس لأ بلغ 
ماليت حكانة فشلي و أتوسط بعد ذلك بينه وبين الوطنيين . ققد بذات أقصي 
جهدى لاساعده علي حل مصاعبه حلا ساهيا ولكن شقة الخلاف بين وجيتى نظرذا 
اسعت منذ ذلك المين حتي لم ببق محل لتعاوتى معه . و.م أنى بذات كل جهدى 
لامل الاعيان على الاذعان نحت تأثير اعتقادى بامهم مهددون بالتداخل الاوربي 
م يسعنى معذلك الاالاعثر افبامهمعلى حق فى طلبهم ا اطةعلى نصف امه نيةاذا كان 
الح البرلاتى سيكون حقيقة لانموما . وتدل تلغرافات ماايت فى ذلك الحين على 
ان الاعيان كانوا بدا واحدة فى هذا الصدد حتى ان سلطان باشا الذ ى كان بطبعه 
رجلا ضعيمً سمهل ارهابه أعلن بصريح العبارة أن دستور ششريف باشا «كالطيلة» 
تحدث صونًا عاليا ولكها فارغة . 
وقد حلتيكر اهتى للاثراك على الانضمام للوطنيين في النضال الذى نشب بعد 
ذلك ينهم وين شريط. باشا . وكنت قد زرث 5 , يف قبل ذلك بناء علي رغبة 
مالي توحثت معه فق المأ له وخرجت من |/ بحصشغير راض ٠.‏ 
كان شر يف نر كنا متف ريا ليب الءنسر والاخلاق ولكنه ل مل منشي' من 
الغطر سةواحتقارالفلاحينوه)الودفان اللذانكانا منمميز ات طبقته في القاهرة .وكان 
ماليت يقدره قدراً كيراً لاجادته معرفة اللغة الفر نسية وعلومها وسهولة ااتعامل معه 
لا سيا فى الشؤون السياسية العادية ولكن تفرنسه هذا لم يكن بروقي كا وازنت 


غوسم 


بينه وبين الرجال المصاحين ذوي الفكر السامية الذي نكانوا نواة المركة الوطنية 
الحقيقية والذين لم يكن يعتبرمم شر يف الا مثل الاحتقار الذى قد يستشعره رجل 
فرذي نحوم وقدكان شريف وائا َأ من كذاءته لمسكهم وقلة كفاءتهم .وقد قاللي 
«ان المصريين أطفال وجب أن بعاملوا معاملة الاطفال » وقد قدمت لهم الدستور 
الخليق مهم فاذا لم بر ضه كان علمهم أن يعماوا بدونه .اني أنا الذي أنتأ الدب 
الوطني وسيجدون انهم لا:ستطيعون العمل بدونى .ولا شك فيأن هؤلاء الفلاحين 
فى حاحة للارشاد» و نم لميشق علي أ نأختار الجانب الذى أو ليه عطفى حين نشب 
بيله و لهم النضال العاني بعد ذلك .زمن قصير . 

وإأكن فالقاهرة عند مابلغتتي أنباء استقالة شريف فى » فبرابر وكان فشلي 
فى مفاوضة الاعيان قد تكدى وشعرت أزك قياني عفاوضهم قد أفقدى مودة: 
أصدقائي الاودبيين وأنهم ربما يسيئون بى الظن لاو لني اقناعهم بمخطة لا تنفق مع 
الخطة الي عقدوا عللها ء عزا مهم فبعدت عن النضال الذي 0ش تبق لي عليه سلطة ولا 
عدت قادراً على أن أقوم فيه مخدمة غرض طيب ومع الى كنت مقيا اثناء الشتاء فى 
فندق النيل . فقدكان لي خارج المدينة خيام وجمال وخدم من العرب وكنتأزور 
هذه الخيام أحياناً ولكني الآن قبعت فهها . وكانت الخيام مضروبة فى الصحراء 
بين قصر القبة والمطرية فى نقطة أسمها الزيتون وكانت هذه المنطقة كبا لا تزاك 
صحراء قاحلة فيذلك المين والخيام قائمة الى جانب بقايا شادوف وه الاثر الوحيد 
الذى يدل على انه كان فىهذا المكان سكان .وقد كنا منفردين فىهذا المكان ولا 
معسكر الامير أحمد الذى كانخارج دائرة المطرية ولم يكن بوجد أي نوع من أنواع 
المواصلات العامة بيننا وبين القاهرة فكنا اذا أردنا الذهاب الى القاهرة ركب 
جالنا الى مكان بين الفجالة والعباسية حيث استطيم أن تكترى امير . وم يكن 
يوجد ولا منزل واحد فى الرمل بعد العباسية من الناحية الثمالية الشرفية .وعلىهذا 
استطعت أن أنسى السياسة لمظلة وأن أتمئع بالعيش فى الهواء الطلق وهو ما كنت 
ولا أزال أفضاه علي كل * ىء على الى كنت ت قد ةق ت لاصحانى خدمة أخيرة اذكتئيت 
في التيمس داع حاراً عن الوطنيين . وقد حضنى على ذلك السير جرجورى الذى 


دوعو 


أرسل:أ كثر من خطاب قوي بالمعنى ذاته الى التيمس ال كانت تمد فىذلك المين 
أقوى صحينة في أوربا بلا نزاع . 

وليس ف الطاقة أن أبالغ فى أغية أي خطاب ينشر فى التيمس فيتلاك الانام 
انه لاشنك فىاههام الساسة الذين لم علاقة بالمخطاب المنشور بالاطلاع عليهوالعنالة 
بأمره كذلاك ليس من المبالغة القول يان خطابابي وخطابات السير ج رجورى بصفة 
خاصة كان فيها وقابة لمصر من كثير من الاخطار الت ىكانت شهددها . وقد وثق 
بنا أصدقاؤنا الصربون لا وصلت التيمس تحمل هذه الخطابات وترجعت الى اللغة 
العربية وتجدد اعمّادهم علينا . ولكن هذا ضايق ماليت . فقدكان مث هكث لكل. 
رجال السياسة فى بغض العلانية وقد حئق منا نحن الذي ن كنا موظفين فى خدمة 
الحكومة اذ جاوز ناه هو ووزارة الخارجية وكأنا الى الصحافة .وكان بعر فكيف 
يتصرف مع مراسلي الصحف ولكنه ل يعر ف كيف يفعل معنا نحن الكتاب 
الاحرار ولا استطاع أن يراقب آزاء نا أقل مراقبة . ومن ثمانتهى عهد الصداقة 
التي كانت بيني وبين الوكلة الى ذلك المين رغم ماحدث من الخلافات الصغيرة . 
وكان هذا منسوء المظ الذى قذف بماليت -الذ ىكان داعا فيحاجة الى الاعياد 
على من ثم أقوى منه فى أحضان قوم أقل ميلا منا الى المسالة والصلح . 

وفى مذ كراني أجد الي ذهبت فى بوم #١‏ ينابر وهو اليوم الذي سقطت فيه 
وزارة غمبتا الىالقاهرة وقابات كافن ونحادنت معهحديثًا خطيراً . وقد استحدثت 
الحوادث التى جاءت بعد ذلك لهذا الحديث أهمية تاريية جيئه في تاريخ على مدى 
بضعة أيام من الوقت الذي غير فيه المراقب الجريطالي مسلكه فذرت معه سياستنا 
و الوطنية المصربة كا انه يضع على كاه ل كلفن مسسئو لية القطيعة التى جلها بأعماله. 
لقد ذكرت فيا سبق طرفا من أخلاق السير أوكلاند كلفن فهو نموذج الموظفين فى 
خدمة الهند قو يالاعهاد على نفسه وصار معتاداً على الاسا ليب المتبغة منذ زمن طويل 
فيالمند ولكهها تعتير ممهذا جديذة ب اللنة انتابة الاورينة ول ميل الى الشرق 
ألا الميل الذي بجعله يستخدمه للاغراض البريطانية بغير ان نحبه وهو فوق هذا 
كله بارد الطبع غير جذاب . وكنت قبل ذلك التاريخ قد أخنت الاستاذ الشيخ 

مدل 
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جمد عبده ازيارته ابتغاء التقريب بينها وكذلك فعلت مع الضباط ولسكن أخلاقه 
نفرت الشيخ منه وكان الضباط أشد حياء من أن يذهبوا اليه مي . وكان كافن فى 
بعض الاحيان مدهشًا فى صراحته ولا زلت أذكر قولهلي ذات وم اذ كان يتحدث 
عن الاعمال الخفية الى اشتهر بها الشرقيون . انه مخطى' من يظن ارث الشرقيين 
ينوقوننا فذلك .قال ان فىاستطاعة أي انجليزي يعرف اللعبة ان يغلمهم بأسلحتهم 
وثم أطفال فى الغش متى قام بيننا وبينهم النضال. 

وقدكان فالفرصة الحاضرة أشد صراحة منه فيأيوقت آتر .وكان الخلاف 
بين الاعيان وشر يف فى أشد أطواره فسأ لته عن رأنه فى الموقف ققال أنه يعثيره 
خطيراً .ققد ظهر أنالوطنيين عقدوا النية على اسقاط شريف فاذا نجحوا قط مكلغن 
علاقته بهم . وقال لي انه غير فكره ماما بالنسبة المهم . فقد كان بظلهم معقو لين 
ولكنه وجدثم خياليين وسيبذ لكل جهده فى هدهم اذا تقلدوا أزمة السلطة . 
فسأ أله كيف يفعل ذلك وف يقف حركة وافق علمها حديثًا وان كان قيادها 
خرج الآ ن من طو قكل انسان كيف يعقل ذلك بغير ذلك التدخل الذى اجنهدنا 
جيه أن حول دونه .ققال انه غير فكره فيا مختص مبذا التدخل أيضًا وانه يعتقد 
أنمصار الآ نضروريًا ولا مفر منه وانه لا يضن ببذلجهد فىتحقيقه .الجاد له ذلك 
وقلت ان التداخل معناء الحرب والحرب معناها الضم .قال انه يغهمه بهذا المعنى 
وانه شهد هذه المسألة تكررت ءرة بعد أخرى في المند . وليس ف الطاقة أن ترفم 
اتجلئرا القدم الى وضعها فيمصر ولا فائدة البتة من التحدث عنحقوق المصريين 
أو اخطائهم النظرية . فليس ثم محل لاعتبار مثل هذه الشؤون . وقد كور ماقاله عن 
تدمير المزب الوطني وقال اندأعلن عزمه هذا ول يبق سراً وسيعم ل للتدخل والضم 
اذا مت الخال . 

هذا واتي واثق من الي ل أحرف شيا من العناصر الرئيسية في هذا الحديث , 
ف تكن المألة مسألة كليات قليلة تبودلت على حل و كلها كانتمناقشة استغرقت 
نصف ساعة وقد بلغ م ن تأرى “ها ان قررت حذير أصدقائي المصريين الذين 
كنت قد أ كدت لهم فيا سبق - حسن شعو ركلفن نحوم وقد وجب الآآن أن 


اا 


يتوقعوا أسوأ الشر من جانبه . وقد أجابونى بامهم يعرفون ذلك وانهم قد وصلت 
المهم أنباء كبذه عنه . 

وقد فتح هذا الحمديث عينى لخطر جديد . وكارن قد وصل الى قبل ذلك 
بيومين خطابان أحدها من معسكر المحافظين في اتجلترا وكلاها حمل مثل هذا 
الانذار . قند كتب الى جون موربى رداً علي خطاب طلبت فيه مساعدته للقضية 
الوطنية المصرية 55 اني أشك الآآن فى أن تصيب مشروعاتك أي تجاح. 
صر اسوء حظ أهلبا ميدان المنافسات الأ وربية وستحول مصلحة فرنسادون حل 
مسأ لها حلا يتفق مع مصلحة أهاها . ولست أجد مبريا من هذا . الها لمنة الدنيا 
تلاك العظمة السياسية التى سوف تفس دكل شيء © . 

أما الخطاب الثاني فن بيتون وقد حاء فيه ما يأنى « ان الجهور الصغير الذى 
يغني بمسائل السياسة الخارجية فى قلق من جراء المركز الكاذب الذى نسوق أنفسنا 
اليه في مصر وهو دي أن برفع صونه ويتكام ف | المسألة ٠‏ ويلوح لي أن راسم مع 
ذلك ليست واضحة . ؤعندى أن هذه فى أولي كرات سياسية مبنية علي خطأ وقد 
أفقدتنا معونة المانيا والهسا ووضعتنا تحت رحمة فراسا التى لا يمكن أن يكون بننا 
وبينها أى نحالف حقيق فى أى يوم » وقد كتب الخطابان قبل سقوط غمبتا ومخيل 
لى الآآن انى أسمم صدى ما فيعها من الكليات ولا سيا كيات مورلي عن العظمة 
السياسية من رجل فى استطاعته أن يفسد حلا عادلا لارضاء مصلحة ف رتسا وكذلك 
مصلحة بريطانيا . والحق انه قد استولى علي الخوف وندمت على أن صدرت. منى 
الكيات التى قلتها لكلفن فى هذه الفرصة . قند قلت له « انى أتحداك لتعمقق ما 
تزعمه من التداخل أو الغم البريطاني » وكان ندى راجءا الى أن هذه الكليات 
حركته من ناحية شخصية فضلا عن الناحية السياسية لتنفيذ مافعله بعد ذلك ققد 
صارت المسألة مسألة مباراة بيننا . 

ولما وجد شريف باشا بعد ومين أى فى نوم , " فبرابر انه لايستطيع أنيطوى 
النواب الوطنيين لارادته قدم استقالته متأثراً بتهديد كاذن بالتداخل فيا اعتقد لخخلنه 
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مود باشا ساني البارودى الذى اختاره النواب وعيزع رأبي وزيراً لحربفكانت 
الوزارة مزئجا وطنيا ابتبجت به البلاد )١(‏ 

وقد جاء آني الانباء فى عر لتى بالصحراء ققابلمها بشعور من مزع الفرحوالقلق 
و خف قلق الافى لا" فبرابر حين وصل الى رد المسثر غلادسةون علي الخطاب 
الذى كنت أرسلته له منذ ستّة أسابيع وأرسلت معه البرنامج الوطني . ولاشك فى 
أن التأخر في الرد راجع الي الميرة التى ورطته فيها ارتياطات غرنفيل مع غبتا . 
ولكن سقوط غمبتا اطلق الحرية لمكومتنا فأدمهت فى خطاب اللسكة عند افتتاح 
البرلان فقرة تتضمن العطف على الامانى الوطنية المصرية . وهنا ارسل الى المستر 
غلادستون رده وختمه بالعبارة الآ“نية « انا واثئق من استطاعتنا حل المسألة 9 
وجه مرض اذام بقع من أحد الطرفين أ وكليها أو على الاأصح من الجيع خط 
كير . أما رأي ف المسألة المصرية فقد أعر بت" عنه في مجلة « القرن التاسمعشر» 
قبل أن أتقلد الوزارة بوقت قصير ولست علي بينة مر أن هناك ما إستوجب 
لغيبره الى الك ن» 

وكانت اشارته الى مقاله هذا الذى عنوانه « الاعتداء على مصر » علي جائب 
كير من الاهمية لان المقالة كانت حكن صارما علىسياسة التدخل والغم الني أعلمها 


)١ )‏ كان فى الوزارة نقطة ضعف أو قطان أهها ما ختص باختيار وزير 
الخارجية . ولم يكن مود ساي أو عراني أو غسيرها من الضباط المصريين يعرف 
لغة أجنبية . وما كانت معرفة الفراسية ضرورية التفاثم مع القناصل فند اختاروا 
رجلا يعرفها ولكنه ليس من حزمهم ولا برتأي مثل آرائهم . وكان هذا الرجل 
مصمطني باشا فهمي من, طبقة المتكام وأحد أتباع شريف وأركان حرب اجمعيل 
ففسنة م١‏ والذى اشخرك فى مأساة اسعيل باشا المفنش . وكان فزعه من لاك 
الحادثة هو سبب تحوله الي المبادىء الدستورية . و لكنهكان مثل شريف محتقر 
زملاءه الفلاحين. وقد أصابهم بضرر ليغ بعد ذلا بشهرين اذكان إصور قضيلهم 
فى م راسلانه أصويزاً سبع 20 يستطيعرا أن دركوا. هذه الأقيقة لهلهم الفرئسية 
الا بعد فوات الاوان . 


-ه؛طا_ 


الى كلفن فلها حصات على هذا البرهان الدامغ على حسن نية غلادستون عدت 
بسرور الى القاهرة واستطعت ان أخجر عرابي الى لم أو كد له عمف عبثًاً . وقد 
؛ وجديه فى وزارة الخرب حيط به أصدقاؤه وهو البطريرك القبطي وبعض المشارقة 
والاوروبيين الذين قدموا لتحيية الشمس المشرقة . وكان عرالى يتحرك بمظاهر 
السيادة والنبل فى هذا المحيط وشد مآكانت مخيل عليه تلك الظاهر .و 0 535 
الآن جرد قائد فرقة ب لكان رجلا أكمبته المسثولية الجديدة التى ألقيت على 
عاتقه كثيراً من الرصانة . وكان لابزال مع ذللك فلاحا ووطنياً وان | كنسى مظاهر 
الرجل ااسياسى . وقد انفرد لى فاطلعته على خطاب غلادستون وابتهجنا به مما 
دشارة سعيدة . 1 ١‏ 
على اننا لم ننتظر طويلا أولى نمرات عداوة كافن . ولست أدرى مصدر 
الكذبة بالضبط ولكني ارجح أن يكون الخندوى هو الذى جلته غيرته السيئة 
من سلطة الوزراء على اذاعتها . ققد أرسلت شركة روتر تلغرافا قالت فيه ارنف 
استقالة شريف باشا حدثت نحت النهديد العسكرى . لم قصت التيمس قصة طويلة 
مفادها ان سلطاتا باشا رئيس الجاس لم يذعن الا تحت تأثير الهديد الشخصى 
وان عرالي استل سيغه امامه وهدد بنيتم أطناله وقدكانت هذه قصة طائثة فان 
سلطا باشا لم يكن له أبناء فل يسمكل من عرف هذه الأقيقة فى مصر الا ان 
٠‏ يضحك مر:_ هذه القصة ولا سيا أولئك الذين عرفوا متانة العلاقة بين عرابى 
وسلطان باشا ولكن هذه القص ةكان تكافية مع ذلك ليتخذ مها كلفن سلاحا 
« لتدمير الوطنيين » رت سسهولة من رقابة اأوكلة البريطانية وذ كرها ماليت في 
بلاغانه اليومية هي وحكانة أخرى مفادها ان الخدو قبل استقالة شريف نحت 
00 مبديد كبذا 5 
ومهها يكن من سخافة القعبة ققد استاء منها سلطان باشا وطلب مني بعد ان 
كان النواب قد عر فواصداقتى للم ان اكذءها تكذيا بان لدى ماليت . وقد ذهبت 
الى مزل سلطان باشا فوجدت فيه طائفة كييرة من النواب و كثيرين مر ذوى 
الحيثيات والمكانة فى مصر وثم الشيخ العياسي وعبد السلام باشا الو يلحي 


5-1 


واحمد بك السيوف وههامافندى جادى وشديد بطرس احدكبار النواب الاقباط 
وغيرثم . 
وقد أنكر هؤلاء جما #وسلطان باشا أنهم عماوا حت تأثير أى مجديد وتكم 
سلطان باشا بلهجة شديدة مستنكراً القصة التى اخترءت عنه وقال « أن احمدعرابي 
انما هو عثالة ابن لى وهو يعرف حق وواجبه فكانه في وزارة المرب ومكاني فى 
الجرلان . وهو نتصح لرأبى وليس يعتدى على حقوقي أمام حيث أاستلامه 
السيف أماى فهو لا يفعل ذلك الا اذا رأي أعداء مماجوى . وهذه الجكرات 
لا يصدقها رجل يعرفنا تحن الاثنين وى حكايا تكاذبة لا أساس لا من الصحة . 
ولك أن تثق بأن أصغر نائب هنا مثل الناس بحسن الحكم على ما حتاجه أوائك 
الناس أفضل من أعظم جندى . وحن تحترم أحمد عراني لاننا نعرف أنه صادق 
الوطنية عظيم المواهب السياسية وليس لانه جندى » وقد تقل تكيات سلطان باشا 
هذه عن مذاكرة لى أثبها فمها ومئذ . وقد نحي الشيخ على ماليت لنشره مختلف 
الاباطيل وطلب مني | أن أثقل اليه الحقائق و أبلغبا لغلادستون وأنشرها في 
الصحف وقد أرسات المكانة بالتفصيل الي التيس ولكها لسبب لا أعرفه 5 
تنشرها وأرسلت تلغرافا بالمءنى نفسه للسكر غلادستون 5 أرسات خطانامستفيضا 
ضمنته رأى فى ا موق ف كله . 
وقد ذهيت فيالجال من مزل سلطانبأشها الىماليت وجاداته ف المسألة بحدة . 
ولكنه أصر على أن حكايته هي المقيقة وانه استقاها من سلطان باشا بالذات قلنا 
ع ع[ أي قادم من منزل سلطان عاد فقال انه استقاها « من ثقة » فاما شددت عليه 
التكير وسألته - ن هذا « الثقة » حئق وقال الى لا حق لي فى استجوابه . وكان 
ذلك آخر حديث 5 معه فى السياسة . وقد فهمت من مسلك ماليت هذا انه مثل 
كافن انضم الى معسكر العدو وأنه لم ببق محل لاركون اليه . وقد ظبر لي خطر 
الموقف ماموساً لان الصحف ووزارة الخارجية كانتا بين أند.هم وقد شعرت 
بضعف م ركدى في مناضلتها على الرغم من اصغاء رئيس الوزارة لى وعدم ضن 
التيمس بنش رآرانى . لذلك قررت أن لا أؤخر عودتي الى انجلئرا حيث أستطيع 


5-8 أإهاذد 


أن أخدم اللصريين أكتر مما أستطيع ذلك فى القاهرة وذلك بالخطابة وبالتكم 
مباشرة مع غلادستون . وقد تحدثت مع كار النواب وأصدقائي الأزهريين ف 
سفرى واطلعهم على مشر وعالى فوافقوا علمها واتفقت عع 0 وليام جر جورى 
. علي أن يتولى فى غيبتى الدفاع عن القضية المصرية التى كان متحمس لا مثلى فى 
التيمس وبالخطابات برسلها الى أصدقائه فى اتجلترا:. و كنت أحسب أي سأعود الي 
مصر فى ظرف نضعة ءة أسابيع وأ أشترك في التطورات الىقد تقع 
وزرت عرالي ل عرة لوم /ا» فبراير رعرائو لعي دنه الى اتجلئرا. 
وكان قد مضيعلي رمق ثلاثة أشهر فى مصر وقد بدت لي كاأنها عمر بما أثارته 
فى من بواعث الاههام . وقد نظرت الى مسر كأمهبا وطن لى نان واعهزمت عليأن . 
أقف الى جانب المصريين كانهم ثم مواطي . وقد شعرت بالبعد عن مواطنى فى 
اليوم ما عدا السير جر جورى الذ ىكانت تتألف منه الجالية البريطانية فى مصر 
وقد اثقاد الجيع لكراء كلف نكا تتقاد اقم وصاروا جميها يقولون بالتدخل . 
ول يكن التدخل الذي يتكلمون عنه تدخلا فرنسياً بل تدخلا اتجليزيا وقد تحول 
فصار ال" ن واجبا بعد أن كان مض اعتداء كا كان مغهوما أنه سيكون من جانب 
نعم كان ااتدخل بغيضا وكان اعتداءاً محضًا لما هدد به غمبتا ولكنه صار 
عادلا ومرغوبا فيه بل صار واجباً وطنيًا لما نادي به غرنفيل وكذلك حدث مع 
الحالية الؤرنسية فى مصر ققد صارت فى جانب المسالة لما تغير رئيس الوزارة 
الفرنسية وخلفه المسيو فرسينيه وعكس سياسة سلفه . ولم شد عن هذه القاعدة من 
الجالية كلها الا المسيو بلنجيير وغيره من الفرنسيين ذوى الوظائف الرسعية الذين 
خافوا الضغط في العهد الجديد. 
وقد ج دكلفن وبلنجيير فى بث الرعب بين أصحاب الوظائف وكان مر 
دواعى الدهش أن غير الشاعر أورد هاوتون موقف العطف الذى كان قد اذه 
حيال القضية الوطنية حين أخيره زوج ابنته فج رالد أن عيشه اليوبى أصبح مهددا:: 
وكان مغبوها ان البرنائج الوطنى يقضي بالاقتصاد في المرتيات غير الضرورية وعدم 
السماح بأن يشغل رجل واحد وظيفتين ويتناول مرتيين . ولم يمن كافن هذه الخطة 


بيآاه١1‏ اك 


لسبمها الحقيق وهو الاقتصاد الشروع ولكنه عزاه الى « التعصب » وهذا لظ 
يلائم الاغراض الجسديدة . وقد بدأوا يكثرون من استخدامه فى وصف الحركة 
الوطنية . أما الذى استندوا ف المكعليه فقد كان ماسماه جماعة الموظفين البريطانيين 
« قرار مخاس النواب المصرى النظيم 4 اذا هو عكن من لسيطرة على الممزانية علي 
قطع الااف الحنيه التى كانت تعطى لشر بكة ولق 0 مخيل هم انه اذا قطعت 
هذه الاعانة استحال ء عليهم أن يعرفوا تفصيلات ما يجرى فى سباق القوارب بين 
جامعتى كبردج وااكسفورد !! أو تفصيلات الحصول على جائزة سباق دربي .. 
وكانوا كذلك يقولون أن الجلس سوف لا بيت التسعة الآ لاف التى تعطي 3 ١‏ 
وشد ما كان فنزجر الد .بديء ويعيد فى هذه القصة ويؤكد انها نتيجة التعصب 
الفظيع . وكانت هذه التزهات وأمثالها من التافهات قد اعتبرت جرائم هائلة ضد 
الجلس وضد الوزارة التىكان يقالامها متفقة مع الجلس فىوجيةالنظر . وقد تعودت 
أن تمع قصة هذه الشكايات ل يجورى الذى كان الصق بالمالية الاتجليزية 
الآن مني . وقد بدالى أن لير ثقتى فى ع افع الوطنية - بعد أن أخذ أثر 
الهديد بالتداخل يظبر فى لاض أسعار أسهم الدين المصرى واللاً راضي ال مصر نأب 
فاشتريت جنينة الشييخ عبيد وي أربعون فدانا بين المرج والمطرية ونويت أن أقم 
فيها في المستقبل 

وقد يعنىالقراء المصريون أنيعرفوا سع رأراضي تلك امنطقة فى ذلك المين.ولم 
يكن قد ببوولا منزل واحدكا أسلفت فيشقة الصحراء بينالعباسية وكفر الماموس 
وكانت المكومة راغبة فى بيع الصحراء لكل من يقبل أن يدفع في الفدان بضعة 
قروش . وقد فَكرت ذات بوم أن أنشيء لنضي مقراً فى المكان الذى ضربت 
فيه الخيام وتحريت من صديق روجرز بك الذىكان فى مصلحة الأراضى بوزارة 
المألية عن الأسعار وقدمت طلا لمشترى ماثة فدارن ف الزيتو ن على أن أدفع في 
الفدان خسة عشر قرشاً . وهذه الاراضى يساوىالفدان مها الا ن» في سنة ١5.١‏ 
مائى جنيه . ولكن حدث الى حين كنت ت أساوم فمها عامت أن جنينة الشيخ عبيد 
معروطة للبيع فاشتريمها بالمزاد من لمنة الدومين بأاف وحسمائة جنيه . وقدكانت 


ةا 


حينئد أحسن حديقة للذا كية فى مصر حيط مها سور وتروى من ماء غير كال 
لما شرن قم الا كزة فق لحن عل + 

ولهذه الحديقة تاريخ لا بأس بابراده . فعي قطعة أرض خصبة على حافة 
الصحراء وكان يملكها فى أوائل القرن التاسع عشر أمام جيش ابراهم باشا الذي 


أغزا به بلاد العرب . ولكن الامام وقع فى أزمة فاشتر اها منه ابراهم باشا وسور 


منها ثلانة وثلاثين فدانًا واحتفر السواتي ونظببا م في الآن . وقد حدث هذا 
كله مه ن الثلاثين سنة الاولى من القرن الماضى «توقد لك يدض التجن الاروش 
فمها م ن الطائف فى الحجاز و بعضه من سوريا . وكان ابراههم باشا قد ءني ا 


جعلبا أحسن حديقة من نوعها وكان ابراد بيع ذا كبنها في عصره وعصر ابن أخته 
مصطن الذى ورث الحديقة يبلغ ١‏ ٠+.جنيه.أما‏ العمل فهها فكان سخرةعلى الفلاحين 
ا مجاورين وكان رمانها من ؟ كر الحجم حيث شاعت بين البستانيين قصة خواها ان 
الججل لايحمل أكثْر من ثلاثين رمانة من رمانها وامكانت ترس لكل عام هدية 
من هذا الزمان لاسلطان . والذى أعرفه هو أنه فى زمن د سيد ابراهم وق 
الوقت الذى كان توفيق فيه يعيش فى عرلة أثناء حياة أبيه اسماعيل بقصر القبة 
كان سيدات الحرم بذهين الىهذه الحديقة بوما فى الاسبوع لارياضة فىفصل الربيع. 
فاما خلع امعيل فى سنة م١‏ وقعت هذه الحديقة فى أيدى المصفين وكانت من 
المناطق الصغيرة الثى استقر رأء مهم على ببعها وهذا هو الطريق الذى وصلت منه الى 
السوق ٠‏ وكنا في العام السابق قد ضربنا خياما خارج أسوارها وحن فى الطريق 
الى سوريا وقد شاقنا ما فهها من جمال ولا سجا شجر المشمش الذى كان ومئذ فى 
ابان ازهاره لذلك ما أسرع مأأقبات علمها ونبذت كل مشروعات الشراء الاخرى 
حين علدت أن فى الطاقة الحصول علمها وهأنا أ كتب الآرن في.ظل احدى 

مجالمها الظليلة . 
والآن أعود لزيارة الوداع التى زرا لعرابي .فني هذه الزيارة تناقشنا فىكل 
الموضوعات التي كانت محل الكلام بومئذ فى الدوائر الوطنية بما فهها من مشرؤعات 
للاصلاح وأمان ومخاوف فى الداخل والخارج . وكانت بضعة الاساييع الي قضاها 

وحصي 


مها -- 


عرابي في مركزه الحديد ‏ وزير الحرب - قد أنضجته وقوته فداقشي فى كل 
الوضؤعات بوسالة واعتذال يق سواه اتمكر او ف البجة .وفنا كد يانه 
هو وزملاؤه الوزراء برغبونكثيراً فى أن يصاوا إلى تفامم ودي مم الحكومة 
البربطانية فىكل المسائل التى مختلفون فمها مم الوكلة الجريطانية فى القاهرة وطلب 
الي أن أبلغ رسالته هذه بصفة رسعية الىغلادستون .وقد شكا شكوى مرة م ىكلان " 
وماليت اللذين ظهر مسلكها العدائي من الخطة التى جريا علمها فما مختص يتشويه 
سمعة الوطنيين فى الصحف البريطانية .وقال لي « ان السلام لا يمكن أن يوطد فى 
القاهرة ما بق هذان وما بقيت علاقتنا مقصورة علمهما فاننا نعرف اهما يعملان 
لابذائنا سا ان لم يكن علناً . وستقف بمعزل عنهما جميما . ولكننا لا نريد أن 
ياف 5 اتجلئرا كرامة لما .دع المستر غلادستون برسل لنا أيا كان خلافها لنتفاثم 
مغدونحن نستقبله بأذرعمفتوحة» وقذ أطنب كذلك فىتفصيل مشروعات الاصلاح 
النى ينومها دود ساءي وزملاؤه الوزراء . وقد نفذ كثير من تلك الاصلاحات بعد 
ان عزى للموظفين البريطانيين فيعهد الاحتلال وادعى لورد كرومر الهمبشكر كثير 
مها .فن ذلكالغاء السخرة الىكان يضربها الباشوات الثرك على الفلاحينو ا حتكار 
بيع الماء فى مدة الفيضان وحماية الفلاحين من المرابين اليونانيين الذين أنشبوأ فهم 
الاظفار بسبب قتدان العدل فالحاك الختاطة . ومن هذه الاصلاحات أيضا انشاء 
بنك زراعى :شرف عليه الحكومة . وهذا هو البنك الذى باق به كثيراً المرحوم 
اللورد كروعر : 

كذلك تناقشنا فى الاصلاحات القضائية وكانت دوائر القضاء يعمها الفساد 
كذلك تكلمنا فى نم تربية الذكور والاناث وفى طريقة الاتتخاب للبرلمان الجديد 
ومسألة الرقيق . وقد أطال عرابي الكلام فى هذه المألة الاخيرة وكان الموظفون 
الاجانب في مصاحة الرقيق قد خشوا أن يتناول الاقتصاد فى المرتبات عرا كدم 
ومن ثم كانوا بزعمون أن احياء الاسلام معناه احياء الاسترقاق . وقد أظهر ليعرابي 
ضعف هذا الزعم وما فيه من الاقتراء وبين لي انه ليس فى مصر من :ود أن يكون 
لهعبيد غير أعراءً البيت الخدبو والباشوات الاتراك الذين تعودوا استعباد الفلاحين 


داهجا 


وات الاصلاحات المديدة سوف توطد المساواة بين الناس مها اختلفوا في 
الجنس واللون والدين وليس مع هذا الاصلاح محل للاسترقاق . أما فيا مختص 
بضرورة الاستعداد رب محتملة - ذلك الاستعداد الذى جب أن يشغل ذهن 
وزير المرب ققد تتكلمعنه بصراحة وقوة فقال انالحسكومة الوطنية لا تزع سلاحيا 
ولا تخفضه حتى بوطد السك الدستورى وتعترف أوربا به . وكان برجو ألا يتجاوز 
عربوط وزارة الحرب الذى اتفق عليه م عكلفن والا يضطر الى زيادة عدد رجال 
الحيش عن ٠١‏ ٠ر8١‏ .أما اذا استمر المهديد بالتدخل فلا مناص لمن اتباع الطريقة 
البروسية أي التجنيد العام لمدة قصيرة ليتمكن من انشاء احتياطي كبير . وقد سأل 
عن رأبي في احمال وقوع الحرب فقلت له صراحة الى بها عاهته من اجتها د كلفنى 
احداث التداخل وبما أَزَأة من المياج الذى بثه فى الصحف أعتير أن الخطر حقيق 
وانى ذاهب الى انجلترا لا لشي" الا لأضم حداً لجلة الكذب التى ثارت في 
الصحف .وستكون مبمتى هناك نشر الدعوة للسلام وحسن النية .وي الوقت نفسه 
م أستطم أن أنصح له الا بالثبات والحزم في موقفه وبان أفضل وسيلة لغمان السلم 
اما في الاستعداد للدفاع .وقلت ان شر أعداء مصر ليس المكومات الاوربية 
بل الماليين الاوربيين وان هؤلاء لا بد أن يشكروا طويلا قبل أنيعرضوا مصالخهم 
لاخطر بالحض على أثارة حرب طويلة ذات نفقات طائلة . وقل أن يمي" أحد الى 
أمة مساحة مستعدة للدفاع عن حقوقها .واذكر الى اقتبست لهمن شعر لورد يبرون 
قوله « لاتأمن الفريج على الحربة» فوافق عراب على ذلك وكانت هذه فيا أظن آخر 
كاتنا .وقد وعدته بان أعود و أنضم الى الوطنيين اذا شاء القضاء ووقع السوء 


 اهةوذكال‎ 


الفصل العاشر 


توسلي فى « دوننج سريت »6 


هذه قصة الدور الذى قت بهفى مصر اثناء ذلك الشتاءقد رويها تفصيلا 
وبكل أمانة ودقة . وقد اعتمدت فى مراجعة حوادثه المهمة وضبطها على الخطابات 
والذكرات الموجزة الى وجدها بين أوراقي ولكن أكثر أعمادي كأن على قصصبا 
الذى وضعته خلال حرب سنة 187 ونشرته فعدد سبتمير فيعيلة « القرنالتاسع 
عشر فذلك العام » والواقع ان قصتى الحاضرة ليست الا تفصيلا لتلك القصة . 

أما قصصى الآ فى فسيكون جديداً لانياذا كنت ق دكتبت قطها منهو نش مها 
فى أوقات مختلفة فأنى ل أجد بعد فراغالاستكال ما كتبته منه واعمادي فى تقرير 
ما سوف أذكره من التواررع والحوادث سيكون علي مذّكر انى اليومية التى استأننت 
ندوينها منذ عدت الآآن الي امجلترا وعلي الخطابات الكثيرة التى نشر تأو لتنشر 
ولا نزال عندى وهي المخطابات التى تياد لمها مم كبار الساسة الذين وجدت نفسي 
متصلا مهم فى الأربعة الاشهر اتى انقضت بين وصولى الي اتجلترا وضرب 
الاسكندرية والتى تبودلت يينى وبين الذين كانوا قولون بمحاكة عر ابي بعد موقعة 
التل الكيير . فهذه شبادات سوف أثبهها متى اقنضت الحال سواء فى القصة ذانبا 
أو فى ملحقبا . وسيظهر أن هذه المسابات وحدها تقص القصة بذاما متى حيك 
بعضها الى بعض بالشرح الضرورى ونسرد علي القراء أسباب الحرب 

وقد كان الموقف السياسي الذى وجديه في لندن عند وصولىالمها في مارس 
يناقض الموقف الذى تركته ورائي فى القاهرة منذ اسبوع مناقضة غريبة . كان قد 
مغى عامان على تقلد غلادستون رئاسة الوزارة وكان حمسه للقوميات الشرقية 
والحرية الشرقية ذلك التحمس الذى رفعه فى انتخابات سنة م1 المىفرصة السلطة 
قد قر فيكل مكان ثم خلفته فى الدوائر الرسمية آز اء العنف الاستعارى ولا سها مع 
الوطنيين الارلنديين فل يكن في ذلك فأل طيب لمصر . وكان مجلس الوزراء قد 
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انشطر شطرين فكان كبار زعماء الاحرار التسسيطرين على مصالم المتكومة الهمة 
وثم هارتجتون وثورث بروك وتشيلدرز بميلون الى استخدام وسائلالعنف والشدة. 
وكان غلادستون وهاركورت وبرايت وحدثم تقريا بمياون الى المسالمة أما الشعور 
العام في البلاد فكار: ح قويا ضد « العصيان ومحالفة القانون » في كل مكان وكان 
قانون « القاء القبض » ونام602 298685٠‏ قد علق فىارلندا وال القبضعل 
بارئل ومعسه عشرون من أعضاء البرلمان الوطنيين والقوا بغير محاكة فى سجن 
« كيامانهام » وكان سائر أعضاء البرللان الارلندين قد أخذوا يعطلون العمل فى 
مجلس النواب وصارت كل « قومية » قذي فى أعين حزب الاحرار . ومن ثم لم 
يكن جو « وستمذسر » وغيره من الوزارات صالحا ثقياني بنشر الدعوة لمصاحة 
القومية المصرية . وكان الاشخاص القليلونالذئن مبتمون بمصر حا ثم حملةسندات 
الدين وهؤلاء أقنعهمكلفن الذى كان قد احتكر الصحف على مامر بك بان عراني 
والحزب الوطني انما ثم عصبة من الريجين المتعصبين الذين لا يحجمون عن احراق 
بورصة لندن اذا د لذلك سبيلا والذين تجحوا فعلا فى مخفيض قم الضيان 
وجعاو| القطم صعبا وخطرا . 

أما فى وزارة الخارجية فكانالموقف فيا مختص بمص ركا يأتى :كان غر أنفيل» 
لمر الامسم المكسال » حين وحد نفسه قد خلص من كابوس سياسة تمبتا الحريئة 
قد اس 0 غربزته الثى من شأمها فعللا شيء وترك الشؤون تسوى نفسها بالحدوء 
الذى تسمح به الاحوال . فلم يكن راغبا في التدخل ولا كان بريد أن يقوم بأي 
عمل عدائي نحو الوطنيين ولا بأي عمل على الاطلاق فى المقيقة . ولم يكلف نفسه 
مشقة قراءة البلاغات ولكنه ترك إلى سكرتاريه الخصوصيين مهمة العلم بما جرى 
خوله وكان جل اعماده على وكيله السير ديلاك الذى كان في استطاءته أن يشحصله 
الانباء ويعرض له ما مختاره من المقائق ويلائُه من الآ“راء . وكان ديلك الذى 
شاطر غمبتا مسئولية المذكرةالمشتركة المؤرخة > ينابر قدأصبح عاملا رئيسيا سياسة 
التدخل بعد اختفاء نغحبتا من قيادة الشؤون الفر نسية وكان يعمل بالاتفاق مع كلفن 
والمالبين على دفع الامور الى مأزق لا يسع رئيسه المتحرج منه آلا أن يتدخل. ومع 
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أن ديلك نفسه لم يكن وزيراً فد كان يعتمد في هذا الصدد علي تأيد قوى من 
وزارة عبر لين وهو صديق شخصي له وحليف لس فى طاقته أن يغهم الشؤون 
الخارجية . وكانتنععته هو وزميله هذا هي انها أشد عناصر الوزارة تطرفا 0 
كان ليا تعود ذعلى ة شم من حزب الاحرار عيل الى ال جازفاق الخارجية وكان سوا 
المتطرفين في البرلمان لايعرف شيا من حقيقة الخال ولا يبالى بالمسائل الحتلف علمها 
ما دامت على بعل شاسم . 

بيد أنى وجدت في استطاعتي لفت كثير من الانظار وكان قد كثر طلاخ 
المطلعين على خطابآتى النى نشرتها التيمس ثم كان الناس يقبلون بشوق 1 : 
وقد استطعت أنا والسير ج رجورى أن نلف عرابى فى مهجة البطوا لة التي كان خا خاي 
مها لصفته مدافم) عن حقوق ق الفلاحين وكد اسيم أن أجد من ن لسمعون ل “ن 
هذه الناحية دائماً 5 أ . وكانت الاشاعات الحتلفة لاتفتاً تدور حوله وكذلكالمكايات 
اللضحكة الي تضوزه كتراسى, 5 أسباني 3 ىَْ أها ب مصرى أو كحور من مأجورى 
الخدو اجماعيل أو الدع ي حلم أو الساطان أ وأي شيء ا الا الثىء الحقيق . 

. أما أنا الذى رأي عرابي رأي العين قن دكان في استطاعتى أن أشرح المقيقة على 
انه لم يكن أحد متم نم بالمسألة اهماما جديا ولكن كانت مسألة فضول وكنت أجد من 
الناس أصغاءا . 

وكانت أول زياراني بعد وصولي الي لندن لديوان رئيس الوزارة ومع الى 0س 
أقابل المسثر غلادستون شخصيا ققد قابلت صديق هاملتور: سكرتيره الخاص 
ونحدثنت معه حديثا طويلا 6 5 وكتة يعد اختلافق مع ماليت فى شلك من 
الطزيقة التى يستقبلوتي مها ولكنه أسرع فاخيرتى أن تداخلي فى سياسة ماليت لم 
يغضب رئيسه ولكن المستر غلادستون بعكس ذلك ممنون من خطاباتي ومن الخطة 
التى سلكتها فى مصر . وكانت السألة الار لندية تكشف كل ما عداها فى ذهر. 
لى أنها توشك أن بحل بالقاهرة فهذه المحاطر لا يمكن أن تفضي الى متاعب جدبةح 
ومها كانت آزاء وزارة الخارجية فسيحول المسئر غلادستون دون تنفيذها . وان 


ا 


التداخل المسلحم « مستحيل © ما بق غلادستون فى رئاسة الوزارة . ولارب ف 
أن الفكرة في ذانها مضحكة . وسنستأ نف الكلام فى ذلك بعدكا أني سوف أقابل 
المستر غلادستون . وفى هذه الاثناء سيعني هاملتون بان يقف أورد غر تفيل على نبأ 
حضورى . وأخي رأ ركتهاملتون وثقتى كبيرة . 

فى صباح اليوم نفسه زرت ابن عمي الحرئون بورك وكان نومئد معروفا من 
أصدقائه اسم « باتون » )١(‏ وكان مقدورا أن يكون دوزه فى المسألة المصرية فى 
ذلك العام دورا معها ومن ثم كثْر ما تكرر اسمه ى مذكراتي وكان موقنه فى المياة 
الاجياعية موقف شاب على الطراز الاخير وئيق الاتصال بالعالم الرسمي فانه كان 
الاين الاصغر لاورد مابو الذى 2 الهند وكان ابن أخي النائب روبرت بورك 
( الذي صار بعد ذلك لورد كونيارا ) الذى كان وكيلا لوزارة الخارجية وكان اليوم 
أي فيسنة 187 زعيم معارضة امحافظين مجلس العموم فى مسائل السياسة الخارجية 

وكان باتون أيضًا له مركن فى تحر التيمس لا كحرر ولكن كرسيط بين 
شنبرى رئيس التحرير ورجال السياسة . واذ كان ابن نبيل من ذوى الرتب كان 
يستطييع أن بدخل امهاء امجلسين . وكان يعرف كل انسان هناك وكل ما يجرىمن 
الشثون ثم كان ذا صلة متينة برجال البلاط وبأصحاب الاموال وبجميع القابضينعلى 
أزمة الشئون المهمة في الدولة . وكانت صداقتنا متينة وَكان اخلص نصحانى واكير 
ثقاتى في بضعة الاشهر العصيبة التالية بما كان له من حكة دنيوية لا أستطيع أرنف 
أزض عثلها وما كان فى ذهنه من خصب وسعة حيلة يعجب بهما . واليه بر جعثلانة 
ارباع الفضل فى ذيوع كتاباني فى الصحف وف المعونة التى بذلت فى البرمان . ولما 
التقيت نه رويت له كل ماحدث فى مصر خلال الشتاءكا أفضيت اليه عشروعاق 
التى أعددتها لمستقبل . وكان رأنه في المعارضة تاف كل الاختلاف عن رأى 
هاملتون لان معرفته يال روتشاد صيرنه علي بيئة من الحبال المالية التي يشدونها 
اتحقيق فكرة التداخل . م كان قليل الثقة بقدرةغلادستونعليفهم المسائل السياسية 
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الخارجية او التصرف فىمسألة فيها من المصالم الماليةأحدثت كلهذا التأثيرعبى أسعار 
بورصات اؤربا . ومع ذلككان ينصح لى باحافظة على المركز الذى نلته في رئاسة 
الوزارة وان استخدم نفوذى كأحسن ما استطيع فاذا أخفق الاعماد علىغلادستون 
استطعت أن أعتمد على المعارضة فى مجلس النواب . وقد أ كد لى حصولى عليها 
متى اقنضت الال . فر ببق لى فى تلاك اللحظة إلا أن أحادث كل من أعرفهم من 
أعضاء اللجاسين فى هذا الصدد والا ان استمر علىءراسلة التيمسوقد أخذت هذه 
النصيحة المكيية ونفذها بلا بطء 

وفي مذ كراني أجدنى ذهبت يوم .ه مارسازيارة جورج هوارد ( والا ناورد 
كار ليل ) وعقيلته وتمحت فى حملها ولاسما السيدة على الانضام لآ رائى . وكانت 
يومشذ كا هي الآن سياسية قوية وكانت عظيمة الثقة في غلادستون وقد نصح تلى 
أن أضع كل ثنتى فيه وانه لاشك فى انه سيحول دون وقوع أى أذي بالحرية . 
وكان. أما زوجبا فسكان أقل ثقة ولكنه بادر الى المواققة على اخذى نجاس العموم 
الذي كان عضواً فيه ليقدمنى بعد ظبر ذلك اليوم الي زملائه أعضاءحزب الاحرار 
الذين يعتقد أهم أقدر على مساعدتي . ومن ثم ذهبنا معسا وتعرفت الى داوارف 
برايس وغيره من الاعضاء ذوي النفوذ ولا سما الذي نكاوا منهم يعنون مسألتى 
بلغاريا وأرمينيا حين عمد مؤعر رلين . وقد وعدن ىكل هؤلاء بالمساعدة كا وعدي 
مساعدته ذلك الرجل الفاضل نشسون الذى تحادثت طويلا معه ومع ستائل زوج 
أخت هوارد في غرفة الشاى . وكارن تشسون ذا قوة سياسية كبيرة على الرغم 
من أنه لم يكن عضواً فى البرلان وذلك انه كان يحترف السياسة اذ كان سكرتيراً 
لجعية « حماءة اهل البلاد الاصلاء » وكان يثير هياجا كايا اعتدت أوربا على قوم 
غير أو ربيين وقد دات الحوادث علي عظم قيمة المساعدة التىقدمها لى فى أوربا من 
ابتداء الامر ا ىآخره فقدكاندائم الاتصال اليوميجميع أعضاء البرلمان المتطرفين. 
وقد نصح لى هوارد بالا أضع اللقضية فى أيدى جماعة « المحترفين عقاومة التدخل » 
وان أقوم بنشر دعوتى على أساس مستقل . وكنت فى ذلك المين جديد غير 
متمرس باحوال السياسة الامجليزية . 
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ولقد كنت قليل الفرس الىحد ان هذه كانت أول مرة دخلت فهها الى حتجر 
مجلس العموم مع اننى كنت في بسن الحادبة والاربعين . ومنذ ذلك اليوم أصبحت 
كثير التردد على ذلك الجلس . 

:وف اليوم نفسه حادثت فيلي ب كرى ملي في وزارة الخارجية وتناقشنا طويلا 
فى المسألة المصرءة .وقد لمحت بادى" ذي بده انهمستاء مما عملته فى القاهرة د يسبب 
شكوى ماليت منىظانًا اتى ألعب « لعبة كترىعملية علوحساب وزارة الخارجية» 
ولسكن مالبث أنثلاشى هذا الزعم لانني ماأسرع ماأقنعته مخطورة المسألة وباهماعي 
مها بصبفة جدية وباتى مصيب في آرائى فأشار على مقابلة دياك وغرا نيل فى 
اليوم التالي . ١‏ ' 

ثم انى أجدنى أيضا فياليوم نفسه حادثت الاورد ملتون أحد لوردات ابرلندا 
نما بظهر الصلة الغربية بين مصر وارراندا فى الافكار السياسية وقتكذ . وهاك 
ما كتبته عن محادثته « ان قصته - أي قصة ملتون ‏ عن شؤون ابرلندا لتشبه 
كل الشبه القصة التى برومها الموظفون الاجانب عن مصر . فهو برى أن المصاعب 
الموجودة فى ابرلندا ليست الا من عمل المشاغبين وان الفلاحين الابرا:د_ديين لا 
عيلون بتانا الى المزب الوطني وان التدخل بقوة السلاح كفيل بأن يعيد الامور 
الى مجارمها الطبيعية » . ْ 

: وف لام ٠‏ قابلت ديلك فى وزارة الخارجية بعد ان زرته فهدارة فيساورن 
سئريت .وقد كان فيحالة غضب . فبدلا من أن يصنى لاقوالي شرع بشّكو إلي من 
الوزارة اللصرية الجديدة قائلا ان وزارة عرابي منذ تربعها فى دست الحم أنفئقت 
على الحيش ما ينيف على نصف « مليون جنيه » وانها أت أعمالا صبيانية أخرى : 
وكنتث أعم أن تلك الحسكابة لا مكن أن تكون صحيحة لان الوطنيين لمعر علمهم 
في سق الحم مرو سككة أسابيع فقط . فذهيت الى ساندرسون وكان وقتئذ 
السكرتير الخاص لاورد غرنفيل ( وهو الا ن سير توماس ساندرسون رئيس وزارة 
الخارجية ) وطلبت اليه أن يحقق خرافة النصف مليون المنيه فوجدنا بعد مراجعة 
الرسالة الخاصة .مها أن المبلغ المذكور لم ينفق كا أخهر فى ديلك فى «الستة الاساييع » 
مساو 
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الماضية بل فى«السنة» الماضية .على ان هذا التشويه الغريب من جهة ديلك -الذى 
قرر ما قررهك لو كان حقيقة لا تقبل المدل - را كان مجرد غلطة شنيعة ولكن 
الصحف رددت تلك الخرافة فى ذلك اليوم مع أن عدداً غير قليل من تلك الصحف 
كان يستمد الوحى من ديلك مباششرة .وهو مثل لاطريقة التى كان ينشر مها الاخبار 
الضارة ,سمعة الوطنيين المصريين بقطعالنظر عن سخافة هذه الاخيار . 

وكان مورلي هو البوق الرئيسي لديلك .كا ان البال مالغازيت (وي الجريدة 
الوحيدة الى كان غلادستون يقر أها بامعان ) أصبحت طول الربيع وأوائل صيف 
١5‏ سبب تأثير ديلاك وكلذن معرض الا كاذيب الفاضحة وااقائلة بوجوب 
التدخل . ققد حمل مورلي نفسه -- على ما أعتقد ‏ على تصديق ما |بلغ اليه فراح 
يعمل بسلامة نيته ولكن الشي' الا كيد بالرغم من ذلا كله هو أن مورلي بقع على 
رأسه أ كثر من أي حي آخر مسثولية حمل غلادس_تون علي الالتجاء الى القوة ى 
مغر وق ١‏ كر خطيئة في تاريخ حياة غلادستون العمومية .ولم يكن موقف مورلى 
وقتئذ موقمًاً مستقلا ما انه لم يكن هو صاحب الا راء المنشورة المعزوة اليه ولم يكن 
قد دخل البرلان وقتاف بل كان يننظر فراغ كرسي .فكل آماله فى الحياة السياسية 
كانث قائمة علي مساءدة أصدقائه السياسين مثل ديلك وتشميرلن . 

فم يكن له والحالة هكذا مناصر اذا ل يثأ العدول عنمطامعه الشخصية 
في أعلى الخطة التى رسمها له ديلك فى الشؤون المصرية . ولك كان أسنه شديداً فيا 
بعد على ما فعل حتى انه على ما أظن - ما كان حب أن يتذكر الدور الذى لعبه 
وقتئذ . ولكن لا ريب فى أن مسئوليته عن اشعال نار الحربكانت عظيمة . ولا 
يفوتنا أن نلاحظ أن مورلى فىكتانه المسمى «حياة غلادستون قد أخنى حقيقة 
الروابة المصرية وا كتنى بتلخيصها تلخيصاً مشوهاً فى بضع صفحات . و لكن التاريخ 
تاريخ ولا مغر منإثبات ساطته . 

فبعد تسوية هذه المألة مع ساندرسن أخذنيكري لرؤية لورد غرانفيل وم 
أكن عرفته قبل الآن وهناك حدثت مناقشة أخرى . 


وكان ورد غرانفيل على جانب عظيم من المهذيب وقد أخذ يسأل عن خيلي 
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العربية ويطريني من أجلها ثم تحول الى موضوع المسألة المصرية وأخيربي « ان ادنه 
معاومات موثوق مها ندل على أن عرالى انما هو صنيعة أسماعيل وأن المسألة كابا 
مسألة دسيسة براد مها رجع اسماعيل ! » وكانت هذه أيضا حكاية من الحسكايات غير 
المعقولة التى دست لوزارة الخارجية وللجمهور لجل الرأي العام عللىيسوء الظن بالمسألة 
المصرية . وقد نمت الىوزارة الخارجية فها أعل م نتلغرا ف أو خطا ب خصوصي أرسله 
انها البين أركيملين اكيت ذا فيزومه اذى لاله امتافيل ماعنا ملكا قير 
« أن عرافيف حيبه ». 

وليس ضروريا ان نبحث هنا الاسبابالتى حدت اماعيل الىذلك فانكاءته 
هذه 1 يكن لما أى قيمة ولا شك فى أن مسلاك عرابى من أوله الى آسمره يدل على 
عكس: ذلك ماما . بل أن ملك عرابى فى ذلك المي كان أدل منه فيأى وق تآخر 
على عداثه للباشوات الحراكدة » انصار اسماعيل الذين كانوا يدسون الدسائس 
لتوفيق . ولم يكن حخنى على كل حال ان لاسماعيل اغراضًاً فى اظبار الحركة المصرية 
كأما حدئت من اجله . وكان دانم التشبث بفكرة مآلا ان الدول الاوروية 
سوف تقدم ذات بوم على خلعه وان ترجع انيه باعتباره الحا ك الوحيد القادر على 
حك بلاد اضطربت امورها على أثرغيابه . على الي لم | كن اعرف في ذلك المين 
مصدر المسكابة كما انه لم يكن فى استطاعتى نقضها با كثر من التأ كيد بان الزعيم 
المصري أشد الناس معارضة لاسماعيل )١(‏ فعلت ذلك فابلغت الرسالة الت يكلنني 
عرالى ابلانها الى غلادستون فم زد في الجواب على أن قال « هل يمزلون عن حق 
امجلس فى الاقتراع علي الميزانية # » فقلت له الى أخشي ان لا يكون نمت أمل فى 


(1) وجدت بين مذ كراتي بعد أعداد هذا للطبع مذكرة تارعها سنة 4هم١‏ 
تؤيد وتصحح عبارة باجيت وهذا نصها . فينا فى ٠١‏ سبتمجر .تغذيت في السفارة . 
وكان السير باجيت أنيسا .تكلم عنمصر ولايزال يذكر مترجم نوبار .وقد سألني 
رأ فعر اي فسأ لته هلح أخبرهاسماعيل بانع ر ابي أجعردفقال انه يخاطب اسياعيل 
بشأن عرالى قط وأمكنه يذكر أن اسماعيل قال ١‏ لقد كلنتى هذا الصى مالا كثيراً ) 
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ذلك نظراً لانفاق جميم النواب عليه . قفال « اذن اعتير انه لا أمل في سأللهم 
ولابد أن تنتهي بحماهم على الاذعان بالقوة » فقات له إني لا أستطيم التصديق 
بأن الحسكومة البريطائية تدخل في هذا الشأن حدقا وأن أن تصادر الحرية على مثل هذا 
الاساس . ولكنه احتفظ برأبه وتركشه غير راض مصمماً على الا اضيع وقتا 
آخرفى اقناع وزارة الخارجية وانما يجب على ان ابذل كل جهدى فى الضغطعلهها 
من الخارج وانه « لاءد لى من مقابلة غلادستون » . 
وقابلت فى اليوم نفسه موزلى فى مكتب نحريره محاولا أرن أشل متعول 
الاقتراءات الى كانت تهال عليه م نكل جانب ولكن عبثا حاولت . ققد كان 
شديد الثقة بكلفن الذي كان مراسله المعين فى مصر . وكان نحت نفوذ آخر يعمل 
حت تأثيره وقد شق علي ان أقاوم ذلك النفوذ . 
وف الحادى عشر تغذيت مع « باتون » الذى دعا جماعة لمقابلتي خصيصاً ' 
وكان هؤلاء السير فر نسيس نولي سكرنير ولى العد ورد جنالك بريت ( والاان 
لورد ايشر ) الذىكن يومئذ سكرتير ورد هارنجتون وكليفورد اح دكار كتاب 
التيمس والجنرال السير جون آبد الذي كان من اصدقاء ولسلي وخدم بحت امرنه 
ذتك العام و فى الملة المصرية وقد بق مع ذلك عاطتا 4 المصربين في كل ما حدث 
خدمة لل نسانية كا سيتضح بعد حادث التل الكبمر . وقد قضينا ليلة سارة وأظهر 
الكل اهماما بآدائي المصرية وبقيت أتحيث: مع يم الى الساعة الاولي بعد 
متتصف الليل ولقد أعرف ان نولى تأثر بأقوالى اما ريت الذي كان متصلا يل 
روتشيلد وغيرجم من الذي نكانوا يلحون بوجوب ااتداخل فد ظبر بعد ذلك انه 
من أعدى أعداء القضية المدسرية . وكلن يعمل يومنذ لموزلى فى « البال مال 
غازيت» وأوحي اليانهلم يكن كتب بنفسه بعض المقالاث التى أثرت كثيرا على 
غلادسةون . : 
وفي 1 قابلت غوشن . وكان قد أرسلني اليه هاملتون باقتراح غلادستورنف 
باعتباره رجلا تثق به الحسكومة وقد خضت معه فى تقصيلات القضية المصرية أكثر 
ما فعات مع ديلك وغر نفيل وقد أظبر كثيراً من العطف على آرائى . اظبر أ كثر 
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ما شعر في المقيقة . باقناى بانه لا ينظر الى المسألة من وجبة مالية . ولااشك في 
أن ذلك برجع الي أنهكان فى الماضي نائيًاً عن مدايني اسجاعيل . وقد وجدته لطيف 
المسلك ذ| صوت جذاب وبقيت معه ساعتين وقاللى « للك أن تطمك الى شىء 
واحد علي الاقل وهو ان الحكومة لا تعمل الا وفنا للمبادىء السياسية العامة العامة 
ولا تعمل وفنا لمصابم اصحاب الديون وكان هذا القول مرضي وخيل الى انه متئق 
كل الاتفاق مع حالة الموقف الراهن فد كانت الصحف نشرت فى ذاك الصباح 
أنباء استقالة بلنجير منهنصبه كرقيب مالى فر نس ىفىمصر . واستدل الناسفى لندن 
من هذا الحادث على أن هناك خلافابين الحسكومة الفر نسية وحكومة القاهرة الوطنية 
ولكني عرفت ان الحقيقة لم تكن كذلك فقدكان بلنجير أسبق من كافن نفسه 
فى العمل للتدخل ففهمت من استقالته ان حكومته قد تخات عنه وهذا هو المعنى 
الصحيح . ولوكان كافنقد استقالف ذلك المين » ولم يكن ذلك بعيداً فيا اعتقدت 
فقدكان في الطاقة مجن ب كل.المتاعب التي بجدت فها بعد . ولك كلفن كان مؤيراً 
من ديلك الى حد جعل ذلك عسيراً . . 1 

وقد تركت غوشن وذهبت لاتفذى مم باثون فوجدته مع أورد ده لاوار 
وهو نبيل من المحافظين » وأحد جيراتى فى سيساس . وكان قد ذهب في العام 
السابق إلى تونس ونشرب بثي”' من العطف علي العرب اثناء الغزوة الفراسسية . 
وقد عملنا مما بعد ذلك كثيراً فى لمسألة الصرية وبرهن على عظم قيمة مساعدته 
حبين رجت الامور وأنمهت الىأزمة بوايو .و كنت فىذلك اين أحض علىتأ ليف 
لحنة تحقيق تذهب الى مصر وكان يظهر أله لا يبعد أنيرأس هو هذه اللجنة. 

ؤقابلتٍ هاملتون بعد ظير ذلك اليوم فى « دوننج أسئريت » وكان قد ظهرت 
فى ذلك الصباح مقالة شديدة فى «اليال مالغايت» عنوانها قاد الثار فى مصر و 
يكن كثر ولا أقل من تكرار الحسكايات السيثة مضانا الها حكايات أخرى نري 
الىوغرس سوء الظن فى الوطنيين. 

وقد أشار هائلتون الى هذه المسكايات باعتبارها أدلة مقنعة لظهورها فى 
«البالمال» والى لابد أنأ كون متخن والالما كان مورلى يسمح بسلوك هذا لساك 
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المناقض للحرية وو لا يقل عني انتصاراً لما وقد شرحت له موقف كلفن بالنسبة 
مورك ولأ كن شرحته له من قبل وطلبت منه بالخاح أن أجتمع رئيسه . وكنت 
قد أمسكت الوذلك المين عن سكوى الاصدقاء الذين كنت أعملمعبم فالمرحلات 
الاولى رعيا لصداقهم ولكن وجدت الآن سكوف لا ينتج الا الضرر وصممت 
على اخبار غلادستون بكل ما أعرفه عنهم . وكان مورلي قد أنذرني فياليوم السابق 
هذه التقابلة باعتبار اني لامكتني أن أوافق علا وطلب مني أنأرد عليها .ولكنى 
كنت أ كثر غض) م نأن أرد الا بمذكرة قصيرة اعقبهها فىاليومانتاليبزيارة المشارع 
نورتمبرلاند حيث ويضخته على اشر مثل هذا الهراء المؤذى ولكن السوء كان متوقعا 
فقد سيق النشر طلب قدمه السير جورج كامبل واستخدم لدهذه الكاياتالشائنة 
وقد شبدت مناقثة هذا الطلب الذى تكلم فها غوشن باسم المكومة بلبجة المسالمة 
وان كان لم يذكر الوطنية المصرية بخير وربما كان <ديثى معه فىالصباح قد أتقذنا من 
شر ذلك وعلىكل حال ل وضع قرارفى مصلحة الحرية . 

وقد جاء فىمذ كرابي اليومية ١>‏ مارس حديشجرى ينى وبين سير هثرى 
رو لنسون السفير البريطانى فى فارس وهو منمؤرخى الشرق المشهورين وآزاؤه من 
طراز الآراء التى تسمع عادة من الاتجليز اللقيمين ف الهند .ققد قاللى ان المصريين 
كانوا فى اماضي عبيداً وسيبقون كذلك ف المستقبل وستدخل بلادثم ضمن أملاك 
اتجلترا أو روسيا مع سائر بلاد آسيا .وقال ان معرفته بالاسيويين تجعله يدرك انهم 
لا يستمرئون المكر الذانى . 

وقد تحادثت أيضا مع واتئر صاحب جريدة التيمس الذى اقترح علىباتون أن 
أقابله .فأخذ يتكلم فى أشياء لا قيمة لها ثم وعدى فىالهاية بان برسل مكاتبا خاصاً 
للقاهرة لكي يبعث اليه بالاخبار ( ولسكنه لم يفل ذلك لان ما كدو نالد مدير 
الادارة عارض محتجًا بعدم ضرورة صرف هذه المصاريف) 

وني الخامس عشر من هذا الشبر ذهبت الى سير جارنيت واسلي وتحادثت 
معة علدنا جديراً إن اذك هنا وفياما قطي عن قرض اتعلنا ال مرطوع 
مص وامكان «قاومة الوطنيين فيحالة التدخل وسأاني رأبى عنذلك .فقلت لهانهم 
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بالطبع سيقاتلون والقتال أن يقتصر على الجنود لان الامة ستنضم الهم وريما 
استعملوا طردًا أخرى بعد ذلك وقد أبى ان إيصدقي فى قولى بان الحنود ستقاتل . 
ولكن ثبت على رألي وقلت ل انه اذا كلف بان يذهب لغزو مصر فعليه أنيأخذ 
معه على أقل تقدر ستين ألف جندى » . 

وقد بالغعت يلد شك فىهذا التقدير لاني كنت أرمي الى جعل هذه المهمة شاقة 
فى نظرمم حتى لا تقدم علمها الحسكومة آلا بعد تردد ومراخصة . « وقد تطوء لى 
باخبارى بالهقد استشير عرتين أو ثلائا مدة الشتاء بصددالغارة علومصر والاحتلال 
وقد أأكد ليأن ليس هنا من ود التدخل وان احتلال مصر سيكون مكروها عند 
الجنود ونه هو نفسه يكون آسد جداً اذا اضطر الى الذهاب الى مصر . ومن رآنه 
أنه يجب على المصريين أن يسرحوا جيشهم ويثقوا بحاية أوروبا . ولكي أخيرته 
بأنه ليس من المستطاع لي أن أنصح لهم ذلك وان الامة الثى تنوى القتال بنية 
صادقة قل أن مباجمها عدو . قتال لى انه ليس هناك شىء يدعى الشرف فى امروب 
واذا كانت المسألة مسألة حرب فلا مجب علهم أن يثقوا بنا ولا بأي دولة أخرى» 

أمأخذ فالكلام عن الطرق المربية المؤدية الى القاهرة فذكر بونائرت وطريئه 
على الشط الايسر بين فرع النيل وطريق الصحراء بين قناة السويس والدلتا حتى 
شعر يأنه اذا ذهبت الحيوش فستتخذ هذه الطريق ولكنى احترست م نأن أعطيه 
أي معلومات تفيده أقل فائدة وا كتفيت بالضحك عند ما سألني عما اذا كنت 
أوافقه لأدله على الطريق عند ما ترسل الملة . وكان الأثر الذى تركه ولسلي في 
ذهي هو : ١‏ انه جندى لبق من الارلنديين الذين يعرفون من لحجة كلامم 
ولكنى لم أشعر اله من العبقريين الذي نكان يصف نابوليون أحدم بقوله « قائد 
عشرة آلان» 

ومن المدير بالذكر الى عند ما كتبت للشيخ همد عبده واسطة سكرتيرق 
صاوتجي أشرت الى الخطر الذى مكن أن يقع فيه الوطنيون من غارته من جهة 
الامماعيلية وأظن أزكت هذه الاشارة م التى جعلت عرما إني شرع ف عب 
التل الكير . 
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وني اليوم نفسه رأيت لبال على وشك أن يسافر الى الن_د لانه كان قد عين 
كا لاحدى الولايات الثمالية الغربية . 

وقد وجدته أقل الموظفين الاتجليز فى الند.ارتياباً فى الأركة الوطنية المصية 
وف المساء تعشيت مع هاملتون وجودلى وها سكرتيرا مسئر غلادستون وعرضت 
عليها مسودة الخطاب الذي أرسلته للورد جرانفيل وفى هذا الخطاب أثيت بصفة 
رسمية نحيات عرابى وفياته المسنة حو الحسكومة البريطانية وشكواه م نكلفن 
وماليتالتى أذ كرها له معما ذكرته من الاسباب عند ما كنت ف وزارة الخارجية . 

وقد وافق السكرتيران على هذه المسودة وكانت الموافقة أ كثر من جودلى 
وقد جعلنى أو جملة كنت اعتذرت ا عن تدخلىفى مسألة مهم ةكهذه . فقد قاللى 
مؤكداً : « تدخلك ليس فى حاجة الى الاعتذار » 

تقدكان جودلى رجلا عالى الحمة وكان يمثل أحسن ماني أخلاق غلادستون 
من الماسة والعاف لا هو طيب فى هذا العالم والاحتقار لكل ردىء . وكارف 
مخالف كل الموظفين الذين يجدم الانسان عادة في الوظائف العمومية الا من حيث 
القدرة على الاعمال الرسعية وكان طول الازمة المصرية يعطف على ويساعدتى . أما 
هاملتون قند كان بعطف ايض ولكن عطنه كان يعرزى الى صداقته لا الى حماسته 
الطبيعية لاقضيه التى كنت ادافع عنمها وقد كان ختام خطالبى ما قدمته من الطلب 
لاحكومة بان ترسل بعئة لابحث. والتحرى عر:_ اللقائق الرأهنة فى مصر 
وتفحص المسائل بروح الود والصداقة للمصريين . وأهية الخطاب تبر اثباته هنا 
برمته الح 

لندن في ٠١‏ مارس سنة لم١‏ 

ان ما أظبرتموه من التكرم فى تعاعم ماقلته انخامتم عن بعض تفاصيل 
المالة فى مصر يشجمنى على أن أقدم الاقتراحات التالية لنكون محل الاعتبار . 
وانى اذا كنت قد فهمت ما فم نه فخامتك فى اعتقد ان حكومة جلالة اللك. ' 
تنوى ان تتعجل فى الموضوع اذ م عيل الى قبول حل سلس - اذا تيسر هذا 
هذا المل الخلاف بين المراقبة وبين المكومة المصرية . وانما لا تلجأ الى القوة الا 


5-5 ١ 


فى الاحظة الاخيرة عندما تعجز عن جميع الوسائل للمحافظة على المصالم الاتجليزية 
والتعهدات الدولية من أن يصيها الوطنيون بسوء . 

هذا واتى واقفعل آراء المزب الوطنى أو على الاق ل على آراء زعمائهالظاهرين 
فيه وعكنتى أن أقول وأؤكد انه ليس هناك شبىء أحب المهم منالتفام مع حكومة 
جلالة الملكة . بل:الواقم أن عرابي بك قد كلفنى بان أؤكد لنخامتم انه اذا 
خوطب بلبجة الصداقة فانه يستعمل كل نفوذ حزبه - وهو نفوذ خطير - لان 
مخف من عرارة الشعور الذى نشأ بين امسر بين والاتجليز وسائر الموظفين الاجانب 
وانه مستعد لأن يسير الى نصف الطريق اذا فتحت المفاوضات الاوصول الى 
لسوبة سامية . 

وقد رجا إلى مم ذلك أن أضع أملم قاتم مصاعب المالة اذ قد أعلن 
المراقب العام الاتجليزى عداء شخصيا نحوه كا فعل ذلك أيضا الوكيل السياسي 
اللفوض لخلالة الك . 

وخامتم تعلمون انسير أوكلاند كولفين قد كانذا أثر كير فيتغبير الوزارات 
وفما بمكن أن يسمي « ثورة » أي تلك المواداث الى حدئت في مصر في الستة 
الاشبر الماضية ففى ه سبتمب ركان هو نفسه الذى أوعز الى الحديو بان يقبض على 

عرانى وريضربه بالرصاص . وعراني الآن هو وزير الحربية . م هوم يكلف نفسه 

مشقة إخفاء هذه المقيقة لا نه على مأ أفهم أ بلغ الصحف الاتجليزية به هذه التفاصيل 

ثم من المشهور عند المصريين انه على صلة بالصحف وانه يكتب عن المزب 
الوطنئ خصوصا الميش بلبجة عدائية وانه عندما استقال شريف باشا صرح دون 
أن بتحفظ أنه ينوى تبديد تمل الحزب الوطنى وانه سيستعمل كل الوسائل المؤدية 
الى هذا الغرض فى امكان التداخل. ولو كانت هذه الاشياء لا يعرفها سوى عراني 
لأغناها ول يعلق عليها أحمية كا قال لى ولكن لسوء المظ قد صارت هذه الاشياء 
معرؤفة مشهورة بين الناس بحيث صار من الحال أن يبر عراني علاقة ودية بينه 
وبين هذا الزجل . 

وقد قال عن سير ادوارد ماليت مثل هذا أيضًا بدرجة أخف . فقد كان من 


ممم" 
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سوء خت سير أدوارد ان اتفقت زيارته للاستانة مع تفنتى الاشاعة عن تدخل 
الاثراك الذى ذكرته الصحف الاجليزنة فى الخريف الماضي . وال مقتنع بان 
الحسكومة الفرنسية هى صاحبة المسثولية بي تفشى هذه الاشاعة التى لامكن استئصالها 
الآن من أذهان سكان القاهرة وم أن سير ماليت قد اقترح عرارا مختلنة التدخل 
العسكري . وإنى أعرف أن هذا زعم باطل وان سير ماليت قد امتنكر هذا الحل. 
ولسكن هناك بعض حقائق تسوغ هذا الزعم . مثال ذلك انه رفض ان يعتبر طلب 
المصربين الدستور من الشئوون الحدية الى وقت انعقاد مجلس الثواب المصرى * 
5 انه قد انضم الى سير أوكلاند كولفين فى انحيازه الى شريف باشا وقت المزاع 
| بينه وبين أعضاء الس . وقد استاء كثيرون منه لنصرنحه بانه يعتقد صحة الرواية 
المكذوبة التولا أساس لما وى ان عرانى قد أهان سلطان باشا رئيس الجلسوسبه. 

ومهما يكن من قيمة هذه المزاعم فان الواقم الرامن ان سير اوكلاند كو لفين 
وسير ادوارد ماليت قد قاطعنهما المكومة المصرية أو كادت . فهما لهذا السبب 
محرومان الآآن من معرفة الحقائق والوقوف علمها من مصادرها وقد صار الميدان 
واسعا للدساسين من الدول الاخرى الذين ليس لحم مصاحة ما فى اعتدال الوطنيين 
أو في مجنب انقطاع المناوضات انقطاعا نهائيا . 

اذا كنم قاسم ترون ما قلته حم فاني أستأذن قاءت> فى تقد الاقتراحات 
التالية : : 

ان الوزراء الوطنيين يشتغلون الآن فى اعداد جلة من الشكاوى عن النظام 
الذي وضعته فرنسا وانجلئرا وصدقت عليه المراقبة . وبعض هذه الشكاوى حقيق. 
وممرغبونففتح باب البحث فيها بروح الاعتدالوالصداقة ولكنهم اذا رأوا من 
المراقية والدول عداء قن لفق أنهم سينظرون فيها ,روح العداء أيضا . قفارت 
المسائل المحتاف علبها فى حقائق راهنة فى الاكثر اذا روعى الحق والعدل وكان 
غرض حكومة جلالة الملكة ان كدب منزلة أدبية لاشك فها فيجب ان تفحص 
هذه المسائل بروح العزاهة وان يعتد ببينات المصريين 5 يعتد ببينات الاوربيين 
وال أقرر لتخامت» انه من الحال على ممثلى جلالة الملسكة أن محصاوا على هذه 


-كلالوت- 


البينات سواء أ كاثوا ماليين أو سياسيين وات المصريين سينظرون المهم بعين 
الاشتباه والريبة . أفليس إذن من الأأفضل أن برسل الى مصر فيمدة الستّةالأشهر 
التي ستمر قبل انعقاد البرمان المصري مندوبون لبحث الحال الراهنة وفهم. المسائل 
الى يشتكون مها بروح الصدائة التي لاعكن أن تثلافى الكارئة بدوتها 9 . 

ولترجع الآن إلى اللذكرات فأقول إني أجدتى قد كتبت براسطة صابونجي 
سك رتيرى خطابا مطولا إلى عر الي أخيرنه فيه بأني قد اقترحت عل الحكومة تعيين 
مندوبين وان آمالى كيرة ولكنى قد رجونه أن يكون على حذر كا رجوت ذلاك 
أيضاً من جرجورى الذى كان لا يزال مقا فى القاهرة . أما الحالة في مصر فى ذلك 
الوقت فتتلخص فى أن ماس النواب قد ألم فى اثيات حقه بأن نصف الممزانية لم 
يكن مقيداً بشروط الدين وان له الحق في التصودت فيه ون الخديو قد أصدر 
لانحة موقعة باسمه بمنح الدستور على الطرق الاوروبية . وأن الوزراء قدعرضواعلى 
اجلس جدولا يتضمن عدة اصلاحات عملية كانت البلاد فى حاجة شديد الها منذ 
سنين وقد نقد بعضها الآن : 

فلها انتهى ذلك أجل انمقاد الجلس إلى الخريف القادم . وني غضون هذه 
لدة ملت البلاد السكينة التامة ولم يكن من سبب لاخلاف مع أوربا سوى مسألة 
التصويت عن المالية وي مسألة أن تباغ درجة الحدة إلا بعد ستة أشهر عند ما يم 
ترتيب العزانية الجديدة . وليس هناك ظل من الشك فى أنه لو كان كولفن قد اقتنم 
بضرورة انسحانه من البلاد مثل ما فعل زميله الفرسي مسيو بلانجير ولو كان 
اقتراحى بشأن ارسال مندوبين قد قبل لكانت الحال فى مصر قد عادت إلى 
الهدوء ول يكن نمت حاجة الى التدخل العسكرى .. فان الوزراء المتسريين لم يكونوا 
ترغبون في أ كثر من أن يعيشوا فى سلام مم جميع العالم وأن يتفاههوا مع حكومى 
المراقية الثنائية عن جيع المسائل المتنازع علمها . 

وفى ٠0‏ مارس تناولت الغداء مع بانون لكي أقابل عمه روبرت بورك الذي 
كان قد نوى أرن يضع المسألة المصرية في البرلمان في الاسبوع التسالى ويعرضها 
المناقثة . وكان بصحبته عضو آخر من المحافظين كان عم بمسألة تونس . وكان 


اا 


هذان من الاسهم التى احتفظت بها فى كناتتى إذا خذاي غلادستون . ثم ذهبت 
إلى الجبعية الاسيونة وحضرت اجماءا فمما وقد كنت لخبت عضواً فها . وف 
المساء تثاولث العشاء مع رفرز وياسون ومع ويلسون هذا « قد تشاجرت مشاجرة 
عنيفة بشأن مصر » وقد قال بأنه قد ساعد فى اعداد مذكرة جديدة على وششك أن 
ترسل الى ماليت من وزارة الخارجية للالحاح عليه بأن يتقاضى الحكومة المصرية 
تأدمة جميع التعهدات الدولية . وكان القصد من هذه المذ كرة أن تكون يثابة الوعيد 
للحزب الوطنى ولكني أظن أنها لم ترسل مطلقا أو انها قد ألغيت إذلم أجدها فى 
الكتاب الازرق . ورا كان خطانى الى جر انيل هو سبب الغانها . وقد كان 
ولسون يؤكد بأن جميع المركة الوطنية هي من اختراع اسعاعيل وانه اذا فرضنا 
وذهب الخديوى الماني الى معير وتؤل في الاسكندرية لانى اليه جميع المصريين 
وجثوا له على ركهم . وبعد هذا العشاء قت إلى دار الليدى كنارى حيث رأيت 
الليدى سالزبرى وقد اتتمعت فى ناحية وأخذت تسأانى بلبجة العطف عن القضية 
المصرية وقد عرضث علمها ذللك بأحسن مااستطعت علا منى بأن ما أقوله لها سيعاد 
على مسافع زوجها الاورد سالزيرى . وبديعي أنه لا يوجد عطف حقيق بين الحافظين. 
على آزائى بصدد المركة المصرية ولكن كان من مصلحتهم بصفهم الحزب المعارض 
أن يتحذوني سبا الى حد ما فى المط من كرامة الكومة والنيل منها : .وكارك 
سالزري من القائلين بالتدخل الملحين فيه . وقد توجهت الى دارى بصحية 
هاملتون وأخعرته فى الطريق عن فخر واسون بالمذكرة الجديدة ورجوته أن يتوسل 
لى فى مقابلة رئيسه وقد حثنى على ارسال خطابى الى جر انقل وارسال صورةأخرى 
منه الى غلادستون . وقد فعات ذلاك في الصباح التالى وكلغت هاماتون بايصال 
الصورة . وكان قد هيأ لى فى ”١‏ مارس مقابلة رئيسه فى اليوم التالى . وفى المساء 
تعشيت مع رورت بورك والمعرال تيل وعراقب حزب المحافظين والايدى لى 
وعدد آآخر من الحافظين 

ارس ++ - كان هذا اليوم من أم الايام ققد مضى علي الآن أسبوعان 
وأنا باتجلترا ومع اني ل أناون أو أهمل في شىء فاني لم أحصل الى الآآن على مقابلة 


عالت 


رئيس الوزارة . ولكنى قد نات حق اليوم . فاني ذهبت الى شارع دوننج قبل 
الميعاد ال مهس وب بقايل حى أمكن من مقابلة هاملتو ن وا التحدث معه قليلا 36 قد 
قال لى هاملتون ان الرئيس قد قرأ خطابي وعند ما كانت الساعة ١١‏ والدقيقة ٠‏ 
ستقبلنى الرئيس . وقد لظت أن مسكر غلادستون قد سنت صحته فهو مخيل 
الى" أنه أصغر و أصح عافية مما كان منذ سنتين . فقد رأيته في ذلك الوقت وشعرت 
كأنه في الحبوط أما الآن فهو أشيط الجسم متنبه الذهن.وقد استقبانى بكل بشاشة 
وود. وكان خطابي الذى أرسلئه للورد حراقيل أمامه على المنصدة . وكان على 
ما بظبر لى مشتاقا لسماع ما ألفيه عليه . وقد سألنى أن أفضى اليه تجميع ما عندى 
وأخذ يستمع لى دون أن تكلم . وكان اصغاؤه لى بمأ فيه من العاف والتشجيع 
باع لى على أن أتكلم بسبولة بل بنصاحة لم أعتدها قبلا. وكنت أرى دلائل 
الاهيام بادية عليه فى كل كلة أفوه مها . وقد تركنى نمو ربع ساعة لا يقاطمني 
الا بنحو هذه العبارة : « لا بر ني عن هذا ذاني أعرفه » وذلك عند ما كنت 
أريد أن يؤمن حقيقة أاشعور الوطنى في مصر 0 وقد ظهر كك منه أنه كان قلا وقانا 
مع الوطنيين . 

. نم سأي عن موقف الميش والسبب فى ظهوره فى المسائل الوطنية فانه وجس 
من هذا الظبور . فأوضحت له تارخ المركة وأ كدت له ان ما قيل عن ندخل الجنود 
قد بولغ فيه وأن كلك اروابة القائلة بان المنود كانوا توعدون النواب وبرعبومهم 
من الروايات الحتانة وقلت له أيضا ان الاستعدادات الحربية الحاضرة ليس لما 
من غرض سوق الخوف من الاعتداء والتدخل 58 وأوضحث له موقف المذب حو 
الخديو توفيق والخديو الموزول اسماعيل والامير حلم 2 ف لنى عا اذا كنك قد 
أفضيت بكل هذه الاخبار الى الاورد جرانفيل . فقلث له : « ان الاورد جرا نثيل 
متعقى “>ن أخباره هذه التفاصيل بشوله ق اتداء حداثه ان |ععميل قد اشترىعرابي. 
فاذا كان مكننى أن أقول له+ » 

وفي هذه اللحظة دخل الينا شخص يقول ان اللورد جرافيل 6 الممزل كشيث 
جداً أن يأذن ل مسر غلادستون فى الدخول علينا لان دخولهكان عنمني من تتميم 


د ااه 


قصتي . ولكن المسئر غلادستون خرج ممتعضا وؤسرح لورد جرائفيل وعاد الي وهو 
يفرك بده فمل من مخلص من #قيل . فكانت اشارته هذه تشجيا آخخر لى فأخنت 
فى الحديث.فذكرت وقدمت اليه جميع رسائلعرابي عن الانجار بالرقيق ومشروعات 
الاصلاح الأخرى ثم جعلت أشرح له مر كد ماليت وكولفن فقال لى بلهجة التأثر : 
«ماذا أستطييع أن نفعل + اهما موظفان محترمان وقد نالا ال وسعة لخدمم_ماى 
مصر » وأخذ يلح ويكرر ذ كر لفظة الأأوسعة . ثم سألنى أن أخيره شيئًا عن زعماء 

المزب الوطنى من غير الجنود فشرحت له أحوال بعضهم مثل الشيخ مد عبده 
واحمد مود وسعد الله حلى وحسن شريهي وآخرين من النواب وكان آخخر من 
ذكرت له عبد الله ندم الصحني الخطيب . وكان وصؤ لهذا الاخير بأنه « صحفي 
خخطيب » قد لفت نظر مسكر غلادستون فكتب اسهه على ورقة صغيرة امامه . 
ومضينا فى الحديث ختى كانت الساعة الثانية عشرة حيث كان عليه أن يقابل بعض 
الزاثر بن د كون قد قضيت معه أربعين دقيقة . فا كان أ أسرع هذه الدقائق . 

وعند ما خرجت التفت اليه وسألنه لخاطر خطر لى عما اذا كان يأذن لى بأن أرسل 
لعر ابي خطابا أجيبه فيه عن لسانه عن الرسائل التى أرسلها اليه . ففكر قليلا م قال: 
ردكلا » 3 قال فى ندبروروية : «ولكنك تستطيع أن تخبره عما فهمته من احسامى 
محوه »ثم مير طجته وقا لكأ نه يخاطب مجلس العموم فكان كلامه عندئذ محال 
لليجته الشخصية اتى 0 يخاطينى مها : «اذا أراد (الوطنيون) أن 5 واعل موقننا 
فعلهم أن هر أوا ما تقوله فى البرلمان ويخاصة ما أقوله أنا لاني أعى عام العنابة عا 
أقول ف البرلان . وتمن فى رسائلنا الرنعية «قيدون برأى أوروبا ولذلك لا نكون 
هذه الرسائل مطابقة الآراء الحرة فى مصر . فعللهم أن يق رأوا خطينا » 5 التغت 
الى المنض_دة وأخذ ورقة قد كتبت علمها رسالة موقعة فنظر فهها مايا وشءعرت كأنه 
يتردد في أن برينها ولكنه ألتاها على المنضدة . وقد شعرت أيضا ان هذه الرسالة 
ها تى أحيرلى ولسون انه قد هيأت لترسل الى مصر .م عاد الى بشاشته وشكر 
لى ارسالى الخطابات اليه ورجا الى ان أرسل ما يتجدد من الاخبار . وعند ماسلم 


ه/1١ا‏ ل 


عل رأيت ف و<هه ولفظه من العاف ما كاد يجعللى أمستفز رجت وأنا أحس 
ال ىكنت فى حضرة رجل طيب وعظم معأ وصرت أتعجب كيف يصل مثل هذا 
الرجل الطيب الى مركز رئاسة الوزارة . فصرتأقول « امد لله . الحجد لله . نصر 
من الله وفتح قريب » . 

هذا هو غلادستون الذى رأيته فى ذلك اليوم : رجل بعطف عطفا كيراً على 
كل ماهو طيب ومن برأه إبشسم أنه لا يد قيد شعرة عن #جة الحق 5 ولكن 
كان فى شخصه غلادستون آخر هو السياسى الوصولى الذى يغتثم الفرص والذى 
قد كتب عل أن أراه « يلعب ألاعيب هوجاء جل اللانكة التى في السماء 
الأعلى تبى 6. 

واليك وصف ما عرفته عنة مدة العشر السنوات التالية 5 

كان غلادستون ذا شخصيتين . فكان جانبه الانأتى بسر الناظرين ويجذب 
اليه قاومهم وكان كيير العطف اذا أحب شي أسرف فى صرف حماسته عليه وكان 
مع ذلاك متواضماً حتى مع أوائك الذين كانوا أقل منه مكانة فكانوا بذاك مجبرون 
على حبه والولاء له وكان فى خلقه أشياء من الضعف لم ذو فى التراجم التى ألنت 
عنه وكانت هذه الاشياء جعل الناس بحبونه أيضًا . وكانالشياب أ كثْر الطوائف 
تعاقاً به وكان الناس بحبونه أيضا لهذا السبب . 

أما حياته العمومية فكانت زوراً وغشاً كا ش حياة م العظياء من رجال 
البرللان فان الخدع البرلانية كانت قد انطيعت فيه ه . وكانة ول شرع ف تعاما با أيام 
كان طال فق اللدرسة فنا بأغ سن الثلاثين صار مقيأس المق والباطل في نظره 
أصوات البرلان . وكانت مراعاته له ذه الاصوات تضطره الى أزن صمل ميوله 
الشخصة يه حى اذا بلغ آخر سي حياته صارت ميوله هذه أشيه شى 3 بأذواق مها 
عبادى. . فكان شع رنحوها كا لدع رحو الموسيقي أو الصينى أو سار التحف » 
عيل المها ولكنه يقيد احساسه نحوها بما يشعر انه واجب الاكثرية البرلانية . 
وقدكان هذا السبب الاخير فى جميع أعماله بل ضميره المق ااذ ىكان يضحى له 
جميع أمانيه العليا . ثم أن حياته العمومية الطويلة قد ولدت فيه نوعامن الخداعالذاتى 
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الذى بتولد عند الممثلين . لانه لما كان مضطراً الى الكثيل والظبور بغير المظهر الذى 
هوام أتى عليه وقت صار يستطيع فيا أن إتخلق بأى خلقشاء. 

اما انمق أن وجد نفسه مضطراً الى السير على خطة جديدة لا تتفق عمد الى 
نفسه فأغر اها باعتقاد أن هذه الخطة ليس فمها مأ يضعره . وإ أخذ نفسه بذك حتى 
يؤمن عا عا يتوم ويؤاف فى سبيل ذلك جلة اوعبارة يكسب ما رضائفسه . ومنهنا 
كان عدم شعوره بالغالطات . فكان مثله كثل البطل في احدي قصص دكز اذا 
أراد أن يمل دور عطيل دهن جاده بالسواد . هذا وأظنتى فيا قلته لم أشط فىتقدير 
غلادستون.والق ان أعماله في هذه السنة وخيانته لاقضية المصرية يثبتان كل ما قلته 

وهنا عكن اختصار ما حدث قبل عيد القيامة فى لندن . فاني ذهبت لتضاء 
عدة ايام فى كرابيت لاشغال خاصة بي و 0 هذالم عنعنى من مراسلة أصدقأيمثل 

ع رأبي ومذ عبده ونديم كت أخيرجم عن نجا حى مع غلادستون وأتوصل المهم 

لي يتبصروا في العواقب . وفى 5 مه تلت خطابا من باثون وفي الطاب 
رقعة من أحد ذوى المناصب العليا . وقد وجدت هده الرقءةلاتزال بين أوراقي وى 
قصيرة وكيرة الدلالة ذإزئك أري من المفيد اثياما هنا : 

« بال منه . انتى فى أشد الاشتياق ل بذهبمستر بلنتويقابلنآني روتشياد 
الذى لا يمتاج أحد الى ايضاح مصالمه فى مصر . قانه يكثر من الذهاب الىوزارة 
الخارجية والى مستر جرانفيل . وهو فى هذا العمل « بموت كل يوم »كا قبل عن 
القديس بواس . وانه أيخدم اميع خدمة عظلمي اذا هو استطاع أن يوفق ينهم 5 
وقدرغب إلى أن أسأل عما اذا كان مسثر بلنت عكنه أن يتغدى في لنوكوز تت 
يوم الجعة الآني الساعة الاولى بعد الظبر فليفعل إِذا استطاع . فارن هذه اللقابلة 
تكون مفيدة من عدة وجوه ©6 . 

فهنا جد القارىء لب الموضوع فان قرض روتشيلد كان يملغ تسعة ملايين جنيه 
وكان لاسرة روتشيلد وحدها نصف هذا الباغ وكان المعتقد أن هذا المباغ قدأصبح 
فى خطر الضياع في مصر . وبناء على هذا ذهرت الى انسدن في لال منه وهو اليوم 
امتفق عليه ومعي باتون . ولكن لسوء الحمظ وجدت ان نالي روتشيلر قد سافر 


الات 


خارج اتجلترا هذا اليوم لان أحد ذوى قرباء كان عريضا . فإ نجده ولكني وجدته 
5 - ك لي رقعة برجوني فمها أن أ كتب له ١‏ راني . ولقد أسفت على هذه المصادفة 
لي منعت التقأني به لان مل هذا الا لتماء كان يكون لذيذا وام يكن يؤثر على 
1 :اوقد أغدت بعد ذلك لعجن د ن معتى د« أن يوفق لهم » وماذا كان 
يقصد من هذا التوفيق . وقد خامرتنى الشك وك بان الغرض اقيق ى كان ارشاءعر أني 
يعلد مر ن الاسهم حتى ون بلاده . ويظهر انه قد عرض علىعر إلى ثل هذا الغرض 
بعد ذلك بشهبرين عن -بلى أخرى ٠‏ ول ينتج عن هذه الزيارة سوى أنى كتبث 
مذكرة مطولة لا عكن أثياها هنا لطوهًا قلت فنها أن المساهين سرون بالحرب 
فع فيطيلن أ كثر ثما يكسبون وان مصلحمم فى فى قبول الثورة كا مي فليسكنوا 
المها . وقد عامت بعد ذلكان روتشياد بعد أن كاد يقتله الهمأيام ض رب الاسكندرية 
وهو يعتقد وقنئذ ان أمواله قد ذهبت عاد لما استردها باكلبايذكرني بالسوء ويقول 
اي نى كلذب . ولكن هذا لم يكن للهمنى . فان مذكرتى إما كتيت فى مصاحة 
المدينين المصريين لا في مصلحة الدائنين 
وقد كتبت في 4؟ منه في مذ كراني شيئًً على عقلية كتاب جريدة التيمس . 
ققد ذهبت الي ادارة هذه الجريدة أولءرة فى حياني وكان بانون أيضا د الى . 
فر أينا هناك مكدو نالد مديرالحريدة وخاطبناه بثأن ارسالمكائب الجر يدةفي القاهرة 
برسل المها آزاءه مستقلاعن أى تأثير وفكرنا فى مكغزي وولاس معتقدين انه 
يستطيع ان يقوم .هذه المبمة . ولكن مكدونالد كان اسكوتلاديا يعرف قيمة 
المال ظٍ يوافق على هذه المغامرة المالية . وقال لنا انه راض كل الرضا عن الاخبار 
الى تصل اليه من سكوت المكاتب فى الاسكندرية َ 3 قال ان للاتجليز مصلحتين 
ق فى مصر هما قنأة السويس وحملة الاسيم و آزاء سكوت من هذه الوجية لاغ بارعلمها 
فهاعدا هذا لم يكن ليستحق اعنام التيمس ب ذلك قد شكر لى ماكتبته اليه 
ن الخطابات ومى غطابات 11 خل علمها أجر أولذلك ثم يشكروتي كل الشكر 
ا و نشرون لى كل ما سأرسله الهم ولكرلن ليس عناك حاجة لارسال 
كات خا 
م تيد ا 
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ولكنى الى ذلك الوقت لم نكن قد داخلةدني الشكوك فكتيت الى أصدةأى 
فى القاهرة مسهياً لم فى الاخبار السارة . اذ ما كنا مخشي وغلادستون قد انضم الى 
صفوفنا . وكل ما سألتهم أن يتريثوا <تى تصل المهم الاجنة التى طلبت ارساها 
وهناك ما يدل على أن لورد جراففيل لم يكر. صادق النية في تنفيذ الاقتراح 
أو أن من قاومه فى وزارة الخارجية مثل ذلك لا غير . قفد كتب الى فى الرابع 
والعشرين من الشبر بسألني أن أتناول الغداء معا لكي تتحدث معه بشأن الاجنة 
ولكن لشوء الحظ - وريمالم تسكن المسألة قاصرة على الحظ ‏ لم تصلنى الدعوة 
الا بعد ان فات ميعادها . 

وهذه مناورة تكرر حدوها فى الاسبوع التالي . هذا والكنتب الزرق تذكو 
خير مفاوضات ل تنجح مع فرنسا . وكان الغرض منها مما جديداً للحالة . ولكن 
المناوضات وقنت وعاد لورد جرانفيل الى طريةته الألوفة فى عدم الركون الى 
الجد والعزم . ولم عض عدة أسابييع حتى كانت الدسائس قد انتبت بالغايةالمقصودة 
منها فى القاهرة فى احداث القلاقل الجديدة وصارت مصاءب التوفيق أشد مما كانت 

وكنت أكاتب فى هذا الوقت الين سكرتير جمعية منم النخاسة . وهو رجل 
ذو جدارة وان يكن محدود الآ راء . فقد انتقدني سير وليام مور فيجريدة التيمس 
لآو كاك ل أحه لان ]مرخ انون الراق ف حر حعين عو انين 
من تجارة الرقيق فأخذ يبرهرى بواسطة مقتبسات من القرا ن على أن الرق من 
العادات التى كانت ولا تزال صفة دينية فى الاسلام . وقد وجدت أن الين قد 
غضب غطضبا شديداً لقولى بأن عرابي يطلب الغاء الرقيق الذى كان الين يعتيره 
من الاعمال الخاصة مجمعية منم الرقيق وحدها . فكان غضبه أشبه شيء بغضب 
صاح ب كلاب الصيد التى قد ربضت على صيد الثعالي عند ما جد أحد المزارعين 
يقتل ثعليا بنفسه . فان من آرائه أن مو الرقيق شىء لا فص المسامين إذ ماذا 
تنكون فائدة الجمعية اذا فعلوا ذلك ؟ وعلي أى حال هذا هو الاثر الذى تركته في 


ذهي مناقشى معه . 


وال - 


وقد وجدت أيضا ملاحظة فى أول ابريل بشأن مقابلة ولى العهد اأذى رغب 
الى" أن 0 معه . وكان رب البيث فى تلك الليلة هو ارد فنسنت ولى العهد 
الحم .ولكنى | رط بلادلي لم أذهب الى هذا اأعشاء الذي كان يكن ان يكون 
ذا أهيةلى . وسبب ذلك الي كنت على ميعاد مع الاميرة لويزاف لورن فى ذلك 
المساء فم أرغي فى اخلاف وعدى ها. ومع ذلك ققد ذهيت الى منزل فنسنتك 
والتقيت بولى العهد بعد ذلك وتحدثنا معا عن شؤون مصر ولكن الحديثم اول 
الموضوعات التى تمهدبى أهمية خامة . 

والى هنا مكن أن أعتبر ان حملنى الاولى في سبيل مصر قد اتنهت . فقد 
سار كل شيء على الرغم من المقبات السكاداء نحو نشر دعوتي . وتقبل الجيع 
دعونى عن الوطنية المصرية تقيلا حسنا فى كل مك1 وخفتت أصوات القائلين 
بالتدخل . وكان رجائى ني بعض الاحيان عظها جداً لان باتون كان يؤكد لى ان 
اللجئة التى اقترحت ارساها للمصر قد تقرر ارساا بالفعل وذكر ادم الشخص الذى 
اتتدب لذلك . ولكن وا أسفاه . كان هذا الخبر اشاعة ليسغير . ثم جاء تأجازة 
العيد فغادر الناس أندن وماهم ان عادوا حتي فاجأتنا المؤامرة الشركسية . كانت 
بداية النهانة المشؤومة . 


الفصل 0 عشر 
الأؤامرة الث ركسية 


عكن القارىء ان ب على الحال الحسنة في معصر فى الاسبوع الاول من 
شهر ابريل على الرغم من اشاعات القلق النى فشت في أورؤبا مخطابين كتههما لى 
عراني ومخطاب آآخر أرسله الى الشيخ مد عبده . هذا وان الخلق العظيم الذى 
عتاز به الشييخ يمد عبده ازومه الحقائق م 3 هذا المر كز الساي الذى علا'ه الآنف 
مصر وهو منصب الافتاء الشرعي - كل هذا - يجمل اشبادته قيمة تاريخية 
لا بالغ الانسان مهما قال فى مدحها . وهذه الشبادة يصح وضعها بمحانب الكتب 


00 


الزرق لادحاض أكاذيها الختلئة . وكان 0 ذلك الوقت رئيسا لتحرير الخريدة 
الرععية ومدبراً قل المراقية الصحفية فكان مر زه هذا جعله على 9 بما يدور ى 
الورارة الوطنية . بحيث لم يكن ن ماليت او كولفن أو أى أورؤكف ا د مثل 
مع ر فته مهذه الشئون . كم الاسبا بأ لنت نظر ا أؤرخين الى هذه الوثائق 

القاهرة في أول ابريل سنة 5م١‏ 

إلى الصديق المحترم الخاص المر الضمير مسر ولفرد بلنت تجح الله مساعيه 

بعد حمد اله غالب الاقوباء وناصر اق أخيرك بان خطابك رقم ٠١‏ مارس 
قد وصلني وسرني غاية السسرور ولا شك ف ان كل رجل حر الضمير يفرح برؤية 
من ثم مثلك من الصادقين ف القولو العمل الذين عقدوا نيهم علي انفاذ مشروعاتهم 
الى برمون مها الى. منقعة النوع البشرى عاية ومتفعة بلادمم بخاصضة 

هذا وان محتوه نات خطا؛ تدل علي ان؟ قد شغلم حرية ام البشرى 

وات تفعلون جهدك لخدمة مصالح أمتم الاتجليزية وذلاك لعا 3 بأن هذه الصالح 

ويخاصة تلك ١١‏ ى 5 مر لا تكون مصمونة ة مأمونة الا اذا كان المصريون آ راراً 
فيكسبون بذللك ودثم .ومن الواجب على الاتجليز الاحرار ارمع يساعدوا أو اعغك 
الذين بجاهدون فى سبيل الحصول على استة لالم وعلى الاصلاح وعلى ايجاد حكومة 
عادلة 4 وجيودك المديرة بالشكر تتكي.ك بلا شك أسها شرينا سن أبناء وطنك 
عندما يعرفون الكيفية انتى كشفت يها القناع عن المتثريات اأتي أذاعها أناس 
ذوو أغراض. 

واما مخصوصنا فنحن نشكر الخدمات الحلى النى أدينهالمصر واتجلترا معأ . 
ونحن ترجو لاتجلترا أن نكون أقوى الاصدقاء لمساعدتنافى امجاد نظام حسن على 
أساس اللبرية قنسير عندئذ على غرار الاتم المتمدينة الحرة . وتحمد الله ذائنا سئرى 
قريبا جاحك فى جهودك وهذا نعتهر وصولكسالم) لبلادك فألا حستا انجاح المنتظر 

أما خصوص النصيحة التى زودتنا مها فنحن نش كرك وتخبرك باننا لا تقصر في 
حفظ النظام والهدوء لاننا نعتبر هذا من أم واجباتنا ونؤكد لك ان كل ثيء هنا 
هادي.. فالهدو. والسلام يسودان البلاد ونحن واخواننا الوطنيون ندافم بأقعمى 


ناماس 


ما يمكئنا عن حقوق جميع السكان بصرف النظر عن الامة التى ينتمون المها . ونحن 
حير م جميع المعاهدات والاتفاقات الدولية وان سمح لاحد يمساسبها ما دامت 
أوربا تحفظ ونرعى علاقاما الودية معنا . 

اما عن نديدات الماليين واصحاب المصارف في أوربا فاننا تتقبلبا بالحكة 
والثبات . واعتقادنا ان هذه الهديدات تعود علييم وحدث بالاذى وتغر الدول 
الى تدع بأقاو لهم . 

وغايتنا الوحيدة فى مخليص البلاد من العبودية والظلم والمهل وان ترم السكان 
الى مر كز لا مكن فيه الاستبداد ان يعود كا كان في الازمنة الماضية ينشر الخراب 
والامار فى مصر . 
٠‏ ان هذا الذى اكتبه اليكهوما يفكر فيه كل مصرى عاقل حب حرية بلاده 
وارجو ان اقدم تسلياتي ازوجتك الطيبة واقبل نحيات صديةك الخاص » 

. اجمدعر ابي 
القاهزة في ابريل سنة م١‏ 

الى صديقنا العزيز مسكر ولفرد بلنت 

بعد حمد الله لما أنالنا من الحرية والاصلاحات التى أنعم با علينا أخبرك اتى 
تسلمت خطابك الثاني بعد ان أرسلت للك جوابى على خطابك الاول . وأنا اتمهن 
هذه الفرصة لي أ كرر لك نشكراتى الخاصة لمساعيم المسنة . والى أعتبر من 
واجباني كا هو من واجب جميع الناس ذوى الضمائر النقية أ نأش كرك لا أديته 
من الخدمات العظمى . وفي الاعتراف بالصنيعة توئيق الصداقة بين الافرادو كذيك 
بين الام . فنحن ميالون أشد اميل الى التفاهم عن المصاط المتبادلة بيننا وبين الدول 
المرتبطة بنا وليس للدول ذوات امصالم فى بلادنا من سبيل للانتفاع بعقودثم 
ومعاهداتهم الا اذا كان تالصدافة الي بيننا وينهم وثيقة . فاذا قطعت هذه الصداقة 
فالضرر ان بعود علينا وحدنا بل يعود على الدولأيضا ونخاصة اتجلترا وليس عناك 
سيامي كير الادراك الا ويغهم قيمة المنافم التى تعود على اتجلترا من صداقتها لنا 
ومعولتها ايانا فى كفاحنا . 


-145- 


أما عن المراقبة فيجي ان تطمئنوا وتعرفوانها أن تجد منا ما يمطلها عن تأدية 
واجبامها حسب المقوق التى خولنها إياها المعاهدات الدولية . هذا ولم نكن قط 
متاصدنا أو مقاصد أي انسان فى هذه البلاد انس المراقبة وتقللحقوقها أونعئدى 
عل المراقية الدولية . 1 

فاذاكانمثاو الدول فى بلادنا يؤدونواجهم كا ينبغى هم وبراعوا مصال بلادهم 
فاحسن ما يفعلونه أن يعاونونا على تحقيق أمانينا فيثبتون بالعمل مايعدوننا يه بالقول 

اننا قد نوينا نية صادقة على ان يكون لامتنا مركز بين الام المتمدينة بنشر 
المعارف ف البلاد وامحافظة على الاتحاد والنظام والقضاء بالعدل بين الناس أجبعين 
ولا يمكن لشىء فى العالم ان بردنا عن قصدنا قيد شعرة. فان نخشي الوعيد أوالمهديد 
ولن مخضم إلا 7 الصداقة التى تقدرها ونكيرها . 

أما عن المدوء في مدر ؤتخبرك ازه ليس هنا أى قلق .ون ٠‏ آله ن محاولان 
محو الآثار السيثة التي تركتها لنا الحسكومة السالفة . 

اما عن عن الاسئلة التي وجهتها الينا ققد أرسانا بواسطة الشيخ مد عبده 
بالتلغراف . والحق ان جميع الاشاعات المننشرة فى أوربا مخصوص الاستعدادات 
الحربية العظيمة لا أساس لما البتة . فان المصروفات على الجيش لم تزد بارة ولمتتقص 
درهرا عما كان تعليه سابقا . فهى الآ نطبق ماكانقدتقرر فى١ديسمبرسنة‏ اما 
في عهد شريف ياشا . فيجب ان تطمئن وتعرف ات هذه الاشاعات مقتريات 
بروجها أناس لا ضمير لهم ء وائه لها يقسف له أن تجد للاكاذيب مالا واسعا في 
صحف أوربا المتمدينة . 

ونخن ندعو الله ان برشد ساسة اوربا المذكر بن الى مواطن الحق حتى يعرفوا 
حق المعرفة حالة بلادنا . وبذلك بخدمون بلادم وبلادنا معأ لان فى عمليم هذا 
توثيقا لاروابط الحمسنة . ونبتهل فى الختام الي الله ان عتعنا ببركات السلام وحسن 
الاخاء . امد عرابي 

وكان هذان الخطابان ردين أرسلها لى عراني غند ما بعثت اليه أخيره عمسا 
لاقيته من شعور غلادستون نحو المركة الوطنية فى معسر . وقد أرسلت ترجمةهذين 
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الردين عند وصوطا الى مسر غلادستون . وكنت أظن أن مسر غلادستون لوكان 
قد اطلع على هذين الردين لكان صرف المهما انتباهه . ولكنهكان فيذلك الوقت 
بعيداً عن لندن وقد شغلته أشياء أم ما كنا فيه أعني أشياء مدد كان 
الحكومة ‏ وى الثورة في ارلندا . ًُ لم تسنح لى الفرصة لرؤيته أو رؤية هاملتون 
حتى انمهت اجازة العيد حوالى آخخر الشهر . وفى أثناء ذلك دخلت المسألة المصرية 
فى طور خطير وذلك. بسبب المؤامرة الشركة التى وصلت أخبارها الى لندن في 
الاسبوع الثالث من شهر ابريل . ول أعن العنارة الكبيرة ذه السألة عند أول 
ظهور أخبارها معتقداً بامها احدى المقتريات التى تنشر عن مصر . ولكن الاحوال 
أثبتث أنها خطيرة تستدعى الالتذات . ولم تكن خطورما متوقئة على حدوتما من 
حيث ثى إلى من حيث أنها كانت فرصة لمكومتنا تترقيها لكي نوقم الدلاف بين 
لخديو ووزرائه . وكان ماليث قد خضع عام الخضوع لكولفن في هذا الوقت 
وصار ينتصح بنصحه ويسير علي هوه . 
وأصل هذه ااؤامرة هو بلااشك الخديو اسماعيل . وأنا أعرف هذا من جملة 
مصادر أحدها ابراهيم بك المويلحى سكرتيره ..فان اسماعي لكان وهو فى نابولى 
يدر حركة عصابته فى القاهرة وكان برسل بواسطة هذه العصابة نصائحه الى ابنه . 
وكان وكيله رجلا بدعى راتب باشا الذى كنت ت قد معت عله فى الخريف الماضي 
بأنه عدو الوطنيين الازرق . وكان هو واسطة المؤامرة . و كان التديير ينطوى علي 
اجاد حر كة رجعية بين الضباط الشرا كدة في الحيش أقاومة الفلاحين . فعرابي 
وساثر الضباط الفلاحين م علمهم بالاعدام . فيؤدى هذا الحكمج الى ايجاد حركة 
أخرى بين الضباط الغلاحين وحصل الاقم فاذا جرى كل ذلك وأدى إلى خلط 
هرج وهرجووجد اسماعيل ثغرة يدخل مها ألى مصر ويعود على عرشه . ولقد 
كنت أنا مقنعا تمام الاقتناع بأنه لا أمل لاسماعيل فى تحقيق هذا المشروع ولكن 
القارى» يذكر أن ريغرز ويلسون كان يعتقد امكانه بل هو صار يفّكر في وجوبه 
ياعتياره شيعا م مرغويا فيه للخاض من ضفف ثوفيق الذى لم بقدر على جمابة المراقية 
وكان توفيق مكرددا , بين سبيلين فاما أن لسير مع الوزارة الدستورية وعراني 
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الذى صار الآ ن يغار منه أشد الغيرة واما أن يلظم إلى الرجعبين الاتراك ول وكان 
فى هذا امكان رجوع والده . وكان شريف وماليت يتغلان ما وصار منزل 
شريف م ركد للدسائس النى كان يوحما المهما كولذن لاسقاط الوزارة . ولستث 
أقول ان كوافن أو ماليت أوشرينا تنبسه كانوا يورفؤن المؤايرة ولك كان مق 
المعروف المثهور أنهم كانوا يرمون الى وجود أى حزب بري الى قلب الوزارة 
وكان هذا مما زاد ثقة المنا مرين . ومع ذلك قد وصل خبر المؤامرة الى عرالى قبل 
مابتحقق . ف حاول المت مرون أن يقتلوا عبد العال باك فقبض علمهم فى الحال 
وحيسوا . والقارىء جد فى الخطاب التالى الذى أرسله الى الشيخ مد عبده فى ٠٠‏ 
ابريل تفاصيل هذه المؤامرة وأخبارا أخرى مفيدة : 

« أما عن ترقية الموظفين التى تلغط فها الصحف الاوروبية فاسمحوا لى بأن 
أوضح المقائق . فأقول أولا أن هذه الترقيات لم تعمل بناء على أمر عراني باشا 
وحده ولم تكن عثابة الرشوة لاضباط لا كتساب عطفهم نحو عرابي . كلا . فالواقم 
أن هذه الترقيات عملت بناء على القانون الحربي المديد الذى يأمر باحالة الضباط 
الدين ربافون سنا مغينة أو عرضون ويصابون بعاعة على الماش .. وقد ننذ هذا 
القانون في عهد شريف باشا وأحيل على المعاش هه ضابط . ثم أرسل .ه ضابطاً 
ألى حسدود الحبشة وزيلم وأما كن أخرى . ينها قد أخرج من الحيش حو ماله 
ضابط توظفوا في الوظائف المدنية . فعدد جميع هؤلاء 4هم/ ضابط . فكان اذرنف 
من الطببعي أن صل ترقيات ال الوظائف الخالية . ولا يزال فى اليش خمسون 
وظيفة قد حذفا لت لخرجى المدرسة الهربية . 

« والآن أريد أن ازيل من العقول هذا اام السائد فى ادعاء البعض 3 
عرالى أو المزب الحربي او الحزب الوطنى 1 لة فى يد الاثراك . ذان ‏ كل مصرى 
سواء أكان من الملماء او من الغلاحين أو الصناع او التجار او الجنود او الموظفين 
او السياسبين او غير السياسيين يكره الاثراك وعقت ذكر اهم . ولا يستطيع مصري 
ان يدكر فى نزول الاثراك فى بلادنا بدون ان يشعر بعاطفة قوبة تدفعه الى امنشاق 
سينه والهجوم به على هذا المعتدى . 
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ان الانراك ظامة وقد تركوا فى بلادنا من آثار السوء ما لانزال قاوبنا تضرب 
منه ضربان المرح . فلسنا نريد رجعهم ولسنا تريد أن نعود الى معرفهم . وكق 
الاتراك ماللهم من حقوق الفرمانات . فعلمهم أن يقَفوا عند هذا الحد ولا يتعدوه . 
ولكنا إذا علمنا باهم يحاولون دخول بلادنا فاننا نتلقى هذا الخبر بشيء لايخساو 
من الترحيب . ولقد شعر نا نحن بشيء من هذه النية عند الاثراك وكان هذا الشعور : 
سبب استعدادنا . فائنا ستغتم هذه الفرصة لكي تحقق استقلاننا التام'. هذا 
وساسة البلاد وقادها يتربصون لحركات الانراك فى مصر وسيقفونما اذا رأوا انبا 
قد عدت طورها . ولست أنكر ان فى مصراترا كا وشرا كسةبدافعونعن الباب 
العالى ولكنهم قلياون فى جانب اولثك الذين حبون بلادهم 

:« هذا وبخصوص الؤامرة الشركسية لاغتيال عرالى أخبرك انها ليست ذات 
خطر فان الخدبو اسعاعيل قد مضت عليه مدة طويلة وهو يضم الالغام لكي بدمر 
حكومتنا وهو يعتقد ان هذا العمل برجغه الى مصر.و لسكن الله القدير قد مدد آمَاله 
في الطواء لان كل مصرى درك ان رجوع اعاعيل لا يعنى سوى خراب مصر . 
فهذا الفرعون قد أرسل الى مصر أحد المنفيين وهو راتب باشا الذي حصل علي 
إذن بدخوله مصر بوسائط سرية فى عبد شريف حيث اتصل بأخيه ممود افندى 
طلعت البكباثى نم استخدم ايضا وسف بك تجالىوممود بك فؤاد بناخت خسرو 
باشأ وعمان باشا وفق « وكل من هؤلاء شراكة » وهؤلاء أخذوا فى نشردعوهم 
وي قتل الوزراء الحاليين ثم قتل كبارالضباط ف اليش . ولكن هذا الزء الاخير 
قد اضطروا الي تأجيله حتى جدوأ من الاعاليل ماييررون بها عمله . ثم حدث 
ان نسعة من الضباط ااشراكسة رفضوا الذهاب الى السودان . فأخذت 
عصابة راتب باشا في إغر اء هؤلاء الضباط واقترحت علبهم أن برفضوا 
الذهاب الا بنرقية 

,:< وكانت الوزارة تعرفمند زمن شيئًا.عن هذه المركات . فنذ مجى: راتب 
باش الل,مص ركان محود ساي رئيس الوزراء:الآدن وزيا الحريتقطلب من شرديك 
باشا أن بنفيه ألى خار ج القطر . ولسكن شرريف عل الرغم من تحذير دود ساءن 
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رفض أن يأمر بنفيه وسبب ذلك أن راتبا زوج ابنة شريف باشا والبعض يظن ان 
الاثنين متواطثان علي رجوع اسماعيل 

«وحدث ارن عصابة راتب دعت ضابط شر كسا بدعى راشد أنور افندى 
لكي ينضم تأبي ان تتكون له ممسم أية علاقة . فلما ترك التآمرين قام 
نوا وذهب إلى عرابى وكشف له الؤامرة . فألق القبض علمهسم وقدموا 
للحا كة العسكرية 

« وقد أحدت هذه الحادثة قليسلا من النميسج بين العامة . والميع يعرفون 
ان حياة عرالي مثل حياة أى انسان آخر . وليس بين الناس أحد مهها كان عظظما 
يستطيع أن يجذب اليه قلوب الجيع دون أن يكون ينهم من بريده 5 
ولكننا جميعا نضحك اذا قيل لناان انجلترا على وشك الفوضي لان أحد الجانين 
قد حاول قتل الملكة 

« ان عدد الشرا كسة ف الميش لابزيد عن ١ه‏ ضايطا ولا يمكن عاقلا أن 
يتصمور أن مثل هذا العدد قادر على قل المكومة 

« أماعن مجارة الرقيق فتبلفم بأن الوزارة الراهنة تعمل جد فى الغائها . 
والدين الاسلامي لا يعارض فى هذا الالغاء بل بالعكس نرى أن أوامر الدين تمنم 
أمخاذ الرقيق الا من السكفار الذين يقاتلون المسامين . فالعبد هو فى الواقع أسيرقد 
أخذ فى حرب مشروعة أو هو أحد أفراد أمة ليست على صفاء فى علاقاتها بأمراء 
المسلمين وليست بيمها وبيهم معاهدات أو حالفات نحميها . زد على ذلك/ارنف 
السكافر الذى ينتمي الى أمة متحالفة مع أمير مسا لايمكن أن يؤخذ فى الرق . ومن 
هذا يتين كك ان الدين الاسلامي لا يعارض فى الغاء الرقيق » كاهو الحادث في 
هذه الايام بل هو لا نوافق علي استمراره . وأو لئك العياء الذين لا .وافقون علي 
هذا الرأى فى اتجلترا أو غيرها علمسم أن تأثو | الينا ويعامونا نحن شيوخ الازهز 
أصول إعاننا فان مثل هذا العمل يصير من المناظر الماهثة . فان العام : الاسلاني 
بأجعه سيصعق ويتعقد إساته عند ما يع[ أن مسيحيا قد أخذ علي نفسه تعلم علاء 
أكير جامعة اسلامية أصول دياتهم وكيفية شرح القرآن 


اما 


« هذا وستصدر فتوي من شيتخ الاسلام اعلانًا بأن الغاء الرقيق يوافق روح 
القرآن والسنة . 

« وستجتهد الحكومة المصربة في ازالة جميع العوائق في سبيل هذا الالغاء 
وان دأ بالها حتى حي هذه التجارة من جميع الاراضي المصرية » 

« مهمد عيده. »6 

وهكذا فشلت مؤامرة 0؟ ابريل ول تسكن لتستتبع أى ارتبااكات أخري 
ولا دخل مالت . فبدلا من أن بنصر الوزارة التىى كانت هدف هذه المؤامرة مال 
بكل عواطقه نحو المآ مرين . ققد حوى هؤلاء انرون أمام محكة عسكر وح 
علمهم بالننى الى البحر الابيض . وليس هذا بالعقوبة الهائلة وكثيراً ماحم مثلبااى 
عهد المراقبة الثنائية . فكب مالت خطابات الى لندن يقول فيها ا نالعقوبة لا تقل 
عن احم بالاعدام . وأخذ مكانبالتيمس ينشرقصة مفتراة فيجريدته مؤداها ان 
عراني ذهب الى السجن وعذب أمامه المنهمون . ولس هذه القصة أساس مطلتاً 
ومع ذلك ققد ألبسبا مالت بزسالته شيا من الوجاهة لانه ذكر انهذه القصة مرق 
الاشاعات الخارية على الااسن وانه ممم صراخ من السجن فى الليل . والحقيقة ان 
عالت جعل هذه القصة من الاعاليل التى تقدم مها للخديو لاسعاية بينه وبين الوزارة 
لكي ينقل قضية المؤامرة من يدهم الي يد الخديو بغية تخفيف الحكم الى نني بسيط 
مم أن هذا العمل طبقا اقواعد الدستور الحديد لم يكن منحقوق الخديو 

والتعد 6 ن اي مد م اتى فأقول اتى اجد فى 58 ابريل إلى ذهبت الى منزل 
رئيس الوزارة وأنا في أشد المنق لانه لم يعمل شيء الى هذا الوقت لمصلحة مصر . 
ولسكن هاءلتون نصح بالصبر وقال لى ان هناك فكرة ترج الى ارضال بعثة لمصر 
تدرس احوالها الآآن . وني اليوم التالى أنضًا هنأتي باتون « وقال لى أن هناك ازمة 
شديدة عن مصر وأن من رأى الباب العالى ارسال الجيوش وخلع توقيق وتولية 
الامير حلم مكانه واعدامعراني ٠‏ ولكن الحكومة الاتجليزية والحكومة الفرنسية قد 
منعتا ذلك وان عراني سيعاون وسترسل البعثة » وفى يوم الثلاثاء سيكون موعد 
القاء تصر يمن المكومة فى جاس الاوردة خاص عسالة مصر . وخير تدخل الباب 
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العالي هو بلا شك أزمة قد أوجدها رتشياد معاؤنة بسمارك ٠‏ ققسد توترت العلائق 
يبن الاستانة والمزب الوطنى فى مصر في الاساببع الاخيرة وذاك لظروف عديدة 
يليق بى تفصيلها هنا الآن مع اثبات المكاتبات الغريية التودارت بين السلطان 
وعرالي أوهذه المكاتبات عظيمة الاهمية لامها تثبت سلطة عراني ونفوذه وظهورهها 
إن مسار الإزواء 

والقازيء يذكر انه عند ما زارت بعثة السلطان مصر فى خريف سنة لم١‏ 
لتى أحمد باشا راتب ( وهو غير راتب باشا وكيل اسماعيل ) ياور السلطان عر أني فى 
القطاز عند سفره الى السويس لكى يذهب منها الي مكة . وقد تبادلا الافكار 
والآتزاء فى هته المثرة وتمبادقاهوان باون اتبلملان هذا قد نوهد يان يل كر عر ان 
بالخير لدىالسلطان وبين له انه مس مخاص بيدين بالولاء للخليفة. وجرت مكاتيات 
ينها على أثر ذلك وعندى من هذه المكاتبات أصل الوثيقتين التاليتين. وقد وقعتا 
فى يدى في وقت محاكة عرالى.وقد كتب هذان الخطابان فى الاسابيع الثلاثة التى 
تلت وزارة مود ساني فى فبراءر سنة ؟16 وكان عرالى وزير الحربية فى هذه 
الحكومة . والخطاب الاول من أحمد راتب والثاني من الشيخ مد ظافر وهو من 
كيار رجال الدين فى الاستانة وكان فى ذلك الوقت مكلمبملاحظة مكاتبات السلطان 
السرية . وقد كتب الخطابان بناء على أمر السلطان الشخصى ! 

« إلى وزير الحربية المصرية احمد عرابى باشا 

« لقد قصعبت على حلالة السلطان الحديث الذى جرى بيننا فى القطار بين 
محطة الزقازيق والمهدية بعد رجوعى الى الاستانة فام رلى بانأ بلفم تحياته الشاهانية. 
وقصصت على جلالته مالنيته من حسن رعابتكم لى واطف آذاب؟ ف القاهرة وقد 
سر جلالته غاية السرور لذلك فتضاءف بذلك رضاه عليكم . وقد سبق ان بعض 
الناس أوهموه ولا أدرى باى كيفية بانكم لا تسيرون على الحق حتى جعاوه يسىء 
الظن بكم . انا الآآن وقد عرضت عليه حقيقة امال فاني أقسم لك ان جلالنه قد 
أسف أشد الاسف لما سيق ان اعتقده خطأ 3 . وائيانًا اذك أمرنى ان | كتب 
لك هذا الخطاب وان أخبرم بما يألي: 


00-2222 ----06 011111111 


-وما- 


« لامهم جلالته شخص الخديو . وامما على حالم مصر أن 0 افكاره 
ونياته ؤسلوكه موجهة و الحافظة على مستتقبل مصر وسيادةالخليفة وعليه أن يحاقظ 
على ديانة البلاد وحقوقها 

« وهذه الواجبات المذ كورة يجب على المالس على عرش مصر . أن يؤديها 
وقد عمد أسماعيل باشا ومن سبقه من الولاة الى ارشاء على باشا وفؤاد باشا ومدحت 
باشا وسائر من عثلرنهم لدى الباب العالى من المونة فأخفوا الحقائق » وأخذ ولاة 
مصر فى اليقى راغي كواهل المصضريين ها طلبوه منهم . ثم ثم فضلا عن ذلك 


3 اقترضوا أموالا جسيمة ة ووضعوا البلاد حت 00 قيل .وان حالة المصربين 


الآن لي تدعو الى الاسف واللتحسر ولكن المسألة فى غاية الدقة وي تدعو الي 
العلاج السريع الوافى . فلذلك يجب علي قبل كل شيء ان تتوقوا كل ما من شأنه 
أن جا ب على اأيلاد التدخل الاجنى والا جيدواع. ن محجة الصواب واق وألا 
تسمعوأ أقوال الخونة ولكن علي أن تتخدوا. م الوسائل بالعناية التامة منع 
الاجانب من احداث ث اامئن ٠‏ .هذا هو | كر مايرجوه الساطان 

«<و ما اننا سنتيكا: ب كن الام نين في المستقي جب عليك ان مناط حى 
لاتق خطاباتنا في أيد غربية» وأسبل طريقة اذك ان تسل خطاباتك لهذا الشخص 
الذى حمل اليك هذا الخطاب وخطاب الشيخ مد ظافر 

« هذا وأؤيد على ما تقدم أنه يجب عليك ان ترسل الى اعتاب جلالةاللطان 


إخفية دون أن بعل أحد ضابطا من الواققين على الحقائق فى مصر وممنتثق بهم لكي 


يخبر جلالته عن حقائق الاحوال بتفاصيلها 


2 وأرجوك أن ترسل زد عن بد جامل وذا الخنطاب أهد راتب 
« ؟ ربيع الثابي - م, فيرابر ١5‏ » ناور الساطان 
لد ل ينا 


ألى لاد وزر الخربية المصرية 
«لقد قدم تكلا خطايم الى جلالة الساطان وقد عل ل ل نا عواطنم 
الوطنية ويقظتىم ونخاصة ما ذ كرعوه من السى ف رعاية مصائط حلالته وقد طْ 


يؤل 


الي جلالته لهذا السبب ان أعبر لكم عن سروره وأن اكتب اليك ما يلى : 

عا أن امحافظة على سلافة الخلافة واجب على كل رجل ذي شرف فيجب 
على المصريين أن بعملوا لتوئيق عرى الانحاد بين مصر والدولة وان ينعوا السبل 
التى تؤدى الى خروج بلادثم من الدولة الى ابدى الاجانب الطامعين فيه 5لحصل 
في تونس . وجلالته يضم ثنته فى شخصك ويطاب اليك أن تستعم لكل نفوذك 
نم وقوع هذا وعليك ان محترس والا تغفل عن هذه النقطة وان لاجمل فى اتخاذ 
جنيع الاحتياطات التى يتطليها ز ماننا الماضر واضعً نصب عينيك في كل وقت 
الدفاع عن دينك ؤبلادك . وعليك أيضا أن تحافظ علي الثقة التى أحرزمها عندنا 
وان برعى الروا بط التى ربطك بنا 

« ان مصر ذات أهمية كبرى لكاتا فر نسا واتهلترا وبخاصة لاتجلترا . وقد 
حدنت هنا دسانس من رجال هاتين الدولتين برجون بها حقيق أغراضهم الاعيئة 
السافلة وقد رأوا أن عدوا شباك هذه الدسائس الي مصر .خلالته برغب اليك أن 
تتيقظلوا وتحذروا هؤلاء الناس . هذا وثرى من تلغرافات الخدو توفيق باشا أحد 
أفراد هذا المزب انه ضعيف يتطوح وراء أهوائه . ونلاحظ أيضا ان تلغرافاته 
متناقضة . وزيادة علي ذلك مخبرك ار: على نظاتي باشا وعلي فؤاد بك قد خاطيا 
جلالته يشأنك وامتدحاك لدبه . وقد ذكر احمد راتب باشا لجلالته الحديث الذى 
جرى بينسكا فى القطار بين الزقازيق والمهدية وجلالته يثق كثيراً بأد باشاوهذه 
الناسية قد أمرني أن أخبرك بثقته فيك وأن أ كور عليك ضرورة الابتعاد عنكل 
ما من شأنه ان يكون سببًا فى تدخل الاجانب بأي وجه . 

اما الأوامر التى سيتلقاها راتب باشا في هذا الصدد فسترسل اليك علىحدة 
وقد كتب هذا الخطاب والخطابالمرسلمن احمد راتب باشا احد سكرتيرية جلالته 
ووضع كل منا ختمه عليه وضع أيضاً خنم على كل ظرف 

«لم أخبرك بصفة سرية خاصة ان جلالة السلطان لايئق باجمعيل او بحليم أو 
بتوفيق ولسكن الشخص الذى يفكر في مستقبل .صر ويةوى العلائق التي تربطبا 
بالخلافة والذى محتزم جلالته وبراعى الفرمانات والذي يؤكد استقلاله فى الاستانة 


رود 


وغيرها والذي لا يدفم الرثي للموظفين . والذى لا ينحرف قيد شعرة عن واجيه 
والذى يعرف أساليب الدسائس الاوروبيةوحتاط لها وحافظ على البلادمنشرورها 
مثل هذا الرجل يسر جلالته ويجد لدبه قبولا 

« ثم أرجوك الا تؤاخذني اذا كنت قد اختصرت القول فىهذا الخطابان 
امد رانب باشا قد وصل الي هنا منذ ثلاثة أيام وأخبر جلالته عن ولانم حتي 
وثق قي جلالته عام الثقة . وهذه التعليات المذكورة هنا قد تساتها امس فقط ٠‏ 
واي آمل أ ن أرسل لك في بريد السو ا د تى خطابا أ كار تفصلا من هذا. 
وعلى كل حال يجب ب ان محذر أئلا يقم أحد الخطابات فى أيد غريبة وايكر:_ لك 
رسول خاص ٠‏ ويحسن أن ترسل الرد بواسطة حام لهذا الخطاب 

خادمك - مهمد ظافر 

« 4 ربيم الثابى ب فبراير سنة احا )»> 

هذان الخطابان عظما ليك همية التارضية واذا قدر لى أن أط بع مذكرانى الى 
سأضم صورهأ التتوغرافية ازاء رحمتها . فها بوضحان 0 بعد ذلات في يونيه 
وقت بعثة الدراويش . واذا كان عرابي قد انخذ لنفه فى ذلك الوقت وفى مدة 
الحرب سلطة المستبد المستأئر فانه ما فعل ذلك وعنده من الوجهة الشرعية ما يبرر 
عمله وكذلك عنده من أواءر الخليفة ما يعر مركزه ايض اذ قد نديه الخليقة للدفاع 

ن البلاد وحماينها من اعتداء النصرانية . 

وكان الذي دعا إلى تغيير هذه الخطة موقف هارنجتون فانه اعتير مسألة 
قتل أخيهكأتها ظلامة شخصية له جب ان تثأر ومن ذلك الوقت صار أعدي أعداء 
الوطنية الارلندية 

وهذه الخطابات توضح ايضا السبب فى كراهية السلطان عبد الجيد لان يعان 
في شهر اغسطس أن عرالي ثائر خارج على الدولة كا تبين ايض سخافة هذه المهمة 
الى قدمت ضدهفى وقت الا كة 

١‏ ومعذلك جب الا يعتقد القارىء ان عرابى قد رضى بان يكون آلة فييداللطان 

في أى شيء مما له علاقة باستقلال البلاد الادارى . قت دَكان موقفه من هذه الناحية 


 _ للاةؤ‎ 


موقف ثبات . فقد كان بكر ه الانراك ومن المحتق انه كان يقاوم بقوة السلاح 
أي محاولة منهم فى دخول القطرالمصرني . وخطاب الشيخ ممد عبده يشبد ذلك. 
وهو يتفق وما قاله عرابي نفسه لى . فكان مر كزه فى بلاط السلطان مقلقلا غير 
ثابت علي حال واحدة لهذا السبب.ققد كان له صديقان فى الاستاءة ها أحمدراتب 
ومد ظافر ولكن كان له يجانمهما اعداء عديدون . وكان احد هؤلاء ثابت باشا 
السكرتير التري للخديوي فانه لم يكن مهمل فى أخبار السلطا نكل ما يوغر صدره 
على عرابى . ولا بد انه عند ماحدئت المؤامرةالش ركدية وقبض على عدد من وجهاء 
الانراك وكان يينهم مان باشا رفق اغتاظ السلطان واستاءكثيراً . ولكن يظبر ان 
هذا الاستياء لم يدم طويلا لانه عند ما صارت المسألة تنحصر فى مقاومة أوربا عاد 
عراني فَكسب رض السلطان ونال حظوته . ول يكن عند السلطان أى تردد فى 
أمهما يجب أن يختص بعطفه : توفيق العوبة هرنسا وأتلترا أو عراني الذىيذود 
الدول المسيحية عن بلاد اسلامية ْ 

وأظن أله مما يؤسف له أن رغبة السلطان فى خلم الخديوى وتولية حليم مكاله 
م تنفذ لانه ون لم يكن لعرابي أى صلة رزب حلم في مصى فانه ل يكن ليعارض 
في توليته مادام قد رأى المنديوىتوفيق قد ألق بنفسه فى احضانالسياسة الاتجليزية. 
وكانت هذه التولية تقابل بالاس:<سان والموافقة عند عدد عظم من سرأة مصر 
الذي نكانوا يعرفون ان حليم أكثر ذكاء وأسمى آراء: فى انسياسة من الخديوي . 
وأو تدخل السلطان على هذا الوجه ومهذا القصد لعد تدخله ساميا ولما كان فى 
عاب ة إل تذغل عرزي ب:وؤها كان هذا عل بوبه الشؤم أمكل نحل لفسال ..ولكن 
فرنسا كانت ترغب أشد الرغية فى تدخل السلطان وكان ممثلو حكومتنا في القاهرة 
يكثرون من التعبدات لتوفيق . وكانت مهاية هذه المساعى أى فكرة ارسال بعثة 
الجليزية وهو ما كنت اقترحه انا وفكرة تدخل السلطان ان اقترح مسيو فريسينيه 
ارسال بعثة مؤلفة من قائد فرنسي وآخر انجليزى وآخر نركي « لاعادة النظام فى 
اليش المصرى » 1 0 

وكان اللورد ليونز هو الذى أشار على منديو فريسينيه هنذا: الاقتراح وكان 


-- 


هذا الاورد ميل اليالاخذ بآآراء ماليت . لان هذا الاخير كان سكرتيره الخصوصي 
مدة طويلة فكانت الثقة فيه لهذا السبب كيرة 
ول يعمل شى' مما كنت قد وعدت يدمن الوزارة الاتجليزية ولاتاك الكليات 

القليلة التىوعد غلادستون أن يفوه مها فى البرلان ٠‏ وحدث اسوء الصدف ان الازمة 
ال كانت بجادثة فق مصر قذااتنق وفوعها فى وقك الازمة الازئنية 4 قد سر 
أورنشو في أرلقكا نظانا. م الم متجمر ف ديد والخاقية + قف نين عل 
اعضاء من المرللان وحبسوا دون أنيحا كوا وتمادى رجال البوليس فياتخاذ أساليب 
صارمة لم تؤد الى مهدثة البلاد . وكان غلادس تون قد أقنع وزازثة بص روزة : تقنيز 
هذه الخطة بخطة المصالمة والمسالمة . وجرى اتفاق سري مع بارتل زعيم الارلنديين 
وهو فى السجن ومع صديقه ديلون وهذا الاتفاق يعرف ععاهدة كلممهام أفرج 
مقتئضاها عمهما .وكانت نتيجة ذلك أناستقال فورستر فى * مابو وحم لعل المكومة 
اضعنها في مجلس العموم . وكان هذا اليوم نفسه أي * مانو قد عين لان يكون اليوم 
الذىتفوه فيه الحكومة صر بح عن مصر و وكانمقترح هذا التصريح اللورد دلاوار 
وقد وجدت في مذ ؟_ اتى مايل : 

؟ مانو ليت الاورد دلاوار ففيجلس اللوردة .فأخذني الى الداخلوكنت 
أنتظر ان أجمع شيئًا عن التصريح الخاص عصر . ولكنى بدلا من ذلك نعمت 
تصريح اللورد جرا نغيل عناستقالة فورستر من ولابة أرلندا .وحدث على أثر ذلك 
عا عقلم في الجلس و وكان بدو على لور جرانغيل حيرة وارجله .ققد وقفهأورد 
سالزيرى مرة أو ع رين وجمعت روزنرى يقول بض مكلءاتبهيئة مؤثرة متلثة وقاراً. 
أما المسائل المصر 31 ققد أرجت ت باعتبارها غير عبمة © . 

قد أنستنا أرلتدا جميع المسائل المصرية وبلغت هذه الال حداً ان ذهبت 
مرة الي مورلي فى ال ادس من الشهر لكي ينشر لي فى جرمدته خطايا جاء ني م 9 
ا يخ خمد عبده لوضح فيه المؤامرة الث لشركسية إفرفض مورلى نشر الخطاب معتذراً 
لي بطوله وقال لي « ليس هنا من عتم بمصر الآآن 6 . 

وكان هذا أول فصول الأساة القادمة . فني السابع من الشبر اغتالت عصابة 


#جدة؟ 


هوا 


أرائدية فى دبلين كافنديش شقيق اللورد هارتون وأحد أصدقاء غلادستورنف 
الجيمين و كان قد عين واليا علىأرلندا بدلا من فورستر وفما لخطة المسالمة الجديدة 
وقتل معه أيضا مستر بورك .ولم يكن لهذه العصانة علاقة حزب بارئل ولكن الجهور 
ليمز بين الاثنين وكانتالنتيجة ان الامة قامت بصوت واحد تطلب اتخاذ تدا يبر 
شديدة ضد الثورة فى أرلندا .وصار غلادستون يقاوم هذا التيار وعرض على ذلك 
أحد الاحرار الذ نكانوا مثل مستر تشميران على ولاء مع حزب بارئل أن يعين 
واليا علي أرلندا ويستمر فى اتخاذ خطة المسالة . ولكن ذلك ل برقه هذا المنتصب 
المحذوف بالاخطار ورفضه . ويات من الصعب أن إوجد من : علا هذا المتصب 

فكان امام غلادستون طريقان : إما الاستقالة وإما العزول عن سياسته .وقد 
وجد الا كثرية فى الوزارة مخالفه فاختار الطريق الثاني ونزل عن سياسته فأرسل 
الى دبلين عاصمة ارلندا تريفيليان وانعقدت النيات علي اخاذ خطة حزم وشدة ف 
أرلندا . وحدث مثل ذلك في مصر . فان غلادستو نكن إلى هذا الوقت باعتياره 
صاحب الصوت الاعلي في الوزارة يملع بشخصه أى تدخل حربي على الزغم من 
خطة المنافرة والخاصمة التى النزممها 0 الخارجية . أما الآن فد وجد أ كار ل 
الوزارة قد تبحشعنه فأ لق بمصرالى الذئاب . فسكان اسان حال زملائدف الوزارة 
يشول : انظر ماذا فعلت سياسة المسالمة فى ارلندا وما جنينا مسها » 

وإذا كان ماقيل لى صحيح فان القرار بشأن سياسة المزم والشدة فى ارلندا 
والقرار بشأن التدسغل في مصر قد اكذذا فى جلسة واحدة فى الاسبوع التالى من 
شبر مالو . وإليك بعض مختارات من مذكراني عن تلك الأأيام . 

« مماو كانت نتيجة الاخبار السيئة عن مصر انى أرسات « بلاغا 
أخيراً » الى غلادستون أرجوه فيه أن مخلصني من الميرة الثى وقعت فيها يسبب 
صمت المكومة . ققد قلت انى سأقول الح ق اذا لميفسكه اللورد غرانفيل . والناس 
ىكل مكان فى هياج عن ارلندا فقد جاءت أخبار امس تنيء باغتيال اللورد 

كافنديش ومسكر بورك وشعر الناس لول وهلة كأن المكيمة ستوشك ان 

تستقيلو لكن بارئل قد كتب اليوم يتكر أى صلة أو علاقة هذه الجرعة وسيقوى 


-وؤا- 


هذا الانكار مركز غلادستون . وفى يوم الجعة كنت بمجلس العموم فى إحدى 
أروقته وكان الى جانبي ارثر براندينرئيس الجلسقأشار بيده الى «الثلاثةالار لنديين 
امنا مرين ) وثم يتحدثون تأمات بأرنل . وهو رجل طويل حسن الوجه بلغ عبره 
نحو اثنتين وثلاثين سنة . و ليس فى سحنته ما يدل على أنه من القتلةالسفاحين . اما 
ديلون فطويل القامة شاحب جداً أسمعر اللون تقريبا . ولو ألبسه الانسان عباءة 
وأمسكه خنجراً لصار مثل جاي فوكس . وكان منظرهها يتميز عن سائر منحولها 
كا يتميز الرجل الهذب من بين أوباش يحيطون به . 

«١٠مابو‏ س جاءت اخبار سيئة من مصر . فان الخديو رفض ان يوقم على 
المكي فى قضية المؤامرة الش ركسية فطلب عرالى اجماغ مجلس النواب . وثم الآآن 
يتحدثون عن خلم توفيق . وقد ذهبت الى منزل رئيس الوزارة ورأيت جودلي 
فالمحت بضرورة حصولي على جواب من غلادستون على اسثلتى الماضية . فقالان 
غلادستون غير موجود لانه ذهب لتشييعجنازة اللورد كافند يش واتفقت معجودلى 
على أن أعود فى اليوم التالى لكي أحصل على اجابة . ورأى جودلى شدة قلق 
فوعدني ببذه الاجابة قائلا أن الوقت الحاضر فرصة سيئة » . 

هذا ما كتبته في مذكرنى وانى أتذكر الآن أن جود ىكان يعطف على أشد 
العطف في هذه المسألة . ققد كنت متأثراً غاية التأثر. فقد تراءى لى عندئذ انه من 
الحزن أن يتوقف حظ امة بأسرها واحسن الآمال لاصلاح ديانة وكتاها ‏ 
الامة والديانة ‏ ذات مكانة فى التارخ علي الحصول على مقا بلترجل مسن والتحدث 
اليه مقدار نصف ساءة لاني كنت أشعر أني قادر على إقناعه . ولم أكن أعرف احدا 
فى مجلس الوزراء ؤلكن لابد ان جودلى كان يعرف كل شيء وانى أعرف انه كان 
على الدوام يعارض خطة الوزارة الخارجية نحو مصر وأظن أنه شعر بجنانة مستر 
غلادستون فى اشترا كه فى الخطة عندما وقف يدافم عن التدخل وإعلان اهرب 
على حرية الشرقيين لمصلحة الماليين . ولم مض زمن طويل على تغييرخطة غلادستون 
حتى تركه جودلى وعين فى وظيفة أخرى وكنت أشعر على الدوام أنه فعل ذلك 
احتجاجاً على مستر غلادستون . وإليك المذكرات. 


- 9١95 


٠١ «‏ ماو - افد صرح فريسئييه بأن الأتراك ان يسمح لهم بالتدخل . 
وقد ذهبت الى معزل هوارد الذى وافق على ما رسمته وهو أن أنشر م جميع المقائق 
وعندى جميعها . وستنشرها التيمس . ويظبر أن رونشياو قد اشتغل يجد لكي 
مجعل الحسكومة الفرئسية توافق علي عزل الدبو ووضع الامير حلم على عرش 
مصر . هذا وقد ص أحد اله ساطيل بأن نكو يكون على قدم الاستعداد بعد خجّسة عشر 
يوما فى بليموث . . ٠‏ وقد قابلت ادى هاملتون وهو يعدى بالاجابة هذه الليلة . 
هذا وقد أحدث رفض ذلك اولابة ارلندا غضب هوارد . وقالعنه : « انه سيفتد 
مكانته الاجماعية .هذا العمل » فهم ينظرون الي ذلك فى امتناعه عر قبول هذا 
المنصف بكأنه قد أحجم ء عن خطر ولكن رعا كان الصحييح ان ذلك آثر البقاء فى 
وزارة الخارجية لشرف منْها على جميم مسائل أوروباواو أنه قبل هذا المخصب 
لكان في قبوله خير لمصر » . 

٠ «‏ مأيو - جاء جواب غلادستون عن أسئلتي وهو لا يستطيغ إعطاء 
التعليات ولكن اللورد جرانفيل سيخطب يوم الاثنين وهو برجونى أن أتنظر اللي 
هذا اليوم وكل ما يعد به أن خطة الاحرار ستشكون طبق مذاهب الاحرار . وهذا 
ما برضيني . وقد كتبت الي غلادستون أقترح أن أذهب وأتوسط لفض الخلاف 
بين الخديو وعرابي وارسلت التلغراف التالى الى عراني . « أرجوك الصير . وأو 
فمل شيا طائشا أو بدون رأى البرلان . وأجل ما تنوي أن تعسله مع الخدوى 
وأنااأشتغل جد لمصلحتك ولكني في حاجة الى الوقت . اك الخطر حةبيق » 
وجاءلى خطاب فى الساعة الخامسة مره ن غلادستون يقول فيه أنه يظن ان خطانى 
الاخير قد كتب قبل أن تصل الاخبار الاخيرة من مصر . 

ولا أدرىماذا يقصد مبذا القول لانه ليس فى جرائد المساء ثىء من الاخبار 
عنمصر وفالمساء جاء رد جوابى : « ؟٠‏ مايو أشكر لك نصانحك وقد عرض 
الخلافعلالنواب. الهدوء شامل . ليسهناك أقل خوف على الاوربيين . مداع راي » 

وكنت فى ذلك الوقت فى كرابت و كان معي فان يبننجسن القاضى الو لندى 


المعروف وأحيد المؤلفين وهو مؤلف ” كناب 2 قاض مختاط » وهو من أحسن 


لوط _ 


الكتب التىألقت عن مصر فى عهد المرأقبة الثنائية . وقد وجدت فيه رجلا شديد 
العطف على الوطنيين المصريين . 

واليوم التالى أي فى ٠١‏ منه كان الي م العيين لكي تنوه فيه الحسكومة بتصريح 
عنمصر فالبرللان . وذهبت الى لندن وك بي رجاء عن الخالة وقد تقويتبالتلغراف 
الذى أرسله الى الشييخ مد عبده . و لكن خيبة الامل كانت قد قدرت لى . قند 
حدلت مناقشة فى مجلس الاوردات عن مصر و يفه الاؤرد جرا نفيل ا من 
التصريح بما يشبه الوعيد باعادة مذكرة غامبتا ويقوله الذي أعتقد انه لم يكن صادتا 
فيه أن املس وجتيسع إلامة فى صف الخديو ضد الوزارة . فهذه اذن هي « خطة 
الاحرار » الى وعدنى مها هاملتون . فشعرت عندئذ باتى غير مقيد بهذا الصمت 
الذى التزمته نمو غلادستون الذى ظبر لى كآنه قد لعب بي وخدعني . فتركت 
جاس اللوردة عند ما اثتهي الاورد جرانفيل من القاء خطبته وأنا فى أشد الغيظ 
وعزوت من ذلك الوقت على الا أرعي المكومة . وأخذت افكر في المسألة طول 
اليل لكي أقرر لنفسي خطة وأخيراً قر رآ يعلى شي. واحد وهو مقاومة الدسائس 
التىكانت تعمل والعمل لافسادها . 

« ؛امانو - قرأت فى الانزرفر أن سلطانا باشا قد ذهب أمس الى الددو 
لكي مشي الصلح بين الدبو وبين عرابي . واستنتج من ذلك أن تلغراى قد 
0 . وتقول الصحف أنه هو والجلس قد انما اي الخدو 
ضِْد عراني .ولكني | ن ادق هذاحتى تصل الى الاخبار ٠‏ والادجج نك 
سلطانا باشا بعد غضب لاجماع المجلس اجماعا غير قانوتى وفيوقت غير ملاتم .ولا 
بد أن الميش لنفوذه الكبير فى الوزارة قد أوجد لنفسه اعداء . فربما ا هناك 
غيرة ولكنى لن أصدق أ كثر من ذلك ٠‏ وكل ذلك طبمً هو من عمل كوائن 
ؤماليت وقد نشجع الشر كلامل ندخل الاتراك وقد أمرت بعض البوارج بالاحار 
الى الاسكندرية وسيكؤن من تأثير هذا العمل اتحاد يع ضد الاوروبيين 

« وف المساء جاء تلغراف من الشيخ محمد عبده لا أ كاد أفهمه يقول فيه. 
ليس هناك خلاف بين سلطان باشا والبرلان والذئب ( يعني الخديو الخاوع 
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اساعيل ) الذى ذكر تلم اعتقادى اشتراكه في المؤامرة الشركسية قد ثبت 
الآآن انه مشترك فبها . ومسائل الخلاف الهمة قد عرضت على الاعضاء . وايس 
هناك ما مخثى منه على الامن العام » وحقيقة هذه الازمة الى حدثت ف النصف 
الاول من شبر مايو فى القاهرة كا علمت بعد ذلك كانت يلى : 

وجد الخديو نفسه ف الثاني من هذا الشبر أمام الماح عرالي وزير الحرية 
مضبطراً الى التوقيع على أحكام النني علي المناعرين الش ركس ٠‏ وكان من بين هؤلاء 
التآمرين أصدقاء لهم عليه دالة الصداقة . فاستدعى ماليت لكي يستشيره قنصح له 
بأن يمتنع عن التوقيع ووعده بمظاهرة السياسة الاتجليزنة له . وجب أن نعتبر هذأ 
الوقت أول فرصة عد فمها الخديو نيته على أن يترامي في أحضان المكومةالاتجليزية 
وبطلب حماينها من وزرائه . وكتب ماليت علي أثر ذلك رسالة مهمة طبعت بعد 
ذلك فى الكتب الزرق تمدح فبها باخلاق الخديو وعسده جدبرا بثقة حكومة جلالة 
الملكة . وبناء على هذا رفض الخديو التوقيع مع أنه ليس له حسب قواعد الدستور 
حق الامتناع عن التوقيع علي أحكام احكة العسكرية 

وكان هذا الامتناع الذيعرف وذاع فى الحال داعا الوحنق الوزراء الوطنيين 
وكان ل الوزراء أنه آت عن قنصل أجني مما بزيد حنقهم . وكتب مود ساى 
رئيس الوزراء خطابا الى أعضاء البرمان يستدعهم لاحضور الى القاهرة لاتعقاد 
البرمان . وكان هذا العمل غيرقانوني لان استدعاء البرلمان من اختصاصات الخديو . 
ثم أن الوقت لم يكن ملائماً لانعقاد البرلان من حيث الفصل فاستاء بعض الاعضاء 
هذه الدعوة . ؤم ع كل ذلك قد حضر عدد كير من, الاعضاء ولو أنهم لم جتمعوا 
اجماعا رسميا الا أنهم في أجماعيم فى منؤل سلطان باشا قرروا مؤازرة الوزارة . 
وقرروا أيضا باكثريةه: ضد #٠‏ صوتًا انه اذا استمر الخديو على دسائسه مع 
القنصلين الف رنسى والاتجليزى ل يكن ثم مناص من محاكته وخلعه . وكآن ماليت 
وفى هذا الوقت قد سل تلغرافاً من ؤزارة الخارجية تصدق فيه حتي خطبه . وكان 
ماليت قد وجد من الخديو تردداً فذهب اليه وأخبره بأن الاسطولين الغرنسي 
والاتجليزى قد أمرا بالامحار الى الاسكندرية لحابة الاجانب . فارسل الحديو الى 


يقبت 


سلطان باشا رئيس الجاس وعرض الموقف عليه وألتى فى روعه وصار يلعب على 
الغجرة الى كانت بينه وبين عرابي حتى أغرأه بالانضام اليه والثقة بمعاونة اوروبا 
بدلا من المغامرة بالحرب . فلما اجتمع أعضاء المجلس اجماعهم غير الرسمي فى المرة 
التالية صرح سلطان أنه ف جانب الخديو وانه يعارض خطة الوزارة وانضم اليه 
ستة من الاعضاء فى هذا الرأى . أما الباقون ققد ثبتوا على ولائهم للوزارة . وكان 
هذا هو الوقت الذى نا فيه عرالى تلغراق ف القاهرة ويظهر أنه كان له بعض 
اللأثير على سلطان الذي لأبد أنه قد اطلع عليه . ولكن الصحف الانجليزية نشرت 
في ١8‏ منه أن المجاس قد انضم الى الخديو ونشرت فى ٠١‏ منه أن مود ساي قد 
استقال.. وما ولى مأخوذ من مذكرانى . 

وما هو الا أن جاء وقت فتح مكاتب التلغرافات في الصباح حتى أوسلت 
التلغراف التالى الى القاهرة وذلك فى ١١‏ مايو : 

« الى عرآبي باشا وزير ار بية : قال ورد جرانغيل فى البرلان ان سلطانا 
باشا والنواب قد انضموا الى الخديو ضدك . فاذا كان هذا القول غير صحيح 
فاطلب الى سلطان باشا أن برسل الي تكذيا . واذا حدم فلا نخشوا شيا ء ألا 
5 1 أن واوا وزارة يكونسلطان باشا رئيسا لها ؟ وعلى كلحالعليك بالثبات 6 

وأرسلت أيضا هذا التلغراف التالى : 

« إلى سلطان باشا رئيس ملس النواب : أعتقد أن حمر جميع أو أ مكار 5 
مصر يجب أن يتحدوا . فلا تنشاجر مع عرانى . أن الخطر عظء 

روات ت الى كل من بطرس باشا و « أبو يوسف » وجمد باشا الفلي هذا 
التلغراف : 

« هل الحزب الوطنى مع عرابي الآن ؟ الحكومة الاتجليزية ندعى أنه ليس 
كذلك اذا ذهب انحاد م ضتم اورويا اللي أملاكها » 

وأرسلات هذا التلغراف نفسه الى الاستاذ الشيخ مد عبده والشيخ ا مجرسي 
وعبد الله ندم الخطيب . وجميع هذه التلغرافا تكانت موقعة باسممي وكنت أعرف 
أن فى ارسال هذه التلغراذات سأتعر ض لغضب وزارة الخارجية أن لم يكن لغضب 


كيو والاتب 


مستر غلادستون نفسه. لانه لم يكن من المعقول أنث الوكلة البريطانية في 
القاهرة ستجهلها لان تلغرافات شركة التلغرافالشريكانت تذاع في اغالب عند 
وصوطا . ولكنى كنت قد عقدت النية على ا خاطرة وكان شك وارتياي ينحصران 
فها اذاكنت قد أوضحت الخطر للنواب . واعتقدت ان عبارة « اذا ذهب حادم 
ضتح اوروبا الى املاكبا » تؤدى غرضى . وذلك لانه وان لم تكن نية اتجلترا 
او فرنسا فى ذلك الوقت ضم مصر الى املاكها ذان العهانة كانت مو هذه الغانة 
وكان تكيات كولفن نرن فى أذني . وأعتقد أن الموادث قد بررت اعتقادى . 
ذلا أن رميت سهمى ذهبت الي كرابت لاستريح وأننظر ما نجي به الايام . لجاء 
الجواب على تلغرافاى بأسرع مما كنت أنتظر . فنى ذلك المساء وأنا أتناولالعشاء 
تسامت تاغرافاً من سلطان باشا يقول فيه : 

« لقد زال الخلاف الذ ىكانبين الوزارة وبين الخديووم بق له أثر . مكنا 
متتفق على اللحافظة على الامن والسلام وعلى مناصرة الوزارة الحاضرة . سلطان » 

ولشدة سرورى أرسات هذا التلغراف الى مسر غلادستون 6 أرسلته أيضاً 
الي التيمس لسك تنشره. 

1 الى لندن ن في السابع عشر من شهر مايو وأنا فى أشد الغبطةوفي طرريق 

ت التلغرافات الا نية . 

0 من الشيخ الامبابي شيخ الاسلام . قد سوي الخلاف بين الوزارةوا لدبو 
والحزب الوطني راض بعرابى . والامة والحيش متحدان » . 

نم أيضا هذا التلغراف التالي وهو بلا إمضاء ولا شك أنه من أحد الاعضاء : 

( جميع البلاد تظاهر عرابى والوزيز ساني . والفلاحون والبدو والعاماء 
متحدؤن . وليس بيننا سوى واحد يقاوم الحرية المصرية ويجتهبد فى افساد 
الرأى العام » 

وجاءلى تلغراف ثالث من مد عبده في هذا المعني. 

ثم جاءت صحف الصباح فأيدت هذه الاخبار السارة وذكرت أنن الخديو 
عنساعي سلطان باشا قد صفح عن الوزارة . فظم_ز لى من ذلك الي قد نلت فوزاً 
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سجاسنا غيم . فذهبت وأنا مساح بهذه التلغرافات إلى شارع دو ننج حيث منزل 
رئيس الوزراء فوجدت هاملتون وجودلي فأريتها التلغرافات .فنا لي على فوزي . 
وأخبرتهما ان هذه التلغرافات ق د كلفتني عشرين جنها قال هاملتون انه يجب أن 
يدفع لي هذا المبلغ من مخصصات النتقات السرية . هذا وقد قال هذا القول طبما 
على سسبيل المزاح ولكنه يدل علىان فوزي على وزارة الخارجية قد قوبل بالارتياح 
ؤقد نصح يكل من هاملتون وجودلي بان أ كتب الى مسر غلادستون - ا لي 
١‏ أره ‏ خطابا رسميا أحمل فيه على وزارة الخارجية لتعمدها الكذب .وقد قيلت 
أن أفعل ذلك وقطعت الليل فى كتابة هذا الخطاب . وقد اتفقت مع باتون على اله 
اذا طرأت الحاجة ننشر الخطاب فى جريدة التيمس . وفى اثناء ذلك أرسلت الى 
سلطان باشا تلغرافا رجوته فيه أن مبنى“ الخدبو. 

ولكن جاء الصباح فتقوضت آمَالي واتقلب فوزى هزعة . ققد نزلت فمخزلى 
في اندن فى شارع جيمس رقم ٠١‏ وأرسات فيطاب الجرائد فوجدت فون جميعين 
تلغرافا لشركة روتر وفيه نص تلغراني الى الاعضاء الذي قلت فيه ان أوريا ستظم 
مصر الى أملا كا .وفيه ان شيخ الاسلام قد تجرأ من الرد الذى جاءني باسمه . 

ووجدت فى «ذي ستاندارد» تلغرافا من مكاتها فى القاهرة يقول فيه انه قد 
صرح لدمن سلطان باشا بان يكذب التلغراف الذى أرسله لي ونشر في التيمس . 
وان تلغراف سلطان انما كتب وهو تحت تأثير الارهاب الحربى . فكتبت الى 
غلادستون خطابا ثانا وأرسلت اليهالخطايين مورسول قبل الظهر .وكذلك أرسلت 
الى هاملتون مم نفس هذا الرسول أخيره وجوب نشر الخطابين . ووجدت باتون, 
ف المنزل ووعدني بأن الخطابين سينشران فيالتيمس .وقد س ركثيراً منهما وقاللي 
امهما سيحدثان ضجة بين القراء . 

ومع ذلك ومع أنه قد صذت حروفها فانهما لم ينشرا. وقد ذكرت سبب ذلك 
فى مذك الي .وفىالساعة السادسة وجدت رقعة من ادى هاملتون يقول فيها انه 
سيكون بالمتزل فى أصيل اليوم التالي فذهبت اليه .قال لي الى ل أ كن أحسن صنعاً 
في ارسال تلغرافى إلى شيخ الاشلام وأنه لا يحسن ني انأنشره. ' 
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«فسأ لنه عن الغمان الذي يستطييع أن يقدمه ليعن انهلا خصد سو ٠‏ أبالاسكندر 0 
فال ان ذهاب الاسطول لا يقصد منمسوى تأمين أرواح الرعايا الجريطانيين . و1 
يكن يعتقد أن من المرجح أن يطلب تسريم الجيش المصرى أو انزال جنود فى 
الاسكندرية . وأ كد لي أيضا أن اللجنة التى أشرت بارم الها سترسل الى مصر . 
وقد سررت بهذا وأرسات دافيد (خادى) الى التيمس لكي يقف نشر خطابانى » 

واست أشك أن هذه الت كدات الى سمعتها في منزل رئيس الوزارة كانت 
صادقة . ولكن أعمال وزارة الخارجية كذبتها . وسكوتي عن الرد على التلغرافات 
وضعنى فى موضع غير حسن لدى المهور .قد قالت عني سانت جيمس غازيت الي 
محرض أبعث الفكن من,مراقدها .ورأت المرائد الاخرى اني لزمستالصمت فاتبعتها 
في سبى .وكان لهذه الاقوال رد فعل عند الحكومة وأِضاً عند مسر غلادستون ولو 
انهكان يعرف المقائق التيكان هلها الجهور .وواصات زياراتى لنزل رئيس الوزارة 
ولكن هذه الزيارات صارت تققد بالتدريج الالفة' السابقة . ولهذا السبب آشسف 
الآن على الى قد رضيت بالا تنشر خطاباتي فى التيمس .واو ظهرت هذه الخطابات 
لا كان هناك مجال لان يصدر البلاغ الاخير فى 9+ مانو 


الفصلالثانى عثشر 
اللسائى ومكلفتها 


ان تاريخ الستة الاسابيع التالية في مصر من بدء وصول الاسطولين الفرنسي 
والاتجليزي اضرب الاسكندرية بالقنابلهو تاريخ حاولة السياسة الاتجليزيةفى أن 
تستعيد مر كزها الذىققدته.فاما لم تنجح فىذلك لأتالى احداث مصادمة . ومحاولة 
وزارة الخارجية أيضا ان تدفم غلادستون إلى أن يلجأ الي العنف . و ىكل هذه 
الاعمال كان المدار علي احقاد شخصية | كثر مما كان على السياسة او على التغوذ الماللي 
قم تكن وزارات اوربا أو « الإورصات» ماحة الماحا مل التسوية الساميةمستحيلة 


فد تراجعت فرنسافى وزارة فر نسنييه عن خطة غامبتا الاعتدائية . وكانت واضية 


]ا د 


بالحال الموجودة بالقاهرة بيما كانت العسا والمانيا اللتانمثلهمار و تياد وبعضالماليين 
راضيتين بالالتجاء الى العلاج الناجم الذى استعمل فى سنة +/ا18 بدخول السلطان 
فالمسألة وتولية حليم مكانتوفيق . وقدكان هذا حلاسهلالامزاع بين توفيق والوزارة 
وقد كانت جميع الأحزاب فى مصر تقبله لحسم التزاع وان لم تكن تعتبره مشل 
الحلول . اما سائر الام الاوربية فكانت تعطف علي الوطنيين وكان أشدها عطفا 
سويسرا وبلجيكا . وبلغت الجاسة فى ايطاليا على الرغم من أن المكومة كانت 
تعضد السياسية الاتجليزية ان غاريبالدى كان مبئ' فيلقاً للذهاب الى مصر ومعاونة 
عرابى . وليكن الرأى العام منهيجا ويطلب اتخاذ خطة نشيطة الافى اتجلتراحيث 
دأبت الصحف الى اغرتبن وزارة الخارجية على التأثير فيه . أما الاحقاد الشخصية 
السألة فتتلخص فيا لى : 
فقد تورط ماليت وكولفن عند تشسكيل الوزارة فيمقاومتهامن البدانة . فكان 
كل حل يقضى بوجود هذه الوزارة واستقرارها يعنى فى الواقع خزمبهما واممبزامهها 
دكن نوما عل ولئن ان يقال من المندمة عندئذ ويفعلمثلمافعل زميلهالفرنسي 
دوبلانجير : أما ماليت فانه كان برسل الى وظيغة صغرى لا تكو نلاغلاطه فمها هذا 
الخطر . مكانت وزارة الخارجية مضطرة أيضًا الى ال حافظة على كرامنها . فكان 
ذلك رجلا ذا اطاع وامال وم يكن يرضى بالممزمة . وكارن جرانفيل هذا الشيخ 
المسن على الرغم من حبه لاراحة مغرما بان تكون خطبه جيدة . وعلى هذا نجد من 
نصف مانو إلى ١١‏ وليو وهو تاريخ ضرب الاسكندرية عدة مناورات لا تبررها 
الضرورة بل مخالف ايضًا مبادي' غلادستون وليس فيها أدني مراعاةالضمير والذمة 
بحيث ني لا أعتقد ان فى وزارة الخارجية ما عاثلها من هذه الوجية 
: ومن الجاني الآآخر نجد المزب الوطنى فى الوقت الذى انال فيه مصر حق 
السكومة الذاتية وحصل فيه على حق الهرية المدنية والشخصية وههي حقوق لم يسبق 
في التاريخ ان حصلت علمها مصر . وبعد أن اجتمع برلمامها واتقضي الفصلالاول 
من اجمّاعاته . وعند ماكان النواب يشتغلون بلاصاوح ورغية اججيعالهدوء والسلام 
فى هذا الوقت وجد الحزب الوطنى نفسه ددا بالحاطر فى الخارج وبالخيانة التى 
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تؤازرها الدسائس الاجنبية من الداخل . وقد جاء فىثلائة خطابات . الاول والثالي 
من عرابي والثالث من جون نينييه وهو الوحيد بين العاطئين على الوطنيين الذى بق 
فى مصر واشترك مع الميش . وهذه الخطابات تبين القارى' شعور الوطنيين فى 
٠‏ الاسابييع الاول : 

القاهرة في ٠١‏ ماو سنة ما 

الى صدينا العزيز التخاص المسثر بلنت 

بعد جد الله . تخبرك ان خطابك المؤرخ فى.٠٠‏ ابريل قد وصلنا . وقد قرأناء 
وحن فى غاءة السرور . ونرجو أن “بي قريبا بمار مساعيك . والمقيقة ان كل من 
يعشق الحرية يشهد بفضلاك وحمد 5 مساعيك . وقد تضاعف سروري عند 
ما علمت ان خطانى قد وصلاك فيالوقت المناسب . واللّه برحمته مهدىء بالنا مسن 
الحال وبرش دنا الى مافيه صلاح البلاد . 

اماعن نشر الخطابين اللذين أرسلتها لك فتدكان قصدي أن أسنه الاعداء 
الذين يحماون على وينهموتى بأتي أركب الشطط وأطمح ال ىالاستيداد والاستئثار 
بال لطة . وانت تعرف ان هذا سباب ايس غير وأحب أن أذكرك يصتتى وزير 
الحربية فأنا مسئول عن وزاري 6 ان كل وزير آخر مسئول عن وزارته . وليس فى 
الوزارة سوى صوت واحد وأنا أتيع رأى رئيس الوزارة والخطة التى يشير مباعلى 
كا يظهر ذلك من الخطاب الذى أرسله إلى الخدو عند ما ألفالوزارة . ومكنك 
أن تق بأننا جميماً غيورون على مصلحة بلادنا جتبدون في أن نسير على أصول 
الحئ . وقد عزمنا بمعونة الله ان تتغلب على جميع الصعوبات . فاذا كان فى أورويا 
أمة ميل الى الخير وب شر الحضارة تود أن تضع يدها في بدنا لكي تعيننا على 
المعدم فنحن :كون لها من الشاكرين . واذا لم يكن هذا فنحن نشكر الله وحده 
الذي أعاننا في البداية. 

أما عن حالة البلاد فالمدوء.شامل . والميرة الوحيدة التى نعانيها فى فى تلاك 
الا كاذيب التى تنشرها الصحف الاوربية . فان هذا عداء لا ميرر له . ولكن 
عسي غشاوة الاغرار تزول عن أعينهمة احمد عرأنى 


هو د 


القاهرة فى ١‏ مانو سنة كرا 
بعد تقدم أحسن التحيات والتسلمات تقسدم 3 تشكراتنا على مساع 
و امماضم صا بلادنا و سؤالكم عنا بالتلغرافات والخطابات بعد الموادث التى 
حدثت هنا . وقد أجبنا 5 الى ما طليم منا كا أجاب أيضا جميع الذين سألقوم 
وشرحنا الاحوال بالصدق والامانة ٠‏ واليج الآن بعضالتفصيلات. 
أن جميع الاهالي فى حزن نجبىء البوارج الاتجليزية والفرنسية وهم رون في 
هذا العمل نيات منطوية على السوء بالبلاد كا أمهم يرون فيه أيضا اعتداء لاضرورة 
له ولا مبرراً ٠‏ وقد قرر المصررون على ألا يساموا للدؤلة الى 557" 
أو فى إدارة البلاد الداخلية .وم أيضا مصممون على الاحتفاظ إمتيازاتهم ! ل 
تنبتها المعاهدات . وان يسمحوا لأحد بانتقاص هذه الامتيازات أو مسها مادام 
فهم رمق .ثم م أيضاً سيجهدون ف المحافظة ة على مصالح الاوروبيين وحيسامهم 
وممتلكاهم ومقاء بم مادام هؤلاء لايتعدون الحدود الى را للم القوانين . 
وحن جميعا تجسهد في تأدية واجباتنا ونتوكل 5007 0 
وبمعونته سننال غايقنا . وغايتنا تنحصر فى سعادة الوطنونشر السلام والاأمن 
سكناه . ونمن تأمل فى عدالة اودويا ألا تتعدى الدول علينا بل بالعكس 0 
0 أن 7 السلوك معنا . لأن هذا فى مصلحتهم ويؤدي الى حقيق رغائيهم 
سن باجلترا ألا تثق بوكلامها هنا لأن هؤلا. الناسهم ما رن خية شبخصية 
بريدون 0 , وحن نظن أذ يجاحهم في حقيق مارمهم هذه سيعود بالضرر 
علي بلادثم . وعلي حكومهم . 000 
وفى هذا ما يكنى وسيأتيك الغد بما جهله الآآن . 
وقد أرسات طى هذا خطابا أرجوك أن ترسله الى سير وليم جريجورى. 
وفى الختام أرجوك تقد تحياتي لصابوتجي والليدى الى بلنت . والله برعا 
بعنايثه. اجدعرابى 
أما خطاب نينه فذو قيمة خاصة م ان حيث التاريخ ل نه كتب فى ذا مأبو وهو 
ا أيام المكومة الذائية فى مصر . فهو يقول : 


باو لم 


2 إن قلي وهو قلب وطني سوسرى يتنطر الآن على هذا الم لقاع 
الذى ارتكته الدول في مصر . فالاآمة بأجعبا قد احدت وانضمت الى زعيبها 
الشريف الذي أنبتته مياه النيل وتكون من غربزة مثل سائر الفلاحين . وقد قبلت 
الامة المصرية علي نفسها أن تدفم الدرون التى استدائها حاك مستبد لا ضمير له . 
هذا الام الذى أنفق وبعار في سئة عشر عاما حو ُلماثة مليون جنيه لكي ملا 
جيوبه. وجيوب الساسة كاراً وصغاراً وجيوب المرايين النصارى والمهود ... ثم 
جرت ثورة ساهية بارادة الاأمة . وم يحدث مدة هذا الانقلاب عمل واحد لا بليق 
حكومة تراعي الذمة والشرف . ولكر أوريا الي - مهم بالبورصات وبالاسهم 
اكثر ما ملم بأماني الشعوب ترسل أساطيلبا 0 مجلس النواب قد وجد 

ا أن يناقش الحكومة عن الميزانية . فائن الحياة هنا # هب أن وزيراً من 
وراك اختلف مع المملكة فهل ترسل الام الكاثو ليكية اساطيلها الى ارلندا 
لمهدئنها : ومع ذلك فني المشاببة فارق . فان مصر هادئة 2 يشك فهها أحد من 
الاوربيين أو المسيحيين . ألا تحرج هذه اذالة الصدور 8 

ومع ذلك فعر الى رجلهادىء عاقل ينتظر الغد حكة فلاسنة العصور القدعة. 
فالحيش والامة والمدن معه . وقنصل فرنسا كان الي 6 ن صامتا . أما سير ماليت 
فقد كان الى 5 ن يطاب ب الصدام ولا برغب في صلح او اثفاق بذر ف القاهرة 
وبذر الخوف بدلا مر أن يفرس الثقة والعلمأنينة ف قاوب الأهالى ٠‏ ولا تكاد 
ي|اسيدى تعرف مباغ المثثريات الى تنشر ف التيمس وال ستانة والديى نيوزواسطة 
الشركات التلغرافية . ومع كل ذلك لا تسمع كلمة لوم ولا جد من الاهالىما يسىء 
أحداً ؟. فق د كنا وما زلئافى هدوء ٠‏ يشبه هدوء الجتمعين فى بسئان رجنت فى نوم 
“أحد . هذا وينتظر وصول الاساطيل غداً » . 

: ونم خطابات أخرى : تبين الال فى تطورها بعد ذلك . وكان هذأ الطلم الفادج 
والهجوم على البلاد أدعي الى تغيظط الأهالي وحنقهم حيث تعدوا طورمم لان هذه 
الدولة الماجمة عليهم كانت الى هذا الوقت تعد فى نظرمم صاحبة الام ثر الحسن فى 
حب الحرية والمذاهب الانسانية التى كان رجالا يدعون المها حاسة الرسل . فلم 
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يكن اذن من المدهش أنت يتطوح العقلاء ويتأثروا مخواطر هوجاء وثم قد رأوا 
أنفسهم مهددين ساعة بالمجوم من جانب اجلترا وساعة أخرى بالمجوم من جانب 
تركيا بفعل الدساس الاجامزية .فم يكن ل من يثقون به وكانوا خشون الخيانة 
فكل مكان . ثم ليس أيضاً م ماك ب أن لك الغا سس الإعارط وى 
مثل هذه الظرو ف التغيرة المتقلبة الشاقة . وكيا دقق الانسان النظر فيهذهالاغلاط 
شهد لمؤلاء الزعماء بالفضل . فانه عند ما فشات دسائس وكلائنا واحدة بعد أخري 
وتقطعت فى أيديهم أسباب الخيانة التىلهأوا المها ووجدوا أنفسهم بعد ملتهم حيال 
هزعة معرنة س عند ذلك لوا الى المدافع والاساطيل لكي حل عقدة لم يستطيعوا 
نحملها . وعندئذ ققط تغير المصريون عن موقف المدوء الذى زموه إلى الا ن . 
واستطاعت عندئد وزارة الخارجية الاتجليزءة أن تدعي الظفر . 
وإثبات هذه الاقوال لا حتاج الى ان ننسب الي عرابى اوالي الزعماء الآآخرين 
صفات من الطراز الاول . إِذ لم يكونوا من حيث الادارة أو السياسة او العسكرية 
نتلغون مبلغ خصومهم و وكان | كثرمم قليل اخيزة يشال المج وبدقائق السياسة 
الدولية ٠‏ وأظن أن أحسن صئات ع رأبي هو تشبثه بغرضه الاصلي وهو استعداد 
يصادف جميع العام مع استعداده أيضا للدفاع عنالبلاد وحمايمها من جميع من مباجمها 
مر الاعداء ٠‏ وقد أدى من هذه الوجهة عدة خدمات لابناء وطنه مدة هذه 
الاسابيم القليلة يجب تذكيرمم بها الآآن . 
' فليس هناك شك فى أنه لو كان عرابي أقلعنادا أو ثباتا مما كان فىعدممغادرته 
مصر خوفا من المهديدات أو رغبة فى الرشى ولو أنه ل حارب لبق الفلاحون عبيدا 
لاسيادهم الاتراك كا صاروا عبيداً أيضا للاوربيين . اذ ماذا كان :ينتج عن خضوع 
عراني # هل كانت تستمر اللمكومة الذاتية # هل كان الحم الأجنبييكون أقلشدة 
تمادو الآن كلا مكلا . انما كان حدث شىء من نوع النظام الذى أعقب 
الحرب . أى استبداد الشرطة والاسوسية والعصابات السرية . يضاف الى ذلك 
وقوف أوريا عن الاههام بالمسائل المصرية وجمودضميرها الأدبى من هذه الناحية. 
ومن الممكن أن كان بوذن بوجود مجلس من الاعيان مجتمع «دشكلا» بضعةأسابيع 
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ويكون بثابة هيئة استشارية و لكنه يكون عندئذ خلوا من النغوذ وساقطً من 
الدعوة الوطنية . وكان حم طبقّة الاتراك والششراكسة يعود الى ما كان 3 7 
القسوة وكانت المراقية المالية بعد أن تكون قد زادت سلطا التي تستعمليا لمصاح 
الماليين الاوربيين تقف موقف الود فلا تبالي بتحربر الفلاحين لو ماني 
الاتراك الذين مم أيضًا عبيد أوربا وكانت قصة الوطنية التى ذاعت عن العْلاحين زول 
زوالا مخزيا لان الاأمة التى لا تمسر على القتال دفاعا عن كيانها جديرة بأن محتقر . 
وكانت الصحف الوطنية تنزل الى الدرك الذى بلغته صحف تونس .لا يكون لاحرية 
الشخصية 71 المدنية وجود كا أن حقوق الوطنيين تكون عندئذ لا قيمة لها و عد 
مها أحد . بل تكون مصر عندئذكا كانت فى سنة 18/8 حيرث ل يكن يستطيمأى 
إنسان أن يتكلم بصوت عال أو يأتمن جاره علي أن لا يوه . فأقل ما فعل عرابي 
أنه نجى بلاده من هذه الجال . واذا كارك قد أخذق باعتياره جنديا فانه ١س‏ دو 
باعتباره وَطِنيا وبلاده مديئة له بذلك . فقد حال دون الاحجام عن الحرب ىوقت 
كانت فيه الحرب لازمة لانهاكانت الغرصة التي أسداها التاريخ المصريين ليصمدوا 
ويدافعوا عن حر ينهم : 

أما وقد قلت هذا فلا فلأرجم إلى قصتى . فأقول أن تاريخ التلغراف الذى 
أرسل الي من القاهرةكا أني : 

كانت الال قد بلغت حدا خطيرا وذلك للموقف الذى الخذه بعض الاعضاء 
ضعاف القلوب وبعض الزعماء من غير رجال اليش . فان هذا الموقف كان مدعو 
الى الربية . وكارن ماليت قد أغريالخديو بالشجار مع وزرائه وكان الخديو قد 
أغرى أيضًا ساطان باشا لكي بنحاز اليه وقد توصل الى ذلك بالغيرة التى كانت يبن 
سلطان وعرانى . وذلك أن سلطانا كان يؤمل أن يكون عضوا في وزارة ممود 
ساتى فلما لم حقق أمله شعر بالخيبة . زد على هذا أن الخديو أخبره بان الأسطوين 
الفرنسي والانجليزى كانا على وششك الوصول الي الاسكندرية فانضم اليه سلطان 
وأغري ثلاثين عضوا بالاتحياز الى الخدبو فبق مع الوزارة 48 عضوا . واستطاع 
ماليت أن برسل الى وزارة الخارجية تلغرافا بقول فيه أن مجلس النواب ينصر 
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الخديو على عراني . ولكن تلغرافاتى أعادت الى المترددين تُتمهم وجعلت سلطانا 
.ذهب الى الخديو الذى كان يشتغل وقتشذ فى تأليف وزارة برياسة مصطق باشا 
فبعى وزير الخارجية ولم بكن ذا خطة سياسية معيئة . فتمكن سلطان من ايجاد صلم 
بين مود ساني والخديو . فاعتب رك لأحد أن الأزمة الوزاربة قد انفضت . ولكن 
ما كاد 5 هذا الترتيب حتى عاد فاتتكث منه ما انعقد . ذان ماليت مم بتلغرافاني 
فأرسل فى الال في طلب سلطان ثم أخذتفوعده ساعة ووعيده أخرىبلا سطول 
حتي أغراه بأن ينحاز الى المراقبة الاوروية . 

وكان سلطان الذى كثيراً ما ندم بعد ذلك على عدم تأديته واجبه نحو الفضية 
الوطنية بول أن ماليت قد وعده بشرفه فىذلك الوقت العصيب بأن تراعى حقوق 
البرلان . وقد قاللىأصدقاؤه أن سلطانا مات وهو يوم نفسه لأأنه صدق ما قاله له 
ماليت . ومع ذلك فأنه لم ينشق بعد ذلك أحد عن القضية الوطنية خلاف سلطان . 
وكان جميع الذين تصلهم تلغرافاني يصدقوتى أ كثر مما وصدقون ماليت وثقوى 
ساعد عراني بذاك عند ما جاءت الازمة الكبرى بعدهذه الموادث بعشرة أيام 
فان لعبة ماليت من حيث أرسال الأسطول فشلت فثلا تام . ققد كان غرض 
أورد جرأنفيل من ارسال الاأسطول أن يكون جعجعة بغيرطحن لينال غرضه دون 
أن يلجأ إلى العنف وكان يؤمن ,مبذه الطريقة . وقد زاده اهنا مها أنه جربها فى 
العام المنصرم فى مسألة الحدود اليوائية فى داسينيو . وكان من الك التى تروى 
عنه قوله 2 الهديد بعل فعل الضرب ©» وكن ماليت الذى يعرف عقلية ورد 
جرا نفيل يعتمد على الحصول على ا نتصار لا تراق فيه دماء وكان طول الوقت يسي' 
تقدير العاطفة الوطنية . ولم يلجأ إلى العنف والقوة الا عند ما جز عن محقيق غرضه 
بالوسائل السياسية فعمد الى رأى كوافن فاتبعه . وهذا هو تازخ هذا التطوز . 

فى 7 مايو أنضم سلطان باشا إلي ماليت . وطلب من الوزارة أن تستقيل . 

في 5؟ مايو أصدر ماليت وستكيفكس بلاغا أخيراً قالا فيه ان سلطانا قد 
اقترح عليها اصداره وطلبا استقالة الوزارة ومغادرة عرابى لمصر . 

فى / مايو استقالت وزارة مود ساني 

مدلاب 
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فى 44 مايو هاج أهالى القاهرة وطلبوا رد عرانى الى ١ركزه‏ وزيراً فأعيد 
عر ني وصار له شي" شبيه بالقوة الذكتاتورية وكانت الأحوال في انجلئرا في هذا 
الوقت على أسوأ ما تكون وقد زادها سوء! مخلى سير وليام جريجورى عنى وأنا فى 
أشد الاحتياج اليه . فان جرجورى قد احا مثلى إلى الوطنيين منذ ظهور المركة 
وقدكتب ب عدة خطابات قوية فى التيمس متدح فمها عرألى ويدافع عنه 0 
ثوذه أ كبر جداً من نفوذى فى ام راكز الرسية وكانت له مكانة عند تشثرى 
رئيس حرير التيمس . فاما رأى أن ذهاب الاأسطول قد يؤدى الى وقوع القتال 
أخذه الخوف والفزع وصار يكتب فى الئيمس خطابات يعلن فيها ارنيانه ويشترط 
لاأقواله السابقة شروطً . وكان منذ أن ترك مصرف ابريل يسيحويتجول فىاوروبا 
وكنثت أؤمل كل يوم أزك يصل الى اندن لكي أدم 3 دفاعى عن مصر لدى 
المكومة . فبدلا من ذلك وجدت ما أحزتى لاأنه وان لم يكن يقاومنا الا أنه م 
يكن معنا . وكنا قد تواعدنا على أنتذهب معا الى اختماع لمقاومة القائلينبالتدخل . 
ولكنه رفض الذهاب . 

واليك مذكراتي : 

ك١‏ ماو لقد خذلنا جريجورى فانه تعثى أمس مع تشخرى ااذى ألتى 
فقلبه ازعب وهو برفض الآآن أن يذهب الى الاجماع . وقد ذهبت أنا وألقيت . 
خطبة وأجبث على عدة أن دل وأوضحت حقيقة مسألة التلغرافات .وقد طلب دلوين 
من الجتمعين أن ,يصرحوا بألى سلكت ملكا وطنيا » 

٠8‏ ماو قيل لي ان اورد جرانفيل يسخط على لالي قد شرحت مسألة 
التلغرانات » ا 

وق وم الاحد ١؟‏ مابو -- بعد اندونت هانين اذم أرتين التقيت نجرا نفيل 
وكانت مقابلتنا بعد يومين من القاء الخطبة عن التلغرافات مما ضايقنى بعض المضايقة 
فقد دعينا أنا وزوجتى القع يومين عند ورد بورتسموث وهو ابن عم زوجني 
فى قصره فى بورستيورن وكان لورد جرا نفيل وآتخرون قد دعوا أيضا . وأظن ان 
جر نفيل قد قصد مقاباتي « صدفة »كا هي العادة امألوفة بين السياسيين . ولكن 
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كانت قد حدثتحوادث خطيرة فل أ كن أحب مقابلته ول أ كن أعرف انهمدعو. 
فأزينى حضوره بيننا . واتفق سوء الحظ اننا أحضرنا معنا جريدة الابزرفر الى 
روت الخجل الذى نال رجال الاسطول بعد ذهابهم الى الاسكندرية . وهاك 
المذكرات : « وصلنا مع أوويل سغير أميركا فل جد أحداً بالقصر لانهمكانوا قد 
ذهيوا جميعاً للكنسة . وعند رجوعهم نظرث فئزعت عند رؤية ورد جرانفيل 
وزوجته قادمين معسائر الضيوف .ولكن سارت الاحوال علي ماأشتهي لان اميع 
كانوا فيصن وخصوصا عند ما اطلعوا على الخبر القائل بانعر ابي عند رؤيتهالاسطول 
فى مياه الاسكندرية طلب في الحال تعبئة الميش .وان أربعة آلافمن الرديف قد 
تطوعوا للقتال .والقلق ظاهر على اللورد جرا نفيل ولذلك فان حجتى قوية ودفاعى 
عن الوطنيين لابرد 5 وقد تحادئت معه ع نكل شأن فى العالم الا مصر . وهو رجل 
تطيب للانسان صحبته فانه محدث من الطراز القديم اذا أورد قصة أتقن ابرادهأ 
وقصصه وان إتناسب لقا مكل المناسبة فى على الدوام جيدة .أما مع سائر الضيوف 
ققد كنت أمحدث عن مصر وأرى العطف والسرور باديين على يميا كل من كنت 
أحدتهم . فد كان هنر ى كور جذابا وكان وويل وستوارت راندل يعطفان أشد 
العطف .وكان ثانيها لا ببدى عطفه الا عند ما يغيب عنا لورد جرا نفيل وكاناليوم 
جيلا تأخذنا تتمشى فى البستان والمدائق .و كان هنرى كوبر يقص علينا القصص 
المستملحة .وقد روى لنا قصة عن دزرائيلٍ مخصوص المسألة الشرقية . فقد ممم 
دزرائيل يقول عن تانكرد وهو قصة قد ألنها عن المسألة الشرقية انه كثيراً مابراجع 
هذا الكتاب لاغائدة لا للتسلية ..ء » 

وكان اوويلكا قلت يؤمن أشد الايمان بالحزب الوطني و كان طول الصريف 
عند ما نجت.ع بوافق على جميع ما أقوله . ١‏ 

وما هو جدير بالذكر وله علاقة .هذه الزيارة أن اورد جرانفيل أرسل بعد 
نومين أى ني 7٠‏ ماو تلغراقً الى ماليت يفوض له فيه أن يعمل بما يناسب وكانت 
نتيجة ذلك ارسال البلاغ الأخير فى "١‏ مابو 

وكانت الاأحوال كا كان براها مورلى فى جريدة البال مالك بلى : 
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« لا تزال الأحوال فى طور خطير . فعرابي مستمر فى اتخاذ خطة التحدى . 
وهو الآن يلعب بأحسن ماعنده من الورق . وقد أحضرت جنود الاحتياض 
الي القاهرة في السلاسل والجنود ترسل بسرعة الي الساحل لمقاومة نزول البحارة 
الى البر . وقد أرسلتفرق المدفعية الىالاسكندرية والمدافم حيط ل ن بالبوارج . 
ورا كان كل هذا فى الأرجح مويث يقصد به عرابي الحصول علي روط 
أصلح مما » ينتظر » 

وقال مورلى فى الجريدة أيضا : د ان نجرية 4 الاحتجاج الشديد واسطة البوارج 
دعت وقد فغلت اما وهاك الذكرات : 

« ؟؟ مايو - عدت الى لندن . وقابات هاري برائد الذى قال لى ان ذلك 
قد أخيره بأن امسألة أن تنتهى الا بالتدخل وقد أرسل هولون يطلب منى أزل 
يستشيرني عن مصر وقد قابلته فى مهو مجلس اللوردة وتحادثنا ملا . وقد نصحت 
له بأنه اذا كان سيدفع الحكومة الى ارسال جيوش الي مصر أن برسل الى ابنته في 


الحال ليستدعها 5 فصر 
58 مانو سثل اللورد جرا تفيل فى مجاس الاوردة عن شؤون مصر فأجاب 
أجابات فكاهية 


“امايو تكم غلادستون عن مصر فناه بعبارات طويلة كاها خبط بلا 
معني وكان أثم ما فها انه أعلن ثقته بان المسألة ستسوى تسوية سامية . وقد أرسل 
القناصل بلاغا أخيراً طلبوا فيه أن تعاد الى الخديو سلطته وأن ينثي عرالى 

ليق مايو- أنكر سلطان باشا أنه هو الذى اقترح كتابة البلاغ الأخير. 
رفض البلا الأخير ٠‏ قاباث جرنجورى . وكلانا يعتقد أن اللصريين لا بد أن 
محاربوا وأشعر أنه يجب علي" أن أذهب الى مصر لكي أنذ م المهم . في تلغراف 
فى صحف المساء خبر استقالة وزارة عرالى . 

8 همايو- كنت في كرابيت وم الأحد. جميع الأحوال تدل علي أن 
الأمور تسير نو الخراب فى معسر . وأظن أن ساطة الخد يوستعاد اليه الآآن تحت 
المراقبة . واذا غادر عراني البلاد وسرح الحيش أو أعيد اليه ضباطه الشرا كمه فان 
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مصر ستودع المرية الرداع الأخير وسيكون. نصيما نصيب :ونس . اقد 
ارت كولئن: 

« .وى مايو - م أستطم النوم فلما كانت الساعة الثالثة قت أنمشي . لقدا لنى 
وعذبني انى م أذهب الى مصمرعند ما لق جرا نفيل خطبته . فربما كنت ت أقدر علي 
نسوية ل ن عاد النور . فقد حدث انقلاب مدهش فى المرائد قامها أعلنت أن 
جمهور القاهرة قد هاج وطلب اعادة وزارة ع رأف وقد خضمع لخديو لهذا الطلب . 
وهذه الاخبار لا نكاد تصدق لأنمالم تكن تنه ظر . ولا مكن الشك فى صحتها 
لآن غضب المرائد .يدل على فيحها: 

« فتد عدنا الآن الى الحال السابق بل نحن فى حال تفضلها وليس لنني 
منه سوى الباب العالى . وقد استقر رأى على أن أسافر في الخال الى مصر . 
ذهيت الى اندن وزرت جرجورى وتناو! نت الغداء عند هوارد وكتبت خطابا 
الى هاملتون أخيره فيه عن نتى ». 

وهذا هو خطانى الذى كتبته الى هاملتون وأنا متأثر بالمو الغلادستوتى : 

عزيزى هاملاون . 

أنه وان يكن مستر غلادستون لم يسره ارسال تلغرافاتيالىمصر منذأسبوعين 
فاتى لا استصوب الاقدام علي عمل ما فى مسألة مصر دون أن اكون على ء عل به. 
وأنا مقتنع أنه سوف يففر لي ما فعاته ويستصوب ما أنوى فعله الآآن . واناوا'ق, 
ا عام الثقة بانه سينحو فى مسألة مصر ذلك النحو الذى عليه عليه خطة الاحراروذلك 
عند ما يقف على المقائق . 

وهأنذا أخبرك بالضيط عما سأقوله أزعماء الوطنيين . فاق سأحضهم بادىء بدء 
علي أن يزيلوا من بينهم أسباب الخلاف الصغرى وهم الآآن حيال خطر عظيم . 
و سأحضهم أيضاما سبق انفعلت في الماضي على أن لا يشتبكو امع الخدبو فشجار. 
واذا سسحت لى الفرصة عقابلة الخدو ذالى سأحثه أيضاً علي 0 ينقاد الييالقناصل 
الذين بغرونه بالأمة وسأحض عرابى علي البقاء فى وزارة الحربية حي تكون قيادة 
اليش في بده ولكنى سأ نصح له بأن يثرك جميع المناصب الاخرى لكي علاها 
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رجال من غير الميش وخاصة من أعضاء مجلس النواب . وسأحث المصريين على 
أن حتتفظوا ببقاء أحسن العلاقات الودية مع السلطان الا فها مختص بدخول اليش 
التركيٍ للبلاد ,كا علمهم أيضا أن يحتفظوا مثل هذه العلاقات مع الدول الاوربية 
إلا فها نص يحتوقهم الدستورية . 
وأيضا سأنصح هم بان يساموا ببعض ما تطليه مهم المراقبة كا سبق أزكف 
نصحت لط م عثل ذلك ف ينابر المافى . فتنال امراف ة ذلك مأتدعيه بشأن الممزا نية. 
وسأطاب الى النواب تأجيل النظر فى حقوقهم إلى العام الآ ني . وسأشر حللم الخلة 
دار ما يتيس لي فبمها فأخيرهم بان الحكومة الاتجليزنة وان تكن ترغب فى بقاء 
استقلا فح مع ذلك عرتبطة بروابط قد عقد عقدها الوزراء السابقون . وسأخيرجم 
أيضا عن مرامي الحكومة الفرنسية التى تجرى علي الأثور مره خطنها وي خطة 
اتوم فى البحر المتوسط وأن الماليين يدقعوما ل ن الى المري على هذه اللحظة . 
وسأخيرثم عن عرأني الحكومه الالمانية وامها تنوى تحويل أنجاه السياسة الغر نسية 
من السائل الداخلية الى المسائل الخارجية واي حل التحالف الانجليزي. ثم أخيرمم 
أخيرا عن مطامع السلطان واحلامه فى الخلافة وهذه مسألة يفبموها علي الاقل 
0 أنا . 
ت أقصد الى الاشتراك معهم في المسائل الحربية اذا نشب القتال إلا عند 
6 3 ا اذا كان الاتراك ثم المعتدين عليهم لانيلا أعرف شيب عن المرب 
وننسي تشيز مها وتستفظعها. 
ولكنى سأحض المصريين على أن يقاوموا الغزو من أي الجهات أتاهم . وفي 
حالة المزعة علمهم أن لا مدفعوا الضرائب |( في ل تقر ها القوانين . أما ذا عند 
علمهم أحد فاني أطاب ب الهم أن يقوموا بسداد جميم ما علييم + ن الدون إلى آخر 
لاعن . ولسث فى حاحة لأن أخد فنهم روحالتعصبلاهم ليسوا متعصبين و لكني 
سأم م صوي الي صوت عراني في تفسير قوانين 00 عا 00 المروءة ٠‏ 
3 أي أرغب أن أكون قريب من الوطنيين حتى أستطيع حمالة الاوربيين في 
بدء القتال . 
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وأظن أنى لست مخطءًا فى اخبارك مبذه الأشياء . فالخطة التى أرسعها في ذهني 
لي يجرى عامها الوطنيون هى أن يتخذوا قاعدة يسيرون علمها تغابر ما جرى عليه 
سائر الشرقيين مغابرة تامة . فاتى أطلب الهم أن يقولوا الصدق حتى لأعدائهم . 
أن يكرك في نودم من المروءة أ كثر مما عند أندادهم من الحنود 0 
وأن يكونوا من حيث الذمة أشرف من دالنيهم . لأنهم هذا ققط يمكنهم أزنف 
يحققوا الاصلاح الذي ينشده رجال الدين عندثم وانى حاص لك 

و س بلنت 

وقد ذكرت البال مال في هذا التارعخ أقوالا جديرة الاثيات هنا . لأمها 
تظهرهكيف أن وزارة الخارجية بواسطة كولئن ويلك وأمثالها كانت تصور الخالة 
تصويراً كاذب . فان رسائل ماليت قد جعلت هذه الؤزارة تعتقد أنه ليس وداء 
عراف سند من الأمة وأن الخديو حوب عند جميع أفراد شعبه . وأنه لم تكن 
الأحوال تستدعى سوى شىء من التظاهر بالمساعدة الخارجية من ناحية الاستانة 
جتن :ضع الزلا< لخدنو واذا كائق هسل المناعلة الخارريية لأ ممل: اليش 
بمخضع فامها ستحدث حربا أهلية تتطلب التدخل . 

وهاك ما تقول اليال مال فى5؟ مابو: 

« ان البلاغ الأخير الذى أرسلته فرنسا واتجلئرا للوزارة اللصرية سيقبل أو ' 
برفض فى ظرف ؟ ساعة . وعلى ذلك ستنحل الا زمة هذا المساء . وسيرسل الى 
الاستانة فى طلب « المندرمه » لى تعيد الى الخديو سلطته نحت عراقبة 
اتجلتراوفر نسا». ١‏ 

وتقول أيضا : فى 7” مايو . « ان الحالة فى مصر سيفصل فهها فى بضع ساعات 
وسشئرى مااذا كانت الازمة ستنترج فقغز :مان أو تنتهي مرب أهلية وتدخل 
أجنبي . لقد استقالت الوزارة وقبلت الى الارن شروط البلاغ الأخير الذى 
أرسلته فرنسا واتجلترا . لكن علينا أن سب لا سيفعله عرانى حسابا ققد يلقى 
القناع عنه ويصارح رئيسه بالعداء 8 ْ ١‏ 
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أما هذه الحرب الاهلية التى تقول عنها البال مال ووضحها فى اليوم التالى أى 
فى 8؟ مايو اذ قالت : 
« قضي الخديو ليلة أمسفىقصره بالاسماعيلية حيط به اثني عشر الف بدوى 
من الخلصين لسموه . ووجود أطفال الصحراء هؤلاء في عاصمة مصر سيكون حائلا 
دون ظهور عراني واتتصاره . ولا شك أن وقوع قتال بين البدو والجيش الصرى 
سيكون من الأشياء المزيجة المحيفة . ولكن حدوث هذا القتال سيحل الازمة حلا 
سلما ... قان مركن عرالي ل يعد ا كان قبلا . فانه ليس ينغرد الآن وحده بقوة 
لصفت لاله اذا كان الخديو لا يستطيم اخضاع عرابى بعونة البدو والى ظهره 
البوارج الاتجليزية والفرنسية ومعه مجلس الأغيان فان الحالة يج بأن تكون عندئذ 
أكثر ما قدرعا الناس الى الآآن » . 
فا أيجي هذه الأقوال : أجل أليس من العجب أن يقال أن اثنى عشرالف 
بدوى قد أحاطوا بقصر الخديو بالاسماعيلية # وان أعضاء مجلس النواب علي ولاء 
نام الخديو وان عرابي قد وقف منفرداً بهد المع ويلقي الروع ففقاومهم #ومع 
ذلك فان هذه المنتريات التى كان بذيعها جون مورلي « الشريف » مي النى اغرت 
غلادستون بأن يعاقب الوطنيين المصربين الفدين لا مخضعون بأن يرسل المهم 
الانراك حتى تفعل مهم جنودثم ما كان يفعله الباشبوزق ف الفظائع البلغارية بل 
كان يود أو برسل المهم « رجل الخطيئة » عبد اليد نفسه . 
ولكن هذا الومم الذى أذاعته هذه الصحف عن الخديو وانه بوب عند 
شعبه لم بعش يومين اثنين . لأننا بعد ذلك نقرأ فى البال مال جازيت فى 
"٠‏ مابوما يل: 
« لقدآن الأوان لأن تقوم بسمل عاجل فى مصر . قن الخديو قد سجن 
فسرايه . أما الانني عشرالف بدوى ققد ذهبوا فىالهواءكأن ل يكونوا .. » الم 
وكنت في هذه الأ ثناء أنتظر خطابا من دار رئيس الوزراء رداً على خطالي 
اسايق وكنث يضر أمياً لاسغر اي مصر في أقرب وقت . وكأن مسكر غلادستون 
خارج لندن يقضي بضعة أيام مع ورد روزبرى في دوردان . وكان وجوده خارج 
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لندننى ذلك الوقت نذير شؤم لى : فقد كنت أعرف آزاء روذري عن المسألة 
المصرءة لاني كنت قد قابلته في دار رئيس الوزراء قبل ذلك وخر جنامما يصدبنا 
هاملتون وسرنا مدة فى الحديقة الصغيرة القرربة من باب منزه سان جيمس . فألنه 
وحن في الطر بق عن رأيه في مصر فأجابني جوابا مختصراً بقوله : « ليس لى آواء 
مطلقاً عن عن مصر ٠‏ فان رأني هر رأى المساهمين »> . 

قفد كان مهم بالوجبة المالية فى الموضوع وذلك لان زوجته كانت من أسرة 
رونشياد ولذلك اعتيرت زيارة غلادستون له في هذا الوقت : ذير شوم . ولم 55 
روزبرى يعد عضواً في المسكومة ولكنمكن ذا تفوذ عند غلادستون وقد عرفت 
من باون ان روتشيلد كان يدفعه إلى قي قغاية السياسة . واستمرت المال علىذلك 
سنوات وق دكانت المهمة التى سافر من أجابا الى برلين فى سنة هحيار يعدى تجاحها 
إلى مساعى رو ياد . وبعد ذلك كارن ووالى خدمة أسرة روتشيلد في وزارة 
الخارجية وو الي قد سمعت انه باع أسنية اق الدين المصرى قبل أن بعين 
في الحكومة 

واليك شيئًا من المذكرات : 

.ب مايز لم يصلى الى ل ن رد من هاملتون . ومسئرغلادستون ليس 
فى دوردان الآن و ن كل شىء سير سيراً حسنا في مصر ٠‏ فا مغرف بدالا ن 
أن عراني قد امتلك ناصية الحال . وقد وصلتتى رقعة امس من هاوتون يطلب فمها 
ان براق 5 . وقد ذهيت اليهفى منزله في مايغير وأخيرته لعزى علي السفر الى 
مصر . وقد شعرت من أسلونه أن لورد ج رانغيل قد دسه لكي لعجم عودي . 
وقد أخرت إدارة المصرف الذى أحنظ به أموالىيان بعد ليأ ا فجنيهذم فر نسويا 
كي اقنها على مصاريف الخرب ٠‏ واف أ كره هذا السفر الآن ولكبى سعيد لاني 
أؤدى حد . وسيسافر مي أيضًا صابونجى . 

« امأماو - بكرت فى الصباح وذهبت الى لندن فوجدت رقعة أخرى من 
عاوتون يو كد على فيها بعدم السفر : وأنا متأكد الآآن ان ماقاله انما قد أوحي اليه 
به من مقام رنحي . وفي رقعة هاوتون ما يستحق الذكر . فهو يقول : « عزيزى 
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بلنت . أؤكد عليك بأن لا تذهب الى مصر فى هذه الاوقات . فان ما ستقوله أو 
تفعله هناك سيساء تفسيره وحمل على مل لمتقصد إليه . وقد حالف المزب العسكرى 
والباب العالى وهذا التحالف لا يوافق آراءك . وأرجوك أن مخبرتى عما يصلك من 
الاخبار . هذا وابتتى لا نزال في الاسكندرية ولك قلق بخصوص فتزجيرالد 
الذي يكرهه الميش الآن لاقتصاده المر بى - واقبل صداقة احص لك - 
هاوتون . حاشية . اذا ذهبت فاحضر معك صديقك عرابي وتعال معه الينا هنا 
لنتناول العثاء مما » 

وجاءقى أيضا تلغراف من هاملتون يقول فيه : « وصلنا خطا 3 :اأرولة 
أشد الرجاء ان لا تفعل شييًا قبل أن تراني . وسأعود هذا المساء » وكانقد ذهب 
الى سالزرى وفي الساعة الخامسة والنصيف وجدت هاملتون في منزل رئيس الوزارة 
فرجانى كثيراً أن لا أذهب الى مصر لان مركرى هناك وعلاقتى مسترغلادستون 
سيساء فهمها وحدئان جلبة وضجة هنا . ثم وعد بان الميوش أن ترسل الى مصر 
وان حدث تدخل ما . أما انا فقد سألته الا بعدوتى مسئولا عن حوادث قد 
بمسكن وقوعها وكان وجودى هناك بمنع وقوعها هذا . ققال امم لن يلقوا على 
هذه المسثولية » . 

« وصلاى رقعة كييرة من الليدى جرانفيل تدعوتى فبها لحضور احتفال 
سيعقل لو زارة الخارجية فى الثالث من الشبر تذكاراً ليوءميلاد الملسكة . وسأحفظ 
هذه الرقعة باعتبارها جواباً على التهمة التى ينهمني مها هارى براند بأنيأخون بلادى 
والان أنافى غاية الرضا وسيذهب صاونجي لامي عقوم جدييع ما أرغيه . 
وقد أرسل الى عرالى تلغرافًا عني جواباً على خطابه لي . وهذا نص التلغراف : 

« وصل خطابم . لاحش البوارج إن حدث التدخل . وزع منشورات فى 
جميع أنحاء البلاد خصوص سلامة الاجانب » 

وكان هذا التلغراف قد أرسل بناء علي اقتراح هاملتون 

« أول يونيو » تسير الاحوال كا أشتهى . فعرانى مالك لناصية الحال فى 
مصر . . . ويظن بانون انالتيمسستدفعلىمن التاغر اقات!ذا أرسلها اليياصابونجي 
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وهذا ما أحب . وقد اتفقت مع صابونجي على ان أدفع له مرتبا قدره ثلاثون جني 
شيريا غير مصاريقه . . . ذهبت الى مجلس العموم مع نيجل كنجسكوت وهو القهم 
على خيول ولي العهد . فدخلنا فى قاعة الرئيس . فأعلن غلادستون انه سيعقد مؤعر 
في الاستانة . وان تعبأ الحيوش فى المهند ولن ترمثل جيوش الى مصر . لأن هذا 
العمل بجعل حياة الاوربيين فى خطر . وقد سأل مكوار:. رئيس مرير جريدة 
الليفانتهير الد السابق عما اذا كنت سأسائر الى مصر لك أدر فتنة هناك . فأجاب 
ذلك بانه يعتقد انى قد حولت عنهذه النية . ١‏ 

« ثم صرح غلادستون مهذه العبارة العجيبة وم : ( ان عرابي قد أل عنه 
القناع ) وهدد الخديو بالخلع ووضع حليم مكانه على عرش مصر . وهذا القول 
سخيف ومن واجبي أن انقنضه وهو ايضأ برهان على مبلغ امهل الذي تتورط فيه 
وزاراتنا الخارجية . ولا شك ان غلادستون سيغضب من ماليت لانه قد قاده الى 
هذه الورطة . وقد صاحبني فرانك لاسل فى الطريق وأخيرتى انه رأى تلغراف 
ماليت الخاص بتصرح غلادستون , وكل ماني التلغراف ان الخديو أخبر ماليت 
بذلك وانه لا يضمن صحته فبمثل هذه الاخبار تتعلق سياستنا » 

وتلغراف مالي تكاظهر بعد ذلك فى الكتب الزرق يصرح بأقل من هذا 
وهذا نصه : « أرسل لخديو اليوم في طلبنا انا ومسيو سينكفكز وأخيرنا أنه عط 
أن المرزب العسكري ينوى خلعه مساء اليوم واعلان حلم باشا خديوي لمصر . . . 
وقال لنا الخديو.انه لا كاد يصدق هذا الخير © ومع ذلك فان مسكر غلادستون 
تعلق بهذه الاشاعة الواهية مع انه سبق أن صرح لي بأنه لايلتق القول جزافًا فى 
البرلمان وقد أشار علي أن أننظر ماسيقوله فى مجلس العموم وأن للصريين سيرون 
فى أقواله بشرى سعيدة لبلادم . أقول انه معكل هذا يفوه هذه الكذية بعدمدة 
طويلة لم يقل فيها كلمة عن مصر . وان هذه العبرة بندرك منها هذه الطرق التى 
يتبعها الوزراء والاسباب التى يتعلق مها عقل غلادس تون وكان الاثر الذى احدثته 
خطبة غلادستون في ذهني زوال الشك والاأمل فى مسألة مصر من ناحية وذارتنافم 


تطاوعنى نفسي بعد ذلك على أن أثق فى مسر غلادستون أقل ثقة . حتى انه عندما 
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قام يدافم عن المكومة الذاتية فى ارلندا وجعل من نفسه زعها هذه المركة لم المذدع 
به بل اعتيرته رجلا بلمانيا لا أقل ولا أ كثر . ولست اقول اي عند ما قابلته في 
مارس وخاطيني وكله مروءة وحماسة عن الوطنية المصرية لم يكن مخاصا فيا قال . 
ولكنى أقول ان عطفه على المق لم يكن العامل الأ كبر فى سياسته التى كانت ليها 
عليه بواعث النجاح وانهاز الفرص . ومن ذلك الوقت زال عنى ها كنت أتوهه 
فيه ولم يعد إلى رأني السابق فيه ١‏ 

واليك المذكرات : « ؟ يونيه . كان مزلي ورد دلاوار وج ر>ورى وبراند 
وبانون . وكلهم متفائلون عن المالة إلا براند ولا بزال هارى يقول أتى خائن وان 
عرالي قد أثر ى إثراء عظها وانه يجب طرده من مصر . ثم اتفقباتونممصابونجي 
على رموز لى يستعملها باتون في ارسال التلغرافات اليه . وقد اعطيته مائة جنيه 
لصاريفه سيقدم لى عنها حساباً . وسئرسل لى التلغرافات فاحوطا أنا بواسطة باتون 
على التيمس . وقد اعطيت التعلمات اللازمة لصابوضجى وأهبا أن يخير عرالى بان 
يتصالم مع الخدبو وأن لا يذهب الى الاستانة مهما كانت الاسباب . وقد رذمنا له 
أمتعته وودعناه وليس عندنا من قلق بثأنه سوى الخوف من أنه رما 7 ف 
الاسكندرية ٠.‏ وقول لى باتون الى لو كنت المحت على الذهاب الىمصر لكا 
الحسكومة أصدرت الأ وامر لسير سيمور بمنعي من التزول في الاسكندرية ... 0 
ال نمطيئن 6. 

ووكنث “دمت خطبة غلادستون قبل أن أعد هاملتون يعدم ااسفر الىمصر 
لما رجعت عن نيتى في الذهاب . ولكنى لا أظن أنه كان ينتظر من هذا السفر 
شيئا من الفائدةكا دلت علي ذلك الحوادث الثانية . ولو كان قد سمح لى بالنزول 
فى الاسكندرية لما كان لى من النفوذ لدى عرابى | كثْرمما كان لصابونجى . لان 
صابونجي كان فذاً فى تأدية مثل هذه المعهات ولا أعتقد أنى كنت أحصل على خير 
منه و بهم هو مها . فق د كان رئساً لتحربر صحيفة تدعي النحلة . وسواء اكانت 
هذه الصحيفة تحصل على اعانة من اسماعيل أم لم تحص ل فامبا كانت دافم عن الابرياء 
سائرة قي سبل التقدم واصلاح الاسلام . فكان لصابونجمي مركن عظيم عند رجال 
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الازهر تم هو كان مع المركة الوطنية قلا وقالباً وكان يقابل بالترحاب عند ججيع 
الوطنيين باعتياره نائبي وكانت الثقة فيه عظيمة جداٌ وهو أيضا ١‏ كان جديراً مبذه 
الثقة . فان الخطابات التى اثتمنته على ارسالمها الى رجال المركة قد وصلت المهموقد 
أبلغني جيع مأ قالوه له . وهذه الخطابات شاهد عدل بل الشاهد الوحيد على مجرى 
الاحوال فى تلك الاوقات. وفى مبابة هذ! الجلر برىالقاريء خلاصة هذهالخطابات 
وقد وصل صابو نجي الى الاسكندرية في / يونيه ويفا الى قبيل يوم ضرمها 
بقنابل البو ارج . 

« وقد بق صابوجى في خدمتي الى آخر سئة عيم١‏ 3 تركنى وسافر الى 
الهند حيث كان له أقارب . وتقلبت به الاحوال حتى انتهت به الي ما يتهى اليه 
جميع رجال الثورة الشرقيين . أىسراى يلدز . فقد عينهناك مترجما ينقللاسلطان 
ما بريد معرفته من الخرائد الاوربية . وأظن أنه لا بزال هناك الى هذا الوقت أى 
سلة ١901/‏ 6 


الفصل الثالث عقر 


« بعثة درويش » 


لقد وصات الآن الي تقطة فى تاريخ هذه الدسائس فوم يكن لدي مواد 
. مطبوعة شبيهة بالرجية اعتمد علمها لعد القراء ما أرو هلم قصصا خيالية لا أصلطا. 
فان الا نسان لا يكاد بصدق أرل حكومة حرة على رأسبا هذا العظيم الطيبالقاب 
غلادستون تقدم علي عمل خالف الآآداب سواءكان هذا لاسياب سياسية أم مالية 
أم لضرورة خاصة . وقد وضع جون موزلى ترجنة غلادستون ذاغضي عن تأريخ هذه 
الاقتحامات التى اندقم فها غلادستون فى مسألة مصر . فل يذكر عن هذه المسألة 
فى بربمته هذه سوى حمس عشرة صفحة مع أن الترججة محتوى على الف وحقسمائة 
صفحة كابا تقريظ . وله الحق فى ذلك لانه لو أراد الاسباب والتفصيل لما وجد 
ما يبر خطة المترجم له . ومع كل ذلك يجب أن يكون لدى المؤرخين الذين 
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لا يضطرون الى مراعاة اللكنم هذه التفاصيل . لان التاريخ الذى يهمل هذه 
الاشياء عن ا<تلال انجلترا لمصر أن يساوى قيمة الورق الذى يطبع عليه . 
فانه عند ما جاء أول لونيه تبين أن خطة الارهاب 8 0ظ التى اقتضت 
عبيء الاسطول الاسكندرية قد فشلت فشلا تان . نعم أن وزارة ود سأى قد 
استقالت ولكن هذا النجاح الابتدائي قد أعقبه حبوط عظيم . 
| وكان البلاغ يطلب من عرابي بكل وضوح أن مخرج من مصر . فل يقابل 
عر الى هذا البلاغ بالعصيان فقط بل ان الخديو نفسه قد اضطر يقوة الرأى العامأن 
برده إلى مرك وزارة الحربية ثانا بعد أن زاد فى سلطته ووجاهة مقامه . فوجدت 
وزارة الخارجية نفسها بين أمرين . اما أن تكنظم غيظها وترضي مبذه المزعة العلنية 
واما أن تبرر ارسالها هذا البلاغ وتقهم لكلانه وزنا فى وقت كانت قد بدأت فيه 
أوربا تنظر إلى عرالى باعتباره بطلا من أ بطال الوطنية . 
وكانت فرنسا شريكة اتجلترا فى هذه المسألة قد أخذت منذ وقت طويل 
تجهر برغبنها فى الخروج من هذا الأزق . فكادت حكومة مسر غلادستون تكون 
.الوحيدة فى الاستمرار على هذه الخطة . وكانت هذه الخطة من أغرب ما مك 
حكومة متمديئة أن تتبعه وكان وجود مسر غلادستون علي رأس الحكومة الاتجليزية 
مما يزيد هذه الخطة غرابة . قفد كانت تتلخص هذه الخطة فى الرخبة الى الباب العالى 
أن يتدخل ومخلص مص من عراب . ول يكن هذا التدخل قائما على استهال 
الياب العالى سللته باعتباره صاحب السيادة على مصر ولاكان أيضا بارساله 
« المندرمه » التى سبق أن ذَكرنا الأشاعة التى راجت في وقت ماعنها . كلا . 
فانما كان هذا التدخل قائما على تلاك الأساليب التركية القدعة المنطوية على الخيانة 
والغدر . وي أسالي ب كثيراً ما استعملها الباب العالى فى اماد حركات الثائرين 
المسيحيين وغير المسيحيين من رعاياه عندما كان يشم معهم بارقة النجاح فى ثورامهم 
وول مايامع الى هذه التديبرات ما ذ كته البالمال غازيت فىاحدى مقالامها 
الموج اليها بها وذلك فى ١9‏ مايو حيث ذكر مورلى بعد ان أوضح رضي الحكومة 
عن الحالة « ان عرابي قبل مغي زمن طويل ستتخلص البلاد منه بطريقة سامية 
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هادئة » وهذه التدايير لم يفش بالطبع سرها فى الكتب الإزرق . ولكنها ظهيرت 
بعد ذلك فى البال مال حيث صرحت باشياء صراحة ساذجة كأنكاتبها لم يشعر أقل 
شعور عدم للياقة فا روى . وخلاصة هذه ااتدايير أن يرسل السلطان الي مممر 
مبعوثًا حربيا من طراز الجنود الذين مارسوا الخدمة مدة طويلة وفييسم من النشاط 
والاستعداد للدوس علي الضمير مايمكن ان مخيف بها المصريين وحوظم عرق 
الأقاومة . أمما عن عرالى فان اانية كانت فى ان يغريه بالمزول فى احدي السفن حى 
اذا استقلها أحرت به الي الاستانة . واذا لم ينجح هذا التدبير كان على هذا المبعوث 
أن يدعو عراني الى اجماع ثم يقتله بنفسه . وكان هذا المتترح يوافق ما كان قد 
اقترحه كوافن منذ تسعة أشبر على الخديوى وكا كوافن يفتخر بذلك فلم يكن 
اذن هذا التدبير بعيد الاحمال . وعلى ذلك أرسل السلطان رجلا يدعى درؤيش باشا 
وكان من حيت الخلق والسوابق يوافق هذه المهمة التي انتدب طا فى القاهرة 

وقد قال موزلى في مقال يطح سروراً لارسال هذا المبعوث العم مايل: 

« لقد وصلت الازمة المصرية أقصى حدودها . ولكن يظبر ان ف القاهرة 
الآن رجلا يستطيع أن علث ناصية الاحوال . قان فى وجاهة درؤيش باشا المادثة 
الرصينة شيا من التأثير . فهو بلا شك رجل الساعة . فانه مايريم البال ويزيل اقلق 
انه بعد عدة تقلبات ومراوغات مارسها السياسيون الذين مثلون الآآن هذ هالدراسة 
المصرية جد رجلا جعل 6 خرين خضعون لارادته بقوة ة شخصيته الكبيرة ٠‏ فليس 
هناك شي. أكير أثراً من ائباته اسلطته ولا أبرع من اشارته اشارة عرضية الى 
مذبحة الماليك . ان درويش رجل من حديد وحق عرالى ان برهف أمامه . قا هو 
ان ينطق بكلمة خرقاء حتى برى رأ.سه تتدحرج أمامه على السجاد . أجل ارف 
درويشا قادر على ان يعالم عرانى بالطريقة الشرقية لابالطريقة الغربية . ومنالمرجح 
أن الثورة المصرية قد وجدت سيدا لا فى هذا التركي القوي العزعة » 

6 هاك ما يقوله يض فى 6٠ايونيو‏ «ان تاريخ دروش الماضي حافلبالموادث 
الى نزيد هذا الائر الذى نركه فى القاهرة من حيث نشاطه وقوته.فهو أنشط القواد 
فى اليش العهاتى وأقليم احتفالا بالضمير والذمة ٠‏ وهو مع أنه فى السبعين من مره 
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فان ارادته لا تزالى! كانت قدعا من حديد . وقد مارس الحروب أولا في الحبل 
الاسود وكان الجبليون برون فيه أخطر القواد الذين يقائلومهم . وفى آخر قتال 
حدث بين الباب العالي والحبل الاسود (فى سنة 5م١)‏ سار درويش الى جرا كوفو 
وق أبعد بلاد الولاية الثمالية . ومنع بعض الاهالى من التقبقر الى الجنوب فلجأوا 
الى مغارة واختبأوا فيها . وهذه عادههم اذا داهمهم غاز . لان هذا الكبف الذى 
كانوا أوون البه كان يمتنع على الغزاة أخراجهم منه لان الطريقة المألوفة فى مثل 
هذه الحالات و التدخين على باب الكبف لم تكن ناجعة فى هذه المالة . وحاول 
الار اك النفوذ الي اللغارة ولكنهم ردوا عنها بسهولة . فعمد درويش الى المناوضات 
واتفق علي التسليم بشرط أن حترم حياة الحصورين وأمو الهم وحريتهم . وكانت 
النتيجة ان الاتراك بقيادة درويش حافظوا على شروط هذا الاتفاق بأن قتلوا ججيع 
الحصورين . وكيفية ذلك انهم سيقوا اللي مطبق فى القاعة ثم وضعوا فى الاغلال كل 
اثنين مهم معأ ظهراً لظبر ثم قتلوا . وذلك بأن يقتل أحد الاثنين فيحمله الثانى الى 
حيث يدفنه . . . وبعض الناس لا يعرف الطريقة الي سلكها درويش فى الحرب 
الالبانية . ققد ذهب الى البانيا لى ينفذ قانون التجنيد فنشل فشلا تام . وقد 
أشاع أساطير عن معارك ل يكن لها أصل لأأنه لم يلق مقاومة تذكر . و لكنه يجح 
فى طريقة أخرى وذلك بأنه كان يعزل فى ضياع البيكويات الاغنياء وكان يعتصرثم 
حتى مخرج منهم آخر فلس . فاذا انتحي من أحدم ذهب الى غيره . وكان برسل 
الى الاستانة . بالتقود ولكنه لم برسل اليها مجندين . فاذا كنا نبني تنبؤنا بصدد 
البعئة درويش فى مصر على أعماله السابقة في البانيا والحبل الاسود فائنا ثرى انه 
سينجح فى مصر . فان المصريين أقل ميلا للقول من المبليين والالبانييين ولكن 
عقدة المسألة المصرية حتاج أيضا اي السيف لتقطعها » 

فهذه أقوال تجيبة وجدير جون موزلى اذا تذكرها الآآن ان بعروه الخزى 
والخجل لانه قد انخدع بما قاله له أصدقاؤه ى وزارة الخارجية حتى وقف من نفسه 
في ذلك الصيف محاميا يذود عن جرا تمهم . فلا تجب بمد ذلك ان لا يذكر المسألة 
المصرية الا في عدة صفحات فى تاريخه . وهذه أعمال يجيبة أيصا من رجل مثشل 


اناما _ 


غلادستون اذ ماذا يقول فيها لو انه دعى الى ايضاحها امام ضميره الرسمي ا وغير 
الرسمى . حقا ان طيف دزرائيل ليضحك من هذه الاعمال والاقوال ! 

الاان بعئة الساطان لم تكن كا توهت وزارتنا الخارجية عبزلة م" الأئم 
ساذجة فان امير المؤمنين لم تكن له رغبة فى أن يكون آلة مسخرة فىيد الغرب يفعل 
لمم أفاعيلهم ويحترم جرا عهم . قد كان راضيا بالتدغل ولكن علي هدى . وكان 
بهل الخال فى مصر وكان بريد ان يستعد ميع الطوارئ' . وكان لعرابى أصدقاء 
فى البلاط يمثشلونه باعتباره مدافعا عن الدبن ولم يكن السلطان يثق مطلقا بتوفيق . 
' وكان برغب أن يضع حليا فى مكانه , فاتبع السلطارن طريقته المعهودة فى تعيين 
وكيلين متعارضين فى الخطة . فانه الى جانب درويش عين شخصا آخخر بدعىالشيخ 
|حمد اسعد وكان من مشاجم طرق المدينة وكان” يقم بالاستانة وستخدمه السلطان 
فى المعهات السرم الخاصة بالمسائل العربية . وكان يستشيره فى جميع المسائل الخاصة 
بالعرب وبالدعوة الى الجامعة الاسلامية . وكان هذا الشيخ مواليا لعراني 

فلماوصات البعئة الى الاسكندرية تين الناسر أن لحاصفتين . احداهافي شخص 
درويش وتنطوى على تمديد عرابي . والاخرى فى شخص الشيتم مد اسعد 
وتنطوي على المصالمة والمسالمة . وكان منالمههات التىعهدت الى هذا الشيخ خاصة 
ان يبلغ الساطان عن الشعور العام وعن رأى علماء الازهر وكان يخاطب السلطان 
بأرقام قد اتفق الاثنان عليها قبلا وكان درويش لا يعرف هذه الارقام . وكان 
عرالى وأخصاؤه قد عاموا بذلك قبل وصول البعثة فقاباوها بشي' من الترحاب . 
فكان منظر استقبالا غريبا . فن جية كان الشراكبة والائراك برحبون بدرريش 
يما كان المصريون برحبون شيخ الملدينة ْ 

وقد أرد. لكل من الخديو وعراني مندوبين لاستقبال البعثة فى الاسكندرية 
فكان ذو الققار باشا ينوب عن الخدو وكان يعقوب ساي باشا ينوب عن عراني 
وكانعرابي قد سيق فأرسل عبد الله نديم الخطيب لكي يبيء الجهور حتى 
يحسن استقبال البعثة ومتتح أيضا على البلاغ الأخير الذىأرس له ماليت وزملاؤه 
الغ نسيون للحكومة 


مسسية م 


ا 


وعلى هذا استقبل الجهور المبعوثين وكان كل منهمافى م ركبته ومعه مندوب . 
فكان الجهور يصيح « الله ينصر السلطان » ثم يلى ذلك : « اللاحة مرفوضة . 
مرفوضة » بريدون بذلك رفض البلاغ الاخير . وأيضا « ردوا الاساطيل » . 

وكان لهذا المتاف أثره عند درويش فانه احتاط لنفسه من ذلك الوقت . وقد 
ذهب الى البعثة وهى فى الاسكندريةوالقاهرة مندووزمن الاعيان والتجاروالموظئين 
وكان دروش يجبهم على السواء إجانة عأمة , وهي ان السلطان سيجريالعدلوانه 
هو قد أني لكي برد للسلطان ساطته ويعيد النظام . ولم يصرح الا تلائراك بأن 

. عرانى سيرسل الى الاستانة . اما للمصربين فانه كان يصرح أن الاساطيل ستغادر ' 
اليناء فى أقرب وقت ينما كان الشبخ أسعد يطئئن عرالى ويخيره بان السلطان لا 
ينوي نحوه الا النيات المحسنة . 

أما الصفات التى اعتقدت وزارة الخارجية الاتجليزية ومورلي وجودها فى 
دروي شك ندل على تلك القطعة التى نشرها مورلي واقتيسناها هنا فر يكن لها تاك 
المسعدة القاس ياي توقعها موزلى . قفد كان درويش رجلا مسنا وكانت غايته أن 
علد جيوبه لا أن يشتبك ف زاع مع زعم الفلاحين . .وقد 5 توفيقمن ,أن يدفم 
له سين ألف جنيه وقدم له من هبات الى مابقدر ب عنه كمسة وعشرب نأ لفجنيه 
ولكن درويشا مع ذلك ل بحاول ان يضرب عرابي ضرية قاضية . قد حاول مرة 
أن مهدد الوطنيين ولكنه م من هذه ألا يعود الى مثابا بعد ذلك . وفى لوم الجعة 
التالى لقدومه زار بعض المساجد وعجر عن استيائه من العلماء أنه داتع من 
الأزه ر جر أواعلى أنيقدموا له عريطة ثم لم يكتفوا بذلك بلزادوا جر أمهموذهبوا 
اليه بعد الظبر وزاروه وعيروا عن أفكارم حرئة ميألنها 1 

وكان جمييمهؤلاءالعلناء باستثناءالعبامى شيخ الاسلامالسابقوالمراني والابيارى 
والسادات فى صف عرالى . أما هؤلاء الاربعة فكانوا فى صف الخديو . وقدطلب 
العلماء منهأزير برفض البلاغونخاصةتلكالفقرةالتى تشترط نفىعرالى . فأمر*مدرويش عند 
ذلك أن يلزموا الصمت وقال انه انما أتى لكي يلق الاوامر لا لكي يسمع النصيحة 
وطردمم وفي نفس الوقت أنم بالوسام العمالي على شيخ الاسلام وسائر 0 


حا/؟؟ جه 


ولكن الرأي العام يبل فى الحال بصمورة لاثترك مهالا ناشك .فقد عاد هؤلاء 
المشابخ من لدنه وم فى أشد الغيظ وأخبروا كل واحد باتجاه التيسار حسب مارأوه 
من طجة درويش ؤف نفس هذا المساء أرسل الوطنيون رسلهم الى المدبرياتفى قطارات 
المساء لكى يديروا الاحتتجاجات . وعقدت عدة اجماعات تاك اللياة فى القاهرة 
نسخط فيها المجتمعون على البعثة .وفىاليومالتالى عقد اجماع كبير منالطلبة ف الازهر 
واحتجوا على الاهانة التى نالت مشانخهم وفى هذا الاجماع دعىعيد اله نديم الى 
الخطانة قطبيم خطبة بليغة * 

فلن بلغ درويشا هذه الحوادث اهيز لما فنقد ثقته ولم »ض ساعات حتى أرسل 
الهعراني الذى كان الىذلاك الوقت برفض مقابلته ودعا أيضا مود ساي وخاطبها 
واسطةمئرجم و بلبسجةالمصالحة . وكا الشيخ أسعد معالمترجم يساعده فى ايض احما ريده 

وعلى الرغم من أن درويشا ل يقدم لهم القبوة أو السجائر -- وهو مالاحظله 
عرالي ورفيقه - فان لهجته كانت ميل إلى المصالحة . فقد جعلها جاسان الى جانبه 
وأخذ فىيغص الحالة خصا عليهس-ة الصراحة .قال : «اننا هنا جميعا اخوان لاننا 
أبناء السلطان .ويمكتكا أن تنظرا الي والىهذه اللحية البيضاء باعتبارى أب لكا . 
ثمأن قصدنا جميعا واحد وهو متاومة الاجانب ومبارحة الاسطول الذى.بدد سلامة 
القطرالمصرى وتجلبالعار بوجوده هنا علىالساطان .فالواجعلينا أنننظر الىهذا 
الغادة وأن نظهر غيرتنا لمولانا ءكل هذا مكنعماه بان(وهنا وجه الخطاب الىعرابي) 
تمزل عن سلطنك لي ولو فالظاهر وتسافر أنت إلى الاستانة لكي ترضى السلطان» 

فأجاب عرابي يانه مستعد لان يستقيل .ولكن بما ان الحالة خطيرة والمسئولية 
عقلينة فهو لأبرشى بأن يؤدى :نت الصبل دفاذا اتفال فببج أنتكون استقالته 
بالفمل والقول . ولسكنه ان يستقيل الا اذا سم خطابا تدون فيه اقالته . ثم انه لن 
يكون مسخولا عن الاشياء التى تعزى اليه والتى يعتهر نفسه بريئًا منها .ققد سبق ان 
امهم بارتكاب المظالم وائتباب أموال الحكومة وما الى ذلك فهو أن يرك منصبه 
الا اذا حصل على اقلة مكتوبة تتضمن تبرئته مما عزي اليه . ثم انه يؤجل سغرى 
للاستانة الى وقت تكون قد هدأت فيه الحالة .وعندئذ يذهب باعتباره أحد أفرار 


خم - 


المسادين ليقدم فروض الطاعة لاخلية .وم يكن درويش مستعداً لقبولهذا المواب 
ف[ يستمرئه وتغيرت هيئته . ولكنه قال : « فلنعتير إن السألة قد سويت أمأشار 
الى المياج الذى رآه فى الاسكندرية وقال: « ارسل تلغرافاً لعمر باشا اطق 
( المحافظ ).وقائد الحامية فى الاسكندرية . وقل لما انك قد تزلت عن وظيفتك لى 
وانك تعمل الآرن باعتبارك وكيلي . وبوم الاحد سيجتمع القناصل بالندبو 
وسنعطيك الاقالة الى تطلها » . 

فرفض عرالى أن ينعل ذلك قائلا انه ان يستقيل حتى يتسلم خطاب الاقلة . 
م اقترقادون أن حدث بينها تفاثم . 

هذا هو بيان ما جرى ف هذه الحادئة كارواها نينه وغيره من وقفوا علمها . 
وكانت هذه المقابلة فى ظهر نوم ٠١‏ يونيو . وي ذات أهمية من عدة وجوه وخاصة 
لكان لها من العلاقة بما حدث فى اليوم التالى من الشغب الذى كان في الأصل 
مشاجرة بسيطة بين مالطى ومكارى مصرى . فد بتدأت هذه المشاجرة في الساعة 
الأولي هد الظبر واشبث ف الساغة الحاسة وكانك تبسها ان ماك خيض 
قتلوا وكان ينهم ضابط من البارجة « سيوبرب » وقتل أيضا مائتا اوروى زيادة 
علي ذلك . وحدث لكوكسون القنصل الجريطانى عدة اصابات خطرة وأصيب أيض) 
قنصل اإطاليا وقنصل اليونان بعض اصابات . ولميهدأ الاضطراب حتى وصلت 
الجنود النظامية فأحدته . وكان هذا الاضطراب أول ما حدث من نوعه بعد عام 
من الثورة فى مصر . وقد أحدث خبر هذا الاضطراب الذى ارسل الى اورويا 
بالتلغراف ضجة كييرة وخاصة فى اتجلترا . 

وبا أن تبعة هذا الاضطراب الذى عاد شؤمه على القضية المصرية قد القت 
علي كاهل رجل هو أ كير من اوذى منه ‏ اعني بهعراني - وبا أرك هذا 
الأطاراب قن أعلت :وؤزارة الخارعية الاليرة شه لسلا وتلا بد 
لض رب الاسكندر َ لأنها اعتبرت معمر « فى حالة منالفوضى لا يمكن اتكار ا 
فأنه حسن أن نقف هنا قليلا لكي تقرر مكان هذه التبعة وما لقها من الجرام 1 

فاتي عند ما معت عن هذا الاضطراب فى لندن شعرت لأول وهلة أنه نتيسجة 


ات 


المؤامرة التى ديرها رجال وزارة الخارجية واسطة درويش لايقاعء راف فى الشراك 
الذى نصب له والغدر نه . ولك 4 أحصل على امس ندات الخاصة بهذا الاضطراب 
الا بعد اهرب . فر يكن فى مقدورى الدفاع عن الوطنيين ور لهم من ارتكاب 
هذه الحنانة الا بعد حصولى علي هذه ااستندات 
فائنا نعرف الآن جميما أن هذا الاضطراب وان كن فى الاأصل قد حدث 
دون بير سابق فان حزب الخد وكان ينوى احداث 3 هذا الشغب لكييثبت 
عدم أهلية ع رأني الحفظط النظام فى اليلاد . 
أما الحالة فى الاسكندرية فكان تك بلى : 
كانت الاسكندرية أ كثر من كل بإدة أخرى فى مصر نحتوى على عدد كير 
من الأجانب فكان فيها الى جانب المسلمين عد د كير من اليونان والايطاليين 
والالطيين . وجميعيم يشتفاون بالتجارة وأ كترم يشتغل بالربا . وم يكن بين 
الطبقتين الأجانب والوطنيين ود كيير . ثم أن بي" الأأسطول الى الاسكندرية 
كان الغرض الظاهر منه مانة الاأجانب باعدا على إيغار الصدور . ققد كان عمافظ 
الديئة بمتاج الى صفات الثبات والولاء والرفق لكي يحافظ على النظام م كان رجال 
اللأسطول أيضًا محتاجين الى الرزانة ولكن كان الحافظ لسوء الحظ وهو عمر باشا 
اطنى يكره الوطنيين . انه كان ش ركسي وأحد أفراد الحاشية وكان مواليا لاسماعيل 
وقد خدم توفيقا وقت المؤامرة الشر كسية بأن فاوض البدو فى المهات الغربية بأن 
يكونوا فى صف الخدم . فهو هذا السبب كان يششجم العناصر الوطنية على الشغب . 
أما اليونان فد كانو | مساحين من, قبل واسطةر ثبس طائثهم امبراوز سينادينو وهو 
رجل مثر وكان أيضًا وكيلا لبيت روتشياد فى مصر . وقد تسلح المالطيون أيضا 
واغضى عبهم القنصل الانجليزى كو كدون . فكانت جم نيع الأحوال مبيأة لاحداث 
شغب منذ الأسبوع الأحومن شير مانو توقعا للحرب الام التي , ذكر القارى' 
أن البال مال غازيت قد تأت عن ن حدوتها واعتهرمها حلا لاب بأس به اذا رفضت 
الوزارة الوطنية أن تستقيل . 
وليس هناك من شك فى أن الساسة الاتجليز في القاهرة كانوا ينتظرون هذا 


.ا 


الاضطراب ليعتبروه حجة على الفوضى بل انه كان في نظرثم لا ينافى خطتهم . ومن 
السهل أيضا أن نيت أن عمر اط كان يرغب ف ازالة عرالى من مسرح السياسة . 

وقد ورد ف التلغرافات انه عند ما كان البلاغ الأخير يوشك أرن برسل 
للحكومة المصرية كانت قد هيأت قائة بأسماء. أعضاء الوزارة الشر كسية الخدبوية 
المرشحين بعد استقالة وزارة ممود ساتى . وقد رشح لوزارة الحربية بدل عرانى 
حافظ الاسكندرية هذا عر اطني ٠‏ و1 يكنهذا الخبر غير مؤسس على حتيقة لا ننا 
تعرف أنه بعد ذلك بأيام دعا الخديو عمر لطن الى قصر الاسعاءيلية وعرض 
عليه هذا المنصب . 

جاء فيالبال مالغازيت فى 8؟ ماو ما يألى : « القاهرة فى /ا٠‏ منه - اجتمع 
فى سراى الاسماعيلية ظهر اليوم عمر باشا لطنى وشريف باشا وسلطان رئيس مجلس 
الأعيان وراغب باشا ... وستكون رئاسة مجلس الوزراء اشريفباشا أو اعمرباشما 
اطني . .. وسيكون عبر باشا لطن وزير الخر بية». 

وقد س البلاغ الأخير في أول يونيو واستقالت الوزارة فى ؟ ونيو وانتظر 
الوزراء بوم لاأن الخدبو أخيرمم بأنه سير سل تلغرافاً يستشير فيه الاستانة ولكن 
عند ما جاءه الوزراء فى الصباح أخيرمم بأنه قد قرر أن يقبل البلاغ ولو أنه يسم 
من الاستانة جوابا على تلغرافه . فلما. كان اليوم الثالث من يونيو ورأى الخديو انه ' 
مضطر الياعادة عر الى بضغط الى أى العام عليه ومظاهرات الجهور ومناصرةالقنصل 
الالماتى والقنصل الفسوى اعرانى لأنها كانا يريان فيه أ كفأ أ رجل لمفظ النظام 
فى مص ركانث حبية آم أمال عمر لطن فى ككيرة . وكان برى فى خيية ة آماله هذه ما تدقعه 
لي تفنيد رأى هذين القنصلين باقامة برهان على . وهناك زيادة على ذلك شاهد 
لخر يقوى ظننا في امهام عمر اطنى . وذلك أن الخديو الذى كانت خيبته لا تقل 
عن خيبة عمر اطنى أرسل فى © يوليو تلغرامًا قال فيه : 

« لقد تعهد عرابي حفظ النظام وأعلنذلك فى الجرائد وقبل على نفسه المسثولية 
أمام التناصل . فاذا جح فىهذا التمهد ذانالدول يثقن به وعندئذ تضيع اعتباراتنا. 
ثم أن أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية.فعقول الناس ممهيجة فالمشاجرات ليست 


لم 


بعيدة الحدوث بين الاوروبيين وغيرمم . ذالآن : اختر لنفسك اذااكنت تنوي 
خدمة عرابي فتساعده على 00 تنوى خدمثنا » . 

وكان فى هذا التلبيح ما يجعل عمر لطني يد اجراءانه . وكان باعتياره محافظا 
له حق إلا “عل المت تحفغظين وثم يؤلفون بوليس الاسكندرية الشبيه بالمربي 
وبواسطة هؤلاء أمر أن مم النباييت فى مانالا قسام لكى توزع في الوقت المعين 
9 أعد الاعدادات اللازمة الاخرى لاحداث الاضطراب المقصود . 

وهناك أدلة قوية في الكتب الزرق تثيت اشتراك البوليس فى الاضطراب . 
ولو أن هناك اختلاطً في المييز بين رجال البوليس هؤلاء وبين الحنود وذلك لأن 
لفظة عسكرى ندل فى مصر على الاثنين . فان المنود النظامية كانت بقيادة الحافظ 
0 د تشترك في الاضطراب الا عند ما دعيت في الساعة الأخيرة بناء على 

ر لطن فى عند ما رأى ان الاضطراب قد عدا طوره وانه لا إستطيع امتلاك 

56 3 يلاحظ أنر ثيس الم تحفظين سيد قنديل وكان من المتتصرين لعرابى 
وهو رجل ضعيف القلب رفض أن يشترك فى أعمال ذلك اليوم واعذر الى 
الحافظ بالمرض . 

الاضطراب كان قد دبر عند وصول درويش ورفيقه الى الاسكندرية في .م 
يونيو . والأرجح أن القصدكان أحداثه فى نفس الوقت الذى يقبض فيه علىعرابي 
وذلك لاقامة البرهان أمام مبعوث السلطان بان عرابى غير قادر على حفظ النظام . 
واست مقتنهاً بأن درويشا كان مجهل ما سيحصل وأظن أن الارجح أنه كان يعرف 
كل شيء قبل حديثه مع عر ألى . وأنه ركان قد جح فى جعل عرالى ستقيل لكان 
أأنى تدبير هذا الاضطراب . وهناك ما يدل على ان الاضطراب وقع قبل الوقت 
الذى كانت النية .عقودة على احداثة فيه . لان من المحقق ان حادثة المشاجرة بين 
المكارى والمالطي كانت حادئة عرضية ولكنالمرجح انه لم تصدر أواءر الىالبويس 
اوقف المشاجرة فاستمرت وفقا للبرنائج الموضوع للاضطراب . ولكن ما لاشك 
فيه ان الخدوي فى القاهرة وعمر لطن فى الاسكندرية كانا محشكران المواصلات 
التلغرافية بين هاتين المدينتين . وان عمر اطنى كان يؤجل وهو يتعلل بعدة أعذار 


ا 


طلب الجنود الذين لم يكن لهم الحق فى العمل الاباذنه باعتباره الحافظ الملكى للمدينة. 
9 ان هذا الاضطراب كان مدعاة الى اعلان الفرح نين رجال بلاط الخديو بيما هو 
كان مدعاة إلى الاسف عند عراب والوطنيين الذين أخذوا أيضا فى التصغير مرو 
شأنه ثم ان الاجنة التي عينها الخدو لتحقيق هذه المادثة كانت مؤافة من أعضاء 
من حزبه ولكيلا جعل لتحقيقها قيمة جعل عمر أطنى رئسا لها . وصلة الدبو يعمر 
لطن نزداد وضوحا عند ما نعرف انه لما اشتدت شبهة القناصل في عمر لطن منحه 
المدبى أجازة + فنا قويث الاسكافرة عير نايا وذالها كن بات اسه وغ 
وزارة الحربية . وقد بتى هذا المنصب فى يده الي شبر مابو سنة مم١‏ عند ما أمبمه 
ورد راندواف تشرشل فى البرلان هو والخديو . فاستقال عندئذ . وفى ملحق 
الكتاب براهين أخرى تؤيد اشترا كهما في احداث هذا الاضطراب. 

و لكن هناك نقطة فى هذه المسألةالشثومة لاتزال عندى موضع الاشكال.وهذه 7 
التقطة فى تقدير المسئولية التي حملها وكلاؤنا فى القاهرة والاسكندرية من هذه 
الحوادث . فان في رسائل ماليت ما ينهم منه الانسان ائهكان ينتظر حلا عنيفاً 
للمصاعب السياسية التى كانت تواجهه وذلك فى وقت الذي كان يدر فيه هذا 
الاضطراب.م ليس منيشك في ان جميع ماكان محتتج به على الوطنيين ان أدارهم 
ستؤدى الى الفوضى . ثم من الحقق أيضا ان كوكسون القنصل الانتجليزى باسكندرية 
قد تغاضي عن تسليح المااطيين . ومع ذلك فهناك فرق شاسم بين هذه الاعمال 
وبين التواطؤ على احداث هذا الاضطراب . وكل ما أعرفه عن اخلاق ماايت 
وسلوكه في المستقيل يدعوني الى تبرئته من هذا الاضطراب. 

وكان ماليت يشق فى توفيق ويعتهره جديرا بالثقة وكان يصدق جميع ما كان 
يشّصه عليه وقد عامت أن وقوفه على حقيقة توفيق بعد الحمرب قد آله أشد الام : 
وهذا القول يصدق أيضًا عر كولفن . فانه كان يجهل تدبيرات الاضطرابكا 
كان تجهل أعمال الخديو منذ عام ولو أنه من الصعب ان يعتقد الانسان الممهسمالم | 
يعرفا الحقيقة بعد ذلك بوقت قريب . فانهما كانا متحالئين مع عصبة الشعب 


م 


والاضطراب وعند ما حدث الاضطراب سارعا الى تصديق الخديو لامهما رأيانى 
تصديقه ما صادف هواهأ ف يبحثا عن المقيتة . 

وكانكلاهها ينظر الى الاضطراب باعتياره اداة تشتغل لتنفيذ مآ رمهما مكانا 
يحتحجان به على الوطنيين وأن ادارتهم ستؤدى الى الخراب والتدخل الاجنبي . فهذه 
الصلة التى لما بالاضطراب فى كل ما القيه عليهما من المسئولية . 

ويمكن تاخيص ما حدث بعد ذلك فى أسطر قلياة قباما أعود بالقارىء الى 
مذ كراني . فأقول : أن ننيجة الاضطراب ل تكن كا توقعها الخدبو وأصحابه بالضيط 
ققد خرج الاضطراب عن الطور الذي عين له قبلا فى برناتجهم حتى دعت الخالة الى 
ادخال الجنود النظامية لاعادة السكينة . وبدلا من أن تسق ط كرامة عر ابيبه حدث 
من الرعب بين الاجانب وثم طائئة ترتعد لاقل حادث ما جعلهم ينظرونالمعرانى 
باعتباره المنجي الوحيد لم . حتى أن القناصل باستثناء القنصل الاتجليزى وافقوه 
على رأنه . 5 ان النظام الذى أحدنه وجوذ الجنود النظامية فى الاسكندرية زاد مقام 
عرالى فى أعينهم . وهنا أقول انه لوكان عرابي رجل أعمال بدلا من أن يكونرجل 
أحلام وأماني أي لوكانفيه صفات الماك القوى التى كانت لسوء ااظ تعوزهكثيراً 
لاستطاع فى ذلك الوقت أن يكسب المعركة السياسية مره خصومه الذي نكانوا 
لا براعون الذمة او الشرف فيا كانوا يفعلون . فلو كان عرالى حاكا قويا لكان من 
الضروري أن ينهم المرتكيين لجرائم الاضطراب وبحاكتهم وكان عندئد يثيت 
للجميع أنه ليس من يد أقوى من بده وان العقاب سريعالنزولعن محدث أي خلل 
بالامن العام . مكان بمكنه أن يناشد أوربا والسلطان بكليات علمها طابع الح 
القوى بحيث لم يكن من الممكن عدم المبالاة مها . وفى هذه الحالة لم يكن لمكومتنا 
أن تشذ عن الميع وتناوئه . 

ولكن عرابي اسوء حظ الحرءة لم يكن رجلا قويا وانما كان ذا أمالي انسانية 
وكان فى خلقه شيء من العناد والتشيث لا راثه والرغبة في محقيقها . فكان مجهل 
أوروبا جهلا تاما وكان تجهل أيضا الطرق والاساليب السياسية الغربية . فضاعت 
منه الفرصة السانحة وكارن ماليت وكوافن قد غرسا الخوف فى قلوب القناصل 
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وف الوقت الذى كانا يكلفاه فيه بالمحافظة على |انظام فى الاسكندريةكانا يبيئان 
ضربها بالاسطول . ومن ذلك الوقت زال الامل فى تسوية المسألة بالوسائل السامية . 

خدث بين عراني وبين سير وشامب سيمور قائد الاسطول مشاجرة تشيه 
ما يقع بين الذئب وال . وكان الدافع المها ان خادم سير سيمور وهو رج ل يدعى 
مسر اكت . قتل فى الاضطراب . فاراد سير سيمور ان ينتقم من الاسكندريين 
لقتل خادمه بضرب الاسكندرية ولوكان فى الميدان رجل أقوى مر:_ عرالى 
لاستطاع الخروج من هذه الأأزمة . ولكن عراف لم يكن بزيد عن أن يكون فلاحا 
متنوقا له عدة أفكار قليلة جليلة فكان نصيبه الُشل . ولكنه مع ذلك لا يستحق 
اللوم الذى القاه عليه بنو وطنه . فانه لم يستطم أحد منهم أن يفعل شيئًا ينضله به )١(‏ 

ولنرجم الي المذكرات : 

« م ونيو كنت بوزارة الخارجية ضيئًا عند ليدي جرانفيل وكان جميع 
السياسيين هناك . وكان جميع المتصلين بالوزارة بر حبون وبدشون . وقد كلمت 
عن الحالة مم وأسلى ورولنسون والسفير الامريكي « اويل » وغيرث . ونحادثت 
أيضًا مع سير السكسندر والليدى ماليت على الرغم من الشجار الناشب يينى وين 
ابسهما . فكانا حدثاتى يبشاشة ولطف .. ويظهرعلى الجيع امبمقد تنفسوا الصعداء 
لتأجيل الازمة المصرية . ولكن واسلى بقول لي ان الساطان رفض أن يشترك 


فى مؤغر . وكأن ابن ع التديو وهو دجل عين بدعى عهان باشا احد الضيوف . 


)١(‏ المرجح ان الذى منع عرابى من محاكة عمر لطن هو أولا اضطراره الى 
وقوفه الى صفه باعثباره مسا مثله فى شجار مع غير مسامين . والثاني انه كان هناك 
شبهة بتواطؤ الخدو معه . وكان لا برغب أن يدخل فى شجار مع توفيق فى ذلك 
الوقت لانه مضي وقت طويل على تصالاه معه . وكان قد اقسم منذ أيام قليلة أن 
حافظ على حيانهكا حافظ على نفسه . فنضل أن يلق اللوم على كركسون وسينادينو 
وها بلا شك يستحقان الاوم . وهذا ظاهر من خطابات صابوضجي ووثائق أخرى 
ملحقة بهذا الكتاب . 


دوع 


وكان حاضراً أيضا ولي العهد وأءراء خرون وما أدهشنيتلكالبشاشة التى وجدتها 
فى هنرى ستائلٍ . فقد قال انه يعجب شديد الاجاب بعرابى لابه بيصر الامان 
وانه يستحق الترقية وان ببق هو وتوفيق فى القاهرة . وبا انه شل في أقواله 
هذه آزاء الاستانة فقد اطمأننت من هذه الناحية . فاذا لم تطرأ حوادث جديدة 
فالفوز لنا ». 

وهذه الاشارة الاخيرة عن لورد ستائلى ذات أهمية . فاله كان صديا هما 
لى قدا . ولكنا كنا تختلف في الرأى عن المسألة المصرية وسبب الاختلاف 
هوهذا|:- 

فقدكان منذ مدة طويلة ملحقا بسفارتنا فى الاستانة وهناك تشبع حب الاتراك 
وكان حب الاثراك فى ذلك الوقت نزعة فاشية بين الاتجليز . وفى سنة ١١‏ كان 
قد سافر الى المند الشرقية فا من بالاسلام . وقد عرفته بطريقة غريبة فذلكالوقت 
فقد كنت مسافراً الى اتجلترا عن طريق اثينا والاستانة ونتؤلت فى مر الدانوب فى 
احدى البواخر . فاما وصلنا الى إحدى مواتي رومانيا نزل المي البآخرةعائلأمير من, 
امراء الفلاخ وبصحما انجليزي شاذ الحيئة ساذج اللباس ظئنته أولا مر الصبيان 
أو سكير رب العائلة ودامت سياحتنا عدة ايام فصادفت هذا السام وقد اذ لى 
وقتئذ معرفته الواسعة بالشرق ولكنهلم يخيرني عن اه . وعند ماوصلنا الى فينا 
اقترح على أن يذهب معي الى دار السغارة . 

وهناك تنلات من شخصيته وسافرنا من هناك الى مونيخ حيث كان أخوه 
ايواف ستائلى يتعل الالمانية . ومرء_ ذلك الوقت عرفته حق المعرفة وانهز 
هذه الفرصة الآن لي أقول انه على الرغ من اطواره الغرية كان رجلا شرينا 
بعيدا عن الانانية . 

ركان باعتباره مساما شديد الماسة والعاف علي آرَالى ولكنه لم يكن 
يوافني على تفضيل العرب عَلِي الترك الذين كان برى فيهم قادة الاسلام . 
وكان وهو فى لندرن على اتصال دائم بالسفارة العمانية . ولذلك فرأنه عن علاقة 
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السلطان بعراني فى الوقت الذي كانت تروج فيه اشاعة ارسال بعشة درويش له 
قيمة تاريخية عظيمة . 

واليك ما كتبته فى مذكرانى بهذا الصدد : 

« 4 يونيو-- فى كرابت يوم الاحد . وهو أول يوم لم نفكر فيه بمصر بعد 
اساببع عديدة كثُر فيها اشتغالى بهذا الموضوع . وأظن ان المسألة قد سويت الآآن 
وقد لعبت التفس بعد الظبر وانا فرح . وكان الحو بديعا وزارنا وتتورث وثوبل 
وفرانك لاسل وهترى و كور ومولوني وآخرون . 

« مويو عدت إلى لندان ... تقول ليدى جر نجورى انهم الآن غير 
مرتاحين الى سلوك كو لفن ويقولون انه غير موافق لمركزه فى مصر . وقائل هذا 
هو اللورد نورتيروك . وكان ورد جرانفيل قد ارسل الى سير وليام جريجورى 
يستشيره ىموض و عمصر 6. 

وما بلاحظ أن ليدى جريجورى قد بقيت على عبدها الاول موالية للقضية 
الوطنية خلاف زوجبا . وقد خدم كلا 'هأ عرالي بعد ذلك ومخاصة فى وقت الحاكة 
وكانت صحف لندن قد بدأن مبتممن بعصر ويكتين عنبا بشيء «من المعرفة وأرسل 
اكثرهن مكاتيين خصوصين فى القاهرة والاسكندرية. وكان من بين هؤلاء 
مكاتب الديلى تلغراف الذى أنتصر لعرانى بشدة .. 

« 5 يونيو - جريدة الديلى نيوز تبيء نفسها منذ الآن د الى العودة 
الى الحالة ابي كانت قبل ارسال البلاغ الاخير . والارجح ان اكثر المرائد سيسير 
وراءها فى القول .هذه الخطة بل جع الحرائد ماعدا التيمس والبال مأل الاين قد 
وعظا عن الحق فأبتا أن تتعظا . وليس للرأى العام الانجليزي قيمة الآآن . 
تحادنت مع لاسل محادثة طويلة رحو أن أكون قد جعلة-ه فى صف مصر . وى 
المساء كنت راكيا مع برترام كراى وقد تطوع ان براهن على انه ان نمضي خمسة 
عشر يوما حتى يكون قد انتهي عرافى وأنمزم. 

« ملاحظة : بربرام هو شقيق فيليب كرى اخد اصحاب المصارف . وهو 
أبض من انصار غلادستون المتصلين به. ورأبه هو بلا شك رأى رئيس الوزارة » 


_ 


«لايونيو - زارتى ليدى جرجورى وأفضت الى مجعبة أخبار . فأخيرتى 
بأن لورد جرا تفيل قد قال ازوجها ان آمامْ م معلقة على بعئّة درويش . وثما قاله أورد 

جرانفيل ان درويث شأ عدم الذمة والشرف وسيتيخلص من عر أبي بطريقة ما وأظن 
أن هذه الطريقة هي الرشوة )١(‏ ويظهر ان لورد جرانفيل قد ألمم الى غير ذلك فقد 
تكون عط يقة التخلص ب اسطة فنجان قهوة ولكني لست أخشي هذا . لانغرض 
السلطان لابري الى قتل عرألي بل الى حفظه بالاستانة رهينة .ومع ذلك فأنا ف 
أشد الاشتياق لان يصل صابوتجي .ولابزال يساورثي الشكبأنهم معرقتهم بصلتهني 
سيمنعون نزوله الي الاسكندرية 4 ب الى رقعة وهو فى القطار زاد فيها بعض 
علامات سيستعماها في الاصطلاحات التاغر افية الي اتفقنا عليبا ومي علامات 
مضحكة .م قابلت جر : جوري وقد أعاد على جميع ما قالنه لي زوجته . . وهو يظن 
انه يجب استدعاء كو لفن وماليت . 

وقد كتب بمبروك إلى برلين بقول له أن <:ق وزارة الخارجبة على لاحد له . 
2 لامهمني . . . التقيت باوستين لى فى النادي فسأ لنى عن آخخر ما وصل 

ن الانباء من مصر ول هذا هو سكرتير ذلك . فقلت له اله بلغي ى انم لانن 
0 مصر عدلا من الملح لتعلقوه في ذنب عرالى . فأجانى علي الفور قائلا بكلا. 
فان الملح سيستعمل في مليحه . وقد ركيت فى المساء مع سيريل فلور وقد بزوج من 
مر روتشياد فنصحت له أذ شيع أسهمة المصرية 00 العشاء ع مع بربرام 
فكان أرق ق من قبل.فهو يؤمن بغلادستون ويعتقد ان أر لندا ستحصل على الاستقلال 
الذاتى . وما قاله ارن غلادستون يتقدم الزمن الماضر يجيل فبعد مضي عشرين 
سلة سنؤمن بقيمة الاهمام عساثانا . 


: اجد فى المذكرات عن سنة م١ مايل‎ )١( 
القاهرة فى +؟ ديسمير - تناولت الغداء مع زيير باشا وقال أنه حضر‎ « 
محادثة بينه وبين درويش باشا فعرض عليه درويش ان يذهب إلى الاستانة عرتب‎ 
جنيه ابح رياه رضي عر ردت يرون امه‎ 56٠ شهرى قدره‎ 
6 عشرة آلاف شت ص لنعه من ن السفر‎ 


را 


« وقدكتب فريدريك هاريسون حتج على تدخلنا في مصر . وكان مقاله 
شديد الاهجة وقد نشر في البال مال تحت عنوان : المال . أسها السادة. المال » 
وقد توالت الخطابات على أثر هذا المقال. وقد أسفت كثيراً على عدم معرفتى 
بالكاتب قبل الآن فهو أعقل وأشجع من يكتب ف المسائل الخارجية فى حزب 
الاحرار وأقوي المؤائين الذين ينشرون الرسائل السياسية ولو كنت قد اقيته منذ 
0 شهرين لمأ حصلت الحرب لانه وآن لم يكن فى البرلان قد كان ذا نفوذ عظم 
بين الاحرار٠وهما‏ يزيد سوء الاظ انه ل يكن فى المزب أحد ذو مكانة ذهنية فى هذا 
الصيف باستثناء فريدريك هاريسون ٠لان‏ المي ع كانوا متقيدين بالوظائف ٠.١‏ 

« ذهبت إلى ليدى سوازرى مدعواً فى سبرة ٠‏ ونحادنت مع ملتون وكان 
الاستياء باديا عليه بشأن أعمالى فى المسألة المصرءة ؤذ كر تلغرافانى فل يتكلم عمها 
بادب ٠‏ وتحادثت أيضا مع ستراثزير فقاللى أنه يود أن يذهب بعشرة 1 لاف جندى 
لي يشنق عرابي ٠‏ وجرى ينى وبين عمان باشا و كمل باشا ابني عم الخديو حديث 
فى غير السياسة» ٠٠‏ وقد وصات بعثة السلطان الى مصر » 

« م يونيو - وصل تلغراف من صابوجي يقول فيه انه قد صرح له بالمزول 
فى الاسكندرية وبذلك زال عنى همي . وهو يقول ان البعثة التركية قد سافرت الى 
القاهرة ٠٠٠‏ ويرفض هارى براند أزن بزورناني كراببت حتى يرى ما تنتهى 
اليه الحال في القاهرة , وأخشى ضياع امواله فى مصر فان جل مالك فيها ‏ 

«.ه نونيه -- كتب فريد ريك هاريسون خطابا آتر فى البال مال. وقدكتبت 
اليه اقترح عليه أن أطلعه على مكانياتى مع مستر غلادستون . وزرت جرجورى . 
وقد قوبلت البعثة بالترحيب والتهليل في القاهرة وظنى أر: الناس هناك يتفاء لون 
بايجاد تسوية . وكتب الى صاونجي يخيرني بالتلغراف أن عرابى قد أعلن بانعسيقاوم 
اجنود التركية اذا ائزلت فى سواحل مصر . وهو لا بزال فى الاسكندرية ؤهذا 
يقلقنى لانه ينبني أن يكون فى القاهرة الان . وتناولت العشاء فى منزل ونتورث 
لكي اقابل سير بارتل فربر وهو رجل حاو الاسان ذي التؤاد » 

٠١ «‏ يونيو اتناولت الغذاء مع مسار جر ءنوزوجته وها يعطفان على .صر 


وم 


كثيراً  »‏ والاحظ هنا ان مستر جرين هذا هو المؤرخ المعروف . وكانت 
صحته قد تضعضعت في ذلك الوقت والى أذكر الآان عطفه على وعلى القضية التى 
كنت ادافع عنها . وكانت وفاته خسارة كير ى ميم الذين يدركون قيمة 
السياسة النيرة . 

« لقد ابتدأ القلق يعترني هذه الايام عن الحالة بعد مضى اسبوعين وأنا 
عرتاح البال . وتقول صحف المساء أزدرويشا قد تجح وذلك بأن «اشخري» جزءاً 
كبيراً من الميش وانه يطالب عراني بان بذعن له . فاذا لم يصمد له عراب فان كل 
شىء بذهب سدي . وبعد تمكير طويل قر رأني على أن ارسل هذا التلغراف الي 
صاونحجى . الساعة /امساء « اقيضوا على البعثة . لانخشوا أحداً الا الله ») وبعض 
هذه التلغراف أرسل بالارقام . ولكني أخثى أن لا يكون قد ذهب صابونجي الى 
القاهرة . والا فلماذا لا براسلي . هل حدث له ما عنعه 7 .... تناولنا العشاء عند 
ليو اف ستائلى وكان معنا آخرون منهم برابط . و كا نكلامه عن مص ركله مروءة 
وقد افضيت اليه ببعض المديث وأظنه كان مناسا . وصرحت له جملةَ ما عندى 
والمسألة الآن تتوقف على مقدار الجراءة التى عند أعضاء المزب الوطنى . وأظن 
أن أوأتن دوو كاك القضة كنها تر عون نادي من هذه التاجية قاذا؛ وحد 
منهم عرأساً شديداً عضدم. وهو لواستطاع اسحقهم على أيدى الشركة ولكنى 
أرجو أن يسحتوه أو على الاقل مخيغوه . فان السلطان لاتجرؤ على اماد 
الحركة بالعنف. 

١١‏ يونيه - سافرت فى قطار الصباح الى كرابت وقد كنت قلقا لثلا 
أجدافى الجرائد خبرأ عن حدوث اتقلاب . ولكن الابزرفر تقول انه ل مجد ثيء. 
وتذكر الجرائد بعض المكايات ع نكبرياء درو يش وتغطرسه نحو العاماء . ولكن 
لا أهمية لهذا . . . في الساعة الثانية جاء الينا الامير عمان والامي ركامل وأءن عمهما 
-- وققيههما عارف بك ودايلبها الاجليزيوهو رجل يدع لبريير لي بروا خيولنا 
وييما كنا ثرمهم الخيول جاءلي تلغراف من صاونجي هذا ل 

« القاهرة في ٠١‏ يونيو الساعة ؟؛ - تحادئت مع عرالي . البرلان والازهر 


داولا د 


والميش يعضدونه الا سلطانا باشا وشيخ الاسلام . والامة قد قر رأمها على خلع 
الخديو . والباب العالى لا ميل الى مقترحات أوريا . وعرالى يلح على أنه لن يستقر 
السلام حتى يخرح كو افر وماليت' وهو سيقاوم هجوم الاتراك ولنيسافر الى 
الاستانة . عين الشيخ عليش شينا للازهر . قرر الباب العالى خلع الخديو . ماليت 
يلح على البعثة بان تقبل مقترحات أوربا . خطب عبدالله ندم فى عشرة آلاف نفس 

فذم هذه المقترحات وطعن فى الخديو « ولو كان أبناعع 
التلغراف لا استطاعا أن يتغديا . وقد تناقشنا في الموضوع وسترسل لهم تلغراقً 
ننصح طم فيه باعلان اخبورية في حالة خلم الخديو . وقد زال عنى الهم الان 
أوجودصابوجي بيمم »6 

واني فما قلته هنا عن الاميرين عمان وكامل ل أق لكل الحق . فانها لم يكونا 
يحبان توفيقاً وكان أبوها مصطف قد طرد من مصر وأخذ اسماعيل أ كثر أملاكه 
وكانا ها على شيء كبير مر:_ الوطنية . وقد برهنا على ذلك مدة المرب اذ كنا 
يتتصران لعرابى . وقد قدمت أشتها الأميرة نازلى مساعدة كبرى لعرانى وقت 
ممااكته . وكان عارف بك رجلا ذا كفاءة وكان كرديافيه ثىء من الدم العرني 
وكان حاصلا على تربية راقية وله مزايا عليا وقد صار بعد ذلك سكرتير مختار باشا 


الخديو قد قرءا هذا 


فى القاهرة وكان نحرر لة أدبية ولكنه انغمس بعد ذلك في الدسائس واختنى . 
أما الشخص ارابع فكان رك متنرياً من رجال بلاط السلطان ول أر |سمه فى 
المذكرات . وقد أخذنا فى الحديث عن السياسة الشرقية وقت الغداء وان لم تكلم 
عن مصر . و كا نكلامنا عن الجامعة الاسلامية والاأمل فى طرد اتجلرا وفراسا من 
شهالي أفريا. 

وحسن بي هنا أن أثيت خطابا أرسلته الى صابوجى فى التاسع من الشهر 
وخطابا آخر أرسله هو إلى يوم 1١‏ يوليه . 

« شارع جيمس - ٠‏ 


« هيونيو سئة وما 


ست اع بد 


« ان تلغ راقم الذى مخوروتي فيه عن وصولم للقطر المصرى قد أراح بالى 
حك ..: وأريعو أن تكون قد سافرت الي القاهرة والتقيت بأصحابنا . وأظن أن 
أفضل ما يعملونه الآن أن مستا علاقامم مع رجال البعثة . ولكن يجب علمهم 
الا يأعنوا جانهم لاتى أعرف أن أعداء ء مصر يعلقون آمالا عظاما علي دروش 
باعتباره وود سم الذمة وال شرف في كفية معاملته لثائرين . ٠‏ فامهم سيحاولون 
بكل قومهم أن ينقاوا عراني الى الاستانة . ولكن يجبالا يفعل ذلك . وسيغرونه 
ويحاولون ارشاءه ويقولون له ان الغاية من سفره صلام البلاد . فلا يغترن مبذه 
الأقوال ومن الممكن أمهم يحاولون القبض عليه أو دس السمم 4 وات كنت 
لا أرجح هذا .ولكنهم اذا رأوا انه ثابت لا بمزعوع ع أمامهووان الاامة مخ ووائة 
تنصره فامهم | أن يتشاجروا معه و نصيحتى الوحيدة له هي أ أن يخضع لتوفيق باعتباره 
والى السلطان على شريطة أن سق وزراً للحربية . فاذا قبل ذلك ل يعد لدى 
الحكومة الفرنسية أو الاتجليزية جال ا اجتمع المؤعر الاوربي فأبه 
ان يشير بالتدخل . وأنامتأ كد بأن حكومتنا لن تلح على تنفيذ شروط البلا 
الأخير بخصوص فى عرالى من البلاد . ولكن الحكومتين الاتجليزية والغرنسية 

مضطرتان الي تعضيد وفيق باعتباره جام مصر الاسمي . فعلى عرالى أن ممتفظ 
مركزه بحيث يصير الماع المقيق للبلاد . والناس هنا ساخطون على" ولك 
لاأعيأ بذلك مادامت مصر تنال حريعها » . 

وهناك خطابا أرسله لى صابوتجي من القاهرة يوم حدوث الاضطراب فى 
الاسكندرية ولكن قبل أن م به: 

القاهرة في ١١‏ يونيو سنة ماما 

دوس ل اذعيت الزعر اف وتو تباي وريه ن أعضاء الحزب . وقد 
قابلوى محاسة وسألوني عتم . وقال لي مد عيده أنه قد بلغه أن بعضهم قد ع 
لك بأن لام ى” ألى مصر . وقد غمرني عرانى بالسرور والطرب عند ما رآ لي . 
وقبل وصولى بأسبو ع خطب فى اجماع وقرأ خطا مني أنصح له فيه بالاتحاد . . 

أما الحالة فى كا بلى : 
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لقد أخبرت؟ فى تلغرافاني عن جتيع م احدث من قبيل استكشاف المؤامرة 
الشركمية الي هذا اليوم . وقد أصدر الشيخ عليش شيخ خ الجامع الأزهر فتوى قال 
فها بما ان الخدبو قد حاول أن بيع البلاد للأجانئب وأطاع اشارات قناصل اوربا 
فانم بعد يصلح لان يكون واليا على المسامين المصريين وجب اذك خلعه . وقد 
قٍ جميع عاناء الازهر هذه الفتوى وزكوها لأنها صادرة من رجل هو زعيمهم 
اأروحالى . وقد ذهب | لشيخ خ عمد خضير ومعه 7١‏ من الاعيان الى درويش باشا 
وقدموا له عريضة وقم علمها عشرة آلاف نفس طلبوا بها منه أن يرفض طلبات 
الدول ومضخاع الخديو . وفي مصر 15 مديرية ومع ذللكفليس مها سوى ثلانة مدبرين 
يكرهون عرالى . اما الفلاحون أقباطا ومسامين لجميعهم فى صف عرالي ينصرويه 
ويؤندوله ... أما الامباني شيخ الاسلام فانه قد وقف على امياد وذلك لخوفه من 
الخدو ومن المزب الوطني ولايتدخل فى السياسة متعللا بسوء صحته . وق دأخيرني 
عراني بأنه لن مخضم لاوربا أو لنركيا وقال لى : « فليرسلوا لناجيوشاً أوروبية أو 
هندية أو تركئة فالى ما دمت ولفى رمق فاني سأدافم عن بلادى وعند ما عوتجهيهاً 
يمكنهم أن متلكوا البلاد وهي خراب وحسبنا لخر الدفاع عن الوطن . وايس هذا 
فقط فان حر يأ دينية ا فى أثر الحرب السياسية وتبعة ذلك 7 تقع على الذين 
كرون الحرب الا ن.. 

فهو مص م على القاومة ولن ذهب الى الاستانة وا كثرية الامة تؤيده . فليس 
يبن الأعضاء من يعارضه سوي أسعة فقط . وقد تركه سلطان باشا و الم الي 
الخديو لاأله خاف من ماليت ومن الاسطول . وجميع المصريين ينظرون اليه والى 
الخدي وكا نهها خائنان . وجاء من المددريات مندوبون يطلبونخلم الخديو ولا يمكن 
أن شال أن عراني قد أجيرثم على ذلك . وقد وقع تسعون الها العرائض يطليون 
من درويش رفض طلبات أوربا وابقاء عرالي فى منصيه . 

وجميع علماء الازهر الا الامبانى ( أمبابة 7 ) والعباسى والسادات يؤيدون 
عرالى وكذلك عيد الرحمن البحراوى ٠‏ وقد عقد اجماع من عشرة : آلاف نفس 


فى الاسكندرية خطهم دم وطلب رفض طليات أوربا وعدم كفاية لخديو لاحك 
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وكان يستشهد باآبات قرآئية وأحاديث نبوبة وشواهد تارخية لي يعرهن على 
صحة ما يقول يقنم السامعين يصحة حججه . وخطب عرالى أيضا خطية حماسية 
تبديعار الأسرة المألكة من عهد مد علي الى توفيق . وقد تكلمت منت مع عبده 
وندم وآخرين عن ؤجوب كتابة خطابات ترسل لكر يوقعها الاعياتن. والعلماء 
والفلاحون والتجار لكي يُبتوا ذلك حقيقة وجود الحركة الوطنية . وقد اتثقوا 
فى عل أن يعدا هذه الوثائق فى ظرف عشرة أيام وسأرسلها لك . 
وقد ظهر لى أننا كنا مخطتين فى تقدبر مود باشا ساني . فانى تحادئت معه 
كثيراً وسألت عنه حتى من أعدائه فعلمت أنه كان من مديرى الخركة الوطنية من 
عهد اجاغيل . وقد كابد كثيراً منالمشاق لاجل آزائه ولكنه ليمزعزع وكثيرون 
من اللزب الوطنيمثل دم وعيده بلء رالى نفسه يعغرفون بم مدينون له عساعدنه 
مم ولاه ٠‏ وقد أغر أه اسماعيل على أن يرك المزب وعرضيغليه المال ولكنه 
رفض . وهو عرف جيخ اراده الان علي المزب ومكزله أشسبه ثي * بقافلة قد 
حطت رحاها فى الطريق . أما حياته الشخصية خياة فيلسوف فلا يصرف على نفسه 
شيع وهو قانع راض با يأني له به الحظ . وهو ليس رجلا جاهلا فانه متضلم فى 
الآآداي العربية ويعرفها أ كثر من عرابي وكون الاتراك يكرهونه دليل على 
وطنيته . وسيكتب خطابا ال اللورد جرا نفيل لكي يبت له فيه حقيقة وجود الشعور 
الوطني فى مصر ويصرح فيه بصداقة الوطنيينلاتماترا اذ فى نصيرة الهرية وكثيراً 
ما مدت يدها لاسعاف الام الناهضة الطامحة الى الحرية ٠‏ وقد اقترحت علييم بأن 
إيكتب عراب :والشيخ الامباني خطابات أخرى ممائلة لمستر غلادستون والاورد 
جرانفيل وتطوعت بترجمتها وارساها . 
:وعند ما أشي بأن السلطان ينوى ارسال درويش لكي حضعرابي علي قبول 
بلاغ الدول الأخير ساة ر ندم الى الاسكندرية وخطب مدة ساعتين فى عشرة 
آلاف نفس مندداً بالبلاغ وحث كل فرد من الموجودين على أن حنج عليه . وقد 
قوبل مقخرح ندم بالابنهاج . وعند ما ذهب الثاس الى منازهم أخذو فى تمل 
زوجاتهم وأطفالم هذا الاحتجاج وعند ما نزل درو يش ف الاسكندرية كان الاولاد 
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يصيحون < اللامحه . اللاتحه » قترد النساء قلات : « مرفوضة . مرفوضة » وقد 
اعتير درويش هذه العبرة وحول عن موقفه السابق . 

أما الشيخ الامباى انه بعد أن تظاهر بالعداء للحزب الوطى لأنه أعلن رضاه 
عن خلم الخدو عاد الآن وعقد الصلح بينه وبين الاعضاء . ولكن سلطان باشا 
قد خيثٍ رجاء ايع . فانه ينصر الخدو علي غير هدي وذلك لوفه من التدخل 
الاجنى ولأنه قدأ كد له ماليت أن عرابى أن بتي فى منصبه . وهكذا وقع 
سلطان في الشرك الذى نصب قبلا لشريف . وهو الا ن غير محبوب ولم يفده 
انقلابه هذا أدنى فائدة . 

وحدئت أمس حادثة غريبة فانه عند ما طلب درويش العاماء واستشارم فى 
أحسن الوسائل الحصول عل صلح شنريف وجد اجيم كانو! فهصف المزب الوطني 
ولم يجد فى صف الخديو سوى اثنين . 

فاغتاظ درويش من ذلك وفض الاجماع وقلد بالاوسمة الاثنين المنشقين وهمأ 
البحراوى والابيارى . فلما عامت النتيجة وذكرنها الجرائد حدث في الازهر حركة 
شبمهة بالثورة . وقد حضبرت عدة أجماعات لاعماء ولغيرهم وكان الغضب في جميعبا 
شديداً . وكان المذكلمون يكثرون من ذكر القرآن والحديث ويثبتون منها ان 
توفيقاً لايصلح أن يكون واليا علي أمة اس لامية . ول يكتذوا بعقد الاجماعات 
الخاصة بل قرروا أماني أن يعقدوا اجماعا عاما فى الازهر احتتجاجا على الاهانة ااتى 
لقت هم . وعقد الاجماع بالفعل فى الازهر حيث تقام الصلاة و طلب من دم 
أن يخطب الحاضرين وكانوا يزيدون على أربعة آلاف نفس . وليس عندى من 
اأؤقت ما سمح لك يوصف التأثير الذى أحدثته خطبة نديم . فد معت أن ندع 
وتعرف كيف يشتاق الناس الى مماعه والى أى حد يتأئرون من فصاحته 


صابويجي 


ماوع د 


توسلاتى الى غلادستون 

هكذا كان شعور الوطنيين فى دوائرثم الخاصة فى القاهرة عند ماحدثاشطراب 
الاسكندرية ٠‏ وف اليوم التالي قت الى لندن وأنا مبنهج وى تلغراف صابونجى 
الذى أرسله فى العاشر من الشبر . وكنت أنوى أن أربه لهاملتون . وأنا في هذه 
الحال واذا بالحرائد تطالعنى باخبار الاضطراب . 

وهاك اللذكرات . 

« ؟٠١‏ يونيو - رعب جديد . اضطراب فى الاسكندرية جرح فيه وكسون 
وقتل ضابط اليارجة سيوبرب وحهسون أوستون أؤرفى .وقدأحدث هذا الاضطراب 
هياج | عظها . ولست على يقين فها اذاكان هذا الاضطر اب فى مصاحة عر ابي أملا. 
فانه سيثبت أن عرابى يلك ناصية الاحوال٠‏ هذا اذا لم يكن دسيسة من درويش 
يقصد ممها أن يسافر عراني الىالاسكندرية فيقبض عليه هناك. ذهبت الي هاملتون 
وأخيرته بان نحت ,بدى مستندات تدل على أن عراني 8 البلاد وارتف توفيقاً 
معرض لخطر الخلع بالنسبة لشعور الخهور نحوه وامهم اذا م 5 نوا ينوون انياجأوا 
الى العنف فى حل المسألة تعلييم أن سارعوا إلى التاق معه . فوعدلى بان يقول 
لغلادستون جميع ما أخبرته به . وظاهر لي الآآن انم مستعدون لان يقبلوا أى 
تسوية مادام توفيق ببق جااسا على العرش . 

« ذهبت الى جا س العموم ٠‏ وذعب هاري براند الي أبيه رئيس الجلس 
وقال له ان « الثائر بانت » يطلب ذكة لي يدخل احدى شرف الجلس . ققال 
أده « أنه لاستحق » ولكنه أعطاه واحدة . وَكان ذلك يجيب عن أسكلة متنوعة 

ن مصر وهو يو أن دروي والخديو لايجدان الآنْ ما يعارضهما . وقد أزعيني 

هذا الكلام . وهناك اشاعة بان عرانى ودرويشا قد سافرا الى الاسكندرية ( وقد 
ظهر أن الاشاءةكاذبة) وأخشى الخيانة الآن . وقد أر أرسل لي صابونجى التلغراف 
التاللي : « زرتء راي وسلمته رسالتدك . والطدوء شامل . خطب عبد الله ندم فى 
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أوبءة آلاف فى الازهر مل عليالبعثة التركةوالخديو. وقد سحبتالبعئة مقترحات 
أوربا واي أؤمل قرب السلام الآآن . وااشراكدة يدسون الدسائس . وعاد شييخ 
الاسلام الى الزب الوطني اما سلطان باشا فلم يفعل ذلك الي الاأن . الاضطراب 
لا أهية له ». 

وقد وضعت رداً على هذا التلغراف وأنا بالقطار وأرسلته من ثرى بردجس 
وهذا ن©صه 2( درورش بريد هوم 7 فهو بريد ان برثى عرالى أو بغتاله 5 اعقدوا 
اجّاعا كيرا برئاسة نديموعبده وعاماء الازهر يكونفيه نحو مائة ألف نفس واطليوا 
خروج دروش من القطرفاذا 0 مخضءطذا فاقيضواعليه بالبو ليس وابعدوهءواتفقوا 
معالخديو ولا تعاكسوا القناصل: وليكن ندي المبتدىئ'يهذا العمل اماعرابيوالجيش 
فيجب ان إسقيا على المياد 5 

2 قبل أن أبورح اندن الثفيت بهردريك هاريسون وحادنت معه عن مصر 
وكان قد كتب مقالا آتر فى البال مال عن هذا الموضوع . فعرضت عليه خطاباق 
لمستر غلادستون وستّكون معولته لناذات قيمة . وعند ماكنا على وشك مبارحة 
شارع فليت اندفعتالينا لبدىماليت وأخذت سأ ىعن حقيقة مافعلت فى مصر. 
تأخبرنها بكل شيء تقرييا . ققالت ان شرف عرطضة للخطر اذا ل أبرىئ' ننسي من 
مهمة الدس لوطنى واللكيد له . 5 توسلت الى ان أهدى' الحالة هناك وقد وعدتهبا 
الي سأرسل لعرالي خطابا أطلب فيه منه ان لايم سشعرة من رأس ابمها.وساأ كتب 
وفي العريد المسافر غداً اما اليوم فانالتلغراف يغني . ولا اعتقد ان هناك أقل خطر 
على ابنها مسكيئة ليدى ماليت الي لاشفق عليها . فقد أخبرتتي ان الناس يقولون 
بالى أنا ومستر غلادستون تا مر على احياط سياسة ابنها فى مصر . فأ كدت لا بان 
غلادستون غير مسثول عن تلغرافاني وأنا وحدى متحمل هذه المسئولية 7 وقد 
جعلتنى أعدها بان أزورها ولكنها تنظر الى كا تنظر الى القتلة » . 

٠" «‏ يونيو كنت قلق طول الليل اننظر خهر القبض على عراني أزاغتياه 
ولكن الصحف تقول ان كل شىء ألا ن في قبضة بده . والخديو يشكل الا 9 
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وزارة سكون فباغ: ألى وزير < ري ة كاهو الآآن . ود بس علييسم إلا أن عدوا 
درويث وكل ث شيء عندئُد سير 00 عضا 6 

هذا ما كانت نقوله جرائد لندن و يكن بمخالنهانى ذلك سوى البال مال التى 
كانت تعتقد أن المسألة ا نسو بعد . ومى نكتب بابعاز من وزارة الخارجية التى 
لابرضي موظنوها بأى تسوية ترك مقاليد الامور فى بد الازب الوطنى . وهذا 
ما يقوله موزلى : « من الصعب أن مخطى' الانسان هذا الخطأ الذي وقم فيه محرر 
التيمس هذا الصباح عند ما يعتقد ان التسوية المؤقنة التى عت بين الخدرو ودرويش 
وعراني والقناصل فى تسوية مبائية للسألة المصرية . فان اياج فى مصر قد بلخ 
من الشدة درجة صار فيبا لايؤمن علىحياة الاورو بيين وليس فالبلاد قوةتستطيم 
ضبط الرعاع سوى الجيش . وهذا الميش فى بد عراب : فالحاجة تضطر نا الآآن 
الى استخدام عرابى لمنع المذابح . ولكن كون درويش يلق مسئولية النظام على 
رأسء رالي فهذا لاء عه من ن التعبف يم على اقرار الحال الراهنة يا ان اتفاق فراسا 
واتجائرا مع رالي انما كان ا الاحها عليه بان ستعمل جئوده في أحماد 
الاضطراب فى الاسكندرية ». 

ولكنا خدعنا نحن في اتجلئرا كم خدع عراى فى القاهرة مبذا الاتناق الذي 
عقده ماليت ات نيتها الغدر والخيانة . فتعبد عراب لتوفيق وأقسم له 
بشرفه أن بحميه كا حمي نفسه مها حدث . واستعمل الخدو هذا التعهد لمصلحته 
مع انه كان لا يضمر في قلبه سوى الغدر بعرالى . 

وهاك ما أجده في مذ كراتي عن ذلك اليوم : « أخيرني باون اس اركف 
روتشيلد قد 0 على عسراني أن يدفع له اربعة آلا فجنيه في العام اذا رضى 
أن مخرج من الم قطر المصرى )١(‏ ... وعنك ماذهبت الي لندن تسامت 
هذا التلغراف : 

)١(‏ أخيرني عرابى بعد ذلك بعدة سنين. انه لم يسمع بأن روتشيلد قد 
عرض معاشاً لكي يعطيه له اذا خرج من مصر . ولكنه قال لى انه بعد ارسال 
البلاغ الاخير زاره القنصل الفرنسي وسأله عن قيمة عرتبه الشبري ثم أخيره بأنه 


« القاهرة فى ١١‏ يونيو كنت فى زيارة عرالى وهو برس للك تسلوانهويظن 
أن رجات أوربا لم يعد لما أهمية وان الصلح قد ثم . وقد سافر درويش . وبرح 
الخديو القاهرة الى الاسكندرية وكان عرالى يشيعه بذراعه . والحزب الوطني فى 
انتصار وقد اشتغلت جد ولكي 0 وقد كادت دموعى تسقط من الفرح 
عند قراءة هذا التلغراف فأخذته وذهبت به توا الي معزل رئيس الوزارة وأخبرت 
هاملتون ؤسيمور بما حدث . وتبين لى انهما يظنان ان غلادستون فى هذه الساعة 
الاخيرة سيزي غاطته ويصالح عراب . وباتون يظن ان هذا ممكن أيضا . ولكن 
وزارة الخارجية ستتصلب . تعشيت في المنزل ثم ذهبت الى حفلة ساهرة فى وزارة 
البحربة فوجدت هناك جر #ورى وسير جود “عث فتحادنت مع اللورد نورثيروك 
عن مصر . وقد صرحت له بكل شىء تقريبا . وقلت له: دان كل ثىء 
يتوقف عليك الآآن . فأنت صاحب الامر والسكلمة فيا اذا كانت ستسفك دماء 
في مصر ام لا 6. 

١64 «‏ يونيو ‏ لقد تعبت جدا . التقيت عسر هوارد فى البستان فقالت لي 
الى قد تغيرت والحقيقة انمصر تساورنى منذ الازمة سواءأ كنت نانها أم مستيقغظا 
قضيت الصباح وتناولت طعام الفطور مع جولد سمد الذى سيسافر هذه الايلة 
للى الاستانة فى مهمة خاصة وقد زودته بارا في وعرضت عليه جميع مكاتباق مع 
مسكر غلادستون . 
مستعد أن يدفع له ضعني هذا المرتب أى خسماثة جنيه في الشهر اذا خرج من مصر 
وأقام في باريس فتعامله الحسكومة الغر نسية كا تعامل الاميرعيد القادر . فى ورفض 
أن بتسكلم بي الموضوع قائلا ان الواجب يقضي عليه ,أن يقاتل ومموت من أجل 
بلاده لا ان يتركبا . وقد وجدت عندي هذه المحادثة ولكنها غير مؤرخة . وف 
امايو قالت جريدة البال مال : 

2 يقال ان عرابى يفكر فى زيارة اوربا لان صحته ليست على ماحب. 
وهذا قصد <سن وان حدث ضر ما اذا منح بلقا كيراً لمصاريته على شرط 
آذ لا يعود ليلاده » 


-4غ؟- 


( ملاحظة - هذا الجغرال جولد معد عين بعد ذلك رئيساً لمكتب الاخبار 
السريعة فى جيش واسلى . وهو رجل ناعم اللسان كنت عرفته منذ عام في القاهرة ) 

« تغديت مم لاسل وهو حسب ما يظبر منه نوافقنى على آرا ني عن مر »6 

(وقدفكر بعغمم فى وزارة الخارجية في ارسال لاسل هذا الى القاهرة بدل 
ماليت لان هكان قد سق له معرفة مصر . ولو انه عهدت اليه مبمة الاتفاق والصلح 
لقام مها أحسن قيام . ولكن لسوء الحظ لم يقرر هذا التعيين ) 

« في الديلي تلغراف اليوم ما ينبت أقوال صابونجي أما الجرائد الأخرى 
فتعتبرانسغر دروبشوالخديو الىالاسكندر بة يقصد منه رد النظام الى نصابه.ويقال 
أن دروش جم 17٠٠٠١‏ جندى وسيزحف بهم علىعر الي الذى ليس له نصير الآن 
فى القاهرة . وأرسلت الى عر الى هذا التلغراف : « احمدوا الله على هذا النصر » 

« وكان هذا آخر أدوار الكناح الذى كنت أ كافح فيه كو لذن لكي تتجنب 
' الحرب وكنت الى الآ ن منتضراً أما بعد هذا فم أوفق لانتصار . وكان الذى جعل 
غلادستون ينتعى الى قرار وخطة معينة هو احتجاج بعض البلدان الصناعية فى شهالى 
اتجلترا على توانيه في معالمة المسألة المصرية وان هذا النواتي عاد بالضرر على مصالح 
هذه البلدان التجارية.وكان هذا الاحتجاج يستعمله تشميران لاضغط والتأثير على 
غلادسةون وكان ذلك محرضه من وراء ذلك » 

٠6 «‏ يونيو - الى قلق على المالة في الاسكندرية ولكنى أظن ان عراني 
يق برجاله هناك . فان الحجرة المها متواصلة وكذلك الحال فى القاهرة - وما 
3 بالى أن ماليت غادر القاهرة ودرويش لانزال بالاسكندرية وهو والخديو 
يقمان فى قصر رأس النين نحت حمانة مدافم الاسطول . وجاء تلغراف آآخر من 
صابونجي يقول فيه : « كثرت الوساوس حول سفر الخديو . هياج . نشاط فى 
الاستعدادات الحرية . وندم وعراني وعبده يتحدون الياب العالى علدا ٠‏ وعرالي 
ساهر يقظ يتكلم باعتدال . حدثت مؤامرة اقتل ندم . وهناك خوف من حدوث 
اضطراب بين الاجانب.ودرويش لابريد السفر حتى ينسحب الاسبطول. نستحلقم 

هدلوم 


2 ون" ل 


لله ان تستدعوا ماليت فالجيع يسخطون عليه وسيقتلونه اذا استمر » وقد ذهبت 
الى هاملتون ورجوته ان يطلب من ماليت أن يستقل احدى البواررج.فأجاب طلى 
مأرسلت الىهاملتون خطابا حذرت فيهالمكومة من الارتكان على الجيوش التركية. 

ثم بعشت بهذا الرد الى صابونجي : « مندوب تركيا يطلب من الدولة ارسال 
جيوش لقطر المصري . وليس من المرجح ان ترسل . ولكن استعدوا . واحفظوا 
النظام مهما حدث . فان اضطراب! آخر سيقضى على كل شى. . وسيغادر ماليت مصر 
قربا . فاصبروا قليلا» وبسد ذلك ذهبت الى اورد دلاور وتناوات العشاء هناك , 
وعد رجوعي الى البيت علمت ان مواصلة خط تلغراف القاهرة قطعت وسبب 
ذلك فما أظن هروب كتبة التلغراف وهذا يقلقنى بعض القلق » 

« +ايوئيوس ذهيت الى بانون فوجدته كله رجاء ولكن اعاني فى غلادستون 
قد زال وأظن ان الحكومة الاتجليزنة انطوت على الشر الآن . وقد أعطيت 
كيجان بول أمس مكاتباني مع غلادستون لكي يطبعها حتى تكون مريأة فى حالة 
حدوث أسوأ ما أننظره . وقد وصل تلغرافى على الرغم من كل شيء » 

وحاء هذا التلغراف أيضا من صابونجي : « وصصل الى هنا مندوب جديد 
بتعلمات غير معروفة . والأمة والميش يتشاوران كل يوم فى تديير وسائل الدفاع 
ولايثقان بالبعشة المزدوجة . أخبرني عن خطة مسر غلادستون ولورد ج را نفيل . 
وعرالى ثابت. عطلت جميسع الجرائد فلا يصدر سوى الوطن والحريدة الرسعية. 
الزعب مستحوذ على الاجاني وقد شكر الخديو عراني محافظته على الأمن . الهدوء 
شامل ٠‏ ملع ندم من عقد الاجماعات » 

قابلت هاماتون أمس فأخيرني بأنه حسن أن لا أزوره ففمتزل رئيس الوزراء. 
لانه قد قدمت له ملاحظات عن ذلك واذا كان هناك ما ممسم من الاخبار فيحسن 
ان أرسل له كتابا عنها . وقد كتبث اليه خطابا أسأله فيه بيان خطة غلادستون 
الحقيقية . لجاءبي الرد وهو غير مرض . وفى سانت جمس غازت ير بص_دد الامر 
بارسال جنود لمصر . ذهبت الى كرابت وأنافى توثر عصبي شديد . وقد اتعقد 
مجلس الوزراء أمس فى غرفة مستر غلادستون الخاصة انمقاداً عاجلا . فهسل كان 


طؤن”# ا 


القصد من انعقاده ارسال الجنود لمصر + اني لا أمالك من الظن بأمسم بريدون 
التدخل السريم . ولكن يظبر ان الفرأسيين قد تصالحوا مع عرابي . 

وأقول هنا أن جميع الدول وليس فراسا فقط كن راضيات بالاتفاق مع عرابى 
ونضحية أوفيق حفظا للنظام والامن . وهاك ما تقوله الببال مال فى ١١‏ نونيو : 
« المظئون أن دو لتى الوسط تر غبان فى الاتفاق مع عراي على أساس تنازل توفيق 
وثواية ابنه القاصر مع وجود وصي . وهناك ك0 كر 0 الاتفاق وان كانت 
فر نسا وأجائرا مضطرتين الى مظاهرة توفيق الذى أطاع تصابحهما ونخاصة نصاتم 
الممثل الاتجليزى . ومن المعقول ان خيبة توفيق العملية وى شخصية وسياسية معأ 
قد أوهمت الدول بغسرورة استيدال آخر 035 

وهذه رسالة ماليث المؤرشة فى ١4‏ يونيو : « ارسل وكيلا القسا والمر والمانيا 
الى حكومتيعها أن نتيجة التدخل الحربي الاجنى مالم يكن مصحوبا يجيوش بركية 
سيجعل حيأة الاوربيين فى خطر ٠‏ وها يعتبران المسألة السياسية ثانوية بالنسية الى 
حياة رعاباها . وها لذاك يؤيدان الرأى القائل بوجوب ترك المسألة فى بد الباب 
العالى وحده ويمتقدان ان أصلح الطرق اتجنب أهول المصائب أن أخرج أنا من 
البلاد وأن يبرحبا كذلك الاسطول» 

وقد سمعت أن ماليت كان يقول لاصدقائه أن حيانه السياسية قد قضى علمها . 
فكان نجاحه هو وكوافن بتوقف عل اجاد الحرب . 

١7 «‏ يونيو ‏ قضيت ايلة كلها قلق وأرق . وللكن ليس فى جرائد اليوم 
ما يبت ارسال الجنود . والسماء صاحية ولذلك عاد الى انتعاشي . وظاهر أن 
ااساطان لا يجرؤ على ارسال الجنود . وقد اتفق الفر نسيون مع عراني وهناك الماع 
الى أن العْسا والمانيا ستتئقان معه أيضًا . فلا أهية لما تنعله تحاترا بعد ذلك . 

كان عندناي كرابيت ابرمجتون : لونجتون . فاركبار . هامتون . دالاس . 
كنجزكوت . بورك . ولثر سيمور . وقد كذب خبرارسال الجنود . وكل شيء 
كا نبوى وقد اثنقنا على أن لا تقول شيا عن مصر ولكننا لا نستطيم ذلاك ». 


« ما يوليو ا الاحد وهو عييد واترلو 0 و تظير اتجلثرا عظبر السخف 


والجنون كا تظور اليوم . وني وقت الافطار تساهت تلغراتاً بارف راغبًا وعراني 
أافا وزارة ترضى عنها الدولتان الجرمائيتان وتركيا.فنحن الآن في طرب أشكر اللّه» 

وحبدن ي هنا أن أثدت ثلانة خطابات أرس لها الى صابوجي في تلاك الايام 
الاخيرة وى توضح حالة الوطنيين وما كان يجرى فى أذهانهم 1 

القاهرة فى 5١يونيو‏ سنة ,لما 

زرت اليوم عرابي باشا بعد وصول تلغرافك اليه بدقائق قليلة . ولقد تحادثنا 
نحو ساعة ونصف . وسألته عن سبب هذا الرعب النتشر فى البلاد اذا كان قد 
اتفق مع الحديو فقاللى :( أماعنى أنا فاني أءتقد ان الخديو مخاص مادام 
يكون بعيداً عن السير ماليت . فانه قد اقتنم الآن بأن ليس فى الحكومة رجل 
يستطيع حذظ النظام سوى هذا الرجل الذى محتقره رجالالسياسة الاوريوناحمد 
عرالى . وقد تصالحت أنا والخديو وعهد إلى أمام سئة ٠ن‏ مثلى الدول الاوربية 
وأمام درؤيش باشا أن أحافظ على الاأمن العام . وقد قبات ذلك وأقسمت أن 
أحافظ على حيأنه وحيأة جميع من يسكن مسر من أى ملة أو أى أمة . وسأفىهذا 
العهد مادامت لى السلطة . ولكن اذا كان هذا الصلح مبنياً على الغش والخداع . 
فهذا من شؤون الخديو وحده . أما أنا فاني مخلص مم كل من يخلص لى . الذين 
بعاملوتي بالمكر والمش أعاملهم بالثل . فد علدنا الدهر واسعاعيل كيف ننهم 
م الاتراك » وكا نستعمل مدافع الترك وأسلحهم وذخارم كذلك تستعمل 
مكرم عندما نضطروننا الى ذلك . فلن نعتدي على أحد ولكننا ستقاوم كل من 
حاول الاعتداء علينًا . فان أمتنا تعرف الاخلاص وتذكر لكل من يأخد بيدها 
ويساعدها على إصلاح البلاد ٠‏ فلسنا ترغب فى شيء سوى الاصلاح ( وهنا أ كد 
هذه اللفظة ) . 

قال عراني  :‏ أما الذين مضدعوننا فائهم يجدوننا أشد خداعا منهم فأوروبا 
وخاصة انجلتر |تنظر البناكا تنظر الىمتوحشين وثم يقولون أنهم يقدرون على سحقنا 
فى أر بع وعشرين ساعة فليجربوا ذلك اذا أرادوا ولكنهم سيفقدون دين الحكومة 


ان» د 


أي ١‏ مليونجنيهودين الاهالىأى ١؟‏ ليون جنيه . فا نأولرصاصة تطلق ستحررنا 
منقيود هذين الدينين . والامة فى هذه الحالة لا ترغب فثىء افضلمن اهرب »> . 

وقد سمعت هذا الكلام من عدة أناس . والاستعدادات نجرى على ساق 
وقدم . وقد وجدت ذخائر كثبرة وبنادق عديد كان قدخيأها أسماعيل عندما كان 
ينوى أن يستقل عن الباب العالى . ويم يقولون ان هذه الذخاثر ستنةعهم فىالحرب 
وقد أخبرنهم بأني أؤمل أن لا حصل هذه الحرب وثم يقولون أنهم يستطيعون 
اللقاومة سئوات لان الله قد بارك هم فحاصلات هذا العام <تى باخت ضع ماكانوا 
يجنونه فى السنوات الاعتيادة . 

وقد تومت عود عرابي عن حلم فوجده يفضل حلما على توفيق ولكنه يقول 
انه اذاكان توفيق لا يسير وراء ماليت ولا يصغى لاقواله ونصانحه فان الاحوال 
تستوى ولا يعود هناك مهال لاشكاءة مله . ورأنه أن كولئن أضل ماليت وأضر 
بلاده ضرراً بليدا 5 أضر معمر بنشره الاخبار الكاذبة عنها . 

١0‏ يونيو- ذهيت مساء أمس الىمعزل شر يفباشا حي ث كان هناك عراني 
وتهود ساي وعيد العال وعلى فهمي ونديم وهجرسي وكانوا جاوسا يتناولونالمشاء . 
فبعد العشاء أخذنا مدخن و نتحدث عن السياسة واذا بضابط قد دخل علينا ومعه 
خطاب من سيدة اجليزة تظلب جايتها لان بعضهم نصح لطا مغادرة القاهرة . 
وقد صار عراني فى نظر السيدات الاوربيات بطلا وقد ععمن عدحله لخابته طن . 
وعندما يكون في مر كته نتسارع السيدات لرؤيته من النوافذ والشرف. و كلا قابات 
أوريا دعونه الى مناصرة عرأني 5 

في14 يونيو ‏ في ظر أمس عندما أعلن بالتلغراف خبرتعيين راغب باشا 
رئيس لاوزارة ذهبت الى عرابي فقرأ لى تلغرانا بععث به اليه الخديو يطلب منه فيه 
ان يتعاؤن مع راغب باشا باعتباره ( أى عراب ) وزبراً لاحربية . وبعدما شربنا 
القهوة كتب رداً بشكر فيه الخديو . وكان الرد غاية في الادب من حيث العبارة . 
م قال لى بعد دقائق . « فلغركب عربة ولنسر فى شوارع المدينة لكي نبعث الثقةفى 
صدور الئاس ف ركب هو وعل فهميف عربة وركلت أنا وندم فى أخرى وسرناى 


هر 


الفجالة تتقدمنا جنود وتؤلنا عند معزل الشبيخ الامبابي شيخ الاسلام . وقاللىعرابي 
تعال معنا لاعرفك ببطركنا »© قنزلت دعه وعند ما دخلنا وجدنا الشيخ جااسا 
عل ديوان قصير قوقف وتقدم عدة خطوات قب ب عرابي عليه وقبل بده 5 أما أنا 
ته مز بده فقط . ودعانا الى الماوس خادسنا 3 وكان معه كثير ملعل عاماء 
الازهر وكان ابن الشيخ العروسى أحدم . وبدأوا بالكلام عن الوزارة الجديدة 
ثم أخذوا في الحديث عن علاقة الشيخ الامبابي بالنديوى فى الحوادث الاخيرة . 
: وقد استطمت أن أعرف من هذا الحديث أن ما أشيع عن وجود قور بين عراى 
والامباني لا أصل له . وعندما كنا تتناول القهوة قدمني عرالى اليه وبين له الى 
صديق الأسخر بلات فأوضح لى الامباني مسأ ألة التلة راف فقال لى اله كن ارد 
بيده رانم لع تذر للخديو عنه . وهو يعتقك انما لس اح عذةه ما ن سلمطان باشاأو من 
احد أنصار الخديو 5 
ُْ عرض عر إلى على الشيخ منشوراً تعصيدد جاية أرواح سكان مصر وأملاكهم 
مها كانت دياتهم أو قوميتهم ورحاه ان 5-6 هو شور مشامأ له بقول فيه 
باعتياره شيخ خ الاسلام أن الاسلام لا كنع المسلم م من أذىالمهودى أو النصراني فقط 
بل يغرض عليه حمابته لابه في ذمته . فوافق الشيخ الامباني على ذلك 3 قام ف 
حضورى وحضور المشايخ الاريمة الآخرين وصلى لله كي يلبمه طريق الصواب فى 
اصلاح البلاد ووعد أيضا بان يساعد عرابى لتقوية روح السلام بين المساهين وغير 
المسلمين اذ ثم فى المقيقة اخوان وان اختلفوا فى الاعان 
ومن هناك كمد مزل أرتين بك غشيانا وبالغ فى التتحية م 8 سر نأ فى شارع كاوت 
بك 9 ثم الموسكي وسائر شوارع المدينة وكان الناس يعون على الحانيين صائحين 
بقولهم :2 الله ينصرك « 
وبي نبابة هذه الجولة أخبرلي عرابي بانه دعى الىمعزل السيد حسن موسىالعقاد 
لتناول العشاء فاخذ بي موة وكان لصحيتة باشوات وضياط ومشايخ وعلاء . وكان 
معزل هذا السيد على سعته مكتظا بالضيوف ٠‏ فكان بيهم عراني وممود ساني 
واهد باشا وعيده وندم وانا وكنا يها 2 الغرفة الكبرى 2 وكنا تنش دالاشعار 


ه* د 


ونؤلف المدائح والاهاجي وكنا نتسلى بيجو راغب باشا . فنظم عرالى مقطعة ونظم 
عيده اثنتين أما ندم فنظم أربعا وا كتنى ساي باثنتين . وعند العشاء جلست الى. 
جنب عرابي . وقدم لنا ثلاثون لونا تقريبا وهذا غير الفطائر والحاوى الاوربية 
والشرقية والفوا اكه 

وبعد العشاء أخذنا فى الحديث عن السياسة وعن أنواع المكومات وأساليهها . 
وكان النوع الجهورى هو المفضل فى الحديث . وأخذ ممود ساني وهو ذو ذكاء 
ومعارف واسعة ,تكلم عن فوائد الحكومة الجهورية لبلاد مثل مصر . ومما قاله : 
« لقد كنا ترمى منذ بداءة حر كتنا الى قلب مصر الى جمهوريةمثلسويسرا. وعندئذ 
كانت تنظم الينااسوريا ويفيها الحجاز . ولكتنا وجدنا العلمء لميستعدوالهذهالدعوة 
لانهم كانوا متأخرين عن زمنّهم ء ومع ذلك سنجنهد في جعل مصمر جهورية قبل 
أن عوث » . 

فيه يونيو - كنا أنا وعبده ونديم وسابي نتكلم أمس عن الوسائل السلمية 
التىمكن امخاذها لكي تعبر ها مصر أزسها الحاضرة . فقال عبده انه اجمم رأنه على 
أن يجمع جميع الوثائق والمستندات التى لديه أو التي يستطيع حيازنها ويذهب ما الى 
إنجلئرا لكى يعرضها بنفسه على مسر غلادستون والبرلانالاتجليزى . وسيأخذ معه 
أحد وجباء التجار وأحد الاحرار من ينو بون عن القلاحين . فوافق ممود سامى 
علىهذا ارأى وقال أنه هو أيضاً يود أن يذهب الى اوربا لهذه الغاية . وعبده 
يستعد الاآن لاسفر. وكان نديم والسيد حسن موسى العقاد بريان ذاك أيضا . وهذا 
الاخير من أغنياء التحار في القاهرة وهو وطنى ذو ثروة عظيمة ونفوذ كير . 

وقد صار راغب رئيس للوزارة ولكن با أن خطته تركية فليس من برضى عنه 
سوى الشرا كدة . والناس يتوجسون من تعبينه وخشون أن تكون هنأك دسيسة 
تركة . وأنا أمدثهم . 

وقد كانت الحوادث الاخيرة باعما بين الوطنيينع لكر اهةالاتراك والشراكسة 
والسلطان نفسه . وقد سمعت ساي وعبده ونديا يلعنون السلاطين والاتم التركية 
من عهد جنكيز خان وهو لكو الى عبد اللميد . وقد الف حز ب كير يستعد لاعلان 


 #”نذ‎ 


الاستقلال عن بركيا اذا تدخل الائراك في مصر تدخلا حربيا . ولكن الغركاماكر 
قد أدرك الخطر وامتنع عن التدخل . وقد قال ندم ونن راجعون من شيرا أنه 
سهدم عرش الساطان قبلأن عوت . 

وج بأن أخبرك بأنى ألاتي.الآن من الحفاوة والاحترام مالم أ كن أحل بهل لجميع 
الباشوات والضباط والمشايخ والتجار يلاقوتى بالبشاشة والود والشّكر . وقداتئقت 
مع نديم على ايلام وثدة أكراما لك وشّكرا على ما أسديته من المعونة للوطنيين فى 
هذا الكفاح . 

القاهرة فى ؟” يونيو سنة اهما 

ذهيت الى معزل مود ساي حيث قابلت جميع أصدقائنا واختاطت بالياشوات 
وسائر الزععا ٠‏ وكان حدينا طول الليل عن السياسة وقد أخير مهم بتحوى 
خطابك الذي وصل الى اليوم عن طريق برنديزي ولخصت لهم أيضا أقوال الجرائد 
الى ارسلنها أنت وليدى آن الى ٠‏ وبعد ذلك قدمت لحمود سامي عريضة وقعها 
الوطنيون يطلبون فمها من مسكر غلادستون أن يرسل اليم معتمداً ينهم أحوال . 
بلادهم ٠‏ وقد وافق سامي على العريضة وقال امهم سيوقعونها عند ما جيء عرابي الى 
القاهرة وستقدم العريضة بواسطتك الى مسترغلادستون ٠‏ وفى آخر الشهر قبل لى 
أن ماليت حرض توفيقا وطلب اليه أربع مرات أن يقبض على عبده ونديم ومود 
ساى وعلي انا أيضا ٠‏ 

فى8؟ يونيو عند ماصدق الخديو على تعيين راغب باشا استدغانى نا ونديا 
الى الاسكندرية ٠‏ .وني يلة الاثنين جاءتتى فى الفندق عربة وفهها رجل .دعولي ازيارة 
حسن باشا الدرمالى ٠‏ فذهبت أنا وندم لانى خشيت أن 55 وحدى . فنا 
وصلنا قوبلنا يحفاوة ثم أخبرني أن راغب باشا عهد اليه يتبليفى رغبته فى رؤيته 
في الديوان فى الاسكندرية فقات « لابأس » وقال ندم انه سيذهب مني أبطا ٠‏ 
ؤخرجنا من المنزل وقد عقدنا نيتنا على أن لاتكون لنا علاقة براغب 


باه ب 


وهكذا تعرف انه فى الوقت الذى أرسلت اليك تاغرافا أدعوك فيه الى أن 
تستدعى ماليت أثلا يقئله اللتعصبون كان هو يشير بالقبض على . وقد كنت على 
الدوام عند مايتكم شبان المصربين المتحمسين عن اغتيال ماليت أبين هم خطأم 
وانه ليس مهناك 0 منفعة للقضية الوطنية من هذا العمل 

فى 4" يونيو كان ممود باشا الفلي قد ترك الوطنيين لانه ل بتقاد وزارة 
فى عهد رياسة مود سامى وقد نرضاه عرألي باعطاثه منصب وزير الاشغال 

( وآَخَد صابو نجي هنا في وصف الازمة اتى سبقت استقالة وزارة مهود سامى 
وتوسلات عرابى الى السلطان وبعثة درويش 5 بعثة عمان بك وكيف أن الوطنيين 
كانوا يتملقون السلطان باعلان الاخلاص والولاء له ) 

وهاك ماتقوله صابوضى بعد ذلك : 

أما عن عقيدمهم الحقيقية فهم لابعنون بعبد الميد أ كثر ما يعنون بسكان 
القرى فهم يستخدموثة مصلحتهم ويعتمدون عليه حتى بروا الوقت ملام لاعلان 
اخهورية اللستقلة وقد كان هذا أساس عقيدمهم منلك البداية يةولكهم تصرواى 
العواقب فرأوا أن سيروأ سيراً وتيذا فى هذا اللوضوع فنديم يوجه جهوده و 
هذه الغانة ببذر بذورها في أذهان اليل الجديد ومنذ وصولي الى هنا وأنا وندم 
لانفترق ٠‏ والشايخ والعاماء والاعيان والتجار وااضباط يقاباوننا بأذرع ميسوطة 
وحن تحدم عن مساعيك وعن الخدمات التى أدينها للقضية الوطنية وكابم مشتاق 
الى رؤتك سدونك تحيانهم و تسليمامم . . والمقيقة أن هؤلاء النأس الطييين 
يستحقون كل عطف ومعوية صابو نجي 

ولسث أذ كر بالدقة ذلك الؤقت الذي قر فيه رأى غلادستون على أن ببث 
قدنة فى المصريين وبعول على التدخل الحربى بعد أن أغرى نوسه وأغواهاء بأن هذا 
التدخل الحربى ليس فى الْقيةية حربا . ولكنى أظن ان قراره هذا قد انتهى اليه ٠‏ 
بين 7١‏ يونيو وآخر يونيو . وكانت الاعتبارات التي ألمأته اليه مبنية على 
الخطط البرلمانية » فان الاحرار من حزبه كانوا على وشك الانتقاض عليه وكان 
"شمر أن يقص عليه القصص عن القلق المنتشر فى انحاء البلاد وكانت هزعة وزارة 
امهم 


ابره 


الخارجية واضحة لابمكن اخفاؤهافكان جرانفيل يلجأ الى خطته فى التأجيل ويقول 
ان المهديد بالارب يساوى الحرب ننفسها فاستعمل هاتين الخطتين وكانت النتيجة 
أن انجلترا صارت أضحوكة العام فى معالاتها للسألة المصرية . وكانت أحوال 
البورصة غير عادية والتجارة تعانى أزمة دامت زمنا طويلاء وقداستعملت وزارة 
الخارجية جميسع « وسائل الحضارة» فى حل الشكلة وق تتلخص ف الكذب 
والخيانة ب فذهبت كابا هياء . أماعتاد الوطنيين فقد أمر ت اتجلرا على 
حلالة قدرها وعظم نقوذها عرالي بأن يغادر اليلاد فرفض أ هاء بل حدشثعكس 
ذلاك اذ زادت قيمة عرابي فى عين العام الاسلانى وكانت هذه الزيادة على حساب 
اتمجلترا » قد ظن كثيرون ني ذلك الوقت أن دعاة الجامعة الاسلامية فى الند 
سيقومون بفتنة » وكانت اتجلترا فى يوم عيد واترلو أسخف ما كانت في تارخباما 
سيق لى قول هذا ء قد فزع أ كثر الموظفين واستيقظات ف الحافظين عاطفة القتال 
التى أخدت منذ هزعة دزرائيل في سنة 15 وهبت تدعو الى الدم » فقسا مسر 
غلادستون وأخمد ضميره واست أظن أنه عمد الى أخذ المسألة فى يديه يأعرو ينهي 
فنها وئما أظلن انه اقنصر على السكوت وترك ( المصالم ) تعمل ماتراه واجبا » ومعنى 
ذلك أن المسألة صارت في أيدى رجال وزارة الخارجية ووزارةالبحرنة وسيرسيءور 
وكو لفن لان ( ماليت كان قد سحب ) لكي حاوا المسألة بأتفسهم . ققد كدبنا نحن 
القضية من الوجبة السياسية وهزمنا وزارة الخارجية هزعة تامة فكان لاتلئرا .أن 
مهزمنا من الوجبة المربية 

واليك المذ كرات : 

5 يونيو - فى بورصة اندن فزع سببه اشاعة استقالة برايط وتشمبرلن 
( وكان هذا الفزع يدل على جمل الجبور محقيقة تشمبرار: أذ قرنوا اسمه الى 
اسم برايط ) 

٠١ «‏ يونيو كتيت الديى نيوز مقالا معقولاء وينصح لى فريدريك 
هاريسون بان! كتب لمستر غلادستون خطابا مفتوحا وأطبعه » وهو يضمن حسن 
تأثيره فى انحاء البلاد » وقد بدأت في حرير هذا الخطاب 


#4 ل 


١‏ يونيو - اننهيت من خطاي وذهبت الى هوارد لاستشارته فطلابي 
الى أن أقح بعض العبارات حتي لايقم غلادستون شخصيا حت المسئولية . وَكان 
لاسل هناك . ثم اتفقت مع باتو على نشره في الغد أو يوم الجعة على الأ كثرنم 
أر سلته الى غلادستون . 

« ؟؟ يونيو - بكرت فى الصباح وذهبت الى باون وكلانا يظن أن النية 
عصر سيئة وقد كتب هارى براند يقول انه اذا واققت فرنسا على المذكرة فان 
السكومة تعمد الى الغمل فى مصر ولو رفضت الانيا الاشتراك ٠‏ وأنا أشك فى 
ما اذا كانت فر نسا مستعدة لذك وشياطق خطابى لمسثر غلادستور:_ مخطابات 
أخرى اذا دعت الضرورة وأنا متأ كد أنه اذا أنزات اتجلئرا جيوشا في أيمكان 
في مصر فان السلطان يعان المهاد وحدث فتنة بين مسلمى المند فنحن الان فى 
مأزق تجيب 

وقد ظهر خطابي فى التيمس فى 50 يونيو وهو اليوم الذى العقد فيه مؤعر 
الاستانة . وقد أحدث رجة فى الرأى العام وهذا نصه : 

سيدى 

ان خطورة الحال الماضرة فى مصر ومصالم الامة الانجليزية وكرامنها التعلقتين 
مبذه الحال الآ ن «دعوني الى 0 ن الامور السياسية التى قادتنا الى الأزق 
الحاضر والى دوين بعض المقائق التى يجب آلا مخني عن أعضاء الؤمر القادم اذا 
كان ينوى أن يقرر خطة جديدة 

فأنت تعرف أنتى في الشتاء الماضى :وسطت بين سير ادوارد ماليت وسير 
اوكلامد كولفن من جانب وبين زعماء الحزب الوطني المصرى منجانب آخر وقّت 
عفاوضات بينهما ان نكن غيررسعية الا انها كانت ذا تأهميقوكان شر فىفنها رعينا 
بافولاء لوكيلي حكومة جلالة الملكة 7 انىمنذ عجيئيء الى اتجلئرا وانا على اتصالدائم 
مم هؤلاء الزعماء . فإزلك أجدني الآن فى مركز يجيز لى الكلام عن مسلاك هؤلاء 
الوطنيين وأغراضهم . وتعرف أيضا أنني حذرت رجال حكومة جلالة الملّكة عدة 
عرار من الخطر الذى كانو! بتعرضون لاوقوع فيه لعدم ادرا كهم المقائق وانتي 


“لا ل 


حلم على ان 0 الى التفام مع اوائك الذبن يقودون الحركة فى مصر . 
وتعرف أيضًا اتتى مراعاة للحق ع نصحت المصريين فى الازمة الاخيرة 
يان يسووا الخلاف الذى نثأ بينهم وبين الخديو وحثلتهم على ذلك بكلما فى جهدى 
وقد حصات بالفعل هذه التسوية الآن . وقد حملت فى على هذا مسئولية عظمى 
ولكنى أعتقد ان الحوادث بررت على ٠‏ ' 

وأم الحوادث الماضية التى أريد اثياتها هنا فى : 

أولا - فى شبر ديسمبر الماذئ عاونت رجال المزب فى نشر برنائح بلخصون 
فيه 1 مم وكانت آراء عادلة مسخية وقد راعوها مراعاة تامة . وفي ذلك الوقت ثم 
بعد ذلك إلى .م ينابر حين أرسلت المذ كرة الثنائية لم يكن بين المصربين وبين اتجلثرا 
أو الاتجليز ما يدعو الى الخصام او الشجار ٠‏ ولم يكن ينهم وبين الخديو أو المراقية 
الثنائية اى خصام بل كانوا يثقون هاتين الطيئتين ويعتمدرى عليها لمعاوتهم 
فى السير نحو السيل البرلمانية والحكومة الذاتية الدستورية . وكان غرضهم ولا بزال 
ان تعود معمر دولة تفتدى ديها وتصلح قضاءهاء وكانوا كا ثم الآ نيثقونبالحيش 
لكي ينيليم هذه المقوق وبالبرلان لكي يصل مهم الى غايتهم ٠‏ وكانوا مستعدين 
لان تدرجوا فى تقدمهم لا حيدون عن الاعتدال 

ثانياً ‏ ان المذكرة الثنائية التى أعدها مسيو غاميتا كانت غايته ممها أن يورط 
اتجلترا فى سياسته العدائية تو الاسلام وقد فهم المصريون أنها أول خطوة 
خطتها اتجلترا نحو السياسة التى تتبعها فراسا فى تونس فصارت ثفمهم من ذلاك 
الوقت في الجلترا توجسا عميقا ٠‏ وبدلا منانضيغهم هذه المذكرة المأمهم ال ىالسرعة 
فى عملوم ٠‏ فهى التى جعلمهم ياحون فى طاب استقالة شريف باشاء الذي كانوا 
يتهموية بالخرانةهو يطلبونمن ن لخديو ليف وزارة وطنية ٠‏ وهذا الألخاج الذى تقول 
الصحف الاتجليزية انه صدر من اليش هو فى الواقم صادر من ع الأمة الممثلة فى 
نوامها ٠‏ ويمكنتى ان أقدم عدة شواهد على هذا ٠‏ 

ثمالثا س ان سقوط مسيو غاميتا الذى ل يكن ينتظر منع تنفيذ الوعيد الذى 
جاء فى المذكة الثنائية بالتدخل الحربي ٠‏ ولكن فكرة التدخل وان تكن غ 


جلاب 


مباشرة قد بقيت ٠‏ فان المر اقبين الانجلمزي والغر نسي احتجا على الدستور الذىمنحه 
الحديو في + فبرار وامتنعت المكومتان الانجلعزية والفر نسية عن اعلان رضاهها . 
' بحن مقيداً 
بالديون تخاافة للارتياطات الدواية » وكان المصريون يتكرون حجهما التى أسساها 
على بعض فرماناتالياب العالى وديكريتات الخديو ٠‏ 
رام ان الوكيلين الاتليزيين تبعا لاواءر حكومجءا ( كأ هو المفروض) 
نصبا من نفسمهما في الثلاثة الاشهر الماضية خصمين يبغيان احداث ثورة لقاب 
النظام الذى أوجدته ارادة الأمة والمرية الى منحها اياها والى البلاد . ول تحرج 


عنه واعتهرتا المادة التى تسمح لابرلان مناقشة نصف الميزانية الذى ل يبك 


المراقب العام الاتجليزى » مع انه موظف فى الكومة المصرية» عن أن يشترك فىهذا 
العمل . ول يضن وكيل اتجلترا بأى تعب ف المداخلة بين الخديو ووزرائه توصلا 
هذه الغاية . وامتنع المراقب من حضور جاسات جاس الوزراء معتمداً على أن 
الوزارة الجديدة لعدم عرائها ستخطىء ويقف هو من بعيد حمى عليها اخطاءها . 
وكان مكاتبو الصحف الاتجليز مقيدين قبلا في نشر آزامهم فا هو ان ظبرت 
الوزارة المصرية الجديدة حتى أذن لهم في نشر الاخبار التى تؤذها ممعامهم بكذمها. 
وانى أجرؤ على ذكر بعض الاخبار المذزعة التى نشرها هؤلاء المكاتبون ولم يكن لها 
أصل » فن ذلك خبر انتشار قطاع الطرق في الوجه البحرى » وخبر ثورة البدو» 
وخير ئورة السودان » وخبر عرب الحبشة » وخبر النفقات الحر بية اطائلة » 
وخبر امتناع الناس عن دقع الضرائب » وخبر استقالة مديري المديريات » وخير 
اهمال أعمال الرى » وخبرالميطر الموشك ان يقع بقئاة السوبس» والاخبار القائلة 
بان عرالي صار مأجوراً لاسماعيل ثم لم 5 السلطان . نعم انه قد يكون هناك أساس 
وأه ابعض هذه الاخبار ولكن ليس لاكثرها أصل البثة » 
وقد خاطيت فى ٠١‏ مارس لورد جر انغيلفيهذا الموضوع بناء علىطلبعرابي 
وأوضحت له الخطر المائق باأسلام من مسلاك وكلاء اتمهلترا والمحت في طلب 
ارسال بعثة لك تبحث شكايات المصريين 
وف شبر ابريل كشفت مؤامرة لاغتيال الوزراء الوطنيين الذين عرفوا أن بد 
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اعاعيل فى الى حركت هؤلاء المتآمرين . فأخذ قنصلا انجلئرا وفر نسا فى استغلال 
:هذا المادت سلما وسار ان القديو عل متاوأة .وزراثة ».وتان النينون 
هذه المؤامرة قد علمهم بالنني وكانوا من ذوي المقامات العالية يشر كون مع 
الخديو فى القومية والمنسية لامهم كك الراك والشركس وطذا السبب 
رفض الخديو التصديق على الحم وقبل اشارة ادبن أغروه بالامد ناع عن التصديق 
وأدى هذا الى القطيعة ما بين الخديو ووزرائه 32 أرسل ود ساى باشا فى طاب 
النواب لكى يغصاوا فيالخلاف بين الوزارة وبينه . وجاء النواب ولكن ساطانياشا 
رفض أن يسقد اجيّاعا وميا توبات وذلك لنصد اذى كان خالب) عق عواطتة:. 
وأخذ القنصلان فى استغلال هذا الحادث الثاني فصارا يحرضان جميع المعارضين 
للحزب الوطى بالالتقاف حول الخديو ٠‏ وخشى بعض سراة المصريين حدوث 
اضطرايات فانضموا الى الشرا كدة . واتخدع القنصلان مبذه المركة فأعدا نفسيهما 
لضربة مبائية وأر سلاالبلاغ الاخير الذى طليا فيه استقالة الوزارة وابعاد عرالى 
عن القطر المصرى . وثراءى لائاس كأرن البلاغ تجح لآن الوزارة استقالت 
بالفعل ولكن ظهر فى الحال ان القنصلين أساءا فهم الشعور الوطنى ورجم عرافى فى 
اليوم التالى الى منصبه بقوة ارادة الامة الواضحة 

ولست أستطيع أن أفهم ان مسلك وكيلنافى هذه المسألة عكن تبريره أوالقول 
بانه موافق لمباديء الاحرار وعلى كل حال انه لم يصب نجاحا 

خامس ‏ عندما أرسل الاسطول الى الاسكندرية حاوات ان أحذر ولاة 
الامور وكان تحذيرى مبنيا على ماعرفته مدة اقامني من شعور الوطنيين وقد قلت 
ان وجود الاسطول فى مياه الاسكندرية وتجاحه اذا تل بعض البحارة الى المدينة 
قد نحدثان فى الاغلب اضطرأبا واقترحت ان اذهب الى مصر لى اعمل جهدى 
فى تخفيف بعض التتأح التى كنت.اخشى وقوعها 1 

سادسا - فى نفس هذا الوقت رضيت الحكومة الاتجليزية بارسال مبعوث 
نركي الى مصر وكان المفروض ان نوذ السلطان فى مصر عظيم لدرجة ان الاهالى 
سيحشهون لأاى اشارة تصدر من مندوبه او ان المقاومة لما يشير به تتكون ضعيفة 
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لا يؤنه لها . ومح للباب العاىبان يسلك املك الذى برغبه فأرسل درويش باشا. 
ومما يؤسف له ان وزارة الخارجية كانت تعتمد فى حل المسألة على ما كان يشاع 
ن هذا الرجل م ن انه كان خلواً من الضمير والذمة فى معاملته للثائرين . وعندى 
9 على أن ما كان ينتظر منه هو ان يدعو عرانى الى الاستانة فاذا ١س‏ يشجبح 
فى هذا فانه يلجأ الى الرشوة فاذا خاب هذا المسعى الثاني أيضا يقتله بنفسه باعتباره 
1 رأ على السلطان.ولست أ أناقش ل نْ ن فها اذاكانت هذه تعامات 5 رما دروش 
او ني من ابتكاراته . وبظبر لى ان ألباب العالى مشل حكومة جلالة الملكة لم يكن 
يقدر مبلغالشعور الوطنىوان اتحاد الأمةالصريةو شجاعتها هما اللذان أقنعا السلطان 
بأن الوسائل التى استعملت فى البانيا مم الثائرين ان تجدى شيئا فى مصر . وعادت 
النصائم المعقولة الى مكان هذه الاقوال ونصح لكل من الخديو وشعيه بالصلح. 
فهذا يا سيدي هو بالاختصار تاريخ سياسة انجلئرا في معمر فى الستة الاشهر 
الماضية . وهو مما يؤسف له لصدوره من وزارة خارجيتنا . ومع ذلك فانف 
المستقبل لا نزال في. يدنا وان كان المؤتمر عند ما ينعقد ان يحسب لاتجلئرا سوى 
صوت واحد . وليس لى اق فى ان اقترح ما جب ان يقال فى هذا المؤعر ولكنى 
اجرؤ على القول بأنه اذا كان وكيل حكومة جلالة الملكة يتقدم الى المؤمر ويمترف 
باخطائه وبعان عطف انجائرا على مصر قائنا عندئذ نكسب ما خسير ناه . لانه 
على الرغم من غضب المصر يبن للحيل والاألاعيب التى استعملتها معيم وذارة 
خارجيتنا فامهم يعتقدون ان هناك عطفا علمهم من جانب الأمة الاتجليزية يمحو 
أعمال هذه الوزارة وان هذا العطف لا يسممح باستعبادهم لأأوهام عن المصالم المالية 
وعن قناة السويس . وقد أ كدو الى المرة بعد المرة ان غايتهم فى السلام والاستقلال 
والاقتصاد وان قناة السوبس تكون فى أمن وى جميع الدول وان اميل يرجع 
الى انجلترا اذا صارت مصر دولة عزيزة الجانب مثل سائر الدول . 3 ان عدوا 
الى المصريين بد الصداقة لتنالوا مهم السك والجد 
هذا واني خادسم المطيع « وافردسكاون بلنت »6 
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الفصل كامس عشر 


ضرت الاسكندرية 


أني الآن على ذكر ضرب الاسكندرية وهو قتال دبره الاميرال سيمور 

بالاتفاق مع كولفن لان روج ماليت آل الى وضع القوة السياسية كلها في هد 
كولفن وم يأخذ لاس لكا كنت أؤمل مكان ماليت بل عين في ركز ه كاب صغير 

يدع يكارئريت وكان لماه وعجزه آلة فى بد المراقب يفعل به كينها شاء . وليس 
علدي ما أزيده على مذكراني ى وصف الاسابيع الثلانة لنى تلت ما تقدمفالقاعرة 
والاسكندرية. وقد جل بعلى خطانيامفتوح الىمسكر غلادستون عاصفة منالسياب 
هن أصدقاء ماليت وكولفن ومن الراغبين فى الحرب ومن العناصر المالية فى 
الصحافة والبرلان 

واليك المذكرات : 

« 5” بوتيو فى جريدة التيمس اليوم خطاب شديد من هترى ماليت 
(شقيق ادوارد ماليت الا كبر ). وقد أعلر: ورد لامنجتون انه سيسأل المكومة 
يوم الاثنين عن « مغاوضاتي غير الرسمية » . كنا كثرت الناقشة كان هذا فى 
مصلحتنا . كان عندنا يوم الاحد في كرابت جماعة كبيرة من الزوار بينهم لاسل 

« 56 يونيو ساكتبت رداً للتيمس على خطاب هخرى ماليت وأرسلته . وقد 
أطت لمجته نمهدثة للخواطر . لم تكن لي رغبة فى الشجار مع أصدقائى وكنت قد 
قررت أن لا أضرب الا عند الاضطرار 

8 يونيو - ورد خطاب طويل من صابوجى ( هو الذى دوتته فى الفصل 
السابق ) فهم فى القاهرة يوللون ولهة رسمية | كراما لى . التقيت باورد دولاوار 
ولورد لامنجتون ( وكانا متصاهرين ) فى مجلس الاوردات وقد جعات اولمما يسأل 
عن رسالة ماليت الى ارسلها في ٠١‏ من شبر دتعبر( وكانماليت قد قال اندالغاها) 
وكان لورد لامنجتون ينوى ان يبنى خطبته على رسالة ماليت ولكنى اوضحت له 
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سخافة هذا العمل . ومع كل قد التى خطبة شديدة عنى وكانت طجته غاية في الحدة 
والغضب. . فهت وجه لورد جرانفيل وبان عليه القاق و لكنه صرح بافيقد حاولت 
مهدئة اليش فى احدي المرات . وهذا تصريح يفيدنا ر وقد انكر هنرى ماليت 
هذا ) ثم قال انه لا يتذكر رسالة 5؟ يونيو ولكنه سيبحث عنها » 

( ان سيب قلق الحكومة وارتيا كبا عند ما سئلت الوزارة عن « مقاوضاني 
الغير الرسمية » هو انها كانت قد تورطت منذ عام فى مفاوضات غير رععية مع البابا 
على بيد مسثر ارجتون بصدد موقف الكهنة الارلتديين , 

« تناولت العشاء مع هئري مدلتون فى النادى وذهيت معه الى اجماع عقدته 
جماعة عدم التدخل فى شارع فا تورف ' وكانسير وافرد لوسون رئيس للاجماع 
وقد نكا م فاحسن وهو ألذ مره ن معت . وقرأ فريدريك هاريسون خطية لخص فمها 
المسألة المسية تلخيصا معتدلا » الاحظ هنا أن هئرى مدلتون كان يعرف مصر 
وقد أقام فيها مدة طويلة وكان يعرف الطوائف القبطية .وقد كت إل اليه بطريرك 
الاقباط خطابا مدة الحرب وقد نشر هذا الخطاب . وهذا الخطاب ذو أهمية من 
حيث انه يظهر كيف أن الاقباط كانوا جميما مم عرابى فى ذلك الوقت . 

« 0م يونيو - اتناولت العشاء عند عبروك . وكارن جميم أعضاء نادى 
هويلتون هناك وثم يقرنون من الاربعين وبعد العشاء تساقينا بعضنا خب بعض . 
ودعيت الي الخطابة . وشعرت الى فى وسط لاينظر الى بعين الرضا لان اكثر 
المجتمعين كانوا من الراغبين فى الحرب . ولكن هاماتون وقف وشرب تخي منوهاً 
مخد مالي العمومية . فاما وقفت لارد قات أن بءض الا سيخدمون بلادثم بطريقة معينة 
وبعضهم مخدمها بطريقة أخرى و لكن ما دام الانسان مخدم ويؤدىواجبه فلا أهمية 
للطريقة الى يتبعها » . 

( وهذه الخطب تكن بالطب لع خطيرة الشأن 'لأن الماع كان مقصوداً به 
اللبو وكان الحاضرون من اصدقاء 0 بميروك الخواص وكانوا يأتون لزيارته مر تين 
1 ثلاثة في العام لهذا الغرض ) 

8؟ يونيو س ذهبت الي جورج هوارد وعرضت عليه خطاب صابوجى 

مسيم 


555 


ومكائيانى مع غلادستون . وصابوشجي بشول ان الإعماء الوطئيين فى مصر يفكرون 
فى النجيء الى اتجلئرا لكي يعرضوا قضيهم على مسر غلادستون -- وقد سألت 
هوارد أن يتوسط لى فى مقابلة برايط فالبي اعتقد أن برايط + قاد الى الحق | كثرمن 
سواه ؤرما كان فى معرفته فائدة اوسن هناك شك في أن الاستعدادات الحربية 
قالية على ساق وقدم لغرض ما٠ولست‏ أعتقد الا أن القصد منهذهالاستعدادات 
هو ثقوية بد دوفرين فى المؤكر ليس غير . وقد أرسلت تلغرافا الى صابوي يأخيره 
فيه بانه ّْ تقرر بعد شيء بصدد ارسال المنود وأا أله يض أن شصح الصَير : 
«ه؟ يونيو -- زرت رايط فى مهزله فى بيكاديلي ' وكان يتكلم بابجة الصداقة 
ولكن عطفه ومعرفته كانا أقل مما رأبته من مسر غلادستون . ولكنالنتيجة كانت 
5 ذلك مرضيه . فهو يؤكد لي أنه لم تتتخذ الى الآآن اجراءات حربية وهو لا بظن 
أنها ستتخذ وهو يعتبر قنأة السويسقلياة الفائدة الحربية لنا منحيث تدبير الخطط. 
وهو يوافق غلادستون على تفضيل طريق لكاب الهواصاة مع الهند. وقد أوضحت 
له رأنى عر الاصلاح الاسلاني وبينت له الاختلاف بين الحركة الموجودة عصر 
وبين افكار السلطان النازعة نحو التعصب . وأظن أن زيارق هله ستقوى 
حزب السلام فى الوزارة » 
( الاحظ هنا أن برايط قد استهجن سألة التدخل واحمال نشوب القتال في 
الاسكندرية اكثر ما توم القارىء هذه المذكرة . وقد أشار على بأن اطمين من 
هذه الوجبة . وأنا علي يقين بانه كان يقول ما أعتقد . ولكن هذا المسكين الذى 
كانت مبادثه تنافى الحرب والقتا لكان يجهل ماكان يجرىفى وزارة البحرية ووزارة 
الحر بية وقد أخبرني بعد ذلك أنه قيل له أنه فى حالة المهديد بضرب الاسكندرية 
سيبق هذا المهديد حيراً على ورق ٠‏ وكانت النظرية التى وضعتها وزارة الحربية 
أمام مجاس الوزراء أن الامة باجمعها فى صف الخديو وليست مم عرالي وانه عند 
اطلاق أول قن لة من الاسطول يتسارعالناس ويقبضون على عرالي الذى سينفرد 
وحده بالمقاومة فيضعونه عند اقدام مولاه الخديو ولا عرف برايط كيف أنه قد 
أحتيل عليه حتى رضي بضرب الاسكندرية الذي انتهى باحراقها وجعل الحرب 
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لا مناص منها اغتاط أشد الغيظ واستقال من المكومة ولم يغفر لغلادستون اشترا كه 
فى المكر ا خليه عن مبادثه ) . 

« زرت ليدى جريجورى التي كتبت مقالاعن مراقبة مصر ٠‏ وهو مقال 
يسلي القارىء بعض التسلية وتناوات العشاء عند هوارد وكانت زوجته متحمسة 
بشأن ترسواتي 4 

#٠ «‏ يونيو - يكذب كولفن بواسطة مكاتية التيمس أنه هو أو ماايت قد 
وسطانى فى أي عمل أو استخدماني لأي شيء ٠‏ وهذا اتتكذيب سيم لكنى 
ناصيته بعد التصريم الذى القاه الاورد جرانفيل بهذا الصدد يوم الائنين الماغى 

ان هذا التكذيب الصريح لأشياء ليس من المعقول أن يكون كولذن قدنسها 
لاحتاج الى وصف منى . ولم يقلل من مسئوليته ما كتبه لى فى خطاب خاص في > 
وليو نجحد فيه مااقيل فى تلغراف مكان ب التيمس . وقد قبات بيانه فى ذلك الوقت 
واعتبرته مخلصاً فيه ولكنى عند ما طلبت منه أن جحد ما قيل ف التلغراف علا 
رفض اجابة طابي وكان رفضه مثابة الاصرار على الكذب . 

تناوات الفطور مع دلاوار لي أقابل برودلى مكاتب اللتيدس في ونس 

( برودلى هذا هو ننسه الذى عهدت اليه بعد ذلك الدفاع عن عرالى وذلك 
بناء على نصيدة دلاوار . فانهكان محاميا ارس صناعة المحاماة فى الحا 0 القنصلية 
في توأس و وكان يكائب التيمس أيضًا . وكان رجلا ذا كفايات وقد خدم دلاوار 
فى عدة مهام فكان يقدم له المعلومات النىيحتاج اليبا عنالمسائل ااشرقية انى يشغف 
دلاوار بالبحث فيها . وكان حضر له خطبة التى يلقيها فى مجاس الاوردة وذلك عند 
ما يكون مقها فى اتجلئرا . وعند ماغزت فرسا تونس أخذ هو يدافم عن التونسيين 
فى التيمس ويبرر ثورتهم والف بعد ذلك كتّابا في هذا الموضوع سماه : « الحرب 
القرطاجيئية الاخيرة » 

« وهو يقول انم في تونس وطرابلس ينتظرؤن جيء السلطان . والا فان 
السنوسى يقود المسامين الى نبضة جديدة ... كتبت خطابا للتيمس رداً علي كوائن 


وفيه ما يكن أسدقه ٠.‏ تغدايت علد جر ج#ورى : 
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«كتب إلى هاملتون يقول ان غلادستون ان برجع عر خطة العطف الى 
انتواها و مصر واستقلالهما اذا كان ما أخبرته به صحيحاً . وأظن أن الذى جعل 
غلادستون يول هذا هو برايط 53 

هذا الخطاب المشار اليه هنا هو ذو أهمية بالنسبة الى التسوية التى جرت بعد 
ذلك بصددم ركز مصر . ْم أيضا وعد اورد دفرين الذى تعبسد فيه بالمحافظة عل 
استقلال مصر ومعاهدها الحرنة . وكان هذا الوعد موعزاً اليه به من غلادستون. 
ولولا انى كنت قابضا على غلادستون من هذه الوجهة لما كان عندى شك فى ان 
0 معركة التل الكبي كانت تضم الى الامبراطورية البربطانية . فان جيسع 
الاحرار فى الوزارة كانوا يتصدون الى ذلك » 

« ؟ يوليو كنت فىبروكث وي بقعة ريفية لم أر مثلها قط سوى ويلتون. 
جميع ما فيها لم يتغير بل هو باق كا كان منذ سين أو ستين عاما في عهد كارو لين 
لام اولون ملبورن. وقد مات هنا لورد بالمرستون.وهي الآن من املاك هنر ى كور 
عو يعطف علي كثيراً . وكنا جماعة مؤلفة مر هترى برائد وزوجتته والسفير 
الامير رق وأورد هاتون ولمنجتون ولفيسون جاور شقيةق لور دج را نغيل وسكر تيره. 
وقد تناقشنا كثيراً عن مصر وكانت الاهجة حبية حتى لفيسون نفسه لم بغضب . اما 
السغير ففي صني . وبعد ان لعبنا التنس أنا وفيسون تحادثنا .. وكان يتكلم بلهجة 
القائط من مس_تقبل الامبراطورية وقال ان اتجلترا يمكنها ان تعيش اذا لم نحدث 
فيها ثورة . ومثل هذا الكلام فى بروكث شير الاشجان . . . فى الابزرفر حهلة 
هوجاء اخرى على . 

م يونيو- كنت فى بروكث . أظن انه اذا قر القرار على التدخل فستكون 
ايطاليا في الدولة التى ستفعل ذلك بعد إشارة المؤمر . وليس هذا مما رغب فيه 
فان الايطاليين يعطفرن الآن على المصريين ولكتهم اذا القوا بانفسهم وغامروا 
بالفتح فانهم سيلجأون الي طرق التوحش . ثم اث الايطاليين لامكن نقدم فى 
مجالسهم النيابية كا هو الخال هنا وفى فرنسا » . 

(ألاحظ هناان الحكومة الابطالية سئلت لكي تشترك معنا فى التدخل فرفضت 


-ه؟_ 


واو فعات لوجدت سخطاً م نالاحرار حي ثكن غريبالدئ أحد زعماهم الشبيرين 
مي بجدة لمعونة عرألي » . 

. « ذهبث ال ىكنبورث وتغديث هناك . وقد خطط ليتون طريقا الي اتيز 
هناك . وتكلمنا معأ عن الامبراطورية البريطانية وكان يعاد الى فى قنوطه . ويظن 
أن الننجاام كان مقدراً لمساعى فى مصر أو لمساع أى واحد غيرى منا دمنا لاارئّكن 
إلى الصدفة . وهو يتببأ بوقوع ثثورة فى الهند بين المسامين معما كانت الحوادث . . 
وفى الايل ذهبت الى برائد. 

« 5 يوليو ح فى لندن . وجدت تلغرافا يثول ارثف عرابى ان يذهب الى 
الاستانة وخطابا من صابونجي مزع . إذ يظبر أنه فتح في إدارة الجريد وما فيه 
و أذيع يؤذي الوطنيين في الاستانة . وفى الصحف تاغرافات عن تجدد الشجار 
بشأن استحكادات الاسكندرية ما وقد عع ليدى جر جورى من سيرارسكين 
ماى أن سبر سيمور قد امر بضرب الاسكندرية فى الغد. ١‏ 

( سير ارسكين ماى هذا كان على ما أعتق د كير الموظنين الدا: كين فى وزارة 

البحربة.وأول إشارة اللي ض رب الاسكندرية فى الكيث الزرق مؤرخة فى"؟يونيو 
حيث أرسلت وزارة البحرية اللي سير سيمور التلغراف التالي : اذا كان تالحيوش 
المصرية تستعد المهاجة خابر أمير البحر اأثر نسي واستعد لانتال » وهذا التلغراف 
يظبر التعلل الذ ىكنا نتعلل به لكي نباجم المصريين.وهو أشبه شيء بقصةالذئب 
والجل . ون نعرف من جريدة جالمر التى سنشير اليها بعد أن شيمور قد عقد اانية 
على ضرب الاسكندرية منذ ؛ يوليو . وما جعل الوزارة وغلادستون يقرر ار"ف 
القراد النبائي ما أذيم من فرية مذبحة بنها التي لم يكن لما أصل مطلقاً وكان الغرض 
منها مبييسج الرأي العاء الانجليزى على عراني » 

وتقول ليدى جريجورى أيضًا اما معت ان كؤلئن قد استقال وان استقالته 
قد قبات 

ولست أعرف اذا كان هناك أصل لهذه الاشاعة و لك ناستةالته فى هذهالساعة 
جاءت متأخرة فلا تأثيرله الآآن علىسي رالموادث والارجح | نالاشاعة كان تكاذية. 


.ا 


اني فىأشدالقلق بخصوص التبديد بضرب الاسكندرية وفىالساعة الثانيةعشرة 
ذهيت لي مجلس العموم وحععت ذلك شول ان 2 الاسطول قد ا بارت سلك 
مسلكا معيئًا اذا حدثت ظروف معيئة ©. 

وقد تلزيث مغ تير ولفرد أوسون وهو رجل لطيف وقد قرأت له خطابات 
صابونجى بشأن مقابلاته للوطنيين . وقال لى أنه هو وآخرون سيفعلون جهده 
ولكن ليس هناك ما يكن عمله الآن . وقد طبعت خطاباتى الى كنت أرسللها الي 
غلادستون ولكنى أن أنشرها حتى أعرف خطة الباب العالى . . تعشيت عند 
ليدى روزا مونت سي وكان نواز هناك وقد قال أ نض رب الاسكندرية سيشرع 
فيه فى الغد . وفوست فى صفي . واني أخشى الآآن أن يخاطر الوطنيون ما عندهم 
علي منازلة الاسطول لأ مهم حا سيهزمون فتؤدى هزعهم الى تثبيط عزا رام . 
وأظن أنه يأزمهم أن يتركوا الاسكندرية م يحتروا الخنادق ويعسكررا بعيداً عن 
مدى اطلاق المدافم من ٠‏ الأسطول . ولكني لا أجسر ل رن على أن أنصح 
لم بشيء ما )». 

( قال لي باتون حوالى هذا الوقت أن الخطة التي ستتبعبا وزارة البحرية ني 
انزال الجنود وقت ضرب الاسكندرية والغابة من ذلك قطع الطريق على عراني 
اذا أراد أن يتتهقر وكان طذا الخير تأثير على تلغرافى فى اليوم التالى وخطابي الذى 
أرسلته فى السايع من الشهر ) ٠‏ 

© يوليو ‏ أزسل أمير البحر سيمور بلاغًا أخيراً ٠‏ وقدأرسلت الى صابونجي 
التلغراف التالى : « يجب ألا تعا كسوا اللأسطول . ارسلوا عيده الى 
غلادستون ١‏ » 08 أعرف اذا كنت قد المت السداد فى هذا العمل والكن 
التبصر ليسٍف كل الأحو ال ثم أن عرانى سينظر فى المالة دون النظرالىر أ ىوهو 
م خمليء للآن . وقد أرسلت نسحا من مكاتباتي الى !! -كارد ينال ماننج والىثولس 
والى أورد دفرين . وبعد الغداء ذهبت الي هل رئيس ربر جرددة الديل نيوز . 
وهوالاً ن بعد فواتالفرصة قد الا . وقدوعدنا بأن فكتب ماعكنه ٠.١‏ 
في المساء نسامت خطابا من صاأبو نجي يقول فيه ان الهدوء شامل فظني أن الصعونة 


حا واوت 


قد ارجئت ٠-١‏ كتبت اليوم الى هاملتون أعده بعرض خطابات صابونجي عليه 
( وش الى نشرنها ) وهذا علاج الستيئس ولكن هذا وحم الاروف ٠‏ 

«لايوليو -- ذهبت زيارة ستانلى والدرلى وحضضته على زيارة موسورس 
لي ؛ مع حدوث أى شقاق يبن عرالى وبين السلطان . وقد عرضت عليه حقائق 
الحالة 5 وجه التقريب ولكنى فهمته ان الوقت الحاضر ليس من الاوقات المناسية 
لوجود شقاق بين المسلمين . ومكن الاتراك والمصربينتسوية ما يينهها من الخلافات 
فى المستقيل . ويظهر لى أنه نوافقنى ٠‏ ثم كتبت خطابا الى صابونجي أسأله فيه 
أن ينصح عدم الشجار مع الاسطول واعا عليهم أن يعسكروا فى خنادق بعيدة عن 
مدى اطلاق مدافع الاسطول ٠‏ ولازات أعتقد انه لن ترسل حملة اتجلمزية الى 
مصر وان المصر يبن سيضطرون الى مقاتله الايطاليين أو الاثراك ٠٠٠‏ والصحف 
تشير الى تسوبة سامية بين الاسطول وعرابى . ذاذا كانت هله التسوية قد عت 
فق هذا ما برضي ٠‏ ْ 

«ميوليو ني كرابت ٠‏ وفى البريد الثاني وجدت خطابا من ن هاملتونيقيم 
منه أن غلادستون لا بزال قابلا للمناشقة والاقناع وهذا أ كثر مما كدت تأ تنظر 0 

( ان ماكتبه هاملتون فى خطابه هو : « اظن أنه من الل به ارن دغبة 
المكومة فى الوصول الى المقيقة ولكن يظهر ان هذا ليس سبلا » 

« وبناء على هذا أخذت | كتب ملخصا لخطابات صابوتجي . وني المساء 
حضر لاسل وآخخرون ٠‏ 

هيوليو - الاحد ٠‏ استشرت لاسل فى مسألة ارسال خطابات صابونجي 
الى غلادستون فقال لى انه يظن أن الوقت قد فات ٠‏ اذ أن هارجتون أخيره 8 
بريدون احتلال مصر ووضعها جربا على مبدأ مكاهون القائل : «الى هنا وان 
أخرج » وقد قال تشامبران : « اد أحرجا مركز الرجل ( غلادستون ) فليس 
له مناص ,الآن من الحرب » واذلك سأنتظر الحو ادث . وجريدة الابزرفر تتوقم 
تبديداً آخر أو بلاغا أخيراً ٠‏ وعناية الله الاان هي الموكلة على ما حدث » ٠‏ 

( ان ماذك + هناعما أخيرني به لاسل ذو أهمية تاريخية . ققد كان فى عركر 


ااا 


يسمح له بمعرفة ما كان يجرى أ كثر من جميع أصدقائي . وكان أبن عم لورد 
هارصجتون وكان اذلك واقنا علي أحوال الاحرار وما يقال فى الوزارة . 

٠١ «‏ وليو ‏ أرسل بلاع أخير آخر وقد طلبت فيه منعرانى طلبات لامكنه 
قبوها فهم ون منه تسليم دون . وقد رفض الفراسيون أن يشتركوا فى هذه 
الفرصة ٠‏ ويقول لى م. ب . وهو متصل برجال البحرية أن أمير البحر سيمور فى 
فزغ شديد لان البارجة « انفنسيل » م الوحيدة التى الها درع سليمة ولان حالة 
الاسطول خطرة جداً 5 

ر أظن أن هناك شيئًا من الصحة فى هذا القول ٠‏ فان البوارج كن راسيات فى 
الميناء وكن حت ر حمة مدافع الحصون القرببة . ولو كان الوطنيون عدعي الذمة 
وساقطى الضمير مثلرجالنا لانمهزوا الفرصة واغرقوا البوارج . ؤلكن عرالي يكن 
الزجل لل هذا العمل وكانفوق ذلك براعىالقاعدة الاسلامية فى أثلا يبدأ العداء. 
ثم هولم يكن راغب فى القتال و كان مصما عل ان لا وجد سببا للتصادم . واذك 
سمح اسيمور بان مخرج بوارجه و ينْهيأ للنتال ) 

« وأن يكون عرانى تخطيًا ى قبول تحدى الاسطول له . وعلى أى حال قد 
وضع البلاغ الاخير فى عركز لا يستطيع فيه أن برفض القتال . ومن الغريب أني 
مبتهج ومتحمس . فاني أظن أن ضرب الاسكندرية بالقنابل وما يعقب هذا من 
سفك الدماء سيحدث في الجهور انقلابا فى الشعور مها كانت التتائج بحيث يطالب 
بوقف هذه الاجراءات . وليس من برغب الحرب أوالهم سوى الماليين . وهؤلاء 
يصمتوناذا نطق الجهور . والاأرجح أن الدول سيغضين من هذا التعدى والمؤتمر 

لا نزال لعن معدا ٠‏ وقد تنشب حرب بين اتجلترا وفر نسا على هذه المسألة وقد 
تطيع الهند من جراء ذلك ٠‏ 
نا 


كتب فردريك هاريسون خطابا كاوي) الى غلادستون قال له فيه ان عماه فى 


ااا 


اللذكرة المشتركة فى > ينابر ولكنه كان طول هذا الوقت يطلب السلام لا الحرب 
فقال بالمقاومة لا بالمرب وم يكن منفرداً مبذا الرأى ثم ان وصول الاسطول لياه 
الاسكندرية قوى عر كرّه وضم الى رأيه رأى الجهور .ذلك انه كان أمام الججهور 
مثال نونس فكان من الحال أن لابرى المصربون ماذا كان ميا لم على أبدى الدول 
الاوربية . فائهم كانوا يغبمون معنى امجاد حالة كاذية من الفوضي والفتنة تبرر مها 
الدول التدخل لماءة أرواح الاوربيين وأملا 5 م القبض عنوة أو اغراء. على 
حا البلاد بدعوى حمايته هو أيضا من رعاباه الثائرين ثم اجباره على قبول الجابة 
الحربية . فد فعل القرسيون ذلك فى نونس ونجحوا كانت النية اعادة هذ! العمل 
فى مصر على بد الاتجليز . فل يكن من الصعب أن ينهم الوطنيون وثم برون هذه 
النتيجة المتوقعة ان المقاومة أشرف من التسليم ١‏ 
وكان صوت عراني ذا أهي ةكبرى في رفض طلبات أمير البحر سيمور فى ٠١‏ 
بوليو ولكنه لم يكن فى حاجة الى الالحاح فى هذا الطلب أو التهديد لتنفيذه . فان 
المجاس العام الذي عقد للقرار على الرد لم يتردد فى المم بأنه ليس من حق الؤدو 
أن يمزل عن شىء من أرض مصر طاعة لاوامر دولة أجنبية دون أن مصل على 
رضى من السلطان بهذا العمل . ول يكن الخدبو ننسه محال لهذا الرأى . وكان في 
هذا الجلس عدد من المدثلين من غير اعضاء المكومة وكانوا جيم يأحون في الدفاع 
رن الحصون وكن الخدبو يشا ركيم فى هذه الاهجة الوطنية يعاونه فى ذلك ممثل 
7 درويش باشا . و1 : تجرؤ أحد من المساهين الحاضرين فى هذا الجاس 
سلطان باشا الذي انضم نمائيا الى الانجليز أن يعان بأنه يمكن قبول طلبات سيمودة 
وكانث النيجة اعنم قرروأ بالاجماع تعيين عرابي وزيراً لاحر بية والبحرة ؤان 
يستعد الدفاع عن الحصون وان يقاتل الاتجليز اذا أطلةوا النار على الحصون ووافق 
الخدو عل ىكل هذ! . وأرسلت أؤامر مستعجلة لوكئل الحربية فى العاشر من الشهر 
بأن بعلن في انحاء القطر بأن المكومة قد عقدت نينها على الحرب وانها ندعو 
الزقيف وتتوى تالت فرق جديدة من المجندين . وقد يقال ان الخدبوى لم يكن 
مخلصا فى موقنه عند ما وافق ال س على الخرب . وليس من يشك فى ذلك . فان 
مدوم 


-غ/1- 


جميع أعمال توفيق العمومية كانت على إلدوام تدل على عدم اخلاصه . والارجح 
انه هو وسلطان باشا قد اتفقا قبلاعلى أن يتظاهرا بالوطنية حتى بحتميا بالرأى العام 
فى حالة ما اذا ثبتت الخصون ولم تعهزم امام الاسطول الاتجليزى . ثم يجب ألا 
تنسى ان مبعوى السلطان كاناحاضرين فى الجاس وكانت خطة المكومة الاتجليزية 
فى ذلك الوقت وي الخطة التى كانت تعلنها على الملا امسا لا ترغب سوى أرل 
يتدخل السلطان فى اأمزاع وكانتوفيق كمادته يلعب دوراً .زدوجا وغايته أن بلقم 
الى الفريق المنتعمر . 
وف الكتب الزرق رسالة غريبةتظبر للقارئ'ماقاله الخديويلمستشاريهالاتجليز. 
قد أباغ فى السادس من الشهر عن عزم سيمور على ضرب الاسكندرية وطلب منه 
كا إظبر أن يذهب الى احدى البوارج الاتجليزية لكي يكون بعيداً عن الاذى 
ولكنهذا الاقتراح لم يتفق ومخاوفه التى كان يحسب حسامها فى المستقيل . فأرسل 
الى كولفن خيره عن خطته في الحافظة على نفسه وقت إطلاق النارعلى المدينة . وهو 
يقول في رسالته هذه انه ليس له مناص من البقاء فى معسر . فانه لا يستطيع أرف 
يتخلى عن أولئك الذين وقنوا في صفه مدة هذه الازمة وانه لا يستطيع ترك مر 
عند هجوم دولة أجنبية لانه يقال عندئذ انه لم براع سوى سلامته الشخصية . فهو 
لذلك سيذهب الى قصره على نرعة المحمودية وى هناك مع درويش باشا . وقد 
لاحظ أيضا فى رسالته هذه انه اذا انتهت هذه المسألة بسرعة كان ذلك ألم عاقية 
له . وكان هذا هو البرنائج الذى اتبعه ولكنه بدلا من أن يخزل في قصر المحمودية 
نزل في قصره بالرمل وهو بعد كو تمانية أميال عن الاسكندرية وكان آمن من 
قصره السابقالذكر أبعده عن مد افع سيمور . ْ 
وود نكري عدة قمر قيلت سروتقار لون رز قورهد: واكناندة الششرت 
يقود البارج ةكوندور وعين بعد ذلك أميئًا على الاسرى فى الاسكندرية ققال لى 
أقو الا ندل على تردد توفيق باشا اذ صرح له أحد الايام بالسبب الذى دعاه الى 
البقاء فى الاسكندرية مدة الهرب وهو عدم ثيقنه من معرفة الغريق الغالب . ققد 


كان المعتقد في مصر انِ البوارج سيغر قن وقد قضي نوما كاملا في قصره بالرمل 


7 ولا - 
وهو فى أشد القلق والارتياب فكان يصعد من وقت الى ا ر الى سطح القصر 
وينظر الى الاسطول لي يطمئ على سلامته ول ية يقر رأنه على أن باذ م نبائيا الى 
سيمور الا عند ما جاء المساء ورأى البوارجكاءلة لم تتقض لسرن قد أسكتت 
وارى هنا من اللازم ان أوضح القارى” ان اقامة بررسفورد القصيرة فىالاسكندرية 
قد جعلته حتقر توفيقا أشد الاحتقاركا جعلته يعطف بعض العطف على عرالى 
والفلاحين الذبن حاربوا على الرغم من خلف أميرمم وعدم قيامه بواجيه. 7 

ولكن سواء أصح هذا الذى ذ كرناه أم لم يصح فان رذى توفيق باعطاء أسمه 
لقرار الجاس بص_دد الدفاع ء ن البلاد الى المهاية قد صبغ ارب صبغة شرعية 
حيث لم يعد لاواءر الخدو التبىأصدرها بعد ذلك مخالفة لهذا القرار -- وذلك عند 
درق جانب الاعداء ضد بلاده- قيمة شرعية . وعلينا نحن انذكر ذلك اذا 
أردنا أن نهم موقف الوطنيينوقت الحاكة وموقفهم بعد ذلك عند ما تجلى لم غدر 
الخدو . فان الرأئ الاسلابي عن الحرب سمهل واضح . فهو يقول بانه متى نشبت 
المرب فلى الوالى والأمة ان يستمرا فيها حتى مما النصر أو تنزل مهما الممزعة . 
واذا أسر الوالي فليس له حقاعطاء الاؤاعر. وليس للوالى الخائنمن باب أولىهذا 
الحق أيضا . وكان المصررون ينظرون الى توفيق بهذا الروح حتى رده الاتجليز الى 
عركزه وقلوب الامة نابية عنه وليس فى التوارع الاتجليزية شيء ما ذ كرناه هنا 
بل نرى بعكس ذلك مدحا لتوفيق لولائه لاتجلئرا وكيفية ثباته على خدمتها دون 
خجل الى النهاية . وسأعود الى هذا الموضوع . 

وهناك تقطة أخرى وى نحديد المسئواية بصدد حفظ النظام وتنفيذ القاثون 
وقت الحرب وتدبير الخطط فى هذه الحرب ومبلغ اشتراك عرابي وسائر الوطنيين 
فيها مدة هذين الشهرين الحافلين بالحوادث . فهذه ثى المقائق التى استطعت أرف 
أنحقق مهها . 

لما تبين انه لاعكن الامة أن تنظر الى الخديو باعتياره رئيسا لاحكومة بزوال 
حته في إصدار الاوامر ألف جاس عوني ودعى أعضاؤه للنظر فها يجب عمله . 
وكان الداعون الى تأليف هذا الجلس من رجال الدبن وسائر طبقات الامة أ كثر 
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كير من الداعين اليه من رجال الميش . ولم يحضر عرانىاجمّاع المجاس العمومي 
لانهكان غائيا مع جيشه في كفر الدوار ولم بزر القاهرة مدة الحرب أو يتدخل في 
إدارةالثؤون هناك . وكان الجلس حاويا لعدد كير من الاعضاء . وكانفيه العلماء 
ورئيس القضاة التركي والممتى وشبخ الاسلام ورؤساء الذاه ب الأربعة وكان كراء 
نواب المسامين هناك وبيعهم أريعة م نأسرة الخديو آحذونمذهب الوطنيين . ودعى 
اليه أيضا عدد كيير من مديرى الاقالم وعدد كير آخر من الاعيان وكان هناك 
أيضا من غير المسامين بطريرك الاقباط وحاخام المهود . 

فكانت قرارات هذا امجلس صحيحة من حيث أنه كان مؤلفا من أعضاء 
ينوبون عن جميع الطبقات والطوائف . وكان أ كبر الزعماء فيه يتتمون إلى أصل 
شركسي ولكنهم كانوا باعتبارم مسامين مخلصين رون ان الممسألة قد اننهت الى 
مأزق يضطر الاأمة الى مقاتلة دولة أوربية غازية وان هذه الخالة تقتضى أن لا يضن 
مجرودات آية كانت سيل القود عن البلاد يضرف النظر عن الخلافات القزبية . 

وقد قرر هذا المجاس بالاجماع أن الخديوم بعد فيم ركز يسمح له بقيادة الامة 
وان أوامره مادام فى أندى الاتجليز لا قيمة شرعية ا . وكان أول ما عمله توفيق 
في موقفه الجديد انه فصل عراى من وظيفته وي وزير وزارة الحربية . فقرر الهاس 
إقاء عراني فى وظيفته وأمره أن ستمرق الدفاع عن البلاد ل مجاس دام 
كي يعاونه فى اتخاذ سبل الدناع وكان هذا الجلس برئاسة يعقوب باشا ساي وهو 
رجل قدير فكان وككلا اوزارة الحربية . وأخذ فى مبيئة أسباب التجنيد مدة الحرب 
ومد الجيش بالمؤن والذخائر . أما من جية إدارة البلاد فانه بالنسبة لغياب راغب 
باشا فى الاسكندرية ومعه سائر الوزراء الذين حتجرثم الخديو وحرسه الاتجليزى 
تقرر أن تسير الوزارات على ما ألفته من الاعمال . وسار العمل على هذه الطريقة 
دون أن نحدث أقل اهال لأن وزارة راغ بكانت فى المقيقة وزارة اسعية فل يؤثر 
غياب الوزراء في سير الاعمال أقل تأثير . والحقيقة ان صلاحية الحكومة فى ذلك 
الوقت لأداء واجباتها كان ظاهراً كل الظبور حتى ليصح أن تقول ان مصر لم 
ترحكومة أصلح من المكومة التى أدارت شؤونها وقت الحرب. . فكانت وزارة 
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الداخلية يديرهاابراهم بك فوزىالر كيل كان بدير البوايس أسماعيل افنديجودت 
وكلا الرجلين من أهل الكفاية والدراية وقد حفظا الامن فى ذلك الوقت المضطرب 
في جميع أنحاء البلاد . وقد حاول اثنان أو ثلاثة من المديرين الشمرا كسة أن يقلدوا 
عمر اطفي حافظ الاسكندرية فى احداث القلاقل فى المدبريات خدمة لتوفيق فقبض 
علمهم واعتقاوا الى نهاية الحرب . ولم بحدث بعد هذا أى اضطراب . وقد حوفظ 
على الاوروبيين الذبن ظلوا فى القاهرة بعناية تامة وكان أو لتك الذين برغبون فى 
مغادرة اليلاد ثرون الى بورسعيد . 
وليس هناك أ كذب من قول لورد دفرين في مؤغر الاستانة أن المسيحيين 
يذيحو نكل يوم في مصر . وهكذا كانت الال أيضا فيسائرالمصالح والادارات . 
فل يتعطل جبي الضمرائب ولم يتعطل الصرف على المرافق العامة . ولما انمهت الحرب 
كانت خزانة الحكومة في حالة التوازن الواضح فل يظهر أى عبر عند ما سامت 
الى موظى الخديو بعك معركة التل الكبير و يسرق منها أى ثيء و بظهر في 
دفاترها أى تلاعب وكانت الام تسير سيرها الطبيي ولم تكن هناك أى علامة 
تدل على ان البلاد تعيش فى أوقات شاذة . وعند ما انهت الحرب كن في مخازن 
الحربية من المؤن ما يكنى الحيش أربعة أشهر استولى عامها جميعها الجنرال ولسلى. 
وبق مركز عرالي ذا صبغة سياسية فقط فكان يدير شؤون وزارة الحربية 
ويدرشؤون القوات الى أنوصلو اسلى الى الت لالكيير فاضطر عندئدك أن بأخنالقيادة 
على عاقه 8 وكان مقامه بين العاماء والفلاحين قي الوجه البحرى >ن أكر البواعث 
علبث الجاسة يي صدور الاهالى وكانت الامدادات تادفق هذا السيب على وزارة 
الحربية مجان . وكان المتطوعون ,توافدون لهذا السبب أيضا . وكان عرالى ذه 
امثابة ذا فائدة كبرى للأمة وقد أحسن صنعاً فى عدم أخذه القيادة علي عاتقه فى 
ميادين القتال . وقد عزا أعداؤه ذلك إلى جينه ومن الصعب أن يكذب الانسان 
هذه الدعوى أو يننى هذه الهمة . فان عراني كان فلا لا شائبة فيه فل نكن فيه 
تلاك الغرائز الحربية الى توجد عند بعضالشعوب ولكنها غيرموجودة عند الفلاحين 
فقد كانت شجاعته من نوع آخر ولم تكن من النوع العسكرى ثم هو لم بشاهد 
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معركة حربية قبلا . والارجح انه كان يعرفهذا النقص فى نفسه كا كان يعرف 
أيضا جهله بالمعارف العلمية الى كانت تتطليها المروب. فهو لم بحظ بتربية حربية 
حديثة ولم يكن له من التجارب سوى ماعرفه من الهارين العسكرية الى تدرب علمها 
فى التكنات وأظن انه لو دعى الى عمل مناورة بقصد العرض لما استطاع ذلك 

ولكني أظن مع ذلك أن السبب الحقيق فى عدم حمله عبء القيادة فى ميادين 
التتال انمكان فى ذلك الوقت رئيس الحكومة وانه مبذه المثابة لم يكن يننظر منه أن 
يقود الحيوش بنفسه . ومع ذلك فبذا لا يبرئه ف نظرىبراءة ثامة ول ييرئه بنو وطنه 
كذلك فبم يلومونه حق لآن سيغه لم يصطفق بسيف العدو ولا فى أواخر 
أيام القتال . 

ولست أدعى معرفة تفاصيل سير القتال مدة الحرب ومع ذلك سأحاول أن 
أدونها هنا حسب ماعفته من المصريين لا من الاتجليز . ولسوء الحظ هرب 
صابونجي قبل ضر ب الاسكندرية مع سائر الهاريين . وبقيت بلا أخبار حتى مباية 
الحرب . وليس فى أوراق التحقيق فى محاكة عرالي ماينير القارىء في هذا 
الموضوع . وجميع ما جمعته من هذه التفاصيل أخذته من الافواه بعد المرب من 
أناس شاهدوها أو اشتركر | فها ومثل هذه المعلومات تكون بالطبع غير دقيقة من 
حيث ضبط التواريخ والأرقام . 

وكان الاوربي الوحيد الذى اشترك مع الميش المصرى في الحرب هو الرجل 
السويسرى صديق الوطنية المصرية جون تينيه : 

وكان جون هذا فى مركز يسمح له بأن يعرف شيعًا كثيراً ما كان جرى 
لأنه قضى الشبر الأول من اجرب فى كف رالدوار مع عرابى وكان يعاونه فى مكانيانه 
مع الاجاني وقد تحدثت عدة أحاديث الى تينيه هذا . ولكن مما تل روايته أنه 
شديد التحمس للعرايين وقد وضمكتابا فى سنة 184 وهو ظاهر الاههال كثير 
الاستسلام لاجد ليات نحيث أنه لا مكن القارى: أن يثق بدكل الثقة . زد على ذلك 
أن تينيه لم يكن مع الجيش عند ما شرع الاتجليز في لهم الحقيقة فانه بق فىكفر - 
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الدوار حين كان الجيش في التل الكيير . وماعامته عن الحرب مكنني أن أقوله 
هنا باختصار . 

لماضربث الاسكندرية ثبتت المدفعية المصرية للاسطول عدة ساعات أ كثر 
ممأ كان ينتنظره سير سرمور أو أحد منضباطه . وكان المصربون يعانون شدة عظيمة 
لقدم القلاع التى كانوا بدافعون عمها . وكانت هذه الحصون منعهد مد على وكانت 
واجوامبا مبنية من الاحجاركا كانت العادة وقتئذ . ولكن الاحجار تعود بالضرر 
على المدافعين لانها تنفتت شظايا وتزيد قوة انفجار التنابل المعادية . وَل يدرك هذا 
النققص أحد حتى دود فبمى نفسه وهو مبندس كير فى المرش فكثرت الاصابات 
ون الذافين.. وقول الكتب الزرق أن نصامة الاسكتدزية كالك ون دم 
و٠.6.ة‏ جندي وهذا العدد بوافق على وجه التقريب ما ذ كره الوطنيون . وباغت 
الاصابات نحو الف بين قتيل وجري . فاذا كانت هذه الارقام صحيحة فالنسبة في 
الاصابات عظيمة . وعلى كل حال فان شرف الامية موفور وكان ثياتهم أول مادعا 
الى رد النعل فى الرأي العام فى انجلترا وقد ظهرت هذه الحالة بوضوح فى الاسابيع 
التالية . وكان عمل عرابى في الدفاع عن الاسكندرية كسائر عمله فى الموادث التالية 
غير مهم . فقد بتى مدة الضرب في دار البحرية وههي ليست بعيدة عن رآأس التين 
فم يكن بعيداً عن قنابل الاسطول ولكنه لم بذهب لاتفتيش على الحصون الا عند 
ما كف الاسطول عن الضرب . وكان قد اكتنى بأن يصدر الاوامر ويتلق 
الاخبار . وفي المساء ذهب الى الرمل لكي مخبر الخدبو بالنتيجة و كان 'وفيق هناك 
فى قصره فاخترع لكي عنى سروره مشاجرة سخيفة لان عرابى لم يكتب له تقريراً 

عن حوادث اليوم . 

ومن الصعب أن يفهم الانسان كيف أن عرابي لم يدرك الجهة التي كان يتعجه اليها 
ميل الخدو والارجح انه كان يعرف ذلك فانهفصبيحة اليوم التالىأرس ل للخديو حرس 
قويا لجايته فى الظاهر والمقيقة أنه كان بريد مراقبته وأرسل اليه أيضا رسالة يقول له 
فمها أنه بما أن سيمور نسدد يتجديد الضرب فانه يدعوه الى أن يراجم الى حيث 
لا تصل اليه مدافع الاسطول وأشارعليه بالفرار ال ىالقاهرة . و كان يجب على عراني 
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أن يذهب بنفسه إلى توفيق ويجيره على قبول دعوته وبرفض جميم تعللانه وحمله 
معه سجيئًا لارل مثل باى تون س كان أمامه نم هو ل يكن جيل مكر اندو وانه 

لا يمكن الثقة بشرفه . وكان خطأ عراني هنا قاضيا عليه والظاهر أنه كان مشغولا 
ذلك اليوم عسألة جلاء المنود عن الحصون ١‏ يكن ع عنده من اأوقت متسع لزيارة 
الخدبو مرة أخرى . وف أصيل ذلك اليوم تمكن الخدو بارشاء العال من السفر الى 
الاسكندرية فى القطار الذىكان قد أعد لنقله الى القاهرةفصار بذلكفىماءةسيمور 
الظاهرة . وقد حمل معه على القطار أعضاء وزارته ودرويش باشا فكان هؤلاء 
ذلك شركاء في الخيانة . فلها صار الميع فى رأس التين تحرسهم قوة من البحارة 
الاتجليز تبلغ سبعين رجلا صار الميع فى الواقع أسرى حرب . ويمكن درويش 
الذ يكن له منت خاص وكان قد جاءته أوامر مستعجلة من الاستانة بالسفر المها 
من أن مرج من هذا الاسر الهين وسافر على الرغم من الاسطول الذى حاول 
رجاله أن عنعوه من السفر . أما راغب وزملاؤه الوزراء فامهم بعد أن وقعوا فى 
الشباك رضوا بالحالة وبقوا في رأس التين خدما لاخديو الى أن أنشئت شبه حكومة 
شرعية تولوا ادارتها الى حينجاءتهمالر زارة الاتجليزية الحضة فقضتءلى سلطتهم . 
وكان عرابي حمل طول هذا الوفت أنه خدع وكان أيضا) نشول ابل بنقل القوات 
الى خط الدفاع الآخر فى كفر الدوار. 

و أظن أن اخثيار هذا الموقع الحسن يعزى الى فطنة هود فبعي الهندس فان 
كفر الدوار على محطة السكة الحديدية الموصلة الى القاهرة وعلى جانبيه أراض 
مستتقعة . ول يكن هناك أنفم من هذه البقعة لكي تكون معسكراً جديداً للجنود 
قد كانت بعيدة عن مدافع سيمور ولم يكن في وسع جيش معاد أن يقتربءنها الا 
على طريق السكة الحديدية الضيق فكانت ذلك حصينة من جهة الاسكندرة بينا 
شي مفتوحة السبل من جية الدلنا ومافها من كنوز الذخائر والامداد . وكانت 
الطريق بينها وبين الفاهرة واصلة . ويمكن اليش المصرى هنا من مقاومة 
الاتجليز خسة أسابيع برد هجومبم ويطاردثم الى أبواب الاسكندرية تقريا . 
ولو لم يكن هناك باب حمر لادخول الى مصر لنجح الوطنيون وكدبوا الحرب 
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أما عن احراق الاسكندرية فانى لم أستقر على رأى فى مقدار نصيب الجيش 
المصرى فيه . فقد أنكر عرا ىكل الانكار أنه أمر ببذا الاحراق.. واعتقادى أن 
مدل هذا العمل تاج من النشاط العفايم أ كثر م أتلف ما درج عليه عراى من 
الهاون واللين حيث أرى من الانصاف أن ترفض هذا ارأى .ومن الواضح أنه 
فد اعتبر هذا الحريقظرفا ملاما لانهلولاه لبكان هناك شك كبيرفى استطاعته الجلاء 
جنوده الى كد ر الذوار لان جيشه كان موزوما. 3 م 5 أن قوته المعنوية قد ذهبت 
تماماو لكنها كانتقد يذهب لو نؤل الحنود اللي ووقفوا علىالسكة الحديدية لنع 
التقهقر .فقد كارك الاتجليز يدبرون الوسائل لايقاع ء عرالى وجيشه فى الشرا فى 
الاسكندرية ورا كان سيب ا سيمور عن انزال الحنود للبر هو مكيدة رفم 
الرابة البيضاء وشجاعة الجنود التى لم تكن مننظرة . وقد مكن حريق الاسكندرية 
عرأني من التقيقر الى كفر الدوار وأعطاء من الوقت ما استطاع به أن برد الى 
حيشه قوته المعنوية ٠.‏ 
وقد كان لشي مه باسكندرية مدة ضرها وهوإعزو 8 ريق إلى قد كنا قنابل الاسطول 
والارجح أن هذه 2 المقيقة ٠‏ لانه و َس يكن الاسطول سب ذلك 0 ذعر الناس 
ونركوا منازلم فى اليوم الثاني عشر من الشهر . . ثم لو كان الضرب مقصوراً على 
القلاعكا كأن دذى البحارة ا هجر الناس منازهم اذم ب نْ نمم يدعوثم ل ذلك. 
وسواء 1 كان الضرب خَدَت قصداً أم اتفاقا قارف نيليه لعزو الحريق اليه ٠‏ ومن 
المحقق أيضا أن الحريق قد مد عمداً إلى الحي الاوربى وأن. مؤخرة الجيش هي التى 
فعلت ذلك وكانت قد هجرت الاسكندرية فى حال غير مننظمة فأخذت فى النهب 
الذي كان قد شرع فيه بدو المدينة قبل هذا الوقت . 
من اللؤكد أيضا أن عرالى لم يسأل سلمان باشا قائد المؤخرة وم يحقق معه عن 
هذا النهب و لبت ت أعد تعر هذه السألة ذات 5 يمه ة أدبية لان مثلهذا العمل يعد من 
الاحثيا طات الى جور ل ى قائد أن إتخذها لي يؤمن طريق تفهقره وعثم العدو 
من انزال المنود الى البر ٠‏ ولكنه مهم من الوجهة التارضخية اذلك أقولأن عند وزن 
البيانات أجد الميش قد 0 2 تقهقره 5 الاح راق ىم يكن اشثرا كد نقيخة 


مايم 
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الفوضى والارتباك الناشئين عن التقهقز . ولما كانت الرح هب بشدة في ذلك 
الوقت امتدت النار وما جاء نصف لايل حتى كانت المدينة ليبا محتدم . 

ولكن كل ذلك لا بقلل مبلغ التبعة الملقاة على حكومتنا في تدمير المدينة لانه 
لولاسوء نظر وكلائنا فىتقدير العواقب لكان > ن التنبؤٌ يكلما وقع والاحعرازمنه 

وما أ رسخ الحيش أقدامه فى كفر الدوارنى ١١‏ منه وقف ينتظر الحوادث . 
فامضذ عراني مركزا له إلي شرق الميش من ناحية القاهرة ورسم مود فبمي خطوط 
اللدفاع وعادت بذلك الطلاً نينة والثقة إلى القاوب . 

أما الفارون من الاسكندرية ققد أرساوا بالتدريج إلى داخل البلاد ذاحدثوا 
قلاقل عديدة ل مهم كانوا فى حال شديدة من الغضب فكانوا على الدوام برغبون 
فى الثأر عماالحقهم ممن يقابلونهم من الاورييين أو المسيحيين الوطنيين . وكان فى 
طنطا مدير شر كبى بدعى ابراهم أدم وكن يعرف أن الدبو ؤبلاطه ينظران 
بعين الرضى الى مامحدث من القلاقل بين المسيحيين والمسادين فعمل على إحداث 
ما أشيه أن يكون مذحة . واولا داخل أحد الوطنيين » وهو أيضا صديق عرابي 
أعني به أحهد منشاوى بك الذى أحد هذه الفتنة باتباعه من الغلاحين على الزغم 
من المدبر لامتدت هذه لدم إلى البلاد الاخرى 3 قبض على المدر ر سل إلى 
القاهرة ناعتقل هو واثنان آخران لم يكن يوثق بها إلى ماية الحرب . 5 : نحدث 
قلاقل بعد ذلك . 

وقاشاء 4 امه وملت و الخديو ذَكرها تينيه ولكنها 
' ذو فى الكتب الزرق . وغ وثيقة خطيرة لانه ,يظبر ان الذى أملاها على الخدو 
هو كولئن أو اسسكار» الاتجليز لأنها دل على وجه النظر الاتجليزية في ذلك 
الوقت ٠‏ في تبتديء ذكر سيب القتال وانه انما تنج ان عدم موافقة عرانى على 
طلب الاسطول الانجليزى ببخصو ص جر بد الحصون من السلاح و أن أميرالالاسطول 
ّ يكن برغب فى الحرب مع مصر وأنه برغب الآن في إعادة العلاقات الودية مع 
البلاد المصرية ٠.‏ وأنه مستعد لآن د المدينة ليش نظامي مطيع وي حالة عدم 

جيء هذا الجيش فانه يسلهها للجيش العهاني . ولي تقل ادارة المدينة من هذه 


م 


الال الى المال الخديدة فانالخديو يدعو وزير الحربية لاأن محضر اليه فى رأسالتين 
لي يتفاوض مع ر اغب باشا وسائر الوزراء فى هذا :الشأرن . ثم تقف الاعمال 
الحربية اذ لم تعد مها فائدة . 

وحن أعرف من الكتب الزرق أنهذه الدعوة انما كانت شر كا براد إيقاع 
عرالى فيه لكي يصير فى أسر الاتجليز . وذلك لاننا نرى فى رسالة تلغرافية من 
كارتريت الى لورد جرانفيل ارسلت اليه فى ٠6‏ منه ما يأني : « طلب الخديو من 
عرالي أن بحضر الى هنا فاذ! أنى سيقبض عليه واذا لم يأت يعتهر عاصيا خارجا 
على القانون « 

وهذه الحادثة تدل القارىء على مبلغ استسلام توفيق للاتجليز حتى صار الاسان 
الناطق عن خطبهم وكيف ان الحكومة الاتجليزية اتبعت طرق الكومة العهانية فى 
الغدر بالخارجين علمها 2 وكان جواب عراني للخد بو أن بعوه هو ودروش باشاها 
اللذان حضاه على رفض طلبات سيمور وطلبا منه أن ينازله القتال اذا هو اتبع 
تهديداته بالعمل الحربى . وأن الواقم الراهن ان الحرب موجودة وانه لايمكر. 
الميش أن برجم إلى الاسكندرية الا اذا خرج الاسطول من المياه . وأعقب ذلك 
أن الخديو شر منشورات مطبوعة لى مل الى المدريين واتحاء البلاد بشول 
فمها : بما أن عرابى قد رفض أن يسافر الى الاسكندرية لكي يتفاوض مع الوزراء 
فقد فصله الخديو من وزارة الحربية . وكان طبع هذه المنشورات هو الذى دعا الى 
عقد مجلس عموني بالقاهرة أقر عر الي على البقاء فى ع ريدمك ذكر نا آي . 

كان الشبر الذى ثلا هذه الموادث حافلا بال مال فى نظر جميع المصريين 

ولا مخاص الا هالى من رشة ولامهم للحديو بانضيامه الى الاتجليز ندا 
يظهرون و وطنيهم دون أن يستروها وقد نيقنوانى ذلك الوقت أنهم يحاربون من 
أجا ل حريهم وكان اللاحون قد استغرة هم الديون الى للدائنين اليونانيين علييم 
فكان هذا من أسباب جاسهم لامهم توهموا أن الحرب مخلصهم من هذه 0 
فصاروا عدون اليش بال موال والرجال وظهر لعل ذلك يايام أنانخاذ كفر الد وآأر 
مركزاً لاجرش جاء موفقا للوطنيين لان المنرال السون حاول أن باجم الميش 


عا 

بعدة آلا فأنزها الىالبر فارتد مبزوما وهكذا تعاقت الآ مال باطالةالحربمدة طويلة 
مهبذه الطريقة وكان عرالى لانزال وزبراً لحربية ولكنه كان أثم عضو فى الحسكومة 
وكان يتوافد اليه أعيان ايلاد والعلماء والتجار وكان يقم فى سرادق عظيم كان 
يملسكه سعيد باشا أهدنه زوجته الى عرابي عندما كان يأور زوجها وكانت نازلىهاام 
وبعض الامراء يغلهرون اتجامهم ببطولة عرابي هدايا عديدة مهدوما اليه . 

وقد وجدت ما بلى في مذ كر أنى عن سنة بيه ١‏ 

« زرت اليوم الأميرة نازلي وه ماهرة بمقدار ما هي جميلة وحديمها بارع ولو 
وجدت في أي وسط ازاتته وقد أخبرتنا عن أشياء كثيرة خاصة بعرانيأوهى 
لعجب ابه واس طمزعته ولا عل من الكلام عن زاهة أغراضه ومما قالته أنه ١‏ 
يكن جنديا حسنا لان قلبه كان أطيب من أن يساعده على ذلك . ولو كان رجلا 
يسطو ويعنف مثل مهد على لاخذ توفيقا مع جميع الامراء الى القلعة وقطمرؤوسهم 
وصار أميراً على البلاد ولو استطاع أن بعل الخديو يسلك معه مسلك الشرف 
لمعله ملكا على البلاذ . وكان عرابي فى رأمها أول ؤزير وطني جعل الأوربيين 
يحترمونه ومخضعون له . وكان المسامون فى وقنه برفعون رؤوسهم ولا يمكنوا 
الاور بيين أن مخالفوا القوانين . قالتوقد أخبرت توفيقا بكل هذا ذان المصريين 
الآن مخضعون للقوانين بيما الأوربيون لا يكترثون لما . » 

ولا انكر أن العلق قد أضر عرانبى وأنه أثار الحسد الذي كان سيء العاقبة 
عند ماجاءت الازمة فان المفروض وقتئذ كان انه اذا تجح عراني فى صد الانجليز 
فانه سيكون رئيس البلاد وشعر الضباط الذي نكانو| حاصلين على تربية أعلىمنترييته 
والذنكانوا يعرفون انه فلاح ساذج وأنه سيتفوق عليهم فأغضيهم هذا الخاطر . 
وكان عرا فى يستشعرهذا الشعور فضىنيأحلامه يتخيل ان الاقدار قد حابته وهيأت 
له مستقبلا عظيا وجعلته فى مركز الخلص لامته . وكان حيط نفسه برجال ادن 
لانه كان مسلا ورعا وكانت الاوقات التى يجبعليهأن يقضهاتنظم وسائل الشفاع 
يصرفها فى الادعية والصاوات ويظهر انه لإينقطع عنهذه الاعمال الى الهانة . ومن 
الصعب أن بعر ف الا سان ما كان هيأه من التدابير الحربية . ويقول تينيهانه كارك 
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يعتقد انه اذا طالت الحرب فاناوروبا ستضظر الىالاتناق معه . وكأن المؤعرمنعقداً 
ف الاستانة و كان اعضاؤه حضو نَ الساطان على التدخل و كان أ كبر ماخشاهالسلطان 
من دخول المنود اللركية أن تتاخى مع الحنود المصرية عند التقاء الحيشين . وكان 
عرالىإعرف أ نمسا العام ينظارون أليه باعتباره زعم الاسلام و تصيره وذلك لا نْْ 
المجاج الذين عادوا من المجاز أخبروه بذلك فكان برى انه من الصعب على 
السلطان أن يلظم الى اتجلئرا وحاريه : 5 كان أيضا لا نزال عنده بقية من الثقة 
في غلادستون وكان يعتقد أن الا#ليز حيون الحرة و أنهم سين رونا اذا عرفوا 
الحقيقة وادركوا ان المصربين ثابتون على وطنيمهم. وقدكا أ تكل هذه أحلاما عدر 
عليبا لأن غجره كان لعتقك صحتها ولنجاحه بعك حوادث السئة الاشهر السابقة 5 

ولما أنزل ولسلى بعض جنوده للعر ووحد خطوط كف رالدوار حصينةوعاد عمها 
وجد الوطنيون فى القاهرة امهم جب علييم حصين مصر الشرقية من ناحية قنال 
السويس . فعبأ على فهمى جيشا في القاهرة وسار به حتى أحتل القناة ورسمت خطوط 
الدفاع في التل الكبير 

تكن الى ذلك الوقتقد عمل مها شيء على الرغم من التحذيرالذى سبق ان 
أرسلته محمد عيده : 5 ظهر يض وجوبء سد ااقناة من الذية الثها لية خوقا من أن 
يسارع الاتجليز إلى احتلالها بيوارجهم فينزلوا جنودثم فى الاسماعيلية . و كأنالرأي 
المتفق عليه بالاجماع بينااضباط وجوب هذا العملواو كان بالرغم مع شركة الثناة , 
ولكن عرانلى - وهذه فيغلطته الثانية -- بق متردداً فىهذا الشأن . وكان تردده 
ناشع عن التأثير الفرثسي فان مسيق دأسيس كانقد وصل الىالاسكندرية فىأواخر 
يوليو ولا ع بلية الاجليز ف استههال القناة خاف وفزع مرل ذلك وسافر الى 
بور سعيد وجعل يناشد عرابي بشرفه أن بمنم وصول الحرب الى القناة . وكان 
3 أسبس رجلا كثيرا لثقة بنفسه و كان يعتقد أن وجوذه وحده بك اتخويف حكومتنا 
وكان يقول أن القناة أرض محايدة يجب ألا بقرمبا أحد المتحاريين . وبعد المرب 
غند ماكنت مشتغلا بالدفاع عن عرالى كتبت اليه أسأله أن رس ل إلى" ما يمكنه أن 
يكون فى مصاحة عراب مما بشهد هو به قياما بواجبه لاتقدم والانسانية » فارسل الى" 


4ل 


صوراً من خطابات أرسلها اليه عرابي في ذلك المين ولكنه لم يرسل الى" النسخ 
الاصلية ( وقد نشرها فى ملحق الكتاب ) ومن هذه الخطابات يتبين للقارى. 
أن عرآلى قد ضلل به . 

ويعل مكاتبات أولية جد عرالى يوضح رأه فى هذا الشأن. فقد كان فيالقناة 
عدة بوارج بين الاسماعيلية والسويس بقيادة الاميرال هيوث وكتب د لسبس إشكو 
من أمهم ينشرون منشورات بين سكان شاطيء القناة . 

وقد رد عراني على د لسبس فى هذا الشأن فأنك رق الاميرال هيوث فى اذاعة 
هذه المنشورات وقال انه أرسل هذا الرد بناء على اشارة الجلس وأنه موافق على 
رغبة داسبس فى حيدة القناة « وخاصة لامها من الاعمال العظمى التى سيعيش 
اسم سعادتم فى التاريخ لاكع قن باماها . ولي الشرف أن أخيرم بأن الممكومة 
المصرية إن تنهك حرمة هذه الميدة الا ني الحالة القصوى وفى حالة ارتكاب 
الاتجليز أعمالا عدائية ف الاساعيلية أو بور سعيد أو أي تقطة أخرى من ااقناة . » 

والمبدأ هنا واضح ولكن نقطة الضعف تنحصر فى اننظار. عرالى لان ييتدي' 
الاعداء بارتكاب الاعتداء بدلامن ان يتقدمهم هو ويقطع علهم طاريق الاعتداء : 

ومع كل ذلك فان تينيه يؤكد ان الاستعدادات كانت قد بعت سراً لسدالقناة 
في نقطة معينة بين الاسماعيلية وبورسعيد . وقد أثبت لى هذا الخبر آخرون . وم 
تذهب هذه الفرصة سدى ويفشل الشروع الا لان عرالى كانيكره جداً ان يعضى 
على هذا الامر مع رغبة جميع اعضاء الجلس فيه.وعند ماوصل الاسطولالاتجليزى 
الى بورسعيد حمل واسلى وجيشه أرسلد لسبسر. الى عراني خطابًاً كله ادعاء وقد 
ذكر تينيه نصدك ولى : 

« لا نحاول أى محاولة في سد قنانى . فاني هنا . فلا خش شيك مره هذه 
الناحية . قامهم ان ستطيعوا انال جندى اتجليزى حتى يكون الى جانيه جندي 
فرنسي آخر . وانا مسئول ع نكل شىء » 

وكان هذا الخطاب سببًاً في عقد مجلس آخر في ححفر الدوار اجمع جميع 
الاعضاء فيه سوى عرأني وحده على عدم اعتبار رسالة داسبس ووجوب سد القناة 


لامك - 


ولكن عرابى كان الىهذا الوقت منخدعا بكلامد لسبس عن ارسال جنود فرلسية. 
ومع أنه أعطيت أوامر فى مساء تلاك اليلة بتخريب القناة تخريا « مؤقنًا » فان 
الوقت الذى صرف ف المناقشة عنهذا الموضوع كان قدأضاع الفرصة وتمكنو لسلى 
من الدخول الى القناة ببوارجه . وضعف عراني فى هذه المسألة هو أكبر لطخة 
على شهرته الحرية ك انه أيضا يسمه بطابع العجز السيامى . وقد قال واسلى بعد 
ذلالك عند ما كان الجرلمان يتناقش في مسألة حفر قناة بين اتجلترا وفرنسا : « او ان 
عرالي سد القناةكا كان ينوى ذلك لكنا الآن لا نؤال فى البحر تخاصر مصر . 
فان تآخر عرانى 4؟ ساعة تمجانا » 
وكان احتلال ولسلى للاسماعيلية فى ١؟‏ اغسطس ومن هذا الوقت صار الدفاع 
ن #صر أمراً 7 5 منه من الوجية العملية ولو ان القتال ' يكن نزهة للاتجليز 
م ادع ى بعضهم ذلك .وكان اليش الاجليزى يربى على ثلاثين ألف جندى ريما 
| يكونوا ذوى قيمة كترى اذا أتيح لهم أن سوا فى وجه جيش أوروى 2 
ولكنهم كانوا يكفون طزعة جيوش عراب القليلة فان كافة الحنود فىكفر الدوار 
لم يكونوا بزيدون على تمانية لاف جندي نظاي ول تكن مدافهم تزيد على تمانين 
مدقعا مه ز مدافم كروب ٠و‏ يكن اليش المصسرى بأجمعه بزيد عن نل رجل 
أما امجاهدون الجدد فر يكونوا لاثقين لالخدمة العسكر ية فم ينتفع مهم ل الانى 
الاعمال اليدوة فى الحنادق . ف جد واسلىي عناء كيراً أمامه عند ما أنزل جنوده 
الى البرو ليس بينه وبين القاهرة سوى خطوط التلالكبير الى لم تكن قد بت بعد. 
ولكن المكتب السرى لاجيش الانجليزي أراد ان بزيد تأ كده وطأ نينت اذ 
الاحتياطات السرية التى الفت استعالها الجيوش المتحاربة في المروب الحديئة وان 
كنت تشكر ها على الدوام . ومن العدل أن أدون ما فعله الميش الانجليزى ققد 
وقعت فى يدى تنصيلات أم حادثة من هذا اانوع . أنكر كتابنا الاتجليز ان 
تقدم ولسلى كان يعزى الى حد كير لثل هذه الشؤون فياك الآ ن ما يثبته . 
كانت وزارة الحربية ووزارة البحرية في ايجلترا قد عقدتا النية منذ أؤائل 

السنة أن يكون المجوم على مصر من ناحية قناة السويس وتقرر في أواسط يوليو 


مم 


أن عهد السبل لذلك بالرشوة بين بدو الشرق . وكانالفضل فى اقتراح هذه الخطة 
عود الى لورد نورثيروك الذى كان ينتخر بنجاحه فى هذا الصددوقدكان من!| كبر 
أسباب افتخاره أنه بنى خطته على ملحوظة فلتت منى ولم كن أدرى وقتئذ ارنف 
أحداً يستغلحديق لحارية أصدقائى . فتدكنت فى ديع سنة احارا فى الصحراء 
الشرقية لاقناة وكنت قد تعرفت ببعض مشايخ الطياحة والترايين وكانوا يقاسون 
ذل الاسر في بيت المقدس ولكي أغرى سفارتنا في الاستانة بالسعي فى فك أسرهم 
قلت ارن هؤلاء المشايخ قد يؤدون لنا بعض الخدمات اذا كانوا اعلى صفاء مع 
الجلئرا . وعرف لورد تتؤرئيروك مم ذه القصة فتذكرها فى هذه الازمة المصرية 
واستفل اسعى بعد أن أضاف اليه الذهب فى استخدام هؤلاء البدو ضد عرالي . 
و يكن فى انائرا في ذلك الوقت من بعرفاعربية وكان من الصعب وجود 
من يمكن ارساله لتقيام مبذه المهمة . فاستدعىلورد نورثبروك أستاذ اللغات الشرقية 
ا وهو ادوارد بار وكان عارقا للغة العربية متازاً افا وكان يعرف 
أيضًا البقعة التو يعيش فها أو لئكالبدو لانه كان فيا سبقعضوا فى بعثة استكشاف 
فلسطين . وكان فى ذلك الوقت بعيش ف نندن فى حالة املاق يستعين بالصحافة 
على ثؤون العيش وقد زاد عسره زواجه الحديث . فلما كارن يوم 55 يوليو . 
جاءنه دعوى الى المكتب السرى ل يزور لورد نورثهروك ويتناول معه طعام 
الفطور وهناك عر ضعليه أنيقوم رشوهؤلاء البدوفل بعالم نالقبولفورا عرض 
عليه ٠ه‏ جنية للمصاريف الابتدائية ووعده بالمكافأة فى حالة النجاح . وقبل 
سيره أى فى +؟ منه جاء وزارى وقال لى أنه مسافر الى الاسكندرية لكى 
يكور مكانبا لصحيفة ذي ستائد ارد وطلب مني أن اكتب له خطابات التقدمة 
الييم لي بتعرق مهم وانه يعطف على المركة وسينصرها فى رسائله على إلدوام. 
وكان قوله هذا مثابة الغطاء مخنى به عله المقيقي الذي كان مسافراً لأجاه 
فاجبت طلبه وأنا متوجس منه لأني شعرت بان لحجته لم نكن صادقة فكتب له 
بعض خطابات تقدمة لصابونجى وغيره ولكنتى أعتقد أتى لم اعطه خطابا لعر الى 
وكان البرنائج الذي وضعته وزارة البحربة لبالمر هو ارن يذهب أولا الى 
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الاسكندرية لكي يتفاوض مع الاميرال سيمور ثم يذهب من هناك توا الى يافا 
فيتخذ اللباس الشرتي وبذهب الى الصحراء الواقعة فى المنوب الغربي من غزة ثم 
يتعرف يقبيلتى الطياحة والترابين التين حكنت أدافم عنها منذ ١6‏ شهراً وأنا 
بفاسطين . وق دكي هو مذ كراته وطبسع بعضها وي كبيرة النائدة لنا من حيث 
مها تنبئنا عن الوسائل الى وسل مها للوصول الى غرضه . فهو يشير فمها الى 
التفصيلات الخاصة بالاتفاق بينه وبين لورد أورثبروك . ثم يصف بعد ذلك نزوله 
في مخت الاميرال سيمور فى الاسكندرية حيث أمر هناك بأن يسافر فى الحال الى 
الصحراء لكي يشرع فى عمله . وقد أعطاه الاميرال « مسدسا وبندقية وعدة 
خرطوشات » وبرى أن الاميرال هناك « يننظر الحرب فى أقرب فرصة وقد تقع 
غداً» ثم يقول: 

7ل فسوؤرالاان الحرب ستقع . الى وان كنت سأبق مدة بعيداً عر 
بلادي سأستفيد منها فائدة كيرة وسأ كون عاملا من عوامل الانتصار لبلادى... 
وقد قال لي أمير البحر انه مبني' الوطن لأأنه اهتدى الى رجل قادر مثلى لكي يقوم 
هذه المهمة الشاقة » 

ويقوك بالمر انه رأى سير اوكلاند الوكيل السيامى م يقول بعد ذلك فى 
مذكرانه إن أمير البحر أخيره بأنه سيضرب الاسكندرية قرييا . ثم يذهب بعدذلك 
وهو فى أشد الطرب والزهو الى افا على احدى سفن أمير البحر فق فوق رأسه 
العم البريطاني ومعه بحاران « لكى حملا البندقية والسدس » 

فاذا وصل الي يافا تل عند القنصل البريطانى شابيرا الهودى . والقنصل 
سل بندمينة امغر لي ميزه رضلنه فى المشر اد وقد كنا بدو ساتريعة. 
ويشارى عندئك لباسا غرييا وسائر ما متاح اليه .ثم يمكومن المر ومشاق الرحلة 
ولكنه يعزى نفسه وعنيها بالمكافأة الجسيمة في.المستقبل . وفي الخامس عشر قبيل 
قيامه بالرحلة سمع سراً عر ضرب الاسكندرية . فيقرر الذهاب الى السويس 
ويكتب في طلب زورق لكي يأخذه الى مكان مأمون . 

وق الشادس عشر يلتق ببعضافراد من قبيلة الترابين وهاك مايقول : « كأنوا 

دار 


عت - 


يظبرون فضولا كيرا بريدون معرقى ومقاصدى . فقال لم البدوى الذي مي إلي 
ضابط سورى مسافر الى مصر ٠‏ وكنت بالطيع مر تديا ملابس العرب المتحضرين | 
وقدعلمت عنهمأ كثرمما عرفوا عني . وانا الآن أعرف مشايخ الصحراء واما كنهم 
وقد اتفقت مم الطياحة وم أ كثر البدوشجاعة وأقواهم على انيؤدوا الى كل ماأطلبه 
منهم . وعد ما أعود سيكون في استطاعتى أن أضم الى مني أربعين ألف دجل. 
وقد كان من حسن حظى فى عرفت هذه القبيلة . ومهمتى الآن تسير سيراً حسد) 
وأنا في أشد الاشتياق لتس الاوامر من السويس ولمعرفة ما اذا كانت جنودنا قد 
نزلت الى البر. ولأ كن أننظر كل ما وجدته هنا . وأظن انناقد أصابنا المظ وئلنا 
الغروة » م يقول في الثامن عشر: 

«كاددت اليوم أمراً عظيا . فقد التقيت بكبير شيوخ العرب . ولكنى جعلته 
شبل ارائى 4 

نم يقول في ٠١‏ بوليو : 0 إلى أتعجب من تجاحي . ققد ضممت الي رجالا 
حاول عرابي عب ان يستميلهم الى صفه . وعند ما تتطلب الحاجة سبنضم الى لوائى 
جميع البدو من غزة آلى السويس ... ولست اعرف يالطيع ماحدث فى مصر منذ 
مغادرنى لما سوى ان الاسبكندربة قد ضر بت 5 أخبرنى أمير البحر بأن هذا الامر 
سيقع حالا . ولكن العرب يقولون لى أن الحزب العسكرى لا بزال مسلا . وعلى 
هذا أظن ان جنودنا قد نزلت الى البر » 

ويقول فى العشربن : « هذا الشيخ هو شقيق سلمان وهو الذي يضمن عدم 
اعتسداء العرب على ركب الحج الذى يسافر من مصر الى مكة . فهو اذن خير من 
اعتمد عليه . ققد أقسم لى قسما عربيا رهيياً أنه يستطييع اذا أردت أن يضمن سلامة 
القناة ضد عرابى نفسه وهو يقول لى إلى اذا قدرت على مخليص ثلاثة من المشايخ 
من |اسجن فهو يضمن أنضمام جميع العرب لنا . وأنا أؤمل ان أخلص هؤلاء الثلاثة 
بواسطة سفيرنا في الاستانة » 

ويقولفى الا منه : « أنافى اشتياق للزهاب الى السويس لني قد انمهيت 
من الاعمال الابتدائية . فاذا سامت الاوامر فالي أتفق مع العرب فى"أسبوعين أو 


لهم ب 


ثلاثة وأنتهى من كل شيء . أما البدو الآن فسيبقون فى سكينة ولن ينضموا الى 
عرالي ولكنهم سينتظ رو نكامتى تى لي يعملوا ما أشيز علمهم به . وثم يعتبروكف 
عيد لله افتدى ( كا يسموني) رجلا عظلما «6 

وف ؟” ي#ول : قال لى بدوي جاء حديثًاً من مصر ان عرابى قد أحضر الى 
القناة ”٠٠٠‏ خيال من بدو النيل . ولسكتهم سيرجعون عند ما يصلون الىالسويس 
واذا 1 تجدالوسائل السامية فالى سأرسل همعشرة ة الافمن الطياحة والترابين لكي 
طردوم ٠‏ وقد أنفم الى بدوى ار وهوالذى يمد ركب ام بالجال ووعدت 
كير المشائخ خمسمائة جنيه فهو لذلك لا حجم عن عمل اىشثىء آخخر لاجلى . أنافى 
أشد السرور لان المرب قد وقعت بالفعل . وصار عل الآن أن أقوم بواجى 

: وأنا متأ كد من النجاح . و سأعرف قرا ما جب أن أعمله . وقد قال لى 
لورد نورثئروك أن يعطيني ٠٠‏ جنمها عند السفر وأما عن المفاوضات فسيتفقونمى 
اتفاقا آخر . وسأقتصد هذا الشبر على الأقل ١؟‏ جنيياً وهو ربح لا بأس به من 
عمل شهر واحد . ولا أظنبسم يعطوتى أقل من ألفين أو ثلانة آلاف جنيه للقيام 
بالميمة يأ كلها . . 

ثم يقول فى ؟ منه : « وجدت أنه من الممكن أن تحصل على الس نم نالسويس 
وسأسافرغ-داً وأرجو أن أ كون على ظهر سفيئة بعد أربعة أو خمسة أيام . لقد 
جحت نجاحا بير لى ان أطلب من المكومة ميلف آر وسأقول الى صرفت كل 
مامعي في الحدايا . وبضعة مئات من المنهات ليست شيا يذكر فى نظر الحسكومة 
ولكنهاذات قيمة كبرى لثلى . وسأرسل الى زوجتى نحو مائة جنيه عند اول 
وصولى للسويس . لقد دنعت كثيراً ولك لا بزال .هي ”.٠‏ جنيه بعد 
نفقات سغرى الى السويس . وهذا أفضل من الشغل فى الصحافة عرتب ٠.م‏ 
جنيه فى الشهر . . . . أكلت اليوم الخمز والملح مع العرب الى حمانة كل منا 
الاخر الى الموت » 

وفي 48 منه يقول:< انضم الى مشايخ الموبطات . وقد بحت تجاحا باهراً 


وقد قعدت فى القمر أنشد الشعر العربي لمؤلاء البدو حتى تعلقوا بي » 


5 وك ٍ 

وفى اول اغسطس يصل بالمر الى السويس فيقول : «أنا الآآن على ظهر احدى 
سفن شركات الملاحة الاتجلمزية . وقد سامت خطابك ( من زوجته ) . أما كينية 
وصولي الى السفينة فاني سمرت بعيداً عن السويس فى اليل ثم نزلت الى السفينة فى 
نصف الليل . وقد كلفنى هذا العمل عشرة جنهات ولكني تجوت من الحرس 
المصرى . وستأق الجيوش «وم الخيس أى بعد غد . . . كنت عند امير البحر 
٠‏ منذ وقت قصير . وقد سر بنتيجة عملى وارسل تلغرافا الى ورد نوثبروك . وكان 
قد أمر بأن مخصص ثلاث سفن لمراقبة الشاطى' من أجل . ولكنى وصلت الى 
السفينة وحدى »6 

وني * اغسطس يقول : « ذهبت الى الصحراء ثاني] وسأبق فيها ومين اذ 
كلفت بأن أقلع أسلاك التلغراف وأحرق الأعمدة حتى تنقطم المواصلات بين 
عراني ونركيا . وصل الكابتن جل امس الى بورسعيد وسيصل الينا هذا الصباح . 
كان امس يوما مشهوداً . زرت جميع ربابنة البوارج وكانوا برحبون ليويستقباوتي 
أحسن استقبال وكانوا يلحون على فى أن أشرب معهم الشمبانيا الثلجة وفى المساء 
أو أمير البحر ولمة كرما لى اوكانت الولمة لخممة ولم أعد الى سفينتى الا فى 
الساعة الا ولى صباحا » 

وفى 4 اغسطس يقول «أمرت يوم الاثنين بأن أرافق ضابط القوة للاستيلاء 
على السويس فنزلنا ومعنا خمسمائة رجل وثلانة مدافع . وفرت الجدود الصرية 0 
نقاتل . وكنت فى أول الزوارق التى وصلت الى الشاطيء ثم أمرنا المحافظ بأن 
يسامنا المدينة وحمسين الف جني كانت لدنه فثعل . . . أمس الأول ارسل لورد 
نورثيروك رسالة لامير البحر ممنتى فيها بسلامة وصولى ويقول الي قد عينت رئيس 
للتراجمة فى جيوش جلالة املك فى مصر . وصرت بذلك فى هيئة أركان الحربالتى 
برأسها أمير البحر . وأنا هنا( فى السويس ) ف الفندق أعيش على حساب المكومة 
معيشة لخخمة ولا أتناو ل الطعام الا مع أميرالبحر . وبعد غد اذهب الى الاسماعيلية 
ف زورق جز بالمدافمو قد قال لى أمير البحر فى السويس « لا تدع الامير ال هناك 
يحجزلعندهلانك انت هنا مقيداسمك بين رجال بارجتي. ويشتغل الا نحترياستى 
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نحو اربعين شخصا . وقال لى امير البحر منذ ايام انه متأ كد م رن ألى سأمنح 
وسام الشجاعة ونجم المند . وثم لا برغبون فى ذهابي الى الصحراء ان لام 
بريدون ان أبق معهم . . وانا ال ن احد ضباط الملة ولذلك أراتى مزهواً زهواً 
كيرا وسيصل غداً إلد" لاي لف وسأحث أرحاله عن ججهال . أما الأجرةفستكون 
حسب قرارى ولكني ل أقررها للآن » 

نم بعد ذلك نري هذه الجلة العجيبة وني لب هذه المذدكرات : «وضالكابتن 
جل فى ددى عشرين الف جنيه لاوزعها بين العرب » 

واما ما بتي من هذه المذكرات فاحلام وأمان فنى > اغسطس يقول : «فى 
السويس ... سأقوم غداً الى الصحراء لمشترى الال . وسيذهب مع الكابتن جل 
وملازم أمير البحر وان تخشى أى خطر ... كأني الآن فى حا . وقال فى أمير 
البحر بما انني أفضل أن تقرر الحسكومة مرتى فيمكاني قبل قرارها هذا أن أسحب 
ما أريد من الأموال لنفقاتى الشخصية وعلى هذا سأرسل اليك ( ازوجته ) خمسمائة 
جنيه عند رجوعى ٠‏ وككننى أن أفعل ذلك الآآن ولكني لا أ أريد أن ,يظبر على 
العسر . ققد ب ي لى إعد جميع نأي 6 جلها واليوم دفع لى عشرون الف جنيه 
وى أن أتصرف ببذا | البلغ كينها شئت . وأنا الذى أعطي الجوازات لاحرس. واذا 
رأيت اثتتىعشر فرسا فاني اشترمها دون مساومة . وأمس رأيت ثلائين جملا 
فاعطي صاحهها ٠‏ جليه نا لما جرد ان كتبت هذا المبلغ على قطعة ورق ٠‏ 
والليلة أنرجم أقوال الحافظ الذى كان يتناول العشاء ع مع أمير البحر . وعندىالا. 9 
خدم ل ومترجمون يطيعون أوامرى والخلاصة أنى في مركز لم| كن أ< 
وحن هنا آمنون فى خنادقنا والعدو على بعد انين ميلا منا وغدا ستأتينا الميوش 
المندية . وبدمهى أننا فى حرب ولكنى بما أني فى هيئة أركان الحرب فاني لست 
حدق أى خسار : وأمير البحر رجل ظريف وقد قيل لى أنه لا ينسى ضباطه وحب 
على الدوام أن برقمهم وقد قال لى الي استحق وسام بم المند » 

وهذا آخر ماكتبه بالمر فى هذه المذكرات التى تثير الاحساس . ققد خرج فى 
اليوم التالي بصحبة جل وتشارجتون الى النخل فى الصحراء الشرقية وكان الغرض 


ديه 


من خروجهم قطم التلغراف الواصل بين مصر وسوريا وقد أخذيعهم لهذا الغرض 
صندوقا مماوءا بالديناميت هكانتم ةبالمر الظاهرة شراء امال و كان المييع مر دين 
ملابس عريية . ولكن كانت مع كلمنهم كديوة حر بية لي بلبسوها عندما يكونون 
بين القبائل الموالية لحم تكبيراً لشأنهم . وكان المبلغ الذى أخذوه معبم من العشرين 
الأ لف جنيه الى امت ت لبالر يراوح تقديره بين "٠٠١‏ و١٠٠٠‏ نجنيه وكان جل 
قد صرح بعدم موافقتهعلىخرو. جبمفىهذه المهمة فانه 0 أن بأخذ البلغ كله ليوزعه 
بين العرب كا كان الاتفاق بيهم وبين بالمر ولكن أمير البحر عارض فى ذلك . 

وكان النشل متدرا لهم . فان الحرس المؤاف مر البدو الذين ساروا معهم 
عرفوا وجود امال معهم . ص هؤلاء العرب من 00 الموايات والحويطاتوكان 
امال تخصصا للطياحة . فرغب الحرس في المال ويظهر أمهم كانوا متواطئين مع حك 
النخل ( ون بلدة واقعة بين السويس والعقبة )على أخذ المال وقتلهم 

فاهو أن ساروا بضعة ة أميال حتى هوجوا وأوثقوأ وسلبوا ما معهم ثم ضربوأ 
بالرصاص على حافة وهدة فى وادي صدر . وهكذا اننهت آمال بامر المسكين ٠‏ 
وكانت الكارثة من الفداحة حيث سئلت عها أسئلة فى البرلمان ووقف ذلك الرجل 
سير هخرى كامبل بالرمان وكان وقتشذ وكيل وزارة فكار: بيجيب على الاسئلة 
وينكر المهمة السرية التى كانت موكولة الىبالمر ورفقائه ويقول أنهم ل تخرجوا الا بغية 
شراء الال . 

وليست مذكرات بالمر بالبينة الوحيدة . فان الكابتن جل قدترك أيضامذكرانه 
وهي نثبت هذه الحقائق . فان مهمته فى غربي القناة كانت لا تختاف عن مهمة بالمر 
ف كرلها اروتدى يده للد كرات الاسكتدر ا وه ريزول فنا لاقمب 
لقابلة سير فريدرريك جواسميد وأنه يأمل أن ,يكون بين البدو فى غرب القناة بعد 
قليل من الوقت . ثم يقول أنه أخذ من الخديو قائمة مكتوبة خط ,بده عر:_ أشبر 
المشابخ بين القناة والارض المزروعة وذكر منهم اثنين وهها سعود الطحاوى في 
الصالحية وممد البغلى ( البقلى + ) فى وادي طوميلات * وكانيعتقد أنالبدوينظرون 
للانضيام الى الخانب الذى يوافق مصالمهم . وفى بورسعيد يقابل الحافظ المعزول 


ويه 


فيخيره هذا بانه يمكن ششراء البدو جنممين أو بثلانة جنيبات الواحد . وفى ؛ منه 
كول قرا تقر لز لسير سيمور .ثم يقول : « لو الى كنت عرفت أن التقربر 
سيرسل رأسا الى سير سيمور لكنت سألت هو سكير عما اذا كانت لديه التقود 
اللازمة لبالر » ثم يقول : 

« يقول بالمر أنه إستطيع أن يشثري سين الف بدو لخمسة وعشرين|لفجنيه 

وسأحفي اعطائه هذا المبلغ «( 
نم مذكر تقريراً له يقول فيه أنه لا يمكن سد القناة الا من نقطة معينة ذّكرها 

وذللك لقلة وجود الاحجار فى الاماكن الأخرى وصعوبة اغراق السفن بدومهائم 
ذو دلسيس فيقول انه يستطيع الحاق الاذى بالقناة لان يع الكراكاتو الزوارق 
الى حت تصرف الشركة م هي فى المقيقة 0 تعسرفه . وفى ه أغسط أس يذهب جل 
ال الفناة وريسل :ناموش وسح فا بط لخر ووعقن مشوروة: الا نيد ىا 
لي يعطياها لبالمر . وعندما يكون فى الاسماعيلية يقابل مستر بيكارد فيناقك-ه في 
أحسن الو 0 لتدمير التلغرافات . ثم يذكر ان أحسر. ن الطرق ثلاث٠‏ وهي : (1) 
تدميرها قريبا من الشاطيء في العريش وكلاهها يعتقد أن هذه طريقة خطرة . 
و(؟) تدميرهاعند جسر ااقنطرة ولكن يعغرض على هذا العمل بانه الف حيدة 
القناة ٠‏ و (") من السويس وهذه ميسورة ٠‏ ويظهر أنه لا يثق ببيكارد فيقرر أنه 
يذهب الى السويس ليقطغ خطوط التاغراف بنفسه ٠‏ 

وفى ” أغسطس يذكر سروره لانه مخاص من مبلغ العشرين ألف جنيه اذ 
سامها لبالر ٠‏ ثم يذكر أنه سيذهب مع بامر للقابلة المشايخ في النخل م يقول انه بعد 
أن ذهب معه سيرى مبلغ أمال بامر التتى عقدها على هولا. البدو وهل حالة البدو 
تبرر هذه الآ مال ٠‏ 

فهاتان الوثيقتان أى مذكرات جل ومذكرات بالمر تثبتان كل الاثبات استعيال 
الرشوة قيل ممركة التل الكبير . 

وقد كنت متصلا مبذه المسائل بغيد حدوبما ٠‏ وذلك لان عائلتى بالمر وجل 
طلبتا الى أن أطالب الحسكومة بالاعتراف بخدمتهما التتلى ومكافأة عائلتيها؛ و بعد 


جه 


أن أنكرت المكومة البواعث التى أدت الى قتلبما جعلت صهرى إلورد ونتورث 
طالب الحكومة بايضاح هذه المسألة ٠‏ وكانت مطالبته هذه سبباً فى تغيظ اللوردة 
من حزب المكومة ووقف لؤرد جرانفيل ولورد نورثئبروك يتكران أشد الانكار 
أن الحكومة حاولت أن نرشو البدو ٠‏ ومن العجب أثني ذهبت الى لورد سالزيرى 
وطلبت اليه أن يساعدني فى الاعتراف بخدمة هؤلاء القتلى ومكانأة عائلانهم ققال 
الى أنه يوافق على أن يتكر الوزراء جميع ماعمل فى المصالح السرية ولكنه معذلك 
أمكن لورد وثتورث من شرح المسألة بها غيره كان يعارض فى ذلك ٠‏ 

ولكن معكل ذلك لم نكن أعمال بالمر وجل ذات قيمة كبرى لواسلى فائما 
المساعدة الحقيقية للجيش الاتجلمزىجاءت على بد الخديو ٠‏ فانه أعرى سعودا 
الطحاوى من مشايخ العربان بخيانة عرالى وكان هو الوحيد الذى تبح في خيانته 
أو ثبت على الخيانة ٠‏ وكان سعود قد أخذ مكفأة علىهذه الخيانة مباغ لاف 
كرون عسوي ٠‏ وكان دائيا على الخيانة منذ انتقال اليش من كثر الدوار الى التل 
الكبير ٠‏ وكان سعود من سادة العرب وكان على شى' من الذّكاء ولكن اختلاطه 
بدلسبس والفرنسيين الذين كائوا في القناة على بعد يوم من خيامه أتلفه كا هو 
المعتاد اذا اختاط العربى بالافرنجى وحاول أن عثل دور المتتامانء فكان مخالطهم 
ويصيد الغزلان معيم ٠‏ وعندى ما يشبه أن يكون اقرارا منه بانه كان جاسوس 
للاتجليز فى جيش عرانيفاني عررت بالصالمية في سنة لام فمزات فى خيمه ٠‏ فلما 
عرف أنياتجليزى وكان بالطبع بجهسل ميولى السياسية أذ يتكلم عن اعماله فى 
المرب فل يرك عندى مجالا لاشك ٠‏ فقد كان يشتغل عند عرالى ويقوم لخيشه 
بالاستطلاع فكان رجاله يروحون ويغدون من يم الى لخر ٠‏ ول يكن فى عله 
ما يتغير منه لأن البدوي ينظر إلى المصرى والتركي والافريبي باعتبارثم جيع] 
أجاني ليس لأحدم عليه ولاء ٠‏ وانما هو يخدم الجيع بمقدار ما يستفيد منهم ٠‏ 
وليس لبدو النازلين فى شرق النيل إلا القليل مره الاحساس الديني نحيث 
لامتنعون لذلك من خدمة الكفار اذا وجدوا فى ذلك مصلحة لهم ٠‏ زد على ذلك 
أنه لم يكن قط حب بين الفلاحين والبدو ٠‏ 


ظ 


اوم _- 


' ولسكن أكير ماعاد بالاذى على عراني وجل انتصار واسلي هو ما فعله بعض 
المبعوثين المستخفين فالقاهرة والتلالكبير من ارشاء ضباطه بالمال والوعودبالترقية 
بحيث خلع هؤلاء الضباط ولاءهم له. 

و يفعل ذلك ولسلى أو أحد من رجال المصلحة السرية الاتجليزية وانما الذى 
فمل ذلاك هو الخديو لانه كان يعرف من بمكنه أن يعول علمهم أ كثر من الاتجليز 
وربما كان الاتجليز ثم الذين قدموا ناخديو المال اللازم . وكان أنشط وأذى الذين 
وكل العم هذا العمل ياوره عمان بك رفعت الذى كان يعرف عوامل الغيرة بين 
الضباط وميو لكل منهم . وكان يوضح للضباط الذين ثم من أصل شركبى عدم 
فائدة انضامم للعرا بيين وعدم فائدة المقاومة لان الخديو سيئوز في النبابة ويكانيء 
من بنضم اليه من الاآن ويعاقب من يعمل خلاف ذلك 

وكان الاتجليز وواسلى يخدمون الخديو وكان السلطان الذى أعان ان عراى 
ثائر وكان على وشك ارسال المنود يفعل فعابع . وكانت أقوال عمانرفمتذات 
وزن واعتبار فى نظر الضباط الشراكسة أما السفلة م نالضباط المصر ين قان الامو ال 
أغوتهم . وكان عرابى على الرثم من أن الحنود والضباط كانوا حبونه قد أت الغيرة 
والمسد في قلوب بعض كار الضبياط الذين كانوا برون امهم يفضاونه فيقيادة الميش 
ومما زاد استياءهم تلكؤه فى مسألة سد القناة . فان تقتهم فيه زالت من وقت أن 
نل الاتجايز من القناة ول بردم الفرنسيون الذين كان عرالي يعتمد على وعودهم * 
فى .ردم فم بعد العدة للاقامم عند شاطيء القناة , اما مم زعماء الوطئيين من غير 
المنود ققد كان للخديو ول آخر هو سلطان باشا الذىكان زعم الثلاحين 


قبلاثم اثقلب علمهم وانضم الى الاتجليز ولم يعد مخجل من بذر بذور الشقاق بين 


الوطنيين الذين كانوا للا يزالون متعلقين' بوطمهسم وقد العتجب اليل الحديد من 
امغر يبن ويتساءل عن السبب الذى جعل رجلا شيا يبتدىء الحياة بالوطنية الحارة 


ألم أينتعي بالمنوط الى ذلك الدرك : وتفسير ذللك هوما بلي : 


كان سلطان باشاوجلا ذا كيرياء له ثروة واسعة وجاه عريض .وكان له 
ْ اين 


نه 


صدر المسكان في أى اجماع يعقد وكان يسمى ملك الوجه القبلى بين كار الملاك 
وكان برى أن من حتّه لهذا السبب زعامة الفلاحين . 

وكان ينظر الى عر ابي نظرة الرعاية التى يتعطف مها السكبير على الصغير كان 
برى فيه أداة لتحقيق أغراضه ولكنه لم يكن يتوقم ان عرابي سيأخذ مكاله بين 
الجهور . ولما أاذت وزارة سنة اها 0 وزراً مها اغتاظ من ذلك ولكن 
كانت له بعض التعزية اذ عين رئيس لابرلمان الجديد . واغتاظ أيضا عند ما ألفت 
الؤزارة الثانية في سنة ١8‏ ولم يكن عضواً فها فشعر ان الوطنيين لا يعطونه حقه 
من الاحترام فاتحدر الى المانب الأآخر . نم جاء الاسطول الى الاسكندرية فأخذ 
مالت فى إغرائه ثم فى نحخويفه حتى صرح بأنه رضى باجابة مطالب الاتكليزثم انضم 
نهائياً الى حزب الخديو فليس فىاتحدار سلطانك انه ليس فى أتحدار الخديو شىء 
يستعصى على الفهم ققد صارت ال_ألة فى نظره عناداً بعد ان كانت طموحا الي 
منصب ثم مما خطف عن نفسه خزى الضميرما وعد نه من أن تدخل الاتجايز لابقصد 
بدسوىإعادة المالةعلىما كانتعليهقبلوزارة مود ساى وأنمصر ستبقى دستورية 
كا تى . وبناء على ذلاك أرسل جيع أصدقائه العديدين خطابات يقول هم فيها ان 
التتحالف الموجود بين الخديو والاتجليز هو نحالف مؤقت وستخرج الاتجليز 
هن مهير عند ما ترجع لخديو سلطته وان عرابي قد ققد ثقة السمطارن وان 
الاستمرار على المقاومة فىاأقاهرة ل بعد مجديا وام امون يستدكرونه . وقد كان هذه 
' اللخطابات البروزعت بعنابة اثركبير وكان للاموالايضًا أثر آخر . ويظهر ان سلطان 
وكان يدم هذه الاموال من جيه الخاص لا من اموال السكومة المصرية التى 
قررت بعد الحرب منسح سلطان مبلغ عشرة آلاف جنيه بحجة انها تعويضات 
ما ناله من الخسائر مدة الحرب ومنح أيضا لقب سير من المسكومة الاتجليزية . 
والاغلب على الظن أن ما صرفه ساطان لهذه الاغراض :لم يكن كييراً لانه كان بعد 
الوعود لبعض الضباط « وم يف بها بعد ذلك » فلهذا كان هذا المبلغ ! كبر مما صرفه 
| ومهما كان كل ذلك فاننا مكننا ان تقول ان الخد يو قد مهد طريق النصر لو لسلى )١(‏ 


)١( 7‏ أجد هديا شي مذكراتى عن سنة بجهما < ١‏ فبرابرزارنى عبد لسلام 


ةة- 


وكان الجيش يستطيم على الرغم من هذه الدسنائس أن يظيل مدة الدفاع نولا 
سوء الحظ الذى لازمه مدة الحرب . فانه عند ما عرف ان الاتجليز سمهجمون من 
الشرق ذهب مود فهمي الهندس إل_دير وكان من أ كبر أعوان عرانى الى التل 
الكبير وأخذ برسم خطوط الدفاع الني لم يكن له من الوقت مايكنى لاتمامبا . وذلاك 
اله عند ماكان يشتغل فى مخطيطها وقم فى أسر الانجليز في يد جماعة من حرص 
الجيش الاتجليزى . وكيفية ذلك انمود فبمي كان قد خر ج عند اللساء ومعه ياوره 
فقط وكان قد خلع ملابسه الحربيسة لاحر الشديد وصعد على ربوة لكي يستطلع 
الصحراء الواقمة بينه وبين الاسماعيلية . فائقضت عليه جماعة الحرس الاتجليزى 
هذا وأسرته في الجانب الآآخر مر وادى الطميلات . ولمالم يكن في ملابنه 
الحربية احتار الملازم تالبوت في اكينية معاملته وكاد يقبل أقواله من انه افندى 
علك بعض الارض في تلك المهة وكاد يطلق سبيله ذا السبب ولكنه أمسكه 
وأخذه الى مضارب اليش الاتجليزى حيث عرف نت أهميته . والواقع ان أسره هذا 
كان ذا أحمية عظمى وكان نكبة لا مكن تقديرها على الميش اللصرى فى التل 
الكير )١(‏ 

وكانت النكية الاخرى ما أصاب قائدين من أحسن قواد عر الى في القصاصين 
الو يلحي فقال انه كان صديقاً أ ميا نسلطان وانه كان من حر به وقدتشاجر مع عرانى 
وك أسئون على انثقاقهم عنه الك ن وقال انه لم يوافق على سلوك سلطان مدة 
الحرب . وان سلطانا قد خدعه ماليت ووعده بيقاء البرمان بعد ارب . وأراد 
سلطان ان محصل على وعد كتابي من ماليت بذلك ولكن الخديو طلب اليه ان 
يكت بالوعد الشفهى ولما عرف سلطان هذه الخديعة بعد المرب أسف كل الاسف 
ومات وهو يتحسر ويطلب ان يغفر له عرالي فعلته والايذكره الناس خيانة الوطن. 
وكان سيب مشاجرته مع عر ألى حسده له لانه صار وزيراً دونه » 

)١(‏ ان ماحكيته هنا عن مود فهمى قد قاله هو لي بنفسه . وقد روى غسيري 
روايات أخرى عنكيفية أسسره وقال بعضهم انه انهم الى الجيش الاتجليزي ولكن 
من يعرف مود فهعي لايصدق هذا 


دوو# د 


وها على فبعي صديق.عرالي اجرب وراشد باشا وكانكلاه| جنديا مجربا وكانا 
من الشجعان الذين قد جربا الحرب قبلا . وهها أول من قام عجوم على جيش 
ولسلى فى القصاصين . وكان ما أصابهما شر مانؤل بالميش المصرى في جهوده وى 
صد الانجليز . : 
ويقول الرواة المصريون ان العدو كان قد فوجئ' وبقيت الهرب سجالا بين 
الفريقين وكاد الدوق كنوت أن بقع أسيراً ٠‏ ولو كان هذا الدوق أسر وصد 
اليش المصرى لاعدائه لكان الأأرجح ان المصريينحصاوا على الصلح واعترفت 
انجلترا بالحالة الجديدة لان الرأي العام كان فى ذلك الوقت قد حول وصار الناس 
مخجلون من محاربة فلاحين يقاتلون من أجل حريتهم ورد المظالم عن أنفسهم ٠‏ 
ولكن كان يتخال ند بيرانهما أى على فهمى وراشد باشا ) نتصان ٠‏ فانهذه 
التدييرات كانت تقض يبان بزحف ممود باشا ساي بالني جندى فى الصباح ومباجم 
الاتجليزمن الميمنة ٠‏ فقابله فى الايل رجالسعود وأضاو ه عن الطريق قل يص لف الميعاد ٠‏ 
تم أن عرابى لوكان جنديا له سليقة الحرب لانخم اليهها ووقف الى صفهما ولو في 
مؤخرة الجيش مع الاحتياطي ان لم يقف في المقدمة ٠‏ ولكنه لعدم فعله ذلك لم تظبر 
فى الميدان جميع قوة الميش التى كان يجب استخدامها : وأصيب هذان القائدان 
بجروح منعمهما منمباشرة الحرب ٠‏ ثم من امؤكد أيضاً أن أحد القوادالمصريين 
وهو على بك يوسف قد خان الميش» 
فكان الجيش المصرى لذه العوامل فى ارتباك هائل في الت لالكبير وقديدت 
بوادر الخائمة المحزئة . ذان عرابى فقد أحسن قواده ولم يعرف أحداً يقوم مقامهم ٠‏ 
. وكان الذين شق مم قليلين وم يكونوا من أهل الكفابة . وكان هناك رجل رما 
كان يمكنه أن يسير بالدفاع على تحوما وهو عيد العال حامى و لكنه لعلة غير واضحة 
بق بعيدا عن الميدان. 
وكن عبد العالهذا أحد « الضباط الثلاثة » وكان من أشجع ضباط الميش 
وكان قبلا معيئا فى الدفاع عن دمياط توقما لعزول الاتجليز هناك وكان معه عده' 
كبير من أفضل الجنود ؤبخاصة تلك الفرقة السودانية الي كانت فرقته .الاأصلية ٠‏ 


بد ايد 


ولو أن هؤلاء الجنود أحضروا الى التل الكيير مم قائدم لكانوا على الاقل نجوا 
اليش من وصمة العار لامهم كانوا فى حماسة حارة ول تكسر قاومهم هزعة سابقة 
ولكن يظهر أن اللجنة أبقته فى دمياط اعتقاداً بان هذه البِدة لا نزال محتاج حامية 
اذ لم تقرر تعيين عبد العال خلهًا لعلى فهمي . 

وقد جال مخاطري عض الاحيانأنيعقوب ساي رئيسلجنة الحرب مع ماسبق 
له من الخدمات فى مبيئة أمر الدفاع قد أغراه بعد ذلا وكلاء الخديو . فانه كارن 
مساها من أصل يونانى واذلاك كان من حزب المكام السادة وعندى وثائق تدل 
على أنه بيها كان يظهر كأنه ساعد عرانى الاممن اذا به رجل الحدوى الذي يعد 
عليه ويظبر أن الخدو كانينظر اليه هذه النظرة ويعده منرجاله ولذلك عومل بشدة 
بعد الحرب . وكان أحد الباشوات السبعة الذيننفوا الى سيلان . وقدأظبر خضوعا 
وندما فالحاكة وجعل بدافع عن ولاله للخديو. وهذه الوثائق تثبت حده لعرانى 
وغيرته منه . قن الممكن اذن أن يكون قد اجنهد بعد اصابة علىفهمى فى عزل 
عرالي ابتغاء التعجيل فى هر متهفالتل الكبير ولم برسل اليه عبدالعال هذا السبب ٠‏ 
وقد أءطيت القيادة لرجلطيب و لكنه غيرقادر علىالقيام بأعبامها هو على باشا روني 
أحد رفقاء عرالى القدماء ولكن لم يكن له ضغة أخرى تجعله صالخا للقيادة . 

اما عرانى فانه على الرغم من قرب هجوم الانجليز فقد بق فى خيام يحوطها * 
الاعيان ورجال الدين الذين كان يقضي وقته معبم في الصلاة والذكر . وكان يعتمد 
على سعود الطحاوى لكى إشبثه بتقدم ولسلى . وكان سعود يغشهويطمنه وكانجيش 
التل الكبير فى غابة التفكلك فان الجنود المنظمة لم يكونوا بزيدون علىستة آلاف او 
سبعة آلاف وكان معهم نحو الف خيال ومثل هذا العدد من المداقع وكان رجال 
الطويجية بعرفون حرفتهم . وهذا هوكل القوة الى كان يمكن الاعّاد عليبا . أما 
ماعدا هؤلاء فكانوا جماعة من الجندين المدد الذين لم يدربوا وأجسادم تكاد 
تكون عارية وكانوا من الفلاحين السذج يشتغلون جمد فى حفر الخنادق ولكن لم 
تكنللمم قيمة حرية . ؤربما كان عددم بلغ عشرين الم و لكن ليس عندى احصاء 
صحيح عنهم . وكانوا يكدون ليل مار فى اام حفر الخنادق ولكن كان هذا فط 


لاوم لد 


كل ما استطاعوا أن يعملوه . وقد قال ستون باشا الاميري بعد الحربانه يعتقد 
أنه لم يطلق واحد منجميع هؤلاء خرطوشة واحدة والارجحأنه مصيب ف اعتقادة. 

وجاءت الخامة خأة فى كر بوم ٠١‏ سبتمبر . ققد كتب الكتاب الحرييون 
الانجليز قصصا خيالية عن تقدم الميش الاتجليزى سراً فى الليل نحت جنح الظلام 
مبتدي بالنجوم وبهداية ضابط من البحارة حتى خرج من المحسمة ووصل الى التل 
الكبير حتى لا يتوم القاريء انمكان بتحسس طريقة في الظلام لا يدرى الى أبن 
يقاد . ولكن انواقم خلاف ذلك . كان جواسيس العرب والبدو الذين أشرت 
الييم يدلونه علي الطريق . وكاناثنان من صغار الضباط فى جيش عرالى قد ارنشيا 
من الخديو قبلا على يد وكلائه وكانا فى مر كزين مهمين . واس مكل من هذين 
الضابطين يجب أن يدون تخليداً لعاره) وفضيحتها . فاولما هو عبد الرحمن بك 
حسن قائد الحرس الرا كب وكان في مقدمة الجيش مع فرقته خارج الخطوط وكانت 
الصحراء من جهة الشرق مكشوفة أمامه . فنى تلاك الليلة المعهودة نقلرجاله الى جهة 
بعيدة نحو يسار الميش حتى يصير طريق الحجوم خالا أمام الانجليز . وأما الثانى 
فهو الذى سبق أن ذ كته واسعمه على بك يوسف الذى كان على قيسادة خطوط 
الخنادق المتوسطة . وكانتهذه الخطوط لاتعوق سير المدفعية . وظهر م نالتحريات 
بعد ذلاك ومن أقوال عرالى أن هذا الحلوق لم يكتف باخلاء مرا كنزه بل وضع 
المصابيح لكي مبتدى بها جيش الانجليز . وقد ذكرت لى أسماء أخرى لمن خانوا 
بلادمم ولكتى لعدم ثقتى بالرواة أوثر عدم ذكرم . أما هذان الاثنان فانخيانتهم 
قد اشتهرت ف القاهرة مدة سنوات لانها ل يخنيا فعاتها وخاصة على بك يوسف 
الذى كان دائب الشكوى من قلة المكافأة الى كوفء مها على خيانة وطنه 

ققد دفم له الف جنيها قبل المعركة وكان قد وعد بعشرة لاف جنمها بعد 
المعركة ولكن المكومة لم تدفع له سوى معاش شهرى قدره ١١‏ جنيها مدة حياته . 

وكان عرالى وسائر الحيش قد باتوا تلك الليلة مطمثنين لان سعود الطحاوى 
كان قد غشهم وخدعهم . فبات هؤلاء المسا كين فى خنادقهم ووراءهم عراني على بعد 
ميل مهم واذا بجيوش العدو تنصب عليهم فاخترق الانجليز الخنادق من أما كنها 
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الضعيفة وفى مؤخرتهم المداقع تصب النار ففر جيع الجندين الجدد دون أن يطلقوا 
طلقة واحدة وكانوا في حالة تشبه العري وقد أضنام حفر الخنادق ورموا بنادتهم 
وهرعوا يعدون والمدافم تحصدم وكانوا لهلهم بكيفية التسليم يظيروات كأنهم 
لا يزالون حاربون فكانت الحرب أشبه شيء بمجزرة وحدث كل هذا فى القاب 
وف الميمئة . أما فىالميسرة ققد صمد مد عبيد وكانت المدفعية المصرية تجيدالضرب 
هنا وهناك ولكن كل هذا لم يستغرق بالارجح أ كثر من أربعين دقيقة . ووقع شمد 
عبيد فىهذا الدفاعالشريف ووقم معه اكثر رجالالمدفعية الذينصمدوا لاقتالؤلكن 
لم عض ساعة حتى انتهي القتال وصار الحيش الوطني خليطا مشتنا . 

أما عن الدور الذى مثله عرابي فى هذا الصباح المشئوم فاني أرويه تقلا عن 
بيانخادمه همد سيداهد الذى كان خادي منذ سنة محم امدة سنتين وهذا فضلا عا 
رواه لى عراني نفسه بعد ذلك . 

فقد كان سيد احمد هذا بروي لىهذه الحوادشعدة مرات وكان يقول لى ان 
الي ش كان مستغرقا فى النوم تلك الليلة لان الطلائع كانت قد روت ان الاتجليز 
لم يتحركوا . وكانت خيام عرالى تبعد عن الخطوط نحو ميل لكنها كانت تقريا 
فى وسط خيام الميش . 

و كان عر افى مطمئنًا كدائر الجنود قد خلع ملابسه وذهب الى فراشه ونام 
نوم عميقا ولم يستيقظ أحد الاعلى زئير المدافع . فلبس عرابي في الحال كسوته 
الحربية وامتطي جواده وذهب الي خط النار وكانمعه خادمه هذا وآخرون 2 
ذهبوا بعيداً حتى قابلهم جمهور من الغارين يقولون امهم قد خسروا المعركة وكان 
العرب البدو الذين ينتمون الى الخائن سعود الطحاوى بركضون خيوطمهنا وهناك 
فيزيدون الارتباك . لجل عرابى بحض الجنود على الثبات وصار يتقدم بهم الى 
الامام فى ناحية مد عبيد الذى كان لانزال صامداً للانجليز ولكن أمواج القارين 
رده الى الوراء وجعل خادمه سيداحمد هذا برجوه ان يثر وينجو . فامتثل عراني 
أخيراً الى هذه النصيحة.ولم يكن الخادم يعرف أن واجب مولاه ان يصمد وعوت 
في مكانه فى ميدان القتال وكان ينتخر بأنه استطاع ان تجعل مولاه إسمع تصيحته. 


داع نابت 


وكا نكلاه) ممتطياً جواداً كرا قد أهديا المهما من بدو الفيوم الغربية . فوصلا الى 
محطة التل الكبهر قبل وصول الاتجليز بدقائق ولم يتمكنا م نأخذ القطار . ولكمهءا 
عبرا الجسر المقام على القناة قبل أنيقفل وما صارا على الضمة الاخرى وجد نفسيهما 
فى وادي الطميلات فسارا الى بلبيس ركضا . ول يكن معبما أحد لان الارتباك 
الذى نال الجيش فصل عرانى من أركان حربه . وكان كل ثم عرابي أن يصل الي 
القاهرة قبل وصول خجر الهزيمة حتى مي" وسائل الدفاع عن عاصمة البلاد . فأخذ 
القطار فى بلبيس وؤصلا الى القاهرة بعيد الور . 

( وقد سمعت مثل هذه الرواءة من مصطق بك طبيب الميش رواها لهافى 
سنة 1846 وكأن ليلة معركة التل الكبير ناا فى خيمة قريبة من خيمة عرألي وفي 
ملحق هذا الكتاب رواءة عرابي نفسه ) 

ويغبر أنه عند وصول عرالى الى القاهرة كانت لا تزال برأسه آمال عرل 
الاستمرار فى الدفاع عن المدينة . فذهب تواً الىقصر النيل وا نضم الى نة المرب 
الى عدت اجماعا وكان القرار الذى انمهت اليه اللجنة عبارة عن أسوية تقتفى 
ا خضوع للخدو من جهة والدفاع عنالقاهرة يض دن جهة أخرى . و شعاوا اكثر 
من ذلك الى اليوم التالمعند ما وصلت المنود الهندبة بقيادة درورى أو الى العباسية 
والاقيقة أن وكلاء الخديو كانوا قد كسروا قلوب الوطنيين بدساسهمكا أن اعلان 
السلطان بان عراني ثائر كان قد فت فى عضد الوطنبين . ولم يكن يول بالدفاع في 
هذا الوقت سوى رعاع الشوارع وكاتوا يجبلونكل شي" . وكان فى الملدينة حامية 
من امجندين الجدد وكان فى مقدورثم أن يشيتوا فى القلعة وحموها و لكنهم أونعاوا 
ذلك لدمر الانجليز المدينة ٠.‏ ول يكن أحد مستعدا لذاك ولذلك قررت المنة المرب 
أن تسمه فى الحال مفاتييح القلعة التي طلبها : وكان عراني قد قضى الليلة السابقة مع 
جون تينيه وهما فىقلق ومناقشة فنصح له تينيه بالتسليم فذهب الىالقائد الاجليزى 
في الصباح وس سيفه واستاسر 

( هذا والي أجد فىمذكرابي فيسنة 4هم١‏ انه فى 5* | كتوير جاء تىالاميران 
المصريان عمان وكامل وكانا يكيان حهاسة وظنية عن الحرب وقالا لي أشياء كثيرة 


عيدب وء. ل 


فها قاله عمان أنه لم بكن هناك وقت الحر بلا نه كان سعينا ولكنه كان يعطف على 
القضية الوطنية وقد سلك سلوكا يريم بعد الاننهاء . وكان كاملعضواً فى الحكومة 
المؤقتة وكان برى عراني كثيراً وشهد بوطنيته ولكنه لامه على مهاونه ؟ فقال انهكان 
يجب عليه أن يضرب على بوسف بالرصاص بعد القصاصين لانه قد عرف نماما أنه 
خائن وقد أذ قبل المعركة خسة ]لاف جنيه . وحدث أنه كان يوجد 18 الف 
جندى مصرى ليس أمامهم سوى 76٠١‏ جلدي انجليزى بقيادة الدؤق كنوت 
أعم انعلى يوسف الذى كان فى القلب حمل على الاتجليز ولكنه ثرك ميدان القتال 
فاختل نظام الميش . وكان معظم هذه الر شوة النى رشاه مها الاتجليز زائفة بباكية 
كبيرة من الرصاص وبعد المعركة امتلأت القاهرة بهذه النقود الزائنة فاشترتها 
الحكومة بسعر القطعة عشرة أو خسة فرنكات . ' 

وكانت الموالات البريدية أيضًا مزورة ولكن على يوسف ألم في أن تكون 
حوالته موقا عللهامر شخص يعرفه . وكانت النقود الثى ارئشى با عبد الغفار 
اجليزية زائئة فأخذت زوجته بعضامنها وذهبت به الى زوجة امماعيل جودت لكى 
تستبدل مها تقوداً أخرى . وكسر الامبركال بعض هذه التقود فوجد فى داخلها 
رصاصا . اما البدو ف يتخدعوا فان الخائن سعود الطحاوى لم يقبل سوى الريالات 
الفضية تسامها من أحد قواد الاتجلينكا أخبرالاميركال بذلك بعد الحرب.فكانت 
المسألة فضيحة من جميع النواجي وكانكل قد أمر بأن يذهب الى التل الكيير 
لاقبض على علي بوسف ولكن المزيمة فى التل الكبير حالت دون ذلك . فيظور من 
ذلك ان جميع من كان حول عر الى قد خانوه بعضهم حبًا في المأل و بعضهم حسداً. 
وكان دود سامى بحسد عرانى وقد أضاع الفرصة ف القصاصين لانه لم يكن قأثد 
اليش ددلا من عرالى ٠‏ 1 

فد كان عليه أن يتقدم من الصالحية ويحافظ على ميعاده مع على فبمي الذى 
كان جنديا ششريمًا قادراً بها كان غيره لا قيمة لهم . وكان عراني بمنعالاتراك من 
القيادة وفى الوقت نفسه لم يكن يجد من الفلاحين سوى غير الاكفاء . وكان تود 
سايهو التري الوحيدالامينو لكنه آترشخصه على مصلحةالبلاد . وكان الامير كامل 

مسيم 
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حاضراً في مجاس الحرب في قصر النيل عند ما وصل عرالى وأخير الاعضاء مبزعة 
اليش وهو يبي أحر بكاء . وقد قال انه حارب حتى لم يبق سواه . وليس هذا 
صحيداً .فويخه الامير كامل وقال له : « ان من يغامر يعمل عظم جب عليه أن 
حسب حساب الخسارة » 

( وقد قآل لى الامير كأمل ان عرالى لم يكن جديراً بأن يتولى القيادة العامة. 
فاو انه ضرب بالرصاص أو شنق سستة أشخاص في أدوار المرب الاولى لسار كل 
شو مرا جنا . وماقاله أيضاً أن ما يقال من ان الميش الانجليزى كان فى هذه 
الحرب يسير سير المتغزه عار عن الصحة . 

( وقال لى مد سيداحد انهكان حول عرابي نحو أاف جندى ذيحوا جيم 
قبادا يرك ميدان القتال . ولكنى لا أعلق أهبية على صحة هذه الروانة أو كذمها 
وبخاصة من حيث العدد . والمظنون ان القتلى والجرجى من المصربين قد بلغوا تمر 
عشرة الان . وأكثر تم كانوا قتلى لانالاتجليز لم يستعملوا أقل هوادة . ولكني 
مع كل ما ذكرته لا أضين صحة هذه الارقام. وعلى كل حال فنالتل الكيير أ كوام 
من عظامالقتلى وثم شبادة ناطقة على مااجرى فى المدركة) 


الفصل السابع عشر 
حاكة عرالى 
لماكنت هذه الحوادث تجرى فى مصر كنت أنا أقضى الصيف في كرابت 
والحزن يقطع نياط قلبي . وكانت كل عواطق بالطبع مع المصريين ولو ان جميع 
أسباب المكانبات بيني و عم قد قطعت . وكانت حهى الحرب فى الاسابيع الاولل 
من القتال عظيمة بدرجة لاتدعآية مزقعة من كلامي. فصو امام الجهور واستعددت 
لان أقدم دفاى عن موقني ازاء المسألة المصرية . ومماكان يذكر ضدى ما ذكرته 
شركة دوثر من أن عرابي قد قتعم دارى القريبة من القاهرة ووجد فها سبعة عشر 
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صندوقا مملوءة بالبنادق ووجد أيضا مدفما محاسيا من النوع الذى حمل علي ظير 
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اليخوت والحقيقة فيذلك هي انه لم تكن مة الا سبع عشرة بندقية وهذا المدفم 
وكنت'قد اعددت ذلك لاهديه إلى ابن رشيد فى حاثل . وكانت هذه الاشياء 
فى معزليفسمع بها بعضولاة الامور فنقاؤها الىالقلعة . وم أحصل على معلوماتعن 
هذه الاشياء للارتباك الذىأعة بالحرب الا ما أشيع فى لندن منان مدفيى النحاس 
قد عدمن غنام الحرب وانه حمل الىوزارة البحرية لكي بعرض على انظار الجهور . 
وبعد الحرب بعشر سنوات كنت أتناول الغداء 3 ابن عي لوردو يندهام فى القلعة 
فيالقاهرة . وبعد الغداء أخذتى لي برينى أسلحة دار الصنعة فرأيت هناك مدفهى 
وسائر أسلحتى . وما كان المصندوق الذى وى البنادق لأبزال اسمي عليه فانى 
استعطت ان أسترد جميع هذه الاسلحة . 

وكنت مدة الحرب مكروهاً في دوائر الحكومة ولكن علاقتى كانت لا تزال ” 
متصلة بدار رئيس الوزارة . وكنت أقابل هاملتون وقد عرضت عليه دفاعى الذى 
نشرته فى جلة القرن التاسم عشر فى وقت كانت أوشكت ارن ذهب فيه حماسة 
الحرب وتنطني” جذوتها وكان المقكرون من الامة أخذوا يتسادلون عن السبب 
والغابة من الحرب . وكانت مقالتى تستند فى الدفاع الى العاطفة أ كثر من العقل . 
و كانت نتيجمها أ كبرما اتنظرتفانسير اوسون ومست رسيموركي وغيرها م نالاحرار 
أخذوا يطوفون البلاد يدعون الى وقف الحرب وصار في البلاد شبه رأى عام يقاوم 
المكومة فى هذه الحرب . فتشجعت من ذلك . وحوالى ذلك الوقت أيضا سامت 
خطاباً من الخترال غوردؤن مؤرخا بتاريخ " أغسطس وكانوقتئذ فىمدينة الكاب 
وقد صرح لى فيه بعطفه على القضية التى كنت أدافم عنها وهذا نصه : 

مدينة الكاب فى « أغسطس سنة ااا 

عزيزى مستر بلنت 

انك تقول في التيمس إنك ستنشر بيانا عن المكاتبات النى دارت يينك 
وبين المكومة فأرجو أن ترسل لى نسخة من هذه المكاتبات. قفد كتبت أنا مسودة 
كتاب عن الحوادث الي جرت بين بعثة كيف وبين ارتقاء شريف منصب الوزارة 


وسأسضيه « اسرائيل فى مصر: » وسأتيعه بأخر أبعيه 2 سفر الخروج ) ولا أعرف 
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اذاكنت سأطبع هذا الكتاب لانه ليس منالصواب ان يشمت الانسانبأعدائه. 
أعني بذلك الاعداء الرعيين . 

ما أبلغ الدمار والخراب اللذين جرها ماليت وكولفن بل ما أوحم عواقب 
سياسة التكنم التي جرى علمها دلك وكولئن وماليت : فقد فر دلك مر إجابة 
الاسئلة التى ألقيت عليه فى البرلان بدعوى المصالم الاجليزية . فياله من شتى انني 
اعتقد تام الاعتقاد انه لايدري عن خطته أ كثر ما يدري بواب وزارة الخارجية. 
وهل كان مكن أنتكون خواتم الامور أسوأ مما في الآ ن أو انه صرح يكل شىءة 
كلا. إذ ما شي النتيجة الراهنة 7 زوال المراقبة وزوال الموظفين الذين يتناوثون في 

العام إزففنا الفجنيه وزوال نفوذ القناصل وزوالتوفيق وزو الالريا وخراب مدينة 

الاسكندرية وفوق ذلك أمة نكرهنا. وسيذهب حكولئن الى المند وماليت الى 
الصين ؤلن نسمع عنها شيئًا . وكل هذا لأن القناصل والمراقبين لا برغبون في ان 
بناقش أعيان البلاد الحكومة عن الممزانية فى وزارة شريف . وأماعن عرالي فها 
حدث لشخصه فانه سيعيش فى قلب الامة الى الابد : وار تكون هذه الامة 
« خادمتي المطيعة » مرة أخرى . 

واقبل نحيات المحاص لك (ك.ج.غوردون) 

وقد رأيت ف الحالأهية هذا الخطاب لاني وان كنت فذلك الوقتمكروها 
فى الدوائر لمكو مية ألا ان اسم غردون كان ذا قيمة كجرى عند الجهور ومخاصة 
عند ذلك الجبور الذى بدأ يعضدني فاعتمدت على هذا الخطاب لكي أشرع في 
مكاتبات جديدة مع هاماتون . وكان مسر غلادستون قد قال فى البرلارل عنى 
ابي « من الشاذين السيئين « الذين لايعرفون فصر فارسلت اليه عنسبيل هاملتون 
نسخة من خطاب غردون لى ثم لفت نظره الى ما ذ كرنه الجرائد من روايات 
الفظائع التى كان برتكبها توفيق هو ووزراؤه الش ركس مع المعتقلين الوطنيين . فد 
روى أن مود فهمي القائد المهندس قد عذب وان السياط وسائر الات التعذيب 
قداستعمات بلا رحمة . فسألت أنا مستر غلادستونسما اذا كانت الميوش الاتجليزية 
قد ارسلت لمصر لهذا الغرض. وجاء لي رد سريم وقد أفادنى بعد ذلك عندماطليت 
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ألا يرك عرابي بحت رحمة الخديو حتى يقضى عليه بالهلاك بلا مماكة . 

وهاك نص هذا الخطاب : ْ 

٠١ « ,‏ شارع دوننج سيريت - هويتول » 

١‏ سبتمجر سنة كلما 

لا أظن أني فى حاجة لان أخبرك أن القلققد ساؤر مسر غلادستون بصده 
ما أشيع من ارتكاب الفظائع مع الوطنيين فى مصسر. وقد أرسلت فالحال تعليات 
للبحث عن حقيقة هذه الفظائم ومع الاشمارة بالاحتعجاج علىولاة الامور اذا كانت 
قد وقعت فلا . ؤانه ليسرنى أن أخيرك بأن مالدينا من المقائق يني وقوع 
هذهالفظائع المزعومة وقد أعطٍ نت أ ومن شديدة أن يعامل الوطنيون معاملة 
المروءة والانسانية , 


ويظبر أء ن هناك بعض الربية فى ارتكاب التعذيب مع أحد الجواسيس ولكن 
التحقيقات نجرى ال ن والغمانات تؤخذ لمنم تكرار التعذيب . وكن على يقين بان 
«سكر غلادستون سيستنكر د الماع المصرية © ويندد سباك . بدد بالفظائع البلغارية 

« ولست أعالك من أن أذ كك بأن رأيك أو رأىغوردو ن الصينيعنعر ابي 
ستغير عند ما تقرأ رأ الوثائق الى قرأما 6 

« فُنذ هي قليلة ( وهذا خبر لا نجب أن يفشي ) فنا ببعض التحريات عن 
غوردؤن فانه قد عرض علينا بعض مقترحات بارلندا وكانت نتيجة هذه التحريات 
أنه ظبر انا ان عقله لم يكن سلها » 

وكانتهله الجلة الأخير 5 غريبة فان السبب الذىجءل حكومة مسترغلادستون 
العتجر أن عقل غوردون ل يكن سلياهو أن غوردون كان قد ساح في غربى ارلئدا 
وأرسلوقت سياحته الىأحد أعضاء المكومة وهو لورد نورثبروك يقدملامقترحات 
عن رد الاراضي للارانديين بالن وأيضا شترح المكومة اام 

وكان هذا الخطاب فاككة علاقات حسنة بيني وبين دار رئيس الوزراء وصار 
لى بعض النفوذ عقب انتصار انود الانجليزية فى التل الكبير وأسر عرابى.وكانت | 
ننيجة انتصار الجنود تغييراً هائلا وتحولا فى رأي الجهور . فكان من حسن الحظ 
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أنى استطعت أن أقول كلمة منذ أسبوعين لاأني لولم أقل هذه الكلمة فى ذلك 
الوقت لما ممعم بعد ذلك أحد صوني فى جلية النصر : وكانت نتيجه هذا الفوز 
يض أن بررت المكومة جيع أعماطا السابقة وقسي مسكر غلادستون مره فاحية 
الوطنيين . ركان هناك 1 من أن يلجأ غلادسةون لتييربر ذبالفلاحين ا 
الى تضحية عرالى نفسه . وكان عذره الوحيد فا ارتكب منالفظائعالحربية ماسبق 
ان أغرى به نفسه من أنه يعامل فى شخص عراني رجلا مجرما متحاماً غير جدير 
بالاحوام الذى هو من حق الوطنبين كلا بمكن اعتياره قائد جيش متمدين . 

ولدى ما يجعانى اعتقد أنه لو كان عرابي قد وقع أسيراً فى بد واسلى فى التل 
الكبير لأعدمه في الحال واولا تدخل سير جو نأدو وهو قائد ١‏ كبر سنا منو لسلى 
واكثر مجارب لضربه بالرصاص أيضيا فى القاهرة عند القبضعليه ولكنسير جون 
أديو أظهر لول-لى العار العظمم الذى يلحق بالجيش الاتجليزى اذا كانقائد قوةمنظمة 
قد احتاجت المكرمة الاتجليزر بة الى تعبئة ثلاثين الف جندي لقهره لا يعاملالمعاملة 
الشريفة البي شي من حق أسيز الحرب . م أن برابت قد صرح لسعر غلادستون 
رأبه وهوق أشذ الغيفل عن هذا 00 وطلب معاملة عراني معاملر حسنة . 
وجب أن نعتقد أن قوة الر أى العام وحدها شي التى جعات الحكومة نحجم عن 
تضحية عرالى كفارة عن اغلاطها وكان مسر غلادستون ولورد غراتفيل وساثر 
اللوردة الاحرار فى الوزارة مصممين على ذلك . ولك أبين الاسباب التي جعلنهم 
يعمدون الى الوسائل الانسانية فىمعاملة الوطنيين مج بأن أذكر التفصيلات الآانية : 

ققد أعلن تسلم القاهرة وأسر عرابي في جريدة التيمس فى يوم 1١‏ منه وفى 
هذا اليوم أيضً) أرسل موبرلى بل مكاتب التيمس في الاسكندرية تلغراقًا لجريدته 
يطلب فيه التتكيل بعرابي وعشرة آخخرين من زعماء الوطنيين . وأدركت من هذا 
ان النية سيئة بل فى غاية السوء وأرسات فى الحال تلغرافا الى باتون أسأله عن رأى 
الدوائر الرسمية: وكان جوابه الاول مطمئنا يقول. فيه : 

« ليس هناك في ظني أقل خوف من أن يضرب أحد بالرصاص: ولكن جب 
عليك مع ذلك ان تطلب معاملهم بالرأفة » 
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ولكن بعد ذلك بساعتين أرسل لى التلغراف التالى : 
ان طجة الدوائر الرسعية بصدد أصدقائك لا تطمئن ذاكتب لى خطابا 
استطيع أن أرنه ريسي 4 
١‏ وكان شصد مهذا ار ئس تشخرى رئيس محربر جرددة التيمس وكانت علاقته 
بحسنة جداً . فكتبت فى الحال الى هاملتون اقول : 
لا أظن أن هناك أى خطر من وجهة اعدام أحد من الوطنيين في القاهرة 
ولكن اذا كان يوجد هذا الخطر فانا آمل أن تخبرني فى الوقت الملا لأنلى بعض 
مقخرحات مخصوص محا كنهم محاكة عادلة ومخصوص مسائل أخرى » 
ومما هو ذو دلالة انى لم أسم رداً علىهذه الرسالة مدة يومينو بعد ذلكجاء فى 
رد يقول ان هاملتون على وشك أن يسافر الى الارياف وعل ذلك فلا مكتنى أن 
أعتمد عليه . 
ولكني لم سقط فى يدى لهذا السبب فاني كتبت رأسا الى مستر غلادستون 
وقد فعات هذا بعد أن استشرت باتون وبرودلي وهذا الاخير قابلته فى مغزاه بعد 
ظبر نوم ١8‏ منه وقررنا أن يكونبردول الحامى عنعرالى وسائر امعتقلينااسياسين. 
وكان باتون الذى يعرف دخائل المسائل برى أنالوقت لا يتسم للارجاء والتسويف 
واتفقنامع بردولى على الدفاع بمبلغ "٠٠‏ جنيه 5 زاد هذا امبلغ المماثة جنيه وهذا 
غير ما كان بدفع له في تأجيل القضايا . وفى أثناء ذلك خدمنا باون خدمة كيرة 
بأن عكن من أن مجعل جريدة التيمس تعان بأن عرابى ورفاقه لنيعدموا إلا برضى 
الكومة الاتجليزية وانه سيدافععمهم تحامون قادرون . ولم يكن عندنا ما يدعم هذا 
الخبر ولسكن بما أن التيمس قد أعلنته فان الحكومة وجدت من الصعب أن ترجع 
عن خطة الانسانية التى أذعناها عمها ونسيناها اللها . 
وهاك خطانى الى مسعر غلادستون 
16 سبتمجر سلة 5م١‏ 
سيدي العزيز 
أما وقد انتهى المصريون من متاومتهم الحربية وما أن عرانى وسائر الزعماء 
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قد ساهوا أنفسهم لبوات جلالة الملكة ذانيأتجراً على تخاطبة"؟ مصلدة العدالةو مصاحة 
أولئك الذين القت مهم مقادير الحرب فى أديم . 

والظاهر أن النية معقودة على تأليف تحكة عسكربة لحاكة الزعماء العسكريين 
لثورة للبحث عن علاقنهم ببعض الاعمال العنيغة التى ارتكيوها . وستساعد الحمكة 
المسكرية حكة مدنية فى هذه التحقيقات . فاذا كانت هذه شي النية المعقودة فالى 
أرجوكم أن تعتبروا الاروف التالية لامها جدرة بنظرك وعنايتكم 

١‏ - اذا كان أعضاء المحسكة العسكرية المقترح تأ ليغها مصربين يعيمهم الخديو 
قانهم ان يكونوا أحراراً فى جكهم وسيتتخبون من الضباط الذين كانوا من حزب 
الخدبو فيكونون لذلك مغرضين . 

واذالم محصل ذلك فيجب أن تذكروا أن شهود الزو ركثيرون يمصر 
وتزوبر الوثائق العربية سبل فلذلك لامكن الاعماد علي مثل هذه الشبادات. فيجب 
اذن وجود خيراء لفحص هذه الشبادات قبل قبوها . 

م ب واذا كانت البينات نما يساعد المعتقلين فلامكن مثبها أنيقوها الاوهو 
خائف . فنفسه تغريه بالا بقدم مثل هذه البينات بيما بغري البلاط الشبود بارنا 
يدمو | بينات تضر بالممتقلين . واذا كان الخبراء وطنيين فسيكونون معرضين يع 
هذه الظروف . 

ل وشهادة الاور بيينالمقيمين في مصر سشكو نمصبوغة بصبغة تنافي مصلحة 
المعتقلين فم ذو مصلحة ف النضة . ققد خسر بعضهم بعض أملاكه وتعطلتنجارة 
البعض الآخر وأصيب بعضهم ا مس كرامته فهو اذلاك برغب فى الانتقام . 
وطجة الانتقام بادية منذ الآآن فيا يكتبه الاتجليز اللقيمورن فى مصر وى 
الصحف الاتجامزية . 

ه ‏ ولا يكنى اذا أريدت حاكة امعتقلين بالعدل أن يوجد ممثل لحكومة 
جلاله الك فى شخص أحد التراجمة أو نحو ذلك وقت التحقيقات . لان الشعور 
السياسى قد طا حيث لا يمكن لاحد ني القاهرة أن 3 حكا نزي بعد حوادث 
الستة الاشهر الماضية . 
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ه - اذا كانت النية معقودة على أن يضم ضباط انجليز الى الاعضاء الوطنيين 
فى الحسكة المسكربةكا هو الرجاء امهم سيجهلون لغة المعتقلين وان ي-ةطيعوا حص 
الببنات أو استجواب الشبود.فسيكونون لهذا السبب فى أيدى المترجين الذين را 
فيرو الاقزال: الاشراز بالمتقلين. وأ كر ترانهة التنصليات سورون يعون 
يكرهون المامين كراهة شديدة. وليس في مصر انجليزى :وثق به للقيام بهذه الهمة. 
فموظنونا لايعرفون العربية أو يعرفونها معرفة قليلة ثم أن علاقهم بالقلاقل ستفسد 
بالطبع رأمهم السيامى . 

فلذلك يظبر انه اذا لم تخد احتياطات خاصة فان الخطر من عدم تحقيق العدل 
عظل: 

وتلانيا لذاك بقدر الامكان قد عولت على ارت أعين محاميا على نتقتى أنا 
وبعض أصحابي للرفاع عن أم المعتقلين وسأذهب به الى القاهرة لكي تجمع البينات 
للدفاع عنه : وسيكون م القسيس صانوجي كترجان . وما كانت معرقى بالعربية 
ناقصة فلست لذلك أستطيع ان اشتغل وحدى وصابو نجي هو أحد أصدقاء المعتقلين 
وهو قادر على أن يتتكلم عنهم .نم هو مجيد معرفة الاتجليزية والفرنسية والايطالية 
والتركئة وربما كان خير من يعرف العربية . والمعتقلون يثقون به واعتقادي انهم 
يثقون بي أيضا . 

وببذه الطريقة قنط مكنهم أن محصلوا على ما هو من حقهم أى نحقيق كامل 
خاو من الغرض. 

وف الختام أرى انه ليس من الضرورى ان أعد بانى وقت اشستغالى أنا ومن 
يقومون معي بالدفاع عن المعتقلين لن نتدخل مطلقا فى السياسة. وأكون شاكراً 
3 إذا تكرمتم باخبارى فى أقرب وقت عن نوع الحاكة وبامم الهم التى ستوجه 
الى المعتقلين . وأرجو أن أجد أنا ومن معي التسبيلات الى تسبل علينا القيام بعملنا 
في مصر وان أشك فى انك لما جبلتم عليه من حب العدل والحق ستمكنوتي من 
القيام مهذا العملهذا والي الح . ولفرد سكاؤن بلنت 
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وهذا الخطاب الذى كنت أعرف أن من الصعب على مسر غلادستون بهد 
أن درو ١‏ الفظائع المصرية » الى جانب الفظائم البلغارية ان برد عليه بالرفض » 
بعثته اليه بعد أن زرت هاملتون وأخهرة له بليتى .و لكن هاملتون ل إشجعني كثيراً 
كا ثبت ذلك لى أيضا من رقعته الى أرسلها لى فى الصباح التالى زداً على خطاب. 

ني له . ققد قلت له فى هذا الخطاب اتى سأ كتب الي عرابى واسأله عن حكينية 
إرسال خطاب اليه ( الى عر الى ) وقد رجوت أن 'أحصل على رد من رئيسه مسكر 
غلادستون قبل يوم الجعة . فكان ردها ملتون كا بلى : 

« الي آسف لان أخبرك بأن خطابك قد تأخر بنحو ثلاث دقائق . ولكن 
على كل حال يجب ألا تعتمد علي جواب سردم . فان مستر غلادستون سيتتقل 
كثيراً م هوان يكتب الرد حتى يستشير آخرين . وأنا نفسى أجهل المسائل التى 
رما تؤدى اليبا مقترحاتلك ولذلك ان أتطوع برأى . 

ولكن أليس من المشكوك فيه انه يمكن الدفاع عن انسارن بواسطة محامين 
جانب وان هذا يخااف القوانين الدولية والعرف ؛ والي أجهل أيضناً كفية ارسال 
الرسائل الى أسرى الحرب ولكنى أظن انه لايتسنى ارسال أنة رسالة لعرابى الا 
اذا رضي الخديو وقائد الميش الانجليزى . وعلى كل حال فواس_طة المفاوضات 
سيكون ماليث فى الارجح 3 

وبناء عل هذا الاقتراح كتبت خطابا الى عرابي أخيره فيسه عن الطربقة التى 
سنتبعها في الدفاع عنه وألحقت هذا الخطاب بصورة منه لكي يطلع عليها ماليت 
ولزيادة الاحتياط ذهبت بنفسى الى وزارة الخارجية وسالت الخطابين لكي يرسلا 
الى لورد تنتردن حتي يكتب عليها ما يفيد العنالة بهما . ولكن سوء المظ أبى ألا 
أن عوت الاورد ذلك كالصباح وكان البريد على وشلك السفر فاضطررت إلى ارساله 
على يد خادم باتون . وكان الخطاب موجها الي القاهرة ولكن ماليت أني أن ينسم 
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الخطاب ورد الي رسالتى . وهذا يدل على مبلغ معاكدة الحكومة لى في تعيين 
محامين للستهمين وهاك كتابه لى : 

القاهرة فى ؟ اكتوبر سنة اها 

سيدى : 

بناء على التعليات الوازدة الى رئيس حكومة جلالة الملكة ها أناذا أرد اليك 
كتابك المرسل الى عرابي طي كتابك المرسل الى بتاريخ *؟ من الشهر السابق. 

أدوارد ماليت 

اما كتاني الى عرانى فكان كا بلى : 

الى صديق الشريف أحمد عرأى باشا 

انك كجندى ووطنى ندرك الاسباب الى منمتنى من ارت اكتب اليك أو 
أراسلك مدة هذه الحرب المشثومة . اما الآن وقد انتهت الحرب فالى ارغب أن 
أريك أن صداقتنا لم نكن مقصورة على الالفاظ فن الارجح انلكستحا » وستكون 
بمتك الثورة أو غير ذلك من النهم التى لا أستطيع معرقها الان » فاذا لم يقدم 
عنك دفاع قوى بارع فاك تكون معرضاً لان حج عليك حكا سريعا . ولذيك 
عزمت بعد موافقتلك على ان أسافر الى مصر لكي أقدم البينات النى تفي دك في 
الحا كة وسيكون مت محام اتجليزى شريف قادر على الدفاع عنك وقد أخبرت 
إالمكومة الاجليزية عن نيتى هذه . فارجوك أن توكنى فى القيام بهذا العمل فى 
أقرب وقت لان رضاك ضرورى . ويحسن بكان ترسل لى تلغرافا بالتقبول وكتابا 
آخر ثوافق فيه على ان أقوم عهمة الدفاع عنك . ومكنك ان تعتمد على طول مدة 
اعتقالك فى ان عائلتك إن تحتاج الي ثىء ما . والله يقوى قلبك وعنحك القدرة 
على حمل السراء والضراء . والفرد سكاون بلانت 

١‏ سبتمير سنة لالخارا 

كرابت - سسكس - اتجاترا 


وكان جواب غلادستون قد جاء الىقباما كنت انتظره ويظور مئة أنه كان قليل 
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الميل الي محاكة نزمة وكان رأنه فى ذلاك هو رأى وزارة الخارجية . وكان المواب 

عرسلا عن واسطة هاملتون وهو : 

. شارع دوننج‎ ٠ 

؟!ا سبتمجر سئة الما 

لقد قرأ مستر غلادستون الكتاب الذى بعثنه اليه بخصوص محاكة عراني 
واقتراحك تعيين محام اتجليزى للدفاع عنه . وكل ما يستطيع أن يقوله لك الآن 
انه سيعرض طلبك على لورد جرانفيل الذى سيستشيره في هذا الموضوع ولكنه 
لامكن أن يؤكد لك منذ الأ بأن طليك سيجاب » 

ول يكن هذا الكتابرفضا بان ولكن التبيط ظاهر فيه. وقدأضافهاملتون 
بعضعبارات نزيد قوة هذا التثبيط إذ قالفي خطاب كه : « اعترف بأنى كرا فكرت 
فى المصاعب التي تخطر ببالي أجدها نؤداد عددأباقتراحك هذا . وستعرف عنهذا 
الموضوع بعد يوم أو يومين أشياء كثيرة . ولكنك ان تسمهها لأأني كلما سبقان 
أخيرنك عازم على السغر » 

فبقيت فى شكوك بينم كانت اخالة تزداد حرجا كل يوم . ول كن أجسر على 
السفر الى مصر قبل أناحصل على جواب فاصل لأن وجودى في القاهرة لنيكون 
منه أقل فائدة مالم أ كن حاصلا على سلطة من الحمكومة . وربما كان لايسمح لى بان 
أقابل المهمين . كان برودلى قد 5 الاتتظار وسافر الى تونس . وكان فصل 
البرلان قد انمي وأ كثرالناس كانوا يغادرون لندن وكان الوزراء يوكلون وكلاء م 
فى القيام بأعمالهم وركدتحالة الاشغال 

وكانت الصحف فى أثناءذاك تتناقشن في مسألةاعدامعر ابي وكانت صحف النزعة 
الحربية يصرخن مطالبات اعدامه ولميكن يسمع الاحتجاج على هذه الاقوالالامن 
النواحي الضعيفة . وكانت اللجنة المصربة التى الفباسير و لغرد لوسون فيالصيف وقد 
أدت إذ ذاك بعض الاعمال الطيبة قد سكتت وأرسل لى لو سون نفسه كتابً مملو.ا 
باليأس قال فيه : 

أني اشك كثيراً فيا اذا كانوا سيسمحون لعرالى بأن حا مماكة تزمهة : 
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لمهم يعرفون بام المعرفة امهم اذا فعاواذاك سيحكو على نقسهم. والسياسيون احذق 
من أن يقعوأ فى هذا الفخ . وعلى كل حالأنت مصيب فيا تحاوله من انالتهم شيئا 
من الانصاف ©» 

وكان كل مامكنني ان أعمله هو أن أبق في لندن الم على رئيس الوزراء باجابة 
طلباني وأوعز الى التيمس بكتانة ماأريد . وبعد أناننظرت اربعة ايام كتبت الى 
غلادستون الكتاب ال ني أطلب منه جوابا قاطمأوذلك لأن الخالة فى القاهرة كانت 
قد بلغت درجة خطرة 

«/ا؟ا سبتمير سئلة #لما 

كتبت اليك منذ عشرة ايام بصدد إرسال محام للدفاع عن عرابى باشا وسائر 
المعتقلين من الزعماء الوطنيينفىحالة مما كتنهم وكذ لك اخير نكم عنا نوبته من السفر 
الى القاهرة لكي اتولى تقدم البينات الى تفيدثم ولكي ارقب الاجراءات . وقد 
رجولكم أن تبلغوني فقي أؤرب وتتقرارم هذا الصدد 

وقد كان جوابكم الذى ارساتموه بواسطة هاملتون جعاني اعتقد أناقتراحى 
سينظر فيه وأن كنم لانو كدون باجابة طلبي 

وبناء على ذلك قد انفقت مع أحد الحامين المشوورين على أن يداف عن المعتقلين 
فى حالة رضى الحكومة بانيدافع عنهم ولك احص على موافقة هؤلاء المعتقلين بان 
يدافععنهم هام كتبت الى عرانليباشا ع نسبيلسير ادوارد ماليت أرجوه بانيوافق 
على أن أرتب الدفاع عنه ولم يصل الى الرد للاان . وكذلك لم يصانى منكم أو من 
ورد جرانفيل كتاب للان . 

وقد قرأت ف التيمس رسالة من مكاتها فى القاهرة يول فهها انه قد تقرر 
أن بحا » المنهمون امام حكة عسكرية سيذكر أعضاؤها . وهذا هو نص الرسالة : 
« مستعين الحكة المسكرية لحا كة جميع النهمين غداً . والخديو وشريف ورياض 
يلحون الماح كييراً فى ضرورة اعدام الزعماء وهذا رأى يكاد يجمع عليه اجميع 
الا القليلين » 

وقد قال لى شريف وهو رجل معروف بأنه مفطور على اللطف والرأفة : إلى 
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لا أطلب موث النهدين لأنى أحقد على أحد منهم ولكن لأن موتهم ضرورى للامن 
المام فى هذه البلاد . وليس من ينكر فائدة احملة الاتجليزية ولكننا لاتريد أرنف 
تأتينا الجيوش كل اثنى عشر شهراً » 

فاذا كانت هذه الرواءة صحيحة فامها :ؤيد ما كنت أتوجس منه من أن 
مستشارى الخديو ينوون قتل هؤلاء العتقلين وهي أيضا تبرر ما سبق ان قلتسه من 
ان امحاكة ان تكون نزبة . فإزلك أعود الآن وألم في وجوب منح النهمين حق 
الدفاع الشرعى عن أنفسهم . وأرجوك لكي نخذف آلام الشكوك والمسئوليات 
فتخبرنى صراحة هل تنوى المكومة أن :سمح لمحامين اتجليز بالدفاععن الممهمين أملا. 
وهل تعطى إلى التسهيلات التى وعدت بها فىمكائبة المتبمين والحصول على مترجمين 
قادرين ا أقواهم : 

وليس بمكنني فى حالة الشعور الراهن بين الموظفين ان أعمل أنا أو سواى 
شيع اصلحة المنهمين ما لم تمحصل على اللماية والمساعدة السياسية . 

وؤضرورة الحالة وحراجتها ها عذرى فى'رجائي 8 بسرعة الرد 

ولكن هذا الكثاب لم يصل الى مسئر غلادستون لانه كان قد برح اندركف 
وكان سكرتيره الذي تسم مابرد اليهمن المكاتبات هو هور سيمور فأخذ كتابي 
هذا وأرسله الى وزارة الخارجية . وكتب الى يقول . 

« بالنسية لغياب مسر غلادستون وقت وصول حكتابك أرسلت مضمون 
طلباتك اليه الى وزارة الخارجية . وقد فعلت ذلك لانه كان قد سم كتابك السابق 
اليه الى لورد جرا نفيل كا أخبرك بذلك هاملتون ولأني فهمت من رقءتاك أنك 
توافق على هذ العمل وفما أيضا,نوفير لاوقت.وقد عامت أن لوردجرا نفيل سيرسل 
اليك رداً رسيا يوضح فيه رأي الحكومة عن المسائل التي عرضتها » 

وعلى هذا فهمت أن مسكر غلادستون قد رفم عن نفسه مسثوية قول ه نم 01 
أو «لا» وألقاها على عاتق لورد جرا نفيل . ولما لم يكن جرانفيل أيضا بلندن فانه 
م ببقسوىكتبة وزارةالخارجية لافصل في المسائلالثى عرضتها على مسترغلادستون 

وعلي الرغم مما قاله سمور منأن الكومة سترسل لى رأمها فاني لم الس ْسوى 
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رسالة موقمة بامضاء جوايان بنسفوت يقول فهها ان مسر غلادستون قد احال 
رسالتى الاثنتين على لورد جرا نثيل وأن لورد جرانفيل,أسف لانه يشعر أن ليسله 
الحقفى مكاتبتى عنهذا الموضوع . وهكذا لى مسر غلادستون عن المسؤاية النى 
حاوات أن أربطه بها ركان قد عقد نيته على ان يقتل عرالى وكانت هذه أيضا نية 
رجال وزارة الخارجبة . وقد شرحت تفاصيل هذه المسألة لاهمينها التاريية ولّى 
ابين للقارىء ذلك المكر الذي كانت تلجأ اليه الحكومة . ١‏ 

وقد ثر رألى بعد ذلك على أن لاتضيع منى فرصة أخري فتشاورت مع باتون 
ولورد دلاوار الذى كان قد أي الى لندن وعرض أن يدفم نصف نتقات الدفاع 
عن عر ابي ( ولكني الاحظ هنا انهلم يف بوعده) وقر رأينا على ان ترسل الىمصر 
اول محام مجده يكون خاليا من الاشغال لكي يكون مساعدا لبرودلى الذي كان فى 
ذلك الوقت فى تونس . فيعمل ماعكنه عملهفى القاهرة حتى يصل اليه برودلى . 
ول يكن لورد جرانفيل موافقا علي وجود محامين للمنهمين . و لكن التيم سكاسبق 
أن ذكرنا كانت قدقالت عنالحكومة انها لن تسمح بقتل عراف الابعد موافتتهاوانه 
سيداقم عمهم تحامون مهرة : و 0ش يكن لرجال الكو مة قوة علي تكذيب ماتسبتهاللهم 
التيمس علنا . وكان نفوذ باتون عند رئيس تحربرااتيمس كيرا لدرجه انه صاروائقاً 
من أنه يستطيع ان يجعل لورد جرانفيل يقبل وجود محام اتجليزى بالالحاح على 
هذا الطلب فى جريدة التيمس 

وعلى هذا ذهبنا فى ذلك اليوم الى مكاتب الحامين لابحث عن محام ولكننا 
وجدناها خالية لاننا كنا في اوقات العطلة ولكنا وجدنا فى الساعة الاخيرة الرجل 
الذى كنا ننشده وكان هذا الرجل مارك نيبيار ولم يكن ينضله أحد في سعة الحيلة 
ومعرفة القانون وقوة العارضة.و كان عتازأيضاً بانه انسغير مُكان يعرف الاساليب 
السياسيا ويجيد معرفة الثر نسية وي ذات قيمة كبرىفي القاهره .فلما رضي بالذهاب 
واعطيتاه ماسمح به الوقت من المعلومات اخيرناه بان يذهب رأساالى مالت ويخبره 
بانه قد حضر لكي يدافع عن عراف ويلح فى مقابلة موكله . وهذا كان كل 
مايستطيع أن يعمله وهو اذا قدر علي ذلك فقد أدي عملا عظها . فاذا رفض ماات 
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طلبه فعليه ان ممتج وأنستفيد من كل حادثة لمصلحة المهمين . م عليه ان لا ينقطع 
عن اخبارنا عما حد ثكل يوم بالتلغراف ونحن هنا إن نسكت عن المطالبة. فى 
الصحدف يوق وزارة الخارجة تن بان ال ماظليه :زول يكن مارك بار مق 
ينخدعون بوقار السياسة وحرءهها لانه ما قلت كان ابن سغير وكان يعرف دخائل 
السياسة . وسافر تلاك الليلة عن طرربق برنديزي ومعه بعض كتب التقدمة وجدول 
ارقام للاستعالفي ارسال التلغرافات ء ول يكن معه من الامتعة سوى حقيبة بد 
لأا ان فد الح على دلاوار فى ان لااذهب الي القاهرة لانه كان يعرف حنق 
وزارة الخارجية على . 
وذلك لالى لوكنتبالقاهرةلوضعت نحتعراقبة الجواسي سأورما كانوا قبضوا 
على وردوني الى انجائرا في حين الى ببقائى هذا في انجائرا يمكننى انأولى الجلات 
منالصحف اللاى كان فى مقدورهن و ذه ان كتيق القضية لمصلحتنا . وقد 
مكن باتون فى تلك الليلة من عمل مهم فى التيمس وذلك ان دلاوار كان قد حصل 
على تأكيد من جرانفيل بارن الخديو سيمئح المهمين ججيع الفرص التي نمكهم 
من الدفاع عن أنفسهم . و كان هذا التأكيد لا قيمة له من حيث الحصول على محا كة 
نزمهة لان جميع الحامين الذين كان عكن المهمين ان يستخدموثم كانوا من رجال 
سواحل البحر المتوسط الشرقية ولم يكونوا ينضلون الحامين الوطنيين بشيء. ولكن 
استخدام حكومتنا مثل هؤلاء الحامين كان برفع عنها عب" انتقاد الجهور وكانت 
في الوقت نقسه تستطيع ان تنفذ أغراضها وتعدم المهمين . 
وكانت النية أن تذمهى مماكة المحهمين فى الحكة المصر يقني يومين فاذامائيتت 
علمهم ادلةالثورة عوقبوا فى الحالبالاعدام وفىهذهالحالة برفض قبولالحامي الاتجايزى 
باعتباره أجنبيا ليس له حق التدخل 
وكانت العبارة الثى فاهمها جرانفيل أمام دلاوار لاتزيد عمارأتي: « ليسعندى 
مامجعانىأشك في ان الخد يووهو صاح بال لطة الشرعية سيمنح المحهمين ميم الفر ص 
. المعقولة للدفاع عن انفسهم مادام لايؤؤى هذا العمل الي تأخير غير ضروري أوغير 
عادى وعلى المهمين أوئاصدقائهم ان يتخذوا مايناسبهممن الاحتباطات تحت مسو لينهم 


لجسا . 0 

فأخذ باثون هذا التصريبح وكتبه فى التيمس بالشكل الآنى : 

« كت ورد جرا تفيل يقول ان جميع التسبيلات المعقولة ستمنح للمعتقلين فى 
مصرم وأصحاءهم لكي يعينوا لل الحامين عنهم وبناء علىهذا قد أرسلت تاغر اذات 
الى مسر برودلى بأن يقوم فى الحال ويسافر الى مصر » ش 

وظاهر من المناقثة الشديدة الى جرت بين ورد جرانفيلواودر ديلاواركف 
غضب جر انفيل من تفسي ركلامه على هذه الصورة ( انظر الكتب الزرق ) ولّكن 
نشر هذا الخبر في التيمس هذه الصورة وضع لورد جرا تفيل في مركن لايستطيع 
ان برتدعنه وهكذا أمكننا مهذه الخيلة ان نفمس يديه على الزنم منه مرة أخرى 
ف السألة وى 

ومع كل ذلك كدنا نفتدكل شىء وذلك امودة كر لفن النجائية الى القاهرة 
مرة أخرى . وهو ثانىاثنين ( هو والخديوى ) مخشيانعلنية التحقيق. وكان غرض 
وزادة الخارجية فى ذات الوقت تمجيل الحاكة والانتهاء منها قبل وصول برودلى 
“ن نونس . وذلك لان توفس كانت ولا نزال غير متصلة مباشرة بمصر وكان 
المرجح ان تنتهي عشرة أيام قبل وصول برودلى الى ممس . و أن عندم عل 
باننا أرسلنا نيبيار . فاعطيت لذلك الاو أمر فى الخال بنقسل عراى من اعتقال 
الاتجليز وإرساله الى سجن الخديو حيث لا يمكن أحداً ان بزوره وفي الوقت نفسه 
ترفع اللستولية عن عاتق المكومة الاجليزية . وقد عمل هذا العمل بوم + |اكتوير 
أى قبل وصول نيبار بيومين ققط . وحدد يوم 1 | كتوبر المحاكة بينا لم بتمكن 

)١1(‏ لقد قيل لى حديمًا بان تأبيد التيمس انا فى وجوب محاكة عرالى محا كة 
لزمبة كان الغرض منه خبيثًا و ذلك لامها كانت ترغب ان تتحمل الحكومة المسئولية 
حتى يلتعي ذلك بالسيطرة على مصر ولكن ل أجمم ما يشير الى هذه النية فى ذلك 
الوقت ولا زات أحب ان اعتقد ان الباعث على تأييدنا هو العواطف الشرينة 
التى مي من أفضل تقاليد جريدة التيمس وأيضا ماعرف به شترى رئيس التحرير 
من طيبة القلب . 

(م-08:) 
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برود1ء من الوصول الى مصر قبل يوم م منه. ول يفسد هذه التدييرات سوى 
ظهور نيبيار النجائي فى القاهرة ٠‏ 

ولكي يجعلوا الدفاع انا ؤيعجاوا الما كة جعلوا القالون القرنسى هو المعمول 
به في الحكة العسكرية . وهذا القانون في حكومة لاترعى 'لذمة آلة قوبة للامام . 
فبناء على هذا القانون يجوز استجو اب التهمين والشبود قبل أت بروا محامهم 
ويتشيرومم ومبذه الطريقة لايستطيعون ان يشولواشيئاخشية ان يواجبوا بماسبق ان 
قالوا فى استجوابهم الاول .ثم إنخصيان الحديو الزنوج كانوا زورون المهمين فى 
الثترات التى يكوذون فيها في السسجن فيضر بوهم ضربا مبرحا لكي يلقوا ازعب ف 
قاوبهم ويكسروا انفتهم وعزة نفوسهم . وبعدكلهذا اعانت الحكومة المصرية ان 
الدفاع عن المهمين لا يكون ألا باللغة العر بية وعلى هذا صار لا يمكن انيدافع محامونا 
عنهم . وقد ارسل لى نيبيار هذه الاخبار بالتلغراف 

وكان كل مافعته المكومة الاتجليزية لمنع الخديو من العّادي فيا كان يرتكبه 
من المظالم وضروب العنف السافل فى اشخاص هؤلاء الممهمين انها عينت اثنينمن 
الاتجليز لكي يشرفا على التحقيقات . وكان هذان الاثنان رجلين شر يفين ذوى 
5 وءة . فكان أولما سير تشارلس ولسون الذى رافقني فى سياحتى من حلب الى 
أزمير ومستر اردرن بيان الذى كنت أعرفه فى دمشق وكان فى هذا الوقت الترجم 
الرسمى عند مالت فى الوكلة . وكان كلاهها يعرف العربية وقد تأث ركلاهها من وقار 
عرألي د قت الحاكة والاعتقال و كانا يعطيان نيبيار ماحتاج اليه من المساعدة 

وقد تجح نيبيار فى ان تجعل مالت يعترف ع ركه كوكيل لعرالى ورفقائه كأ 
اعترف أيضا مركز ايف كحضر للدعوى . ولسكن نيبيار لم ينجح فى أن محصل منه 
علىوعد بأن يكون الحاني عن عرالى اتجليزي) . وكان مالت يسوف في اجابة طلب 
نيبيار فى رؤه مو كله أى عرالي بان تحيله على الدوام على رياض باشا وزير الداخلية 
فى وزارة الخديو وكانهذا برفض طلبه على الدوام. وطولهذا الوقت كانت التحقيقات 
نجرى بسرعة فتبين لنديار امهم مخدعو نه وان ستنتهى التحقيقاتوالحاكة قبها يؤدذن 


أ بالدفاع عن المهمين ١‏ 


جا 


ويينا كانت الاحوال فى هذا اللأزق إذا برسالة جاءتني من دلاوار فى ١١‏ 
أكتوبر يقول فيها ٠‏ اذا لم تتخذاجراءات شديدة فان حياة عرابي فى خطر . ولا بد 
انك قد تسامت معلومات عن ذلك من نسيار » 

وعلى أثر هذا الخبر السيء خرجت ف الال وذهبت الي باتون فوجدته لحسن 
حلي فى مكتبه وكان معلوماته توافق معلوماتي ققر رأينا على أن نلجأ الى الجهور 
ونناشده بخصوص محا كة المهمين وان تحمل على وزارة الخارجية وتجبر مستر 
غلادستون علي اعلان خطته ٠‏ لخجاست وكتيت كتابا مبائيا الى مسر غلادستون 
عبرت فيه عن غيظي من جرانفيل وعددت جميم النهم ال ى اتهمه مما ولم انس ان 
افهمه علاقته جميع تفاصيل المألة وعطفهالقديم على الزعماء الوطنيين . ولم ننتظرجوابا 
لان باتون وضع هذا الكتاب فى مكأن ظاهر فى التيمس التى كتبت مقالا افتتاحيا 
تعليقا عليه وذلك كله انما كان بسخاء شيعرى رئيس التحر ير وعطفه على مساعينا.و كان 
باتون قد عرف ان الحا كة ستبتدىء يوم الاحد وان الح سينطق » بوم الاثنين 
ا ذلك اعدام عرالى مباشرة . وكاناليوم وقتعذ الجعة فكازلا بزال امامنائلاثة 
أيام (وكان احدها الاحد ولاتصدر فيهالصيحف )لايقاظ ارام عي العام . وكانت هذه 
الايام القليلة كافية لحسن حظنا ذلك 

واظن ان هذا الوقتهو الفرصة التى | نمهزها برايط وذلك عندما قرأ كتانىالى 
التيمس فذهب الىغلادستون واخبره بأنهسيعد فيالتار يخجاحداً المبادى. الانسانية 
اذا هو سمح بارتكاب هذه الحناية العظيمة . وسواء أصح هذاام لم يصح فان وزارة 
الخارجية سادت به واقرت بضرورة المحاكة المزمبة وكتبتالى مالت بانلايءترض 
علي وجود الحامين عنعراني . والتلغراف التالىالذى ارسله لى نيبيار يدلعلى تجاحنا 

0 أرسل جرانثيل الى ماليت يشير عليه بان بدافم عن عرالي محام اتجليزى . 
والمننظر أن الاجراءات ستطول » 

وقد رأيت أنه من الضرورى أن أذكر تفاصيل المصاعب الاولى التى 
اعترضتنا فى سبيل محا كة عرانى لأأني لامكتي بدون ذلك أن أو أئر تلاك 
الاسطورة التى راجت ى مصر وخلاصتها أنه كان هناك اتفاق سرى بين عرانى 
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وغلادستون بانه لن يعدم . فنى استطاعني ان اثبت بالوثائق التى نحت يدى ارك 
غلادستونلم يكن ينظر الى الممهمين بروح الرأفة ‏ دع عزنك الاتفاق معهم - بل 
بالعكس كاننجارى جرانفيل فى السعي فى اعدام عراني بواسطة الخديو وذلك بامجاد 
حكة تحاكه محاكة صورية لكى ببرروا غلطانهم وتورطانهم في الستة الاشهر الماضية 
في مصر . ولم يكن وخز الضمير هو الذى منع غلادستون من السير فى خطته الى 
النهاية بل أن صوت امخبور الاتجليزى هو .الذى أخافه وأنذره بالخطر الذى مبدد 
شبرته اذاهو مغي فى طريقه الى آخرها . وهذه همي الحقيقة التى أراد أصدقاء 
غلادستون أن يستروها حفظً لسمعته ٠‏ ولا عيرة أيضاً ما تقوله الكتاب الفر نسيون 
من التجاء غلادستون الى الرفق بعد العنف منجراء ماظنوه من وجود علاقة خفية 
بين غلاذستون وعرالي . 

ولما انتهي دور الخطر هذا لم يكن من الصعب أن يتنأ الانسان بأرل نتيجة 
المحاكة ستكون سلبية . فانالحاكة العزمهة فمحكة علنية ووجود محام اتجليزى ينبش 
عجرفته أقذار الخديو ويكشف عن الجراتم المحبوءة - كل هذا لم يكن مما يفكر 
فيه الخديو الا وهو برتجف خوذا . ثم أن التحقيق العلنىهذا كان من شأنه أن ينسد 
على الحسكومة الاتجايز بة تدابيرها ويغند نظريسها عن الموادث الماضية التى بنت 
علييا معاذيرها لاتضاة خطة العنف . ثم أن السلطان كان في حاجة الى عدم'افشاء 
أمسرأره . ول يكن الخوف على حياة المهمين قد زال ولكن الامل كان كيرا في 


:الوصول الى تسوية اذا لم يمكن الحصول على البراءة . وقد هر التغيير في الالة فى 


القاهرة منذ ١١‏ الجارى كا تدل على ذلك التلغرافات التالية . وسأقص بقية .قصة 
الحاكة كا وصلتنى فى التلغرافات والكتب : 

من نيار الى بلنت فى ٠١‏ | كتور 

( يظن ان الحكومة المصرية ستجتهد ب الغاء الماكة وان الرؤساء والإعاء 
من المحهمين سيطلب المهم مبارحة البلاد فقط . و ليس عندي من ا معلومات مامكننى 


من المكر فى قيمة هذا الخهر ولكنى أظن انه غير مرجح » 


وها ك تلغرافا اترارسلهالىبر ودلىوكانقد وصل فييوم ٠١‏ | كتوير الىالقاهرة : 


حت 8 ]0 عب 


« اعلن بوريلى بك النائب العمومي في الكومة المصرية انه ليس للحكومة 
قانون أو اجراءات تتبعها ولكنه اقترح علينا ان تتفق على الاجراءات . وصرح 
لنا أيضًا بان أعضاء امحكة اغفال لايغيمون . وهو برجو ان لا أمس الساطار:_ 
والخديو الا بكل مامكن من اللطف والرفق » 

من نيبيار الى بلانت فى ١٠١‏ كتوبر 

.« أظن انه بمكننا الآآن ان نتقدم للدفاع دون ان نشي شيئا . ان الاذرف 
بالمحاكة لايقل قيمة عن عرش الخديو نفسه » 

وكانالخطر الذىيواجبنا هورغية وزارة الخارجية فىان تتوسل نجميم الوسائل 
لامهام عرالي بتهمه ماتقتضي اعدامه . فقد كتب الىشيترى يوم ٠٠١‏ كتوبر يقول : 
« بين العظاء هنا شعور شديد ضدعر ابي وذللك | يزعونه من أنه كانله إبد فيمذمحة 
الاسكندرية أو انه أغفي عن اللجرمين فنها » : 

ولسكن هذا الخطر ل يظهر شديداً فى القاهرة وكان فى المقيقة ابعدمامكن 
ان يوجبه الامهام نمو عرابي . لان الماتى الحقيق فى مذعة الاسكندرية هو الخديو 
وليس في التحقيقات ما هوجدبر بلفت النظر ا كثر من تحوط الامهام وتجنبه السؤال 
عن هذا الموضوع ثم عدم ظهور أى بيئة ثبت مهمة احداث المذبحة على أى شخص 
ومع ذلك كانت هذهالمسألة ذات اهمية كبرى فى اعتبار حكومتنا من حيث وجوب 
القاء التبعة على عرابى نفسه . لان هذه المذحة هي الاساس الذى بنت عليه حكومتنا 
خطة التدخل عنوة والقتال ويدون هذا الاساس تسقط الحجة الادبية للتدخل 

ويمكن ان يقال هذا أيضاعن سوء أستععالالراية البيضاء وقت أخلاء حصون 
الاسكندرية . وهذه مسألة كان غلادستون نفسه لاينتأ يكررها مع ان رفع الرابة 
البيضاء من الامور المسموح بها الخروب . فهاتان المهمتان أى مذبحة الاسكندرية 
ودفم الرابة البيضاء وقت التفبقر كانتا من أمم مايمكن امهام عرابي نه تذرعا الى 
السكم عليه بالاعدام لان المهور الاتجليزى لم يكن يعبأبا لنهم السياسية ولابرضي بان 
نكون سيا للح بالاعدام 

وف أثناءذلك كانت الاحو ال نجرى على مابرام في القاهرةة نى ؟«منهاذن لبرودى 
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ونسياربان بدخلا الميغرفة عر الي وعر فامما اخيرثم به كينية تبيئة دفاعقوى عنه.وكان 
موقف عرأني وهو ىالجس مملوءاً بالوتار لانه مها قيل عن ن شسجاعته المادية كار 
على مبلغ كير من الشيجاعة الادبية . وكانت هيه وسلوكه لذلك عند مقا بلمهما 7 
الممتقلين الاآخرين يلقتان النظر . ققد كتب دون انير ددتاريخ المسائل السياسية 
الى اشترك فمها باجمعها وكانت روايته صرمحة مقئعة , و تكن صراحتة دون ذلك 
أبضا عند ماروى ضروب الاساءات التى عامله بها اولئك الاوغاد السفلة خصيان 
الخديو توفيق عندما نقلوه من السجن الانجايزى الى السجن المصرى وطول مدة 
اله فى هذا السجن 
فتدكن مولام الخدبو برسلهم فى الليل فيضر بونه ويشتمونه هو ورفقاءه ولكن 
رفقاءه لم يصرحواما فيهم من تقص الشجاعةالادبية 5 ما نالهممن الجر “ م الثى ا تنغمست 
فيها بد ذيك الظالم الجبان الذي صار رئيسم الا نُّ فلن هناك أو ولا ادعى الى 
الاسف منموقفت الجينوالنذالة الذيوقفه اهمون نازاء الخد الذىكانوا يكرهو 
وحتقرونه منذ شهر فقط . وكان من ن الحموادث المهمة استخراج اوراق عر الى 0 
كان مخبوءة فى بيته والتى اخيرهو برودلى بها لاحضارها . وقد كان من الصع ب جداً 
اقناع زوجته وابهما وها مروعان بضرورة البحث عن هذه الاوراق وتسليمها 
للمحامين عنه وسيب ذلك ان خدم الخدبو كانوا قد زاورهها أ 0 . وأخيراً أحضر 
مهمد سيد 00 عراني هذه الاوراق وسامبا الى برودلى . وكأن هذه الاوراق 
أهية كبرى لانه وجد ينها كتيا م ن السلطان ومن غيره لعرابي . وقد أدى خير 
وجود هذه الاوراق الى القاء الرعب والغزع يبن أهل السراى وصار احهال ترك 
احاكة أمراً مرجحاً 

فق دكتب الى نيبيار فى ١‏ كتوبر يقول : «اعتقد انناقد مل-كنا ناصيةالحال 
اق لقي وعصبته يودونلويستطيعون الخروج من للأزق الآن بنرك الحاكة 
فى اقرب وقت . وقد بمكنا بواسطة امانة خادم عرالفوولاء ٠‏ زوجتهمن الحصول على 
جميع اوراقه ماعد! واحدة قط . والاوراق محفوظة الان فى خزانة حديدية فى غرفة 
بعان فى القنصلية ... وان تستطيع المكومة مواجيه دفاعنا وسيقترحوت علينا 


م - 


مل لا ل اي ست 
عل تسونة كالننى مع عدم مصادرة الاملاك . وماذا يمكننا ان نفعل | كثر من ذلك 
>اظن ان هذه مسألة سندرسها قريباً » 

وجب ان نلاحظ هناان التغير الذى أصاب الحالة السياسية فى القاهرة قدوجد 
له صدى في لندن بين الصعدف . فقد كانت القاهرةحافلة مكاتى اإصحف وكارك 
برودلى من عهرة القن الصحاف فل بمض عليه قليل زمن حتى جعلوم فى صفه .وكان 
كرمه (على حسابي ) كرم اسراف وذخ فم يكنيضن بالدجاجوالشمبانيا .اما مالت 
وكولنن اللذان كانا يتفوقان فى: الزمن السابق فانهما لميقدرا على صدالتيارالا تف 
وصارت الاسرار تفشى وتهدم النظرة التى بنوها للتدخل بان عرالي وجيشه هما 
وحدها فقط الإذان كانا يعارضان فى المطالب الاتجليزية وان الحركة الوطنية لتكن 
عامة . وكان مقام كولفن قد بزعزع فى وزارة الخارجية وصار يعتبر كأنه مضلل اما 
مالت ققد نبت عدم كفايتهمام الثبوت : وهاج تجاحنا هذالورد جرا نيل ولمارأى 
أن الحلة في مسر تسير إلى ارتالثلابرجىله نظام احالال_ألجيما اليلورد دوفرين 
لى يصل الى تسوةما وكان هذا العمل افضل ماعمل . وقد أخبرئى باتون عن 
هذه المركة الجديدة وان أول اعمال دوفرين عند وصوله الى الاهرة سيكون ايجاد 
تسوبة في الحا كة . وقد ارسلت فى ذلك الوقت كتابا إلى برودلي بالنسبة إلى هذا 
الموقف الجديد وهو جدير باثبأنه هنا : 

من بلنت إلي برودلى فى ” ثوقير سنة ١445‏ 

ارغب فى أن ابين لك عرة اخر ى افكارى وآمالى فى قياي بامر ألدفاع عن 
عرالى وعن رققائه لانه اذا محتقت هذهالامال ذائني اجد فا مابعيضنى عما انفقته 
من الاموالبل اجد فبها | كثر من ذلك . فيديبي ان الغرض الاصلى من الدفاع 
كان مخليص حياة الممهمين واظن اننا قد حصلنا على هذه اانتيجة وذلك لان حالة 
الرأى العام الاتجليزى وعدم تجاحهم في القاء تبعة فتنة يونيو وحريق الاسكندرية 
على عر ابي برجحان ذلك 

وليس باقيًا فى البينات ما عكن ان نضع حياة الممهبين فى خطر . ومنذ وصولك 
الى القاهرة وبما اظهرنه من البراعة ومااصبت منالتوفيق قدصرنا تعد انفسنا الا ن 
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سعداء. فاوراق عرالى بدلا من ان تكون فى وزارة الخارجية قد صارت الانفييده 
وانت الآن تبرق بأن دفاضا سيكو ن وجبها اذ قد حصلنا على مركز نستطيع منهان 
على شروطنا على انم وعلي هذا أن نقنع باقل من البراءة الشريفة اوئرك الما كة 
وثرك الحاكة هو المرجح الآن فقد أمر أورد دوفرين بالسفرالى مصر وأخد رئيس 
الوز ارة 'مس فى خص الحالة وهل يمكن عمله نسوية . واسمع اله سيقدم مقئرحا بشأن 
الوصول الى اتغاق ماتب) للفضائح التى تننج عن افشاء الاسرار 

فليس يتوقف علينا تخليص حياة عرالى فقط بل شرفه وحريشه وأيضا حرية 
المساجين السياسيين المهمين معه 

« واعتقد ان لورد دوفرين سيجنهد غاية جهدهفى انجعل عر الى برضي بالنقى 
ف جزاثر انذمان او في مكان آكخر في الامبراطودية الانجليزية حيث يق سيم 
يعامل بالرفق ولكن لايؤذن له فى التجول . وأظن أيضا انه سيحاول المصول على 
1 داقه . ولكن يجب الا بنجح لورد دوفرينىهذين المسعيين ويجبان تردو| عليه 
كل مقترحاته التى من هذا النوع وتقابلوها بالرفض . فليس من وأجبنا ان ندخر 
للخديو او لاسلطان ششرفه أو ان تخاص أورد دوفرين من المآازق التى مجوزها . وأنى 
سأعتير فشأنا عظها جدأ اذا لم نحصل على أكثر مر _ ذلك .ثم اغان انه بجي على 
عراف أن يطلب اولا ان بحام حاكة تزمهة لكي لا جرح شرفه ول ثبت أبهز 
براءة جميم الذين اشتغاوا فصنة مدة المرب وثم جميع افر اد الامة . والا فاذا لم تكن 
النية ما كته فيجب سحب جيم اللهم التى امم بها ٠‏ وجب أن يصدد عفو عام وان 
وان لاتأخذن منه أوراقه وان كان يمكن الاتفاق معه على عدم نشرها مدة معينة من 
السنين . ولامكننا فى الظروف الحاضرة ان نعارض كل المعار ضذفالنني لانه لاعكن 
ان يقال عندئذ ان في قدرة الخد دو نيه بواسطة قرار ' وهذا العمل من مصلحئنا 
لان دستورسنة بها عنم الخديو من استعوال هذا الحق .وجب هنا ان امتير هذا 
الدستور وثيقة كير 5الاهمية لانااسلطان قد اقره بعد انمتحه الخد بو ٠‏ ومع ذلك ب 
ان ترفض السجن فقد إستطيعال#لطان نفيه منالسلطنة العمانية ولكن ليس لاحدها 
الحق في تعيين المكان الذي يننى اليه 
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دم لامكن المكومة الاتجليزية بعد ان سامت عراني للخديوى لكي بحا كه 
ان تأخذه ثانيا وتعاملدمعاملة المجرموهو لم نحا ك بعد . وقد ادركت الحكومةالانجلمزبة 
موقفهاوابت أن تأخذ عرابي ثانا . فبديهي اذن انه اذا لم يجام وحم عليه يجرعته 
فانه جب ان يخرج من مصر وهو حر . م لايمكن شرعا ان بحرم من رتبته ومن 
عرئيه . ولكنى اعتقد انه سيرضي بان يبرح البلاد برتبته الحر بية وبشىء من المال 
يقوم بنئقته وبرد عله الفاقة حي لايحتاج الى ان يكدح بيديه أسي بعيش . وهذه 
شروط نحن ظ كرامة عرالى فيمكننا ان نلح في الحصول علمها والافعلينا ان ندخل 
فى «همعة الدفاع وتجاهد بكل قوانا وأعتقد انك ان تصغي الى أى مرح مخصوص 
حاكة صورية لا يامس فنها الخدبو الا بككل لطف ورف ق كا قال بوريلى . فأما أن 
ننشر جميع الحقائقالصحيحة واما ان نسحب جميع التهم . وانى أثىبانكستعاوتى 
فى الحصول على هذه النتيجة دون ان تعتبر ماهس أحساسات القناصل والسفراء 
والولاة . فؤلاء جميعهم لا قيمة لهم عندنا وانما يهمنا جداً لاهمية شرف عراني . 
ولست أشك فى أن مهارتك السياسية لاتقل عن مهارة دوفرين وقد استطعت أن 
تجمل مالت يفعل ماششئت وستجعل دوفرين أيضًا يفعل مأبرغي . فاذا جحت فى 
ذلك فاننا ان نتناقش عرء « اتعاب » الدعوى ولي هذا كتاب تقدمة الى 
أورد « دوفرين » 

أما الكتاب التالى فهو من مسر بهان مترجم مالت الرسمي وهوشاهد لامكن 
انتقاص شهادته أو تجريحها ولذلك فى ذات قيمة تاريخية كبرى . وقد كان بهان 
يدير الركلة البر يطانية في القاهرة فى بضعة الاسابيع النى سبقت ضرب الاسكندرية 
ولما كان يجيد معرفة اللغة العربية كان اذلك واقنًا على حالة البلاد الحقيقية أ كثر 
من أى أحد آخر . وقبل أن برسل لىهذا الكتتاب كان قد عينلان براق بالتحقيق 
بالنيأنة عن مالت وهذا هو الكتاب : 

من بهان الى بلنت فى 5 نوشهر سنة مهما 

« . . اليوم آخر الايام قبل التأجيل . . ورجال قصر الخديو هنا فى ميج 
وارتباك يشأن مجبيء دوقرين . وهو سيصل هناغدا . وقد كان قدوم برود ل شديد 

مداع 


ساس ل 


الالم عليهم اما قدوم أورد دوفرين فهو الطامة الكيرى . واتي أعتقد ارن دوفرين 
سيعرف فى الال حقيقة صاحبنا توفيق والمقول انه سيصغي الى كل من يتقدم اليه 
بقول ما. وعلى ذلك ستكون سفارته المؤقتة على معرفة بالحقائق أ كثر من الوكلة 
الدامة . وقد كنت أختلط بالاهالى قبل ضرب الاسكندرية ولذلك عرفت وجية 
النظر الاتجليزية والتركية والعرابية والتوفيقية . وجميعها ختلف بعضبا عن البعض 
الآخخر . ولمالم يكن أحد يثق بما أقول احتفظت ععاوماتي لنفسي ولكنئ فدمت 
بعض الملحوظات الفيدة لسير تشاراس ولسون وهو الآن أ كبر من ينهم 
الموقف المصرى من الرجال الرسعيين . وهو رجل شديد الحذر له نصيب كيير من 
المبارة وصحة الك و بواسطته يمكنت من أبصال بعض المقائق الى مالت ولولاء 
لأخبرت مالت بنفسي عن هذه الحقائق . وأظن الآنْ ان مالت لم بعد محترم 
الخديو أو برى له أقل كرامة . وطول مدة الاجراءات كان يسلاك معنا ساوك المزاهة 
الافها مس مصلحته . . وانت تعرف مقدار ارتباطه بالخديوفهوالا ن يذوقالكأس 
له ردي الصم الذى كان يعبده هدم أمامة كأزه بدت من ورق.. 

وأظن أن أعمال ابراهم اغا وحده تدل على طبيعةالخديو . قد مععت الحمكاية 
رأسا من القصر وكيف ان التبتونجى ( أو حامل غليون الخديو ) قد قب ليد الخديو 
ولت أن يأف له أن عرق في وجوه الناجين .وقد ضرف سير تشازان از سوق 
عنهذه القصة فوجدها صحيحة ,أ كلها . وموذلك ولكون هذه القصة تمس الخديو 
وتظبر للهلا فذارته قد اتفقوا على ان يتركوها . وقد اقترحت عند ماحلف الشبود 
زورا أن يطلب متهم القسم بالطلاق ثلاثا وكاد سير تشاراس ولسون يوافقنى على 
مقترحي ولكن اننهت المسألة بالاهرال والترك 

« واسرة سموه لا تنكر الان هذه الاعمال . فهذا اذن هو الرجل الذى جئنا 
الى مصر لجايته (0) 

)١(‏ لقد شبد الشيخ مد عيده بان خصيان الحدربوى قد ذهيوا الى زعماء 
الوطنيين فى السجن وضر بوم واها نؤمم . وكان الشيخ مد عبده نفسه أحد هؤلاء 
المساجين وقد وقمت به الاهانة مثل غيره . 


رسمل 


« واذا لم يكن مركرى يمنمنى من أن الوح لبرودلى با أعرفه عن الخدبوى 
اذن لاخبرنه باشياء لو قيلت فى التحقيق كان ذمها طرد الخدبوى من الغد . ومع 
ذلك فالي ارجو ان تنشى هذه الاسرار . واول رجل يجب التخلص منه هو رياض 
فانه مثل فى مصر دور ابليس. وقد قال منذ ايام : « ان المصربين تعابين والطريقة 
الوحيدة أنع تفشي الثعايين هو سحتها بالاقدام . وسأسحق انا المصريين وهو 
يسحقهم بالثعل الان » 

وهذا الخطاب يصف حالة القاهرة فى الاسبوع الاول من شهر وقبر أىوقت 
وصول بعثة دؤفرين . وكان منحظظلنا الحسن فى ذلك الوقت ان البرلان كان منعقدا. 
فقد انضم الينا من أعضاء البرلمان عدد من ذوى القدرة على الكفاح مثل تشرشل 

' وواف وغورست واوسوزولا:وشير وروبرتبورلا ولورد مائرر وايغلن ولورد ومس 
وعضوان أو ثلاثة من الارلنديين . وكان برسى ويندهام هو العضو المحافظ الوحيد 
الذى انضم الى الاقلية التى كانت مؤلفة من 7١‏ عضواً لمقاومة المرب 
الفضيك الثامزى شير 
بعثة دوفرين 

لما وصل لورد دوفرين الى القاهرة فى > أوشبر اذذنت الاحوال شكلا جديداً . 
فقدكان رياضباشا وسائر وزراء الخديو يفعلون ما يشاءون و أن عليهم من الرقاية 
سوى رقابة مالت الضعيفة . اما دوفرين فكان من عنصر آآخر ولم عض عليه طويل 
وقت حتى اظهر لاخديو أن مركزه بالنسبة اليه ليس مرك مستشار بل مرك ضيد 
بطاع . ولم بعر اقوال الخديو التفانًا كبيراً وكذاك لم يلتفت الى روايات مالت بل 
قتح ابواب السغارة لكل واحد يستطيع أن بزوده بمعلومات عن الخالة . وقدمكن 
ما1كغزي وولاس ف بضبعة ايام من الوقوف على حوادث مصر مدة السئتين الماضيتين 
ووضع كتابا عن هذه الحوادث هو اصدق مارأيته من حيث صحة الرؤايات . 
وكان ما كنزي وولاس هذا معاون لورد دوفرين وكان ورد دوفرين على اار غم 
من كله ينشط عند الازوم ويعرف كيف يتوصل ألى معرفة ما محتاج اليه 


حب 


قد مغمي أسبوعان بعد وصول دوفر بن وما كة عرانى مستمرة وكانت تسيطر 
على هذه الحا كة رغية الخديو فى أخفاء المقائق وشغفه بأن لا تفل تالغريسة منيده. 
وخير ما يدل القارىء علي الالة هو تنلات الخطابات والتلغرافات التىكان برسلبا 
الى كل يوم كل منبرودلي ونيبيار ويتبين للقارىءمنها كيفية التدرج الى التسويةاامهائية 

من برودلى آلى بلنت فى 5 نوشير 

« اوافقك على جع ما قلته وسأشتغل بكل تبسر . وانا الان هبيء أركان 
الدفاع وي تنحصر فيا يأني : 

١_طهارة‏ اغراض عرابي وشرفها 

« ؟- اتفاقه التام مع توفيق لغابة ؟١١‏ يوليو 

ل ممع السلطان فى جميع الاوفات 

« 5 كون الحركة الوظنية كانت عموهية 

«ه - كون تأليف الحمكة العسكرية غير شرعى 

 راضيلا -سخافة دعوى رفع الراية‎ +١ 

دلا - مروءة عرانى وتطرفه في أسانيته 

دم الظل الفاضح في جميع ما عمل قبلوصولنا 

دوه تعذيب المساجين 

٠١ «‏ الخطابات التى ارسلها توفيق ضد اتماترا 

<١ظط_اكاذيب‏ صحيئة المونيتور 

« وسأطلب اخلاء سبيل حميع المسجونين . ولا تذع مضمون هذا الخطاب ٠‏ 
وكل ما أخشاه هو عظم النفقة الثى تحتاج اليها مدة دفاعنا ققد تستغرق ثمانية او 
نسعة اشهر . فعند عرالي ؤحده :٠٠‏ شاهد . . . وانااصرف هنا سخاء . فالى 
أو الولام لمكانبي الصحف وككنت من جعل الاجبشيان غازيت لسان حاانا 
وجعلت الرأى العام هنا ميل الى عراني . وعندنا الان نحو ؟١‏ مترجماً تتراوح 
مرتيامهم من جنيه الى جنيهين ونصف جنيه فى الاسبوع . . . وغيالي عن توس هو 
عثابة فقدان كل شيء هناك . فقد تركت جميعالقضايا التى كانت يمكتبى وكان بعضها 


ا 


فى عابة الاهمية . ومكن يورك أن مخيرك بان عندى موظفين احدههما يتناول ٠٠؟‏ 
جنيب وال خر يتناول ماية جنيه ف العام . . فأرجوك إن تعتبركل هذا . . . وكل 
ما اقوله الآ ان تجاح عملنا هنا يتوقف على الانفاق بسخاء أن لم يكن بتبذير . 
ثم اذ كر ان كل انسان هنا ضدنا والناس هنالا يشتفلون الا بأجر . .. فاجعوا 
تيبرعات اسم عرابى . . ولا تنس عا كة تشبورن الى دامت تسعة اشهر . ققد 
تكون الحال هنا كذلك . . واعود تأقول انكل شيء يتوقف على ما ننفقه . فلا 
تسكر بشأني واعا أذكر النفقات . ٠‏ وانا اشتغل ١‏ ساعة في اليوم . . . ولا يمكن 
بقدير خدمة نسار » 

من نيبيار الى بلات فى 5 نوشير 

« يظهر انلك تاب فى جدول التهم التى انهم مها عراب . فهو للآآن لم برسل 
الينا بطريقة رسية ولم يقدم الينا حتي تم ششهادة الشبود و سكن خلاصة الهم هي كا 
ذكرها التيمس في احدى تلغراقاتها : 

١ «‏ سوء استعالالراية البيضاء 

« ؟ - الاشتراك فى مذابح الاسكندرية ونبيها فى 15 إوليو 

« م - الاشتراك فى إحراق المدينة بالنار 

«؛حاثارة الحرب فى ارض الساطان 

«ه - العرد على الخديو وعلى السلطان » 

من برودلى إلى بلنت فى 7 نوقير 

« اذالم تكرح مخشى النفقات فالتجاح مؤكد . . . أنظر خطابى المرسل 
لك أمس . 1 
« والسألة الوحيدة يهل يشرج عن امعتقلين بدو نشحاكة أوهل يتاح لهمذلك 
بالدفاع عن أنفسهم . وانا مقتنم بأن الحسكومة هنا تسعى لوقف التحقيق لانالحقائق 
النى ستظهر عند الاستحواب ستوقع جميع الموظفين الكيراء الموجودين الاأن فى 
الحسكومة فى خطر وتفشى أيضا أسرارا نين الخديو . وقد ترضى حكومتنا الاتفاق 
مع عرانى طذا السبب الاخير لامها مخشى ان تظبر الحاكة اننا قد عبأنا الميوش 


وأحضرناها الى مصر وغزونا البلاد وقائلنا الوطنيين دفاعا عن اسفل انسان فيها . 
وانا شخصيا ليس عندى شك فى أن الخديو وعمر لط ها اللذان ديرا مذيحة 
الاسكتدرية وذلك لك يقضيا على نفوذ عراني ومكانته اذ كان قد حمل مسئولية 
الامن العام . وفي يدى وثائق تؤدى الى نصف الطريق فى اثبات ذلك ولكن لم 
يأت الوقت بعد لاعلانها » 

من برودلى الى بلنت في ١8‏ منه ( بالتلغراف ) 

« أعتقد اننا سنحصل على احسن تسوية . ولا حمل على وزارة الخارجية . 
اكلم هذاالب » 

) نوثمير ( بالتلغراف‎ ٠١ من برودلى الى بلنت في‎ ٠ 

« لندن تفاوض دوفرين . رغبة الحسكومة المصرية فى التسوية قد قلت بالنسبة 
ما تعتقده من تغير الرأى العام نحو عرانى بعد شهادة سلمان ساي بأنه أحرق 
الاسكندرية . وي شهادة مزورة » 

من برودلى الى بلنت في 7١‏ وشبر 

« ستحدث قريب أزمة شديدة . وأصدقاء الحكومة المصرية ب ؤكدون النية على 
شنق عرالى .بق فى لندن » 

من برودلى الى بلنت في ”١‏ نوفير 

« لست أستطيع أن أصف لك مبلغ السفالة في ملك الحكومة المصرية . 
فهي لا تعتير قواعد اجراءات الحكة ورجاها يقولون انهم لا يبالون بشيء لانهم 
بتقاضون بالطرق السياسية لشنق عرالي » 

من نيبيار الى بلنت فى ١؟‏ وير 

« نحن نكافح جميع قوات الحكومة المصرية وليس من إساعدنا . ولكى 
اعتقد أن لورد دوفرين سيأنى و لصن في النهاية . ان الحكومة تنوى ان تقتل 
هؤلاء المعتقلين ظلنا وعدواناً ونمن تجد ليل نهار لكي تحبط مساعيهم . وواسون 
ودفرين يساعداننا ولكن الكومة المصرية سريعة بيقظة ولا ذمة ارجالها ٠‏ أمانحن 
فبالضرورة سير ببطء وحذر » 


55 و _ 


من برودلى الى بلنت فى 55 نوقير 

« تقترح المكومة المعسرية محا كة عرانى على حدة ٠‏ أرسل لنا رأيك 
بالتلغراف »6 

م برودى إلى بلنت فى لاب نوقبر ( بالتلغراف ) 

« ارسلنا لك خطابات لبيان الحالة ٠‏ عندى ما يجعلنى أعتقد ا نالمكومة ترضى 
بن عرابي ومحود سامي وطلبة الى مدينة السكاب أو أى مكان آخر اذا اعترفوا 
بتهمة الثورة وبالاستمرار على اهرب ضد أوامر الخد يو وحكم على الباقين بالانى 
البسيط أو العفو ٠‏ أرجوك أنلا تبوح بشيء من هذا ٠‏ وأنا ونيبيار موافقان على 
هذه التسوية وذلاك للصعوبة القائمة فى سبيلنا في نفي تهمة الاحراق الح » 

ص بلنث الى برودلى فى 58 مله 

د لا أوافق على الشروط التي ذ كرعوها ٠‏ لا أوافق مطلقا على الانى في 
الكاب ٠‏ سأستشير بعض أصدتائ عن المال ٠‏ ومركزنا السياسى قوي جدا ٠‏ 
وسأرسل الرد الهاي 5 

من برودلي الى بلنت ٠‏ خطاب مؤرخ في /؟ نوشير سنة +هما 

( خصوصى ونجب عليه الرد بسرعة ) 

عزبزى يلايك 

« أرجو منك ان تستعمل تبصرك وهدوء نظرك وحكتك فى موضوع هذا 
الخطاب. لقد تحادثتاايو م مع دوفرينحديئًا طويلا . وهو يتكلممعنا بلبجةالصداقة 
وأمامنا الآن ملف القضية . وليس يواجينا من الصعوبات سوى مسألة احراق 
الاسكندرية . وليس هناك ما يرهن على ان عرالي قد أمر بالاحراق ٠‏ ولكنيبقى 
بعد ذلك حقائق كرمبة . مثال ذلك انهل يأمر باطفاء النار ووقف النهب 5 صداقته 
الخميمة مع سليان ساي بعد ذلك ثم عدم معاقبته المجرمين ثم شر اه البترول بكيات 
اكبيرة ثم الكيفية المنظمة التى اتبعها المنود فى احراق المدينة 

هذه هي الصعوبة . فبل لم يكن فى وسع عرابى وقف الحريق 7 ثم ان خطبه 
السابقة فيها لهجة النار وتكاد توهم بالدعوة الى الاحراق 


5ه 


واذا أقرعرانى ببعض الهم الرسمية كأن يعترف مثلا بعصيانه أوامر الخدبو 
عند ما أشار عليه بالكف عن الحرب فانه عندئذ يننى 

« وعندةد يكون المنني مديئة الكاب مع التساهل الكاقى . و أظن ألى أقدر 
ان أحصل له هو وساتي وطلية على هذه الشروط 

أما الآخرون فالننى البسيط أو العذو . واظن اي اقدر على أن أحصل له على 
مرتب بعد استصفاء أمواله مع عدم جر بده من رتبته » واذا ل وض ين هذا فان 
الحا كة ستطول وقد يتغير الرأى العام . فعزيد علينا النئقات ولا تنس مع كل ذلك 
مهمة احراق الاسكندرية 

« واذا افشيت شيئًا من هذه الاسرار فانك تؤذينا ! كبر اذى . فتأمل فى كل 
هذه المسائل واذكر مسئولييتنا العظمي الخطيرة . ودوفرين يتودد الينا . ارجوك 
اذا وافقت على مقترحاني ان ترسل لى بالتلغراف كلمة « سلام » واذا لم توافق 
وكنت ترغب ان نستمر في الدفاع نارسل لى كلمة « حرب »© وانا مستعد أناكافح 
كفاح الرجال الى اانهاية المرة . ولسكنى اعرض عليك كل شىء فتأمل وتدير 
واذ كر الطوارىء صديقك المحلص 

بردولى 

س نيبيار الى بلنت في 7 نوشبر 

عر بزى يلات 

أن مما يؤسف.له جد الاسف أن مصلحة البريد قد وفقت على مكاتبائنا ققد 
فتحوا خطابك الاخير المسجل الذى ارسلته الى وتسامته انا يوم المعة الماضي . 
وكان بالخنطاب جدول التهم الى قدمها لنابوريلى وملحوظة صغيرة منك . ولا ان 
أنه سرق من الخطاب شىء . وسأرسل هذا الخطاب الى ه. هاسكويث فى قاعة 
الحامين «عيل بار» في اندن وذلك حتىلا يتنيهوا اليه ويفتحوه ‏ وقد ا<تججت في 
الحال ولكنى لا اعتقدأ نهم سيكفون عن التجدس. نم في آمفايضنا لادىلا احتفظ 
بنسخ من الخطابات التى ارسلها لاك لكي اراجعها . فلا تدهش اذن: اذا وجدت 
تكراراً في اقوالى . ولست اقدر علي اخبارك مجميع المكديد التى ينصبونها لنا لامها 


عم 


5 الجلدات . ويظبرلى ان الخطاب قد فتتح من فوق التم نم الصق بالصمغ ثانيا 
وكان هذا العمل متقا ولولا ان الصمغ لم يكن قد جف ماما لم كشفت هذه القعلة 
اما فتحته انفتيح من مكان الصمغ وسأرسل لك رقعة عن البريد الرأسي فلا تدهش 
لتأخر هذا الخطاب ّْ 

« وقد اشتغانا جد منذ ارسال البريد ولكن ١س‏ جد شىء منذ ذلك الوقت 
سوى انه قد أذن لنا بالدفاغ عن مود ساني وقد جلسنا معه عدة جاسات . أما 
« طلبه » ريض وعءرضه ناثيء 2 الاغلب من المميج العصبي وهو يشكو من علة 
الروولا أعرف هل موت ام لا ولكني على أي حال قد اجنهدت لاحصل له 
على المعونة الطبية وجعلته ينقل من غرفته وأحضرت له خادما وسريرا 

« انالبينات عنحريق الاسكندرية لم ترسل الينا وأماعامنا مها من الاجبشيان 
جازيت وهله البينات قد تكون صحيحة وقدلانكون . وي ابست قوبة ولكنى 
فها ما يكنى لان بصب التهمة بصبغة الحقيقة . فن المهم جداً أن نبحث عن طريق 
أخرى لاخروج من هذه الصعوبة وايجاد <ل آتر غير الحل الذى نننظره من الحكة 
العسكرية . ولست أشك في قدرتنا على تفنيد هذه البيانات بل نسحقها سحا وقت 
الاستجواب فى الحمكة . ويمكننا أيضا أن نوجع الانهام عن مذبحة ١١‏ يونيو ولكن 
المراج العليا تعتقد انه أن ثبنت احدى هاتين المهمتين على عر الى فسيحم عليه 
بالشنق. فلنفرض ان الحكة حككت علىعرالى بالاعدام فليس هناك سوي السكومة 
الاتجليزية لالغاء هذا المي . والى أعتقد ان منالخطر ان نترك للحكومة الانجليزية 
لخص البينات ومعرفة الطرق التى حصاواءها عليها . اذ منالتمل انوزارةالخارجية 
تنظر أظرة عاجلة وقد تثرك عرابى فى بدء الحكة وتصرح بأنه قد عمل كل شىء 
لضمان نزاهة الحماكة واعهالا يعكها التدخل لقلب السك بعد اذ منح الدفاع جميع 
الفرض اللازمة ليشرج موقفه . ثم ان من المرجح انهم سيحكون يحم ماعلى عرابى 
وأى حك تنطق به الحكة هنا يكون كبير الخطر عليه وعلى سائر المعتقلين . 

« والآن أرى بعد التأمل والاعتبار انه يجب على المعتقلين الا يأمنوا جانب 
المكة اذا وجدوا الخلاص طريقة أخرى. فاذا عرضواعلينا شروطا مقبولة الننى مع 

عدا 


ضمان المعيشة فيجب الا ترفضبا . والخلاصة انه اذا قر قرار الحكة على ان عرانى 
عجرم فن المؤكد المكم عليه بالاعدام (واذابى الم يترا فر 1 
معاشه فى منفاه . وعندى ما ببعثنى على اعتقاد ان هذه التسوية مقبولة عند امع 
ماعدا رياض أما دوفرين شوافق عليبا 
« منتظر ردك لكى أقف عل رأيك واقبل نحيات المخلص لك 
« نيبار 6 
حاشية ‏ من جهة القضية كل شىء يسير على ما برام . فقد عالجناها من 
الجبة القانونية ومن جهة الحقائق ومن جية سفالة الاجراءات . ولكنهناك الاخطار 
والاعتبارات النى أشرت اليهبا . وقد ناقش برودلى جيم الادعاءات فى الحكة 
ولدى دوفرين بكل قدرة وهمة وحكة . والعدل في صفنا ولكن الحم ان يصدر 
من الحكةوانما سيصدر من #اس الوزراء . ومن الحال ان ننكرقيمة الاشاعات وليس 
لدينا من الوسائل مامكننا من تمحيصها » 
من برودلى ونيبيار الى بلنت في 8” نوشير ( بالتلغراف ) 
تحادثنا طويلا مع دوفرين . فنرجوك أن تأذن. لنا بالاتناق على امث لالشروط 
والتأخير يقضي عل كل شيء ولا مكن الثقة بمعونة وزارة الخارجية . ودوفرين عيبل 
الى الخروج تعلياته لكي يساعدنا وهوالآن مسيطر على الحكومةالمصرية . ودفاعنا 
عنجهمة حريق الاسكندرية غير مقنع ومنهنا القلق فانعهزالفرصةالراهنة . ومساعدة 
دو فرين ضرورية جداً . ارسل أنا بالتلغراف الاذنبالاتفاق . سنتحادث مع دوفرين 
غداً فى الساعة الحادية عشرة 
در ودلى ونسيار » 
من نيبيار الى بلنت فى 8؟ نومير 
د اقم لاك بشرق الي لا أرى اننا عكننا المصول على افضل مما ذكرناه فى 
تلغرافنا السابق . فوافق ولاحظ ان مصلحتنا الشخصية لا تتنفق مع هذا الطلب » 
: « نيبيار » 
من بلنت الى برودلى 8 منه( نصف الليل ) 


ووم 


ولاأو افق على شروط الننى الا اذ كان نفيا شريدا بدون اعتقال مثل عدن 
أو مالطة أو القصير . فاتئقوا في حدود ذلك » 

من نرودلى الى بلنت ( بالتلغراف ه؟ نوقير ) 

« اعطانا ع رالى وثيقة مكتوبة يقرر فيها السلطة التامة لنا لكي تتفق بشأنه مع 
دوفرين . ودوفرين يقترح أن عرابي مذنب من حيث الثورة فقط والءزول عماعدا 
ذلك من النهم . أما لمكم فسيخئف الى الننى قي مكان طيب تفذق عليه أنت مع 
وزارة الخارجيةمثل جزرالازوريس و سيعطي م رتب مناسيا و يعوض عن استصغاء امواله 

« واكبر ظنى أنك لاتدرى الصعوبة الي تكابدها فى دف نهمة حريق 
الاسكندرية والمصول على شهود الدفاع . ووزاة الخارجية انتتداخل فى |1 3 اذا 
كان أقل م ن الاعدام ذاذا كان الحم بالسجن مدة طويلة في مصر فمي أن تتدخل 
وانا مقتتع بان الننيجة ستكون أسوأ من هذا والى أخثى هذه المسئولية وذلك 
وقوفى على الحالة هنا . فارجو أن تكتب لنا بالموافقة على ما نعمل لك تتجنب 
و قوع كارثة » ١ ١‏ 

من بلنت الى برودلى فى 5؟ نوشبر الساعة الثالثة بعد الظير . 

« استشرت دلاوار وأناموافق على التسوية على أس اس التاغراف الذي 
ارسلتموه الى » 

من نرؤدلى الى بانت فى ١‏ توقير . 

2 5 شى إسير على ما برام : اجتبد مع دلاوار شي اابحث عن مكان النفي 
وهنا يشترحون فيجي . واشكرك على ثقتك » 

من بلنت الى برودلى في وشير . 

«لا تقبل أن يكون المننى فيجي أو ازورس . جب أن تلمم فى ان يكون الننىق 
فى وسط بلاد اسلامية لي يؤدى عراب فرائُضدينه . وث لايقدرون على الرفض. 
سأستشير .دى لاوار ليس هنا » 

من برؤدلى الى بلنت فى أول ديسمير. 

« سلوك دوفرين جيل جداً ٠‏ وهو قارح أن يفاوض دلاوار وزارة الخارجية 


.4 
عن المنفى . والمعتقلون كلهم راضون » 


من برودلي الى بلنت في ” دسمير . 

« اننهت محاكة عراني . والاخبسار الصحيحة عنها فى جريدة ستاندارد . 
قامت الحكومة المصرية جميع عهودها » 

من برودلى الى بلنت في 5 دسمير . 

« لقدسر عرابى من النتيجة . وهو يشكرك وعيل الى أن يكورت المننى فى 
الكاب. دوفرن جدير بكل ثناء > 

من برودلى الي بلنت فى ؟ ديسمبر. 

« مدهش لعدم كتاباتك . تجاحنا تام . الاتجليز هنافي حنق » 

من بلات الى برودل ٠.‏ 

د أهنىء الميع . يقول دلاوار أن دوفرين حر في اختيار مكان الننى. ولا أظن 
الكاب يوافق ثما رأيك عن جبل طارق أو جرزى ؛ استشر عرالى » 

من برودلى إلى بلنت . 

« اشكرك على تلغرافك » 

يدرك القارىء من هذه التلغرافات الي لم أرض بالتسوة التى عرضها دوفرين 
الا كوها . قفد كن الرأي العام معنا في ذلك وكنت أعرف أنه ليس في وسع 
وزارة الخارجية الا أنتقبل مابريدها عليهوم تكن لىرغبة فى أن تلصق بنامهم الثورة 
ولكن فى الوقت ننسه يكن يسعنى بازاء تلغرافات برودلى وخاصة تلغراقات نيبيار 
أن أرفض التسوة . فان المسؤلي ة كانت كبيرة . 

وكان على أيضا أن اعتبر مسألة النئقات . صحيح انه قد فتح باب التبرعات 
ودخل فيه عدد من ذوى المدارة . ولكن مبلغ هذه التبرعات لم بزد على مالنى 
جنيه وذلاك فى حي نأن نفقات برودلىكانت قد بلغتفى ذلك الوقت محوثلاثة لاف 
جنيه.ولو استمرت الحاكة شهراً آآخر لبلغت النفقات اكثر مما كنت استطيع حمله » 
وذلك في قضية لم تكن قضينى بالذات . فإزلك استشرتديلاوار وروبرت بورك 
خذرنى هذا الاخير من الاعماد على الرأى العام ونصح لى بالرضا . واتذكر الآ 


حاوع 2ت 


حديث معه و من تروح وأغدو فى ميدأن مونتاجو حيث كان يسكن وبقيث متردداً 
و ساعة | ننهيت فى أتخرها.بالرضا وكانت النتيجة انى أرسلت تلغراف لاوافقة 
وبعد ذلك وبعد مجادلات طويلة زَعَنًا ان ب إن يكون لني جزبرة سيلان وض اللمكان 
الذى يؤثر عنه أنه نفى اليه اونا دم عند ما طرد مزة الفردوس .ول يكن من 
المستطاع وجود مكان أشرة قمله 

ولم يكتب دؤفرين شروط الاتفاق وكان برودلى قد سها ان يطالبه بذلك لانه 
كان يجب عليه أن باح فى كتابة شروط ولو فعل ذلك أوفر علينا عناء كيرا . 
وكان هذا الاههال سبيا في تجريد عرابى وسائر المساجين من رتمهسم العسكرية وم 
يكن برودلى يننظر أن بر فى خوقرين ليذ اقول ول انه كلق خعطل امكل 
بعد المج بالاعدام . م د العزاع أيضا عن قيمة المرتب الذى سيسمح به لعراني 
بدلا من أملاكه لتى استصيغت . والظاهر ان برودلى كان قد بالغ للساجين فيأمر 
هذا اتنب . أما انا فأعتقد امهم عوملوا بسخاءلان أملاك اكبرمكانت قايلة القيمة 
نم ان أملاك زوجاتهم : تستصف . وكا2 أ كبرعم خسارة ود ساني لانه كان 
عللك أملاكا واسعة استصفها الحكومة . أما عرابى فان ما أخذته المكومة لم يكن 
سوى تانية فدادين ورتها عن أبيه وأثاث بيته المستأجر فى القاهرة وخيوله ونحو 
سهائة فدان من الارض البور اشتراها فى ايام عزه . وكانت كل هذه الممتلكات 
وقت الاستصغاء لا بزيد مها ع ألفى جنيه أو ثلاثة آلاف لانالفدانمن الارض 
البور فى ذلك. الوقت لم عد يزيد تمنه على بضعة ريالات . ول يكن عنده من الوقت 
ما يساعده على أصلاحها ١7‏ ) 


() منذ مدة قرابة 0 عرا: بى الى املك ادوارد عر بضة طلب منه فيينا 
تعويضا عن هذه الارض . وهذا الطاب من أوهام عرا عرأنى وهق يدل على ما يعرقه 
عنه احتكون به وهؤ انه قد دل فى سن ارم فهؤقى خرف الشيذوخة 

وقد كان أسوء شر وقعنا فية اننا لم نطلب تحديد معنى العفو العام ومن هنا نشأت 


اتهامات حك يداه 


49 


وهناك مسألة أخرى كثر فها التزاع فى ذلك الوقت ولكن لم يعد لها اهمية 
الآن وهي هل اقرار المساجين كان اقراراً للحكومة الاتجليزية المصرية # ولسكنى 
لا أحتاج الى عناء البحث الا ( نْ فى هذا اللوضوع واما أقول ان الحكومة الاتجايزية 
قد حققت غايها لملتنا تقر بالثورة ثم اسك ندت الى هذا الاقرار سي : تحمل 
يدخلبا في مصر ذا وجه شرعى.فلهاحصات على هذا لتم تعن أقلعناءة سائر المساجين 
الذين لم يشملهم العذو فبطش ممم الخديو توفيق . ولكن ما حصل مؤلا. حصل 
لهم فى عهد الاحتلال وانا لا اكتب عنه الآن والذ كر ات لانسم هذه التفصيلات . 
واظن الي قد أوضحت جميع الاعمال الترقت مها فيالثورة 30 فيهذه المذكرات 

والأدن وأنا أعيد النظر الىاعمالى الماضية واتذكر كيف ابتدأنا بالنجاواتتهينا 
بالفشل في محاولة الحصول للوطنيين من المكومة الاتجليزية على حقهم في مع_املة 
حسئة - اقول الى وأنا الق نظرة الى الوراء عن اعمالى الماضية لا ارى اي عمات 
ما آشيف عليه . وقد أخطأت بالطبع عدة اخطاء واشعر انىمسكول الى حد كير عن 
55 الوطنيين الذى أدى الى الحرب . ؤلسكبىلا أزال اعتقد أن حظيم كارت 
ايكون أسوأ لو أنهم لم يقاتلوا الاتجليز وساءوا بمطالب القناصل الاوروبيين . فأقل 
ماقي عملهم امهم استفادوا منسماع العالم لقضيهم واذا كان الفلاح قد انتصف بعض 
الاتتصاف من ظالميه فذلك لا يعزى الا إلى جهود عرابي الى كنت اشجعه فيها حتى 
الى وقت اعلا ناهرب أذ كانت هذه المهود نتيجة مباديء الوطنية السياسية . وقد 
كانت هذه الثورة سبيا في أن تصني أنجلترا الى شكاوى الفلاحين بعد ذلك وثي 
وان كانت قد حرمتهم حق الخحرية السياسية قدعالحت معظ ادام 

واسث أدرى ماذا يأني به المستقبل لمصر . فد زادت ثروة مصر مدة 
الاحتلال الاتجليزى ومع الى لا اعتبر ان نزوة البلاد وغناها يدلانعلى حسن حالما 
قد كان لما مع ذلك قيمة من حيث أنهما جعلا القلاح يثبت في ارضه وحتنظط مها 
انفسه دون الاجائب وما دامت الحال كذلك فستبق الامة حية ورا يأنى اليوم 
الذي يعاد فيه الى الفلاح دستوره وعندئذ يدرك الفلاحون حقيقة ثورة سنة ١8/45‏ 
ويعرفون انها كانت بدءحياتهم الوطنية وي لذلاك من محاسن تارخهم ومفاخره . 


1 ل 


والى لا زلتاعقد آمالى بذلاك|ليوموانكان المرجح لي ان أعيشحتى أ بلهه وأراه (1) 

واذا أتيح لى أن أعيش عدة سنين أخرى فالى أنوى أن أستمر فى كتابة هذه 
المذكرات . ولهذا قد جعلت هذا المجار قانما برأسه ليست له علاقة بالمذكرات 
الاخرى. 

وقد كان بودى انأضمنه خلاصة أعمال بعثة دوفرين وبرنابها فىتعمير البلاد 
وكذلك أيضا جهود غلادستون الضعيئة فى اصلاح اخطائه انسابقة التى أذى بها 
الحرية وأذى مها شهرته ولكن هذا يسوقى الى التوسم واي أفضل أن أخم قصتى 
عند النقطة الى أنمهيت اليها هنا وي ختام سنة +هم١‏ تلك السنة الحافلة بالحوادث . 

وقد تسامت فى أواخر أيام تلك السنة خطابا من جوردون تكلم فيه عن الخرب 
وعن سحق حرية المصربين ومما قاله فى نبايته . 


« واذارأيت ظِ المسا كين والعبث بالعدل فلا تعجب لان الله برى كلثىء » 


( عت المذكرات » 


كاف 


() كتب هذا فى سنة و.ى. 


عم 


نام بغ امم عرا الى لور 


4 الذيل الاول لكتاب ار ادرى إلا <علال البريطانى‎ ١ 
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هذا هو ناريخ حياة عراى تحزادت سني اماو ؟هم١‏ كا كتبه لى 
أنا ولفردسكاون بلنت أمس ١١‏ مارس سنة .و١‏ فى الشيخ عبيد 
سس 2 [2 9 يج سم 

كان مولدى فى سنة 18٠‏ فى بلدة هرية قريبا من الزقازيق فى الشرقية.وكان 
ألىشيخ القربة وكان لك تمانية فدادين ونصف فدان ورثها عنه وأضنت 
المها ما اشتريته مما حكنت أدخر ه من مرتهي الذى بلغ أحيانا ١6؟‏ جنيه فى الشبر 
فبلغت أملاكي ١ه‏ فدان وهذا هو المقدار الذى استصدته المكومة وقت مما كتى . 
وكانت هذه الارض وقت اشترينها رخيصة لا بزيد تمن الفدان عن بضعة جنمات 
فى حين انه يساوى ميلقا كيرا الآن » لانها كانت فى ذلك الوقت رديئة أما الآآن 
فعي جيدة . ولكن لم يكن فها شيء وكان كل ما أدخره اشترى به أرضا وم يكن 
لى أملاك أخرى أو منقولات الا اثاث البيت والخيول وكاها لم يكن يتجاوز مها 
الف جنيه . 

ولما كنت صبيًا دخلت الازهر ودرست فيه سنتين ولكني جندت وعمرى 
5 سنة لاتى كنت مديد القامة و كان سعيد حب تجنيد أولاد للشاي لكي يصيروا 
ضباطا . فامتحنت فافادني فى الامتحان ماكنت قد تعلبته فى الأزهر فعينت كبا 
يدرجة د باوك أمين © ول أنتظم فى صف المنود وأعطيت عرتيا مقداره ستون قرش 
فى الشهر . ولكني ل أحب هذا المرك: لأني خشيت الا أرقي وكنت أطمح الى 
متهيب عال عائل منصب مدير مدبريتنا . ققدمت عر يضة إلى رئسى ابراهم بك 
لكي بردني” الى الصف . . فاخيرني أبراهيم يك باني أخسر فى هذا العمل لان عرتي 
يعزل عندئذ الى سين قرش ولكنى للحت عليه فقبل . م1 عض قليل حتى 
امتحنت مرة أخرى فزت وكنت الاول فيه لجعاوني « جاويشاً »ثم امتحنت 


وعم 


عرة ثالثة فعينت ملازم) وكان عمرى وقتئذ ١0/‏ سنة . وكان سلمان باشا الف نساوى 
حبني تألم علي سعيد باشا لكي برقينى فرت قامقاما و كان سني عشر بن سسنة . ثم 
أخذني سعيد باشا معه كياوره عند ما زار اللدينة قبيل وفاته بعام وكان هذا فى 
سنة ١١1/8‏ هجربة (15مام) 

وكانت وفاة سعيد باشا م نالكوارث التى نزات لى لانه كان حب أبناء البلاد» 
أما اسماعيل ضٍ يكن كذلاك » ففى زمنه أعيد كل شىء إلى أيدى الاثر اك والش ركس 
وصار المصرى في الميش جردا من المابة ومن |امرقية»فيقيت قاعقاما مدى ؟اعام) 
وم حدث فا شيء حتى جاءت حرب الحبشة » ولم أ كن قد أرسلت الى الحرب 
الروسية ولكن للا نشبت <رب الحبش طلب جميع المنوه وسحبت الماميات من 
طريق المج وكلذت أنا بالذهاب لاقيام بسحب هذه الحاميات » وذهرت وحدى 
فم يكن ممى جمدي واحد و أزود بقرش واحد وكان علي أن أصل الى مكان 
هؤلاء الحنود على الال بقدرااستطاع » فذهبت الي النخل والعقبة والوجه وصرت 
أجمع الحاميات وأضم مكانها العرب كشتراء للحصون . ثم عبرنا البحر الى القصير 
وذهينا الى قنا ومن هناك الى القاهرة 20 يدفم لى قرش واحد على قياني ذه 
المهمة بل قت أنا نفسي بنفقات سفري . وكانت البسلاد فى حالة «روعة من الظل 
ومن ذللك الوقت بدأت أه بالسياسة رجاء أن أخلص ال لاد من الخراب . مذهبت 
الى مصوع اشر ىَ فى الجلة التى كانت بقيادة راتب باشا وكان لورن باش الامر 04 
رئيس أركان المرب و أشبد معر كة لانى كنث قاع في ذلاك الوقت عسألة اانقل 
بين مصوع والجيش . وكانت المعركة من الذكبات الى نزات بالجيش اذ قنلت 
جنود سيم كتائب . وكان الخطأ يعزى الى لور باشا .:وكان ابن الخديو حسن 
هناك و كانفتى صغيراً يتعم الجندية ولم يكن يقود اليش ولم يؤخذأ سيرأعندالاحباش. 

وبعد ذلك أخذتأفكر ف الشؤونالسياسية. وأتذكر افيرأيتالشيخ جالالدبن 
ولكنى لأ كلمه وقد أذادتتي علاقتى القدعة بالازهر معرفة عدد من الطلية . وكان 
من أفضل من عرقتهم الشييخ ممد عبده والشيسخ حسن الطويل . وكان أول كتاب 
أدركت منسه بعض الآ راء عن المسائل السياسية كتابا مترجما الى العربية ععر: _ 

مهع 


1 


حياة بونائرت » تأليف الملازم أوبس.وكانسعيد باشا قد أخذ هذا الكتاب معه 
فى زياريه المديئة وكان ماذكر فيه من أن ثلاثين ألف جندى فرسى قد فتحوابلادنا 
قد هاج غضب سعيد باشا فربى بالكتاب الى الارض وقال لي  :‏ انظ ركف قهر 
مواطنوك » فأخذت ١١‏ الكتاب وكر أنه طول اليل فلم أ حتى الصياح 3 ذهيت الى 
سعيد باشا وأخيرنه بأني قد قرأت الكتاب وان السبب الذى جعل الغر نسيين 
ينتصرون هو أن جيشهم كان منظا وائنا نستطيع أن نثعل ذلك بمعسر لواردنا . 

والآن تسأاني عن الشغب الذى حصل فى وقت اتعميل ضد نوبار. وهل لى 
بك فيه . تأقول انهم يكن لي بد فيه لاني كنت في وقت ذلك الشغب في رشيد 5 
إل" لاى . ولكن فى اليوم الذى سبق يوم الشغب أرسلت الى الى ربية أنا والقاعقام 
الآخر ممد بك نادى تلغراقاً لي ننظر في أمر الذين فصلوا من اليش و يدفم 
هم متأخر مرتباتهم بل لم يكن لدمهم ما يقتاتون به . وكانوا وقتئذ فى العباسية . 
ولكني ل أعرف ماذا كان يدبر ضد نوبار باشا . والحقيقة أن اسمعيل باشا هو الذى 
دير هذا الشغب بو أسطة أحد خدمة شأهين باشأ وصير ه لطيف افندى سلم ناظر 
المدرسة الحر ب ية . وانضم الييسم بعض المنود المعزولين ول يكو نوا كثير بن . 
ووجدوا نوبار على أبواب الوزارة على وشك أن يركب عركيته . فهاجوه ولكوه 
وشدوا شاريه . وذهي الخبر الى اسمعيل باشا لك مبدىء الشغب فذهب ومعه 
عبد القادر باشا وعلى فهمي بك الملازم فى حرسه فأمره بأن يطلق انار على الطلبة 
ولكن على فهمي أمر باطلاق النار فى الهواء مض رح احد . ولم يكن على فبمي معنا 
فى ذلك الوقت فقد كان أميئًا لاممعيل وكار: قد بزوج احدى سيدات السراي 
ولكنه لم حب أن هرق دماء هؤلاء الشياب | 

و لي 8 اسمعيل اشتراكه فى اجاد هذا الشغب أمممني أنا ونادي بكوعلى 
بك الروبي بأننا زعماء المشاغيين وقدمنا للمجلس المؤلف من ستون باشاوحسنباشا 
أفلاطون وعمان دفق الذى صار بعد ذلاك وكيل وزارة المربية وآخرين . فقررت 
فى ذلك الجلس . اننالا يد لناتى هذا الشغب اذ كنافى رشيد ول نصل الى 
القاهرة الا في الايل ومع ذلك قد ومضنا وفصل كل منا عن ألايه . فأرسل نادى الى 
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المنصورة وأر سل الروني الي الغيسوم . وأرسلت أنا الى الاسكندرية كوكيل أشايخ 
الصعيد الذين كانوا برسلون المتأخر عليهم من الضرائْب عينًا كالذول وغيره من 
الغلات الى الاسكندرية فكان يتسامها بعض يبود فى الاسكندرية وبرم: نوها حراء 
ما يقخرضه مهم إسماعيل من الاموال 

ولكن قبل أن نفترق اجتمعنافاقترحت عليهم أن نكون عصبة لخلم امعاعيل 
ولو فملنا ذلك للانا المسألة من وقمها لان القناصل كانوا برغيون في التخاص منهبأية 
طريقة وكنا قد وفرنا على أنفسنا جميع المشاكل التالية وكنأ وفرنا أيضا ٠6‏ مليون 
جنيه أخذها اسماعيل وقت خلعه . ولكن لم يكن قد ظهر بعد من يقود هذه المركة 
فوافق الموجودون علي ر في ولكنا لم تقدر على تنفيذه . 5 خلم اسماعيل فال عنا 
عب. ثقيل ولكنا لوكنا تحن قد فعلنا ذلك بأنفسنا لكنا تخلصنا منعائلة ممدعلى 
بأجعبا ول يكن فهها أحد جديرا اللسطدو ىسعيد وكنا عندئذ أعلنا جمهورية.وقد 
اقترح الث يخ جمال الدين على الشبيع مدعيد هن يقل اسماعيل على جسسر قصير النيلفوافق 
همد عبده على الاقتراح . وكاناسعاعيل قد جمع أموال المدير يات قبل خلعه نس ةأشهن 
وقد اعترف اطيف بعد ذلك باشتراكه فى هذه الاعمال . وقد اودع لطيف ااسجن 
ولكن جماءة الماسون طليوا من نوبار الافراج عنه لخلى سبيله 
ولما خاف توفيق اسعاعيل أعلن في أول أعماله انه ينوى منح البلاد دستوراً . 
والآن تسألي ه لكان مخلصا فى هذه اانية # فأقول أنه لم يكن مخلصا ولكنه كان 
ضعيفاً الى درجة لاتصدق و يكن يقدرعلى أنيقول دلا »وكان تار عايشير عليهبه 
وزبره شريف باشا الذ ىكان حب ب النظم الدستوزية فى الحكومات . وكان فعبد 
والده يجمع الاموال كان هذا ام مايهم له . فكان يأخذ الهدايا من جيع هيم المتقدمين 
بالعرائض لابيه وكانوا يعتقدون أنهم 0 توفيق ستطيعون 8 يق ق أغ أرأضهم عند 
والده اتماعيل فل يكن توفيق برغب في وجود دستور ولكنه شق عليه أن بشول : 
« لا » عندماعرض عليه شريف هذا الرأي فوعده به ولكن لم يض شهران حتى 
وقع حت نفوذ القناصل الذينمتعوه 07 ن اصدار قرار الدستور خم عندئد شريف 
ا وقرروأ معه انه اذا استقال فهم أيضاً يستقيلون وأقسموا لوبشرفهم ولكن 
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على الرغم من القسم انضم بمضهم الى وزارة رياض باشا اذى صار رئيسا لاوزراء 
مكان شريف . ولي برغهم ريا ضفيوزارته تعبد لمم بأن كل وزبرسيكون مستقلا 
فى وزارته وأن توفيق أن يتدخلفادارة أعمالهم . فصار مود سامي وزير الاوقاف 
وعلى مبارك وبر المعارف وعمان باشا رذق وهو ترك كان يكره الفلاحين صار وزير 
حربية وكانت الحكومة الجديدة حكومة جائرة . فقد كتب حسن مومى العقاد 
عريضة بشأن نظام المقابلة ( الضرائب ) فكان جزاؤه لتقديم هذه العريضة الننى الى 
البحر. الابيض » وعزل احمد فهمى لعريضة أخرى . وعزل انرون لان الوزارة 
لا تنظر هم بعينالرضا وكان أسوأ هؤلاء الوزراء جميعبمعمان رفق 

وكنا بحن الضباط كل منا مع ألانه وكنا تقامى صنوف الفلل لاننا مصربون : 
وكان الضابط المصري يقبض عليه لاى علة ويوضع مكانه رجل ش ركني ٠‏ وكانت 
النية أن يعزل جميع الضباط المصريين . وكنت أنامن المغضوب عليهم لأ يرفضت 
أن تؤخذ جنودى فر قناة التوفيقية وكانت العادة أن يسخروا في مثلهذه الاعمال 
دو نأجر ٠‏ ودبرت التدايير لكي اشتبك فىمشاجرة فى بعض الشوارع فأقتل ولكن 
حب جنذودى لى كان ينجيي على الدوام مرد_ هذه المشاكل . وبات جميع الضياط 
الذن ل يكونوا شراكدة في خطر وفزع لا ببرحانهم وكان هذا هو السبب في أن 
على فهحي الذي كان متصلا بالبلاط الخديو ازواجه احدى جواريه الم الينا لانه 
كان مشي أن يعزل ويوضع مكانه ش ركسى او نري . وكان ضابطا في الآ لاي 
الاول من الحرس و كان مركده عابدين وكنت أنا فالعباسية مع الا لاى الثالث . 
و كان عبدالعال حامي فى طره وكان على رولي قود الخيالة . 

م حدثت أز مة في ينابر سنة 1841 . ققد كنت ذهبت الىدار نجم الدين باشا 
في المساء . وكأن هناك عض الباشموات فاخذوا يتساءرون عن التغييرات التى بنوى 
مان رفق أن يقوم مها فعامت ن كلامهم أندقد تقرر أنأعول أنا وعبدااغال مر 
قبادثنا ويعين في مرا كز نا ضباط شر كس . وفى الوقت نفسه جاء تي رسول يقول أن 
على فهمى وعبد العال فى بتى ينتظرانى فذهبت الى البيت ووجدسمنا وتععثت 
منهما هذا الخير السيء نفسه . خلسنا تتشاور فها يجب أن نفعله فاقترح علينا 


جرع ند 


عبد العال أن نصطحب قوة ونذهب الى مزل عمان رفق وتقبض عليه أو نقتله . 
ولكنى قلت له : « كلا يجب أن نقدم عريضة أولا لرئيس الوزراء . فاذا لم يقبل 
تقدم عرية أخرى للخدبوي » 

فكلفاتي بأن | كتب العريضة. فكتبت ااعريضة وأوضحت الخالة وطلبتعزل 
عمان رفق وزيادة الحوش الى 14.٠٠١‏ جندى واعلان الدستور اأوعود . 

< ملحوظة من بلنت : أظن أن عرابي قد أخطأ هنا اذ خلط بينهذينالطلبين 
الاخيرين وبين الطلب الاول الذى قدم فى .ه سبتمهر ولكنه ألم بانه قد أثيت هذه 
الثلاثة الطلبات في فبرابر », 

نم وقعنا من الثلاثة هذه العريضة مع عامنا بأن حياتنا قد صارت فى خطرء 

وفى اليوم التالى ذهينا بعريضتنا لرياض في وزارة الداخلية فقرأها فى غرذة 
داخلية تمخر ج الينا وقال لنا:ه هذه عريضة مهلكة . ماذا تطلبون #تغبير الوزارة 8 
ومرن يأخذ مكامها ؛ ومن تقترحونه لكي يقوم باعمال المكومة 7 » 

وكنت أقصده هو ووزراءه السبعة بذلك . فغضب مني ولكنه قال أخيراً أنه 
سينظر فى طلباتنا وتركناه . وفى الحال التأم مجلس الخديوى وجميع رجال بلاطه 
وأيضا سئون وبلمز . واقترح الخديو أن يقبض علينا وان تحام ولكن الخرين 
قالوا : « اذا حاكت هؤلاء فيجب أن بحام عمان باشا أتضا » وعلى هذا تركت 
المسألة اعمان ايغالجها كا برى وانت تعرف الباقي . 

أما عن سؤالاك هل كان يعرف الديو فىذلك الوقت عزمنا على كتانةالعريضة 
فأقول انه ل يكن يعرف ذلك ولم يعرف أيضا أن على فهمي قد انم الينا. ' 

أما عن سؤالك هل كنت أعرف البارون دىرتم فاقول اني ل أ كن أعرفه ول 
أكن أعرف أحد من القناصل . ولكنى معت أنأ كبر القتاصل نفوذاً هوالتنصل 
الفر نسى فكتبت اليه أخيره عن موقفنا ورجوته أن مخير سائر قناصل الدول بأنه 
ليس هناك أقل خطر على رعاياتم . 

أما مود ساى فل أ كن قد عرفته بعد ولكنه كان صديقاً لصديق على روف 
ومعت انه من المتعلقين باحر 3 7 
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وكان من أصل ش ركسى و لكن عائلته عاشت فى مصر نحو سماثة سنة . 

أما في المظاهرة الثانية اتى حدثت فى .+ سبتمير فق دكنا نعرف أنالخديو كان 
فى صفنا فانه أراد أن بتخلص من رياض الذى كان لا يكترث لا وامره . وقدرايته 
وتكلمت معه مرثين في ذلاك الصيف ولكنا لم تكلم فى السياسة . وكانت رسالته 
على لسان على فبحي مقصورة علىهذه الكليات 

2 أنم ثلاثة جنود وأنارابعم 0 

والآن تسألنى عن اخلاصه فأقول أنه لم يكن قط مخلصا واه أراد أن يتخاص 
من رياض . فنى هذه المظاهرة طلبنا عزل رياض مع سائر الوزراء ون 5 انه 
سيفرح طذا الطلب . فنى صباح يوم .ة سبتمير أرسلنا كلمة الى الخديو تقول اننا 
سنذهب الىقصر عابدين لي نطالبه بأداء وعوده السابقة . لخجاء وكانمعه كو كسون 
وكان حديئ أنا مع 7 كمون هذا فأ نى كوكدون هل ترضي بحيدر باشا فاجبته 
بأننالا نرضى برجل بمت الى الخديو بقرابة » ولم يكن لنا فيهذه المرة الثانية طلبات 
مكتوبة وانما جددنا طلباتنا التى قدمناها فى أولفبراير وي : مجلس النواب وزيادة 
اليش الى 18٠٠٠١‏ جندى كا تنص على ذلك الغرمانات وعزلرياض » فوافقوناعلى 
كل ذلك » وفرح الخديو بذلاك » واست أعرف هل كان كوافن هناك وعل نصح 
للخدبو بشىء ماء واعا رأيت هناك كوكسون وجوادسعث و كنت أخاطب كوكدون 
ولو حاول الخديو قتلى لاطلقت النار عليه » والمقيقة أنه كارك فى أشد الحذل 
والحبور هذه المظاهرة . ش 

تسأنى الآن عن أي سلطان ( سلطان باشا ) فأقول انه كان مغتاظظًا لاله عند 
ما ألذث وزارة شريف ل يمين في أحدئالوزارات . وكان الظن أن منص ب رئيس 
يجاس النواب أشرف وأثم . ولكنه هو لم بر هذا الرأى فساءه انه ليس عضواً 
في الوزارة . وهذا أول ما جءله ينقلب عَلينا . أماعن سؤالك هل أسيئت معاملة 
الشرا كة الذين قبض علبهم وأودعوا السجن للمؤامرة عند ما كنت وزيراً 
لاحربية فأقول أني لم أدخلالسجن الذى كانوأ فيه ولم أرمم يعذبون بل لم اقترب من 
السجن مطلقاً 


دوهن" - 


أماعن مسألة هياج الاسكندربة فليس هناك شك فى أن الذىدير هذا الهياج 
هو الخدبووعر باشا اطنى المحافظ ومستر كوكدون . وقد دير هذا المياج قبل 
وقوعه بعدة أيام وكانالغرض مه ازالة الثقة ف لاني كنت قد تلعهدثت محفظ النظام. 
فان الخديو أرسل تلغراقاً بالارقام الى عمر لط ىك تعرف . واتفق عمر اطي مع 
السيد قنديل رئيس المستحفظين على أمجاد هياج . وأخنى السيد قنديل هذه المسألة 
عناو نحن فى القاهرة . أما اشتراكمستر كوكدون فينحصر فىأنعدداً منالصناديق 
توى على الاسلدة النارية أنزلت الى الاسكندرية وأرسلت الى دار ااقنصلية 
حيث مسار كو كدون و دبعي أنه كان شصد بائؤزال هذه الاسلحة لأمديئة تسايعم 
عط الئاس وعندما عت بالحاد ثأرسلت فى المال يعقوب ساي الى الاسكندرية 


البى 


وأمرته بأن ببحث بحن وافيا فانتهى من البحث بائبات جميع هذه الحقائق الني 
ذكرها 1 وقد قيات أشياء كثيرة غير صحييدة 5 فليس صحييحاً أله وحدثت أجسام 
من القتلى النصارى فى لباس اسلامي . وابتدأ المياج بين ماللى وحمار . واسكن 
هذه المشاجرة كانت عذراً ليس غير. 3 وكان عمر لكا تقول من شيعة أسماعيل : 
وتسأللى لماذا ترك مثل هذا الرجل المخطر فى مثل هذا المنصب الذى كان يساعده 
على احداث | كبر الاضرار وكل ما أقوله انه لم يكن تابعا لوزارة الحربية بل كان 
ينسم أوادره من وزارة الداخلية . وكان من سوء حظنا اننا تركناه فى عركزه . 
وم يذهب ندم ولا حسن مومى العقاد الى الاسكندرية فى هذا الشأن وانما ذهب 
حسن مودق العقاد ف مسألة مالية 5 

و مانا أنى عنه بصدد أمماعيل باشا صحيح . فقدعر ضعلينا اسعاعيل أمو الا 
وظروف السألة همي هذه : كنا طلبنا بعض المدافم من المانيا وللكتهم رفضوا أن 
يسلموها لنامالم تدقم امن . ولم يكن عند نا مال. فعرض علينا اسماعيل ٠ ٠٠٠‏ #اجنيه 
على شرط أن ثقول اننا نشتغل في مصلحته . وكان الذى عرض علينا هذا المبلغ 
هو مسيو منجس ( ماكس لافيسون ) وكيل اسماعيل الروسي وكان لحسن «وسى 
العقاد يدفى هذه المسألة . ولسكن الاموال لم تظهر واذا كان اسماعيل قد أرسل المبلغ 
حقا الى الاسكندرية فقد يقي في ايديهم فاننا لم نلمسه 


لان" د 


لا أتذك ابي سمعت شيا عما تذكره من أن روتشياد قد عرض على معاشاً 
.نويا قدره أربعة لاف جنيه إشرط أن أعيش خارج مصر . وانما أتذكر أنقنصل 
فرنسا زارنى بعد أن أرسل القناصل ٠ذ‏ كرتهم فى طاب عل الوزارة المصرية وقال 
لى أنه يدفم لي ضعنى رانى وقتكذ أى 0٠٠‏ جنيه فى الشبر اذا كنت أذهب الى 
باريس وأعيش هناك كا كان بعيش الامير عبد ااقادر:. فرفضت وقلت له انواجبي 
يقضى على" بأن أدافع عن بلادي وأموت في الدفاع عنها لا أن أهجرها . وم أممع 
من روتشيلر مخصوص هذه المسألة . 
والآآن سأخيرك كيف خسرنا معركة التل السكبير فانه كارن" الاتجليز 
يتقدمون ديرنا هجوما تقوم به في القصاصين . وكان هذا التدبير يقتضي أن يتقدم 
مود سابى الى فيملعهم من الصالحية ونتقدم نحن الى الامام وفي الوقت اسه تكون 
قد دارت قوة من جنولى الوادى لكي تضربهم من المؤخرة . وجر بنا اجلة وبدأنا 
يتنفيذها ولكننا فشانا لان على بك بوسف خنفس خاننا وأفثىهذا التدبيروأرسل 
الى أورد واسلىالر سم الكروكي الذى كنت رسعته أنا وأرسلتهاليه» وكان بو سلطان 
'( سلطان بائها ) بالنيابة عن الخديو قد أفسدعلى ,وسف وضباطا آخرين فى الجيش 
بالرشوة . ولما كنت فى السجن فى القاهرة جاءلي سير تشاراس واسون ومعه رسمى 
الكروكي وسألني هل هذا من رمسم يدى قات « نعم » فاخبر ني كيف وقم ف 
يده وقال :2 انه تديير محم ورعاكنم هزمتمونا لو سرت عليه » 
فكانت هذه أولي نكباتنا . وفي التل الكبير ذوجئنا وكانت الخيانة هى السب 
أيضًا فى هذه المفاجأة . فان قواد الخيالة كان قد أغرام أبو سلطان ( سلطان باشا ) 
وأملهم آمالا كير 5 . فكان مكان الخيالة فى مقدمة الجيش وكان عليهم أن ينذرونا 
عن تقدم الاتجليز . ولسكنهم تنحوا الي الجانب ولم ينذرونا . وكان الخائنعلى بك 
يوسف خنفسف الخنادق فوضممصابيخ لكي مهتدى بها الاتجليزتم انسحببرجاله 
قنرك ممراً عريضا ارور الاتجليز 
انظر الآن الى هذه العلامات في هذه السجادة فهى عثانة الخنادق . فهنا كان 
علي يوضف نوكان ممدعبيد هناك.وكنت أنا فى مؤخرة الجيش على بعد ميل ونصف. 


بيت الا نك 


ول نكن ننتظر هجوما لانتالم نكن نسيم إطلاق المدافم . وكنت أنا ناما واذا بى 
استيقظات 1 ٠‏ وكان على روبي في المقدمة فأرسل الى شول 
يجب أن أغير حر" رَى لان العدو يضربنا من الجنب . ققمت وركيت جوادي 


وذهبت الى حيث كان :ا قوة من المتطوعين وأمرتهم بان يتبعوني لي نذهب الى 
الخطوط الاولى ونعاون المقائلين . ولكنهم كانوا فلاحين ول يكو نو جنوداً وكانت 
القنابل تسقط حوالمم فلاذوا بالفرار فذهبت الى الامام وحدى وورا لي خادمي 
عمد . فاماراتى وحدى واتي أ اميم الى الموت الا كيد أخذ لزمام جوادى وأقسم 
عل أعود ٠‏ فلها بانت لى از زعة ورأيت الجميسع يغرون عدت : ورافقني محمد حتى 
عيرنا وادى التل الكبير 5 حاذينا قناة الامععلية حتى وصلنا إلى بلس وهناك 
وجدنا معسكراً عر وقد وجدت ان على رو ىكان سبقني هناك فعزمنا على ارنف 
ثقاوم . ولكن ما هو أن وصلت خيالة درورى لين حتى فر الجيع فتركنا كل ثي 
وانجهنا نحو الجهة الثمالية ولكنه لم يكنخائنًا . أما الخونة فهم عبد الغفار علىما أ 
ومن يليه فى القيادة عبد الرحمن بك حسن وعلى وسف خنفس . أنت تقول سعود 
الطحاوى ؟ ريما كان ذلك فهؤلاء البدو لا يوثق مهم وكان جده مع بونابارت لما 
حاء مر منذ مالة سلة , 

والآن قد رجعت الى بلادى بعد عشربن سئة من الننى والأسى وبئو وطنى 
صاروا يعتقدون أبي قد بعت بلادى للاتجلمز وذلاك لان بعض الصحف الغرنسية 


تقول ذلك . 


و(حلتف 


عه _ 


رأي الشيخ عل عبده 


فى ادي عراى 


( فى م؛ مارس سنة م..١‏ عرضت على الشيخ عل عبده فى منزله فى عين ثعس 
تاريخ عرانى كا كتبه لى . فوافق على أكثره ثم قدم لى الملحوظات التالية عننه ‏ 
ولفردسكاون بلنت ) ٠‏ 

أولا - مخصوص الشهب على نوبار أقول أن رواءة عرانى صادقة ماعدا قوله 
عن على فبمي . فان الامر الذى أعطي له باطلاق النار على الطلبة لم يكن يقصد منه 
التنفيذ . فكان على فهمى أطاعة للاواءر يطلق النار فى المواء . وقد أمر نوبار بالقيض 
على اطيف بك بعد اتمهاء الشغب ولكنه أفر جعنه بعد ذلك لان الماسونين طلبوا 
ذلك وكان اطيف عضواً فى الجعيات الماسونية . وكا يصر م با قام به فى 
اهذه المسألة . أما ما قاله عرالى يصدد خلع اسماعيل وانه افترح ذلك فأقول انه من 
المؤكد اننا كنا تتتكلم مرا فى هذا الشأن وكن الشيخ جال الدين موافتاً على 
للم واقتر على أنا أن أقتل اسماعيل وكان عر فى مركتبه كل .يوم على جسر قمر 
النيل . ولكن كلهذا كان كلاما تهامسه فما يبنا . وكنت أنا موافتًا الموافقة كلها 
على قثل اسماعيل ولكن كان يتقصنا من يقودنا فرهذه المركة.ولو اننا عرفناعرالى 
فى ذلاك الوقت فرعا كان فى إمكاننا ان ننظم المركة معه لان قتل اسماعيل فى ذلاك 
الوق كأن يعتير مد ا مه عنم تدخل أوروبا ول لكن/ يكن من 
المستطاع فى ذلك الوق تتأسيس جتهورنة ة اذا نظر نا الى حالة الجهل الذى كان سائدا 
على العقول . أماعن قول عر الى ان امماعيل أخذ معه الى نابولى ١٠١‏ مليون جنيه 
فليس هناك من يعرف الحقيقة . وأنما المعروف ان المباغ الذى أخذه معهكان كييراً 
جداً . وكان اسماعيل يدخرالمال فى الاشهر القليلة التى سبقت خاعه. فكانت الاموال 
الى تبي من المديريات لكي ترسلبا لى ؤزارة المالية يأخذها هو لنفسه. 
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ثانا أما عن قول عراب أن توفيقا كان بأخذ الهدايا والرشى مر مقدي 
العرائْض لوالده أيام كان اتعاعيل خديويا فد يمكن أن يكون صحيحا . ولكن لم 
امهم هذه الاشاعات وهذا العمل لا يتفق مع سلوك توفيق لا صار حا م . فإزلك 
لست أصدق هذا القول. 

العا أما عن ظل رياض فاقول أن رياضا كان ظالما ولكن ظلمه م يكن يبلغ 
سذك الدماء . فانه كان على الدوام يكره ذلك . فل أسمم انه كان يأمر بالفتلكبالناس 
سراً . وم يكن هناك على أى حال خوف من أن يمل ذلك باحد قبل حادئة قصر 
النيل . ولكنا سمعنا أقوالا وروايات عن محاولة قتل عر الى وغيره من الضباط فى 
صيف سئةٌ الا ْ 

رابعا اماعن حادثة اول فبراير سنة 184 فى قصر النيل فأرى ان رواية 
عر الي مرتبكة وغير صحرحة . فان العربضة الاولي الي قدمها عرابي وسائر الضباط 
كانت تتضمن الشكوىمن الحوف الذى يقع بهم من عمان رفقي . وكان هذا العمل 
57 في غض ب وزير الحر بية فعقد نيته على ان يتخاص منهم وكان هذا اول ما ات 
ظر القناصل الى عراني . 

وكان البارون دىرتح فى خصام مع رياض فاهم لذلك عسألة الضباط . اما 
العريضة التى يقول عرابي إنه قدمها بنفسه اللي رياض فى ينابر فلم تبين فيها أى اشارة 
الى الدستور او الى زيادة الميش الى 1٠٠١‏ جندى . فان هذه الطلبات ١‏ تقدم 
الافى سبتمبر بعد المظاهرات . وكانت عريضة قصر النيل لا تزيد عن ان تكون 
شكوى من مساوىء عمان رفقي وطلب عزله من الوزارة . وكان رياض في مجلس 
الذى عقد عقب المظاهرات موافقا على عمل تحقيق عن هذه العريضة ‏ وكان هذا 
التحقيق بتطلب مماكة الضباط وأيضا عمانرفقى امام ا حكةالعسكرية - و كانرياض 
يكره العنف . ولكنه لما اوضح له انه اذا لم يستعمل العنف سيعد سكوته دليلا على 
تشيعه مع الضباط ضد الخديو اضطر ف اللهانة ان ينرك المألة لعمان رفقي يتصرف 
فباكيفا شاء 


خامسا ‏ أماعن مظاهرة عا بدين فى .ه سبتمير سنة 1١‏ فالى أقول أزف 


م 


السبعة الاشبر الى كانت بين مسألة قصر النيل ومظاهرة سبتمير كانت منعمة 
بالنشاط السياسي الذي شعل جيم الطبقات . ققد صار عراني محبوباعندالأمةواتصل 
بالحمزب الوطنى وعرف سلطان باشا وسلهان أباظه وحسن الشريى وعرقى أنا أيضاً 
وكنا نحن الذين طلبوا الدستور . وقد اهنم هو بالدستور لانه رأي فيه ضمانا من 
من انتقام الخديو أو وزرائه منهكا كانوا ينتقمون أيضا من سائر الضباط ٠‏ 

وقد قال لى هو ذلك جملة مرات وبناء علىذلاك قدمنا العرائُض بطل ب الدستور 
وحملنا فى الصحف حملات عديدة فى هذا الصدد . وكان عرابى بزور سلطان باشا 
كثيراً في ذلك الصيف - وكان سلطان مثريا فكان يرسل اليه الهدايا من الغلات 
والخيول وغير ذلك لى يعتمد على قوة عرالي وتعضيده لهذه الحركة الدستورية . 
وحدثك مظافرة عابدين بالاتفاق مم سلطان وقد أصاب عراني فى قوله أن نلطان 
كان يطمع في أن يكون وزيراً بعد سقوط وزارة رياض . 

ولكن شريف باشا الذى صار رئيسا لاوزارة لم يذكر فى تعيين سلطان . وبعد 
ذلك امكن مصالحة سلطان باعطائه رئاسة مجلس الاواب . ولم يتشاجر مع عرابى 
الا بعد اللاحة أى البلاغ الاخير الذى ارسله القناصل الى الحسكومة فانعرالىجرد 
سيفه هنا فوجهساطان ووجه اعضاء الجلسعندما رأىمنهم ترددا ف رفض اللانحة 
وكانا اليهذا الوقت يسيرانيدا بيد 

وروابة عراف عن توقيقمن انهارسل يقول له :انم ثلاثةجنود وأنارابسم) 
يدينه وى تفلي مر 5 الخد مام الضياط ..وكان كرلئن ذ مع الدبو فى 0 
و لكنه لما كان لايعرف العر بية لم يلتفمتعرالى اليه ركان يعم كر كدونوكان 
البارون دىرنج قد استدعته حكومته بناء على طلب رياض الذي شكانش جيعهالضباط 

سادسا ‏ أما عن الشغب في الاسكندرية فان عرانى صااق فى روايته عن 
عمر اطنى والخديو فهما اللذان دبرا الشغب قبلحدوثه ببضعة أسايع. ولكنروابته 
عن سيد قنديل غير صحيحة فانه كان ضعيفًاً فل[ يقو على اماد الشغب وهو أيضا 
مخطىء فيا ذكره عن كو كسون . فان الاسلحة الى وردت الى القنصلية انما 2 
ها لخابة المالطيين وسائر الرعايا الاتجليز و قدحكم بالنفي على سيد قنديل عشرين 


ا 3 


عاما ولكن عني عنه بعد ذلك فرجع وهو الأ فى داره فى الريف فيمصر و كثيراً 
ما تحادنت معه في هذا الموضوع . وعرابى صادق فى قوله أن حسن مومى:العقساد 
وعبد اله ديم لم يشنركا فى احداث الشغب . فانه قد ذهب الى الاسكندرية لالقاء 
خطبه أما العقاد فقد ذهب فى مسألة مالية . 


رأي اأشيخ عل عيلله 
فى الثورة العرابية 

( فى ٠١‏ مارس سنة ١6.0#‏ قدم لى الماتى الملحوظات التالية عنالثورة العرابية. 
ولفرد سطاون بلنت ) 

فى أواخر أيام اسماعين -عاول البعض ادخال الماسونية إلى ».صر . و كانتجميع 
المحافل المصربة متصلة بالمحافل الاوروبية وقد انة م الشيخ هال الدين الى أحد 
هذه احافل ولكنه لم يجد لما قيمة لخرج مها 2 اسماعيل باشاقد أخذ يشجع 
الحركة بنية الاستفادة ممها وذلك عند ما وقع فى ازماته . ولكن الماسونية لم تبلغ 
يوم ما ركز قوب في معس 

ومن المؤكد ان الشيح عبيد قتل فى التل الكبير » فتد معنا اشاعات تقول 
اله حي برزق فى سوريا . ولا كنا فى المنفي في يروت كنا نرسل الى داخل البلاد 
لاتؤال عله ولكهم كانوا برجءون ويقولون أن روابة وجوه كاذة 

وكان قود سام دستوريا م ن عهد اسماعيل . وكان صديق شريف و وكان 
كلاه ينشد آمالا سياسية واحدة ومن الارجح انه انذر عرابي بازماع القبض عليه 
لانه كان فى ذللك الوقت عضواً بمجلس الوزراء ولابد أنمكان يعرف هذه النية 
أما بعد ألة قصر النيل فانه كان مع عرابى والضباط قلبا وقالبًا وكانهذا هوالسبب 
فى أن رياضا لص منه وعين داود ياشا مكانه 

وكان رياض لايقدر اهمية عمل عرالى ولكنه بعد ذلك صار يخشاه . فابتدأ 
باحتقارالحركة والتقليل من شأمها لانهذه كانت عادنه إذكان لايعتقدأنالقلاحين 
شأنا يذكر فى السياسة 


رةه ل 


واستقال شريف باشا فى فبراير سنة ١5+‏ لا لانه تشاجر مم عراى بل لانه 
كان يخشى تدخل أوربا . وكان يعارض مجلس النواب فى طلبه مناقشة المعزانية 
واستقال لذا السبب وكان راغب باشا من أصل نونالي و لكنة كان مسلا . وكان 
رئيس للوزارة فى عيد اتعاعيل ولكنهكان دستوريا . وقد عين بعد اللاحة ( البلاغ 
الاخير الذى ارسله التناصل للحكومة ) رئيس] للوزراء وكان عرالى وزيراً الحريةى 
هذه الوزارة . وكانت علاقنه بعرابي شريفة وقد بق مع المزب الوطنيمدة المرب 

ويقول بتاران اول عريضة قدمت كان تاركها ٠‏ مانوسنة ١هما‏ والراجح 
ان هذاالتارخ صحيج 

وكان ابراى الاغانى من ن أقدر تلاميذ ججمال الدين وأفضلهم فى الازهر وهو 

لايزال الآ حي وهو موظف فى الحكة + 

ما انعقد مجلس النظار لكي ينظر فى عريضة عراب التى طلب فيها عزل وزير 
الحربية عمان دفق ارتأى الحديو هو وعمان دفقق أن يقبض على عرأبي وين الي 
البحر الايض ولكن رياضا طلب القيام بتحقيق أولا . وبهد أرفضاض الجاس 
قابل طه باشا رياضا وأخيره بأنه اذا اصطنع الرقق 3 عرانى فان الخديو يظن أنه 
(أى رياض ) قد انقم ألى الجنود ضد الخديو طمعاً فى الخديوية لنشسه فا عم 
رياض ذلك سكت عن المعارضة . وقد أحبرنى مبذا بعد ذلك ممود ساي وكان 
وذيراً في وزارة رياض وكان براهيم افندى الوكيل وحسن الشريهى واحمدهود 
زعما. الاحرار في مجلس النواب . 


مدابةهة# _- 


آراءأخرى 
للشيخ عد عيده عن الثورة العرا بية 


في ؟؟ ديسمبر سنة 19.0 قدم لى الشيخ مد عبده الملحوظات التالية ) : 
لا ننى الشيخ جمال الدين بعد عزل شر يف ب«ضعة أيام سنة ه/لم١‏ أمرت بان أبرح 
. الفاهرة وكنت استاذاً فى مدرسة المعامين وطلب الى أن أذهب الى قربتى . وكان 
خانىفيالمدرسة الشيخ سن وكان أعمي . فستمتوجودىف قربتى واردت الذهاب 
ألى الاسكندرية وكان البوليس براقينى . فذهيت خفية الى طنطا وأخذت أجول 
فيها مدة طويلة . ثم رجعت الى القاهرة أملا فى أن أقابل مود ساني وكان صديقي 
وكان فى ذلك الوقت وزيراً للاوقاف . ولكنه كان غائ) . فذهبت الى على باشا 
مبارك وكان صديقي ايض وكان وزيراً الاشغال وأسكنه قابلني أشواً مقابلة ونصيح 
لى في ذللك الوقت بأن لا أمكث فى القاهرة لثلا بساء الظن لى وامهم بالاشتراك مع 
العصبة التى تألفت من شاهين باشا وعمر اطفى وغيرها من حز ب اسماعيل ضدرياض 
فذهبت ثانا الي قريتي . 

ولكنى تولاني السأم ثانية لان القروبين كانوا لا يفتأون يتشاجرون فمزمت 
على أن أرجع الى الازهر لي أدرس فيه ٠‏ وكان رياض لا جد أحداً يجيد الكتابة 
بالعربية لتحرير الجر يدة الرسعية فاستشار هود ساي فأخيره بأنه لو كان فى مصر 
ثلاثة مثلى ننجت البلاد وكذلك قال بهذا الرأى الشيخ حسن الذي عين خلنا لى 
بعدرسة المعلمين . 

وعلى ذلك عينت في آخر رمضان ( أكتوبر سنة ١٠‏ ) محرراً ثالن الجريدة 
الرسمية ولك ن الحردين اللذين كانا هناك أحسا الغيرة مني فل ير يتركالى شيا الكتبه 
وعلى هذا لم تسن تحير الجر بدة . فاستاء رياض من ذلك وأجرى تحقيقا كانت 
ليجته الى عينت رئيس التحرير م رقيت بعد ذلك الى رئيس المطبوعات . وكان 
هذا قبل مهابة سنة ١م١‏ 


.هم 


وكانت أول مرة أقيتتك فيها عندما زرتك مع روجر ففندق النيل وقدأرسلت 
لك عمد خليل . وهو الذي جاء بك بعد ذلك ازيارتى في منزلى . وكنت أنتقد 
الحكومة بشدة فى الجر يدةالرسمعية وكنت لا أضيق على الجرائد باعتباري رئيس قل 
المطبوعات . ولكن لم تكن الثورة مر رأبي وكنت قانا بالحصول على الدستور فى 
ظرف خهس سنوات فم أوافق على عزل رياض ف سبتمبر سنة 1841. وقب لمظاهرة 
عابدين بعشرة أيام التقيت بعرالى ف دار طلبه عصمت . وكان قد جاء مع عراني 
اطيف بك سليم وكانهناك عدد كير من الزائر بن.فنصحت لع رابى بالاعندالوقات 
له  :‏ انى أرى أن بلاداً أجنبية ستحتل بلادنا وان امنة الله ستقع عل رأ من 
يكون السبب ف ذلك » فأجابنى عرا بي أنه برجو أزلا تقع هذه اللعنةعليه وأن ساطان 
ياشاوعده بأنه سيحضر له عرائض اطلب الدستور ممضاة من جميع الاعيان . وكان 
هذا صحيسا . فان جميع العمد كانوا مستائينمن رياض لانه منعهم من تسخير العهال 
وقطم هذه العادة . ول إينظم سلوان أباظه الى الثورة لانه كان يعتقدأنه : بس أو 
انها بعد وكان الشبريعي باشا ضد الثورة أيضا . 

ولكن لما منح الدستور اتضممنا جيعاً إلى الثورة لكي تحمى الدستور . ؤلكن 
عرانلى ل يشمكن من ضبط الحيش وكانت عند الضباط مطامع عديدة . 

ولأكن أعر شيع عنمظاهرة عابدينوم أخبر عمها قبلا لاعتقاد ألى من حدب 
رياض . ولكن المظاهرة ديرت برأى سلطانباشا وشريف باشاوكانت آزاء الخدبو 
كثيرة التقلب من جهة عرابى . وقد الم الى رياض والى داود باشا فى محا لمهما 
سحق عرابي . ولكن المنظاهرين أخيروا الخديو عن المظاهرة قبل حدوما بيوم 
وافق عليها لانمكان برغب فى عزل رياض . 
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ليث م عر أبى 


فى الشيخ عبيد فى ؟ ينابر سنة ١5.04‏ 


تسألى عن تاريخ أول اتصال الخديو توفيق بنا نحن المنود . فأقول أنه قبل 
حادثة قصر النيل أرسل الينا الخديو على فهمي لنخبرهعا نفعل و لكن على فهمي كان 
صديقنا وأنضم الينا في العر يضة التى رفمناها الى رياض باشا وقبض عليه أيضنا معنا 
ولا رأىالخديو مكانتنا فى عين الجهور بعد حادثة قصر النيلأراد أن يستفيد بنفوذنا 
في مناوأةرياض فارس لالينا على فهمي بهذه الرسالة  :‏ أنم ثلائتجنود وأنا رابعكم » 
وكان هذا بعد شبر من حادثة قصر النيل . وقد عمنا أيضا من ممود ساي الذى 
كان وزيراً أننا نلنا حظوة الحديو . وقال لنا مود ساني في ذلك الوقت : 
« اذا روني عزات من الوزارة ناعم واأن الحديو قد تغير حوم وانه بريد 
ب شرا » 

وكنافي سنة الهم١‏ عند بده القلاقل فى الصيف لق بمحمود ساني وكان 
رياض باشا وزيراً للداخلية يدث علينا العيون وتجعل البوليس يراقبنا . 

وكان الاستياء مني عظها لاني رفضت ان اسمح بسغر جنودى لكي حفروا 
قناة التوفيقية بأمر على باشا مبارك وزير الاشغال. فتغير الخديوطذا السبب ولاسباب 
أخرى علينا وعزم مم رياض على ان يعملا اق الاتحاد الموجود فى الميش وذلك 
بنشتيت الفرق فى أماكن بعيدة حول بعدها دون اتصال الضباط فطلب الخديووكان 
في ذلك الوقت فى الاسكندرية من مود سات وزير الحربية أن ينهذ هذه الخطقفها 
رفض مود ساى تنفيذ هذه الخطة كتباليهرياض يقول .«قدقبل الحديواستقالتم» 

م أشاركلاهه|أى الخدبو ورياضءلىمهودسا يأن يبر حالقاهرة ويسافر ال ىقرريته 
قربيا من طنطا وار يازمها ولا يعود ال ىالقاهرة او بكائب الضباط. ولكنه 
حضر الى القاهرة ونؤل فى منزله فذهبنا ازيارته فرفض ان يقابلنا . فمامنا انه يراد 
بنا شر . وعين الخديو بدلا عنه داود باشا يكن فاشتد غيظنا * م 
سيحاولون اهلاكنا 


مذ 


وفي اوائل سبتمير عاد الخديو ووزراؤه الى القاهرة وعقدوا نينهم على أن 
ينمهوا منا فاستشرت عبد العال وعبد الغفارقائد الخيالة فى المزيرة وفوده بك حسن 
اقاممقام فى القلمة وكان الميرالاى فالقلعة قد عزله مودساى قبل استقالته ولميمين 
مكانه أحد . و كان الاميرالانى من حنسنا ولكنه كان خائناً فاتفقنا على أن تقوم 
عظاهرة نطلب فهها عزل الوزارة وتعيين وزارة وطنية وعقد مجلس النواب وزيادة 
الجيش الى 18٠٠١‏ رجل ولكتنالم بر على فهمي عن اتناقنا هذا لاننا لم نكن 
نثق به فى ذلك الوقت كل الثقة . وفى صبيحة اليوم التالى كتبت طلباتنا وبعثتها الى 
الخديو فى قصر الاسماعيلية واخبرته باننا سنسير الى ميدان عايدين في العصر لكى 
ننس جوابه . وسبب ذهابنا الى عابدين بدلا من قصر الاسماعيلية هو أن قصر 
عابدين هو مقامه الرسمي ولم تكن أنا ايضا رغبة فىازعاج سيدات القعمر » ولكنه 
وم يحضر الى عابدين لكنا ذهينا اليه فى قصر الاسماعيلية . 

فاما تسل الخديو عريضتنا أرسل الى رياض وخيرى باشا وستون باشا فذهبوا 
الى تكنة عابدين لخاطب رياض والخديو الجنود وأمرا على فهمى بأن يمحتل هو 
وجنوده قصرعابدين ٠‏ فأطاععلى بحي ووضع جنوده فى الغرف العليا حتى يستطيعوا 
أن يضريونابالنار من النوافذ » ولكني لا أدري ه لكانوا قد اعطوا خراطيش 
أم حل 532 ذهب الخديو ووزراؤه الى القلعة وخاطيوا الجنود عثل ما خاطيوا به 
في عابدين وطلب الخديو من فوده بك أن ينقضعليناوومه قائلا له : 0 سألقيك 
ف السجن » . ولكن المنود نكا كأوا حول مريته لخاف الخديو وأمر السائق 
أن يسير به الى العباسية وذلك باشارة رياض لكي مخاطينى أنا أيضا . ولكنى 
كنت حينئذ أخذتجنودى وذهبت الى عا بدين عن طر بق الحسينية . فألواعنالداقم 
ثقيل طم أننا أخذناها الى عابدين . فلا وصل الخديو وجدنا قد احتلانا الميدان 
ووجد الخيالة و المداقم توأجه الباب الغربى 

وكنت عند وصولى الى مدان عاءدين قد علث بوجود على فهمى فى القصر 
فبعئت اليه يكلمة قترك القصر وجاء الى اميدانوانضم البناودخل اللنديو الى القصر 
من الباب الشرثي ولكنه , يغبعنا طويلا فانه جاء الينأ ومعهحرسهوقواده ولكي 


م 


أر كولئن ينهم وربما كان موذاك هناك؛ فطلب مني الخديو أن أنزل عنجوادى 
قئزات . فطلب منى ايضا أن أغمد سيق . تأغغدله . ومنا اقرب مني الضباطلامهم 
كانوا خشون الخيانة والغدر . ووقف بعضهم أى حو سين مهم بين الخديو وبين 
القصر . أمارياض فانه لم مخرج من القصر الى الميدان بل بقي فيه 

فلما أفضيت الى الخديو جملة مطالبنا الثلاثة قال لى 

« أنا خديو البلاد وأعمل زى ما أنا عاوز » 

تأجبته « وثمن لسناعبيداً ولن نورث بعد اليوم » فل يقل شيا آخخر ولكنه 
رجع الى القصر . ثم ارسلوا فى 'الحال كو كسون مع مترجمه فسأ ني لماذا اطلب وجود 
برلمان مع أي جندى فقلت له اننا نطليذلك لكي لقضى على الاستيداد 7 
الى سائر الوطنيين الواقفين وراء الجنود . فأخذ مبددى وقال لى : سنطلب هنا 
جيشا انجليزياً » وطال الجدال بينناوكان بروح ويغدوبيننا وبين 0 وفملذلك - 
نحو أربع مرات ثم اخسيرني فى النهاية بأن الخديو قبل كل شيء وقال ان الخديو 
برغب في تعيين حيدر باشا بدلا من رياض . 5 أوافق على ذلك . فاما طلب 
إلى أن أذ كر اسم رئيس الوزراء الذى أرغب ف تعيينه ذكرت شريف باشا 
وذلك لانه 59 يعارض فى وجود مجلس نواب وكنت ت أعرفه قبل ذلك معرفة 
قليلة فى زمن سعيد باشا عند ما كان فيالميش.وفى المساء أرسل ليالحديو فذهبت 
اليه فى قصر الاسماعيلية . وشكرت لموافقته على مطالبنا ققال : 

« كفي ٠‏ كفي. أذه سالا نواجلعنعابدين و لكن بدونمو سيقي فيالشوارع» 
وذلك حتى لايظن أحد اننا نفعلهذا لسرورنا 

ولماحضر الى القاهرة على باشا نظاي واحمد باشا راتب من قبل السلطان 
خاف الخديو لثلا يتح تحقيق . وكان ممود سامي وزيراً للحرية فأمرنا بأن تمرح 
القاهرة فذهبت أنا الى رأس الوادى وذهب عبد العال الى دمياط وبقي على فهعي 
ف القاهرة .فم أر على نظاي . ولكنى كنت قد ذهبت الى الإقازيق ازبارة 
صديقي احد افندى الشمسي وسلمانباشا | اباظله 32 بعد انمهاء الزيارة أقا: والقطار 
الى ا الوادى . وكان احمد باشا راتب في نفس القطار وكان مسافراً 


بم 


الى السويس . فوجدت نفسى في مركية واحدة معه فتبادانا التحيات وتعرف كل 
منا بالأخر فاخهرني أنه بريد المج وأشياء أخرى ولكنه لم مخبرتى عن الهمة اتى 
جاء الى الخنديو من أجاها وأنا أيضا لم أسأله . ولكني أخبرته بأني على ولاء 
لاسلطان وقصصت ب جميع ماحدث . ققال لى . « لقد احسلم «( 

وتركته فى رأ سالوادى . وبعد ذلك أرسل لى نسخه من المصحف الشريف 
من جدة وبعد ذلك لما عاد الىالاستانة تسلمت خطابا أملاه الساطان على الشيخ 
مد ظافر مخيرنى فيه السلطان باشياء أعرفها 

أما يعقوب ساتي فهو من أصل أغريق من الاستانة . وقد ذهب بأمرى الى 
الاسكندرية لفتح محقيق عن مسألة الياج ولكتهم لم يسمحوا له عمل التحقيق . 
وكان إعقوب ساي هذا هو راغب باشا صاحب الاقتراح بقطع رأس الخديو . 
وأنت تقول الآن انه كان محسن بنا أن نفغل ذلك . ولكنى كنت أرغب فى أن 
م ثورتنا دون أن تراق فيها نقطة دم واحدة : 


وم ب 


اضطر أبات الاسكندرية 


هذة مذاكل ة تاريخية وضعت فى سنة 8م1١‏ عن أضطرابات الاسكندر بة التى 


حدنت 5 ١١‏ ولو سنة اما . وي موطوعة ع أساس الادلة الى 22060 عن 
أسباب الاضطرابات : 

د هذه هي الحقائق التي أسغر عنها البحث فى مسألة الاضطرابات :ب 

١-علىي‏ أثر الخلاف الدىشجر بين الخديو ؤوزراء وأعضاء المزب الوطنى 
في مسألة المؤامرة الشركسية ( ماي سنة ١65‏ ) أجتهد الخديو أن تجد قوة يعتمد 
علمها بدلا ترك الحيش الذىكان بوؤد الوزراء فعمل اشراء مساعدة اليدو الذين 
يقطنون اقليم البحيرة بين القاهرة والاسكندرية بواسطلة رجل يدعى ابر اهم بك 
توفيق . وقد انفق في هذا السبيل عشرين الف جنيه حصات قبيلة أولاد على على 
أ كثرها . وقد جاء مشاعخ هؤلاء العربان الى مصر فاستقبليم الخديو استقبالا لخم 
واتفق معهم علي ان يدخلوا جا غفيرأمن رجاهم الى القاهرة بطريق الجيزة علىنية 
أن حدثوا هياجا فى المدينة . وذلك أن حرّب السراي كان جادا فى ذلك الحين 
في اثبات أن الفوضي ضاربة أطنامها فى ممسر وكان غرطه من ذلك ان يقم اللحة 
على عدم كفاءة الوزارة الوطنية 5 وقدفش لهذا الشروع السجمب ضعف اليدو الذين 
خافوا دخول المديئة الى تغصلها النيلعن صحر امهم والتى يكثر فمهاالنود ٠‏ ولكن 
عمر باشا لطن محافظ الاسكندرية الشر كمي استطاع بعد ذلك أن يقنع جماعة من 
قبيلة أولاد على بدخول الاسكندرية » وى ف منطقهم 4 غير مس لحين للعب دورق 
الاضطرابات أما أسلحتهم ققذ حنظها لهم رجال البو ليس وسدهوها لم يوم الاضعاراب 

كان عمر لطن » رتم ش ركيته » يتظاهر حت ىأواسط مايو بانهكا كثر 
الموظفين موال تاحركة الوطنية مؤيد للقانمين بها ولكن ماعتم الخديو أن استقدم 
اليه عمر لطفى هذا بعد الانذار القنصلى النهائي الذى قدم فى 4؟ مايو سنة ؟لهم١‏ 
والذى استقالت الوزارة الوطنية أثر تقدعه . فاما وصل إلى القاهرة عرض عليه 
الخديو يوم 5 مايو منصبا فى الوزارة التىكان يس الى تشّكياها . ولا شك في أن 


د 


ععر لط كان يوز مبذا المنصب أو لا عودة عراني الى السلطة ( وهذه نقطة مهمة 
لأنها تكشف عن سبب اههام عمر لطني بعد ذلك باسقاط عرالى ) 

م ب لمارجم عر الي إلى السلطة باعتباره الرجل الوحيد القادر على حنظ الامن 
والنظام وبعسد ضمان الامن الذى أعطاه للقناصل عاد الخديو الى مشروعه الاول » 
مشروع خلق الفوضى واخلال النظام ولكن فى ميدان جديد غير ميدان القاهرة . 
وكانوا ينتظرون أن يصل درووش باشا بسرعة ليحك بين الخديو ووزائه فكان 
ضروريا أن يجد الحديو مطعنا يتذرع نه الى التشهير بالوزراء ومن ثم أرسسل يوم 
" يونيو الى عمر لطنى تلغراقاً بالشئرة هذا نصه؛ ل 

« ضمن عر الي الامن العام وأعلن عن ذلك فى الصحف وجعل نفسه مسئولا 
امام القناصل . فاذا تجح فى حفظ الامن فلا بد من أن تثق به الدول وان يضيع 
ما بق لنامن اعتبار . أضف الى ذلك ارت أساطيل الدول فى مياه الاسكندرية 
والخواطر متهيجة فعليك الآآن أن تختار لنفدك : فاما ان تخدم عرابى فى ضمانته 
للامن أو أن تخدمنا » 

؛ - أرسل الخديو صعهره حيدر باشا مرتين خلال الاسبوع التالى الى 
الاسكندرية وكان يقابله عقابلة سرية قبل ذهاءه وبعد ايابه . وكان <يدر باشا في 
الاسكندرية يوم وقم الاضطراب.فاما اننهي الاضطر اب عاد الى الخديو فى الحال. 

ه- نشرت جريدة المحروسة ( لسان حال شريف باشا التى كان بحررها 
سلم تقاش السورى الماروني ) فى الاسبوع الذى سبق الاضطرابات بيانا مكذوبا 
عن اضطرابات حدثت في القاهرة . وكانالغر ض من ذلك إعداد الاذهان اقبول 
اثباء اضطر ابا تالاسكندريةوقد وزع هذا البيان فى دوائر الاسكندرية الرسمية 
ووصل التحقيق الي مصدرالتوزيع . 

وح احتشداليدو الذي نتقدمد كر مخلالهذا الاسبوع فيضو احي الاسكندر 3 
وقد لفت نظر الحافظ عمر أطنى الى اجماعهم بلا ننيجة وكذلك لفت نظره بلا 
تنيجة الى احتشاد الرعاع فى الاحياء الافرضجية بلا مجرر وخلاقا للعادة . 

#7 حدث يوم ه يونيو ( أى قبل الاضطرابات بيومين ) انه بعد ان مخابر 


م _ 


الخديو مع درويش باشا مندوب السلطان أن استقدم الخديو عمر طفق الى القأهرة 
على قطار خاص و بعد ان فاوضه طويلا مفاوضة سسرية عاد عمر لطفى الى الاسكندرية 
في القطار الخاص . وهناك أدلة غير مباشرة على أن درو يش باشا والشيخ تقد 
حين وصلا الى الاسكندرية تسلم كل «مهما هدية من الخديو فأخذ درويش ثلاثين 
أ افجنيه وأخ ل أسعداسمةآ لاا جتيهوهذان المباان حص لعامهما الخديوه نطريق رهن 
متلكات زوجته الخصوصية . 

8 - ف يوم ٠١‏ يوليو أى في اليوم السابق ليوم الاضطراب حدث اجماع 
فى مزل درويش باشا بين درويش وااشيخ أسعد احمد رسولى الساطان من ناحية 
وعرألي وتدود ساتي هن ناحية أخرى وكان هذا أول اجماع بيندرو يش وعرالى. 
وكانت مقابلة درويشودية جداً وقد طلب من عرانى أن ,تذلى له عنقيادة اليش 
باسم المصاحة العامة وأن يوافق على الذهاب الى الاسستانة . وقد وافق عراى على 
هذين الطابين بشروط أهها از يله درويش باشا كتانة .ىر عهد المحافظة على 
الامن وما تبعه من المئوليات . وقد وعد درويش باشا باجاءة هذا ااطلب على أن 
يسم لعرالى الوثيقة المطلوية 20 الاثنين ؟٠‏ يونيو بدعوى أنه سيعقد اجماع بين 
الخديو وااقناصل فى ذلك اليوم وهكذا تركت سألة التخلي لدروبش عن قيادة 
الحيش الى يوم الاثنين أيضا . 

ه -- حدث ف اليوم نفسه وهو اليوم التالى ليومعودة عمر لطؤى:إلى الاسكندرية 
أن استدعى هذا قنديل رئيس البو ليس ليتفق معه على ند بير اضطراب سيبق ساعتين 
وقدكان قنديل مريضا أو «مارضا ولكنه ألى غير انه لم يشأ ان يورط ننسه فى 
المألة فعاد الى معزله ولزم فراشه تأركا قيادة البوليس لسن بك صادق . وليس 
3 أدلة على انه كان فى النيسة عمل شىء غير اضطرابساعتين اثثتين . والراجح انه 
أو سل عرابي »طالب درويش بلا شرط لكان التدبير قد الفى أو لكان الاضطاراب 
قد قم فى أول -هظة بواسطة الند النظامي الذى كان يستخدم حينئذ باسم السلطان 
وهنا يجب الا أفسي أن البوليس والمستحفظين كانوا نحت قيادة عمر لطنى وهوالذى 

كان ينقدثم مرتبامهم وانه مادامت لم تكن قد أعلنت حالة حصار فل يكن فى ااطاقة 


وم _- 


أن يتدخل جنود الحيش ف المدينة الا بناء على أمر مكتوب موقم عليه من المحافظ 
أما الححافظ فلم يكن مسئولا مسئولية قانونية الا امام الحديو لانه منذ استقال مود 
ساي ل يعين وزير للداخلية . 

.اس ح_دث يوم ١١‏ يوليو يوم الاضطراب بالذات » ان استأجر مالطى 
حاراً ( وقيل مركية فى إعض الروايات ) وبعد ارن طاف على مال الشراب فى 
الاحياء الاوروبية وقف عند مشرب « القَزاز » 9 أخذ يتشاجر مع المكارى 
أوالسائق وهو معمر كي هسم بدعى سيد العجان على الاجرة فلا تبعه هذا الى المشرب 
طمئة المااصى سكين نافضى هذا إلى تعمم المشاجرة وانساعها ولما طلب الى 
البو ليس م 13 المالمستحفظين بعدذلك أن يتدخلوا أبوا أو امبمتدخاوا ليضيفوا ضيننا 
على ابلة نم أطلت انار من منزل يسكنه مالطيون على الجهور في الشارع تم جاء 
جماعة من المسلمين !كترم برايرةمساحينبالعمي من المي الوطى فى المدينة ودخل 
البدو الذين تقدم ذكرم فى المدينة أيضا و ) واشتركرا فى الشجار ومكذا وات 
الحادثة الى معركة عمومية وقد اهين القنصل الاتليزى الذى وصلت اليه رسالة 
من لطنى عمر وضرب . ولميحضر عمر لطني في اول الامر آلى يم لالحادث فلا جاء 
فى نيابة المدينة ولم يمل قط شيتا من شأنه ان يقف المياج لابل: أنه قد ممم يحض 
بض البدو على الغعرب ول مخطر عمر اطنى حتي العصر السلطات العسكرية ولا 
هو أرسل الانباء اللي عرابى فى مصر ولكن تبادات تاغرافات صكثيرة بينه وبن 
الخديو . وقد أمره الخديو فى تلغراف من هذه بألا بستخدم الجند النظاني . ولكن 
اقترح عليه ان يقف الاضطراب الذى كان قد تمول الى مذحه مستعيم) باهم آلات 
الاساطيل الاجنبية الراسية في مياه الاسكندرية . وهكذا لم برسل رسالة الى سهان 
سامي قائد المنود الا بعد الساءة الرابعسة ولمتكن الرسالة انى أرسات مسد ذلك 
مكتوبة » الامر الذى أدى الى تأجيل التداخل العسكرى وقنا آخر . على ان أغرب 
من هذا كله ان طلب تداخل المنود على الا يكونوا مسلحين ١‏ وأخيراً أرسل 
سلمان سامي المنود مسلحين على مسئو ليته فى الساعة الخامسة وقع الاضطراب . 

5 حدث بعد ظهر يوم الاضطراب ان أقيمت الافراح فى قصر الخدئو 


وم _- 


وفي الدوان نفسه وصرح علد فمها أن عر أ يقد هدم . وهئالك أدلة جةعل هذه 
الافراح التي أقيدث فى السراى وعلى ما وقع فيه الوطنيون من الاضطراب والميرة 
ولم يدع عراني الى التدخل فى الامر الا حوالي الساعة الخامسة تقريباً 

لم نحدث بعد يوم ١١‏ يوليو حقيقات جدية عن أسباب الطياج رغم 
الحاح عرالى المتتايع فى شأما . وثبت ان الخديوى كان يستعين ببعض القناصل 
» أنه من المعروف أن بعض الاوروبيين لعب دوراً في المراحل الاولى منالمياج. 
وانه حيما تولى راغب رئاسة مهاس النظار وبعد التفاهم الظاهري بين الخديوى 
والممزب الوطي سمح بأجراء تحقيقات ولو أن المسألة كانت قد عرفت عاما . 

٠‏ لم يحدث #قيق علنى ولا محاكة مع كل من عمر اطق وحسين بك 
صادق ( الذى كان يتولى قيادة البوليس بالنيابة فى يوم الهياج ) بل على العكس 
ذلك أعطيت أجازة لعمر أطنى من الخديوى عقب الحادث بقليل وكان على وك 
مغادرة القطر المصرى حيها أطلقت الئيران على الاسكندرية . وانه كان بعد ذلك 
يقابل بالترحاب فى السراى 5 منح المنصب الذى كان وعد به فى حالة سقوط 
عرابى وهو مركز نظارة الحربية الذى يربع فيه الآن ويتمتع بكل ما يحوطه من 
الأمهة والشرف . 


تقر ر أحمد بك رفعت 
الذى كتيه سي لحرا وهو 2 السجن 

عرفت أسيا بحادث ١١يونيو‏ وعرفت المساعى الاخرى التى بذات لاحداث 
مثله بغرض اسقاط هيبة مهاس النظار الوطنى وضياطه والحزب نفسه الذى كان يدير 
دفة السياسة فى ذلك الوقت فى أعين الدول الاؤرويية . 

وتحيما نشأ الخلاف بين الخديوي ووزارة مود ساي ( وذلك قبل الانذار ) 
جرت ف القاهرة اشاعة خواها ان الخديوى سيعمل بواسطة بعض أتباعه على اثارة 
مذمحة فى القاهرة - حتى ان ممود ساي ( وزر الداخلية حينثذ ) وهو عنزل مر 

م لا1 


ا 


بك رحهى في ليلة من الليالى وصلت الى مسامعه هذه الاشاعة فدعى اليه حكدار 
البوايس ف المال وأمرء أن ينحب على فوره وبزيد قوة الغثر أقيلية وأن ينمل كن 
ما فى جبده لمفظ النظام ؤخرج الحكدار فى الحال ونذ الاؤاءر . واستمرت 
الوزارة طول مدة بقائها فى الحم ساهرة على منع محقق هذه الاشاعة على وجه خاص 
وحيها رأى الخديوى أن خطنه فى هذا السبيل غير مكللة بالنجاح دعى اليه 
ابراهم بك توفيق مدير البحيرة وطلب منه أن جمع مشابخ البدو ورؤساء القبائل 
وأن حضرثم اليه . وحدث ذلك فعلا . وحيها مثل الاعراب اين يديهقابلهم بترحاب 
عظام ووعدثم بوعود جمة ة وأنهم المدير أن يأمرثم بجمع ثلانة | الافرجلمن الاعراب 
وأن يحضروم الى العاصمة عن طريق الجيزة ‏ و 1 من ذلك أن الاعراب قوم 
لانظامعندهم ولذلك فالاضطرابات تنشأ فى المدينة وصوطمو يعكر صفوااسلام وينسب 
كل ذلك الى اليش . وكان الرأى ان الاعراب تدخ لكحراس للخديوى . ومغى 
شهر ومشايخ الأعراب بروحون ن وجيئون دون أن تكد وامن جع هذا العدد 
الكبير واحضاره الى القاهرة وسبب ذلك خوف هذه القبائل من جنود الجيش 
وحيها فشل الخديوى أيضا فى هذه الخطة كبن تلغرافات بالثفرة الى عر 
للنى وكان حينئذ حاكا لمديئة الاسكندرية وأخيره با يأبي 2 ضمن عرابي 7 
العام وأعلن عن ذلا فى الصحف وجعل نفسه مسئولا أمام القناصل ٠‏ فاذا تجح 
في حنظ الامن فلا بد من أن تضع فيه الدول ثقمها وعندها ليع مالنا من اعتبار 
أضف الىذلك ان أساطيل الدول في مياه االاسكندرية والخواطر ممهيجة وعليك 
الآن أن مختار لنفسك : أما ان تخدم عرابى في ضمانته للامن وأما أن تخدمنا » 
وسرعان ماذاعت أخبار هذا التلغراف على الالسن وقيل حينئذ أنه من أحد 
وظنى مكتب التلغراف بالسراى . 
وفى يوم الحادث ( ١١‏ يونيو ) ذهبت الىديوان السراى أو اللعية ( كأ أسميه 
حن مكتب مدير البلاط ) ووجدت موظق السراي فى سرور وفرح عظم “لما قد 
حدث . وكانوا يتحدثون عنه ويبالفون في أخياره ومزأون بعراف ويغمانته 
في حنظ الامن . 


امام 


وكانت العادة المتبعة منذ الخديوى السابق أن موظف السراى لا ينطقون الا 
بما برضي مولاهم . وفى كل يوم يتحدثون بما يعمل المهم من الاخبار وكانوا يشون 
ويفرحون ان كانت مواققة طوى الخديوى ويتظاهرون بكل ماعلكون من مظاهر 
الزن ان كانت غير ذلك . 

وفاليوم التالى احادث اننشرت الاخبار فىالقاهرة ان الخديوى أرسل تلغرافا 
الى عمر لطن يأمره فيه بما يأنى : < اطلب المعونة العسكرية من الاميرال ولا تطلب 
جنودا مصرية . » وأن عمر لطنى أجاب عل ذلك بقوله « أن الاميرال غير موافق 
خشية أن حدث شيء آخر من الجنود فى المدينة مما يكون من الصعب تلافيه». 

وحيها كنت فى الاسكندرية بعد الحادث باثىعشر يوما معت جميع الاهالى 
يفولون بلسان واحد ان الحافظ ( عمر لطن ) هو الذى نرك الحادث يصل الى هذا 
الحد لانه كان هناك ولم يصدر أى أوامر بمنعها كا انه لم يتوجه إلى مكان الحادث 
ألا بعد مرور بضع ساعات. ونه لم يستدع الحنود النظاميينمع انهم كانوا علىمقربةمن 
المكان وقالوا أيضا ان هذا التممرف كان بتحريض الخديوى . وسمعت متهم أيضا 
الله عند انتهاء المذجحة كان الحافظ ( عمر لطن ) يتتقل من مكان الى آخر وان احد 
الاوروبيين كان مطلا مر نافذة وبيده مسدس قتال احد البدؤ لامحافظ « هل 
اطلق النار على هذا الرجل يا باشا » . فأجانه « نعم اضربه » ..فاطلق الاعرابى 
عليه رصاصة وقتله . وقالوا ان كثيرا من الاموال المسلوبة في هذا اليوم الاسود 
دخات بيته وبيث أقار به 

وسععت من الاهالي في الاسكندرية أنضا ان ( عمر لطن ) كان »رض بعض 
الناس أثناء المذجحة بكلمات تشجيع وانه كان يعمل اشارات نرجال البوليس مغزاها 
ان لامبتموا بشىء ويقول « سيبوثم وتوا ولاد الكلب » . وقبل الحادث ذهب 
حيدر باشا مرئين الى الاسكندرية وكان يعود فى كل مرة الى القاهرة وانه فى يوم 
هياج كان موجودا بالاسكندرية وحيما انتعى عاد الى مصر . ورحل بعد ذلك مم 
الخديوى فى زيارته للاسكندرية . 

وحيما الذت اللجنة للبحث فى أسباب اياج لم يوجه أى سؤال الى عمر اطني . 


بل على العكس من ذلك أوعز اليه أن يستقيل بحجة المرض وارسي يقول انه بريد 
الذهابالىأورويا للاستشؤاء وبعد تنفيذ ذلك استمر متنقلا مايينمصر والاسكندرية 
الى أن أعلنت الحرب وعندها استقر بالاسكندرية وأصبح (أوعين) ناظرا للحربية . 

وكان عراني في أثناء ذلك كله عاملا جهده المحافظة على نحقيق ضمانته للأمن 
دام المرور في طرقات القاهرة أثناء الايل ليتفقد بنفسه البو ليس وأرسل أوامره جع 
الاتحاء ان يسبروا على حفظ الامن . 

كان عمر باشا لطفي حاكا لمدينة الاسكندرية اثناء الهياج ؤكان هو الشخص 
المسئولقانونا عن الامن و لكنهأعمله أهالا تاما ان لم تقل انهعمل عل زيادة الاشطراب 

فاذا كان ذلاك الاهمال بناء على أوامر عرالى كأ يدعيصمر لطنى مع ان صلته 
فى مركا مكانت مباشرة مع الخدبوى من يوم ان أصدر الخديوى مرسوما يقول انه 
بعد استقالة ساي من وزارة الداخلية يكون مرجع جميع شونا الى السراى - 
فكيف عين ناظراً للحربية امه لكانذلك مكافأة له على اطاعته لاوامر عرابىو تخالئته 
لاواءر سيده الخديوي + واذا كان الاعهال من عند نفسه وبدون ايعاز فكيف انه 
مع هذا الاهال والعجز يعين ناظراً للحربية وكيف انهل يوجه اليه سؤال واحد 
مع أنه اول شخص يجب أن توجه اليه الاسئلة ولاق ان مجرى الحوادث ينى' فى 
بيان واضح على ان الخديوى بالانضام الى عمر اطني هيا سيب هذا الهياج 7 

وقد اعب الخديوى دور الاسائس: نفسه فى السودان واعتاد ان يكتب الى 
الجاع هنالك ان لارأبه بتقدم المهدى رغبة منه فى زيادة الاضطراب : وكانت 
التلغرافات التى ترسل الى السسراى من حا م السودان غير هذه التى ترسل الى ديوان 
الحكومة . وفى اليوم الذى أرسات فيه الاخبار الى ديوان الحسكومة بان المهدى قتل 
اجتهدت السراى ان تننى هذا الخبر وكان الخديوي يتضجر من أى انسان يجنح 
فى حديثه الى اهدو ونشر السلام 

وحيها كان الخديوى فى سراى الرمل بالاسكندرية اثناء الحرب كان الاعراب 
الذين قدموا أننسهم اليه لاثارة القلاقل متجمعين حول القصر . وم الذين مببوا 
وحرقوا الاسكندرية وارجعوا المهاجرين من أهالىالبحير 5 وسلبوا أمتعتهم واستمروا 


عل هلله امال الى ان عل المدير الذي كان إشجعهيم وعوقب كير مهم حى 
امتنعوا خُوفًا من الحنود الذين وصلوا الى المديئة واحتلوها 

هذا ما أعرفه عن الحادث ووكنت خارج السجن لاثبته بشهود لا يمكن 
دحضهم حال من الاحوال 5 


الذى كته وهو فى منناه بسوريا عام 200 


قبل حادث ١٠١‏ رونيو يايام قلاثل أعلنت حر بدة المحروسة ( وم جريدة تعبر 
عن رأي عمر لطن ) ان الاوروبيين فى الاسكندرية يعماون استعدادات حرية . 
ولم تعان ذلك لاهالى الاسكندرية سب بل لاقطر المصرى بأجمعه وعينت ى 
الوقت ننسه عدد الذين يسلحون أنفسهم . 

وقد دفءت غرابة الخبر س اذ ١س‏ يكن هناك أى داع لهذه الاستعدادات س 
بعض الاعيان الى سؤال أحد محررى الجريدة عن الامر . فقال انه أمر بنشره 
ولكنه ا يبح باسم الشخص الذى أوصله اليه . 

وقد ذهب يعقوب ساني (وكل نظارة الحربية) الى الاسكندرية قبسل الطياج 
عدة لخسة أيام ليستقبل درويش باشا . وحيها وصل الى هنالك سمم ان تأغرافا من 
القاهرة يقول ان الخديوى ذم وحيما بادر الى السؤال باللقراق مر ف القاهزة 

عن حقيقة ألاء رأباغوه ان الخدبوى قتل حقيقة وان العاصمة فى هياج والمذابح قاءة 

ضد الاوروبيين . فأرسل تلغرافا ثانيا وهو فى حالة شديدة من اليأس والذهول الى 
مكتب قصر النيل فاستم رداً مناقضاً للاخبار التي سبق له سماعبا وثنين فيا بعد 
ان هذا الخبر اللكذوب أرسل منمكتب الازبكية بالفاهرة وقصد به اثارة الخواطر 
بالاسكندرية ولكن وجود يعقوب سان هناك حينئذ أخر اياج الى زمن آخر . 

وقبل الاضطراب المقيق ببضعة أيامشوهدت حركة غير معتادة بين الإورو بين 
فى الى اجاور للميدان الا كبر (ميدان القناصل ) وقد وجه احمد أفندى نبيه رئيس 


عام ل 


بوليس الناحية انظار الضبطية والحافظ الها بدون أى جدوى . وكذلك قدم طاهر 
افندى الكردلي من ضباط البوليس تقربراً عن معلوماله الخاصة عن هذه المركة 
ولكن عمر لطن ل يتخذ أي احتياطات ٠‏ 

بل ان عمر لطن نفسه كان من أثم الشخصيات الظاهرة التي اعنادت حينئذ على 
عمل الولائم لرجال الحربية حيث كان بدعى الخطياء الى معزله وهنا ككانوا حضون 
على اعتناق مبادى' رجال اليش . فهو الذى سن لغيره الخطة وتبعه كثيرون من 
ذوي الماه والنفوذ فى عمد مثل هذهالمتمعات وكان هو أثم م من يدعي المها.وكانت 
هذه الميتمعات تطرق بالخطياء والصحفيين والاجانب وغيرهم . وكانت تلق الخطب 
على مسمع هن نه دون ان يظبر أقل اشارة تدل علىرغ. ته فى متعبا . وأول شىء معم مله 
في سبيل هذا المنع كان تصريحه الذى نشر بعد ذلاك . 

ولكن سعادة امحافظ عاد أخميراً وادعى ان الطياج تسبب عن خطابات نديم 
مع ان خطابات ندم في ذلك الوقت كانت تعتهر من المسكنات لانها كانت تدعو 
الناس الى عدم الاشتباك فى مشاجرة حتى ولو أسيئت معاماتهم أو ضربوا بواسطة 
أوباش الاوروبيين منمها اياثم ان تلاك شي الغابة التى كان برمي المها الخصوم لاعطاء 
الاتجلمزحجة يتمكنون بواسطنها من اطلاق النار على الاسكندرية . وهناك كثيرمن 
الاعيان يشبدون بذلك والمقيقة أيضا أن ندي لم يكن في الاسكندرية عند حدوث 
المياج بل كان فى القاهرة ‏ 

بدأ الهياج عند الساعة الواحدة بعدالظهر فى شارع ابر اعبم على مقربة عنم ركز 
البوليس بين وطنى اسعه العجان وآخر من الجنسية المالطية ضرب الاول والقاه الى 
الارض مدرجا فى دمائه . وح ما أراد شقيقه ان يستعين بسوليس ايطالى للقبض على 
العتدى لم يكن منهذا أيضاً الا انضربه واساء اليه وعندها قابل هذا الشقيق أعمال 
البوليس الايطالى بالكل . وتجمع الناس وأصيب أح-د رجال البو ليس بضرية من 
شقيق المعتدى عليه . وكان رجال البوليس من القلة يحيث ل يتمكنوا من تفر يق 
التجمبر ين و لكن لم نكن الى هذا الوقت قد وجدت مشاغبات ععنى الكلمة الى . 
أن أطلقت أعيرة نارية من النوافذ بواسطة فر يق من الاوروبيين . 


وم 


وقد هاجم نفر من الاوروبيين المسلحين بعض أوباش الاسكندرية الذين قاباوا 
ذلك بجمع كل ماوقعت عليه أيديهم من عصى ومظلات وكراس من الموانيتث 
وقو م الطاوللات وغير ذلك ولكن سعادة امحافظ لم مخف الىمكان الحادث الا بعد 
ساعتين ونصف من ابتدائه . وعندها أر سل للقنصل الاتكليزى المستر ككدون 
لى بلحته الى هنالك بدون داع نعرفه لهذه الدعوة . ؤما كان من ن القنصل الا أن 
حضر وَل يشق صفوف الجاهير الحتشدة معرضا حيانه للخطر . 

ول يبادر عمر لطن حينئذ الى دعوة هذا الفريق من البوليس الذى كن تابعا 
للضبطية وخاضعا لاوامره الخاصة . ولم يكن له علاقة ما بنظارة الحربية اذ كانت 
عر ثباته وأنظمته كلها فى أبدى الادارة دون سواها . وحيها اضطر أخيراً الىدعونه 
( البوليس ) طلب المهم ان حضروا غير مسلحين مما أدى الى اقتناعهم ان الحافظ 
دغب فى زيادة الاضطراب. ولذلاك حضروا الى مكان الحادث مبذه الر وجوع هذه 
العقيدة واشتركوا م مع الرعاع فى القتل والمهب وكانوا برسلون ما تظفر نه أبدمهم الى 
بدت سعادة 0 

وحينا رأى الحافظ ان الخالة أصبحت من الخطورة حيث أن مسكوليته الجنائية 
ققة أرسل فى طلب الاساحة وأمر أنتر سل فى عرية من عربات الحكومة . ولكها 
توزع على البو لبس الذى كان قد نشنت حين وصوذا . 

ولقد كان معسكر الجنود النظامية على مقربة من الحادث ولكنه ترك أربع 
ساعات طوال عر دون أن مهم بدعوتها وحيما أرسل في دعوتها كانت رسالتدشفوية 
غير قانونية.لخاف رئيس الفرقة مصطفى عيد الرحيم من المسئولية وأرسل يطلب ان 
يكتب اليه الطلب بالطريق الرسمي المعتاد . وحيما أرسل هذا الطلب خرجت المند 
وفرقت الجاهير وأعادت الامن بشبادة جميع قناصل الدول الاجنبية أنفسهم . 

وكان يقصد احافظ من اهمال الانظمة والاصول العسكرية ان يطول المدل 
ببنه وبين قائد الفرقة وبذلك يساعد نيران الاضطراب ان تمتد وتنتشر . وقد قيل 
ان سعاديه كان حرض الناس على المهب وحين سئل عن ذلك بواسطة أحد من 


م 


وصلتهم الاشاعة قال < نعم فعلت ذلك لكي أحول أنظار الجاهير عن القتل » يا اله 
السموات انها سياسة رشيدة حا ! 

وف أثناء اياج طاف احد خدم المستر ككسون التنصل الاتجليزى على 
الاؤروبيين وحرضهم على التقدم وان يثائروا على النضال . 

وحيها كان الحافظ وقائد القوات الحسكربة ووكيل الضبطية جاوسا في ديوان 
الحا كم امختلطة بعد المغرب بساءة واحدة وصل المهم خبر واه أن عربة مملوءة 
بالاساحة كانت متجهة الى دار القنصل الاتجليزي . وبيها قابل المحافظ هذا الخبر 
بدون أى اهمام قام قائد القوات العسكرية وأوقف العربة وأفرغ ما مها فى ديوان 
الضبطية . 

وحيها بين لقائد القوات العمسكرية الموجودة فى « باب شرثي »> ان عمر اطق 
نفسه رض على الاضطراب ثم بالقبض عليه . ولكنه ِ يشمكن من ذلك ما أن 
القطر لم يكن بحت الاحكام العرفية حينئذ ولذلك اننظر حضور وكيل نظارة ألحربية 
يعقوب سامي لكى يفضى اليه حقيقة المألة - ولكن قكرة القبض قد تلاشت حين 
وصوله إلى الاسكندرية . 
وحوالى الساعة السابعة مساءاً وصلت أخبار الىالاميرالاي مصطفي عبد الرحيم 
أن قواربا تسرع الى الشاطيء وعليها جنود بريطانية بقصد ايصاهم الى البادة . 
وفي الخال أخطر الحافظ الذى استبعد ذل ككل البعد ولكنه لم يقنم وتوجه الى 
القنصل الفرنسى الذى رافقه مع فريق من الضباط وشرذمة من الجند الى شاطي* 
البحر . وهناك تأ كدوا من صحة الخبر وتوجهوا توا الى القنصل الاتجليزي وبعد 
شىء من الجدل صدرت الاواءر الى القوارب بالرجوع ثانية من عليها . 

ولقد احتج أغلب من قبض عليهم من المتهمين فى اليوم التالى للقبض مباشرة 
بأن الذنب ليس ذنههم فقط بما أن سعادة المحافظ نفسه أمرمم بالمهب والاعتداء ولو 
أنه حصل تحقيق فى هذه الايام القلائل الاولى لانمحصرث الشيهة بناء على أقوال 
الاغلبية الساحقة من الممهمين فى شخص الحافظ . ولحكن الاميرال سيمور لم 


ا 


يسمت بمثل هذا التحقيق لتلا يتلاثي السبب الذى اعتمد عليه فى اطلاق النيران 
على الاسكندر ب 

وقد كان عند السيد قنديل أور اق تين كيف ان الامر نظم بواسطة الحافظ ٠‏ 
والخديوى ودير بالاتفاق فيا بينها ٠‏ وحيما قبض عليه أجبر على تسلم هذه 
الاوراق ومع ذلك لم يوجه أى سؤال الى عمسر أطني بل على النقيض من ذلك رقي 
الى أعلى عراتب الدولة . 

وحيما قامت المذبحة فى طنطا ذهب ابراهم باشا أدمم مدير الغربية إلى بنساء 
الحكومة وجمع بقية الموظفين والكتاب والسكرتيرين وأغلق عليه وعليهم الابواب 
تاركا الاهلين وما بفعلون ويذلك اننشر الاضطراب وكان لابد أن ينتشر أ كثر 
من ذلك ولا ان أحمد بك المنشاوىوأخاه - ولهيكونا منموظني المكومة- أهدا 
الاضطرابات وأتقذا أرواح اليهود والمسيحيين والاغنياء من الرعاع ومهساجري 
الاسكندرية . ومع ذلك ٍ يسأل هذا المدير أيضا عن شى. وأعيد الى وظيفته عد 
المرب ... ألا فليسجل الله عنده فى أم الكتاب وزر من كانوا سببا فى اراقة 
هذه الدماء ! 

وفضلا عن ذلك فان من بين الاحكام التي أصدرت فى هذه الايام حم صدر 
من حكة الاسكندرية العسكرية ضد عبد الرزاق علوان وكيل مديرية البحيرة أثناء 
الحربقاضيا بنفيه خسة عشر عاما الى « مصوع » وذلك لمعاوته وتحريضه للثوار 
فى دمهور ويعلم اله وكل انسان يعرف كف أنه عرض حياته الخطر فى شبيل خدمة 
الناس والمحافظة على أمو الهم . والسبب الحقيق فى هياج دمنيور هو ابراههم بك 
توفيق المدير ‏ الذى رغم فصله من ؤظيئته فى اليوم السابق على المياج » عمل على 
تنفيذ خطته قبل ان يسنم اللدير الذى عين بده أعماله ومع ذلك أعيد الى منصيه 
فى مدبرية البحيرة عب انهاء المرب . وقد أخذ هذا الرجل أيضا ما يقرب مرك 
الاثنى عشر ألنا من الجنييات رشوة من الاهالى . وعلى العموم شا عمله من سيئات 
كان يستازم زمنا طويلا لاصلاحه 

والى أعتقد ان المكومة الاتجليزية كانت مستعدة أن تعنو عن أىجرعة ارضاء 

ممه 


0/4 د 


للمحتعي باء الجناب العالى الخديوى . ويظهر ان عبمة « اعادة النظام 6 التي 
تتقلرها الآن الحكومة الاتجليزية تتحصر في سيم مطامع موه واثارة رغيته فى 
الاتقامهو ومن حوله'. مضحية في سبيل اهوائهم جمهور الاهالين البائس . وتعتقد 
انهمن الممكن ايهامنا على اسان الصحف ان اعادة النظام ونشر أواء العدلكان بفضل 
الخديوى ونظاره والجميش الاجليزى . 

وليست هناك أية حاجة اسؤال المصريين عن مبلغ الاميم . اذ يكني فى ذلك 
أن ننصت الى تأوهاتهم وأحزاتهم . 

تقر يرع رابى 
حقيقة حوادث اايونيو عام لمارا الى وقعت بالاسكندرية 


ان حزب السراى المكون من الانراك والشرا كدةعدوللانسانيةفهم يعتقدون 
ان الله القدير لم يخلق المصريين الا ليكونوا عبيداً لهم وخدامهم الذين بتخذوهم آلة 
لنشر سلطاميم المطلق 35 2 دو حدم امه الييم أهوا وعم وم في كل ذلك يعاماومم بفسوة 
واحتقار ٠‏ وحينا رأوا ) الاتراك والشر ا كسة من نغ عدواب || سراى ) ان ممهودات 
الحزب الصرى بات ولي كرها وان فرها ناما من بين مؤلاء الذين كانوا 
إظنومهم عبيدهم قد خطوا خطوات شاسعة الى الامام وأصبح منهم وزراء يجاسون 
معهم على قدم المساوأة فى مجالسهم المقدسة وان سو رأهم من ذوىالمواهي قدارتفعوا 
الى مناصب رفيعة من مناصب الدولة أن الامة بدأت تستشعر الور 3 ٠‏ وتخلم عن 
أبديها أغلال الاس: تغباد وان كل ذلك يحدث فى جو من الهدوء والسكنة م كير 
ذلك جدا ف أعين خصوم المعريين وبين لم ان لاسبيل الى وضع العراييل ف 
سبيل التقدم المصرى الا باثارة 0-0 وحشية دنيئة صد أورويا حملبا على اناد 
: تدابير فعالة لاطفاء حلوة المممر بين المتعامين واخراجهم من وطنهم 00-2 انهم 
يلوغم هذه الغاية خلو لى الجولاعادة عهد الاستعباد في مصر-- واذلك اتفقوا فيا 
بينهم ( حزب السراى ) علىتنفيذهذه الخطة مستخدمين الغمان الذى كنت أعطيته 


م _- 


للاوروبيين عن سلامهم وحول الامن ف يم اماء القطر المصري (وهو الضيان 
الذى على الخديويأعباءه ق حضرة درواش باشا متدوب السلطان ديع قناصل 
الدول الاوروبية ) والخذوه وسيلة لتنفيذ مؤامرمهم - حتى يتمكنوا بذلك مرق 
تشويه حركتنا فى نظر الاوروبيين : وأدلة ذلك شي :- 

أولا ‏ أرسل الخديوى الى عمر لطن محافظ الاسكندرية أن بحضر اليه 
بقطار خاص فى 5 بونيو عَم الما وحين وصوله دارت بينهما محادنات طويلة 


زوده فيها بمعلومات خاصة بتنظم الاضطراب فى الاسكندرية وني اليوم نفسه عاد 
عمر لطفى وبدأ فى تنفيذ الخطط المتفق علها حتى انه فى ١١‏ يونيو (أى بعد 
أخذ المعلومات من الخديوى بيومين اثنين فقط ) انفجر الاضطراب ‏ ودليلذاك 
هم جنود البوليس أنفسهم ‏ الذين ارتكبوا أغلب جرائم القتل أمام باب رئيس 
البوليس وباب الضيطية. ول يقم جنود البوليس بواجبهم علىخلاف المعتاد وم ضر 
الجنود الى مكان المادث الا بعد أن تفاقم الخطب وحينها حضروا كانوا كالنظارف 
بدون سلاح ‏ وذلك على خلاف مايقضي به واجبهم - وفي أثناء كل هذالحوادث 
كان المحافظ وقائد الجندرمة اسماعيل كامل باشا الش كمي براقيانها من ألا لا خرها 
ومع ذلك لم يتحركا الى استدعاء الذرق ( الجنود النظامية  )‏ لاطفاء الثتنة الا بعد 
ان وصلت إلى ذروتها ونغذت أوامر الخديوى السرية ولو انه كان في استطاعتها 
أن يستدعيا الفرق فى الحالاذا أرادا 

ثانيا لم يعطى عر لطن أى معلومات عن هذا الحادث مع اندبعل اتيأخذنت 
نحت مستوليتى وبضمانى حفظ الامن والسلام في جميع اتحاء القطر وأن بيانا بهذا 
الشأنأعلن بواسطة الخديوي ونشر فى جميع الجرائد العربية والافرجية . 

ثالًا- أن عمر لطنى بعد أن صنع كل ذلك ج اذ هو الححافظ المسئول عن 
كل ماحدث في المدينة - عين رئيساً لاجنة التحقيق فى الحادث الحزن م طلب 
الأذن بالسماح له بالسفر الى الخارج لتبديل الطواء ولم يتأخر الخدبوى عن اجابته 
الى هذا الطلب . ويعد ذلك اعنزل العمل ولكنه بق في القطر لاعمال خاصة به الى 
أن قامت الحرب وعندها ذهب الى الخدبوي فى الاسكندرية عن طريق بور سعيد 


بتصينع ا 


وعين حينئذ ناظراً لاحربية . وكذلك فعل زميله امماعيل كامل باشا الذى عين فيا 
بعد وكيلا انظارة الحربية ‏ كل هذه أدلة بينة على أن الهياج دير أو ننذ بواسطة 
الخد وى الأشاراك يم ر عمر لطفي باشا واسماعيل كامل باشا وقية خصوم الممربين 
وذلك رغبة مهم في 0 الاوروبيين ضدثم . 


تقر نر أجل بك رفعت 
المقدم لسكر لنت من 5 لس ف عام مم١‏ 


لا يزال يوجد أناس عندم الجرأة الكافية أن يقولوا ويكتبوا أن المرب 
الوطني المصرى ورئسه مسئولون عن حوادث ١٠١‏ يونيو المشثومة بل أرن عض 
الكتاب لا يتردد فى ذكر أمماء معيئة وباعم أن أصحامها ثم ال حرضون على ما 
حدث فى الهوم المشئوم وذلك رغم ما أظبر” نه التحقيقات الاخيرة . وذهب بعضيم 
وهو بحاول ان يشرح الحوادث وتجراها أن يعين الغرض المقيق من اطياج فكان 
فىشرحه «تناقضا حيث يقول2 رغية فى القاء الوم فى مخي|ة الباشا التري ( دروش 
باشا ) من ناحية ومن ناحية أخرى فى التعظيم من مر كز عرابي الممتاز الذى اعتيره 
القناصل مسئولا عن الامن ن العام عمد الثوار الى تدبيراضطراب بدون تحديد اطبيعتة 
أو شكله مخمده عراني بعد ذلاك عجرد رقم بيده 64 . 
وبصتتى سكرتيراً عام احكومة المصرية في عبد عرابى ولالماني بأحوال بلادى 
وأ ال رجالاتما أرانى مضطراً خدمة للحقيقة والوطن أن أبسط هنا المعلومات 
والشواهد التى تدحض هذه الاباطيل دحضا نمهائيا . والي أعطيك هذه المعلومات 
التفصيلية بسرور عظم لعلبي باهمامك الدائم بمصير هؤلاء المصريين الذين كان 
ذلهم أنهم أحيو | بلادثم ودافعوا عنها .كا أنى لم أخف أن أقدم هذه المعاومات أيام 
0 سجيناً مم ع عرانى ورأيت بعينى رأمى رجالا يعدونها مفخرة أن يسيوا هذا 
الرجل الذى كان رحا مستقبل بلاده والذى لا يزال فى صدقه وحرية ضميره 
كذلك الى الان . 


م 


فى يوم الاحد ١١‏ يونيو كان القومسير العمالى درويش باشا ممتطيا عربته فى 
الشارع المؤدى من سراي الخزيرة الى كورى قصر النيل . وكان حينئذ قد عقد 
اجماعا طويلا في قصره الخاص مع عرالى باشا وجميع اانظار السابقين ومتوجباً بعده 
الى سراى الاسماعيلية خيث يقيم الخديوى لَكى يعرض علىمسامعه تفاصيل ائتلاف 
اتفق عليه والذى الى حد قوهم كان يوفق بين الخديو الصغير الجاع وبين نظاره . 
وحيما وصل درويش باشا الى الكبرى قابله طلعت باشا سكرتير الخديوى الخاص 
الذى كان حرسلا اليه من قبل سيده ليخبره عن حدوث هياج فى الاسكندرية وانه 
لا بزال مستمراً منف ثلاث ساعات وان الاؤروبيين والمسيحبين يذبؤن فى كل 
مكان . وكانت تاق هذه الاخبار لدرويش باشا فى هيئة الانتصار اذ أن وجدطلعت 
باشا كان مشرقا يتأاق . وكأنا أراد أن يقول بذلك ان عرابى الذي عمل من أجله 
كل ما عمل هو سيب هذا المياج . والمقيقة أن عراي كان قد تعهد فى محضر من 
جمييع القناصل أن نحافظ على الامن العام وأن يعيده اذا ما اضطرب أقل اضطراب. 
وألآن هاشي الموادث تكذبه ولذاي دائرة منذ ثلاث ساعات وهو عاجز عن ان 
يفعل شيئا لاعادة النظام . ولم يكن هنالك شىء أسعد ولا أسر لانصار الخديوى 
من ذلك وكارن جل أملهم أن يسحق عرابي باشا ولو سحق فى سبيله الس 
العموى نفسه . وما كان من درؤيش باشا حينئذ الا ان ارسل رئيس أركان حريه 
الذى كان معه في العربة الىعر الي . واذ كنت حاضرا فى هذه اللحظة ققد أفسحت 
مكانا سول درويش باشا فى عربتى وأخذته الى معزل دود باشا سامى حيث كان 
يوجد عر ابي حينئذ . 

ولم تلبث الاخبار ان اننشرت في المدينة ففزع الناس وأسقط فى بد عرابى 
وأصحابه . بيما كانت سراى الخديوى في افراح . وكان محافظ الاسكندرية يجيب 
رسل عرابى بان الميش قبض على ناصية الموقف وأعاد الامن الى نصابه وفى الوقت 
نفسه كانت الاشاعات المدهشة تنتشر بين الناس فى الطرقات . . . فالبعض يقول 
وكأنا هو يعمل فى ذلك بناء على تعلمات خاصة أن عرابى أصدر أوامره باقامة المذيحة 
دون أن يعطي أبضاحات أخرى . ويةول آخرون بلبجة الرجل الاكثر اطلام ان 


ا 


المركة ديرت بواسطة رئيس النظار السابق مود باشا ساني الذي يتولى قيادها 
ولكن المتنورين رأوا فى المألة مؤامرة خطيرة ولو انهم لم ببدوا رأيا حاسما فى 
لموضوع.اذ انهم لم يعتقدوا ولم يتصوروا انعرانبى له علاقة هذا الحادث لا مباشرة 
ولا بالواسطة . ش 1 

ففني م؟ مايو اى قبل الحادث بأربعة عشر يوما أعلن عرابى الدول انه تحمل 
تحت سثوليته الشخصية استتباب الامن والنظام. وكذلك أدرك عرابي واعلنذلاك 
عراراً فى صراحة تامة ان سلامة مصر تتوقف علي استتباب النظام فها . وكان 
يعارض داتما فى اتزال الخديوي من على العرش محجة انه حابى الخديوى من مثل 
هذه الطوارىء . وقد أراد مباتين الظاهرتين أن بطمان القناص ل على حياهم ون نفسهم 
وأن مهدىء ٠‏ خواطراجتاهير . فكيف,يتأني لهذا الرجل نذسه فىلحظة هو ا 
يخطورما أن يسفه ميادئه ويعمل على تقض ما وعد به ويظبر عجزه بيديه ‏ وأو أن 
عراي حقيقة كان ملك أن يوقف المياج باشارة من يده كأ يقول الكاتب سالف 
الذكر لكان انا أن نقولك يقول هذا الكانب ان عراني أراد ان يتظاهر بقوته 
ولكن ما المسي اذا كان الخديوى لم يكلف نفسهحنى !بلاغ ناظر حر ييته يما حدث 
ولم بعل عرابي باشا عن الحادث الا من طريق درويش باشا وكان ذلك بعد ابتنداء 
هياج بثلاث ساعات . فن الطبيعى اذا انه لم يوتف ولم يتمكن أن يوقف الهياج 
باشارة من بده . 

ولكن هناك حتيقة لاشك فها وهي أن الحادث كانت له مقدمات تنيء عنه 
وكان يدبر وينظم ببارة تفوق الوصف . ققد بت أن يعض المندوبينالسريينقاموا 
بتوزيع نبابيت على الرعاع قبل حادث ١١‏ يونيو بيضعة أيام فقط . وارت هذه 
« النبابيت » ظبرت في أحاء المديئة احتلنة دفعة واحدة وف الاحظة التى قتل فيبا 
المكارى بواسطة المالطى اسيب تافه . وثبت أيضا أن طائفة المكارين -- وكانت 
معروفة باطدوء والسكينة ومحبتها « للبقشيش » -- اعبت دوراً خطيراً فى هذا 
اليوم المشكوم نحت تأثير هذه الرشوة الضفيرة وأن بعض ألاروام والبدو كانوا 
مساحين بالمسدسات أثناء المياج ومحتمين في مخابىء عنازل معينة وغرضهم الوحيد 


ع 


اشعال المذحة باطلاق النيران خاسة على جماهير الاورو بين والمصريين وثدبت أن 
بعض المشايخ المتعصبين | نطلقوا من مكان لا يعرفه أحد وأخذوا يحرضون الاهالى 
على ذبح جميع المسيحبين . وأن قوة البوليس الى أرسلها الحافظ فى الظاهر لتخمد 
الفتنة كانت مر الئاس جخراءها بدل أن تحممهم وأن بعض الهاجرين البؤساء كانوا 
يقتاون علا بواسطة رجال الضبط'أمام أعين رئاسة البوليس وسمعها ٠.‏ وئيت أن 
البدو الذين حضروا الى الاسكندرية من البقاع الجاورة لما كانوا على وشك أن 
يقوموا بدورثم تي النهب أولاأن ظبرت قوى الجيش|انظامية وأجيرتهم على التراجع 
ولو أن ظبورها كان بعد أربع ساعات من قيام الفتنة 

وما هو جدير بالملاحطة هنا أنأم رسل هذه الفظائع والحرالم كانوا من الاروام 
والمالطيين الذين لا يمكن امباءهم حال من الاحوال بالتعصب للاسلامضدالاوربيين 
وكذلك المكاريين الذين يتكامون قايلا من اللغة الاتجامزية والفرنسية ولا يفطن امهم 
يحملون بغضا أو ك اهية للاورو ببين وكذلك البدو الاعر اسمن أهالى البحيرة الذين 
ثقلت عنهم شركة روثر التلغرافية قبل المذمة بقليل أنهم قدموا اقرارهم بالولاء 
والطاءة لاعتاب الحناب الخديوى فى نظاهر فخمة خلابة 

ؤمن جهة أخرى فان محافظ الاسكندرية يفسر توانيه فى ارسال اليش النظاى 
لاخاد الفتنة خوفه من انضام الجند الى الثوار ٠‏ ولكن سعادته لم يفسر اناوم يسأل 
بتاتاكيف أن خوفه هذا الذى استشعره عند بده هياج قد تلاثى حينا اشتدت 
المذحة ووصلت الى ذروتها ٠‏ 

ولكن الحقيقة فى كل ذلك والتى كان عمال التلغراف المتصلون بالسراى على 
استعداد الى بسطبا هو أن مراسلات عدة كانت تتبادل بين محافظ الاسكندرية 
والخدوى عقب أندلاع التنة مباشرة وكانت كلها تدور حول ارسال فرق مرل 
الاسطول الاتجلعزى أو الفرنسى للتدخل فى الامر ٠‏ واقد كان الخديوى الصغير 
لمدة من الزمن يننظر بفارغ الصبر نزول القوى الاجنبية الى أرضه التى كانت مرسلة 
لثثبيت سلطانه وأن يرأها فى القاهرة ننسها وتقتبض على عرالى وجميع الوطنيين 
5 تعود ثانية الى بوارجها وي تنشد نشيد الجد لنابه العالى ٠‏ ولقد كان حيدر 
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باشا ابن عم الخديوي في الاسكندرية فى يوم الطياجوساعدم قي لعلىذبحالمسيحيين 
البؤساء وقد كان قبل ذلك يعقد اجتماعات طؤيلة لمدة أيام متتاليات مع الخديوى 
فى « الحرملك » وكانت داتما تعقد فى المساء . ولم يلجأ امحافظ الى اليش المصري 
ليضع حدا المذحة وذلك باتعاقه مع الخديوي الا بعد فشل مفاوضاته مع قواد 
البحر الاورؤبيين لارسال قوى من قبلهم ٠‏ وهذه معاومات الها قيمسها عند جميع 
هؤلاء الذين يسمح لهم مركزهم أو تسمح لهم معلوماتهم عن السياسيين المصريين 
أن يكونوا رأيا صائبا عن حوادث ١١‏ يوليو. 

وهنالك مسألة باقية ليست حَقيقنها معلومةللجميع ٠‏ وثى أنحافظ الاسكندرية 
فى وقت الياج هو عمر اطنى وعمر لطنى هذا هو الروح الثانية لابراهم المفنش 
صاحب الموارد والايرادات الضخمة والمفتش السابق لاوجه البلى الذى اشتهر بأعمال 
« كرباجه » فى الاهالى ٠‏ وكان تعيين عمر اطنى فى عهد وزارة مود ساعي بناء على 
إلحاح وتوصيات الخديوى الخارة . اما عرأني باشا فقد كان شعوره الشخصى وما هو 
موام به من الاستقامة ضد هذا التعبين وكان يشعر داتما بقلق من جرائه ٠‏ ولكن 
رئيس النظار حينئذ كان يثق في كفاءة عمر باشا لطن الشخصية ويعتقد انه لا مجرؤ 
مطلقا علىخيانة الرزب الوطنى ولو انه لاينتمى اليه وق الوقت نفس ة كان يرىق هذا 
التعيين ارضاء للخديوى ( وذلك قبل وصول القوى الاجنبيية ) الذى كان دانم 
التضجر مستمر الالحاح فى هذا التعيين ويقولأن الاسكندرية فيحاجة قصوى الى 
محافظ نشط قادر لاك حفظ الامن بها - وقد تجح في الحصول على موافقة مجاس 
النظار على هذا التعبين . وفى اليوم الثاني للمذيحة حصل عمر اطنى على اجازة غير 
محدودة المدى من الخديوى وأعد معدانه للاحار على أول باخرة تقوم من الميناء . 

وقد كونت ثلاث لمان بالتتابع للبحث في أسبابالحادث وا كتشاف الجرمين 
الحقيقين ولكن ل تنجح واحدة مها فى مهمتها ولم يصلوا الى نتيجةما بل أن النة 
التحقيق بالاسكندرية حينا عاقبت أخيراً فريقًا من هؤلاء الذين قد صبغ تأيد.هم 
بدماء الموادث كان ذلك لانهم آلات لم تؤت من الذكاء القدرالكافى الذي ينجهها 
من الامهام . مع ان الاشخاص الذين ديروا كل شيء وساروا فى تنفيذه لم برد لهم 
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ذكر مطلقا في التحقيقات - لماذا ؟ هذا هو بيت القصيد. 

هذه يا سيدى شي المقائق والمعلومات التى عكنني ان أبسطبا لم ومها كانت 
الاستنتاجات الى عكن الحمصول علها نما ذ كرته ذاتى أظن الي قد أثبت كذب 
الانهامات الثوتكال عن قصد أو عن جهالة ضد الخرب الوطى الصري وضدرئيسه. 

وانتي مستعد ان أقسم على صدق هذه البيانات امام أي محكة بل ومستعد 
ان أذهب لى أندن نفسها لاتمامها واعطاء جميع الايضاحات اللازمة . 

ملحوظة - كل هذه البيانات التى أعطيت عر الحادث قدمثت لاورد 

.رانداف تشرشل فى عام 6م وقدمت بواسطته على ما أظن الى ادارة الدشثون 

الخارجية . وكذلاك قدمت اثبانات اضافية أخرى كنت جمعنها بنفسى الى المستر 
جلادستون ليبحتها ولكنه أى ان يقوم هذه الهمة . 


مذك رآمرفوعة للوردراندلف تشرشل 


فى عام م١‏ عن رأي المسر بمان فى الحادث 


اشهادة المستر بمان عن منشأ مذبحة ١١‏ يونيو أهي ةكبرى نظراً لاظروف التى 
أحاطت ركه فى مصر ولما هو عليه من الخلق العالي فى الوقت نفسه . فن المعاوم 
إنه كان مترجما فى دار المندوب البريطانى حين نشوب الفتنة وكان مبذه الصفة فى 
احتكاك مستمر بالسراى وبالوطنيينمن قب [السير مالي . واله ففشهر يوليو ففزمن 
القلق العام الذى سبق الحادث نركه السير ماليت وفى عهدنه السبجلات الرعية 
وقد استمر في القاهرة الى ما قبل اطلاق الئيران على الاسكندرية بيومين اثنين 
فقط وكذلك كن المستر بهانمن أول من نزل الى أرض الاسكندرية بعد الحادث 
واشتغل شهراً مع اللورد شاراز بيرزفورد فى البعثة البوليسية وهو صاحب الذكرة فى 
معاقبة الذين ازتكبوا أعمال النهب والقتل والريق . ثم التحق بعد ذلك بأركان 
حرب ااسير جارنت وازلى وحضر جميع وقائع الحرب وانه بعد عودة السير ماليت 
عين هو والسير شاراز ولسن لمراقبة الاجراءات المنخذة فى محا كة عرابي من قبل 
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حكومة حضرة صاحب الجلالة ملاك بريطانيا.وانه استخدم فى ترجمة الاوراق العربية 
المتعلقة مهذه القضية ومن بننها أؤراق عرابى الخصوصية . وانه وضع بالاشتراك مع 
ا ميجر شر مسيد تقريراً نشر فى الكتاب الاخضر عن حالة السجون المصرية وهو 
تقرير استحق عليه الشكر من الاورد جرانفيل وانه حين اعمزاله خدمة ححكومة 
صاحب الجلالة الملك فى ديسمبر عام م١‏ قدم له الشكر على خدماته من كل من 
الاورد جر نفل واللورد دفرين . وانه من ذلك الوقت عاش فى مصر حيث تولى بعد 
ذلك الدفاع عن قنديل وسجناء آخربن متهمين بالاشتراك في المذيحة . ولذلك كانت 
شهادنه ذات قيمة خاصة بل هي أفضل ما يقدم فى هذا السبيل . ويمكن استخلاصها 
من النبذ الأ "ني المنتقاة من خطاباته امختلفة . 

فني خطاب لمسكر بلنت من لندن فى وقبر عام 1847 يقول « أن رجال 
السراى هنا فى ارتياك عظم أمام وصول اللورد دفرين الى هنا باكر . واقد كان 
وصول برودلى صدمة قونة لهم ولكن وصول اللورد دفرين هو الضربة الاخيرة . 
واني أعتقد فى اللورد دوفرين أنه رجل فطن سيتمكن من فهم صاحينا توفيق بسرعة 
وعلى ماعلمت أله سيفتح أذنيه لكل انسان أن البعثة المؤقنة ستمد معلومات أدق 
بكثير مما كانت عليه الخال مع دار العميد فجميع الاأوقات . واقدحادثت كثيرين 
من الوطنيين قبل ضرب الاسطول ليناء الاسكندرية وهم مرى هيم الطبقات 
والاحزاب ووقفت على حقيقة الدور من أبطاله الأربعة ‏ اتجلتزا وتركئا وعرابي 
وتوفيق . وكان لون كل منهم واضحا عام الوضوح © 

« . . . واي أظن أن مسألة ابراهم أغا وحدها تَكنى أن تدلعل حقيقة أمجاه 
الخديوى . فتند سععت القصة كلها من السراى مباشرة - وكيف أن توتنجى 
قبل بد الخديوي وطلب أن يسمح له بأن يرصق في وجه السجناء الخ . وهذه هي 
المسألة التى حقق فها السير شارلز واسن ووجد أنها صحيحة من أولما لآخرها 
ولكن بما أن الخديوى كان لابد أن تظبر له عورات فى هذه المسألة ققد تركت جانبا 
ولقد اقنرحت حيما رأيت أن جميع الشبود حاتثون في ايمامهم ان المين التى نطاب 
مهم هى ين الطلاق ( على الطلاق بالثلانة ) وكان السير شاراز ولسرن من رأنى 
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أيضًاً ولكن المسألة وقذت عند هذا الحد . وغائلة الخديوي نفسها لا تن حتيقتها 
الآن فيا ين أنفسهم ولا حاول اخفاءها ومع ذلك فهذا هو الرجل الذى ذهبنا 
لنحارب من أجله فى مصر » . 

وني السابع عشر من الشبر نفسه كتب يقول « المسألة تتوقف الآن على مالو. 
سمح للمسجونين وأعطيت لم الفرصة فيان يسمع دفاعهم عن أنفسهم باخلاص.لاني 
مقتنع الآن أن المكؤمة هنا تعمل كل مافى وتسعها لعرقلة اجراءات الحا كة. 
و ذلك لان المقائق التى تسغر عنها مناقشة المهمين ءس جميع الرجال الذين ف الم 
الان وتظهر حقائق غير سارة عن الخديوى نفسه . ولهذا السبب الاخير اعتقد 
أنه من الممكن ارت تتفاهم المكومة الاتجليزية مع عرابي على شروط معينة لانه من 
لمؤم جداً أن نظبر احاكة أن الرجل الذى أرسلنا جيشا الى مسر للانتصار له هو 
أكبر رجل دجال فها . وانا شخصيا لا يكاد يخامر تى شك في أن الخديوى وعمر 
اطفى دبرا مذيحة الاسكندرية لكي يطعنا عرابى مها بعد ان جعل نفسه مسئولا عن 
الأمن العام وأن عندى أدلة تَكفي أن تجمل ظني أقرب للاعتقاد منه لاأى شى. 
آخر ولكن لم يحن الوقت لاظبارها » . 

وفى اجابة له على خطاب سل فيه أن يعطي معلومات أوفى وايضاحات عن 
حادث ١١‏ يونيو قال : 

7 قبر ابر سئة م١‏ 

«اني مسرور أن أمعع عن الهلة التي تعدها ولكنى أرى أنه من الصعب جداً 
أن تظبر مسكولية المكومة التى تخلصت من شيائك الحادث بكل مبارة وخفة . 
أنت تسأانىأن أعطيك براهيئاتؤيد نظريتك وأنا شخصيا ليس عندى شهادة معينة. 
حيما حضر اللورد دوفرين أخبرته ان المذيحة نششأت في الحزب الفرعوف ( المزب 
الخديوي ) وم تكن سياسة خاسرة فيا يتعلق بأنفسهم لأن غرضهم الواضحمنها أن 
يشوهوا سمعة عرالي بعد أن أعلن ضهانته ومسئوليته عن الامن العام ولي يدفعوأ 
الاوروبيين الى العمل على اسقاطه٠‏ وكان الرأى القائل بالصاق الحادث به مضحكا 
حقيقة لانهكان انتحاراً لدوقد أدركوا جميعاذلك حينئذ. وحيماطل ب ألى اللورد دوفربن 
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أن ١١‏ فى له باثباتات تؤكد اعتقادى ان كان عندى شئء منها ذهبت اليه في النهاءة 
وأخيرته أنه لو أعطي ضبان كتانيا لاشبود أن لاعسهم أذى لاحض رهم اليه با 
أني لا يمكنى أن أحضرهم تقول ذلك -- والشيخ عبده ورفعت يعرفان المكاءة 
من أوها لآخرها عاما ‏ وهؤلاء الشهود يثبتون أن عر اطفي أمر سلوان ساي 
أن برسل اليه الفرقة بغير سلاح ولكن سليان ساني ألى أن يستغفل هذا 
الاستغفال وبرسلبها هذا الشكل لادراكه مايترتب على ذلك م رن النتائئج وى 
الوقت بفسه كان در كما إيصيح ان يقال أو بق جنوده بعيداً بيما المذمحة 
قائمة على قدم وساق ولذلك توجه بغرقته بعد تردد ساعة م رت الزمن 
وكانت مسلحة على تقيض أوأمر عم ر لطنى وأخد الثتنة. وفى ل أن أحضر 
الرجل الذى تاق الامر من عمر لطفي واوصله الى سليمان ساي . ومكننى أرنف 
احضر شخصا آخْر سمع عر لاني حر ض أوباش المذبحة فى الطرقات على أن مخربو را 
منازل المسيحيين على من فها وأ ن لايتركوا منهم أحداً ٠‏ وهنا صاح اللورد دؤقرين , 
وقال انه ليس من شأنه أن نما 2 عمر لطفي وكان ذلك قبل ظهور برودلى ف الميدان 
وبعد ذلك مضيت في مجهوداني معتمدا على نفسي فها ء 9 التجأت ت الي برودلى وبمكنا 
فى الهابة من الحصول علي شهادة الذين أرسلوا الرسالة الشفرية من الخدبوى الى عمر 
لطفي فى الايلة السابقة للمذحة وفيها يأمره باقامة الاضطراب - وذلك يفسر 
الانشراح الجنوني الذى قوبلت به أخبار الفتنة في السراى - يقوهم ‏ ان قد 
فعلناها لهم » وكان جميع رجال النشرينات والخدم برقصون من الفرح وغير ذلك 
من مظاهر الغيطة والسرور . ومما زاد هذه الادلة وضوحا نعيين: عمر لطفى ناظرا 
للحر بية ( اعترافا تخدماته فى ذلك اليوم ) بدون أى سبب خاص يدعو إلى ذلك 
التعيين أو كفاءة شخصية له . واذا لم يكن مدانا حقيقة فلا عكنه أن يمهرب من 
مهمة الاهال الشائن والعجر وعدم الكناءة كحافظ بتحتم عليه اماد الثتنة التى تم 
كل مسمّو ليها عليه دون سواه ولكنه رغم كل ذلك عين ناظرا للحر بية . وهذه 
الحقائق التى تغلب 3 برودلى على الخصوم فى جميع مساعيهم . ولابد انك 
لاحظت - كا لاحظ كل انسان هنا كيف أن مسألة المذيحة التى كانت فى أول 
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الامر قصب السيق الحرز ضد عرابي أخدت فجأة ثم توارت من الميدان مبذا الحم 
اللضحدك ©» 

وفي ؛ مارس كتب المستر بيمان ايخبر المستر بلثت أن قنديل وسليمانساني 
وآخرين طلبوا اليه أن يدافع عنهم امام محكة الاسكندرية العسكرية التى كانت تننجه 
نواياها الى اعدامهم ثم أضاف الى ذلك بقوله : 

« واقد كانت الورقة الراحة فى يدى في هذه اللعبة هي الشهود بطبيعة الحال 
الذين كنت أهدد ياحضارم لامهام عمر لطفي مباشرة والرأس الكبيرة بطريق غير 
مباشر . وأظن ان الحكومة تفضل أن تطلق سراح الممهمين عن أن تعرض نفسها 
ثل هذا التعريض الجارح » . وفي يوم ١8‏ من الشهر قال « الى وائق من الافراج 
عن المتهمين ورا استبدل مهم في قنص الامهام ناظر الحربية » . ولكن هذه الخطة 
أفسدت بالاجراءات الجهنمية التى اخذت حينئذ ومنع أى استشارة أو تواصل مع 
المهمين الى أن انتهت الحا كة وأما فيا يتعلق بقضية سلمان ساي ققد حرم من 
وسائل الدفاع دفعة واحدة 

وفى هنه الاثناء عاد المستر نابيير الى اجلترا وهو الذى أنضم الى مستر بيان 
فى مسعاه الى الدفاع عن المنهمين وبناء على نصيحة المسر بلنت قابل السثر رانداف 
تنشرشل وااسير و لفرد لوسن . وكان تقربر المستر نابيير حينئذ هو السبب ف تصريح 
المستر رانداف العلني الذى عمل فى شهر مايو ‏ وهو أولتصربح علنيله عن علاقة 
الخديوى بللذمحة والذي أدى بالمسئر جلادستون الى الوعد بمحاكة المهمين 
محا كة عادلة ١‏ ش 

ومع كل ذلك فان المستر نابيير ل جد مايشجعه على العودة الي القطر المصرى 
واذلك استمر المستر يمان ولو انه لم يكن محاميا - فى الدفاع عن قنديل بطريقة 
عامة و كان المستر بلنت عده بامعونة المالية اللازمة المصاريف الضرورية لانه لميأخذ 
أجرا على دفاعه ولم يتمكن قنديل من رؤية مستشاره المستر بيمان الا بعد أن 
و زميله سليمان ساي فكانت مبزلة أ كثر مها حماكة وبعد أن أجريت ممه 


نحقيقات بمجموعة متضافرة من خصومه . وقد مضى السعة أشهر فى السجن وكان 
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يقبع في دفاعه طريقا منع عنه غوائل الحجوم . اذ أنه كان يطالب بالرحمة لابالعدل 
الذي لم يكن له موضم حينئك . 
وكتب المستر بمان قي الثاني والعشرين من الشبر فقسال : « وكان يحاف انه 
لا يعرف أى شيء بربط عمر لط بالمذعة اللهم الا بعض شو اهدعارضة يشترك 
في معرفها كل الناس . وان عمر لطن لم عرض عليه أى اقتراح وانه لا يفطن 
ان المذحة دبرت من قبل ( هكذا ) وكل ما هنالك ان عمر لطن كان واقنا وقوفا 
تاما على شعور الاهالى ويعرف انه لابذ ان ينفجر في يوم من الايام . وحيها حصل 
الاننجار قال قنديل انه كان طريح الفراش وأردف ذلك بقوله ان عمر لعن فى أو أى 
انسان ا كان عكنه ان مد النتنة عند منشئها . بل انتلغرافا واحدا : كان 
يكف لاوصول الى هذه النتيجة . ونداء واحدا لاحند كان يأنى على الثئنة فى الحال 
ولكن عمر لطن | كثى بالطواف ف المدينة وتبادل التلغرافاتالشغربة مع الخدوى 
ومن الحال الوقوف على ما دار بين الاثنين حينئذ من المراسلات . اذ ان الكتاب 
كانوا ينقلون الارقام دون ان يغهموا لها معنى وقد صدرت الاو امر باعدام جميع 
التلغرافات الشفرية ( والظاهر ان مثل هذه التلغرافات تعدم دأما ) ٠‏ ويقول رفعت 
ان التلغرافاتكانت خاصة باستدعاء الجند الىميناء الاسكندرية من البوارج. واذا 
كان الخديوى قد اعل يبذه المذححة عند الساعة الثانية او الثالثة فلماذا اذالم يستدع 
السير مالت ( القنصل الامجليزى ) مياشمرة : فان السير مالت لم عم مها الا بواسطة 
تلغراف م نكلير وهو في حجرة بليارد زيجادا حولى الساعة السادسة مساء ! وهذا 
هو الدليل الوحيد القأم ضد الخديوى. أما الادلة ضد عمر لطن فهي أقوى من ذللك 
دلكن للاسف م أعكن م ن الحصول على الشبود الذين عرضت ان احضرمم لاورد 
دوفرين . لاني ا أعرف أسماءثم بنفسي ولكني كنت أخيرث بواسطة شخصين 
معينين انه اذا وقف اللورد دوفرين وقفة طبية فى هذه المسألة فامهما يعطياتي الاسماء 
وساماتى الاشخاص أنقسهم ٠‏ ولكناللورد دوفرين لم يقبل اعطاء الامان المطلوب 
ولا بمكننى ان أعطى تفصيلات | كثر من ذلك لاسباب أحب ان تصدقونى أنهبا 
أسباب قاسية لا مكن التغلب علمها . ومع ذلك فان الشبود كان يمكن المصولعلهم 
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وسائل أخرى ولكن ما كان مكن المصول علبهم بالطريقة التى سئحت لى أولا . 
وأو دايل عل حسن نتى اننى وعدت باحضار هؤلاء الشوود أن م كنت موظهًا 
بالسكومة وككان تيزى 3 ن القيام ؛ عا اخذته على عانق ف هذا الشأ 2 اسحق 
سحا نأما )-2 لكن العهد قد تطاول على هذه السألة ألا نو لا عكنني أن أحضر 
الشبود بعد . أو على الاقل ليس لدى الوسائل فى الوقت الحاضر الى ممكنني من 
القيام بذاك وأو اذى فها لعد قد اعكن من احضارثم 2« 
' ثم قال أيضا في الخطاب نفسه « وانى اعتقد ان فكرة مجامبة المستر جلادستون 
عذكرة تارضخية فكرة حسنة جداً . ولكن حذار ان تذهب في تأبيد معتقداتك الى 
535 غير ملام أذ تفرر اكثر ما يمكننا ان نبت ٠‏ ود عيده ورفءعت شامدارلن 
ضروريان نا وسوف لا أمتنم عن الافضاء للك با أعرف ولكنى سوف لا أخيبرك 
عن مصادرى 64* 
وقد أشار أيضا الى هجوم اللورد روداف تشرشل الثالى الذى قام به عناسية 
تنفيذ َ الاعدام فى سليان ساتى مما أدى بالمستر بلنت إلى اعمز ام تسليم جبيع 
الاوراق الى ف حوزته ومن بسها النيذ القدعة ال ى ذكرت الاان للورد رانداف 
باعثيارها 2 الوسيلة الوحيدة لحقن الدماء وان لا بعاد هدرها يعد ذلك جره ثانية) , 
وأشا ركذلك الى خطاب المسخر ايف الذى ظهر ف الوقت نفسه جر ندم 5 التيممس 5 
قال « اي :اس ان ايف نشر هذه النبذ من خطابي ... اذ اليم أكتمها بالمنابة 
الني تجعل ما فمها من حقائق معدة للنشر . فاولا انعرضي الشهود لم يكن علي اللورد 
دوفرين شخصيا بل على تكلسن ( سكرتير دفر بن الخصودى ) الذي أعطاى على 
كل حال جواب اللورد دوفرين . وأظن اننى أشرت هرة الى المسألة امام الاورد 
دوفرين الذى أجاب بشكل يدل على انه مطلع علمها ولكنىكنت فى ذلك 
الوقت منهمكا فى قضية عرابي الى حد انني لا اتذ كر جيدا ماءر في هذه 
اللحظة ... واني لا أعبأ بما تنشره عني ضد عمر لطن ولكني أفضل أن لا توقمنى 
فى مشاكل + م الخديوى . وقد عدات أفكارى فها يتعلق -. ليته عن الحادثولا 
حي بعد أن أهاجهه .واذا مأحامرت حوله الشيه فيما بعد عن طريق مر أطفي كان 
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ذلك حسنا وخيرا 8 ولكني لا أريد أن يهاجم باسمي أنا شخصيا . وأنا الا ن 
فى حالة من التفاهم المسن مع أغلب رجال الحم والى أستعين هذا الشعور الحسن 
لتحقيق معمال الممهمين عملائى واذا ما قطم بيني وبين الخديوى على حين لأةفانهم 
مُ الذين يضارون ولست أنا 6 


ملخص القنهادات والادلة 
جموعة من الكتب االحضراء في عام جمد 


يبت تاريخ مذايح الاسكندريةكا هو موجود في الكتب الخضراء ( الكتاب 
الازرق رق <_جهم١‏ والكتاب الازرق رمم همذ والكتاب الازرق 
رمم 18885 ) أدانة الساطات المدنية والبوليس بشكل لايحتاج الى الجدل وبراءة 
السلطات الحربية وفرق الجيش براءة تامة مع الاقرار عسلكها الامين المشرف . 
وتاك حقائق نو كدها مموعة من الشهادت عن هذه المذاي . فالبوليس والمندرمة 
كاتنا تحت أشر اف المحافظ عمر اطفي المطلق وكان عمر لطن بدوره ليس مسئولا أمام 
وزير الحربية ( عرابى ) بل امام الخديوىمباشرة وذلك ما يجب أن ببق عالقا أبدا 
بالاذهان بينا كانت فرق الجيرش حت أشراف عرالىباشا وزير الحرية وحده. وقد 
قرر المستر جروجان ( الكتاب الازرق رم ١١‏ صفحةه ) - الذى كان قد عين 
.بواسطة السير أدوارد ماليت بناء على تعليمات الاورد جرنفل ليجمع من مدينة 
الاسكندرية أدلة يتمكنون مها من اثيات أزعر الى هو مدير الحركة -- أن البوليس 
قبل الحادث بأيامقلائل ابتاع كية كبيرة من النباييت والدفوف ووذعها على الطبقات 
الدنيامن الاعراب والبدو وأن هذه النباببت كانت توزع منمنزل قريب جدا من 
الضبطية الرئيسية . ( راجع كذلك اقرار المستر أدوارد باربر « الكتاب الازرق 
رق 15 ضصفحة ١7‏ » ) . وقد أضاف المسعر جرؤجان انه لمتنخذ أي اجراءات 
ضد الاشخاص الذين وزعوا النبابي تك أنالتقاريرالطبية ال ىكتبها عشرة من الاطياء 
الاورو بين انذين يثوا جثث القتلى فى المستشفيات تثبت جميعها أن القتل حدث بناء 


و 


على طعنات من المدى وحراب البنادق . ولا يخفى أن المدى وحراب البادق هي 
أسلحة البوليس الرئيسية والثابت أن البوليسفييوم المذاجح كان بغير أسلحته النارية 
وكان متسلحا بالحر ابفقط ( الكتاب الازرق رثم ؟ صفحة ,٠‏ المشمولة الثالثة حت 
رم ؟ه من مسر بُروفتش الى المسكر جروجان ) وتقرير هذا الرجل له أهمرة عظيمة 
اذ هو يثبت ان الطرقات كانت خالية من الفرق النظامية في بوم الحادث خلواً ناما 
وما تجدر ملاحظته أثناء قراءة الشبادات الخاصة بالمذاي في الكتب الزرقاء المشار 
الها آئَْا أن كامة « جنود » تشير ققط الى بالجندرمة وقلما ندل فى أى موقم مها على 
جنود الحيش|لنظامية . 

ولنتكلم الآن على مسلك البولبس . يقول المسئر بويس الهندس فى الا-طاول 
الاتجليزى ( راجم الكتاب الأزرق رمم 5 صفحة ؟ : المشمولة الثانة نحت رم ( 
أنالجندرمة التى كانت نحت اشزاف رئيس البوليس مباشرة لعبت دوراً كيراً فى 
الحادثة . قنتلوا المسيحيين حيما كان الرعاع يكذون عن ذلك . واذا انمكست الحال 
وأخذ الرعاع فى قتل المسيحيين كانوايثر كوم وشأمهم ولاييدون حراكا » . ويقول 
المستر هيوات وهو كاتب حسابات اتجاعزى كان يعيش فى الاسكندرية منذ سبعة 
عشر عاما ( راجع الكتاب الازرق . رق 6 المشمولة الرابعة حت رم ؟ ) أنه 
« اذا أردنا أن نعرف موقف ااسلطات المصرية والميش أثناء الاضطرابات فيجب 
أن تقسمبها الى قسمين هما )١(‏ البوليس (؟) الحيش , فأما عن الاول فليس عندي . 
أقل بر ددني القول بأنهم بدل ان يخمدوا الفتنة قد بذلو [ ل مافى قوامم ليزيدوها 
استعاراً وكان مسلكبم في هذه الإثناء وحشيا قاسيا مبنيا على التعصب . وسوف 
يظبر على ما أعتقد من الكش ف الطبي أن الجروح التى أصيب مها كثيرمن الاورو بيين 
كانت بيد رجال الحندرمة . وما لا جدال فيه أيضًا أن كثيراً من النبابيت وزعت 
على الاهالي بيد هذا البوليس ننْسه «دون مقايل بها نزعوا من الاوروبيين جميع 
أسلدة الدفاع التى كانت في حوزتهم حنىالمعي التي بت وكأوون علها . ولقدعات 
من أوثق المصادر أن الاجانب الذين كانوا يعي_ون فى الاحياء الوطنية والذين 
التجأوا بطبيعة الحالأثناء الاضطر اباتالى الضبطية أو أحد معاقل البوليس الاخرى 

ملداءهة 
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ذحوا شر ذجة عجر د دخو لهم هذه الاماكن .ومن جبه ة أخرى قالبي مقتنم ولست 
في حاجة الى شرح أسباب هذا الاقتناع أنه ولا استدعاء الجيش فى العهابة واحهاده 
الفتزة لما كانت 70 2 ألا عذحة محيغة ٠.‏ واذا كان الاورويون مديئورل لاحد 
بأرواحهم فهو اليش 6. وقول المسكر جورج بيلافااشى ( داجع المشمولة الخاسة 
فى القسم الثالى صن ه الكتاب الازرقرق ١‏ ) « أنالبوليس اتتصرعلئًا للاعراب 
وكثير من الضحايا الذين كارن يقودهم البوليس الى الاقسام انؤلوا من العربات 
وقتلوا يسئان الحراب 6. والمستر ستيئن رالى شول 0 راجم الكتابالازرق رقت 
صفحة لاور مم 2 لى تتحقق من خيانة الساطات ماعلينا الا أن أعرف ما يلى 
بدأت الفتنة فى الطريق عند الساعة الثالثة واستمرت الى الساعة السابعة وكان 
معظم القتل بيد البوليس واستمر الحال علي ذلك اى أن أرسلت فرقة من 
ل لاسهاد اافتنة وكان من الممكن أهادها مهذه الطريقة في ربع ساعة أو انهم 
أرادوا ذلك 2« ١‏ . 

ملحوظة : عناسبة هذه المسألة نشير الى ارت سلمان سامي أميرالاى اافرق 
.ظامية ١س‏ يستدع لا فى ساعة متأخر ة بعد دء اطياج . 

وقول المسعرجروجان (داجم الكتابالازرق م ت“اصفحةء 60 «أشار جميع 
الحرحى فى المستشغيات بان رجال الحندرمة كان لم م ضلع مغ الغوغاء في لمذعة 
وكذلك كان يكثير مهم جروح من رماح البتادق »أ ٠‏ ويشولهتيبال سكجناميليو 
الاسكند.اني (راجم الكتاب الازرق رٌّ ك1 صفحة ١5‏ ( أن الثلانة رجال الذين 
قتلوا وم 50 رسكن والسهيور ليج ر فى وفن رب والاربعين قتيلا الأخرين 
من الاورو بيينكانوا قد اللتجأوا الى الضبطية ليكونوا تحت حراسة البوليس ..وى 
اثليلة نفسها ذهيت الىالمستشى الاوروبيلاحث عن صديق السئيورفانزرب 8 وهناك 
سألتى المراس الذين كوا فى الخدمة حينئذ عما اذا كنت أملاك حقيقة كل هذه 
الجرأة الي تدفعني الى عمل كهذا . ولكنى انطلقت الى الداخل وكانت ساعة 
متأخرة من الليل وسرعان ما رأزيت امات | كرام من الحثث وعندها تراجعث 
وعدت في اليوم الثاني ووجدت مابربو على الستين قنيلا كلهم عرايا وأجساءهم مغطاة 
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يجروح من النيابيت ورماح البنادق . وكثيراً ما جرح البوليس الاجانب مرك 
الاورويينك كان ينظر بعين الارتياج الى الاعراب وهم يتعلون ذلك أيضاً 
(راجع الكتاب الازرق رق 1١‏ صفحة )١6‏ وقد أخبر كل من المستر روبرت جيلبو 
من الرعايا الاتجليز والمسئر جوزيف ليقمن مصام المسيو بيزو ليق عنشسكر والمستر 
الفانتى من مصنع فيغاتى وولده منشسر القنصل الجريطاني فى مدينة ليجهورن « ان 
السلطات المحلية اشتركت ف المذيحة » وفى الصفحة نفسبا وجدككة للكولونيل .. . 
وهو أحد الضباط الاوروبيين ذوى الاعتبار كتمها فى تريستا فيه يونية وعيالاانية 
« أن, أحد الوطنيين الافاضل واسعه وزير بك ويقطن الدور الاول من المنزل المواجه 
لرئاسة البوليس وقال امام وامام محافظ الما.ينة وغيره من كبار موظى الحكومة انه 
رأى النباببت توزع على الجاهير م نالشيابيك التى أمامه.هذا فى المي الاوروبي با 
لكر قائيق الموعاء شك شار د بير ومدان .د لأى. وبعين حرق 
مختلفين. و بعد ذلاك عدة رأى هو وزوجته وخدمه ثلائة عشر أوربياكانوا قدالتجأوا 
الى رئاسة البوليس لاحيانة يسحبون خارجها عرايا الاجساد مشوىي الخلق الى البحر 
في برموا فيه ويقول المستر ادون باربم فى صفحة رق7١‏ « وفى أثتاء هذه المحادثة 
القصيرةحضر جمع كير منالاعراب من جمبيع الجهات وجهزوا بنبابيت القيت الييم 
من منزل وطني عال قريب من الضبطية « م يقول بعد ذلك » ويعد اغلاق الباب 
صعدت الى الدور الاعلي ومن هنالاك رأيت عددا كيرا من الاوريين مقتولا في 
الطريق وكان البوليس يساعد القتلة . ولما لمن يكن للبو ليس جيوب ففد كان خي' 
تفاع وراد البزانز واعيانا منت أضلة الالرعات + وقول السثز جون لين فى 
صفحة ١٠‏ « وني هذه الاحظة وصل رجال البوليس وعددثم ثلاثون أو أربعون 
وبدأوا يطلقون اعيرمهم بدون أى مبرر ظاهر لذلك . وكانوا برون الاورييين 
مدرجين يدما مهم حت أقدامهم ولكهم لم يتعلوا شيئًا ليدافموا عنهم » . وقال 
أيضا « ورأيت أيضا رجالا من الجندرمة يحملون بعض الامتعة المسروقة . ولكن 
حيها وصلت الفرق النظامية عاد الامن الى نصابه وكأنما لم حدث شىء». وفىاقرار 
السنيور فرتوني ما أني ( راجع الكتاب الازرق رق ١١‏ صفحة 5) 
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« وبعد قليل من الوقت رأيت عربات كثيرة تماوءة برجال الجندرمة ( وثم 
جنود فى ملابس زدقاء ) آل من ناحية مركز البوليس الرئيسي وكل من فيها ينظر 
الى اانوافذ حيث كانت تتجه بنادقهم أيضا ويصيحون الاعراب « تشجهوا . 
اضرروثم » . ( راجع الكتاب الازرق رق 4 صفحة ٠١‏ المشمولة الرابعة من القسم 
الرابع ) . ويقول المستر ستونتون صراف الباخرة ( انفنسنيل ) « كان البو ليس 
والموظفون المحليون أثناء المجوم المشار اليه ينظرون للغوغاء نظرة عطف ولم يتخذوا 
أى اجراء لجابة المسيحيين وكبح جماح الغوغاء ولم يكن فى الطريق أى أثر اجنود 
النظاميين فى هذه الاثناء» 

وقد كتب الاميرال السير بوشامب سيمون الى الاميرالية عن مسلك الفرق 
النظامية فقال (راجع الكتاب الازرق رق ١١‏ صفحةم١٠)‏ استمرت الاضطرابات 
مدة ساعتين اوثلاثة قبل ان تدعي الحامية لى تقلد السلاح . ولكنها حيها حضرت 
طهرت الطرقات بسرعة مودة وساد النظام فى الشطر البافي من الليل »> ويقول 
المتير ثرت ثانت القنصل الذى أسندت اليه أعمال القنصلية بعد ان جرح المستر 
كو كسون (راجع الكتاب الازرق رق ١١‏ صفحة .م ورم + ) في ؟٠‏ يونيو هم 
يتدخل البوليس ليحمى الاوروبيين . الى ان حضرت الفرق النظامية وأعادت 
النظام» وكتب في اليوم نفسه (راجع الكتاب الازرق رق/ا١‏ صفحة 4؟ المشمولة 
الثالثة نحت رق ؟) « وقد كان مسلك الجنود النظاية حستا جداً ول تتحيز 
للغوغاء » وفى الرسلة نفسها ما يأني : « نمهب البوليس المنازل واف كين ع عد 
سواء . وبعد رسالتي التلغرافية اليك ننجددت معركة فى حى من أحياء المدينة الدنيا 
ولك قرها من الفرساق افق القوار فى الخال ..والمديفة الأن + سكية نائة » 
ويوجد ف البيان الذى أذيع على الاوروببين ممهوراً بامضاء جميع القناصل بعد 
اجماعهم فى فى مغزل الحافظ في ١١‏ يونيو الغقرة ل تية « حدثت اضطر ابا تخطيرة في 
يلوم الثلاثاء بالاسكندرية ة ولكن اليش الممسرى أعاد النظام وتعبد ركسه باللحافظة 
عليه . وحن نثق في اليش المصرى > 

الظواهرااسابقة على المذ>حة-(ر اجع الكتاب الازرق ر مم ١5‏ صفحة ؟ المشمولة 
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الثانية ) بيان المستر جويس البندس الانجلزى « لاجدال أن الحادث كان منظا 
من قبل بدليل بعض الظواهر الضثيلة التى مأكان يعبأ مها الانسان فى ذلك الوقت 
كالذى حدثلى فى صبيحة يوم السبت اذ كنت خارجا من معزلى ققابلى بائم 
خضر ف الطريق وطلب الى أن اشترى وآ كل لان النصاري سيذكون باحكر . 
وقيلت هذه الكليات بعد ذلك لكثيرين غيرى ولم يعبروها مانستحقه منالانتباه 
أو أى انتباه علي وجه الاطلاق . ( المشمولة الرابعة نحث رق » ) ويقول المستر 
هيوات « بناء على معلومات جمعت من مصادر مختافة كثيرة أصبح عندى اعتقاد 
راسخ ارن حادث ١١‏ يونو كان نتيخجة خطة مدبرة . » ( المشمولة الخامسة 
حت - ؟ ) . ويقرر المسمر الكسندر فيس « بناء على تعليمات محصلت 
علمها فيا يعد أصبح عندى عقيدة أن هذه المسائل كانت مديرة وبدأت فى وقت 
واحد تقريا فى جميع أنحاء المدينة» ( المشمولة الخامسة رق ؟ صفحة » الكتاب 
الازرق رتم ١١‏ ) ويقرر امسر جورج بلافانشي «كانت مشاجرة يوم الاحد مع 
المالطى مديرة تدبيراً حكما بواسطة البو ليس حتىانه نشأغمها هذهالحوادث الوحشية 
النى اشتملت على النهب والقتل وقد كنا رقباءه كا كنا فى الوقت نفسه ضحاياه . 
وظهور الفتدة في ثلاث جبات فى وقت واحد يدل على أن الام ركان مديراً » . 
ويقرر فليبوليس « كنت فى السوق فى يوم 8” يونيو حوالى الساعة الرا بعة ونصف 
بعد الظبر . وهنالك رأيت كثيراً م نالبدو حملون بنادقويتركونها فى بعض امحازن 
هنالاك بحجة حفظها لهم . وني اليومالتالى بيما كنت جااسا فى احدىالقهاوى اقنرب 
منى أحد أصدقائى من المصريين وتنمنى مذراً الىان الاعراب سيقتلون المسيجيين 
في يوعهم أو فى اليومالذى يليه» ويقولاللورد جر نفل ( راجع الكتاب الازرق رقم 
3 صفحة لاورثم 0 أخبر ني المسكر سينادينو وهو أحتك مدبرى بنك مالى 
يوناتى بالاسكندرية أن عنده الادلة الكافية فى أن حادث الاسكندريةكانمديراً . 
وكذلك أشار الاورد جر نفل فى الرسالة نفسها الى مبشراعريكي قال « اخيرنا كثير 
من الناس ان الاض_طرابات بدأت فى أحياء مختافة متباعدة من المدينة فى وقت 
واحد ولذلك فنحن نعتقد انها كانت مدبرة » . ويقرر الدكتور جويس ( راجع 


وم 


الكتاب الازرق رم 5 أعام مما الشمولة الثالئة حت ٌّ 4 ) < الى لا أعتقد 
أن الذيحة كانت مدبرة فقط بل م أ كثر من ذلك قد نفذنت عبارة ويظهسر ان 
المشتركين فها كانت غاينهم السلب والنهب وعلى كل ققد جمعوا بين هذه وبين 
الثورة » . ويقول المستر ستونان ( راجع المشمولة الرابعة في الكتاب الرابع ) 
« حيها نزلت الى الاسكندرية وطفت فى شوارعها وجدت الناس فى الشوارع 
والطرقات المؤدية الى الحديقة العامة سائر بن فى هدوء تام وسكينة . وحيما وصلتنا 
أخبار الغتنة بعد ذلك بشلاث ساعات ققط رأينا مئات من الاهالى مسلحين خْأة 
بالعصي والسكا كين ولذلك فاني أعتقد ان الفتنة كانت مديرة من قبل » . ولم 
يتمكن امسر جروجان من ايجاد رابطة بين عرابي وبين التدابير السابقة على الثتنة 
ولو انهكان مزوداً بمعلومات صربحة من اللورد جرنفل أن مجمع أدلة ضد عرابيتفيد 
اشتراكه فى تدييرها ( راجع الكتاب الازرق رق ؟ لعام م١‏ صفحة 7 وصفحة 
هم ) . وبمناسية قوله « ولقد تبينت أن سغر حسين موسى العقاد من القاهرة الى 
الى الاسكندرية كان فى الساعة السادسة بعد ظهر يوم ١١‏ يونيو : وسافر في عربة 
من عربات الدرجة الاولى ومعه جون نينه الجنوى ووصلا الها فى المساء » أقول انه 
يمكن اثبات عدم صحة هذا الخير على الاطلاق بواسطة جون نينه نفسه وهذا أمر 
مم جداً لان السترجر وجان يضيف الى ذلك ( راجع المشمولة الاولىدت رمه 
الكتاب الازرق رم 5 لعام هه صفحة 7+4 ) « وني اعتقادىان حلقة الاتصال 
بين سيد بك قنديل وعرابي هو حسين موسي العقاد » . ( راجم الكتاب الازرق 
رم ٠١‏ الرسالة رق « صفحة به ) وقد أخبر الكونت د للاسالا رئيس إركان حرب 
الخديوى المفوضية البريطانية فى برلين أن الكونت هاتزفات أخيره أن ضرب 
الاسكندرية كان خطة مديرة اشكرك فيبا رجال المندرمة . 


يا 


مسللك عم رلطفى اللمحافظط 
قُْ كو الاضطر اب 


أن ما قيل عن مسلك هذا الرجل فى يوم الاضطراب فى الكتب الإرقاء قليل 
جداً لا يشنى غليلا ويعلل ذلك يمساعى الحكومة البريطانية بعد الموادث واتجاهها 
الى اهام عرالي وحيما لم تطفر بذلك ل تبذل أى هود فى اكتشاف ال مدبرين 
الحقيقيين لها . ولكن في اقرارين كتابيين ( راجم الكتاب الازرق رم 1١‏ صفحة 
)١‏ قدمهما الاورد جر نفل الى السير ادوارد ماليت ( الرسالة رثم ؟ ) وهما لكل 
من لوجى أنوفريو وباولو أنوفريو من فاليتا يجزيرة مالطا وكانا سابقا بالاسكندرية 
ما يأني « فى يوم الاحد الحادى عشر مر شهر يونيو الماضي حينما كنت فى 
ميزلى بالاسكندرية حوالى الساعة الثانية ونصف بعد الظبر سمعت صياحا عاليا 
في الطرقات فأطلات من النافذة وعندها رأيت المستر كوكدون القنصل الانجليزى 
وغيره من القناصل الذي نكانوا معه مهاجمون بواسطة الرعاع . ورجال البوليس 
يعاونونهم فى هذا الحجوم ويضر بون حضرات القناصل عؤخر بنادقهم وكان عمر 
اط المحافظ حاضراً حينئذ ولكنه لم بذل اى مجهود ايحمى هؤلاء الاوروبيين 
او لتشتيث الغوغاء . ورأيت أيضا بءض الاعراب والجنود يضر بون السذيو ركاري 
والسنيور مكذالى القنصل الايطالى والقتصل المساوئ . وقد جرحوا جميعا جروحا 
خطيرة وخصوصا] السنيور كاربي» . والاقراران متشاهان في عباراتمما . وكتب 
المستر جروجان ( راجع صفحة .* من الكتاب الازرق رم 1١‏ ) عن تكليفه من 
قبل الاورد جر نفل لمم الادلة الكافية .لاتهام عرالى باشافقال « أظر:_ أن لدى 
مجالا للتدليل ولكنى لم أصل المها حيما كان الاتصال منتجا . من الامور التى تثير 
كثيراً من الشكوك هو ما اذا كانت دعوة القناصل للذهاب الى قسم الليان بعد 
ظهر يوم ١١‏ يونيو قد صدرت من المحافظ عمر اطق أم لا . لان عقيدني الحالية أن 
الدعوة الى وجهت اليهم شفويا كانت بقصد استدراجهم الى أيدى الجاهير» . 


حك اه هاج لئه. 


وقال بعد ذلك « وكان بين ابلاغ كل رسالة وأخري قثرة من الزمن لا نستوجيها 
المسافة ففسها التى تفصل القناصل بعضهم عن بعض وكان ذلك مديراً من قبل بقصد 
أن يصل القناصل متقرقين الى المكان الذى كانت تتتجمعفيه الغوغاء . و بلغت الرسالة 
اولا لتتنصلالفر نسي تمالايطالى ثم خالا اليونانيوالالماني واخير لقنل الانجليزى» 
وكتب المستر كوكدون في رسالته للسير ادوارد ماليت ( المشمولة الاولى نحت رقم 
؟* الكتاب الازرق ر م ١‏ عام” مم ) فقال « بعد نصف ساعة استدعيت 
بواسطة البوليس الى لاتوجه الى مركز بوليس قسم اللبسان حيث كان قد 
وقع شغب بين بعض الاعراب من الاهالى والمالطيين فى الناحية المجاورة . 

وعدت للقنصلية -<والى الساءة الثالثة ونصف وخرجت مباشرة بناء على دعوة 
رسول كان فى انتظاري لحضور اجماع مع بقية القناصل في قسم اللبان © . 
ومن هنا يتبين أنه كانت هناك مؤامرة لاستدراج القناصل الى الجاهير . ويدل 
وجود عمر لطن وهيثنه ساعة هجوم الجاهير عللهم انه كان مشتركا فى هذه المؤامرة 
ومن الممكن اثبات ان عمر لطفى لم يستدع اليش مطلتا الا بعد أن استمرت المذحة 
زمنا طويلا وعندها أر سل الى سلمان ساني رسالة شفوبة وليست كتابية تخيره فسها 
أن حضر هو وفرقته الى المدينة بدون سلاح . وسوف جد رأى سلهان ساني عن 
مسلك عمر لط فى بيان المسثر جون نينه المطبوع ٠‏ وكل من سلمان ساني وأخيه ‏ 
وكلاهها أمير ألاى في اليش - عم أن عرابي باشا بصمته وزيرا للحربية ورئيسا 
للجيش المصرى قد أخذ على نفسه ضهنا حفظ الامن والسلام وأن هذا الضمان ثبين 
الآن أن لاقيمة لمكا أن الثقة فى الجيش المصرى قد تلاشت بظهور هذه الذايم . 
داعم مهذا الضمان ثابت من رسالة المست ركوكدون الى السير أدورد ماليت(الكتاب 
الازرق رق ١١‏ لعام هما المشمولة الرابعة ضحت رقم ١١‏ ) وامؤرخة 5 يونيو 
حيت يقول « الحاقا برسالتى في * الجارى أنشرف بأن ابلك أن المدينة فى هدوء 
تام . وقد أفاد تصريم عرابي باشا الذى أبلغ الى فى ؟ الجارى والذي تعهد فيه 
بالحافظة على الس وأرواح الاوربيين كثيرا فى تطمئين نفوسهم وتبديد تخارنهم ». 
ويبدو غضب كل من الاميرالابين سلوان ساءى وأخيه من مسلك عير لطنى ف حادث 


لاوأوع د 


١‏ يوليو من رسالة المسكر كوكدون الى السير ادوارد ماليت ( راجع رقم لااعام 
هم المشمولة الاولى تحت رقم م صفحة 7 ) حيث يقول « عامت أنه حدث 
شجار عنيف بين المحافظ والاميرالايين وأن الحافظ أصبح حاقداً عللهما. يننا هما 
يمهمانه فى عبارات قانسية شديدة يخيانة دينه وأبيا أن يطيما أوامره . » اذ أرن 
الضابطين بعد أن ققد ضمان عر الي قيمته تبين لما أن الاوروبيين سوف يتدخلون 
لاحالة وحينئذ نطعن القنية الوطنية طمنة جلاء . 

ويتبين اعتتام عرابي بأثقاذ الجيش المصرى من أىشمة أو انهام بالاشتراك في 
المذايح من تعلياته التى أعطاها ليعقوب ساني وعلى الخصوص تعبينه ليكون فى لنة 
التحقيق الى كونتها المكومة المصربة عقب الحوادث مباشرة ويقول عرابي فى هذه 
التعلمات « انك لاتجهل اهمية الموقف الذى تنه فى الحالة الراهنة من لنة التحقيق 
اذ لايخنى عليك أن اعضاء هذه اللجنة ليسوا من هؤلاء الاشخاص الذين مهمهم 
شرف الجيش أو شرف الوطن . وهذا يتطلب منك أن تأخذ جميع الا<تيأطات في 
مجرى التحقيق وأن تكشف لناعن الدافم الاصلى لهذه الفتنة . »6 وكذلك يتبين 
اهمام عرانى باشا عنع أى أمر مخدش هيبة الجيش بعد ذلك أو يمس ضمانه من رسالة 
امسر هورى المثر جم فى القنصلية الانجلمز ية بالاسكندرية المؤرخة ٠١‏ يونيو ( راجم 
المشمولة الرابعة رقم ؟*الكتاب الازرقرقم ١‏ ) حيث يقول فمها «تعهدالقناصل 
أن يبذاوا اقصي ما مكنهم من الجهد لتحقيق هذا الغرض ووعدوا بأنمنعوارعاياثم 
من اطلاق النار على الاهالى أو الجنود ما أن ضباط اليش أخذوا على أنفسهم ايضا 
أن يحافظوا على الامن و الس العمودى وأعلنو | انهم مسثولون عن ارواح الاوروبيين 
وقد وجه صاحب السعادة يعقوب باشا وكيل نظارة الحر ببةالى الاميرالايات العبارة 
الااثية «حافظوا على القناصل وعلى سلامة رعاياهم ما دام فيكم عرق ينبض» . وقد 
اجانه الضباط بالسمع والطاعة ... وكان أم شىء عند القناصل هو مقدرة الجند علي 
منعتجمهر الوطنيينف الاحياء الاوروبية ولذلك تعهد ضباط الجيشالعظام بتفريق أى 
اجماع لاوطنيين حدث في تلك الاحياء . » ولا بين عن الذهن انه من تاريخ هذا 

1 دوم 


لاوج لد 


الاجماع وبعد ان وضعت الاسكندرية رسيا حت ت اشراف الجيش الى ان ضمرها 
الاسطول ل ” حدث اضرابات تذ كر وكذلك تحدث أى مذبحة . 

وبالنسية أسلك عمر لعفي ياشا جب أن لانشسى لاى اعتبار من الاعتبارات 
انهكحام مدني المدينة وتحت تصرفه المطلق بوليس ورجال المندرمة في المدينة 
يعتبر أول شخص مسئول عن الامن والنظام فيها . وانه فى ذلك الوق تكان مسكولا 
أمام الخديوى دون سواه و كان الخديوي يقوم بنفسه بأعمال ناظر الداخلية 
بناء على عدم تعيينه ناظر أ جديدا لها واصداره تعليات لمديري الوجه القبلى والبحري 
بأن برجعوا لمكتيه الخاص في كل مسألة ذات بال مما يعرض عادة على ناظر الداخلية 
( راجع الكتاب الازرق رقم م صفحة 4٠‏ الر رسلارغ ٠‏ من السير ماليت الى الارل 

00 . وقد لا يكون من الضرورى الا نان ناضيف انء رانيباثا يصلته ناظراً 

للحربية والبحرية ة لم تكن له أى ساطة على عمر لط فى حا م مدينة الاسكندرية المدني 
3 انه من الثابت من بيان المستر جون نينه المرفق بهذا انعر الى باشا لمحط عاما 
بالحوادث الا في الساعة الرابعة من بعد ظور يوم ١١‏ يونيو وانمكات بالتلغرافبعصر 
والاسكندرية حجزت فى ذاك اليوم خصيصا المراسلات بين الخديوى وعمر اطففي 
ومع ذلك لم نحدث مخقيق علنى عنمسلك هذا الرجل وعمر لطفى »من يوم المذحة الى 
الا ن لا بواسطة الحكومة الانجليزية او المصرية ولم يحدث | كثر من ان الخدبوى 
عينه ناظراً لاحر بية محل عرابي باشا فى السادس والعشرين من شهر يو ليو التالى (! نظر 
الكتاب الازرق رف ١‏ صفحة 0« الرسالة رمم 544 ) . 

وقد لازم سيد بك قنديل رئيس البوليس الذى يام الآن منزله فى يوم 
الاضطرابات والايام التى تلته لمرضه بيها حسن, بك صادق وكيله الذى حل تحله فى 
ذلك اليوم والذى قال عنه المستركارتريت (الكتاب الازرق رمم ٠٠‏ الرسالة رقم "١‏ 
صفّحة ه") انه ينتمى الى حزب الجيش واتتقد انه لم يوقف عن العمل لساوكه 2 
الحادث وعلاقنه به قد عين بعد ذلك فى وظيفة مهمة بالحيش بالسودان جزاءا له 
على مسلكه في يوم ١يوليو‏ ومخلص مبذا التعيين من كل متاعب التحقيق 

ويجب ان لايغيب عن الذهن حين قراءة هذه المذكرة السابقة المقئبسة من 


8غ 


الكتب الزرقاء ان جميع الرسائل التى كتبت والشبادات التى جمعت فيها كانت 
50000 ت عقيدة أن الذايج من صنع عرابى والحزب الوطي ويقصد 
الصاق النهمة هم 

ولتوضيح ذلك يجب ان نتقل فقط كلات اللورد جرنفل الموجودة فى رسالته 
الى السير ادوارد ماليِت ( الكتاب الازرق رم 1 ورم “ صفحة7 ) ون « أرى 
أن أ كاف بعمل ما يازم لامام هذه الشبادة وخصوصا القسم الذى يتعاق بصلة 
ندم بعرابي » وهذه خطه شاذة دل بشكل لا يقبل الجدل ارن فكرة | كتشاف 
المديرين اللحقيقيين لحادث الاسكندرية كانت أقل رسوخا في نفس الاورد جر نقل 

من اتهام عراني باشا نفسه بأي شكل من الاشكال 

وتجاح هذا المسعى يمكن استنتاجه مما قاله السير شاراز واسن ( راجع الكتاب 
الازرق رق ٠:١‏ الرسالة رق ه؛ مشمولة صفحة م؟ ) - عن التهمة الرابعة فى 
ورقة الاتهام الى وجهت الى عراني وتمود ساى وطليه ومحمود فهمي وعمر رحتى 
وسيد قنديل بأنهم «حرضوأ الناس على حربأ هلية وبأنهم ارتكبوا أعمال التخريب 
والقتل والنهب على الاراضي المصرية © - ققد قال السير وار «لاءدلىمن 
التصريح اتى اعتقد انه بناء على الشهادة الموجودة بين أبدينا لابمكن لاي حكة عسكرية 
اتجليزة ان تلصق بالمهمين تهمة اكثر من الاشتراك فى ثورة عسكرية ناجحة ضد 
الخديوى اللهم الا طلحة والسيد قنديل مع شيء من الشك بالنسبة لها أيضا » 

وكتب السيرشاراز ولسن أيضا فقال(راجع الكتاب الازرق رم ه عام؟هم١‏ 
الرسالة رق 4١‏ مشمؤلة صفحة )3١‏ « بنيت الحا كة على ما بظهر على فكرة ان هناك 
حوادثمعينة مشل مذيحة ١١‏ يونيو لا عكن حصوها الا بناء على أواص عرأني . 
وذلك دايل كاف فى نفسه على ان عرابى أصدر أوامره بعمل المذحة .... ومن جهة 
أخرى فق د كان من الممكن تكوين دفاع حسن عن المهمين وذلك عناسة سماع شبود 
للاثيات دون 9 النفى ومن غير توجيه أسئلة الهم من الدفاع » 

ولقد تركك المكومة الاجليزية فكرة ان المذيحة كانت هدبرة ومنظمة من قبل 
حيمًا استحال لها ان تثدبت صلة عرابي بالحوادث . وفى الح الاخير معان جة أحب 


لاهو ل 


ان ألفت المها الانظار» . وق نبابة الرسالة نفسها كتب السير شالز واسن < ل يكن 
هنا لك دليل على صلة عرالى بالمذيحة التى وقعت بالاسكندرة فى ١١‏ يونيو ومن 
المشكوك فيه ان المذحة كانت أمراً مديراً 3 

وعدم ظهور أى أنْر للتلغرافات والرسائل التي تبودات بين اللحافظ عمر 
اطفى والخديو وبين الخديو والسير ماليت والقنصل الاتجليزى والتى لاشك انها كانت 
مستمرة طول مدة الاضطرابات من المسائل التي تثبر الشكوك ومحتاج الى الابضاح. 

وكل انسان غير متحيز بمكنه أن 3 من الشذرات السابقة المقئيسة من الكتب 
الزرقاء والتى لاجدال فى انه قد أبعد منها كل ما يشنم منه رائحة انهام للخديوى 
أو عمر لطن او السلطات المدنية (بقدر ما تسمح بهالحال طبعا ) ان هناك مسائل 
خطيرة ضد هؤلاء الناس قد سحكت عنبا وانها في أشد الماجة إلى حقيق أشط 
وحث دقيق 

بيآن أملسار.جون نينه 
عن حوادث يونيه سئة 1885 الى وقعث بالاسكندربة 
وقد أصدره بامضائه فى #٠‏ ينابر سنة لم١‏ 


كنت بالاسكندرية حين وصول دروش الها ف يوم الاربعاء /ا يونية 
سئة ار ١‏ ورأيته على الرصيف وهو ف طريقّه الى سراى راس الستين ومعه 
ذو الفقار باشا ( مبعوث الخديوى وهو رونى مسم وأحد مخاوقات س_عيك باشا ( 
ويعقوب باشا (مبعوث عرانى وهو شركبى اللا أنه عرف بالامالة ( وكذلك الشيخ 
سيداو عر لطنى ) محافظط الاسكندر م( 

بعد اظبر توجه العاماء وبعض الاعيان والضباط لزيارة درويش و لكنه لويستقيلهم 
بالحفاوة الكافية وكذلاك زاره القناصل وكان المسعر كوكسون والمسيو كايكوفسكى 


فى ملابسهما العادة وزاره كذلك كل من الاميرال القر نبى والامير ال الانجليزرى 


هوم د 


في ملابسها الرسمية . وكنت موجوداً حين استقبال المسخر كوكدون الذي ذكر 
درويش |نالاميرال سيمونهو نفسقائد القوات البحربةفىد اسينيو ولكن درويش 
لم يجبعلىذلك بأ كثر من الابتسام . وبعد ان خرج القناصل قدم الاعيان عريضة 
يبون فهها شكوى الشعب المصري ويظهرون استياءهم من وجود الاسطول ورغية 
الأمة في الاستقلال وحادتمم درويش كثيراً عن هذه الموضوعات ووعدثم ارنف 
الاسطول سيغادر المياه المعمرءة بعد زم نقصير.وم ]أ كن حاضرا هذه الواقعة ولكنى 
ععمت عنها من صديقين لى وها الغر يأبي ونديم كانا حاضر ين حينئد . وكازركف 
ندم فى هذدالاثناء دائم التردديين مصر والاسك.درية.وم يكن العقاد فى الاسكندرية 
على ما أعم الى ما بعد الموادث 

وفي صبيحة اليوم التالى وهو الثامن من الشهر توجه درويش الى القاهرة وتبعه 
وهو فى طريقه الى ال حخطة جمهور كير وكان يصيح صيحات مختافة حول السلطان 
والاسطول وكان ذو الثقار وبقية ضباط الخدبوى يتجادلون حول سفر يعقوب باشا 
في عربة درويش ولكن درويش أمسك بيعقوب من كتفه وجعله يدخل العرية 
وبذلك أصبح فهها هؤلاء الاربعة : درويش وأسعد وذو الفقار ويعقوب . وعمل 
ندم على أن يسافر فى نفس القطار وفعلا اندس بين السكرتيرين والخدم .وحضرت 
ولو في دمنهور وطنطا وكفر الزيات لاعلان ولاممم لعغظمة الساطان ورا كانت 
هذه الوفود خطة مدبرة . 

والنقط الآآنية سمعتها من عرابي ومن رسله والى أعتقد في صحها : قوبل 
درويش ف المحطة بالجند والموظفين ولكن لم يقابله أحد من أعضاء الوزارة الوطنية 
ولم يكن عند الجاهير حماس ظاهر وان درويش سار مباشرة الى سراى عابدين * 
ولم يستقبل أحدا فى ذلك اليوم ولم بر غير الخديوى وعائلته فى قصر عابدين وقضي 
ليلته فى قصر اانوسة الذ ى كان معدا له وسمعت ان الخديوى أرسل فى تلك الليلة 
أو صباح اليوم التالى أحد الاغوات الى درويش واتفق معه بواسطة سكرتيره انه 
لايد ان يصله ٠٠رءه‏ جثمها عجرد المصول على النقود. وبذلك | كتسيه فى صفه 


"وهم 


مع ان التعلجات الى كانت صادرة لدرويش شي أن يعزل توفيق ويولي حليا بدله. 
ول بر درويش يعقوب باشا بعد ذلك . 

ومفى الوم الجعة ف زيارة المساجد زالصلاة وى إحدى هله الزيارات قدم له 

عالم م ن العاماء ء عرد دضة اغتاظ لما درويش وحي 1 حضر اليه العاماء بعد الظ بر ليقدموأ 

له 5-0 وببثوه شكوام قابلمم خشولة ة وقال هم أقد حضرت لاتكلم أنا 
لا لاستمع كلامم . فسيب هذا الحادث حركة غير اعتيادية فى المدينة وى 9 
توجبت الرسل الى ع جبات القطر وأنبأتالناس ان درويشلا بمكن اولوق ه. 

وق يوم السيتث أرسل درويش ياشا في طلب عرابي وود سأي 4 وحيما 
حضرا قابليما كل ماعلك من مظاهر الاحترام : والخانيها بالقرب مله ود 
معيما عن الحالة . وقد شرح عرأي لي هذا الحادث وةللى عبارة درويش وهى 
نحنهنا جميعاً أخوةوأبناء الساطان وأنلحيتى البيضاء هذه تسمح لىان اكون أباك ‏ 
أنت أيضا وغرضنا واحد وهو ان نصل الى حويل الاسطول عن ميناء الاسكندرية 
الامر الذى يعتجر مسية للسلطان ومهديداً لمدمر. - وطلب الحهما أن يتفقوا جميعاً على 
انيعماوا هذه الغانة وعلى الخصوضعر الى ومجلس نظاره لك يظبروا ولاءم أسيدم 
السلطان.ويكونذلك بتخليهمعنسيادهم الحربية ولو تي الظاهر ققط . ولكي يدخل 
عر الى السرور على | أطانأيضا فعليه أنيتوجه الىالقسطنطينيةولولمدة وجعزهفقط . 
وأجاب عراىعل كل ذلك بانه كان بوده أن يتنحى ولكن الموقف كان من الد 
عكان وانه أخذ عل عاتقه مسكولية حفظ الامن وانه لا يكن ان شف فى منقتصف 
الطريق أزاء هذه المسئولية.فاذا ما تنحى فيج بان يكون تنحيه ناما واستقالته مهائية 
فى الباطن والظاهر . وعلى كل فانه لا يمكنه أن يتبع أى خطة منهاتين الخطتين الا 
اذا أعطيت له تخلية كتابية من الضمان لانه لا يمكنه ان يتحملتبعة أمور لا.يكون له 
دخل فيها . وقد امهم فى حكه بالعبث والاستبداد وامور أخرى وانه لايمكنه ان 
يرك كرسيه الا اذا أخلى طرفه اخلاء تاما من هذه الامهامات . وقال عراني أيضا 
أنه مستعد ان نتوجه الىالقسطنطينية بعد ان تستت ب الامور كترد غادى ليقدم ولاء 8 
الى جلالة السلطان » ولكن درويش لم يكن ستعهدا لتلقى هذا الرد وحيما عه 0 


/اءغة ل 


يسر منه وامتقملونه .لم قال:« فلتمتير الآآن الامور قد استقرت. وما عليك حينئذ 
إلا أن ترس ل تلغرافاالمحافظ الاسكندرية وقائد الحامية تخيرهما فيه انك تنحيت عن 
عركاك لى وانك ستعمل كوكيلى وسيعقدفى يوم الاثنين اجماع فىعا بدينمن الخديوى 
والقناصل وف هذا الاجماع مضخليك منضمانتنك للامن».و لكن عرافى رفض ان ينعل 
ذلك وقال انتي سأبقى فى مركزىمتحملا مسثولية ذماني الىأن أنسلٍ وثيقة مكتوية 
تخلينى من الضمانوعند هذا الحد وقنت المسألة. ولم يقدم لحادرويش فيهذه الاجماع 
لا قبوة ولا سجائر وبعد ذلك عدة أخبرني ت#ود ساى أيضا بتفاصيل المادثباجمعها 
وبعد الاجماع مباشرة حمل ندم أخباره الى الاسكندرية وعاد الى مصر فى صبيحة 
يوم الاحد . 

وكنت ف الاسكندرية فى يوم الاحسد أى فى اليوم الثاني وكانت المديئة فى 
سكون تام وعند الساءة الثانية بعد الظبر أرسلت خادمي السودالي ليحضر لىعربة 
أتوجه مها الى م ركز قيادة الحامية كان القائد شركسيا سمه خورشيد باشا ولكنه 
رجل طيب وكان من اتباع اسماعيل باشا ولذلاك كان معاديا للخديوى توفيق. وبعد 
أن تأخر خادمي فى هذه الهمة نصف ساعة عاد وطلب الى أن لا أذهب الى حيث 
اعنزمت لان هنالاك مشاجرة عند تهوة الجزاز في شارع الاخوات - وتى 
بقعة يتجمعفهما عادة فى أيام الا حاد جميع أوباش الاوربيين والجالون الاعراب.وقال 
لى أيضا انه قتل اثنان منالمسامين . وبعد ذلك توجهت الى المكان على قدمي ولكنى 
ل اخترق الميدان بل سلكتشارعا خائيا . فوجدتشارع الاخواتمماوء أباحاوقات 
من اف رجو مسلينولكنى1 أر اقتتالا بالقربمنى. ولكن على بعد مائتىياردة شاهدت 
الجاهير عوج كالبحر ورأيت طلقات نارية تنطلق من النوافذ ولم تلبث المعركة أن 
تقدمت الى ناحيتنا ونراجءنا الى ان وصلنا الى مدرسة الرهيان حيث رأيت أمام 
قهوة من القهوات حوالي اثنى عشر روميا مدججين بالبنادق وحيما تركنا الطريق 
بدأوا فى اطلاق النيران على الجاهيز بدون <ساب . وفي هذه الاحظة رأيث عرية 
بداخلها جندى من جنود البوليس مجروحا أو قتيلا . ويظبر أن هذه كانت اشارة 
الخطر اذ بعدها مباشرة حضر مندفها الى مكان المادث جمهور من المسلمين من كل 


- ٌغ٠ءمم-‎ 


ناحية وأغلهم من البرابرة والاعراب من أحل الصعيد مدججين ٍُ لعهمي وعندها 
أصبحت الطلفات النارية عامة فى كل مكان ولذلك عدت الى منزلى . ولاقيت في 
طريق عربة بها المستر كوكدون وأخبرني احد المارة انهكان بمعزل رجل مالطى قبل 
ذلك بقليل وان هذا المنزل نفسه هو الذى أطلق منه الرصاص وحيما كان المستر 
كركسون خارجا منه ضر به الاهالى لامهم اعتبروه مسئولا عن اطلاق الرصاص . 
والمعروف انه كان نصح للمالطبين قبل ذلك بان يحموا أنفسهم فحالة حدوث هياج 
نم قابات عقب ذلك عند الساءة الثالثة عر لطنى يتمشي فى ملابس عادية مع نفر 
من البو ليس و له عن السبب الذى ملعةه من ايقاف الاضطراب .فقال 2 اتد كنت 
مع التنصل الانجليزى الذى ضربه الاهالى » فقات «ولكن ناذا م تذهبف لباسك 
ارسمى ومعك هسون رجل من الو ليس السوارى وثوقف الاضطراب 2:4 ذقال 
أنه ١‏ عكر على قنديل رئيس البوليس .2 ولكن الحند . للاذا لا بشومون بالعمل ثم 
أنفسهم ».« فاجاب امهم يعقدون أسبماءا الآ نكنساً له ولاذا : برسل تلغرانا أندوب 
السلطان + فاجاب فى غاظة « وما شأنك وهذا . » وكانت القنصلية الغرنسية مماوءة 
باللاجئين الاوروبين . ' 
وبعد ذلك توجيت الى «مزلى وارتديث اردأ ملابسى وحملت عصاة بيدى 3 
خرجت ثانية ورأيت بضعة أطفال جرون بأمتعة سرقوها من المحلات النجارية وكان 
رجالالبو لبس مو جودين حينئد ولكهم ل يفعلوا اى شىء. لنع الاقيتال وفي هله 
الاثناء قابلت احد حراس القنصلية الروسية واخجرنى ان القتال دائر ايضا بالقرب من 
الميناء وأنالمسافرمن الذين كانوا علىظهور المرا كب فى ذلك اليومتد ضربوا والقناصل 
ارساواتاغرافاتلىمند وب الساطان . وكان ذلكعند الساعة الثالثةو نصف او الرابعة 
وكان الكل ينتظر ان يتدخل اليش فى الامر وعند الساعة الخامسة ظهرت الفرق 
وانهت الفثئة . واني أعتقد من مسلمك مر لطهؤى ومن ظروف أخرئ ان مر لطهى 
سكول عن استمرار المياج .فك كان الحمرش يتدخل قبل ذلك أو أنه طلب من 
الجيش التدخل ول يتلكا . 5 
ومن المرجحات لهذا الاعتقاد الظرف إلا فى. بعد المياج بأربعة أيام توجه حر 
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اف الى المركب الاول بالاسطول المرابط وأخبر الاميرال سيمور انه غير مسثول 
عن النظام وان عرابي عاجز أيضا عن الحافظة عليه . ورجاه ان برل فرقا منعنده 
وطلب ذلك في وقت كانت المديئة فى هدوء تام . وكان عمر لطنى خصما لعراي 
وصديقاً للخديوي . وقد نحي عن مركامكا معت بناء على طلب القناصل نرضية 
لارأى العام وذلك حيما اعكزل راغب باشا الحم وخاءت نظارة اذو التتنان : 
ؤاوقذت لجنة التحقيق عن متابعة أعمالها حيها طلب عر ابي أن يكون التحقيق شاملا 
#س يتناول الاوروبيين والمصريين على السواء . 

وقد عامت تفاصيل مقابلة عمر لط للاميرال سيمور على ظهر باخرة المسثر 
ماريوت الذ ىكان يتخذه سيمور سكرثيراً له وعامت بعض المسائل الاخرى من 
المسيو دى لكس القنصل الروسى . 

اما من حيث منشأ المشاغيات فهو ؟ يأني : أحدث وصول الاسطول الى مياه 
الاسكندرية شعوراً عدائيا شديدا بين المصريين وبين الجالية الاوروبية. فالاوروبيون 
رأوا فى حضور الاسطول «قدمات أولى للدرب وأصيحت معاملامهم للاهالى على 
شىء كير من العنف وكانوا يقولون « الا ن سترون ماذا نفعل» وبالنسية للمصريين 
أصبح المادث موضع حدينهم اليوى وأثيرت بينم احهالات كثيرة . 
وانتشرت فكرة جديدة وم ان الجنود ستمزل من الاسطول الى البروان البلاد 
ستحتل بالاتجليز . وكثيراً ما سئلت فى هذه الاثناء عما اذا لم تكن هذه ى نية 
الاسطول المقيقية. وازداد هذ|الظن رسوخًا حيئا عرف انهكتب عقد بين الاميرال 
سيمور والمسيو كنزاد لعوين الا.طول لدة ثلاثة أشهر وأصبح الناس ولا حدايث 
لم الا ذلك وازداد لمراج.ولكن الشعور ضداافر نسيين ١‏ يكن مهذه الصغة العدائية 
لان الموقف الذى وقفه الاميرا ل كتراد حينئذ لم يكن عدائيا بل على المكس من 
ذلك كان يعمل دائما على التوفيق بين الوطنيين . وقد سبب هياج الافكار بين 
الاهالى فزع الاورؤبيين وخصوصاً الاتجليز والىااطبين مهم الذين كانوا دائى 
الاستشارة لقناصلهم عن الطريقة الى يتبعونها لجابة أنفسهم فى حالة حدوث اضطراب 
وقد أخبرم المسئر كو كسون انيستعدوا لجابة أنفسهم فىأؤاخرمايو اؤ اوائل يونيو 
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وعرف فى الوقت نفسه انه أرسلت آلات نارية مر اليونان لتسليح الاروام 
بالاسكندرية . واشكرى الاتجليز كل ما عثروا عليه منها ف المدينة وعلمت منموظنى 
مصادة الجارك ان بنادق ومسدسات من ماركة سنيدر أرسات المهم من الاسطول 
وبناء على ذلك أصبسح حدوث معركة من المسائل المؤكدة تقريبا واذ كان يوم 
الاحد هو اليوم الذي يتجيع فيه الاوروبيون ف القبوة وى الطرقات لتعاطى 
المشروبات » فق د كان ينظر الى كل أحد نظرة خاصة وكان توقم الخطر مبذه القوة 
التى ألجأت كثيراً من مسالمى المصريين والاورويين على السواء إلى ترك الثمار . مه 
وبدأ المسلمون كذلك يسلحون أنفسهم بالعصي وعلى الخصوص النوبيسين الذبن 
كان يوجد منهم بالاسكندرية ٠٠٠ر."‏ . ومن المعاوم ان البرابرة قوم مشاغبون 
ومحبون للاقتتال . وكان كثير منهم منحازاً للشراكدة في هذا الحادث. 

والقصة الى ألقيت الى عن منشأ الحادث في هذه الاثناء هى كا يأني : فصييحة 
الوم الأحد الحادى عشر من الشهر حضر لخن المالطيين لزيارة أخيه الذى كان في 
خدمة المسث رك وكدون . وأخذ جنا بقشيشا من القنصل وخرح ليتمتع به فى المدينة 
وركب عرية وأخذ بدور مها على جميم الخارات فى الى الاوروني وأخيراً وصل 
الى قهوة الحزاز . وكان سكرانا فى هذه اللحظة وأراد أن يصرف السائق ويعطيه 
قرشا واحدأ فقط . فتاجراوما كان هن المالطى الا أن قبض عل سكين من سكا كين 
القهوة التى تستعمل قط المين وكانت مر بوطةفيخيط كييرمتص ل بالخوان «الترابيزة» 
وطعن بها السائق . وكانت طعنة نجلا أصابت احشاء الرجل وحيها أني آخر ليعاون 
الجريح قتل أيضابيد بونانيآخر.وني المشاجرة النى تلت هذا الحادث قتل خباز يوناني 
كان يعيش ف البناء الملاصق وبذلك أصبحت المشاجرة عامة . كان معاون 3 
اللبان وهو الرئيس المباشر للبوليس هنالك ايطاليا لايعرف اللغة العربية ولم يتمكن 
من اياف المشاجرة . وجرح أحد رجال البوليس من اتباع المعاون المذ كور أما 
البقية فقد انضمت للمشاجرة وناصرت الاهالى ٠‏ وهذه المعاومات تلقيمها عن رجل 
من رجال البوليس المسيحيين وكان حاضراً وقت الواقعة . 

أما بالنسبة لقنديل رئيس البوليس فق د كنت رأيته فى يوم الخيسالسابق محل 


0 


سوماريفا وعامت انه مريض لاني جدست نبضه وكان مصابا بالجى . ولو أن ععر 
لطن أراد أن يوقف الياج لأمكنه ذلاك بكل سهولة . ْ 

والسيب الحقيق في انتشار المياج مهذه السرعة هو عرض ا موي “من المسامين 
لانظار الجهور 5 وقد رايت كلل أوروبيا قتلى وعامت من السكرثير المسلم في لنة 
التحقيق وكذلك من الدكتور المسلم وهو مصطنى بك حجدى أن عدد القتل مرك 
المسامين كان مائة وأرسين مهم فا بريريا . 

وكذلك كان للاعراب من قبيلة أولاد على ضلم فى المشاغيات فقد رأيث +١‏ 
أو ٠‏ متهم بالقرب من بيت جبارا وشاهدتمم يفتحون مخزنا للاسلحة النارية 
وكان أولاد على فى هذا الوق تمتحيزين للخديوى بعد أن أخذوا ٠١‏ افامنالمنهات 
رشوة من مدير البحيرة ابراهم توفيق ف دمنهور . واععت فيا بعد من أحد موظق 
مكتب التلغراف الى أن عمر اطفي أرسل فى هذا اليوم كثيرا من التلغرافات 
الشفرية الى نائب السلطان . 

وأقرر أيضا الى |أثرك الاسكندرية مطلةا قبل يوم اا نوليو ببضعة أيام 
وبقيت مها الى ما بعد اطلاق القنايل علمها من الاسطول . 
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ألملحق الثالث 
مترعمة عن العر بية 


إلى السثر بلنت من القاهرة . 

؟” أوشير سنة امه 

الى صدببقي وروح حيالي امسر ولفر يلنت ٠‏ أدامه الله 

بعد تقدم أوفر تحياني وشم أحر أشواقي لرؤية وجب المدير . أخبرك أني 
تشرفتياستلامخطابك المؤرخ © وفيرسنة «لم1 وحمدتالله على متع؟ بالصحةالتى 
أمنى دواما . أبس الله حلل العافية والرخاء ! والمق أن خطابيم ملاتي سروراً 
بدرجة أعبز عن التعبير عنها .كا الي أرجو أيضا أن تبلغ وافر تحياني حرم المصون 
اللادى بلنت 

والآآن اخبر حض رتم الى لا أعبأ با لامي ولا بالسجن ولا بالسباب ولا بأى 
شىء يوجه الى بعد ذلك مادمت قد وقفت نضى عل حرلة بلادى ولا ثىء مم 
الآن الا أن أنقذ أهل بلادى من هذه الوة المملوءة بالافاعي السامة وأن أتتشلهم 
من مخالب هذا التنين الفظيع ويكون ذلك ععونة العقسلاء من الاتجليز الذين 
يغارون على سعمة بلادهم وشرفها . 

وأريد فوق ذلك أ نكان فى العمر يقنية أن أعيش طليقاً فى دمشق مع أولادى 
بعيداً عن السياسة مادمت بعيداً عن مصر واذا لم سمح سلطان الملمين بان أعيش 
ين المسامين فاتى أفضل أن أقطن لندن جاورا لاخواننا من محبي الانسانية 
واعدينا وأعتن لك كرخل خر.ى رض اللدرية سا ولك عل آله ك3 
>.ترقانة او اشراف . وكذلك أصدقآى وأعواني الذين قدموا أرواحهم فى سبيل 
الوطنية يجب أن يعيشوا أحراراً . ومقابل ذلك فانى أعطي كلمة شرف أ كدة 


لامج 


أن لا أدخل في الامور السياسية فى الوقت الذى أعيشه بعيداً عن بلادى « الى أن 
يِقَغى الله أمراً كان منعولا » . 
اما من حيث الطريقة التى ألقى مها الخصوم على النهم فما يتعلق يحوادث ١١‏ 
يونيو و؟1١‏ يوليو - فهذه مجرد أقتراءات لا يمكن اثبامها بأدني ديل او برهانمذ 
كانت هذه الاعمال تتنافىممأعما لنا الشسريفة . وقد اجتهد خصومنا أن يثيروا أوريا 
ضدنا مهذه الانهامات لكى عزقوا الحريات الثى <صلنا عليها لبلادنا أريا وينثروها 
في النشية ريق درى ذرعنا آند دك يلاذنا وأي رفك اتكل فده 
حريتها وخلاضصها بأتجاه الرأي العام الاتجليزى ألمر ايها رما عر مساعى 
خصوما المكشوفة 
واني لا أعبأ مبذه الالثقاب العارضة التى لم أكن أرغب فهها فى اى وقت من 
الاوقات . واي مكتف بشرف الشخصي الذى سوف يلازنى ماحييت ويبق 
بعدى اذا مث . وسوف برضيني دائما ان أنادى « باحمد عرابي المصرى © فقط 
وبتير ألقاب . 
وفى الختام أرجو أن تبلغ اوفر حياتي لحضرة صديقنا العزيز المستر سابونجى 
والمسيو جون نينه واخوانك الذين انضموا اليك فى الدفاع عن الانسانية ومن عندنا 
مود باشا ساي وعلى ياشا فهمى وعبد العال باشا حلى والشييخ مد عبيده واحهد 
بك رفعت يبلغونك كحياتهم . أدام الله عزك ياصديق المحبوب ١‏ صديقك 
أهد عراني ١‏ 
من القاهرة 
الى المسكر بلات 
الى مهجة أرواحنا ومنقذانا المسئر ولفرد بلنت .أدامه الله وأبقاه 
بعد تندم وافر حياني والتنوبه بشرفك الذى يعجز عن استيعانه الوصف 
ير 3 أنه بناء على تعلياتم ومشورة حضرة الحترم المسر برودلى والمسكر نابيير 
قد اعترفنا بالثورة ضد الخدبوى وصدر الحم علينا بالننى المؤبد. ولكن موافةتناعلى 
ذلك لم تكن الا لتخفيف المصاعب التى حيظ بالسياسة الاتجليزية وان ثقتنا فعدالة 
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الشعب الاتجليزى مجعانا نعتقد اننا سنعامل في المستقبل بطريقة تزيد من مهد اسم 
اتجلترا فى التارعخ . ولقد عاملتنا الحسكومة المصرية من ناحيتها معاملة خالنة لاون 
والعوائد المدنية فى الاسلام فاصدرت.رسوما تصادر به أملا كنا وأراضينا ومواشينا 
مع ان الحمكة العسكرية نفسها لم تضمن حكها قراراً كبذا كا أن هذا المرسوم مخالف 
00 الاسلامية و يكن له مثال الا فى حادثتنا . لان قضية درويش باشا التى 
1 عليه فمها بالنفي وبالحرمان من الوظائف والالقاب ومن كل ثىء اللا أملا كد 
فتدركدله ومقدارها ثلاثون الغا دن الحنهات بد أ تزيد والاجبمن ذلك اننا 
حرمئا من | وارث بناء »على الشر د بعة الاسلامي 39 ف المستقبلوهناك 5 رآ لا ببعدله 
ثيء فى الظل والاسار نداد وهوا تنا >< ومنا 0 ن حق آخر تابث لنا عقتمي الشربعة 
الغراء سس الو رمنا 0 نان يرلب ث أبناؤنا أملاك آبائهم وأجدادم عاك مومم . .وقد 
احتججنا على ذلك بواسطة محامينا فى الحمكة. 

ؤالآن نحن.متجهون الى حديقة آذم : سيلان . ولكنى قبل ذلك فد أبنت 
وجهة نظرى فيا يتعاق بسعادة مصر ورخاء أهلها لاسير شارلز واسن لكي يعرضها 
على اللورد دوفرين 5 وساصطحي_مى الى سيلان ابي قل وزوحتهوخادمته وخادى 
الخاص فقط وسألرك ف القاهرة أولادى الآخرين وأمم وأني الى مأ لمك الوضع 
وبعد أربعة 50 من الآن أى بعك الوضع بار بعين وما سأرسل اببى الى فصر 
لإأنى مهم الى سيلان . أما اخوتي فسيبقون مع أقارمهم فى القرية وبما ان الحكومة 
المضرية لم تحدد مرتيائنا الشبرية الى الآآن وتركت تقربر ذلك اسعادة محافظ جزيرة 
سيلان موسي م برأه من تكاليف المعيشة هنالك ذاني واخواي تأمن “#ن عواطفك 
واحساسك الشريف إن تكتب اسعادة محافظ سيلان وكذلك تأمل ان يكتب 
اليه صديقنا السير و ليام جريجورى لكي أعامل وتقدر نرتياتنا تقديراً حسنا .كا 
اننا وجوك ان تسعى في خليص متلكاتنا من المصادرة وان تجعلنا نعامل بثأنها 
سب الشر بعة الاسلاميه والعرف الاسلامى وان تتحصل من الحكومة الممريةعلى 
نصريم بارسال عائلائنا الى سيلان على نفقنها الخاصة لاله يستحيل علينا ان ننفق 
أي شئء فى هذا السبيل وحالتنا المالية المعسرة معروفة للجميع . 


دهاع 


واننا ترجو بحرارة أنيكو نأصدقاؤنا وأقاربنا فيمصر نحت حهاية ممثلى المكومة 
الاتجليزية فا حنىلانسيء السكومة المصرية معامللهم وتنتقم معهم باتخاذ اجراءات 
غير شرعية ضدثم واذاك فنحن نضع أنفسنا واصدقاءنا وأقار بنا في ظل حمي الدولة 
البريطانية ون مطمثنون مام الاطمثنان والآآن يا صديق المحبوب سنتبع نصيحتك 
الصادقة التى أسدينها في خطابك المكرم المرسل لنا يتارع م ديسمبر سنة جلا 
وسنمضي أيامنا فى سيلان في تع اللغة الانجليزية وني عباذة الله تعالى دون ارنف 
تتدخل فى أى أحر من أمور السياسة على وجه الاطلاق-- الى أن يأني وقت يعشيئة 
لله أو مببي. الله لنا ظروفا تقنع اجلترا أننالم نكن ثائرين -- بل على العكس 
ذلك كنا نداقع عن بلادنا دفاعا شرعيا 

وترجوك أن لا حرمنا من اخبارك الشيقة الى نحن دائما فى تشوق اليها . 
وأرجوك أيضا ان تبلغ حياتى وي يات عاثانى الى السيدة المصوئة اللادى أن لمت 

والى اللادي جرنجوري وشكر نا العفل م على كل مافعاوه لنا وخدموا به الانسانية 

وكل اخواني هنا ب يعقوب 0 ومود ساي وود فهمى وغل فهمي 
وعيد العال حلهى 509 عصمت واحمد يك عبد الغفار يرجون أن تذ كر ثم ويبلغونك 
اسعى تحيانهم وحن جميعا ترجو أن تبلغ تحياتنا لصديقنا السيرو ليم ج وى والمستر 
لويس صابوجي والمسيو جون نينه وججيع أصدقائنا من ذوى المروءة الذين ساعدوك 
في الدفاع عن العدالة . 

ادام الله لنا حياتك ياصديق فى سلام دام 

صديقك الخاضع لامر الله 
أحمد عرانبي المصرى 
؟* دإسمير سئة لم١ ١‏ 
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خطاب من عر ف 
كتب فى كولومبو فى 7 بوليو سنة بها 
ووصل الى لندن فى ١5‏ اغسطس سنة ١848‏ 


الى صدبتق العزيز الح صابونجي 

بعد التحية أخبرك ألى تسامت سرور خطابيك الؤرخين فى ه و9١‏ يونيو 
واطأئنت لما جاء فيهما من حسن صحتك ال . 

وانى أشكرك وأشكر اخوانك أنصار الانسانية لاستمرارم على محاربة جيش 
الظالين وعلى تبديده باتم واني وا نكان وأجبى الآن أن لا أبدخل في الامور 
السياسية الام أن العدل يةغى على أن أبرىء درويش باشا من مهمة الاشتراك فى 
مذيحة الاسكندرية وأقول هذا دون اي شك او ترد .. ولكنى لا أبرئه من اله 
أخذ رشوة من الخديو فان هذه عادة الاب اك ولك البلخ الذى أخذه لم يكن 
المتحصل من رهن اراضي ميت خالد التابعة لحرم الخديو » فان الذاتج من رهن هذه 
الاراضى دقع رشوة للبعثة العمانية السابقة التى كانت ,رئاسة على نظام باشا وكان 
مباخها ٠‏ ٠٠ر٠5‏ جنيه أرسلها ثابت باشا الش ركمى إلى الاستانة حوالة من البنك 
الانجليزى . وكذلك لم يطاب درويش إلى" شيئا سوى أنأسافر مع بعض رناقي الى 
الاستانة وكان وهو يعرض ذلك يقول للضباط انه رئيسهم ووالدمم لكي يغرمهم 
بالئقة به حقي ينجح فى حضنا على السثر ولكنه فثل فى ذلك . 2 ' 

وقد سبق أن أدايت بتصريح خاص الى المستر برودلى بشأنمذحةالاسكندرية 
وباخر فى الامر نفسه الى صديقنا النبيل امسر بلنت» وهذان التصريحانيوضحان 
ظروف تلك الحادنة . وقد عدت اناحدهها 0ش يصل الى المسثر بلنت و لكنهلامختلف 
عن التصريح الآخر وفيه الكفاية . غير أني لكي أقفك على المقائق ولكي أحول 


دا شت 


وبين الالتغات للاشاعات الكاذية | كتب لك هنا تفصيلا ما أذكره من الظروف 
الى سبقت حادثة ١١‏ بونيو والتى حصلت ف اليوم نفسه أو بعده حتى تعرفها جميعيا 
و ىم يأني 

اما الظروف السابقة للحادئة فعي : 

أولا--لا رأى الخدبو تقدم الحزب الوطني استكار ه بالنسبة لنفسه و هستشارنه 
وحزيه - وكانوا خيرى باشا الشر كسي وطلعت باشا الرودى وأمثاللها - وشرعوا 
يضعون خطة للهدم . وبناء على ذلك استدعى الخديو زعماء البدو بواسطة ابو سلطان 
باشا وحمد سلطان من عربان الشرقية واستخدهم حارية الحمزب الوطنى بعد ان 
منح بعضهم سيوفا مزيئة بالفضة وشجعهم وأثار أططاعهم » حتى بدا للناس بوجه عام 
ان الاسماعيلة صارت معسكرالبدو 

وكان الاوريون والقناصل ف القاهرة يعرفون ذلك حقالمعرفة وقد زاد عدد 
البدو الوافدين لدرجة انه سبب الخوف من وقوع اضطراب وشرع الاورييوتف 
يشترون جميع الاسلحة التى جدونها فى حوانيت القاهرة والاسكندرية. وقد أثبت 
ذلك السير ادوارد ماليت فى برقيته التىأرسلها الوزارة الخارجية بتاريخ ١١‏ يونيو 

ثانيا ‏ لم تنقطم المراسلات السرية قط بين الخديو وعمر لطني حتى أتنجت 
مذية الاسكندرية وبهض هذه المراسلات كان شغو يا والبعض ف برقيات رقية 
وكان يدير حركتها خيرى باشا الشر كمي وطاعت باشا الرومي ولام التديير نفذه 
عمر باشا لط بالتعاون مع اسماعيل كامل باشا الش ركني. و لكن السيد قنديل الذى 
كان من الحزب الوطني لم يشترك معبم فى ذلك ولم بدعوه يعرف شيثًا ما ديروه اذ 
خثوا ان يقابل سوء أعماهم بعمل المزب الوطنى فلا يجنون فائدة وهو بعيد عن 
كل شعبهة . 

ثاثا قال باشسجاويش ايطالى ‏ ولا أذ كر |اسعه - لصديق له قبل الحادية 
بيوم < انه خير له ان يثادر الاسكندرية معه لانه عل ان شِيثًا من الاضطراب 
سيحدث » وقد فر فعلا ويعرف أ“عه حسن بك صديق وكيل الضبتية وكذلك 

مدسم 


بار د 


ضباط البوليس ولا بد أن يعرفوا أيضا ان م الشرطي الذى قبض على المالمطي . 
ولكن القول بان البدو أودعوا أسلحتهم اه قبل الشغب محض اختلاق . 

اما الظروف الى كانت يوم المذحة فهي كا بأني : 

أولا - ل برسل الى محافظ الاسكندرية دأ بالمذيحةكا كان واجبه وائما 
أخيرى الخديو فى صباح ٠١‏ يونيو ن المحافظ عمر لطقى أرسل اليه تلغرافا يقول فيه 
ان مالطيا طعن وطنيا بمدية ثم لأ الى دار يسكها أوربيون وان الناس تجمبروا 
عرتفبين القبض على المعندى. وان البندقيات والمسدسات أطلقت علمهم من منازل 
الاوربيين وان ذلك أحدث مذبة كيرة 

ثانيا ‏ لما عل الخديو بذلك لم يخبرني به فى ا حال على ألرغم من أنه يع ان 
السلطة التنفيدة ليست فى بده وأنه تقل اللي ذمان الامن العام بعد أن استخدمه 
لبذر أسباب الاضطراب . بل انه على المكس استدعى وكيل الحربية ليلا وأرشله 
الى الاسكندرية فى قطار خاص مع عرغييانا والياورالاول لدرويشباشا لينضموا 
الى عمر اضف فى قع الياج . 

ثالكا - تشتت الم مكلة عند مجرد ظهور سلمان بك ساي وجنوده فى منطقة 
الاضطراب م م وزع الجنود فى الشوارعوجعل إطوف بنفسه فى أحياء المديئة وكذلك 
وقف الاضطراب فى الخال ولكن الحافظ لم يستدعدواخيرهبالامى الا بعد ان انسم 
جال الشغب ونفذت تدابير الخديو وشركائه لكي يسوءُوا أعمالنا وينقضوا ضماتتى 
للامن العام . 

أما ما حدث بعد يوم الحادثة فكان كا يألى: 

أولا ‏ لما أخيرني الخديو بالحادثة كا قلت آننا عامت فى الخال اها مكيدة 
فأصررت امامه على اجراء نحقيق في أسباب الشغب وتعيين مندويين عن الدول 
العظمى وآخر بن وطنيين لكشف المقيقة . وبناء على ذلك أصدر ديكريتو بتعيين 
لجنة حت رياسة عمر لط نفسه الذى كن المسؤول عن الحادثة . وكذلك عين 
وكيل الحر بيقو بطرس باشاعضوين مها و لكنىلا أذكر اسماء المندويين الذيناختارتهم 
الدول العظمى التى لمق برعاياها ضرر 


درول ب 

ثانيا لما وصل وكيل الحريية الى الاسكندرية ووقف عل الحالة رجانى أن 
أرسل قوة عسكرية لتأبيد الأمن فارسلت:في اليوم التالن للاضطراب فرقتين مرق 
المشاة وباوكين من السوارى وبطاريتين من المدفعية وكان ذلك فى الاحظةالتىطليت 
ذها هذه القوة . وكتبت خطابا الى وكيل الخر بية راجيا أن يبذل كل جبده لازالة 
الاضطراب وتوطيد الامن واطدوء ف المبينة وخارحها وأن يكون متيصرا حين 
يبدأ التحقيق وأن محذر الوقوعفى فخا الخادعين- أعنى عمر لطنى وجماعة الخديو 
وأن يدافع عن شرف الجيش والحكومة وأن يعقد نيته على معرفة الحقيقة وكشف 
الجرم الحقيق 

ثالنا ‏ أمر الحافظ يفن القتلى دون كشف طلى كا يقضي القانون وبدون 
حضور سمثلين للدول 

رابعا- لم تبحث لجنة التحقيق قط عن سيب المذحة ولا عن القتلى واما 
. حصرت بحوتها فى-الاملاك التى نبت متذرعه بأن ممثلى الدول لم خول لم التحقيق 

خامسا ب طلأب عمر اطي من لخديو السماح له نتغيخر أطواء ف سوريا لكي 
هرب من التحقيق و سعد عن المسئولية وكان يعرف أن المحرب دانية وقد حصل 
على اجازة . ثم ذهب الي القاهرة ومكث فا الى مابعد ابتداء الحرب وبعد ذلك 
لمق بالخديو عن طريق بور سعيك وقد كافأه الخديو على جاحه في اشعال نار الئتنة 
باعطائه وزارة الحربية . ولما أستقال من منصب محافظ الاسكندرية ومن رياسة نة 
التحقيق عين ذو الفقأو باشا سم تشر يفاني الحديو خلكا له و يم بأى عل 2 

سادسا ‏ كانت أوراق التحقيق مع امحافظ عمر اط ولم تؤسس على ثبي«من 
الصدق وقد حفظت بمحافظة الاسكندرية ولا بد أن تكون هنالك الآن ان لم 
يتلغها الخديو 

والاان اتضح ماما ان اعمال الخديو وجماعته كانت سسرية ولم يكنفىاستطاعتنا 
أن تف علمها لامها كانت مضادة لاعمالنا وقد استحوذت الحكومة على جميع 


7. 


1 اوراقنا ووثائقنا مع أملا كنا ولا يمكننا أن نذّكر تواريخ الموادث بالضبط ولكن 
فى هذا وفيا أرسل سابقا الكفانة . 
وجميع أصدقائنا هنا برسلون اليك تحياتهم وبرجوثك أن تسعى حتى لابعين 
أصر حا غير مس لالك تعلم ان اي حاكم غير مسل يضر يحقوق المصريين . 
وقد كتبت أو الى الى صديق العزيز المسخر بلنت وحين تطلع علمها سلنةم 
لمساعدتنا . حفظك الله .... الم . ضديقك 
في / يوايو سنة ١448‏ امد عرالي المسري 
خطاب من عراني الى صابويجي استامديوم ١5‏ اغسطس سنة م١‏ 
الى صديق العزيز صابوضجى 0 
تحيات ... ال . 
سررت كثيراً خطابك ااؤرخ فى ؟” يونيو وأسأل الله أن بعينك ويوفقك 
في أعمالك وقد بلغت سلامك الى جميع رفاقنا وثم برسلون اليك ياتهم. 
هذا وترجوك أن تبلغ صديقنا امسر بانت اضافة الي ما كتبناه اليه بتاريخ ٠١‏ 
الحاري » ان النفقات الى تكلنها ٠٠ءرء١٠‏ جلذى مصرى أثناء الخربء قدونتها 
كلها هبات أكتتبت بها الامة اللصرية على اختلاف.طبقانها وعند ابتداء الحرب لم 
يكن نمة أ كثر من ٠ء*ور١١‏ جندى حت السلاح ولا كازهة ملءرك١‏ ذْلة فى 
الحازن و تكن جاهزة 4 و 55 هناك أيضا غير 2١6...‏ شل « 6 القمح 3 
على مليون جنيه من النقود والحاصلات والماشية و الم والاقّثة وكانت الامة قد 
تجرعت مهأ للجيش الذى يبدافم عن بلادها . ويشهد بذلك اواغك الذينرأوا امثلاء 
امحازن التى تركت فى التل الكبير وكثر الدوار وكفر الزيات وغيرها من المرا كن 
الحربية . وفى ذلات الوقت لم ينفق على اليش درثم واحد من أموال الحكومة بل 
بالعكس تركت خزاذة المالية وصندوق الدين وخزائن المديريات مملوءة بالاموال . 
ويشهد بذلك ايضا مانشرته الجرائد الحاية وغيرها في ذلك الوقت وهو أن المبالم 
التى.وجدت فى صندوق الدين زادت على المطلوب لدفم كوبونات شهرى | كتوبر 
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ونوقيرعباخ للدرءه "ا جلية و يقل أحد أن املاك السكومة صودرت أو نببث * 
وأو كنا «من وبيعون شرفهم أو «من يقدمون رخاءهمومصالمبالشخصيةعلى المصلحة 
العامة للوطن لاخذنا الاموال التى كانت بتلاك الخزائن المماوءة ولكنا نحت تأثير 
الرغبة فى الغنى تقوم بأعمال مختلف تماما عا عملناه ولا مسرنا فى طريق الاستقامة تقود 
الامة فى دفاعها عن بلادها محترمين حقوق الامة الى حارينا وحقوق الاممالاوربية 
الاخرى فى أثناء الحرب » ْم ما سلمنا الودائم التىكانت بأيدينا بذمتوشرف . وان 
الرجل الذى يدل على مثل هذه الذمة وهذا الشرف لا يليق به أن يصير ]ا لةبأيدى 
المستبدين ذوى النيات السيئة أو يؤجر نفسه باموال من السلطا تأو منالشيطان بل 
انه في حرصه على شرفه ومسلكه يخشثى أن تشومهما أنة شائبة . 

وقد أرسلت رفقه هذا خطابا الى صدديقنا لير وليم جر جورى وأرجوك أن 
00000 سله مع الترجة الى عنوانه بعد أن ترنه لصديقنا العزيز المستر بلنت. تسأل 
الله أن يعينك على الخبر صديقك المخاص 

امد عر أبي ا ممرى 

حاشية -- ياصديق العزيز أرجوك لهذه المناسبة ان تذكر صديقنا المكرم بها 
قلته فى ختام تصرمحي للمجاس الذى حاكنى » وهو كا يألي : 

يا أنصار الانسانية : اذا لم تكن عة حركة وظنية ولا رأى عام في مر بل 
كانت هناك حركة عسكرية كا يقول المغرضون » فاماذا سجن عشر ون النامن 
الوطنيين بعد الحمرب ومن بيهم حسن باشا الشريعى أ كبر سسراة الوجه القبلى أبا 
عن جد وسيد ابو سلطان الذى ساعده <ين كان ( ابو سلطان ) مجرد موظف فى 
الحكومة . و أيضاعيدالله باشا فكرى العلامة المشبور صديقحسن الشريف باشا . ومن 
بينهم أيضا صدزقاى مود باشا سامى وممود باشا فهمي اللذان تطوعا فى الجيش أثناء 
الحرب . ومن ينهم كذاك كثير من كار الباشوات ورؤساء المصالح المدنية مثل 
حسين باشا الدرملى ومصطفى باشا نايل وأتترين » وكثيرون من العلماء الكبار 
وأعضاء مجاس النواب والديرين والمئتين والموظفين المدنيين من جميع الدرجات 
وأعيان التجار والعمد ومشايخ البدو ومشايخ الطرق|اصوفية » حتى انسجونالقاهرة 


م 


والاسكندرية والمديريات والمحافظا ت كانت مختنق 2 أثناء سجننا . وأخيرا نفى 
كثيرون من أذكيائهم من الاراضى المصرية.. فاذا اعتبر الجيش وحده فى حالة 
ثورة فاماذا عومات الامة هذه المعاملة / 

ولكن من جهة أخري اذا كان الجيش وزعماء الامة او الامة المصرية كبا 
فى المقيقة ‏ قد اتحدوا رغم اختلاف العقائد واتفقوا جميعهم على واحد هو الحق» 
فاناذا تأنى أمة أخرى معروفة بأنها تقيم عمد المق والعدل فتسحقهذه الامة المنكودة 
المظ لكي برضى فردا واحدا لا يسمح له قانون بلاده بان يكون حا كها باى حال 
وذلك رغم احترام المسكومة الاتجليزية لاقاتون والدين » وكيف يبدو مثل هذا 
المسلاك أمام العالم المتمدين فى التاريخ م 

أحهمد عر ابي المصري 
خطاب مووعزا الع المستر بلنت 

كلميو فى نومير سنة مم١‏ 

الى صديق العزيز المكرم . . . الخ امسر بلنث حفظه الله 

اذكك الآن بظروف العهد اليف الذى حل ببلادنا مصر ودفمني إلى ان 
أكلف مسيو لويس صابونجى بان يكتب اليك خطابا بامي بشأن النتسائج التى 
تنجم عن محاربة اتجلترا لمصر والاحوال التى تصير المها البلاد راجيا إياك ان تبين 
ذلك ارئيس الوزارة المستر غلادستون . وكنث أؤمل قبول هذا التصريح وجنى 
بعض الخبر من ورائه . وكان ذلاك قبل ابتداء الحرب ببضعة أيام . وقد كتبوفق 
رغبتى وبأمرى وان كان الخطاب لم يكنب مخط بدي ولم ذم مختمى . وقد كتبت 
اليك هذا الخطاب لأ نبتك يحقيقة تناك المسألة با صديقي الكر . 

صدديةقك 
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قائية تاساك املكتتبين 
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للدفاع عن عراني 


اللورد ونتورث 

مبلغ جممه فريدريك هاريسون 5 
ع باسعور ادواردز عضو ااجرلمان 

ريتشارد ايف 

السير و ليم جرجوردى 

ْ ولم جون ايفلين عضو البرلان 

رويرت هاريسون 

السير ولفريد اوسن . عضو البرلان 

ابرل أوف وميس ش 

الاونورا بل ا. بورك 

سبنسر تارتن 

فردريك هاريسون 

الجنرال اللورد مارك كر 

صمويل ستوري عضو البرلان 

الرايت انورابل رويرت يورك عضو البرلان 
ر. فورمي 

ت . س. كار جوم 

اللادى جر جودى 


حداع اورجه 


السير أزثر هوميوس ٠‏ 
ف. بكستون عضو البرلمان .0 
اللورد راندواف نش رتشل عضو البرلمان 3 
أدواركلارك عضوالبرلان 1 3 
ر. ص . فيشى 3 
الجترال س. !. غوردن ( مع الوعد يجنيه كل سنة ) 5 
الاونورابل اوبرون لغربرت 3 
ونتورث س. هواد زور 3 
الفريد النجورث عضو البرلمان له 
ا. كنجليك 5 
: فرنون واشنجتن 8 
السير هخرى درمو ند وولف ءَضو البرلمان 3 
ادجار درموند ذا 


ملحوظه - جود رج عرديث وولفريد ميئل وترون ١‏ كتتبوا بمبالغ أقل 5 


واللورد دلاوار ا كتتب عل ما اعتقد عبلغ ٠١ ٠‏ جليه ولكن ليس عندىمذ كرةمها : 


القشاهرة فى لال ونيو سنة 5م١1‏ 

فى ليلة أمس ( الاحد ) زرت منزل مود ساي الذى يجتمع به زعماء الرزب 
الوطني كل ايلة المناقشة فى خططهم .وف الوقت نفسه لنتفوزى بك مديرالبو ليس 
الانظار الى اعلان من الخديو منشور فى الهريدة الرسعية بشأن الاضطراب الاخير 
الذي حصل فى الاسكندرية . وقد أحضرت المريدة فى الخال وأعطيت لندم فقرأ 
الاعلان في ميسج فأحدث ف الحاضرين أثراً سينا شديداً . أما أنا فاني لم أجد 
اى خمأ فى الاعلان لانه وصف حالة البلاد مجملة وأبدى الاسف كا حدث ؤاقلة 
الثقة من جانب الأو رو بين © 3 دعا الى السام والحدوء والساوك الودي ازاءالمسيحيين 
على اختلاف حاسياء مهم الم.. . وقد اتقد ندم وغير ه هذا الاعلان وأثاروامناقشة 
حادة استمرت حتى الساعة الثانيية صباحا وحاوات عبثا ان أنصح لهم وأهدىء 
. نفوسهم ولسكتهم أصروا على القول بان الخديو ليس من شأنه أن يذيع مثل هذا 
الاعلان وان ماليت هو الذى نصح له به . وقد حاوات عبثا أن أبين هم أنماليت 
غادر الاسكندرية منذ يوم الاربعاء ولكتهم حتموا أن مخلع توفيق وأن يولى ابنه 
عباس بك بدلا منه حت الوصابة . والواقم أن ندا رغم خلقه الثورى الطيب وميله 
الى الاصلاح مقسرع مندقم سهل التأثر وأسوأ ما شهدته منه أنه كلا وجد نفسهمغلوبا 
فى مناقثة قر في عنف الى موارد التعصب الدينى وشر ما فى الامر أنه بعيد عن 
التدين ولكنه يتظاهر محماسة للدين تفوق حماسة شيخ الاسلام ٠‏ وعرانى باشا 
يعرف كل ذلك وقد نصح له فلا بالاعتدال ومنعه من السفر للاسكندرية خشية 
أن حدث شنب آخر لان له هناك نفوذا أكثر من أى مكان آخر . وأنا أبذل ماني 
استطاعتى لقيادتهم ولا أضن بأى جهد فى هذا السبيل ولكنى أخشى خلق نديم 

المهيج فانه يستطيع في أى أية لمظة أن يشعل نار حربدينية 

م دكن 
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وقد كان المزب الوطنى حتى الامس راضياً عن الوزارة الجديدة ولكنه اليوم 
اتقلب خصيا لها وكان نديم وساتي قد اقترحا ان يشمل برنامج الؤزارة: أن جيم 
المكاتبات الاجنبية الرسمية جب ان يكون طريقها الوزارة وحدها وأن الخدير لا 
بحق له أن يقبل تلك النكانبات الا بمواقنة مجلس الوزراء . ولكن الخديو رفض 
هذا الحد من ساطته فاراد الوزراء أن حولوا دون قيام صموبات جديدة واتفقوا 
على تخذيف صيغة الفقرة . ولكن هذا العمل الذى امذذه عرابي ووزراء آخرون في 
اعتدال وتبصر حرك شعور نديم فثار ضد الوزراء والخديو معأ وشرع يدعو الى 
خلع هذا الاخير . وقد جاء فىاحدىالبرقيات أن ماليت سافر الىفينيسيا وان المستر 
كارتريت عين بدلا منه وتقول بر قبة أخرى ان السلطان أرسل الى عراني باشا 
وسام الجيدى والى الخديو وسام « سوفتير » مرصعا بالماس . 

الثاهرة فى 9؟ يونيو 

ذهبت بالامس لارى حديقتك وكان نديم معى وكان الهر شديدآو قدمكنت 
هناك طول النهار وكان الوكيل الاوربي ولا أعرف اسمه ( هو المستر روسل من لبن 
الدومين ) قد فر مع بقية الاوربيين الذين غادروا مص رأخيرا . وقد شكا الجنائتى 
العرنى الينا عدم معرفته من يلجأ اليه فى حالة الضرورة ٠‏ وزارى يوم السبت ومعة 
حساباتهراجيا أنأرسلها اليك ووعدتهبان أحضر لوكلا مصريا أهلا للثقة ورجوت 
ندا أن يدلني على أحد معارفه . والحديقة في هذه السنة أكثر انتاجا من المعتاد 
والمياه وافرة . 

نسيت أن أخبرك فى خطابي السابق ان انصار الخديو حاولوا أن يسموا ندا 
بسيجارة مسمومة وقد دخن ندم جزءاً منها وهو مطمئن فكان هذا الجزء كافيا 
لأن يفده وعيه وبصره مدة خمس وثلاثين ساءة . والحق ان ندماحركة داعة . 

وقدكانعرابيف الاسكندرية يوم/؟ الجارىوعاد منها إلىالقاهرة قبيل ارسالى 
البرقية اليك وقضيت طول الايل معه.وكان ممود سان والباشوات الآخرون ونديم 


وعبده حاضربن و-والى منتصف الساءة الثانية عشرة ذهب اجميع ولكني بقيت 


لاا 


ممع عراني وساميو ندم وحدثنىعرابيءن الاستعدادات الحربية القائمة في نقط عتلفة 
من معر .وقد اخذت الاجراء ا تاردم قناة السويس في حمس ساعات عندما تبدو من 
جاني اوربا أول دلالة على العداء . والمظاهرة البحرية البقاء التى قامت بها أتجائرا 
وفر نسا قوت المزب الوطنى مائة مرة حتى صار عبارة عن الامة نفسها.وأنت تعرف 
تام المعرفة ان الدوافم الدينية تعب دوراً كيرا فى مثل هذه الظروف وأن البعض 
من لا تؤثر فمهم العواطف الوطنية والسياسية تقودهم اللماسة الدينية » وكذلك الخالة 
فى مصر وأخشي مما أراه وأسعه ان تعان الجرب الدينية عند أول بادرة لاعداء من 
جانب أية دولة اوربية . والحالة الحاضرة سيئة جداً وقد علمت من قنصل ايطاليا 
ان ٠٠٠ر١٠٠‏ شخص غادروا مصر منذ قدم الاسطول ودعت القنصلية البريطانية 
الرعايا البريطانيين الباقين الى المباجرة من معمر حالا » والذين يختارون البقاء جب 
علمهم أن يوقعوا اقراراً باهم يبقون هنا حت مسئوليهم الشخصية والرعب القاتل 
يشمل الآن جميع الاوربيين على اختلاف طبقانهم ولا يوجد اكثر من اثثى عشر 
محلا اوربيا منتوحة وتغلق الغنادق ابواها وليس هنا محلات مؤلثة لتؤجر ومنظر 
الاحياء الاوروبة بالقاهرة بادى الكا بة ولكن الاحياء العربية مثل ما كانت عليه 
من قبل استمتع بالحياة بطر يها الخاصة والفنلاحون وحدثم فى قلق لام لا يافون 
من يشترى حاصلامم وقد مضت الا ن ست سنوات والحاصلات بهذا الوفر 
والقمح الذى كان يباع خمسة وعشرين فرتكا على الاقل لا جد الآ نشاريا ملخمسة 
عشر فر نكا بها قيمته فياتجلتراخسة وثلاثونفر نكا لاربع . ومة ري قدره مسون 
فى المائة على الدوام وقد فر الاوربيون الذينكانوا يجوبون داخلية البلاد ويشترون 
من الفلاحين حاصلامهم وأخذوا معبم أمواهم . 

الاسكندرية فى أول يوايو 

رأيت أن اذهب الى الاسكندرية لان عراني اضطر الى المكث بها مع راغب 
باشا والخديوء وعلىذلك أتيت الى الاسكندرية اليوم وأجرت غرفة فى فندق(ابات) 
وهو مزدحم باللاجثين من الاورببين وف المساء ذهبت الوسر اىرأضالتين لأ قابل 
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عر الي باشا ولكن هكان مشغولا فى مجلس حربي فكتبت اليه مذكرة قلت فبها: 
«(أولا مادامت اتجاترا تحدث هذه الضجة حول قناة السويس فن المستحسن أن 
مخبر تمثلى الاول الاوربية بأن القناة بصفتها طريةا دوليا لكل الام يجب أن بق 
تحايدة في حالة الحرب مع مصر ولا عر بها بارجة أو أبة سفينة يها أسلحة وذخائر 
من تاريخ كيت الى تاريخ كيت . فاذا خالفت ذلك أنة دولة ذان المصكومة 
المصرية تدمر القناة فى الال وتقع المسثولية على عاتق الدولة التى حمل عاههاالسفينة 
الداخلة في القناة . ثانيا ‏ ينبي لالحكومة أن نخبر الدول التى أرنسات أساطيلها الى 
الاسكندرية لتوطيد الل والهدو. فى انحاء البلاد بأن بقاء الاسطول فى مياه 
الاسكندرية بدع نفسية المصربين فى هياج وهذا خط على الامن العام ومائع لاناس 
من الرجوع الى الاسكندرية ماداموا بعرفون أن الاسطول لابزال هناك . وبناء 
على ذاك يجب أن برسل انذار الى الدول صاحبة الشأن وفيه انه اذا لم ينسحب 
الاسطول من تلقاء نفسه فى مدة اربع وعشرين ساعة تصوب الحصون مدافهها اليه 
وترغه على الانسحاب . واضفت الى ذلك انه مما يرفم أن عرانيانيكو نالبادىء 
فى هذه الحالة ليرى اولئك الذين عددوه قبل شهر مضي انه بلخ الآن من القوة 
ماجعله مهددم ويتحداهم . ثالنا- عرضت على عر الي باشا ان يتبع المذرازاء الجيوش 
النركية ولا يسمع لما بان تعزل إلى الارض فان الكراهية السابقة بين الاثراك والعرب 
١‏ عت وأن يتفق المنود الاثراك والعرب معا ووجود الميوش التركية في مص رسيخاق 
القوضى ونحدث الانقسام فى الحيش والامة ويشل جهود الحكومة بواسطة الدسائس 
المعتادة كير له أن ينصح لاسلطان بان محجم عن ارسال جيوش الى مصر فاذا اصر 
على ارسال جيوش يعتير كدو له مباجمة ؤيقاوم على هذا الاعتبار . 
فى ” يوايو 
فى ليلة امس اثناء العشاء ارسل الى عر ابي باشا ضابطا وترجمانه الخاص راجيا ان 
أذهب ازيارته وحالما دخلت غرفة الاستقبال وقف في ادب وقال مبتمما : « كنت على 
وشك ارسال ر قية اليك بالقاهر 5 ولكتنى عفت انك في الاسكندر بةآوانك جئت 
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أزيارني بعد ظهر اليوم يما كنت فى المجلس مم راغب » . وبعد شرب القهوة سأ لثى 
عنك وعن السيدة حر مك وعما اذاكنت عات شيئا من اخبارك وعن كفية سير 
الاحوال فى البرلمان الجر بطاني . وقد اخبرته بكل مااعرفه فانبأني بان مراسلا جديدا 
لريدة ستاندارد وصل اخيرا وزاره ليسأله عن وجهة نظره فى الحالة الحاضرة وقال 
عرابي : « وقد قلت له الى آ سف لانه اتعب نفسه فى الجىء الى" بيما كان يستطيع 
ان صل على كل المعلوماتاللازمة من المسكر بانث فى اتملتر | وهو يعرقني اعرف 
نفبى ».تقال المراسل ان الامة الانجايزية تدرك الأدن ماما ان المسئر بلنت م 
| كر اصدقائه المعجرين به وطذا السبب نحسيه مغرضا يثالى فى الحقائق . وعلى اثر 
ذلك جرت محاورة بين عراني والمراسل وربا تقر أها فى الستاندارد.واخير المراسل 
عر الي ايضا بان فى اتمائرا الآن جمعية لماية الرعايا البريطانيين في الخارج وان هذه 
البعية تطالبالان بدماء الرعايا الجريطانيين الذين قتلوا فيالاسكندرية يوم١١يونيو‏ 
فأجاب عرالي قائلا انه بسره كثيراً ان يسمع ذلك وانه هو نفسه سينضم الى الججعية 
لا ايطالب بدماء الرعايا البريطانيين وحدم ولكن يدماء جميع الضحايامر:_ كل 
جنسية الذين ضحى مم على أرض مصر ء سيطالب بددمائهم من أصحاب تلاك 
الكارثة . وان من واجبه أيضا ان يطالب بدماء اخوانه المصريين الذين ذيحهسم 
الاوربيون وان المكومة البريطانية نفسها كانت سبب الأذى بواسطة ممثلمها فى 
مصر . وقد رجاتي خس مرات أمام الميسع ان أرسل أصدق بحياته القلبية اليك 
وأ كير احترامه إلى السيدة قرينتك وكلم الماضرين عنك وعن شديد اهتمارك 
بالقضية الوطنية وقال انه ف كان كل الانجليز مثلك . لأصبحت انجلئرا جنة 
والاتجليز ملانكة ١‏ 

وقد ابديت فى خطابك الاخير رغبتك فىان لسمع منى بيانا ع نالشغب الذى 
حصل ف الاسكندرية يوم ١١‏ يونيو. وما اتىلم ا كن في الاسكندية في وقت 
الحادثة أكتب اليك وصفها أ سمعته من الضباط والمصريين والاوربيينم 5ا معمعته 
من الباشا نفسه ثلاث مرات ثم مرة أخرى فى يلة أمس 
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فى يوم الاحد ١١‏ يونيو طعن مالطي مكاريا لخر فى الحال قتيلا فم عير 
الوطئيون المشاهدون لاحالة حتى حضر الشرطة بل هجموا على المالعطى وقتاوه فوق 
امار واذ ذاك شرعت الجااية المالطية في اطلاق الرصاص من النوافذ وكانت قد 
تساحت من قبل . فاحدث هذا اضطرابا عاما بين الجاهير الى تجمعت ف الميدان 
ومن ثم امتد العراك الى أجزاء عديدة من المدينة واستمر الى الساعة السادسة ( أى 
نحو خمس ساعات ) »حتى حضير الشرطة والمنود ليفرقوا المتشاجرين 
وقد جرح القنصل البرريطانى جرحا فيماً في ظبره بواسطة عصا وهو المعتير 
أصل الحادئة ومدبرها ولكنه لم مخرج من بيته وكان الدافع له الى البقاء فيه خوفه 
من القتل لا خطورة جرحه . ولكن على الرثم من ذلك بعث السدير ماليت فى 
منتصف الليل الى المراسل المديد لجريدة « الديلى تاغراف »> مخره بارن القنصل 
البريطاني جرح جرحا ميت وانه قد يسم الروح قبلشروق الشمس وبرجوه انيرسل 
.هذا الخبر فى الحال الى اندن . غير الى نصحت للمراسل بان لا يتسرع وإن 
يرتقب حتى آآنيه بالنبأ البقين منعر الي نفسه وذهبت ف الليلة نفسها الى عراني باشا 
وسألنه عن حقيقة المألة فاجابى بانه أبرق أربع عرات ولكن لم ,أت اليه جواب . 
وبيما كنت لديه أنت برقية وبعد خس دقائق جاء الساج رازى وكان قد 
أرسل من الاس كندرية خصيصا ليخبر عرالي بالسبب المقيقى لاشغب وتفاصيل 
حدوثه فعدت ف الال الى المراسل وأخيرته بان مسألة القنصل لا أساس لها بل 
على المكس لما فر قالشرطة اناهير وجدوا عندباب القنصلية عردفهها أربع وعشرون 
بندقية وسدسان وصندوقان مملوءان بالبارود وكان التنضل نفسه قد أعدها جميم) 
ليستخدهها المالطيون . وقد أخبرتى عرابي باشا فى ليلة أمسربان لنة التحقيق أثبتت 
انالمشاجرة كانت مديرةوذلك انه فيصباح يوم الاحد الذى وقعثفيه الحادثة أخير 
ايطالى يشغل وظيفة كونستابل فى البوليس المصرى كونستابلا آخر من رفاقه اله 
ستحدثمشجارة خطيرة فى اليو م نفسه وانه خير لما ان عر ب وقد اختفيا بالتعل وها 
الآن فى ايطانيا . والجرائد لا تنكم سر المسألة وتصرح بان القنصل البريطانى فى 
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الاسكندرية هو الذى دبر المشاجرة وأعدها لاغراض سياسية . ولم يعرف عدد 
الضحايا واتفقت الساطاتالاوربية والمصرية علىعدم التحقيق فيهذا العدد. والواقم 
ان الشغب كان أخطر مما وصفته الصحف ققد قتل فيه | كثر من ١4+٠١‏ شخص 
معظمهم من الاوربيين . وكان الاوربيون كايم مسلحين بالبنادق والمسدسات بيما 
الوطنيونم يتسلحوا بغير العصي ومعذلك كان موقفهؤلاء خيراً من,الاولين. وهذه 
التجربة المبدئية في التي ثبطت من شجاعة الاوربيين وجعلهم يغرون من مصر 
كاجانين والحيتاء . 

وقدوصلكتابك «مستقبل الاسلام» النديم وذكر تلهخلاصتهوترجم خطابك 
الذي أرسلته الى المسثر غلادستونونشرته « التيمس » الى اللغة العربية لينشر فى 
«الطائف »© وقد سر عرابى باشا به كثيراً وهو يقول أن الو السيابى معنم وربما 
أنذر بعواصف أشد وان الحرب أقربمن الس ولامثي ل للنشاط البادىفي الاستعداد 
لاحرب في مصر فى الوقت الماضر ويستعد لاحرب الجنود والنلاحونواليدو جيعاً. 
وسأغادر مصر ف اليوم الذى تعان فيه الحرب وعلى الرغم منان الباشواتوالضباط 
إطلبون ان أبقى فى مصر أثناء الحرب لا أحسب ان بقائي يكون من المكمة وأؤمل 
أن تدرك احيال نشوب الحرب وتنبثني قبل نشوبها بالتلغراف على أن تكون الدلالة على 
وجوب مغادرتي مصر ىكلة «اكسودس » . واذا قامت الحرب فستخرب 
عصر بماما وستغرق الاسكندر نه ومدبر يتان معبا وستدمر القناة الى الابد عياه 
البحر التي تتدفق من سد أبي قبر وسشكون حرباليأس وان يسلٍ المصريون حتى 
بضحوا بكل نفيس.ويدانى ما اسمعه وما أراه على امه م أعدوا العدد لكي يجعلوا من 
الخرب فى مصر ثورة عامة يقوم مها المسلمون فى أسيا وأفريقيا. 

الاسكندرية فى” يوليو 

رجاتي عرانى باشا أن أدون المكانية الأآنية التى أملاها على" بالغة العربية 
بحضور عبد العال باشا وممود باشا فهمي مفتش التحصينات وكثير من الباشوات 
والضباط وطلب الى ان أثرجهها الى الاغة الانجليزية وأرسابا اليك لكي تنفضل 
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بتقدعها اسمة الى الراايث اوثورابل المستر غلادستون ( وذكر هنا خطاب عراني 
الى المسثر غلادستون وقد سبق ذكرهفى أصل الكتاب ) 
حاشية ‏ خولني عرابي باشا أن أخبرك بأنك بعد أن تقدم هذا الخطاب الى 
المستر غلادستون عكنك ان تستخدمهك تشاء سواء بنشره أو بغير ذلك . 
الاسكندرية فى 4 يوليو سنة ؟لم١‏ 
نسات شاكرا مكتوبك. الرقيقمع قصاصات الجرائد . ينظرون هنا الىالسياسة 
التركية بعين الشك وسوء الظن وقد عزم عرابي والباشوات والضباط والامةعلي منع 
الحيوش النركية من النزول الى البر ويولون امهم غير ممحتاجين الى مساعدهم 
على الارض « واذا كانوا برغيور: حت فى مساعدتنا فايحاريوا عدونا المشترك 
2 البحر » . 
الاسكندرية فى ه يو ليو سنة ب؟هام١‏ 
كنت ليلة أمس مععراني باشا حتى منتصف الليل ولما دخات غرفة الاستقيال 
وجد.ها مزدحمةبالباشوات والضباط وغيرثم وكانواقد اجتمعوا هناك لمهنثوه لمناسية 
الانعام عليه بالوسام المجيدى الا كبر. وعند الساعة الادية عشرة انصرفوا ويقينا 
أربعة وحدنا بالغرفة وأخذنا تكلم حرية فى مسائل كثيرة . وقد قرأت له برقيتك 
المؤرخة في اول يوليو فسر كثيراً ولا ذكرت له امم درويش عر رأسه وكأنه 
يقول : « تحن نعرف هذا الشخص حق المعرفة » . تم قال لى : «أما عن ذهابي الى 
الاسنانة فليقل الناس ما يشاؤون فالي ولدت فى بلاد الفراعنة وستظل الاهرام 
الخالدة قبرى وان اول الباب العالى أن رب احدى الممتلكات العما فيةومن الامثال 
العربية : لاجدع أحد أنقه بيده . وسيفكر السلطان مليا قبل أن يلوي دعوني الى 
الاستانة او ارسال جيوش الى مصر » . 
ويوجد الآن فمصر شعور قوى ضد الاثراك والامة الاتجليزية على السواء . 
وقد أيقنت أخيراً ان اميرال الاسطول البريطاني هو ماليت او كلفن آتخر او شر 
ممهما : و بالامس ارسل انذارا ( والانذارات فى الطراز السائد الآآن ) أرسل اليك 
صورة منه ممهذا الخطاب وقد وجه الى طلبه ياشا . 
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وقد أحدث رعبا شديداً بين الوطنيين وأيضا بين الاوربيين القليلين الذين 
لابزالون في مصير . وقد كنت ت فى غرفي أ كتب بعض الرسائل فاذا باحد خدم 
التندق بأى ال ع رهد وب رلى بشي ٠‏ لا أفهمه بداءة لانه كان من شدة الذوف 
لابنطق الا بنصف الالناظ وقد ا ات ان أهدئ' روعه وسأ له ما ذا فى الامن. 
فقال : « ألا العم أن الاسطول البريطاني سيضرب المدينة اليوم 67 فابتسمت لا" بعث 
فى نؤسه شيع من الشجاعة ونصحث له بان لا نخاف وأنه لا .يوجد خطر ولكنه قال 
وهو لابزال برهف ان القناصل أمروا جميع الاوربيين بان يتوجهوا فى المال الى 
ظهور البواخر فاته أجاء هذا الامر رسميا الى الندق «تأجاب:« كلا بأسيدى. 
ولكن كل من بالفتدق يغادرونه » . ققات له لا نهم هم وأعطيته ثيابي ليسامها 
الى الغسالة فرفض وتولى . وفى المال قت وذهيت الى عرالي باشالأرى ماهو جار 
فر أجد شيبًاً جديداً سوى أن راغب باشا أخبر الاميرال انه لا توجد أعمال جارية 
فى الحصون وقد سكن ذلك ثاثرة الاميرال و لكنه م يطمين الشعب الخائف. ولذلاك 
ذهيت ثانيا الى طليه باشا ورجونه ارن برسل الى جندبين ليحرسا مدخل فندق 
المساجيرى الذى أسكنه الآآن فتنبعث الثقة في. نفوس الناز لين به . وقد كنت لدى 
طلبه باشا حين وصل اليه الانذار فاعطانيه لكى أعرنه فعربته فى الحال بحضور عراني 
باشا والضباط الآآخرين . فا قرأوه قال الكولونيل عابد بك :« هل فى الامكان 
ان اتجلترا لا ترسل الينا سوى موظفين مبانين + ان هذا الاميرال بدل ان يظير 
نفسه في مظهر الرجل العاقل المرىء ببدى الخوف عند أدتى حركة فى الحصون 
ولا يفتأ يضايقنا بانذاراته وبزعج الناس ويثير شعور العرب وهو يضر أ كثر مما 
ينفع » . والواقع ان مدينة الاسكندرية أصبحت خاوية 

وقد طذت أمس بالمديئة راكنا م أ كد أرىعشرين اوثلاثين أو ربياوالموا نبت 
والقباوى مغلقة و المهاجرة من الدآخل مستمرة وقد أمر مستخدمو الدومين ووكلاء 
المراقبة وأصحاب المصارف اع بان يغادروا معسر . بل وصلت الخال الى درجة ان 
أدوات شركة التلغراف الشرقية تقلت الى بارجة الاميرال وقد أصبحت الخحائرات 
بالتلغراف صعية جداً وغير فأمونة واضحت طريقة ارسال أحد التلغراذات متعبة 
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فعلى المرسل ان يكتب نص التلغراف ويعطيه لكاتي حجز نذسه فى غرفة صغيرة 
جداً ما نافذة ذات قضبان حديدية وليس فها سوى ثغرة سعنها خس يوصات. 
وكذاك الانجليز الشجعان الذين أتوا الى هنا باسطوطهم لكي يسحقوا العرب الذين 
لامزالون يعيشون فى هدو أهم المعتاد | 
أماعن نبي فلا أدرى أمن التبصر أن أبق فى مصر فى حالة الحرب أم لا* 
ويريدى أصدقائي على ان أبق ولكن لا أعل ان كان ذلك مأمونا.ورجائي اليك ان 

تراقب اتجاهات وزارة الخارجية وفي اللحظة التى تل فهها ان المرب تقررت ترسل 
الى" تلغرافا به كلة « موسى »> ْ 

فيه يوايو -- توجءت صياح الوم لأرى عرا 3 باشا فاخيرني انه استقيل 
سيدة امريكية فتية من فيلا دافيا رجته ان يوقم باسمه على دفتر الامضاءات 
« أوتوجراف » وقال انه كتب لها بلاغة العربية ورجالى ان أترجم ما كتبه الى 
الاتجلمزية وأخيرتى أيضا انه كان منذ يومين نيا من القاهرة الى الاسكندرية فوجد 
فى الطلة خسماثة ايطالي يستعدون لمشادرة مصر فشرع يحادتهم ويشجعهم على البقاء 
فى ديارم لانه لن يوجد خطر مطلقا وضمن لمم أرواحهم واملا كم وقال انه يضمن 
سلامة كل انسان . وقد شجعت كلماته أو لكك الاشخاص الذين علكهم ازعب 
فاتدقعوا اليه رجالا واساءاً وبنانا واطفالا ليقباوا بده ويشكروه.وكان بينم رجل 
مسن فى طول عرأى نفسه شق لنفسه طريقا بين هذا امم وما وصل اليه وضع كلتا 
يدريه على كتذه وقال له بالايطالية ما معناه « الله يباركلك » . وفى النهاية عاد مللهم 
الى بيوتهم فالقاهرة . 

وببها كنت مع عراني تسل خطابا من رجل ايطالى برجوه أنيقبله بصفة متطوع 
فى اليش المصرى ويقول أنه كان فها سبق جنديا فى الميش الايطالى نحت قيادة 
غاريبالدي وانه الآنْ بريد أن بحارب لاجل حرية مصر . 

لايثق السلطان كثيراً بدرويش باشا وقد أرسل معه الشيخ امد أسعد وكيل 
السلطان فى المديئة بصفة جاسوس عليه برقب حر كانه وأعطى السلطان درويش يشما 
شفراً خاصاً لبرسل به تاغرافاته وفي الوقت نفسه أعطى أحد أسمد شفراً خاصا 


هع 


آخر وهكذا بعث هذين المندوبين أحدها ضد الآآخر وكل منهما برسل تلغرافاته 
مستقلا . وهذا الشيخ أحمد أسعد صديق جيم لعرانى وقد ساعده كثيرا فى أزمته 
الاخيرة ثم الخديو. 

ومنذ يومين كنت مع عرابى فأناه رجل عربي تخطاب فنتحه وتلاه على وعلى 
الضباط الآ خرين وقد كتبه حافظ الكعية الملحق يريف مكة وكار:_ الخطاب 
مكتوبا بأسلوب راقوفيه مدح كثير وقا لكاتبه انجميع الناس في مكة بدعون الله 
ان ينعسر عرابي وان الصلوات تقام من أجله ومن اجل تجاحه في الكعبة وعند قير 
اسماعيل وزمزم وعر فات ومنى وفى كل مكان مقدس فى مكة . ول يتردد الكاتب 
فى منح عرابي لقب حاتي حمى الاسلام والدولة الاسلامية . وقد أني بالخطاب رسول 
خاص . والحجا زكله مع عراني ولم برد شريف مكة أن يكدر علاقانه م مع السلطان 
فكلف أحد رجال حاشيته بكتابة هذا الخطاب وهو عباس أذ أغا زعزم . ولا تلى 
الخطاب اتفق على كتالة خطاب شكر اجابة عليه . 

ويظهر أن الامبرال الث نسى هنا يتاب كثيرا فى حركات الاميرال البريطاني 
وكيا رأى الاول الثاني يغير موقف يارجته يتبعه فى المال واذا خرجت بارجة انجلمزية 
من الميناء سارت فيأئرها بارجة فرئسية واذا وصات الى الاسكندرية بارجة بريطانية 
جديدة يبرق الاميرال الف نسى فى الحال طالبا ارسال بارجة فرنسية . والواقم ان 
هاتين الدولتين تنبع احداها الاخرى كالقط والئأر . 

في الاسكندرية الا ن شيخ مشهور من الجزائر يدعي الشيسخ مد العزرلى وتجله 
جميع المسلمين والسلطان نفسه. وقد سببللفر نسيينمتاعب كثيرة في الجزاثر في تونس 
وما جاء الى مصر منذ أربعة أشبر بدأ ينشر الدعوة ضد عرابي وأعلن لاخديو أن 
عرانى ثائر على الساطان واذ كان رجلا عالما فصيحا ذا تقوذ أضر يعرافى كثيراً 
وساعد فى الخلاف القتال الذى قام بين سلطان باشا والنواب وعرابي.وفي ذات مرة 

كان مخطب ضد عراني في اجماع فسأله أحد الماضرين هل يعرف عراني شخصياً 

فاجاب الشيخ مشمئاً باه لم ير عرابي قط وانه لا برغب فيرؤيته 3 ذ كر الخطاب 
كف ان الشيخ قابل عراني بعد ذلك في احدى الولائم دون أن يعرفه وحث معه 
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في مسألة الاصلاح وأثرت فيه مناقشاته وحججه حتى صار أحد أنصاره المخلصين ). 
ومنذ ثلاث ليال رأته فى دار عراي وقد ألى لستأذنه في أن يذهب الى السلطان 
ويسأل باسم جميع المسلمين ان يعدل عن ارسال جيوش تركية الى مصر فلا سمعمت 
ذلك منه سألته كيف كان » حين سررت برؤيته لاول مرة » مدعو الىتدخل الاتراك 
يحجة ان مصر ولاية عمانية فاذا أنت الى مصر جيوش نركية كانت فى بلادها 7 
فاجابني : « صحيح أن ذلك كان اعتقادي في ذلك الوقت ولكن لما “عمتك تقول 
ان الجيوش التركية اذا أنت الى مصصر فلن تخر ج منمها وان وجودها فمصر سيجدد 
الضغن ادم بين الجنود العرب والمنود الانراك ‏ وجدت انك مصيب ففرأيك 
وال نْ أتث لاه ستأذن 0 صاحب السعادة أن أذهب مع بعض اصدقائى الى 
الاستانة لامنع الساطان من ارسال جيوش الى هناك » . وأظن أن عراني أخيره بانه 
تأكد من ااسلطان انه لن ترسل جيوش الي مصر . 

فى ؟ يوليو 

عامت من مصدر ثقة أن خير الدين باشا وسعيد باشا -- والاولرئيس وزارة 
سابقةبالاستانة ‏ يعارضانف فكرة ا رسالجيوش الىمصر ويقالانه ييما كان الوزراء 

١‏ حون السألة فى تلديم قام خير الدين وأراثم من آنات القَرآن والحديث ما يدل 

على أن ارسال جيوش م مسامين لحاربة أمة مسامة هادئة أحر خالف الدبن وخم خس كلامه 
حديث مؤداه انه اذا تحارب شخصان مسمان عنب القائل والمقتو ل ا عذايا 
أبديا فى نار جيم 4 

فيمت من الصحف التي تفضلت بارسالها ان ماليث وكلفن هاجماك واعلك 
0 ابي كنت مصياً أفى أن الذى كو ننه لتفسى د شأن هذن الشخصين منذ اول 
يوم دخلنا فيه القاهرة . وقد اعتمدت أ كثُر من اللازم على صدائة ماليت وعلى 
اخلاص كلفن المزعوم والآن اصدقاؤنا هنا فى أشد ااسخط عليهما 

قرأت خطاب السير وليم جوورى الور في « التيمس » وترججته الى اللغة 
العربية لعراني ياشا فسر به كثيراً . 

فى ٠١‏ يوليو 


/اع د 


هذا يوم الاضطراب البالغ » يوم الرعب والشقاء والفرار العام . قفي صباح 
اليوم كنت فى سسربرى خجاء إلى خادم وطى من خدام الفندق وقال قم واستعد 
للذهناب © . فسأاته لماذا ‏ فأجابنى : « لآن سيدى سيغلق الفندق وان ببق به 
أحد وقد ذهب اليم الى البواخر » . ققمت وأمرت الخادم بأن يضر لي فنجان 
شاى . قال « لايوجد شاى » فلبست ثيابي ومزات الى قاعة الطعام ووجدت 
فيها صاحب الفندق فى اضطراب ويأس . ف ألنه عن الحالة فأجابنى « أمر جمييع 
القناصل رعاياثم أن يغادروا الاسكندرية قبل الظبر © . ققلت : « هل تتركنى 
أسكن الفندق وحدى وأعني به + > فرفض ذلك قائلا اله لا مكنه . فرجوته 
أن يننظر على الاقل ساءة حتى أذهب الى نظارة البحرية وأعود . وتي الحال ركيت 
عربة وذهيت لاأرى عراني ولكنى ١‏ أستطم رؤة أحد من النظار فق د كانوا جيم 
فى المجاس . ووجدت سكرتير عرابي الخاص فأخبرني بان الاميرالالبريطأني أرسل 
كلمة شغوية فقط يقول انه سيضرب الحصون بعد أر بع وعشرين سماعة وأن قناصل 
الدول الاخرى ذهبوا الى الاميرال البريطاني ليسألوه عن المسألة . ولما عدت الى 
الفندق وجدتث صاحيه قد حزم أمتته ووضعبا فوق عربات وأنه على استعداد 
لارحيل وم أجد وقنًا كاف لا أحضر حقائى الصغيرة وأر كب عرءة وأذهب . ول أدر 
الي أن أنجه . وقد خرجت_الاساطيل فعلا من الميناء وذهيت الى البحر استعداداً 
لاطلاق المدافم . وكان الناس - وأعنى القليلين الذين بقوا حتى اللحظة الاخيرة 
س يرون في سرع ةكبيرة اللي البواخر الختلفة الى مكثت فى الميناء لنستقيل 
اللاجئين . ولسث أظن أن مباجرة الاسرائيليين من محر نداني مارأيت » فان 
الرجال والنساء و الاطفالوالرضعالبا كية بي نأذرعة أحهامهما ء والشيو خالذينلا يقدرون 
على السير » والمرضى الذين لا يستطيعون حمل أنفسهم » هؤلاءجميعا كان و ايندفعون 
الى ناحية البحر فى رعب يذكر الانسان بيوم القيامة . وكان هؤلاء الناس اليانسون 
لا تجدون ما يفرجهمهم فى ذعرم ويأشهم سوي لمن القناصل والممكومة البريطانية 
التى أثنث لمصر ببذه النكبة . 


وبعد أن شهدت هذا المنظر المفزع بدأت أفكر فى مالى ولكن كيا 
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ذهبت الى من أعرفهم و جدمهم قد ذهيوا . ولم أجد مكانًا ألمأ اليه سوى الترسانة 
وأ لك نيلم أحسهها مكنا 51 لقرمها م ن الحصون ف حالة ضر بالمديئة . وكآنالوقت - 
ى أناء ذلك وقد قرب انهاء حبلة الاريع والعشر بن ساعة . لجال بشكرى أن 


1 1 ان احدى البواخر ولكن مده أمها 0 ة وكان الح حارة القوارب 


مشغولا حمل حا نى الى قار به فعرض ع 33 2 أخذني الى القاربالبربطاني المسعى 


ب تانتجور « وا لك ى رفضت ذلك لان حي ع الرعايا العريطانيين والقناصل وعر الى 


8 
25 
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الصلخف--و 8 ريع رفوة ني كانو | ففالبواخر واذلك لم أجد من المكة أ نأزج 
بنفسي ينهم وعزمت علىأن أبتى على الشاطىء وأنأكون آخر منيغادرالاسكندرية 
ولكن دنت رص ساعة وكانت القوارب الاخيرة , روح . وفى هذه الاحظة قابلت 
فواسيا كان على وششك الابحار مع زوجته فدعانيلان أذهب معهالىالباخرة9 سعيد» 
احدى بواخو المساجيرى ماريتهم فتوجهت المها وهأنا أ كتب فيها هذا الخطاب . 
ولا أظن الى أقدر علي ارسال هذا الخطاب اليك غداً لانه لا يوجد بريد بريطالى . 
وقد اغاقت جميع مكاتب البريد بها فمهَا المكاتب المصرية . 

وقد تركت شركة التلفراذات الشرقية مديئة الاسكندرية وتقلت أدواتها الى 
يارجة الاميرال البريطاتى . ١‏ 

ونا رأيت أصدقاني منذ ساعتين وجدتهم ثابتين ومتأهبين للقئال والمقاومة الى 
الى آآخر نقطة من دما مهم عه كانم ذلك 

فى ١٠١‏ يوليو 

في صباح اليوم ( الثلاثاء ) عند الساعة السابعة تماما أطلق الاسطول البريطالى 
أولطلقة اشارة الىوضر ب الحصون . و كنت على ظهرالباخرة «سعيد» على بعد مسافة 
قصيرة من الاسطول وقد أنت ساءة عرالي الخطيرة.وأما درويش ففادرالاسكندرية 
عقب ابتداء الشرب وأبحر الى حيث لابدرى أ<د . ومنبين 117٠١‏ شخصا كانوا 
مهي هذا الصباح يشهدون ضرب المدينة كنت الوحيد الذى يتمنى حسس: المظ 
والنجاح لعرابى ورفاقه . ولا أطلقت أو ل طلقة لوح فى المواء بالقبعات: والمناديل 
والايدى مع المتاف والنداءات الدالة على الرضا وكان الرجال والنساء والاساقنة 
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والقسوس والراهيون والراهيات في سرور وجذل يتنبأون بتسلم الحصون بعد 
ساعتين ولكن استياءهم بدأ بالفعل والساعة الآن الواحدة والنصف وما ينقطم 
أطلاق المداذ عن ع الحا بين و قدكانتك اللقاومة حتى اله : ن باهرة و بعض طأقا تالمدافع 
المصرية يتخطى الاسطول والبعض الآ آخر لابصل آليه والمسافة بين الطرفين بعيدة 
بشكل ظاهر ولكن لايستطيع أحد الآن أن يتنبأ بالنتيجة . وأجلس فىهذه الاونة 
فوق ظهر الباخرة أرقب ااضرب وأكتبي ب كل ماأستطيع رؤيته ولكن ماذا مكن 
الانسان أن براه على البتعد ووسط سحابة من الدخان العم سوى ابراق المدافم 
وارعادها ؟ 
مكثت بلا أخبار منك مدة أسبوع تقريا كنت أننظر أ ن يصلى في 
. حالما قررت الحكومة البريطانية المرب ولكنك 00 فى ظلام حتى اللحظلة 2 
ول يكن أصدقاؤ ناولا بعض القناصل أنفسهم ولا انامتأ كدين من أناتجلترا كانت 
ترغب فى الحرب رغبة جدية 
وقد عزمت على السفر الى نابولى أو فينسيا حتى تستقر الاحوالفىمصروأظن 
ان هذا يتطلب أشهرا ويمكنك»من خطاب عرابي الى المستر غلادستون -- ولمك 
تسامته أم سكا ينبخى وقدمته اليه ونشيرتّه ‏ أن م 7 نيات المصريين وتقدر 
٠‏ الاضط راب الذى سيحدث فى مصر مدة من الزمن . وقد مرقت الطلقة الاولى جميع 
المعاهدات قطعة قطعة وأرسات ملابيين روتشإد الي جهنم 507 الرجل التى اتئقت 
اتملئر | وفر سا على توطيد ساطته وستمتلىء قناة السويسفى بضعة أيام 7 050000ظ525 
منالفلاحين والبدو دربوا على كينية اداء مبمتهم من قبل هذا اذا لم تكن القناة 
قد دمرت الا ن فملاء 
( وقد وصل صابوجي الى فينسيا يوم ١6‏ يوليو ثم وصل الى أندن بعد بضعة 
اساييع ) 


00 


برنامج الحزب ا أو طن اللصر: ى 
الذى قدمه الستر :بلنت الى المستز غلادستون في ٠‏ دلسمبر سنلة اما 


مع رد المستر غلادستون 

١‏ س برى المزب الوطتى محافطة على العلاقات الودادية الخاصلة بين الحكومة 
المصربة والباب العالى واتخاذ ذلك الباب ركنا يستند عليه فى أعماله ‏ ويعتقد أن 
( جلالة ) السلطان عبد اليد مولاهم وخليفة الله فى أرضه وامام الممامين ولا يريد 
قطم هذه الصلاتوالعلاقات مادامت الدولة العلية فى الوجود م يعرف باستحقاق 
الباب العالى لا يأخذه من الخراج وما يازمه من المساعدة العسكرية اذا طرأت عليه 
حرب اجندية وهذا مقتضى القوانين والفرمانات الشاهانيةكا يعتقد هذا المزب انه 
محافظ على امتيازاته الوطنية بكل مافى وسعه ويقاوم من يحاول اخضاعمصر وجعلها 
. ولابة عمانية ( أى من بريد سلب امتيازامها ونسخ الفرمانات التى منحما استقلالها 
الاداري ) وله ثقة يدول اوربا لاسيا اتجلئرا المدافعة عنه ويود أن دوم هذه اللحية 
حتى محصل على حرنة مصر واحثرامها . 

؟ سد هذا المزب خضع لاجناب الخديو الحالى وهو مصمم على تأييد سلطته 
مادامت أحكامه بجارة على قانون العدل والشريعة حسب ما وعد به المصريين فى 
شهر سبتمير سئة ١م‏ وقد قور هذا الخضوع بالعزم الأكيد على عدم عودة 
الاستيداد والاحكام الظالمة التى أورت مسر الذل وبالالحاح على الحضرة الخديوية 
#تنفيذ ماوعدت به من الحم الشورى واطلاق عنان الحرية للمصريين ويطلبون منها 
الاستقامة وحسن السلوك في جميع الامور وثم يساعدونه قليا وقالياك انهم بحجذروه 
من الاصغاء الى الذن حسنون اليه الاستيداد والاجحاف حق_وق الامة ونكث 
المواعيد الى وعد باجازها 


م رجال هذا المزب يعترفون بنضل فرنسا واتجلئرا اللتين خدمتا مصر 


وات 


خدمة صادقة ويعلمون ان استمرار المراقبة الاوربية هو الكفالةالعظمي لنجاحأعمالهم 
مم قبو م للك الديون الاجنبية حرصا على شرف الامة وان كانت تلك الاموال لم 
تعر 1 تضلحة مويل اصرفك فمملطة نا 23 ظالم لايأل عما تمل . 
ومعلوم لمم أن ما حصلوا عليه من المربة والعدل كان 1 هاتين الدوتين فهم 
يشكرومهما ويثنون علمهما . 

ثم امهم برون أن النظام الحالى لم يكن الا وقتيا والافامهم يؤملون أن يستخاصوا 
مالينهم من أبدى أرباب الدون شيئًا فشيئا حتى يأني بوم تكون فصر فيه بيد 
المصربيين . وثم لاق علهم شىء من الخلل الحاصل فى المراقبة ومسستعدون 
لاذاعته فامهم يعلمون أن كثيراً من المستخدمين فى قل المر اقبة لايقدرون على القيام 
بوظائنهم ولا براعون حق الشرف والاستقامة وبعضهم بأخذ الرواتب الجسيمة بلا 
استحقاق مع وجود من يقوم بعملهم من المصربين على أحسن اسلوبيراتب لابوازى 
حمس راتب الاجنبي ومهذا يحكون اوجود الم وخلل الادارة مادامهذا الاسراف 
الخارج عن المد باقيا 

وثم يتعجبون من اعفاء الاجانب من الضرائْبٍ وعدم خضوعهم لقانون البلاد 
مع متعهم بخيرها واقامتهم فمها ولكهم لا بريدون مداركة هذا الاصلاح بقوة 
أو جفوة بل يةتصرون عل اقامة الحجة ويطلبون من فرنسا وانجائرا التبصرفى هذا 
الامر فامهما أخذتا على نفسيهها عراقبة المالية فهما مطالبتان بنجاحها وباستخدام أهل 
الامانة والاستقامة فها لأنمهما مسؤولتان عن رفاهية مصر بعد ان نزعتا ادارة ماليمها 
من أهليا وتكفاتا بنجاحها . 

رجال المزب الوطتى يبعدون عن الاخلاط الذين شأنهم احدا ثالتلاقل 
فى البلاد إما لمصلحة شخصية أو خدمة للاجاني الذين يسوؤمم استقلال مصر . 
وهؤلاء الاخلاط كثيرون فى البلاد ( بل ثم معلومون المصريين ولهذا اشتدت 
النفرة مهم ) والمصرنون يعامون ان الصمت عل حقوقهم لا وهم الحرية 
فى بلاد الف حكامها الاستيداد وكرهوا الحرية فان اسماعيل باشا لم 0 57 الم 
والاستبداد الا سكوت المصريين 0 الآن معنى الحرية الحقيقية فى هذه 

#جددهة 
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السنين الاخيرة فعقدوا خناصرم على نو سيم نطاق التهذيب وثم برجون ان يكون 
ذلك بواسطة مجاس شورى النواب ( الذى انعقد الآ ن) وبواسطة حرية المطيوعات 
بطريقة ملائمة وبتعميم التعللم وعو المعارف بين افراد الامة وهذا كله لابممصل الا 
بثباتهذا المزب وحزم رجاله . 

وبرى هذا المزب أن مجلس النواب ربما ١‏ كره على الصم تا حصل لمجاس 
الاستانة واستعين عليه جعل المطابع آلة تفوق توه السهام فيتكدر صفو الراحة 
وحرم الابناء من التعلم ولهذا فوض الاهالي أمرمم الى اعراء الجبادية وطلبوا «نهم 
ان يصمموا على طلمهم لعامهم إن رجال العسكرية هم القوة الوحيدة فى البلاد وثم 
بدافعون عن حرينهم الأ حذة فى الفو وليس فى عزءهم ابقاء الحال على ماه عليه 
بل متى صلت الامة على حقوقها عدوا عن السياسة الحاضرة فان أمراء المبادية 
عازمون على ترك التدخل فى السياسة بعد ان فتح المجلس فهمالآ نبصفة حراس على 
الامة التى لاسلاح لما ولهذا يطلبون زيادة الجند الى 1٠٠١‏ عسكرى ويرجون 
التفات قل المراقبة هذه الزيادة عند تقرير الميزانية . 

والخزب الوطنى حزب سياسي لا دن فانه مؤّلف من رجال مختانى العقيدة 
والمذهب . وجميع النصارى والهود وكل من يحرث أرض معير ويتكلم بلغتها 
ملظم اليه لانه لاينظر لاختلاف المعتقدات ويعم ان الجيسع اخوان وانحقو قهم ى 
السياسة والشرائع متساوية وهذا مس به عند أخص مشا الازهر الذين يعضدون 
هذا الحمزب ويعتقدون ان الشريعة المحمدية الحقة تنهى عن البغضاء وتعتير الناس 
فى المعاملة سواء . والمصريون لايك حون الاوربيين المقيمين عصر من حيث كونهم 

أجانب أو تنصارى واذا عاش روم على أ نهم مثليم خضعون لقوانين اليلاد ويدفعون 

الضرائْب كانوا من أحب الناس اأمهم 

<-- آمال هذا المزب معقودة على أصلاح البلاد ماديا وأدييا ولا يكون ذلاك 
ألا 0 والقوانين وتوسييع نطاق المعارف واطلاق المرية السياسية الى 
يعتجرونها حياة للأعة . ولامصريين اعتقاد فى دول أوربا التى متعت بيركة الخرية 
والاستقلال أن متعم هذه البركة ٠‏ وحم يعلمون اله لم تنل أمة من الأمم حرينها 


425 سم 


الا بالمد والكد فهم ثابتؤن على عزعهم آملو ن فى تقدمهم واثقون بجانب الله تعالى 
اذا ضلى علوم من يساعدمم 
لما دسمير سنة 1لا 


رف المسار. غلادستور نْ 

قصر هاواردن بتشثر فى ١؟‏ إناير سنة +م الى ولفريد .س. بلنث الحخرم 

سيدىق العزيز 

انك 3 أؤمل ستقدر الاسياب الى جعلنى للا أستطيع أن أعرض أي ذيء 
بح أن يكون جوابا مناس على خطابك الشائق بشأن المسائل المصرية التي تشخل 
جزءاً من التفاني كل وم 

ولكنى أدرك فائدة الحصول على مثل هذا الخطاب ممن كان مثلك مرجعا في 
هذه الشؤون وأشعر بالثقة التامة بائنا سنستطييع ارت نصل هذه المسألة الى نهابة 
عرضية » الا انّكان ثمة تقص حزن فى الادراك لدى أحد الجانبين او كامجما. 

وقد أبديت آرائي الخاصة بشأن فصر قٍِ ممه 2 القرن التاسع عشر 2 قل أن 
أتولىل منصى بوقث وجبر ولا أرى لان إلى وحدثت ما يوجب تغييرها 5 

الخلص 
ا غلادستون 

دو ننج سكريت كرة ٠‏ هوايث هول في ١؟‏ ينابر سنة 1845 

عزيزى ولفريد 

أشعر بابي مدين للك باءتذار كبير لاني لم أرسل اليك قبل اليوم نبأ بتسلمى 
مكتو بك الشائق الدال على المقدرة بشأن المركة المصرية . وعذرى هو الاستراحة 
ولكن غيابى عن دونج ستريث ل كنعى من تقدم خطابك فق سرعة الى المسكر 
غلادستون وأرفق مبذا مذكرة منه . وهو بأسف لانه تأخر شيئًا مافى ارسالها. 

ومن اصعب 3-6 ان ل يكن من المستحيل د ان || كن ف المالة المرحة 


الحاضرة بنما الموقف يتغير من يوم الى آخر . 


غغعغة ل 


وقد تحسب أن الصفة الوطنية التى تنسب الى المركة لا بد أن تبدى ميزمها 
للمستر غلادستور:_ المعرؤف يعطفه على القوميات الصغيرة التى تجاهد فى سبيل 
الاستقلال . وانما يظبر ان الصعوبة الكير ى ( وانا بالطيع أتحدث عن شخصى .م 
شعورى ااتام بالجبل ) ى كيف استطيع تأبيد مثل هذه المركة مع رعاية المؤوليات 
التى حملناها على عاتقنا ومع المصاللم التى عسها ؟ إن كل إحل تراد اختياره يدو 
تحاطا بعقبات وصعاب لامكن مخطبها . ويمكنني فقط أن أقول انك اذا استطعت أن 
تعمل شيئا فى سبيل الوصول الى حل اتلك الصعاب فاك تتؤدى خدمة جليلة المصر 
وطذه البلاد وللحكومة الحاضرة وأنا أعم أنك كنت بالفعل ذا ننم كير وانك بحق 
لاك الكلام فى هذا الموضوع عن يقين ومعروفة قبل أى شخص آخر 

مم احتراماتي الخاصة لاسيدة آن واعتذاراتى عن هذا الرد الموج على خطابك 

تحاص 
ا.و. هاملاون 


على المطاب الثالى من المستر بانت المؤرخ بالقاهرة 
فى ب“ فبرار سنة كلما 
دونج ستريث عرة ٠١‏ هوايث هول فى ؟ مارس سنة +م١‏ 
عزتزى ولفريد 
قر أالستر غلادستون خطابك الثاني باهمام كير وهو يشكرك عليه ويؤمل 
أنك شعرت » أو ستشعر » من أغة خطاب العرش -- وارفق بهذا نسخة منه بناء 
على رغيته - أن الحكومة البريطانية في الوقت الذى تنوى فيه نية ثابتة على احتترام 
الاثفاقات الدولية تعطف على رغية المصريين فى اغراض ووسائل المكومة ااطيبة 
الخاس 
.و . هاماتون 


عدوع ]ند 


قثرة مقتطفة من خطاب الملكة أرنها المستر هاماتون 


وبالاتفاق م ممع رس الججهورية العرأسي ة منحث التفانا كيرا 0 انل مصر << مت 

الانظمة السائدة قدم رضت عل واجبات خاصة وا تخدم نفوذى لاحتفظ بالحقوق 

0 من قبل سواء بغر مانات السلاطين أو بالاتفاقات الدولية الشتلئة 034 
وذلك روح التعضيد للحكومة الصاطة في اليلاد وتقدم انظمتها 5 تبص 2« 


ا ملحق السلدس 


نص الدستور المصري الصادر 5 /افيراير سملة كمما 


خطاب من بود سامى باشأ الى الخديو 


عند كولية الوزارة فى ؟ فيرار سنة ؟ارا 


مولاى 

صدر أمركم الكرم بأن أشكل وزارة جديدة فصار من أوجب الفروض قضاءا 
على ان أعرض لعاليجء عن المبادىء الى سأتخذها دستورا لا عمالىوءرشدا لسياسة 
الوزارة الجديدة 

ان الحوادث التى توالت على مصر من بضع سنين وشغلت الافكار العمومية فى 
داخلية البلاد وفى البلاد الخارجية على الواع شتى تنحصر في أمرين الاول تعهداتنا 
المالية وااثاني اصلاحاتنا الداخلية 

ولقد أظا م الدين العمدوي تنظيا نهائيا وصدر فى فى شأنه عدة أوامر سامية ختمت 
باون التصفية 26 فى ١9‏ وليو سنئة م1 وقد عدت هله الادوار وهذا 
القاثون كأمها معاهدات دولية ما فت حكومة عظمتك عن اعتيارها ومراعاتها 
وستعتنى الوزارة بانفاذ أحكامها بالدقة والامانة 
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وصارت تصفية الدين السائر أمرا واقعيا فسددت حسابات الاكثرية ممن 
اعترفت المكومة الى الآ حقوتهم وستصرف العنابة الى الاستمرار على اتمام 
تصفية هذا الدين 

كذلك الدبون المقررة ( قونصوليد ) الختص اقم الدائرة السنية ومصلحة 
الاملاك الميرية الموضوعتان رهنا لفرض سنة ١/6‏ سائرة أمورها من تأدية فائدة 
واستهلاك فى طريق الانتظام . 

والادارات التى انشئت لتأ كيد انتظام سير الدون المذكو رة ( و قل المراقبة 
العمومي وادارة خزينة الدين وقل المراقبة فى الدائرة ومصلحة الاملاك الآميرية ) 
جب على السكومة انتحافط عليها وتراعيها وذلك دأب المكومة معهذه الادارات 
من حين انشأنها الى الا ن. 

فلا يغير ثىء مما ذكر عن وضعه وستجتهد الوزارة فى تأبيد تلاك. الادارات 
والمصالح لنهون علمها السير فى سبيلبا لانها تعد سن سير هذه الادارات العمومية 
أمرا لازما لانتظام الاحوال في اشغالالحكومة وعندنا ان الادارة العمومية ف البلاد 
تستفيد من ذلك فوائد حمة لا شك ولا ريب فمها 

وقد كان أبدا فى خلد عظمئ؟ ان لا بد من مساعدة مجاس شورى لاعام 
الاصلاحات الداخلية حكة ووثوق وبناء على ذلاك تشكل مجاس النواب الحالى 
والوزارة أيضا من هذا الرأى وفيستوجه متها وعنايتها الىاصلاح الحاكم والمهالس 
وانتظام الادارة واجراء التحسين اللازم فى أمر المعارف العمومية مساعدة لابلاد 
على السير فى سبيل المدنية والنجاح.. 

وستنظر فى اتخاذ الوسائل الآ يل الى انساع دائرة الزراعة والتجارة والصناعة 
وتصرف عنايتها الى سائر اللشروعات الاصلاحية الى كانت موضوع أماني عظمتم 
ولكنها قبل كل شىء ترى من الواجب أن تعين اختصاصات مجلس النواب ليتيسر 
له أن يأى السكومة ما تنتظر منه من المساعدة وأن حقق آمال البلاد الحصورة فيه 
ولذلك فأول شيء تشرع فيه الوزارة هو وضع نظام أساسي للمجلس المومأ اليه 
ويكون من أحكام هذا النظام احترام جميع الحقوق الممتازة والعبود الدولية وكل 


-/1 حت 


التعبدات المتعاقة بالدين العموعيوما توجب هذه التعبدات ادراجه فبرناج المكومة 
وتحديد التبعة التى تلح الوزارة امام المجلس و كيفية الحابرة وااباحثة في أمر القوانين 
ووضهبها وتنظيمها وسيكون هذا النظام الاسامي محتويا على جميع الشروط اللازمة 
تأ كيد مصالح العموم بعيداً من أن يكون سببًا لثلق البال . 

هذه يا مولاى لائحة الوزارة الجديدة وفنا لا مال الوطن . 

وعندي الرجاء الا ككدة ان الدول العظيمة ‏ ولا سما الباب العالى الذى 
وازرنا أبداً بعناته وساعدته فيا بتعلق بالحقوق والامتيازات التى منحها انا 
ستستمر على مساعدة حكومة عظمتك مساعدة كانت أبداً وتكون أبداً منيدة 
لاقطر الممرى 

كذلك أرجو أن تكون عناية حك 2 مصسروفة في سيل الحافظة على المقوق 
العمومية وحفظ النظام ومساعدئ الامة فى طريق التقدم والعارة . 

وقد وعد جنا 8 العالى يوم توليشكم السعيدة ان يفتح لمصر بابا جديدا للنجاح 
والسعد ون الآن تقدم بين يدى عظمتكم عزمنا على الاجنهاد فى تحقيق ذلك 
الوعد فائنا جد فى ححصيل الغابة التى يروم جنابيم العالى الوصول العهاأ وآمالنا كبيرة 
فى المستقبل اذ ان ثقتنا فى عظمت؟ كيرة أيضا . 

فاذا راقت ما 35 هذه اللائحة وهذه المبادى' الثى قدمها فارجو التوقيع على 
الاوامر التى ارفعها لمقامم الكرم متضمنة تشكيل الوزارة الجديدة. 

وتفضل با مولاى الم 

خطاب من صاحب السمو الخدبو 
إلى سعادة مود ساي باشا ١١‏ ريع أول سنة ١١55‏ (وة فبرابر سنةجهها) 

عزيزي مهرد باشا ساي 

ان أخد» على عهدانم أمر تشكيل الوزارة الجديدة مع عل بأهية هذا الاءر 
الخطير يعد برهانا جديداً على اخلاصم وصحة وطن 

وقد عيدنا اليم يذلك لما تعهد فم من الاخلاص وصحة الوطنية فقد حققنا 
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ذلك في وأيدعوه بالادلة العديدة في الخدم الصحيحة الثى ابديتموها فى المصالح 
التتى عهدت اليج 1 

وانا نصادق على لالحتم والمبادىء التي فصلتموها فارن هذه المبادىء مي 
اساسالعدالة ومن شأنها حفظ الراحة وتوطيدها فيالبلاد وتقدم جميع سكائراوجاحهم 

ونوافق على رايم المتضمن انه جب على حكومتنا اخاذ الوسائل اللازمة لاعام 
الاصلاحات القضائية والادارية ونشر قانون أساسى لمجلس النواب ينطبق على 
الآراء التى أبديتموها في لاتحم : 

كذلك يجب على حكومتنا الاهمام بتوسيع دائرة المعارف العمومية والزراعة 
والتجارة والصناعة و سنبذل جهدنا فى مساعدتكم على ذلك . 

ونرجو من الله عر وجل" أن يكلل اجتهاد نا بالنجاح حبا في خير البلاد وتقدم 
الامة ( محمد توفيق) 


دكربتو 
نحن تخد و مهمر 


بعد الاطلاع على الدكريتو الصادر فى 4 | كتوبر سنة ١١ ( ١84١‏ ذى القعدة 
سلة باية ا ١‏ ( 

وبعد الاطلاع على قرار مجلس النواب 

ووقنا لنصح مجلس وزرائنا قررنا ما يأني : 

المادة ‏ - تعيين. أعضاء مجلس النواب يكون بالانتخاب والشروط اللازمة 
من له حق الانتخاب ون جوز أنتخابه تتيين فها بعد فى لانحة مخصوصة اشتمل, 
أيضا على كينية الاتناب. 

المادة ؟ ‏ يكون انتخاب أعضاء الجلس لمدة خمسسنوات ويعطى لكل متهم 
ماثة جنيه مصمرى ف السنة متابلة مصاريفه . 

لمادة *« - النواب مطلقو المرية في اجراء وظائتهم وليسوا عرتيطين يأوامر 
3 تعلمات تصدر طم 0 باستقلال آزا نهم ولا وعد أو وعيد حصل الهم 
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المادة 4 - لا جوز التعرض للنواب وجه ما واذا وقعت من أحدم جناة 
أو جنحة مدة اجماع الجاس فلا جوز القبض عليه الا يمقتضي اذن من المجاس 

ألمادة ه- المجلس حال العقاده أن يطلب الافراج أو وقيف الدعوى ا 
مد انقضاء مدة إجماع المجلس عمن بدعى عليه جنائيا من أعضائه أو يكون مسجونا 
فى غير مدة اتعقاد المجلس لدعوى َس بصدر فمها 

المادة > - كل نائب يعتجر وكيلا عن عموم أهالى القطر المصري لا عن الجهة 
التى انتخيته فقط . 

المادة با س مجلس النواب يكون ٠ركزه‏ عمحزوسة مصر ويعقد بامر يصدرمن 
الحضسرة الخدبوة موافقة رأى مجاس النظار ويكون اجماعه سنويا . 

المادة م تقد الملسات الاعتيادية السنوية مجلس النواب مدة ثلاثة أشهر 
ف 0 ل شبر توشير لخاية ينابر واذا لم تنكف هذه المدة لامام الاشغال الموجودة 

ب المجلس ان تزاد مدته من ١٠6‏ نوما ألى "٠‏ بوما فيجاب الى ذلا بامر يصدر 

من 0-0 ة الخديوية . 

المادة .ه س اذا ممست الحاجة الى تكرار اجماع المجلس في غير مدته المعتادة 
فيكون ذلك مقنضى أمر إصدر من الحضرة الخديوية تتقرر فيه مدة ذلك الاجماع . 

المادة ٠١‏ - ت#فتتعم الحضرة الخديوية أو رئيس مجاس النظار بالنيابة عنها 
مجلس النواب بحضور بافي النظار . 

المادة 1١‏ - تفتح أول جلسة فى كل سنة بتلاوة مقالة يقرأها الخديو او رئيس 
النظار بالنيابة عنه وتشتمل على بيان المسائل الهمة التى تعرض على المجلس فى أثناء 
العقاد جلساته وتنفض الجاسة بعد تلاوة المقالة المذكورة . 

المادة ٠١‏ ينتخب المجلس فى اثناء الثلاثة الايام التالية لتلاوة المقالة لنة 
لتحضير حو مها وبعد التصديق عليه من المجلس يصير تقدعه للحضرة الخديوية 
بمعرفة من ينتدبهم هذا الغرض من أعضائه . 

المادة ١‏ لا يشتمل المواب المذ كور على التكم في أي مسألة بوجه قطعى 
ولا على أى رأي حصات المداولة فيه . 

م لام 


دوج سد 


المادة ١4‏ يتخب المجلس ثلاثة من أعضائه تعرض أسمائهم على الجناب 
الخديوىفيعين أحدهم ليتولى رياسة المجلس مدة الاتخاب أى خهسة أعوام عقتغى 
أحر إصدر من حضرته . 
المادة ٠١‏ يتخي المجلس وكيلين رئيسه ويعين اقلم كتاب بشرط انيكون 
الوكيلان من أعضائه 
الملدة 15 برد محاضر الجاسات يعلاحظة قل كتابة المجلس الذي ,يؤافمن 
الرئيس ومن الوكيلين ومن الكتاب . ٌ 
المادة 17 اللفة الرسعية التى تستعم لني المجلس ىاللغة العربية وحربرا اضر 
-والملخصات يكون بتلك اللغة 
المادة م١‏ - لانظار حق الحضور فى المجاس وابداء ما برومون ابداءه فيه ولهم 
أيضا ان يستنيبو أعنهم وكلاء من كار الموظفين . 
المادة ١5‏ اذا قر قرار النواب على ان يستدعي للحضور بمجاسهم أحدالنظار 
للاستيضاح منه عن مادة معينة فعلى الناظر أن يذهب الىالمجلس بنفسه او ستيب 
عنه أحد كار المتوظفين يجيب عما يسأل عنه . 
لمادة ٠١‏ - للنواب حق الملاحظة على متوظف المسكومة جميع] وهم فى أثناء 
اجماع المجلس ان يشعروا بواسطة رئيسه كلا من النظار بما يرون ازوم الاخبارعنه 
من تعد أو خلل او قصور يقع فى أثناء تأدية الوظيفة من احد متوظف المكومة 
التابعين لنظارته . 
الملة د١؟ ‏ النظار متكافلون فى المسئولية أمام مجاس النواب عن كلأمر يتقرر 
بمجاس النظار ويترتب عليه اخلال بالقوانين والوائح المرعية الاجراء . 
الماذة ؟” ‏ كل من النظار مسئول على الوجه المذ كور بالبند السابق عن اجر اانّه 
المتعلقة بوظيفته . 
المادة 7 اذا حصل خلاف بين #امر النواب وتجلس النظار وأصر كل على 
و به بعد تكرار الخابرة وبيان الاسباب ولم تستعف النظارة فلاحضرة الخديوية ان 
تأدر بفض مجلس النواب وتجديد الانتخاب على شرط ان لا تتجاوز الفترة ثلاثة 
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أشبر من تاريخ يوم الانفضاض الي يوم الاجاع ويجوز لارباب الاتتضاب ان 
ينتخبوا نفس النوابالسالئين أو بعضهم . 

لئادة 5؟ ‏ اذا صدق المجلس الثاني علي رأي المجلس الأول الذي ترتب 
الخلاف عليه ينهذ الرأي المذكور قطعيا . 

المادة ه؟ ‏ مشروعات الاوائح والقوانين تعمل ععرفة المكومة ويقدمها 
النظار لجاس النواب لنظرها والبحث فمها وأعطاء القرار اللازم عمها ولا يكونف 
المشروع قانونا معتيرا دستورا لاعمل مالم يتل في مجاس النواب بندا فبنداً ويقرر 
حكا فكأ ثم جرى التصديق عليه من طرف الحضرة الخدوية وكلقاتونيتلى ثلاث 
مرات بين كل مرة وأخرى خمسة عشر وما واذا كان القانونمستعجلافيكئى تلاوته 
مرة واحدة ويستغنى عن المرتين الاخريين عمقتضى قرار مخصوص يصدر من الهاس 
واذا براءي مجلس النواب سن قانون فيطلب ذلك بواسطة رئيسه من مجلس النظار 
ومتى وافقت عليه الكو مة فتعمل مشر وعهوتقده»اجاس النواب عل الوجهالمبين مهذا 

الملاة + - مشروع كل لائحة أو قانون يعرض على المجاس ينظر فية 
ععرفة لجنة من أعضائه تنتخب لذللك ويجوز لاجنة المذكورة أن تطلب من الحكومه 
أجراء بعض تغييرات فى المشروع الذي تكلنت بنظره وفىهذه الخالة برسل رئيس 
مجلس النواب الى رئيس مجلس النظار المشروع والتغييرات المطلوب اجراؤها فيه 
قبل اذا كرة العمومية بمجاس الثواب . 

المادة 9« ان لم تطلب النجنة اجراء تغييرات فى المشروع امال عليها أو 
طلبث ول توافقها المكومة على ذلك فيقدم النص الاصلى من مشروع القانون لجلس 
النواب للمداولة فيه اما اذا صدقت المكومة على تلاك التغييرات فيقدم للمجلس 
النص الاصلى مع التغييرات التى حصلت فيه. للمناقشة فها وفى حالة مااذا كانت 
التغييرات قدصار قبوطا من الحمكومة فلااجنه أنتبين رأمها النجلسو تقدمله ملحوظامها 

المادة لم؟ - عند تقدم المشروع المجلس من طرف اللجئة جوز للمجلس 
قبوله أو رفضه ويسوغ له أيضا احالته ثانية علي اللجنة لانظر فيه 


# همع 


المادة ه؟ - على رئيس ملس النواب أن برسل الى رئيس ماس النظار 
اللوائئح والقوانين التي يصدق المجلس عليها . 

المادة ٠‏ - لاجوز ربط أموال جديدة أو رسوم أو عوائد على منقولات أو 
عقارات أو وبركو في المكوءة المصرية الا منتضى قانون يصدق عليه مر:. مجلس 
النواب وعلى ذلك لاتجوز بأى وجه كان وبأنة ضفة كانت نحصيل عوائد جديدة 
وكل جبة من جبات الحكومة أحرت بتحصيل شيء من ذلك وكل ٠س‏ تخدم حرر 
كشوفات أو تعريفات عنها وكل شخص باشر #صيلبا بدون قانون مصدق عايه من 
مجلس النواب نحا ع كختلس وبرد الحقوق لاريابها .. 

المادة ١م‏ - ميزانية مصروفات وابرادات الحكومة السنو 0 #قدم لمجلس 
الذواب ستنويا لغاية الخامس من شهر نوشير بالا كثر ٠‏ 

المادة +م ‏ تقدم للمجلس ميزانية عوم الابرادات مع كشوفات عن كل 
نوع من أنواعبا ْ 
| المادة 0 - تتقلم ميزانية المصر وفات الى أقسام متعددة مختص كل قم 
مها بنظارة م يشتمل كل قسم على أبواب وفصول يقدر عددجباتالادارة العمومية 
بتلك النظارة . 

المادة 4 لامجوز للمجلس أن ينظر في دتعيات الوركو المقرر للاستانة أو 
الدين العمومي أو فما التزمت به الحكومة في أمر الدين بناء على لائمحة التصفية أو 
المعاهدات التى حصلت بينها وبين الممكومات الاجنبية . 

لماد: دم ترسل المعزانية الى مجلس النواب فينظرها ويحث فما ( بمراعاة 
البند السابق ) وبعين ها لجنة من أعضائه مساوءة بالعدد والرأى لاعضاء مجلس 
لقان ورئيي الحلاروا ينا فى المزاكة قرزا بالالاف أوعلا كاري , 

لمادة + اذا وقع الخلاف بين لجنة الذواب ولس النظار وتساوى الءدد 
فيه فالميزانية تعود الى مجلس النواب فان أدد رأى مجلس النظار وجب تنفيذه وان 
أثبت رأي لنته فيكون العمل مقتضى المادة +7 و؟ من هذه اللائيحة وأماماحصل 


فيه الخلاف من الميزانيةفاذا كان مقررا في ميزانية السنة السابقة ولم يكن مخصوصا 


لاعمال جديدة مثل أشغال عمومية وغيرها فينفذ موقتا الى أن يعد المجلس الشانى 
عقتضى المادة «م ٠‏ ْ 

المادة بم اذا أيد المجلس الثاني رأي المجلس الاول فى أءر الممزانيقوجب 
تنفيذ الرأي المذكور قطعياكافى المادةمب ا 

المادة مم - كل عبد أو شرط أو النزام براد عقده بين الحكومة وغيرها 
لا يكون نهائيا الا بعد الاقرار عليه من مجلس النواب مالم يكن على أعر مبلنه وارد 
فى ممزانية عامة مقررة مرذا المجلس وأية مقاولة عن أشغال عموميةخارجةعن الميزانية 
أو مبيع شىء من -أملاك المكومة أو أعطاء أرض بدون مقابل أوامتيازلاحدلاتكون 
عبائية الا بعد الاقرار علمها من مجلس النواب أيضًا . 

المادة م - يجوز لكل مصرى أن يقدم للمجاس عريضة ويحال النظر في 
هذه العريضة على لجنة ينتتخبها المجلس وبناء على مامجاب منها محم المجلس بقبول 
أورفض العريضة وما 3 بقبوله يحال على الناظر المختص به ذلاك ٠‏ 

المادة 4٠‏ س كل عرض ختص بحةوق أو صوالم شخصية برفض مت ىكان من 
خصائص الحا 1 المدنيسة والادارية وكان لم يسبق تقدعه إبة الادارة المختصة به. 

لمادة 41 - اذا طرأت ضرورة مبمة تستلزم البادرة الى الاخذ باسباب 
الاحتياط لوقاية المسكومة من خطر أو للمحافظة على الأمن العمونى وكان مجاس 
الذواب غير ه:مقد وكانت الا<تياطات المرغوب انخاذها داخلة بخصائصه ولم يسم 
الوقت اجتماعه جاز لهاس النظار اجراء مايازم اجراؤه على «سؤوليته مم التصديق 
على ذلك من الحضمرة الخدنوية ولدى انعقاد مجلس النواب يقدم الأمر اليه ليرى 
رأيه فيه 

لمادة ؟4- لاجوز لاىشخص أن يعرض لمجلس النواب مسألةما أو يتناقش 
فمها أو يشترك فى المداولة الا ان كان من اعضائه أو من النظار أو ممن كان حاضرا 
معهم أو نائيا عنهم . 

المادة «ة ‏ يكون اعطاء الآ راء في المجلس نواسطة رفع اليد أوالنداء بالاسسم 


أوضع الاو راء فى صندوق 


داعموغة- 


المادة ؟؟ - لامهوز اعطاء الا , راء بالنداء بالاسم الا اذا طالب ذلك عشرة 
ن أعضاء المجلس بالاقل وعلى كل حال قال أيفيا نص عليهبالمادة السابعةو الار بعين 

- دأها بالنداء بالا 

المادة ه4 - انتخاب الثلاثة الاعضاء الذبن يعين منهم رئيس المجلس وكذا 
انتخاب الوكيلين والكاتب الاول والثاني يكون داما يوضم الآآراء في صندوق . 

المادة 4 - لاتكون المداولة بالمجلس صحيحة الا اذا كان حاضرا فيه ثاثا 
أعضائه بالاقل والا كانت المداولة لاغية ويكون صدور القرارات بالاغلبية المطلقة. 

المادة 47 كل قرار يترتب عليه مسئو لية النظار لاحجوز صدوره آلا بالاغلبية 
المتوفرة فمها ثلاثة أرباع النواب الحاضرين بالحاسة .. 

المادة م4 لاسوغ لاحد من النواب أن يستنيب عنه غيره لابداء رأيه 

المادة .ه؛ ‏ على ماس الئواب ان يحرر لامحة اجراءاته الداخلية وتكون تلاك 
اللاتحة نافذة الحكي يمقتضى أمر يصدر من الحضرة الخديوية 

المادة ٠ه‏ للمجلس المق أن يعدل هذه اللاحة الاساسية بالاتفاق مع مجاس 
النظار 

المادة ٠ه‏ اذا أغمض معنى بند أو عبارة من هذه اللانحة فيكو ن تفسيره بأتحاد 
مجلس النواب مع تجلس النظار . 

المادة +ه ‏ كل احكام القوانين.والاوامر والاوانم والقرارات انخخالنة لمذه 
اللائحة لايعمل مها بل تكون لاغية . 

المادة «ه - على نظارنا تنفيذ هذه اللائحة كل فيا بخصه . 

صدر بسراى الاسعميلية فى 18 ربيع الاول سنة 3-5 و لافبرابر سنةم١ا‏ 


مكانبات عراني مع الكونت فردينائد دي لسبس 
فى اثناء الحرب 
لاسيناد ( ال ند ) فى ١م‏ اكتور سنة ىما 
- الى المسيو بلنت 
أسيدى العزيز 
أسارع الى الرد على خطابك المؤرخ في ١٠7‏ . لما تقابلنا معا في بداية هذه السنة 
في مصر حيث كان ء رألي وزيرا لاحربية ذهبت لازوره مرة فى ديوانه وفى اثناء 
زيارتي ايام كان حيط كيرا اء القاهرة بالاحترام كان في حوش قصر الثيل الواسم 
جمع كيير من الفلاحين وكانت الرفة السابقة لغرقنه مملوءة بالناس ومن ذلك ظبر 5 
أنه محل تقدير ارأى العام وف المساء نفسه رأيته بالمسرح يجوق الخديو الى جانب 
وه 
وقد قال لى فى المحادثة النى جرت يني ويينه هذه الكيات بنصها: 
« إلى أعرف بامسيو دى لسبس انك كنت طول حياتك رجل تقدم وحرية 
ولست ت أرغب غير ذلك لبلادى » . 
ورأبته بعد ذلك مع ااوزراء إل ' خرين فى ولمة أقيمث «فى نيو أوثيل» لناسية 
ألذ كرى السنوية لاستقلال امريكا وقد اشئرك في شرب خية الخديو . وبعد ذلك 
عدت الى فرنسا وم أعد الى مصر الا بعد ضرب الاسكندرية و كن بنى وبين 
عراني باشا منذ ذلك الى نزول الجيوش الانجليزية فى الاسماعياية سوى العلاقات 
الموضحة في مكاتباته دون ان نتقابل ولا مرة واحدة . 
وهذه المكاتبات العربية التى أرسلت أصو ها الى رئيس المجلس الربي المتعقد 
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بالقاهرة » لم يكن لها غرض سوى وقابة القناة البحرية التي كان عرابي دائما مخلصا 
فى وقابتها وسوى حماية أرواح وأملاك الرعايا الاورو بيين المقيمين فى مصر. 
وأرسل اليك الترجمة الفر نسية لتلاك الوثائق وص نشرف موكلك الذى توليت 
الدفاع عله فى كرم نفس . 
0 ويبدولى من الصعب أن قائدا لاحد الجيوش عكن ان يعرض اعقوبة الاعدام 
بعد أن سم سينه لقائد اتجلمز ى منتصر . 


وتقبل يا سيدى تأ كيد احثرابي الفائق الكونت فردينائد دى لسبس 


اط فقأت 

بورسعيد فى /0” ,يوليو سنة ؟ها1ا ( وصل من المعسكر ) 

الى المسيو دى لسيس بور سعيد 
أشكر سعادتك على المهود النبيلة التى تفضات ببذطا لاجل منع الميوشااتابعة اسفن 
الدول من المزول في الورسسعيد وكذلك على النشجيم الذى منحته اسكان هذه 
المدينة والى الاور بيين لحضهم علي البقاء . وهذا منتهى ما عكن أن أؤمل . 

وتقبلوا أصدق الاحترام لشخصم الكرم . 

وزبر الحربية والبحرية 

الاسماعيلية فى الصباح وصل الساعة مور؟؟ يوم اول أغسطس سنة ١+‏ آنيا 
من كفر الدوار 

صاحب السعادة صديق المسكر. 3 المسيو دى لسبس بالاسماعيلية 

استامت رسااتك الحررة بالأرنسية وبناء على ما جاء فيها كتينا الى مدير 
بوليس القاهرة لى رتذ الاجراءات اللازمة لضمانطءا ثبنة الاوروبيين الموجودين 
فى المستشنى الاوربي بالعباسية بالقاهرة ولكي تثرك لم الحرية الكاملة فى البقاء 
او الرحيل . وكتبنا أيضا الى مدير الشرقية ليضاعف عنايته بالاورويين الذين فى 
الرقادية ويضمن لهم الوقاية الكاملة وانا سعيد ب:وطيد علاقات المودة بيننا 

وزير الحربية والبحرية بالمعسكر 


/أهة يد 


الامماعيلية فى ؟ (7) اغطسس سنة ١845‏ 

الى المسيو فردينائد دى أسيس بالاسماعيلية 

أتشرف بان أخير سعادتك بان قومندان السفن الاتجلمزية بالاسماعياية أرسل 
الى قاد قوات هذه المدينة منشورات ف النية الصاتها على الميطان و قد ع مهذا الامر 
اعضاء الجاس العام الموكل اليه أعمال المكومة فاطذ هذا القرار الآ ني وأرسات 
صورة منه الى قائد قوات الاسماعيلية: 

قرر المجاس المجتمع اليوم بقنصر النيل زان اللنشورات التى أرسات اليك من 
جانب قومئدان السفن الاجليز ل لالصاقها على الميطان في الدينة » والنىتنصعل 
ان الاهالى يجب علموم ان مكثو افى يرهم ويعطوا أسماءهم ليست طا أنة صفة 
الزامية لان اصدار الأشورات الى منهذا القبيل من حقوق السلطات الحلية وحدها 
ولا قيمة لما اذا أنت من سلطة 2 

ونحن نتقل الى سعادتك هذا الخير بناء على أعر المجاس واذ أي |<ترم حيدة 
القناة بغالة الدقة خصوصا وانها أظهر عمل يسجل اسم سعادتك فى التاريخ أنشرف 
بابلاغ سعادتك انالحكومة المصرية ان تخرق حيدة القناة الا عند الضسرورةالقصوى 
وفى حالة قيام الانجليز بعملعدائى ضد الاسماعيلية او ورسعيد اوثقطة أخرى واقعة 
على القناة وستضطرالسلظات الحلية الىاتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع كل عم لعدائي 
ولكنا ان تكون مسؤولة عن النتائج التى تنجم فها بعد كا تدركه سعادتك . وانا 
واثق ان سعادتك ستتخذ أحسن الوسائل هذه الغالة من قبل ان يلجأ القوم الى 
شيء من ذلك. 

وتفضل بقبول وافر الاحترام 


وزر الحربية والبحرية بكغر الدوار 


1 سك 


هع - 


الساعة /ا والدقيقة م6: ( بدون تارح ) 

الى المسيو دى لسبس بالاسماعيلية 

عامت من تلغراف وارد الى من قاد الجروش بنفيشة بحضورك مع حرمك وزوج 
ابنتك الى المكان الذى عسكرت به الجيوش وأشكرك لمضورك الى هذا اللكان 
للثقة والامان اللذ.ن ببعثهما ذلك بالنسبة للاسماعيلية والقناة كلها ولعل سعادتك م 
حق الع ان كل مأ تنشده ونريده غو الامان والاعمال الطببة . وستساعد على ذلك 
من جانبك بعون الله تعالى وتفضل بقبول وافر الاحترام 

قائد الجناح الشرتي بالتل 

الاسماعيلية الساعة ؟ والدقيقة ١6‏ مساء (بدون تاريخ ) 

الى السيو فرديناند دى لسبس بالامماعيلية 

أرسل اليك صورة من التلغراف الذى استناه منرئيس اركان الحر ب لاجناح 
لأشرقي بالتل الكيير والذى ييرهن لسعادتك على ارت الاتجليز لا يحترمون 
حيدة القناة 1 

م يعقوب باشا ياور وزير الحربية بقصرالنيل 

من رئيس أركان الحرب للجناح الشري الىسعادة ياور وزير الحربية بالقاهرة: 
تخبر سعادتم انه فى يوم الاربعاء الموافق اول شوال سنقكة؟؟ غادر نا الال لنفتش 
على جميع النقط التى توجد مها أعمال عدائية : ولما وصلنا الى جناح الشالوفة علهنا 
أخباراً جاه مها الستكشفون وقد تأ كادنأ من صدق هذه الاخبار اذ وجدنا ان 
فرقة استطلاع كانت عر على الشاطىء الشرقي لقناة المياه الحنوة ذابصرت بالقرب 
من جية القشرة بعضاً من جنود الاعداء ولما اقنربت جنودنا أطلق العدو الثار 
ولكليح قابوه بشجاغة قفرت فرقة الاغنداء الى ركة القارب وقد أسرها رجائنا 
وقادوها الى جناح الشالوف وؤجدوا با *؟؟ من دواب الجل . 


ةوعد 


وقد حصل ذلك فى اليوم المذكور ومنذ ذلك لم يظبر العدو وأخيار المعسكر 
الشرقي حسئة ولم يعرف عدد المرجى من الاعداء واما من جهتنافم عس أحد . 
ووجدنا من اللازم ان تخير مهذه الواقعة الى استمرت نحو عشر دقائق 

0 بدون امضاء ( 

قَ ٠‏ اغسطس سنةم! بعد الظور 

من ودر الحربية والبحرية بكفر الدوار ان صاحدب السعادة المسيو دى أسببس 
بالاسماعيلية 

عامنا من تلغراف أرسله قائد الجناح الشرقي ان الاتجليز أطلقوا المدافم من 
بوارجهم على جيوشنا التى جهة الأسماعيلية وهذا العمل العدائى من جانب الاتجليز 
انتهاك لحومة القناة ونتقض لحيدتها . ومصر متعدة لان تزيلالفناة من الوجود لكى 
تدفع الاعمال الحربية التي يقوم مها الاتجليز هنالك فا هو رأى سعادتك 7 نؤمل 
أن يصل الينا جوابك فى مدة 4؟ ساعة . اقد بذات أ كير المهود وحن من جانينا 
قد احترمنا حيدة القناة حتى اللحظة التي ارتكب فمها الاتجليز هذا العدوان مخالنين 
جهودك واحترامنا للحيدة 5 

الامماعيلية فى ١6‏ اغسطس س انة +هم؟ مساء وارداً من المسكر إلى المسيو ' 
فرديناند دى أسبس 

عامنا ان الاتجليز يعملون الآ ن لاقامة حصون يجانب السويس وااقتاة وان 
آلات الحرب والمدافع الح عر بالقناة باذن مر الشركة . وتشييد هذه الحصون 
ينقض مبدأ الاحترام الواجب لاقناة ووجود سعادتك لا بد منه لتتخذ الاجراءات 
اللازمة لمنع هذه الاعمال واحترام حيدة القناة التى ل أمسها من جهتى قط حتى اليوم. 

وزير الحربية واابحرية بكثر الدوار 


.4ع 


18/5 اغسطس سنة‎ ١9. الامماعيلية فى‎ ٠ 
الى المسيو دي لسبس بالاسماعيلية‎ 
عامنا:]لآ ن من تلغراف ان القناة مبددة مع استعمال القوة ضد شخصك وان‎ 
التاغراف الفر نسى الخاص بالقناة قطم عند السويس وانه منع مرور سفن الدول عند‎ 
بورسعيد والسوس‎ 
واذا كانت الامور هكذا قاض الاحتياطات الى ستتخذها؟‎ 
وزير الحربية والبحرية بكفر الدوار‎ 
الى المسيو دى لسبس بالاسماعيلية‎ 
)ا/١09/ ملدق بالتلغراف عرة‎ ( 
اذاكانت الامورهكذا فا الا اطات الى ستتخذها للدفاع عن حيدة القناة؟‎ 
وزع الحربية والبحرية‎ 
لوم الاربعاء اول شوال سنة هة؟؟ قابات جنود الاستطلاع التابعة لنا الجنود‎ 
عند قناة المياه الحاوة وحدثت بين الفريقين موقعة وهذا مايضطرنا الى ردم‎ 0 
هذه القناة مع احترام القناة الكبرى فأعلنت بذلك الوزير‎ 


4غ - 


أقر أر نينيه الذنى أقسم عليه 
لشأن الحوادث الى وفعت أثناء الحرب 


جون نينيه الذى كان فى الاسكندرية والذى يقم الآن في لندن يقول ما يأفى 
مقسها عل صحته : 

لى من العمر نخس وستون سنة وأنا سويسرى الاصل وقد عشت فيمص رمدة 
ائنتين وأربعين سنة قبل شهر أ كتوبر سنة م١‏ وقد ذهبت الى مصر لاول مرة 
بصفة مدو زراعة القطن الخاصة عحمد على وصرت بعد ذلك ارا 0 لكني 
اعمزلت التجارة منذ عشربن سنة وق أثناء اقامتى عضر وقنت على أحوال الامة 
وعادامها وصار لى كثير من الاصدقاء الخصوصيين ومنهم عراني بك الذى صار فيا 
بعد عرالي باشا . 

وكنت مقها فيالاسكندرية قبل أن يضريها الاسطول البربطاني وف اليوم الذى 
ضرمها فيه وفي صباح هذا اليوم رأيت عدداً من القذابل عر فوق بيتى وقد رميت 
بعض التنابل الكبرى وعلمها اسم « الاسكندرية » فى المعزل اجاور لمنزلى ٠‏ وثالثة 
القنابل النى مرت فوق يتى قتلت احد عشر شخصا وجوادين بالقرب من يابمحرم 
بك وقد أحرقت قنابل السغن بوتا ومباتى وتدمرتما ى جميع الجهات . وني صباح 
اليوم التالى استأ نفت البوارج الضرب فاجامها حصن أو حصنان فى ضعف . ورفع 
0 أبيض فوق الترسانة وأرسل طلبه بأشا الى القومندان البريطاني ليسأله لماذا أعيد 
الضرب مع أن الخصون سكنت 

وكان جواب الاميرال اطليه ا قرره هذا لآ- خر بن ب#ضورى بأنه أوحظ 
أن بعض الحصون أصلحت فى أثناء الليل وانه بسبب اطالة الدفاع فى اليوم السابق 
قرر الاميرال اطلاق النيران على جميع الحصون ا فيها حصن كوم الذكة ( دمشق ) 
وحصن كوم الناضورة ( ابليون ) الا اذا سامت له جميع الحصون. والقشلاقات . 
فأوضح له طلبه باشا انهلم مخول له تلم أى حصن أو قشلاق له دون موافتة وزارة 


5-0 


الخدبو وانه من القسوة أن يضرب حصنا كوم الدكة وكوم الناضورة بعد أن قرر 
عرالي باشا عدم استعالما وعدم الدفاع عنها لوقوعها داخل المدينة ولان الطلقات 
منها قد تسبب دمار المدينة . فكان المواب أن البريطانيين لامكهم أن براعوا 
ذلك واتنه اذالم تسل جبيع جميع الحصون والقشلاقات لغابة الساعة الثالثة فسيعاودالاتجليز 
الضرب ويدهروها فبين طلبه باشا انه لامك: نه أن يتخابر مع الخديو ومجلسه بالرمل 
ويأتيه الجواب في الوقت المناسي وذهب طلبه باشا ولكنه عاد ليسأل عنا يتعله 
البريطانيون اذا ل سم الحصون والقشلاقات ول يبقفها جنود ليدافعوا عنها فكان 
المواب : « سنضريها جميعا وندمرها ألا اذا سامت أغانة الساعة الثالثة » . فذهب 
طلبه الي الزمل ويق العم الابيض نفسه مخفق فوق الغرسانة لين عودته ول يكن 
برى أى طٍِ أبيض آخر وقد ساد الذوف والذعر الاهالى حين عاموا أن ضرب 
المدينة سيعود عند الساعة الثالثة وحدنت مباجرة عامة هن جاني الاهالى والحيش 
وفي الساعة الثامنة كنت في ميدان اله اصل وكان مكتظا بالحنود وبكثير منالضباط 
الممتازين وكانوا سائرين فى إنجاه باب رشيد وكان سلمان يك سابى -- وهوضابط 
أعرقه - يقود المنود الى باب رشيد بقصد اخلاء مدينة الاسكندرية لانه أمر 
بتدمير جميع الحصون وضرب القشلاقات بالقنابل فى الساعة الثالثة . 

وكان لاف من الاهالى البانسين يغادرون المديئة حاملين أمتعتهم الثى أمكنهم 
تقلبا وكانت جثث الجنود القتلى تتقل بعيدا وقد صاح الجهور حين رآني قائلا : 
اقتلوا هذا الكلب الاجليزى. اقتلوا النصر اني» ولحسن الحظ أنت فيذلك الوقت 
فرقة من الجنود المشاة فانضممت اليبا ومتنى وبذللك تجوت . ؤق الساعة الثالثة 
ترما رايت عرابي باشأ وكان يغادر المدينة مع الاورطتين الاو ليينمتجهينالىالقناة 
وأرشدني إلى الانشمام للاطباء والصلي ب الاحمر واتباعهم . وقيلان استطيعالانضام 
الىالاطباء تععت زثير المدافم من السغن واستم رالضرب نصف ساعة تقريبا ولكنه 
انقطع لان الحصون لم جب 

وكان البدو من قبيلة أولاد على قد دخاوا المدينة من القبارى او باب عمود 


الصوارى فشرعوا ينهبونالحوانيت وقد رأيت كثيرين منهم قبض علييم وجلدوا 


عع 


بعر سلوان بك ساتى اذ حاولوا ان يغادروا المدينة حاملين أسلامهم 1ك عرابي 
باشا قد 9 قبل حر كه باغلاق باب المديئة أمنع البدو من دخوطا 1 من مغادرها 
باسلامهم وأمرت فرقتان من الرديف بالبقاء فى المدينة لتحرسا الشوارع الرئيسية 
وتحنظا الأمن والنظام ولكن الا مر باغلاق باب المدينة كان سدئلان جميعالجنود 
بذوا كل مأفى استطاعتهم ليخرجوا من المكان و كان طلبه باشا بعد الظبر فى الرمل 
يتياحعث مع الخديو وكنت طول هذا الوقت فى قاعة الطعام الخاصة بالضباط بالقرب 


من باب رشيد وكان هناك كثير من الباشوات ومن بيهم ممود ساي البارودى 
وحممود في وقد غادرت المدينة معهم ومع عدد من الاطياء والضياط عنطريق باب 
رشيد لي نلحق بالميش. ونث الليلة في بعضص القصور بالضواح بى وبعد ان نركت 
المديئة قذفت الريح ف أثناء ألليل دخان أزرق من المدينة وأتشجم 0 ذلاك ان 
النيران ششبت في أمكنة مختلئة منها . ود أن في المدينة حريق حين غادر ناها و 
يشعل الود النار فيها بل بذلوا أكبر جهدمم أنع أمتداد الحرائق التى سببتها مداقم 
الاسطول ود لنع العرب وغيرثم م من السلب ومن 0 أن بعض جنود أل رقتين اللتين 
ركنا لمنظ الأمن والنظام انضموا ! إلى البدو فىنهب المكان ولكن هذا كان خالنا 
تماما لاوا مر عرانى باشا والضاط 6 خرين. 
ويمكننى ان أقول مؤكداً أن عرابى باشا أو أي ضابط من الضياط الآخرين 

ما كان يشكر فق ان مديله ة الاسكندرية قد تشعل فا النيران با بأيدي العر رب أو غيزمم 
وأنا أعرف أن عر ابي باشأ وجميع الضباط اله خرن حزنوا ودهشوا اذ رأوا المدينة 
تحترق بعد ان رك , وها وأبدوا جميعا أملهم في ان ذو الفقار باشا محافظ الاسكندرية 
وصد 2-2 الخد 3 ا سيؤدى كل جهدمستطاع ىع رجال المطافي لاحماد تلك نيران 
وحفظ الأمن . وأنا أقول 2 وضوح أن الع الابيض الوحيد الذى رفع هو العم 
الذى كان قوق الترسانة حين ذهب طلبه باشا إلى الاميرال و ينزله طليه باشا اذ 
ذهب الى الرمل مؤّملا أن يعود يجواب وزارة الخديو ولكن طلبه حجزه الخديو 
ووزاته بالزمل 2 درورش باشا حى الساعة الخاسة قري ولا عاد الى الدينة كان 
الحيش قد أخلاها فكان من الحال حينئذ انزال العم ٠‏ وى جر اليوم التالى مشينا 


شاوه 


هنة ثلاث ساعات عل على شاطىء قناة المجمودية 3 م ري نا «لنش) » مخاريا مع عراى باشا 
متجبين نح وكفر الدوار . ووقف بنا.عند مكان يسمى عزبة خورشيد باشا حيث 

عسكر قسم من ع الميش وينها كنا هناك مر قطار به عربات حديدية فى طريقه الى 
الاسكندرية وقال عرابيباشا ان هذا القطار طلب وأمر بارساله ليقل الخديو وأسرته 
الى القاهرة وبعد ان ارتقبنا عودة القطار مدة ساعتين جاء تلغراف يقول ان الخديو 
أبدل رأيه ولن ياد رالاسكندرية وقد مكث عرابي باشا تلاك الايلة فيالانشالبخارى 
وينما كان هناك أنت الانباء عن مذايح وقعت فى دمئهور وطنطا فأرسل عرابي فى 
امال ثلاث فرق من الجنود مع أوامر دقيقة لمدرى تلك الامكنة بأن برسلوا جميع 
الاوربيين دون أ ل زررمية فَنَان محموجم والا حكم ء علمهم الاعدام. 
وينيا كنت 3 عراني باشا جاء نبأ يقول ان احمد بك المنشاوى أحد سراة ما 1 
خاطر حياته واد حسماثة من الاوربيين المسيحيين والمهود فارسل ع رالى خطابا 
خاصا الى احمد النشاوى شكره فيه لخجماية الاوربيسين . وأصدر عراف أمر 0 ضمن 
الاوامر اليومية بأنجيع الاجانب أياكانوا يجب ان يعاماوا بالانسانيةقى كل مكان 
وان تحمهم السلطات المدنية والعسكرية ومن يقصر فى ذلاك 6 عاية الاعدام. 
وقضى عراني بتقلهذا الامر الى جميع انحاء القطر ونشره بين أفراد الجيش وأرسل 
2 الى القأهرة م تعلمات حازمة خاصة الى « الضابط »6 أو مدير بولدس العاصمة 
ليعنى بتنفيذه . وان تجاة الاوربيين في القاهرة وغيرها ليرجم فضله كله إلى عرابى 
وأنا أعرف انء راي أمر برميستة وثلاثين من البدو بالرصاص لامهم قتلوا أوربيين 
وتمبوا أملا كيم وكذاك أمر بشنق عدد من الاهاللي فى دمنهور وطنطا لانمهم كاثوا 
السبب فى مذاع الاودييين و وأرسل الاشياء المنبوبة التى أخذها هر الناهبين الى 
القاهرة واذ كر ان دى شير أخذ ذ أسيراً فمنى به وعومل بالشفقة وقد اعتنيت شْ 0 
بارشاد عرابي 

وك نت مع عرابى حين تسل خطاب الخديو الذى رغب فيه اليه ان يذهب 

الى الاسكندرية فأجاب عرابي على هذا الخطاب باخبار الخديوانه» أى عر ابي» في 
كفر الدوار ليؤدى العمل الذى أمر به تجلسالنظار الذى|نعقد بالاسكندرية والذى 
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حضره الخدو ودرويش باشا وانه عازم على العمل وفق هذا الامر وعلى تنفيذه 
بامانة . وكنت أيضا مع عرابي حين وصل الخطاب الثاني من الخدبو وفيه يفصل 
عرابي من منصب وزير الحريية اعتباراً من نوم ه رمضان ويعلن آنه معتسير عاصياً 
وقد اجتمع الجلس على أثّر ذلك فى القاهرة ولم يحضره عرابي ولكن حضره أ كثر 
من سّْهائة من الاعيان أنوا خصيصالهذا الغرض من أنحاء القطر» وقرر هذا الجلس 
ان عراني لامكن اعتباره عاصيا الابأمر السلطان وان الخديو ليست له هذه السلطة. 
وقرر أيضا مواصلة الدفاع الوطنى وفقا لقرار مجلس النظار الذي اجتمع بالاسكندرية 
بحضور الخديو ودرويش باشا والذي عهد الى عرابى باشا بالدفاع عن الوطن . 

وبعد عشرة أيام أي حوالي العشرين من رمضان والخامس من أغسطس عقد 
مهاس آخر حين تقرر انتقطع قناة السويس فى أربعة أمكنة هى راس العش والقنطرة 
وسسنيل وشالوف.وكان عرانى ومود فهمي ياشا هما المعارضان لاقتراح قطم القناة 
وحدًا على ان لايءل ذلك الا اذا أتى المي شالبريطاني عملا عدائيا من ذلك الجاني 
وقد أعد كل شىء من الرجال والاجهزة لتدمير القناة فى ليلة واحدة بأمر الجاس. 
ولكن اذا بتلغراف يأني من دى لسيس فى مساء الثانى والعشرين مر أغسطس 
وعلى ذلك سحب الديناميت بناء على أوامر عراني وصار على العالم ان حمد لعراني 
أنقاذه قناة السوس . 

وباط حوس غراف نعي الأرروه مني العامة اقم 
وتأمينهم. وأنا أعرف انه منح الاوربيين حمايته بناء على طلب دى لسبس والقنصل 
الفرنسي وقنصل اليونان بالزقازيق وغيرهم وقد صرح هؤّلاء القناصل علنا بانهسم 
لابغادرون هذه البلاد التى عاشوا ذمها طويلا ما داموا لا يخافون شيئا بفضل رجل 
متنور كهر الى باشا . وكان نحت رياسته ضباط لعلهمكانوا يعاملون الاوربيين معاملة 
سيئة لولا أن عرابي عارضهم وضمنقدر استطاعته الحرية والوقاية للجميع . وأتذكر 
جيداً أنه قيل ان برقيات كاذبة أرسلت بشركة التلغرافات الششرقية الى أوربا وامها 
أحدبت ضرراً بالغا ولذلك كان فى العزم أن برس لضابط الى مكتب التلغراف لهنع 

معدوم 
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ارسال البرقيات المفرية ولكن عراني رفض ان يؤيد أي تدخل قائلا اك طائفة 
التجار همه فى هذه الحالة بأنه يضر بمصالم التجارة . 

وكانت الخطوات الثى امخذها عراني للدفاع عن بلاده عند الاسكندرية 
وكفر الدوار واللالكبير وغيرها بناء على أمر مجاس النظار الذىعقد فيالاسكندرية 
نحت رياسة الخديو نفسه وحضره درو يش باشا وغيزه من رسل السلطان وهذا الامر 
يتقض قط . وما اتخذ عرابي موقفه وانشأ خط الدفاع عند كر الدوار كان يسمل 
وفق أمر مجلس النواب وكان الشعب المصرى يؤيده ويعطف عليه . وكان الاعيان 
والتجار ورجال الساطات المدثية والدينية يأتون من أنحاء البلاد الى كفر الدوار يوم 
بعد يوم وأسيوعا بعد أسبوع لمهنئوا عراني ويشكروه عل وطنيته ويقوضوا اليه أمر 
الدفاع عن الوطن وكانوا كلهم يأخذون حفنا من الغراب فى أنديهم ثم برمون بها 
فوق الختادق دلالة على اشترأ كيم فى العمل . 

وقد رأيت بين «هؤلا. الاعيانالذين زارو|المعسكر وشكرواعرابى كدر الدوار: 
خرى باشا واحمد نشأت باشا مدير الدائرة وجميع اعضاء المكة الاهلية والقضاة 
الوطنيين وو كيل النائب العمومي بحام الختاطة وعمان فوزي باشا ورؤوف باشا 
وعرف باشا ومبارك والعلماء ومتتى الاستانة وكثيراً من المقربين المتازين وكثيراً 
من الرؤساء وأسانذة الازهر وعددا من اقراد أسرة رياض باشا والدرملى باشا 
وحسن العقاد وكثيراً من العمد وأصحاب الاملاك وعلى الخصوص امد بك المنشاوى 
الذى أشرت اليه آ ننا.وقد | كتتب الجميع بمبالغ لتغطية فتقات حرب الدفاع ودفع 
البعض هبالخ هائلة وأعرف منهم قليلين دفم كل منهم عشرة | لاف جنبه . و كانت 
الاموال كلها ترسل الى القاهرة ولا يأني منها ثىء الى المعسكر وانما كان برد اليه 
مقادير من الغذاء والقمح والفاكية وكان كبار الزائرين يقباون عراني ويعاتقوه . 
وقد قال له مفتى القاهرة المرم : « نحن مث لي أ كثر من قسين أاف من الاعيان 
ومشائخ البلاد وأصحاب الاملاك الم نشكرك جيعا لانلك توليت بيدك أمر الاسلام 
والامة وأنك في المقيقة أكير وطنى فى وادى النيل 6 ققال له عرانى ضمن رده : 
« اثثالا ريد شيئا سوى العدل الشاملو. ضمانحياتنا وأشخاصنا و املد كنا وحقوقنا. 
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تريد برلا نا مستقلا ينتخي على أساس الحرية ووزارة مسؤولةوخدوياعلك ولاحمم. 
تريد الاقتصاد الدقيق فى الادارة دون عراقية سياسية ودون موظفين أجانب على 
رأس اوزارة ينااون عرثيات ضخمة . تريد فصر للمصربين م الخرية والىلامة 
لكل الاجان اذا خضعوا مثلنا للضرائب والرسوم » 

وأقول دون تردد إن عرالى لم ينقل قط السلب والمذاع الى أرض مصر وان 
الامة المصرية وأعيامها م الذين عهدوا إليه بالدفاع عنالبلاد» وم يكن عراب السب 
2 أن يهب و يذبح أي مصري أو أجنى بل أنه عل العكس عل كل ماني وسوة 
ليحعى حيأة وأملاك المصريين والاجانب علىالسواء وليعاقب يع الذين ارتكيوا 
جرائم انهب والمذايح . 

وقدكنت مم عرأني مناليوم الذيغادر فيه الاسكندرية الى الرابع والعشر بن 
من أغسطس اذ سافر لياحق بالميش المرابط بالقرب من الامماعيلية . وقد لحقت 
بعرأني بالقاهرة ف صباح اليوم التالى للموقعة وعقد اجماع فى بيتعر أني بالقاهرة 
يوم اليس لابحث فى مسألة نسليم القاهرة فنازت فكرة عراب التى ثري الى تسايم 
القاهرة دون دفاع وجاء نبأ بان الجود الانجلمزية وصاوا الى العياسية فسأ لتى عراني 
وطلبه رأبي فيا جب ان يفعلاه فنصحت لما بان يذهبا الى القائد البريطاتي ويساما 
له سيمهما باعتباره| أسيري حرب فيحمهما شرف اتجلترا . وقد تركاني بزل 
أوطها وركيا مع الى العياسية . 

جون نيليه 

أقسم على ذلك أمامنا فى قاعة بإرية وستمنستر عقاطعة مدلسكس باتجلترا فى 

هذا اليوم العاشر من شهر نوشير سنة كارا . 
الامضاءات 

ديل ذلك قصيدة طويلة نظلمها المسخر بلنته ف السياسة وشرفها وق مر 

واتجلئرا . ولغ عدد أبياتها أرعيائة ريا وقد نشرت في اتجلترا سنة م؟ 


ةع - 


مقتك أسماعيء صديق باشأ 


قضت ظروف على فإ الترجمة في « البلاغ » » حيما كانث الترجمة تنشر متوالية 
أن يترك تعريب ما كتيه مسر بانت في كتاءه هذا عن مقتل !مماعيل صديق باشا 
الماقب بالمئتش » فا كت بان يقول في صفحة 4: وهنا روى المسثر بلنت حكاية 
وفاة أسماعيل باشا المفتش كا سعمها منالسير رفرز واسن» . ولذلاك نعود هنا فننشر 
تعريب مأ كتيه في هذا الموضوع وهو : 

اذكر جيداً ماقاله لي السير ريفرز واسن بشأن أ كيرمأساةبينالجرائم الكثيرة 
التى ارتكيها الخديو اسماعيل - وى قتله اسماعيل صديق المفتش وكان هذا خيانة 
أثرت أ كثر من غيرها فى ولاء جاعة الارقاء والخدم الذين كوا حيطون بالخديو» 
ولا أقول في ولاء رعاياه المصرين لانه فقده منذ زمن . 

ولد اسماعيل صديق فى اللمزائر وأني فى طفو لته اللي مصر وارتقم بكناءته فى 
خدمة الخدو وكانت بداءة صلته بالبلاط في عهد عباس وكان يشغل وظيفة رئيس 
اسطبلاته على ما أظن . ثم شغل مراكز مختلفة قى عهدي سعيد وامماعيل حتى صار 
اداة اسماعيل فى ابتزار آخر قرش لدي اافلاحين . ولكنه رغم قسوته الشديدة 
على الفلاحين وتفوقه فى ابشكار الوسائل لبهم كانت له فى القاهرة شهرة حسنة الي 
حد ما لاله كان يعتعز عربيا يحفظ فضيلة الكرم وكان سيخي اليد فىتبديد الثروةالتى 
يجمعها . وشغل فى الستوات القليلة الاخيرة من حياته مركذ وزير المالية وقد برهن 
دام لاسماعيل على أنه خادم مخلص أمين . ولكن بالرغم من هذا خانه اسماعيل الي 
حد القتل قبل أن ١‏ كتب هذا ببضعة أشهرء وكان ذلك فى ظروف تدعو الى 
الاتعمزاز حتى أنها أزيجت الامة المصرية رغم اعتيادها وقوع الجرائم في الدوائر 
العليا . وكان الدافم تلخدو على ذلك دافا أنانيا وهو ستر فنسه بنقل النهمة فى بعض 
حوادث الغش التى ارنكها الي وزيره الذى زاد اخلاصه عن الحد » م ضمان سكوته 
قتله والتفصيلات التى ذكرها واسن كا بلى : 


عم 


كن امماعيل في علاقاته 5 المندويين الاو ربيين الذين كان يدعوثم بين وقت 
وآخر لفحص شتون المالية » معتاداً أن عخنىعنهم ما استطاعفي المقيقة فى تبذيره غير 
المعقول فقدم أخيراً بمساعدة وزيره امماعيل صديق بان كاذباعن ديونه . غير أن 
الضغط كان شديدا عليه لان بعضهم أومأ الى اللجنة ‏ وأذ كر جيداً أن رياض 
باشا - بأن الخديو يخدعها » نشي هذا أن تظهر الحقيقة كابا وأن يفضح وزيره 
بالوقائع اذا ما حققت اللجنة . فعزم على أن يضحى وزيره ليخلص منه . وتولى هذه 
للهمة بنفسه . وكانت بينه وبين وزيره صداقة شخصية »تبدة فكان معتاداً أن عر 
عليه احيانا بعد الظبر فى وزارة الالية ليأخذه معه فى عربته الى شبرا أو الى قصرمن 
قصوره . فر عليه ولم يكن الوزير برتاب فى شيء فركب معه العرنة الى قصر الجزئرة 
وتزلاهناك ودخلا . 5 انتحل اسماعيل بعض الاعذار ونركدوحده فى احدىالقاعات 
وأرسل اليه أبنيه الاصغرين حسينا وحستا وياوره مصطق بك فبمى واذا بالاميرين 
يضربان الوزير الاعزل ويدفعان به الى احدى البواخر الخديوية الراسية يجاب 
أرصيف . وهناك قتل هذا الرجل الهرم بعد ان قاوم مقاومة عنيئة » 

ومن رأي واسن أن الفاعل المباشر هذه الجرعة هو مصطق بك مؤكراً بامر 
الخديو وقد أخيرنى بان المقيقة بانتحيما مرض اليأور الشاببالجى عقب تلك الفعلة 
واعترف ها في هذيانه . ولكن عندي ما يدعونى الى الاعتقاد يان روايته فها بتعاق 
باشتراك مصطق بك غير صحيحة وأنكانت يقية الوقائم قد ثبنت لى. والذي عرفته 
هوان مصطق بكك - اسماعيل صديق الى اسحاق بك فهات في بده . ولست 
متأكداً من انه مات فى المال أو بعد حين . ويقول بعضهم أن امماعيل صديقري 
مثل كثيرين غيره في النيل بعد ان ربط حجر في قدمه . ويقول آخرون انه تقلا 
الى ما بين وادي حلفا ودتقله وخنق هناك . ولكن الذي لاشك فيه هو انه لير 
حيا بعد أن رمي به الى ظير البآخرة . وبعد أساييع من سير الباخرة فى النيل وأعلن 
رسيا ان المفنش ذهب الى الصعيد لتشيير الهواء وانه اعتاد لخر هناك فات . 


- 


ومن المؤكد أيضا ان مصطنى بك - وهو شاب معتدل لم يعتد مناظر العنف 
ومن أصل جزائري كللفيش - أخافه الدور الذى أعر بلعبه فرض على أثره مرضًا 
خطيراً طال به . وهذه التجربة 22 الى دعنه الى أن يكون 3 سيده بعد سئة من 
ذلك م الى أن ينم لعرابي فى باكورة ثورة سنة م١‏ -- 1847 . وهو مصطني 


فهحي الذي شغل متصب زر كس نظار مصر سئين عد ده 8 
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تلبية 


وقم خطأ فيغر الصفحات بين الصفحة ؟97؟ والصفدة #/؟ وذلاك أنصئحات 
المازمة الرابءة والثلاثين ا ني تالية الصفحة ؟لالا وضعث لما نفس الغر الى 
للملزمة الثالثة و الثلاثين ( أى من ن 58 الى ؟7؟ ) فكان هذا تكراراً في افر . فهذا 
الشكرار وحده خطأ أماوضع الماز مة نفسها بمن صفحة ؟/0؟ وصلاحة 50/8 فصحيح 


:وقد وقعتاخظاء مطبعية يدركها القارى. منتلقاء نفسه بسهولة ولكننا تنبه 


الى ما يأنى : 
جاء في الصفحة ١١0‏ فى السطر التاسع « وكانت جريدة الطيف »6 
وصحته « وكانت جريدة الطائف ...ءا » 
2 


وجاء فى الصفحة ١5١‏ فى ااسطر الاول 2 و ينتصف شهر حتى ظبر 6 وصحته 
2 و يأتصف شير نابر حي ظبر « 

وجاء فى الصفحة ١5١‏ فى السطر الاخير « قد يتحول فها بعد الى <ق اقتراح» 
وصحته « قد يدول فها بعد الى حق اقمراع 3 

وجاء فى الصفحة ١٠5‏ فى السطر ١5‏ « سؤف تقدم ذات يوم على خاعه » 


صحته « سوف ندم ذات د خلعه » 
و وف ندم ذات يوم 


كا - 


فهر سالكتاب 


ا ههه ود 


تمهيك بقل عبد القلدر جهزة 


>ن وتاريمنا الحديث 


1 مستر.ا.س لانت 


) نشأئة # رحلته الى تركيا والجزائر ومصر ف سنة وبندؤو ‏ رجاتة 
الى بلاد العرب وسوريا فى سنى كارا ولالاها وذ رحلته إلى 
الغند وعدن ومصر فى سنة ومو رحلتة الى مصرق سنة ليرا 
واتعباله فما بالشيخ عل عبده ‏ عودةه الى صرق سنة إلمروواتمماله 
بالعرا بين و بالسير ماليت ثم سفره إلى لندن - مساعيه عندمستر غلادستؤن 
وكتايائه فى التيمس دذاعا عن العرابيين - تعيينه عاميين لادقاع عنعرا إلى 
وزملاةهء ‏ عودته الى القاهرة بعد الاحتلال وائامته فى المطر بية و وضعه 
كتاب « التار 43 السسر ى للاحتلال البر يطانى » وعرضة اياه على الشييخ 
عل عيده وموافقة الشرخ د عيده عليه رسالةبلنت الى الحزب الوطنى 
فى سنة لوا وفاته فىسنة 4و١‏ وتردد ذكره فى كثير من المكتب ) 


عهد اسماعيل أشا 
د «١ <١‏ نظرة سريعة 
2 دو دماساة القر وض 
و م «( فىأعماقالطاوية 
و 2ه «الأثير الدبون فى <الة الشعب 
وه م « لأثير الديون فى حالة اليلاد السياسية 
و د « الراقبة الثنائية 
2 5م النظارة الاوربة 


الصفدة 


6 م 4د يم 


1/8 لب 


تابم عبد اسماعيل باشا 


2 
2 
2 


2 


3 


2 


2 
2 
2 


2 أو ر 0 الضياط 
د وئية من اسماعيل لاسترداد ساطتة 


« عزل اسماعيل 


اطياة النيابية ف مر 


يت 


يذ مذ ا 


لذ مذ مذ ريا 


2 
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يذ مذ مذ مذ مذ مذ مذ مذ مدا 


« من 1 بليون الى اسماعيل 

« بحاس شورى النواب 

« مجلس شو رى النواب فى سنة همه 
« يوم كيوم ميرابو 

« نحو بحاس تسأل الوزارة أمامه 

« المجاس فى وزارة شريف باشا 

« شبادات ذات قيمة 

« عهد توفيق باشا 

د مظاهرة الجيش في عابدين 

« عريضة الشعب بطلب الحاة النيابية 
د خطيتان أمرالى غْ 
« امادة بحاس شورى النواب 

د مذ كرة /ا يناير سنة بيلما 

د لانحةشريف إشا 

د ف ميدان النيال 

« تواضع آخرف طلرات النواب 

د انجاترا وفرنسا ها المعتديان 

2 الجاس فى وزارة مود ساى 

د احتجاج المراقبين 

0 انتهاء دورة المجاس 


١‏ شهادات ذاتث قيمة 


« والا ن 


- 1/- 


التار يخ السرى لاحتلال انجاترا مصر 
بعل ا.س. لنت 
الصفحة ٍ عدن 
٠١‏ مقدمة لاؤلنت عن نشر الكتاب فى سنة لا.ةا 
الأصل الاول - مصر فى عهد اسماعيل 
مم الفصل الثاتى ‏ إنة السير رفرز ولسن 
٠غ‏ العصل الثالثك - السياحة في بلاد العرب واطند 
سه الفصل الرابع - السياسة البريطانية سئة م١‏ 
5 الفصل الخامس -.زعاء الاصلاح في الازهر 
به الفصل السادس - مقدمات الثورة 
٠٠١‏ التصل لامرك انتصار المصاحين 
م1 الفصل الثامن ‏ سياسة غمبتا ‏ المذ كرة المشمركة 
4 الفصل التاسع ل استقالة شريف 
١6‏ الفصل الءاشر س نوسلى فى دونئج ستريت 
وا الفصل المادي عشر - المؤامرة الشركدية 
+0 الفصل الثاني عشر ١‏ الدسائس ومكاختها 
١م‏ الفصل الثااث عشر ح بعثةٌ درويإش 
هغ؟ التصل لرابع عشر - "وسلانى الى غلادستون 
الفصل الخامس عشر - ضرب الاسكندرية 
4 الفصل السادس عشر - سملة الت الكيير 


كا الفصل لسابع عر ل م ك5 عرالى 


اننا الفصل لثامن عَشْر كحم بعثة دوفر ن 


الموحة 


ان 


يدت 


1 


49/6 ب 


ذيول الكتاب 


تاريخ اد عراني بقاه 
رأى الشيخ مل عيده ف تاريخ عرأني 
رأى الشيسخ مد عبده ف الثورة العرابية 


آراء أخرى لاشيخ ممد عبده عن|اثورة العرابية 


حديث مع عرالى فى الديخ عبيد فى " ينابر سنة ١5.١4‏ 


اضطرابات الاسكندرية 


: اقزر إحهد بك رفعت الذي كته د ارما وهوق السجن 


تقرير الشييخ تمد عيده الذى كتبه وهو في منفاه بسوريا عام مم١‏ 
تقرير عرأبي عن حوادث ١١يوليو‏ عام 188 التي وقعت بالاسكندرية 
تقرير احمد بك رفعت المقدم لسر بلنث فى ثوأس فى عام ١#‏ 

مذ كرة مرفوعة للورد رانداف نشر شل فعام ١+‏ عن رأىالستر بهان 


ف مذحة ك١‏ يوليو بالاسكندرية 


' . ملخص الشبادات والادلة جموعة من الكتب ا.لاضراء فى عام ١848‏ 


مسلك عمر لطن المحافظ فى يوم الاضطراب 

بيان المسيوجون نينه عن حوادشيونيو سنة ١884‏ التى وقءتبالاسكندرية 

وقد أضلزة بامضائه فى "٠‏ ينار سنة عدم ش 

خطابات من عراني الى السير بلنت لم ندتع فى أصل الكتاب 
خطاب من القاهرة فى ١‏ أوقبر سنة عمو -- خطاب من القاهرة 
فى ؟؟ دسمير سنة برو - خطاب من كولومبى فى 7 يوليو 
سنة جربو ا غطاب الى صا وى فى ؟١‏ اغسطس سنة عم 
خطاب الى مستر بلنث من كولومبو فى نوفير سنة عدي 


قامة بامماء المسكتتيين للدفاع عن عراني و المبالخ الى دفعوها 


الصفحة 


ييف 
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خطابات من صابوتجي ( بنصر ) الي مسكن بلنت ( بلندن ) 
فى /ا؟ يونيو سنة اإيظ ‏ وله يونيو ل واو رموه 
وموه د١١‏ بابو سنة بوإمذ 2 
برنائج المزب الوطني المصرى الذى قدمه مسر بلنت الى مسترغلادستون 
فى ٠١‏ ديسمبر سنة المارا 
رد المسير غلادستون في "١‏ ينابر سنة ١85‏ 
رد المسخر غلاد-:ون على الخطاب الثاني من امستر بلنت المؤرخ باقاهرة 
ف فبرابر سنة وما 
فقرة مقتطفة من خطاب الملكة فيكتوريا أرسابها المسثر هاملتون الى 
المسير بلنت 
خطاب مود ساى باشا الى الخديوي عند وليه الوزارة فى * فبرار 
سئة بالا 
رد الخدوى وفيق باشا على خطاب مود ساي باشأ 
الدكريتو الصادر بالدستور المصري في * فبرابر سنة ١5‏ 
مكاتبات عراب مع الكونت فردينان داسبس فى أثناء المرب 
اقر ار مسيو جون نينيه الذى أقسم عله بشأن الحوادث التى وفعت 
أثناء الحرب 
مقتل اسماعيل صديق بأاشا 


